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آیات جزء عم على وجازة آلفاظها وقصرهاء بديعة 
المعاني» رائقة الألفاظ» حاوية من دقائق الإعجاز ما 
يبهر العقول. ويأخذ بالألباب. 

وإنني لأشعر بانشراح وأنس عند الوقوف على هذه 
الآيات وتدبر معانيهاء وتكرار النظر فيهاء وأجد لذلك 
ل اس اوخا 

ان عامة سور هذا الجزء هي أول ما خوطبت به 
البشرية من كتاب الله عز وجل» وقضايا هذه السور 
هي قضايا الوجود الإنساني كله» كما أن سور هذا 
الجزء القصيرة هي ما يحفظه أغلب المسلمين 


ويقرۋونە 4 صلواتهم. 

ولذا رأيت البداءة 2 تلقي إشراقات القرآن 
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جمیع حقوق الملكية الأديية والفنية عحفوظة 

لؤسسة الإسلام اليوم» ويحظر طبع أو 

تصوير أو ترحة أو إعادة تنفيذ الكتاب كاملا 

أو ججزءًا أو تسجيله بأية وسيلةء إلا بموافقة 
الناشر خحطيًا. 


«جرء عم» 


لاان مش رة 


الجزء ا#ول 
من «سورة النباً إلى «سورة البلد» 
بالإضافة إلى «سورة الفاتحة» 


السا 


إن احمد لله» نحمده وز دستعينه ود رة وود ا هن رور ا اوس 
سیئات أعهالناء مَن بهد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا له 
ES‏ 


Ar 2‏ ر 2 2ے و 

تاها لين »منوا اتقو الله حى تقايوء ولا مون إلا وام مسلون 4 [آل عمران: 
1°۲]. 

` ر چرس د م رص 2 م سے م ا ع رص و ری ص صر ےر ی و 

تاپا الاس اتقو ریک زی > من تقس وودو ولق مھا روجھا وب عنما رجا ل 


رھ کر م ر ےہ م ے 


گنا وناب انا ا ای ی اء ونبد وا لارام الان عََيَكم ربا [النساء: .]١‏ 

م تایا ایی اسو انعو اک یرادرک ییا ا ضیح کم اوبغر نکم 
ذو EK‏ فقد فار فوا عَظيمًا [الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 

أما بعد: 

فإن المحأمّل في القرآن الكريم جد أن سياق آياته في غالبها عا يسهل فهمه على 
الناس» يفهمه الشاب والشيخ والتعلّم ولا والڏڏکي وغير الڏکي. 

وني الوقت ذاته تجد في الآيات من دقیق المعاني ولطيفها ما لا يدركه إ 
الخراص» وهذا إعجاز للقرآن الكريم؛ فالعام می يفهم ما يجحتاجه» والخخضصص ء 
ا و ا 
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وكلا مر القارئ على آية أو سورة تجدّد له بالتأمّل والتدبر من الأسرار واللطائف 
مام یکن لدیه من قبل. 

وكلما مر جيل وحدثت للناس معارف جديدة م يكونوا يعلمونها من قبلء 
وجدت أن القرآن يستوعبهاء لحهة عدم وجود ما يخالفهاء أو كون بعض الإشارات 
تدل علیها. 

ومنهج القرآن في ذلك إرشادي» يقوم على دعوة الناس إلى المحرفة والاكتشاف 
والضرب في الكون وإعال العقول والانتفاع بخيرات الأمم» ولا يصلح أن يتحول 
ذلك إلى الإغراق في ربط منجزات العلم التفصيلية بنصوص الكتاب. 

ونحن نعيش مع آيات «جزء عم نجدها على وجازة ألفاظها وقصرهاء بديعة 
المعاني» رائقة الألفاظ. حاوية من دقائق الإإعجاز ما يبهر العقول» ويأخذ بالألباب. 

وإنني لأشعر بانشراح وأنس عند الوقوف على هذه الآيات وتدبّر معانيهاء 
وتكرار النظر فيهاء وأجد لذلك لدَّة ليست لغيرها؛ ولذلك أحببتٌ أن أضع بين يدي 
القارئ الكريم تنبيهات ينبغي مراعاتا عند تدبر القرآن والتأمّل في معانيه: 

الأول: إذا وقفت أمام آية من آيات الكتاب الكريم» وخفي عليك إعجازها 
وبلاغتها وأسرارهاء فإياك أن يذهب بك الظن إلى أن هذه الآية ليس فيها آسرارء 
ولکن: 

وعادةٌ التصل أن یری بجوهره ولیس يعمل لاني ڀڌيٰ بطل 

فربها يكون عجر العقل حال دون إدراك هذه الآية وأسرارهاء وربا يكون تكرار 
القراءة أو ساعها من قارئ حسن الصوت سببًا في قدح زناد التدبر. 

الثاني: أن الله تعالى جعل في القرآن ألواتًا من الأسرار» منها ما يتعلق باللخةه 
ومنها ما يتعلق بالتشريع» ومنها ما يكون إعجارًا علميّاء ومنها ما يكون إعجارًا 


تار اء أو أخلاقًا.. 

والله تعالى قد ورّع المواهب بين اللخلقء فون الناس مَن يطرب لجوانب البلاغة 
والإأعجاز اللفظي» ويستنبطها وتروق له؛ ولذلك يشعر بتجاوب مع هذا النوع من 
الإعجاز» ومنهم من تكون اهتماماته علمية بحتةء فهو يبحث عنهاء ومنهم مَّن تكون 
ميوله روحانية» فيأنس حین جد الله في القرآن يخاطب عباده ويعرٌفهم بنفسه مباشرة› 
ويخاطب رسله وأنبياءه ويكشف للخلق حياتہم وسرّهم ومصيرهم. 

والله قد جعل القرآن منهاا رده ا لی كلهم فيَسَعّهم وکل إنسان جد فیه بغیته 
وطابته إذا كانت طلبةَ حق؛ ولذلك فالواردات والخواطر الصحيحة على الذهنء لا 
بد أن توجد أصوها متضمنة في القرآن الكريم. 

والقرآن ليس كتاب جيل فحسب» بل هو كتاب الأمة كلها والتاريخ كله 
فلم بحتو على معلومات موغلة في الخرابة ولو كانت صحيحة؛ لثلا تكون فتنة لن ل 
يكتشفهاء ولا تزال كشوف العلم ومستجداته تزيد القارئ فيه فهًا وبصيرة وغوصًا 
على أسراره با م يقع لأجيال سبقت. 

والإنسان يؤتی من قَبّل ضعف قواه وملکاته وقدراته؛ ولذا کان کال العلم 
البشري دعوة إلى الإيمان بالله» وكان الأئمة يعتنون بالتدبر والفهم والغوص على 
أسرار القرآن. 

وقلا تجد عالًا مشهورًا إلا وصتّف في التفسيرء وبعض ذلك نقل وتكرارء أو 
جع مرشح آو غیر مرشح. 

وبعضهم يعتني بجانب لا يعتني به غيره» كا تجد البلاغة والإعجاز اللغويء 
في «الكشاف» للزخشري» وكتب عبد القاهر ا مر جاني» و«التحرير والتنوير» للطاهر 


ابن عاشور. 
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ومنها ما مهتم بالأحكام الفقهيةء ويطيل النفس في آياعهاء كالقرطبي» وابن 
العربي» والشنقيطي. 

ومنها ما هتم بالإشارات الدقيقة الروحانية والصوفيةء ومنها قدر طيب انتفع 
به علماء كثيرون» كابن تيمية وابن القيم» وقدر حل ترددء ومنها ما هو حريف للكلم 
عن مواضعه. 

واهتم المعاصرون بالإعجاز العلمي» وسبقق إليه الأستاذ فريد وجدي» ثم 
طنطاوي جوهري» ثم د. مصطفی عمود» و د. زغلول النجارء والشيخ عبد المجيد 
الزنداني» و د .عبد الله المصلح» وغيرهم» وقد تعاطا بعضهم بتفس معتدل» وحصل 
من بعضهم تكلف في إقحام بعض المعاني» وربطها بالقرآن الكريم. 

الثالث: أن من المعاني اللطيفة ما يدركه مَن يتكلم العربية وهي لخته» بخلاف مَّن 
تعلّمها وتكلّمهاء فإنه يفوته كثير من صور التدبر؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين؛ 
وطهمذا قال تعالى: † واه ادر أك ولوك وسوی لون [الزخرف: »]٤٤‏ ومن شكر 
نعمة الله هذه أن يُقّبل صاحب اللخة العربية على القرآن الكريم» ويستدرك هذه المعاني 
اللطيفة التي قد تفوت على غيره. 

الرابع: من ألطاف القرآن الكريم مايقع في النفوس وتشرق به القلوب ويز 
الألسنة الإفصاح عن معانيه» حتى يكون القارئ حين استقبال هذه الموجات العالية 
من الإيان والمشاهدة غير راغب في تدوينها أو الحديث عنها؛ لأن ذلك يقطع حبل 
تسلسلها واتصاهماء ولأن اللغة لا تستوعبها؛ ولذا قال التقري: «كل| اتسعت الرؤية 
ضاقت العبارة“'. وباليقين وقع للأنبياء ثم الصحابة ثم أكابر المحققين والمؤمنين 
الراسخين ومن دونهم من ذلك ما لا بخطر على بال. 


.)٥١ص( ينظر: «المواقف والمخاطبات» للنفري‎ )١( 
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ولذا فالقرآن هو أعظم أدلة الوجود والوحدانية والإيان» وعلى الداعية 
والمحاور والمدافع عن حقاثق التوحيد أن يعمّق صلته به؛ إذ ليس الإيمان معنى عملا 
صرفا كالمسائل الرياضية» بل هو حجة عقلية وضرورة قلبية وحياتية ومعرفية قد 
يضعفها الجدل فيهاء إلا ما دعت إليه ا لحاجة لتثبيت إيمان أو إقامة حجة أو رد شبهة 
عارضة. 

ولا يزال المتأمّل في كتاب الله عز وجل يتلقى أنواعا من المعاني العظيمة التي 
تُشرق ها النفس وتيا وتطمثن. 

ولذا رأيت أن أتلقى هذه الإشراقات» مستعينًا نى ذلك بجهد السابقين من علاء 
الأمة في تفاسيرهم المشهورة المعتمدة. 

ورأيتٌ البداءة ب «جزء عم»؛ فإن عامة سور هذا الجزء هي أول ما خوطبت به 
البشرية من كتاب الله عز وجل» وقضايا هذه السور هي قضايا الوجود الإنساني كله 
كا أن سور هذا الجزء القصيرة هي ما محفظه غلب المسلمين ويقرؤونه في صلواتهم. 

كا أني رأيت أغلب المفسرين إذا وصلوا إلى هذا الجحزء وهو آخر جزء في القرآن. 
لا یکون عطاؤهم کا کان عندما شرعوا في التفسير من أول جزء. 

وقد كانت البداءة هذه الإشراقات في دروس ألقيتهاء وكان للإلقاء والتفاعل 
مزیته» ثم آعدت کتابتها واجتمعت عليهاء وکان للتأمًل والاستغراق مزیته 
الأخرى. 

ثم ها هو الجهد بين يديك» ساثلا الله أن يسلكني وإياك في سلك أهل القرآن 
الذين هم أهل الله وخاصتهء وأن يجعلنا من هداهم الله بهذا القرآن للتي هي أقوم 
وأنالحم به كريم البشرى بأن هم أجرًا كبيرًا. 
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وإنني أطْمَح من قرّاء هذا الكتاب إلى التواصل معي عبر وسائل الاتصال؛ 
لتوصیل أي ملحوظة أو اقتراح أو نقد أو تعديل؛ فهذه التغذية الراجعةء هي دومًا من 
مصادر فر حي وسعادتي» وهي تَسهم في تطويري ذاتياء مشلا سهم في تطوير الكتاب 
وتحسینه» والشکر لکل مَّن يقتطع ج ز۶ا من وقته لقراءة الکتاب» أو ضیف جزءا آخر 
لكتابة تعديل أو تصويب وإرساله إلّ. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


سلمان العودة 
ارمضان ۳۳٤۱ھ‏ 
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سورة الفاتحة“ 


این ےار ا نن ایر ا كمد ن له رت ال تیت ا ارحس سن ایر س ملك دوم 


آل اياك مد وباك عت د آهدناالمَّط السشتقم ر صرط ادبن أت 


(۱) هذه السورة وإن كانت ليست من «جزء عم٠»‏ إلا أنه لكثرة قراءة المسلم ها قي صلواتهء وحاجته 
إلى معرفة معانيها؛ كانت البداءة بتفسيرهاء كا فعل بعض العلماء ومنهم الشيخ مد بن عثيمين 
في تفسيره ل«جزء عم)» والشيخ محمد الأشقر في «تفسير العشر الأخير؟. 


# سورة الفاحة: سورة عظيمة» يقرؤها المسلم في اليوم الواحد بعدد ركعات 
الصلوات؛ لقوله ية -ك| في «الصحيحين» من حديث عبادة بن الصامت 445-: «لا 
صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب»'"'. 

وقد ذكر الشرّاح أن معنى الحديث: أن يقرأ بها في كل ركعة من صلاته» فدل 
هذا على عظيم شأن السورة» وجليل قدرهاء وأنه ينبغي تأمل معانيهاء فلحكمة بالغة 
شرع الله تكرارها في الصلوات من بين جميع سور القرآن وآياته. 

#ة تسمية السورة: 

هذه السورة أسماء كثيرةء وكثرة أسمائها تدل على عظيم قدرها: 

-١‏ «سورة الفاتحة». فقد سماها النبي ية : «فاتحة الکتاب»» ك| في حديث عبادة 
جه المتقدم؛ وذلك لأنها أول مايرأ من القرآن» فهي أول سورة مكتوبة في المصحف› 
وإن لم تكن أول سورة نزلت» وهذا سيًاها النبيّ بيا:: «فاتحة الكتاب»". 


(۱) ینظر: «صحیح البخاري» »)۷٥٩(‏ و«صحیح مسلم» .)۳۹٤(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الرازي» /١(‏ ١١٠)ء‏ و«إبراز المعاني من حرز الأماني» (ص 1۹)» و«جمال القراء 
وکال اللإقراء» (۱/ ۱۸۲)»ء و«بصائر ذوي التميز في لطائف الکتاب العزیز» (ص -١۱۲۸‏ 
)۹٩‏ و«الإتقان» (۱/ ۱۹۱-۱۸۷)ء و«التحریر والتنویں (۱/ ۱۳۱). 

(۳) ینظر: «تفسیر مجاهده (ص ۱۹۳)ء و«تفسیر مقاتل» (۱/ ۳۳)ء و«سنن النسائي الكبرى»». 
كتاب التفسير /٠١(‏ ١٥)ء‏ و«تفسير الطبري» /١(‏ ١١١)ء‏ و«التحرير والتنوير؛ .)٠١١ /١(‏ 
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إشراقات قرآنيت 

۲- «آم القرآن»» وهكذا ساها النبى َي فقال: «أم القرآن هي السبع المثانيء 
والقرآن العظيم“'؛ لأن معاني القرآن ترجع إلى مضمونها؛ فهي شاملة للمعاني 
الكليةء والمباني الأساسية التي يتكلم عنها القرآن. 

-٣‏ «السبع ا مثاني»» كا في الحديث المتقدّم؛ وذلك لأنها سبع آيات تَقرأ مرة بعد 
مرة» وسمّيت ب «المثاني»؛ لأنها شاملة لمجملات المعاني المفصّلة فيا سواها. 

٤‏ - «القرآن العظيم»» فقد ساها بذلك النبي بي فقال: «هي السبع الثاني 
والقرآن العظيم الذي أوتيته»". وكا في الحديث المتقدّم أيضًا. 

-٥‏ «اسورة الحمد»"؛ لأا بدأت بحمد الله عز وجل في قوله: لکد س 

- «الصلاة»» كا ني الحديث القدسي: «قَسَمْت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين› 
ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال العبد: آل ندر ب الستیمت . قال الله تعالى: مدني 
عبدي. وإذا قال: ارَنْسَنِآَِ ر ). قال الله تعالی: أثنی عل عبدي. وذا قال: ‏ س 
رايت ). قال: جدني عبدي. -وقال مرة: فض إل عبدي- فإذا قال: ااك تبن 
َك َي . قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل. فٳذا قال: # هين 
رط لقم © مط اين مت علو عر لصوب نور ر الال 4. قال: هذا 
لعبدي» ولعبدي ما سأل»“. 


(۱) أخرجه البخاري )٤۷۰٤(‏ من حديث أي هريرة د4. 

(۲( أخرجه البخاري )٤٤۷٤(‏ من حديث أبي سعيد بن المعلًى «ث. 

(۳) ينظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج /١(‏ ٠٤)ء‏ و«معاني القرآن» للنحاس /١(‏ ۷٤)ء‏ و«سنن 
الدارقطني» /٤(‏ ١٠۳)ء‏ و«تفسير الثعلبي» (١/١١۱)ء‏ و«تفسير الرازي» »)٠١١/١(‏ 
و«تفسير القرطبي» (۱/ »)١١١‏ و«تفسير الخازن» .)٠١ /١(‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم )۳۹١(‏ من حديث أي هريرة ذف. 
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فسًاها: «الصلاة»ء إما لأنها ذكر ودعاء؛ فإن السورة فيها دعاء وتبتل إلى الله 
بأعظم مطلوب وهو المدايةء وذلك في قوله تعالى: # آَهْينَالَرّط انيم 4 فسميت 
السورة ببعض أجزائهاء وبعض معانيهاء وهو الدعاء. 

والدعاء في اللغة يسمى: «صلاة)» ك| قال الله عز وجل: #إوَصلٍعَليّهمإن صاوك 
سك 4 [التوبة : ]٠١١‏ » يعني: ادع هي . 

وقد قال الأعشى: 

تقول بتتي وقد قَرَبْتُ مُرتيلا يارب جب أبي الأوصابَ والوجعا 

عليك مثل الذي صلَيْتِ فاغتمضي نوما فإن جنب اللرء مُصَجَّى“ 

يعني لك من الدعاء مثل الذي دعوت به لي. 

أو سميت بذلك لأنه لا تصح الصلاة إلا بها؛ فهي ركن في الصلاة. 

إلى غير ذلك من الأساء التي تدل على عظمة هذه السورةء وجليل قدرهاء 
ووجوب العناية با. 

ویكفي في شر فها أنه لا ياد يوجد مسلم في الدنيا إلا وبحفظهاء حتى إن الإنسان 
أول ما يدخل في اللإسلام» وينطق بالشهادتين يحفظ سورة الفاتحة قبل غيرها؛ حتى 
تصح بها صلاته» ولو أن الإنسان اقتصر عليها في الصلاة لصحت صلاته» فا زاد 
عنها فهو نفل مستحب» ولیس بواجب . 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» /١١(‏ ۹١٥٠)ء‏ و«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ »)٤١۷‏ واتفسير 
القرطبي» /١(‏ ۸٦۱)ء‏ و«تفسير الخازن» (۲/ ٤‏ ١٤)ء‏ و«البحر المحيط /٥(‏ ۹۹٤)ء‏ و«تاج 
العروس) (۳۸/ )٤۳۷‏ (ص ل و). 

(۲) ينظر: «ديوان الأعشى» (ص١١٠).‏ 

(۳) ینظر: «بدائع الصنائع» (١/١١1-١٠١)ء‏ و«المدونة» /١(‏ ۳١١)ء‏ و«المجموع» )/ £4(« 
و«المغني» (۱/ ۳۳۳-۲۹۱)ء و«فقه العبادة» للمؤلف (۲/ .)۱۷١‏ 


إشراقات قرآنيت 
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کے 


# عدد آیاتہا: سبع آیات بلا خلاف» ومن م يعد فإ واقرارَتنٍ لب 4% آية» فقد 
عد ل رط لمعنه آية. 

# والسورة مكية على قول الأكثرين» وهو مروي عن علي تة والحسن» وأبي 
العاليةء وقتادة. 

وقيل: مدنية. وهو قول مجاهد» ومروي عن أبي هريرة 9# وعطاء بن يسارء 
والڙهري. 

وروي القولان عن ابن عباس #شط. 

ول رلت رين مر نكا وة ية ولذلك ميا هاق. 

وقيل: نزل نصفها بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة. وقال ابن كثير عنه: (وهو 
ر جا 

والأظهر ما رجُحه كثير من الأئمة أنها مكية؛ لأن الله تعالى م على الرسول 
ية بقوله: # ولقد ءاليك سبعامن لمان # [الحجر: ۸۷]. والمراد منها: فاتحة الكتاب» 
وسورة الحجر مكية بالإجاع» فلم يكن يه يمن عليه بها قبل نزوهماء ولا خلاف أن فرض 
الصلاة كان بمكةء وما حفظ أنه كان في الإسلام قط صلاةٌ بغير إالكن رة ى 
اتيت . يدل على هذا قوله بية: «لا صلا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وهذا 
خبر عن الحکم» لا عن الابتداء". 


(۱) ینظر: «البیان في عد آي القرآن» (ص ۱۳۹)» واتفسیر ابن جزي» (۱/ 1۳)» و#تفسیر ابن 
کشر (۱۰۱/۱). 

(۲) ینظر: «صحیح البخاري» »)۷٥٩(‏ و«صحیح مسلم» .)۳۹٤(‏ 

(۳) ینظر: «تفسیر مقاتل؟ (۱/ »)۳١‏ و«تفسیر السمرقندي» (۱/ »)٠١‏ و«البيان في عد آي القرآن» 
(ص ۳۹١)ء‏ و«الكشاف» (١/١)ء‏ و«تفسير البغوي» /١(‏ ١۷)ء‏ و«زاد المسير؛ /١(‏ ۱۷)ء 
وتفسير القرطبي“ /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«تفسير ابن كثير؛ /١(‏ ١١٠)ء‏ و«اللباب في علوم الكتاب» 
(1/ 1۷)» و« روح المعاني» /١(‏ ١۴)ء‏ و«التحرير والتنویر» .)٠١١ /١(‏ 


شر الفا 


# بقاري 4 [الفاتحة:١]:‏ 

اختلف أهل العلم هل «البسملة» آية من الفاتحة؟ أم آية من القرآن؟ أم آية من 
کل سورة؟ 

وكل سورة في القرآن تبدأً ب: بن ياقيارَنن ابر » إلا سورة التوبة. 

# وفي هذه السورة خاصة قال: E A‏ ر لحن آلّح ر 4 
[الفاتحة:۳-۲]: فأعاد هذين الوصفين العظيمين لله تعالى. 

وفي هذه السورة ذکر لله خمسة من أساثه الحسنى» وهي: «الله»» «الرب»ء 
«الرحن»ء «الرحيما» «اللك». 


١‏ - الله: 
وهو الاسم الأعظم لله عز وجل على قول بعضهم» فهو أکثر الأساء ترددا 
في القرآن والسنةء وعلى ألسنة المخلوقين بمختلف لغاعهم وألسنتهم» ولأنه الاسم 
الذي تنسب الأساء الأخرى إليهء فيقال: «الله الملك» الله الخالقء الله العليم... ٠٠‏ 
ولا یشارکه في هذا الاسم غیره؛ فلم يتسم به أحد قط» وهذا قال سبحانه: هل تعار 

ا [مريم: .[1٥‏ 
«ابله» الذي تأهه القلوب» أي: تحن إليه» وتشتاق إلى لقائه» وإلى رؤيته» وتأنس 
بذكره» وكان النبي َة يقول في دعائه: «وأسألك لذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى 

لقائك..». 


(۱) ینظر: «التمهید» (۲۲۸/۲)ء »)۲٠١ /۲١(‏ و«الاستذكار» »)٤٦۲-٤٥۷ /١(‏ و«المغني» 
٤٥-۳٤٤ /۱(‏ ) وەالمیجموع» (۳/ »)۳٤۰٩-۳۳۲‏ و«مجموع الفتاوی» (۲۲/ »)٤ ٤٩-٤۰٥‏ 
و#فقه العبادة» للمؤلف (۲/ .)١١۹-۱٦۰‏ 

(۲) ينظر: «مع الله» للمؤلف (ص .)٠۳-٤۳‏ 

(۳) آخرجه آحمد »)۱۸۳۲١(‏ والنسائي (۳/ »)٥ ٤‏ وابن حبان (۱۹۷۱). 


إشراقات قرآنيت 


ومن معاني لفظ الحلالة: «الله» أنه الذي تحار فيه العقول» فلا تحيط به علّاء ولا 
تدرك له من الكَنّه والحقيقة إلا ما بن سبحانه في کتابه» وعلى لسان رسوله کا ولا 
تعلم كيفية ذاته سبحانه» ولا تحيط به؛ وإذا كانت العقول تحار في بعض مخلوقاته 
في السماوات والأرضء» والبر والبحر» فكيف بذاته جل وعلا؟! فالعقل يرتد كليل 
حسيرًا عن إدراك ذات الله جل وعلا؛ ومذا قال تعالی: ولا بطو تو عا 4 
[طه:*1]. 

وني حديث الشفاعة يقول الرسول باة: «.. فأستأذن على ربي» فيُؤذنلي» ويُلهمني 
محامد أحدٴ بہاء لا تحضرني الآن» فأَحده بتلك المحامد واخ له ساجدًا..». 

فأخبر أن الله يعلّمه من المحامد ما لا يعلمها الآنء ويفتح عليه من العلم به 
آنذاك ما لم یکن لدیه من قبل. 

ومن معانيها: أنه الإله المعبود لمرد باستحقاق العبادة؛ ولمذا جاء هذا الاسم 
في الشهادة؛ فإن المؤمن يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله»ء ويقول: «الله أكبر». 

أطلق هذا الاسم العلم الذي هو أصل لكل الأساء الأخرى؛ إظهارًا للاعتقاد 
آنه لا معبود بح إلا هو: ‏ دلت بات آله هر لی وک ما یوت من دونو 
هو البطل 4 [الحج Y:‏ 

۲- الرب: 

فهو رب العالینء رب کل شيء وخالقه والقادر علیه» لا رج شیء عن ربوبیته 
وكل مَّن في السماوات والأرض عبد له» في قبضته» وتحت قهره. 

۳- الرحهن: 

«الله» و« الر همن» من الأساء الخاصة به جل وعلاء لايشاركه فيهاغيره» وطمذا قال 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷٥۱١(‏ من حديث أنس د4 
(۲) ینظر: «مع اله» للمؤلف (ص٠۱١٠-۲٥).‏ 


شر اللات 
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Peg ۶Z 


سبحانه: # قل اد وا آنل آو ادعو لرن یا ما دعو اسما الى 4 [الإسراء: °[ 

ما الأساء الأخریء فقد یسمّی أو یوصف بہا غير الله ك «الرحيمء 
و«السمیع»» و«البصیر»» کا قال سبحانه عن نبيه بي : #بالمۇمت روف 
کی ) او ۸ وکا قال: فإناعلَقتا لضن من طْمَةٍ أضاچ ليه فجعلته 

سمِیعًا برا [الإنسان: ۲]. 

اتاق اة ون اران ت ی ق ا 
أن الله خلق مائة رحمة» أنزل منها رحهمة في الدنياء وادخر باقيها ليوم الحساب''. 

وجعل كتابه رحةء وأرسل رسوله رححهمةء وقال : #ورخىتیو A ge‏ 4 
[الأعراف:١١٠]ء‏ وبدأً كتابه العزيز بهذا الاسم تأكيدًا على استشعار الرحة في العبادة 
وفي التعليم وفي الدعوة وفي الدعاءء وأن من خرج منها إلى أن يكون مغضوبًا عليهء 
فبسبب إمعانه في الغي وإعراضه عن الله. 

-٤‏ الرحيم 

وهو مثل «الرحهن» في أصل الاشتقاق» واختلفوا في الفرق بينها: 

فقيل: «الرهمن»: رحة عامة بجميع الغلق» و«الرحيم»: رححمة خاصة با مؤمنين»› 
کا قال عز وجل: #وڪان بالْمَوْميِين رَحيمًا 4 [الأحزاب : .]٤١‏ 

وقيل: إن اسم «الرحمن» بالنظر إلى وجود الصفة»ء وأما «الرحيم» فبالنظر إلى 
متعلقها في الخلق» يعني: حصول أثرها في ا لخلتق برحمته تعالى هم» أشار إليه الإمام 
ابن القيم"» فالله هو رحن الدنيا والآخرة ورحيمها". 

والأقرب أن ين4 على وزن (فغلان) صيغة مبالغة» تدل على الامتلاء 
)١(‏ ينظر: «صحيح البخاري» »)1٤٦۹(‏ و(صحيح مسلم» .)۲۷١۲(‏ 


(۲( ينظر: «مدارج السالكن» .(Y A‏ 
(۳) ينظر: «زهرة التفاسس' »)٥۳ /١(‏ ومع الله» للمؤلف (ص .(٤-00‏ 


(شراقات قرآنيت 
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والتناهي في التحقق بالصفةء وأما يي 4 فهي بصيغة (قعيل) التي تدل على 
التكرار » وأن هذه صفة دائمةء ف اَن 4 أدل على المبالغة في تحقق الصفة» والتناهي 
ني عظمهاء واي 4 أدل على المبالغة في تكرارها ودوامها. 

وهاهنا ينبغي أن نتأمل سرا من أسرار تكرار هذين الاسمين» فإن الإنسان إذا 
أراد أن يقرأًء أو يدخل أو يخرج أو يأكل أو يخطب أو يتكلم قال: «بسم الله الرمن 
الرحيم؟ء وقد ورد: 0 کل آمر ذي بال لا يبدأ ب «بسم الله الرحمن الرحيم»- وي رواية: 
با لحمد فله» - فهو أبترء أو أقطع» أو أجذم»''. والمعنى: ناقص البركة. 

لكن من المعلوم أن العبارة تقال هكذا: «بسم الله الرحمن الرحيم»» فلم يقل 
أحد من الناس قط: «بسم الله المنتقم الجبارهء أو: «بسم الله العزيز الحكيم»ء مع أن 
هذا حق؛ وإن) يقال: «بسم الله الرحمن الرحيم»ء وني هذا إشارة إلى قوله عز وجل في 
الحديث القدسي: «إن رحتي سبقت غضبي» . 

على الإنسان ألا يقنط من رحة اللهء مها أسرف على نفسه» قال تعالى: فل 
ادى اَي نرف عل أيه لا قتَطوا من َة أا رالوب َي 
إن رالمور ایج [الزمر:۳]» وقال سبحانه: اومن يَمُتَط من رَحَمٍَ ريد 
إل الصالویتے ¶ [الحجر : ٦٥]ء‏ وقال عز وجل: إل کا یانش من روج وإ ال 
اكرون [يوسف : ۸۷]؛ وههمذا كان اليأس من رحة اللهء والأمن من مكر الله من 
صفات الكافرين. 

وهکذا ينبغي للإنسان أن تشه يتشبّث أبدًا بطلب رحته جل وعلاء وأن يعلّم الناس 


(۱) ینظر: «مسند أحمد» (۸۷۱۲)ء وسنن أب داود» (۰٤۸٤)»ء‏ و«سنن ابن ماجه» »)۱۸۹٤(‏ 
و«اصحيح ابن حبان» (۲)ء و«سنن الدارقطني» »)٤۲۸-٤۲۷ /١(‏ و«طبقات الشافعية 
الکبری» (۱/ ۲۲-۷)» و«إرواء الغليل» .)۲-١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۲۲٤۷)ء‏ ومسلم (۲۷۵۱) من حديث أبي هريرة فه. 


الْثقَة بر هته سبحانه. 

وكثيرًا ما كان النبي َي يعلَّم أصحابه الرجاء في عند الله وأن تكون ثقة 
الإنسان بالله وبرحته أعظم من ثقته بعمله؛ فإن عمله قد يداخله الرياء والحْجْب» أو 
لایکون على وفق ما شرع رسول الله َة رَد على صاحبه» لکن یکون اعتماد العبد 
على رحة الله جل وعلاء قال بلة: «لن يُدخلَ أحدًا عمله الجنةًه. قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا أن يتغمّدني الله منه بفضل ورحة»'. 

وهكذا ينبغي أن يدعى الناس والعصاة بخاصة إلى الله عز وجل بتذكيرهم 
برحته» مع تذکیرهم بعقوبته» فالله عز وجل يقول: نئ عباوۍ آي آنا اله 
لیے ا وان عدا یهو أَلْمَدَابُآَلأليمُ 4 [الحجر: .]٠١-۹‏ 

قذّم المغفرة والرحمة على العذاب» وجعلها صفة له» بينا عبر في الآية الأخرى 
عن عذابه بأنه أليم» ول يصف نفسه با معدب أو الباطش أو المعاقب. 


د 
ر 


بعض الدعاة يفيضون في الحديث عن الوعيد والتشديد والتخويف والترهيب» 
إلى درجة حڍٹ أثرّا عكسياء وهو تقنيط العصاة من روح الله ورحتهء فيتملكهم 
اليأس» ويفقدون الأملء فيتشبثون بيا هم عليه من المعاصي» ويستخرقون فيهاء أما 
فتح أبواب الرجاء في القلوب فأسلوب قرآني عظيم يواجهك في مطلع أول سورة في 
القرآن الكريم» حتى إن اللإنسان الذي يريد أن يتكلم عن النار سيقول في أول حديثه: 
«بسم الله الر حن الرحيم»ء والذي يريد أن يتكلم عن الحدود الشرعية سيبدأً ببسم 
الله الر حن الرحيم؟» ومن يريد أن يتحدث عن الكفر والتكفير يستهل حديثه ببسم 
الله الرهن الرحيم؟. 

فينبغي أن يُعطی هذا الحدیث قَذَرَهٌ عند الناس» ويذكّروا دات بأن يتعلقوا 


(۱) آخرجه البخاري .٥1۷۳(‏ ۳٦٤1)ء‏ ومسلم (۲۸۱۱) من حديث أي هريرة ذ4. 


إشراقات قرآنيت 
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ب «الله»» «الرحمن»ء «الرحيم»؛ وهذه الأساء المذكورة في هذه السورة هي أصول 
الأساء الحسنى» وهي «الله»» و«الرب»ء و«الرحهمن»» فاسم «الله» متضمن لصفات 
الألوهيةء واسم «الرب» متضمن لصفات الربوبية» واسم «الر هن متضمن لصفات 
الجود والبر والإحسان. 

فالربوبية من الله لعباده» والتأليه منهم إليه» والرحمة سبب واصل بين الرب وبين 
عباده» فبرحته آرسل رسله» وأنزل کتبه» وا رزق عباده وعافاهم وأنعم علیهم» 
فبينهم وبينه سبب العبودية» وبينه وبينهم سبب الرحهة'. 

ه- الالك: 

4 3 للت بون آل چ [الفاتعحة: :]٤‏ 

آي» يوم يدان الناس بعملهم» ومجازون به خیرًا أو شرّاء فبعدما اعترف لله قائلا: 
#آنكند 4 زاد الاعتراف قوة وثباتًا بأن أثنى على الله سبحانه بصفاته وأسائه: 
فإ تيمت نس اير ل تيب بر أت 4 وفي قراءة سبعية: (ملك 
يوم الدين) بالقصر بلا مد"؛ وكلاهما جائز أن يقرأ به في الصلاة. 

وقد استفتح السورة بالحمدء وهو: الثناء على المحمود بإفضاله وإنعامهء أما 
المدح فهو: الثناء عليه بصفات الجلال وال مال والكال. 

إذا؛ فالحمد ثناء على الله تعالى بيا أنعم عليك» وما أعطاك, فإذا قيل: إن فلانًا مد 


)١(‏ ينظر: مقدمة «مدارج السالكين». 

(۲) أي: من القراءات السبع المتواترةء وهي قراءة نافع وغيره. 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (1/ ۹٤)ء‏ والمصاحف» لابن أبي داود (ص ۲۳۳)ء و«السبعة في 
القراءات» (ص ٤1)ء‏ و«الحجة في القراءات السبع؛ (ص ١٤)ء‏ و«الكشاف» »)١١ /١(‏ 
و«تفسير الرازي» /١(‏ ٤٠۲)ء‏ و«النشر في القراءات العشر» /١(‏ ١١)ء‏ و#إ تحاف فضلاء 
البشر؟ (ص ١٠)ء‏ و«معجم القراءات» لعبد اللطيف الخطیب .)١١-۸ /١(‏ 


شب الات 


فلاتًا. فمعناه أنه شکره على إحسان قدمه إلیه» لکن إذا قیل: مدحه. فلا يلزم أن يكون 
مدحه بشيء قدمه» بل قد یکون مدحه مثا ببلاغته وفصاحته» أو بجماله» أو بقوته. 

وعليه» فالمدح أعم من الحمد؛ لشموله الثناء بصفات الجمال والجلال والكمال 
مطلقًا؛ فا خمد فيه معنى الشك ومعنى الاأعتراف بالجميل. 

وعبّر ابن القيم عن ذلك» فقال: «الإخبار عن حاسن الغير» إما أن يكون إخبارًا 
جردا من حب وإرادة» أو مقروتًا بحبه وإرادته» فإن كان جردا عن ا لحب والإرادة» فهو 
المدح» وأما الحمدء فهو إخبار عن حاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه»'. 

والحمد يتضمن الاعتراف» والاعتراف فيه معنى عظيم؛ لأنه إقرار من العبد 
بتقصيره وفقره وحاجته» واعتراف لله بالكال والقضل والإحسان» وهو من أعظم 
ألوان العبادة؛ وقد يعبد الإنسان ربه عبادة المُدل المُعْجّب بعمله؛ فلا يقبل منه؛ 
لأن الإإعجاب لا يتفق مع الاعتراف والذل؛ فلا يدخل العبد على ربه من باب أوسع 
وأفضل من باب الذل n‏ هو معنی العبادة المذكور في قوله: بك 

بد 4 تقول العرب: هذا طريق معبّده د يعني: مذلّل تطؤه الأقدام"؛ فمن أعظم 
معاني العبادة: الذل له سبحانه. 

كان النبي َة كثير الاعتراف لله تعالى على نفسه» فكان يقول: «اللهم اغفرً لي 
ذنبي كله ق وله وأوَلَهُ اجره وعلانیتة ورًهُ»". 

حتی قول: «اللهم اغفر لي٤.‏ فيه معنى الاعتراف على النفس بالذنب والنقص» 
والاعتراف لله تعالى بأنه هو الغفور الرحيم. 

ونقيض الاعتراف هو الإنكار والجحود» والذنب الذي كفر به إبليس هو 
(۱) ينظر: «بدائع الفوائد» (۲/ ۹۳). 


(۲) ینظر: «تاج العروس) (۸/ )۳٤۰١‏ (ع ب د). 
)۳( أخرجه مسلم )٤۸۳(‏ من حديث أبي هريرة خ4 


إشراقات کرآنیہ 
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ا لجحود؛ فإبليس يعرف ربه» ويدعوه ويحلف بهء کا قال تعالى: و د برك 
[ص: ۷۹]» ولکن ذنبه هو الححود والاستكبار عن الطاعة والعبادة» e‏ قال 
وجل عن فرعون وقومه: ا وححڈوا بها واستيقتتها اشم لما ومو فانط رکه 


7 ع 2 


عَليَبة ألْممَيِيينَ 4 [النمل : .]١٤‏ 

فإذا قال العبد: # اند ت انس تيت 4 تبرَاً من هذا كله» وكأن أول ما 
تدل عليه هذه الكلمة: أن العبد وهو واقف يقول: أعترف بأنني عبد حتاج» فقي 
ذليلء مقصّر» وأنك الله ري المنعم المتفضصّل» فهذا فيه معنى الحمد» إذ إن العبد جمد 
ربه على فضله عليه في دینه» ودنیاه. 

2 َك بد وك دَْسَيين ‏ [الفاتحة: 1٥‏ 

هذه الآية فيها أعظم المعاني؛ وهو الإقرار بالعبوديةء وهذا أصل التوحيد الذي 
بُعث به الرسلء کا في قوله تعالی: ان لا سدوا إلا أ [هود: .]۲١‏ 

والشرك في الألوهية من أخطر ألوان الشرك الذي بليت به الأمم كلها؛ لأن 
قضية الربوبية - وهي الاعتراف بالله خالقا ورازقا - أمر تقر به الفطر والنفوس» وإن 
كان يحتاج إلى ترسيخ وتذكرر؛ لأنه يستلزم الإيمان بالألوهية وصرف العبادة لله. 

لد تبن ) فيه تقديم للضميرء إشارة إلى التخصيص؛ يعني: لا نعبد إلا إياك 
ففيها حصر وقصر. 

#وَإاك نَنكَيي 4 فيه إثبات الاستعانة بالله» ونقي الاستعانة عمّن سوا 
يعني لا نطلب إلا عونك؛ فلا نستعين بغيرك» ولا نستغني عن فضلك» فمن الناس 
من يستعين بغير الله» ومنهم من قد يستعین بالله وبغیره» وهؤلاء ل ججحققوا وك 


e: 
٠ غارس‎ 
جے“‎ 


شرو الفاعت 
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وهذه الآية هي التي بين الله وبين عبده» فمن العبد الدعاء والعبودية» ومن الله 
العون والقوة» حتى على العبادةء إذ ليس للعبد قدرة على تحول أو فعل إلا إذا استمد 
من ربه واعتصم به» وهذا کان من قول أهل الحنة: #إرقالو كعمد رالرى هدا هدا 
واا لی لول أن هدنا َه 4 [الأعراف: .]٤١‏ 

# ل أهَْاالَرط امسقم [الفاتحة : :]١‏ 

من معانيها: 

-١‏ بنا حتى لا ننحرف أو نزيغ؛ لأن الإنسان يكون اليوم مهتديّاء وغدًا من 
الضالينء آي: ثبتنا على الصراط المستقيم صراط الذين أنعمتَ عليهم. 

۲- قو هدايتناء فالمداية درجات» والمهتدون طبقات؛ منهم مَّن يبلغ درجة 
الصديقَيّةء ومنهم مَن يكون في أدنى درجات اللإسلام» وبحسب ذلك تكون منازهم 
في الحنة» وبحسب هدايتهم يكون سيرهم على الصراط؛ فإن لله تعالى صراطين: 
صراطًا في الدنياء وصراطًا في الآخرة» والأمن على الصراط الأحروي» هو بقدر 
الاستقامة على الصراط الدنيوي. 

والصراط الدنيوي هو طریق الله كا في قوله: #وإنك دى إل رط مُسسَمَيم 
0 مط ال الیل ما فی لسوت وما فی رض چ [الشوری:۲٥٠-٥]»‏ عز 
وجل: وديك رطا مْسَمَيمًا 4 [الفتح: ۲]» وهو بطاعة الله فيا أمر» واجتناب ما 
ہی عنه. 

وصراط الآخرة هو الجسر المنصوب على متن جهنم» وهو دحض مزلةء يمشي 
الناس فيه بقدر أعماهم» فمنهم مَّن يمر كالبرق» ومنهم مَّن يمر كالريح» ومنهم من يمر 
کأجاود الخیل» ومنهم من یمر کالراکب» ومنهم مَّن يمشي تارة ویعثر آخری' 


)۱( کا في حدیث أي سعيد الخدري د4. ینظر: «صحيح البخاري» »)۷٤۳۹(‏ و«صحیح مسلم٤‏ 
(1A1)‏ 


إشراقات قرآنيت 


وعليه ف اهيا أي: زد إيماننا وعلّمنا؛ وهذا قال سبحانه: #وَفٌل رب زد 
لما 4 [طه: ١٠١]؛‏ فالعلم من الإيانء وكلا ازداد العبد التزامًا بالصراط المستقيم» 
ازداد علمهء قال سبحانه: اما اریت ءامو دراد ہم ایتا وهر شرو بة: 
٠‏ فزيادة الإيمان هي زيادة ثبات على الصراط المستقيم؛ قال تعالى: ل ينهدا 
اهر هُدّى 4% [عمد: ۱۷]؛ وكقوله تعالى عن أصحاب الكهف: r‏ 
بربهر وده هُدّى 4 [الكهف: .]١١‏ 

وقد كتب الإمام المروي «منازل السائرين إلى الحق المبين؟» ثم شرحه ابن القيم 
في «مدارج السالكين»» وهو تفصيل لنازل الناس ومقاماتهم في سلوكهم إلى رب 
العالين. 

۳- جد هدايتنا؛ إذ «إن معنى الصراط المستقيم: أن يفعل العبد في كل وقت ما 
أمر به ني ذلك الوقت من علم وعمل» ولا يفعل ماني عنه» وهذا يحتاج في كل وقت 
إلى أن يعلم ويعمل ما أمر به في ذلك الوقت وما تبي عنهء وإلى أن يجحصل له إرادة 
جازمة لفعل المأمور» وكراهة جازمة لترك المحظورء فهذا العلم المغصّل والإرادة 
المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد في وقت واحد» بل كل وقت يحتاج إلى أن يجعل الله 
في قلبه من العلوم والإرادات ما بهتدي به في ذلك الصراط المستقيم»'. 

وبصفة عامة» فالعبد يحتاج إلى هذه الهداية في جميع ما يأتي ويذر: من أمور قد أتاها 
على غير الهدايةء فهو يحتاج إلى التوبة منهاء وأمور هدي إلى أصلها دون تفصيلهاء أو 
هدي إليها من وجه دون وجه» فهو بحتاج إلى تام المداية فيهاء وأمور يجحتاج أن صل 
له من المداية في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي» وأمور هو خال عن اعتقاد فيهاء 
فهو يحتاج إلى الهداية فيهاء وأمور لم يفعلهاء فهو بحتاج إلى فعلها على وجه المدايةء 


)۱( ینظر: «مجموع الفتاوی» .)١۷ /۱٤(‏ 


شر الماع 


وأمور قد هدي إلى الاعتقاد الح والعمل الصواب فيهاء فهو محتاج إلى الثبات عليهاء 
إلى غير ذلك من آنواع الهدايات» فلم| كان العبد عحتاجًا إلى هذا كله» فرض الله عليه أن 
يسأله هذه المداية في أفضل أحواله مرات متعددة في اليوم والليلة. 

ولتحقيق المداية لا بد من: 

١‏ - معرفة الموقف الصحيح» وماذا يريد الله ورسوله منه في هذه المسألة» وما هو 
الصواب والأصح له في هذه القضية. 

- العمل وفق هذه الرؤية عن طريق وجود إيمان قوي قي قلب العبد يجحدوه إلى 
العمل. 

فحين يقول العبد: ‏ أهَِْاَليَرَّط الْسسَيَم) فهو ينادي ربه ويسأله قائلا: يا 
ربتاء دنا على ما تحب وترضى في كل ما يواجهنا من أمور الحياة» ثم قوّنا وأعتا على 
العمل بهذا الذي عرفناهء والذي دللتنا عليه وعلّمتنا إياه. 

وسر الانحراف يرجع إلى فقد أحد هذين الأمرين: العلم والعمل» والوقوع في 
ضدهاء وهما: 

-١‏ الجهل: فإن الإنسان قد توجد عنده الرغبة في عمل الخبرء ولكن جهل 
الطريقة لتحصيله» فيسلك طرقا غير موصلةء ومجهد نفسه فيها بغير طائل» وكم من 
إنسان يسير بسر عة هائلة نحو هدفهء فيكتشف في نهاية المطاف أنه كان يسير في الاتجاه 

وكم من المسلمين مَن يجتهد ويتعب في أعمال غير مشروعة» وهو يظن أنه من 
محسنون صنعاء وذلك بسبب قلة العلمء فحين يقول العبد: 3 ارط الْسَم 4 
فهو یسأل ربه آن یعلّمه ودل فلا یبقی في ضلال اجهل متخبطًا على غير بصيرة. 


)١(‏ ينظر: «الصلاة؛ لابن القيم. 


(شراقات قرآنيت 
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۲- الهوى: فقد يرتفع الجهل بالعلم؛ فيكون الإنسان عالّاء ولكن ليس لديه 
العزيمة التي تجعله ينبعث للعمل بهذا العلمء فيترك الواجب أو يرتكب المحرّم عامدًا 
مع علمه بالحكم؛ لضعف الإيمانء وغلبة الشهوة وتعجل المتعة الدنيوية. 

# ل مط الي أت عل عر لصوب عَلنه زر اكاز 4 [الفاتة: ۷]: 

هذا تأكيد للمعنى السابق وتفصيل لهء ولذلك أعاده سبحانه هاهنا؛ لأن القرآن 
مثاني» قال تعالی: اله رل خسن لَلَدِیث کنا متها مَنَاِ 4 [الزمر: ۲۳]» يعني 
یعاد معناأه مرة بعد أخرى. 

فقوله: ‏ مط اَن امت عَلَهمْ نسب الصراط للذين حازوا المداية التامة 
من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين» وحسن أولئك 
رفیقاء فهم الذین سلکوه ولزموه وماتوا علیه» ومن سلکه من بعدهم فقد تأسّی بہم 

اھ ہے کہ ےر واو ےہ وو اے ,) 

# اولك الزن هدی الله دیهد نهم اوت لہ @ [الأنعام: ¢ 

قوله: ةلصوب علو 5 اتال 4 

»« 0 ۰ » د . ف ست سے 

المغضوب عليهم: هم الذين عرفوا الحق وتركوه» قال الله: قل ل آنیکم مر 
ن لك موب عند ألو من ننه اه عضت عليه وجعل مهم ألقردة وأأقازير وعبد الطعْوتَ 
اولك سر کا واضل عن سوا لبیل 4 [المائدة:٠٠]»‏ ومنهم اليهود الذين عرفواء فلا 
جاءهم ما عرفوا كفروا به» وني ا لحديث المرفوع: «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى 
ضلال». 

ولكن الغضب ليس محصورًا ني اليهود؛ فقد قال تعالى: # وَمَن يتل مُوْمِشا 


سے بے صر ہو سر ر 


ر ع و کا فبا رعض ب اله عله 4 [النساء : ۹۳]ء وقال 


)۱( خر جه الطيالسى (١١٠٠)»ء‏ والترمذي (۲۹۰۳/ م )٤‏ من حديث عدي بن حاتم جژته, 


mnouannoéouandbansscaddbanscdtdddecdbnsedecdcdsuanddsoddddnvcscvnswmannmannwoestitecetctGQGvScsenmancsvngnnoeonnosannvoenannoeonnvoevutctcéoddcdQGECVVHOCSGVPVSENSEONSGGۍSnNO‎ 


بي: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبةء لقي الله وهو عليه غضبان»". وقال 
أيصًا: «مَن حلف على يمينِ صبر؛ يقتطع بها مال امرئ مسلم» هو فيها فاجرء لقي الله 
وهو عليه غضبان»". وني قصة الثلاثة من بني إسرائيل: الأبرص والأقرع والأعمى› 
قال: «إِن الله قد ر ضي عنك وسخط على صاحبيك»”. 

فالمغضوب عليهم من اليهود أو غيرهم: لم ممتدوا إلى الصراط المستقيم» وسبب 
عدم هدایتهم هو: اهوی» فهم یعلمون ولا يعملون. 

وقدّم الله تعالى المخغضوب عليهم على الضالين؛ لأن أمرهم أخطرء وذنبهم أكبرء 
فإن الإنسان إذا كان ضلاله بسبب الجهل» فإنه يرتفع بالعلم» وأما إذا كان بسبب 
اهوی» فإنه لا یکاد يتزع عن ضلال. 

فمن کان عالًا أصلاء ولکنه لا يعمل ولا يژمن» يقابل كل حجة تقال له 
بالإعراض» فهو مثل المدخن الذي صار معنيًا بموضوع التدخين؛ يقرأ عنه ويتابع 
التقارير والأخبار؛ حتى حصل على ثقافة متازة عن التدخين وخطره ومتويات 
السيجارة» ولديه القدرة على إلقاء حاضرة عن التدخين» ولكنه يدخن» فا هي الحيلة 
في هذا الإنسان؟ إن قضيته ليست فقدان العلمء ولكنها فقدان الإرادة والعزيمة على 
الفعل. 

وهذا جاء الوعيد الشديد في شأن مَن لا يعمل بعلمه» حتى قال النبي َة في 
الحديث الذي رواه البخاري عن أسامة بن زيد #نند: «نجاءٌ بالرجل يوم القيامة 
فیلقی في النارء فتَنْدَلِی أَفتابةُ فی النارء فیدور کا يدور الحیارٌ برحاه ف فيجتمعٌ هل النار 
(۱) آأخرجه البخاري )۷٤٤٥(‏ من حدیث ابن مسعود ذث. 
(۲) آخرجه البخاري (۷۱۸۳)ء ومسلم (۱۳۸) من حدیث ابن مسعود د4. 


ويمين الصبر هي التي حبس الحالف نفسه عليها. 
(۳) آخرجه البخاري (٤۹٤۳)ء‏ ومسلم (۲۹۱4) من حديث أي هريرة ذت. 
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إشراقات قرآنيت 


weunsnnuunauanNDnDPONOVDGVOANECAGHEVGABnNDGGAANOOADVIVORVHOVOVEDACVAGCRAGAnNDHUNNOONOHNSCOVEOVGGCGRRGHEANmuNnmOnnOmanaanen NH ® 


عليه فيقولون: أي فلانْء ما شأنك؟! أليس كنت تأمرنا با معروف وتنهانا عن المنكر ؟! 
قال: كنت أم ركم بالمعروف ولا آثيه» وآنهاكم عن المنكر وآتيه»"". 

فهذا الإنسان عام يعرف المعروف وا منكر» بل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» 
ولكته لا يعمل؛ وهمذا كان هذه المثابة من العذاب. 

آما الضالون» فهم الذين تركوا الحق عن جهل وضلال» ورب طرأً عليهم بعد 
ذلك العناد والإصرار والتعصب» ومنهم كثير من النتصارى الذين كذبوا عن جهل 
وضلال» ومع أن المثل يُضرب بأهل الكتاب» إلا أنه كا قال حذيفة طبه: نعم الإخوة 
لکم بنو إسرائیلء ِن کانت لکم کل حلْوّة وهم کل مرو وال شلک طریقهم قدر 
الشراك»". 

فلا بحسن أن يكون سوق المثل صارفا عن النظر في أنفسنا معشر هذه الأمةء 
علاءَ وحكامًا ودعاةً وعامةء أين أصبنا وأين أخطأناء وأين هُدينا وأين ضللناء آما 
تزكية النفس باللسان والإمعان في الحال التي عليها الإنسان دون بصيرة ولا مراجعة 
ولا تقوی» فلیست من خصال المهتدين. 

إننا الآن آمام ثلاث طرق: 

الأول: الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالين» وطريقتهم مشتملة على العلم با لحق والعمل به» يقول تعالى: 
SS:‏ ارس رسوله, لدی ودين لحن 4 [الصف:۹]ء يعني: العلم النافعء 
والعمل الصالح. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲۹۷)» ومسلم (۲۹۸۹). 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ١٠)ء‏ والمروزي في «السنة“ (١٦)ء‏ والطبري في تفسيره» 
»)٤٥۹ /۸(‏ وابن أي حاتم في «تفسیره» )١١٤۳ /٤(‏ (١١٤٠)ء‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى"؟ 
(۱۰۱۲)» والحاکم (۲/ ۳۱۲)» وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۳/ /٤( »)٥۰‏ ۱۷۹). 


ررر الاک 


BHOCIHOUOUCHUCHNUCECLCONLHOCUGCOCUGCDOVNGHRPONVCGRPGPNNNANaGCGAQHDONENADNNVHRHRRESRHONGECCGRHOGDPROGOLRGPNNOhMGOnNNGNbDAGOGbDNAGQbDaAaQGbHDQOGGSDOQG 


الثاني: طريق المخضوب عليهم» من يعرفون الحق ولا يعملون به. 

الثالث: طريتق الضالين الذين يعملون بغير علم» وهذا قال ابن عيينة 5نل: «مَن 
فسد من علمائناء ففیه شبه من الیهود» ومن فسد من عبادناء ففیه شبه من التصار ی۲ 
لأغہم يعبدون الله على جهل وضلال» والله أعلم. 

ونحن في كل قراءة للفاتحة نسأل الله أن يسلك بنا الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعم عليهم» وأن يجيرنا من طريق المخضوب عليهم وطريق الضالين. 


)۱( ينظر: «اقتضاء الصراط المستقيم؟ /١(‏ ۹ و جموع الفتاوى» /١(‏ ۹¥(« )#۱ 1۰°(« 
(۱7/ ۷٩٥)ء‏ و«إغاثة اللهفان» (۱/ ٤۲)ء‏ و#بدائع الفوائد» (۲/ ۳۲)ء واتفسير ابن كثير؛ 
/٤(‏ ۱۳۸)» والبداية والنهایة» .)٤١ /۱۹(۰)۸۲۱ /۱٤(‏ 
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ق الناً 
ۆر 1 
چ ow‏ د 
a‏ کے a‏ 
2 0 
5 0 7 
کے ت سے 1 گر J‏ و س 
ہے سے ہک صر ر 


م سر وا ا کے م . ر۶ ر سے ا ن ا ل ر 
الو عن الا المظیر )لی شر یه نفو )د ساون )کڈ 
o gr‏ م 2 کر 2 a‏ سے رچ رس کے ت ی کور سے ر م کم 
KOs‏ جملا لارض مدا )وبال تادا وسلقنکر روجا O)‏ 
e‏ س مر صمو و ص ا سے سے ر کی کا تر ہے ا ےر کے تول سے کے 2 رچ کے 
ومک سانا KO)‏ لاسا جعاتا لار معَاسًا ل ربسا فرق سبعا 
e‏ سے سے را ل ل کے ر ل ا کے م رو م ا کر ee‏ م م 
شاد جما برجا و اجا )وارلا من مرت ما اجا نج بو حا 
ر تار ی حر کے e‏ یر کے صو ص ےت سے و ر سے سے کے ا وع دم ماس ر ر 
راتا لوجت فاا إن دوم القصل !5 میا ا دوم نفخ ف ألصور فاون 
a‏ 0۸ 2 سے 2 ا 6 2ر 8 TS‏ ہے ہے کر € سے سے او کور ر 
افواجا 04 وفحت السماء نت اوا )ا وسیرت الال KOS:‏ جهنم 
و a‏ 2 تا سے رع ت ّ م ا ا ت مځ ع مر صرت رک کے 
کات سادا( الین سابال ہنی فما اَحْیاہا )لا یذوفون فیہا ردا وآ رابا 
0 ص م سے کے کے رور ر 4 سر وو ص ص S2‏ 
یا عا © جر راا © نی کارا رجو سابال ) رکد بوا 
ج سے صر 2 ر م ھم سروس ہے ر ر u e‏ صد ق 
ناکد ول کی أَحْصَية دبا )د ودرا ن یکم إلا عدا ) 
وی ص و اککیر ےرس عر عر کے کر سے سر سے ا ار ر عر ص گر ور کے صا لس وکر 
اذ مقن ناا ای داعا وریب ارا )راسا د ماقا )لایس معون یپا لغوا 
م ت ت ررکم ر کک ر ت : 2 کے ا سے ر م سر ر س ےر طا م 
ولا کاب جر ن ربك عطاءً جسابا )رب ألسَموّتٍ وأ لارض وما َمْسا الم لا 
E‏ 
لکن مه خطابا )وم دقوم اروم والملیکه صما لا بتكلمّوت إلا من أذن له الرمن 
لا س سر ارا ر 


وال صو ل ذلك الوم ای کمن اء آذ لیے تابا )نا اندر عدبا 


رکا بوم بنظر الم ما دمت یداه ویقول آلکاؤر یکی كت رب ج [البا:۰-۱٤].‏ 


# تسمية السورة: 
-١‏ التسمية الأشهر ذه السورة: «سورة النبأه"'؛ لقوله تعالى: # عٍَ أل 
لظي ‡ [النبأً:۲]. 


۲- وسميت في بعض المصاحف» وي «(صحيح البخاري): (سورة ٭ عَم 


ری کے م 


منساءَلونَ ٠+‏ ؛ للآية الأول فيها. 
۳ وسمیت؛: (سورة 8 ع 4 ف بعص الصاحف والكتب”". 
“- وسمًاها بعض العلماء: «سورة التساؤل»*؛ خا للمصدر من الفعل في 


۷ ص صد ر ر 
a‏ 


قوله تعالى: بان ‡. 


ه- e‏ «سورة المعصرات“ ؛ لقوله سبحانه وتعالى: « وارلا منَ 


(۱) ینظر: «تفسیر مجاهد» (ص ٤1۹)ء‏ و«تفسير الطبري» .)١ /۲٤(‏ و«تفسير الرازي» »)٥ /۳١(‏ 
واتفسير القرطبي! (1۹/ ۱۹۹)ء و«التحرير والتنوير؟ .)١ /٠١(‏ 

(۲) ینظر: «تفسیر عبد الرزاق» (۳/ ۳۸۲)ء و«صحيح البخاري»»ء كتاب التفسير (/ ١١٠)ء‏ 
و«تفسیر ابن أبي زمنین» /٥(‏ ۸۲)ء و«زاد المسير؟ /٤(‏ ۳۸۷)ء و«التحرير والتتوير» .)٥ /٠١(‏ 

(۳) ینظر: «تفسیر القرطبي» (۱۹/ »)۱٦۹‏ وروح المعاني» (١٠٠/٠١١۲)ء‏ و«التحرير والتنويرا 
(۳۰/ ۵). 

() ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص ۲؛) و« جامع البيان في القراءات السبع» »)۱٦۸٤ /٤(‏ 
و# جال القراء وكيال الإقراء"“ /١(‏ ١١۲)ء‏ و«التحرير والتنوير» .)١ /٠١(‏ 

.)٥ /٠١( ينظر: «المبسوط في القراءات العشر» (ص ١۲۹)ء و«التحرير والتنوير»‎ )٥( 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


.]١٤ [النباً:‎ E e 

وقد كتب الشيخ محمد عبد الله دراز كتابًا سماه: (النباً العظيم) ودؤن فيه من 
معاني الربانية في القرآن ما يثلج الصدور. 

# عدد آياعما: أربعون آيةء أو إحدى وأربعون آيةء على خلاف بين علاء 
العد". 

# والسورة مكية بإجماع آهل التقسر» حكاه ابن الجوزي» والرازي» والقرطبي» 
والألوسي» وابن عاشور» وغيرهم. 


ہے ر ی مر سے } ډډ 
." 


2 ۴ عم اء لون 4 [النباً:١]:‏ 
2 
عم 4 كلمة مركبة من حرفین» هما: «عن)» وما فأذغمت النون ف 
المي وحذفت الألف؛ لدخول حرف الجر «عن» على «ما»» والمعنى: عن أي شىء 
وهذا تساؤل عن التساؤل: عن مادا یتساءل هؤلاء القوم وعلام مختلفون؟! 
# # عن آلإ آلمظير #[النباً: ۲]: 
أي: عن الأمر المائل المُمْظِع» والحدث الكبير الذي وقع على العقول والقلوب 
والأسماع وقًا عظيًا غير هَيّن» فهم يتساءلون عنه في مجالسهم ونواديهم وأسواقهم 
وآسفارهم. 
وقوله تعالى: # عَنالَإالمَظِيرٍ 4 يحتمل أن يكون استكالا للسؤال» أي: عن 
ماذا يتساءلون؟ هل يتساءلون عن النباً العظيم؟ 
(۱) ینظر: «البیان ي عد آي القرآن» (ص۲٠۲)ء‏ و«الكشاف» /٤(‏ 1۸۳)» وتفسير القرطبي» 
(14/ ۱۹)ء و«روح المعاني» /٠١(‏ ١١۲)ء‏ و«التحرير والتنوير؛ .)١ /١(‏ 
(۲) ينظر: «تفسبر ابن عطية» »)٤١۳ /٥(‏ و«زادالمسير» /٤(‏ ۳۸۷)ء و#تفسير الثعالبي»(٥٠/ ٤١‏ ٥)ء‏ 
و«روح المعاني» /٠١(‏ ٠١۲)ء‏ و«التحرير والتنوير .)٥ /١(‏ 


أو يكون الأول سؤالا والثاني جواباء والمعنى: أن الله تعالى سأل -وهو أعلم-: 
عَمَيساءلون # ثم أجاب بأنهم يتساءلون: # عَْأَلََاَلَْظيٍ ٠‏ وفي هذا إشارة إلى 
أن الموضوع خحطيرء وكفاه أن الله تعالى سه نبا عظيًا. 

هل کان تساؤهم تساؤل الإنسان ا لجا الباحث عن الحقيقةء يختارهاء ثم يُوثرهاء 

۰ ج . د 
ويضځي في سبيلها؟ آم تساؤل العابث الذي يريد التشغيب والتسلية والتندر؟ أم 
تساؤل الإنسان المُكذّب الذي اتخذ قرارًا بالتكذيب قبل أن يسمع الخبر» وإنما يطرح 
بعض الأسئلة والشبهات حتى يصرف الناس؟! 

وقد جاءت آقوال في النباً العظيم: 

-١‏ القران'' قال تعالی: ٭ قل هو ؤا عل اع معرضونَ 4 [ص:1۷- 
۸ فالقرآن نبأ عظيم. 

RI r on. E‏ ت 
الي ت + لأن القرآن آنزل على شخص رسول الله تی وبه صار نيا 
ء ٤‏ ٍ 
وقد بب ب (اقرأ)ء ورل ب (المدثر)» وكان يقول: «إني نذيرٌ لكم بين يَدَيٰ عذاب 


EA 
ا‎ 


۳- البعث؛ لأنه من أعظم ما جاء به النبي بي وكان هذا بالنسبة مم أمرًا 


۵ ٌه ا 4 هه ٤‏ )2 
حياة ئم موت ثم سر حدیث خرافة يا ام عمرو _ 
وهذه الأقوال كلها حق» وقد يعم المعنى ماهو أشمل وأوسع» وهو أمر الإسلام 


( 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبریي» »)٦ /۲٤(‏ «الدر المنثور» /۱١(‏ ۱۹۰). 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» .)١ /۲٤(‏ 

(۳) آخرجه البخاري »)٤۷۷۰(‏ ومسلم (۲۰۸) من حدیث ابن عباس #نت. 

.)۱۹١ /٠٥١( «الدر المنثور»‎ .)٦٩ /۲٤( ینظر: «تفسیر الطبري»‎ )٤( 

)١(‏ ينظر: «ثار القلوب في المضاف والمنسوب» (ص )٠١‏ منسوبًا إلى ابن الزبعرى. 


2 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


‘oecunuannOcnrNVOICGDRGONAOLCNHHUCHOCODDHRCOORECDRALONLNODECOVCDIRCSVAuVGnNDOANSANEGHGGESnROAnnOnnSNRESSHGGGAGGGAAMۍN‎ 


والنبوة والوحي والغيب والآخرة والحساب وال جزاء.. فهي عندهم نبأ عظيم يختلفون 
حرفا وشا لون: 

الى هريه لفون 4 [النبأً:٣]:‏ 

والاختلاف هنا تحتمل أمرين: 

-١‏ أنه الاختلاف بين الكذبين والمصدقين» وهذه سنة الله سبحانه وتعالى 
في العباد: ۴ وقد ارا إل توا اام محا أن ۾ عدوا أله قدا هم فيان 
خْتَصمُوت ‏ [النمل:٥٤].‏ 

- أن يكون الاختلاف في تشخيصهم للرسول بث ووصفهم إياه» فمنهم 

من قال: ساحر. ومنهم من قال: مجنون. ومنهم من قال: يريد الدنيا. ومنهم مَن 
قال: شاعر؛ # آم یوون ساعر اربص پو رب امون را فل ربوا انی کم ير 
المريَصِينَ 4 [الطور:٠۳-٠۳].‏ 

ذكر تعالى تساؤ همم واختلافهم» وسمّى الموضوع الذي تساءلوا واختلفوا حوله 
ب البإ العظير 4 وهذا يقودنا إلى قضية التساؤل والاختلاف والاهتام» وكيف 


جب أن يکون؟ 


-١‏ الموضوع؛ بمعنی هل یستحق 3 هذا الموضوع أن يتساءل الناس حوله أو 
مختلفوا؟! 

والذي ينبغي في ذلك أن يُراعى صدق الموضوع» فیکون جديرًا بان يبحثه 
الناس» أو يختلفوا حوله» أو يتساء لوا عنه. 

ولو نظرت إلى واقع الناس اليوم» بل المسلمين» بل بعض خاصتهم من الفقهاء 
e‏ لوجدت كثرًا ما يشتغلون به من الأنباء والحوادث والقضاياء 
لا يستحق هذا الحهد. 


شب ال 


وهذه مشكلة تتصل بقصور وخلل في الجانب التربوي؛ فإن الكثير من المعارك 
والصراعات تدور حول أشخاص أو مسائل وقتية على حساب ماهو أهم» بل حياة 
اللسلمين اليوم أصبحت موبوءة بانشغالات» لا تنفعهم في دينهم» ولا تقرّبهم إلى ال 
رلا تصٌي قلوبيم» ولا تغعهم في دنیاهم» بحیث تم فم التقدم الد والګضاري 
بل هي أفكار وصراعات ومعارك ولا يريدون آن يتخلَصوا منهاء وهي تشعرهم 
بالنشوة وتخلق هم شعورًا طيبًا بالإنجاز وهزيمة الطرف القابل والاحتشاد الوقتي 
حول قصة وهمية أو موقف صغير يتم تضخيمه بتكرار الحديث عنه؛ حتى يصبح 
منفوخا أو سراب بحسبه الظمآن ماءَ حتى إذا جاءه ل يجده شينًا. 

ولا يلتفت العاقل بعد سنة أو عشر ليتساءل: ماذا جنى وأفاد من الخروج من 
موقعة أو غزوة للولوج في أخحرى؟ مع ما يصاحب ذلك من تغير النيات وقسوة 
القلوب والعجز عن الإنجاز الحق والبناء والتشييدء وقد تكون المسألة مرتبطة من 
وجه آخر بخلل في التفكير ورعاية الأولويات وفقه الموازنات والمقادير. 

- الاعتاد على المصادر الصادقةء وليس على شائعات أو ظنون أو وسائط 
e‏ ۽ لی شر یو تون 4 وقبلها قال: ‡ عميساَلونَ 

١‏ عن لبإ العظير ل » فهل سمعوا كلهم كلام الرسول ت مباشرة؟ 

O ODOR 
؛ فیصیبه شیء من آثره وفعله في القلوب"'.‎ 

إن بعض الناس يعتمدون في حكمهم وتصورهم للأمور على وسائط ونَمَلَّو يقع 
منهم التحريف والتدليس والتشويه» ويفقدون حياديتهم واتزانہم وبحثهم عن الحق 
)۱( ینظر: «طبقات ابن سعد /٤(‏ ۲۳۳-١٤۲۳)ء‏ و«معرفة الصحابة» لأبي تعيم (۳/ ١١١٠ء‏ 


«(1o1‏ و«تاریخ دمشق ۰۱۱١ /۲١(‏ ۱۳)» و«آسد الخابة» (۳/ ۷۷)ء وسر أعلام النبلاء» 
(1/ £0(. 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


لصالح أمر سبق أن قرروه واعتقدوه. 

والواجب أن يعتمد الإنسان في تلقيه على منهج سليم ونقل مصدّق» أي: آيات 
قرآئية ظاهرة الدلالةء أو أحاديث نبوية صحيحة حكّمةء ليست ضعيفة ولا مردودة 
ولا متشابة» أو وثيقة واضحة فيا كى وينْسّب لزيد أو عبيد» لا تكون مزورة ولا 

-٣‏ قضية الدليل والحجةء سواء أكان دليلا عقليّاء مثل استدلالات القرآن على 
البعث بخلق الإنسان وبإحياء الأرض بعد موتہاء أو کان شرعيًا بإثبات حكم أو 
نفيه» أو كان منطةيًا أو حسيًا... إلخ. 

أما الإف والعادةء أو الموروث» أو قول فلان من الناس» فهذا كله ليس بدليلء 
وإنما ينبغي أن يكون الدليل على نمط ما ني هذه السورة» فمثلا قوله سبحانه: أل 
لأر مهدا وبال تادا . [النبا:٠-۷]ء‏ فهذا نقل صادق قطعي؛ لانه من 
الله ولکنهم لا يؤمنون بالل» وهو دليل عقلى أيضًا؛ لأنہم يشاهدونه بأعينهم» ولا 
يملكون نفيه أو نسبته لغيره» إذ ل يدع أحد أنه فعل ذلك. 

٤‏ - الفهم» حيث إن كثيرًا من الاس يعادون أشياء أو أفكارًاء ولو سألت 
أحدهم: ما الموضوع؟ لَحَارَ في جوابه. 

وقد يكتب أحدهم نقدًا لفكرة أو مسألة لم يفهمها جيذاء أو كان سمعها تمن 
حرف ودلّس» فبنی حکمه على تصور خاطی» کا قال المتنبّي: 

وکم من عائب قولا صحیسًا وآفته من الفهم السقيم“ 

ولذلك كان العلاء يعتنون في أبحاثهم بتحرير محل النزاع» وهو بيان حل 

ا لخلاف» بعد بیان ما هو متمق عليه ما لا یقبل خلافاء فیکون سبب الاختلاف هنا: 


(۱) ينظر: «ديوان المتنبي» (ص۲۳۲) وشر حه المنسوب للعكبري .)٠١١ /٤(‏ 


عدم فهم أحدهم للآخر؛ فیتکلم أحدهم عن مسألة» ویتکلم الآخر عن مسألة 
أخری» كا يقول أحدهم: 
أقول لە تعدا ةدا ونطقه ر يدا ونه بك ا 

وقد يسمع أحدهم خلافاء ليس لديه تصور واضح عنه» فينزع إلى أحد الطرفين» 
دون تحقيق ولا نظرء بل لأول بادرة في ذهنه» أو لأن أحدهم يتكلم بطريقة تعجبه 
وتناسبه. 

-٥‏ المقصد» وأهمية التجرّد وسلامة الإرادة وحسن النية. 

وكم من جدل وحوار بدأ بنية طيبةء ثم تحول مع الزمن إلى وسيلة للانتصار 
والغلبةء وجر نواصي ا للق وكسر أذرعتهم وإذلاهم» أو إظهار التفوق والسيطرة» 
وقد قال تعالى: # تلك الدارالأخرة لازي لارید ون عل رض لاساد اة 
لِلمَنَقَينَ 4 [القصص: [AY‏ 

كم هو عدد الذين يتساءلون ويتجادلون بحيادية دون غرض» يبحثون عن الحق 
بصفاء وتجرد» وأّی وجدوه أخذوه!! ومن كان كذلك فإنه يُوَفّق للخیر» وحتی لو ل 
يصب ني مسألة ماء إلا أنه أصاب حسن النيةء فهو مأجور؛ لصدق مقصده واستفراغ 
وسعه في طلب الحق وعدم الصدود عنه. 


اکر 


i 3‏ ا SHOE‏ سیعامونَ $ [النباً:٤‏ -ه]: 

-١‏ إل 4 عند جمهور أهل اللغة كلمة زجر وردع"» وهو يعني أن هؤلاء 
المتسائلين لم يكونوا أهل تحر وبحث عن الحق» وإن) تساءلوا تساؤل ا مكدب أو اللبّس 
أو المشوه أو اة وطمذا عاتبهم الله تعالى في مطلع البيان. 


(۱) ينظر: «معاني القرآن» للمرّاء (/ ۲۲۳)» و«تفسیر الرازي» (۳۱/ ۷)ء واتفسیر ابن کثیر» 
)۸/ °( 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


newoeunnevvrlueeNlVlVOVHOLSVHOVINDCDOLEVCOGCCLGGBNGGaACbGERbDGaADEGRCRONLDaAaNOUODPOCOLIDOCDOEONCENOCOVIEOCIUCCLGCCCOLCCDGCCOSOCOGSECVGGNGGORCGAGDBCCAGBOGnn 


ا 


۲- کا سیعاون )کل سيار 4 تكرار» والتكرار من أجل التوكيد"". 

ولا يعني ذلك آنه لیس هناك معنی آخر» وإن کان التوکید نفسه هو معنی من 
أعظم المعاني؛ لأنه دعوة إلى منح الأمر أهمية مضاعفة. 

وقد قال بعض المفسرين ن إن ا کلام ا د 4 عذاب الدنياء و کا س سيعامون : 
عذاب الخرة". 

وعذاب الدنيا حصل هم في معركة بدر» حينم فوا وسجبوا إلى القليب» وأنبعوا 
لحنةء ويوم القيامة بئس الرّفد المرفود. 

وأجود منه أن يقال: إن #إ كذ سيان ‡ إشارة إلى نهم سيعلمون في الدنياء أي: 
کثیر منهم أن الله تعالی سينصر دينه ويعزٌ رسوله أب وأن مكة -التي هي يومئذ قلعة 
من قلاع الوثنية- سوف يرثها القومٌ الذين هم الآن مستضعَفون بمكةء حتى إن بلالا 
جه يصعد على الكعبة ويؤدّن» وقد علموا هذا ورأوه عيانًا بعد سنين. 

وأن ‏ كلا سيَاسونَ ‏ أمر الآخرةء وما يقع فيه من ثواب المؤمنين والمطيعين 


پک ے E‏ 2 


بالجنةء ومن عقاب العاصين بالنار # إن هو إلا ذكرلتعامين ار ولس باه يدجي $ 
[ص: ۸۸-۸۷]» والآية الكريمة في سورة (ص) تشبه الآية الكريمة الواردة في هذه 
السورة (عم)ء أي: سيعلمون نبا الإسلام» ونباً القرآن» ونبأً النبي بي وما سيكون له 
من رفعة الشأآن وظهور الدين وكسر شوكة أعدائه» ثم يعلمون عندما يبعثون صدق 
ما أخبر به وأن الميزان هناك ليس ميزانهم المادي» بل ميزان قسط يقل فيه أمثال 
صهيب وبلال وحار وسلهان وسَمَيّة ت ويطيش أكابر المجرمين وزعهاء المكذبينء 


كأبي جهل وأبي مب وساداتهم الذين ماتوا على الكفر. 


(۱) ینظر: «الصناعتين في الكتابة والشعر؛ /١(‏ ۱۹۳)ء و«تفسير البيضاوي» »)٤۳۸/١(‏ و«٣مع‏ 
ا لمهوامع» (۲/ .)٥۹٤‏ 
(۲( ینظر: «البرهان» للزرکشي /٤(‏ ۲۸۲). 


asda escsnesanseannnannnaanananenrnensebSGnCdctbcGQGGCsrRUCOOVCDIHOCDNVCGVRLECRECDORNLREEARRACSNREGNCORCCODGCGOQGRONOCCQOnDO 


و تستخدم للترتيب الزمني» بمعنى عطف المتأخر على التقدّم» كا هنا 
لأنهمم سيعلمون في الدنياء ثم يعلمون في الآخرة. 

۳- الس وراء تمدید الله هم بقوله: #۰ كلا سامون ازى )لا سيون هو أن 
التهديد سوف يصتع في قلوب بعضهم الإيمان» والتهديد بذاته لا جعل الإنسان 
يؤمن» وإنما يجعله ينظر إلى الموضوع بجديةء وکأنه يقول م: انظروا. تفگروا.. 
تدبروا.. تأملوا: ج إن قول فصل ر ماهو بافرل 4 [الطارق:۳٠-٤١]ء‏ إنه جد لا لعب 


إذا التهديد يرقى إلى تحفيزهم وحلهم على أن يتأمّلواء ويتدبرواء وينظرواء 
کا قال سبحانه في الآيات الأخرى: # قل انما أمظكم بوج دة أن تَقوموأ لي مى 


مر ام ع 


E OEE‏ [ سا:4[ 
وكثير من المسلمين اليوم عزبوا وغفلوا عن آيات القرآن التي تدعو إلى التفكر 
والتعقل والبحث المتجرّد والنظرء بل ظن بعضهم أن الدين يناي استخدام العقلء 

وأصبح العقل مسبّة عند آخرين» ورب كان ذلك بسبب الخلط بين العقل واهوى. 

وهنا تجد أن التهديد المبطن ليس هو الأسلوب الأوحد ولا الأول الذي جاء في 
القران» فهناك التعليم والترغيب وإثارة الأسئلةء وتحريك العواطف. 

ومن أعظم ا لطأ أن يعتمد الناس والمربون والآباء والدعاة على أسلوب التهديد 
والتخويف» وكأنه الوحيد في الباب أو الأسبق» بينا الحديث عن الرحمة وزرع الثقة 
بالمستهدفين وإعطاء الأمية هم هي خير ما يقودهم إلى الحق» وإنا يكون التهديد 
والترهيب في أحوال؛ منها: 

ا کرد عار اع ای ای کر ن با 

۲- أن يكون لقوم أفرطوا وآمعنوا في الإمال وعدم المبالاة وترك الانصياع» 
و«آخر الدواء الكَىٌ». 
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۳- أن يكون في حالات خاصة يجحتاج المرء فيها إلى تحريك الخوف لترك معصية 
أو خالفة شهوة. 

ثم انتقل الأمر بعد ذلك إلى سرد الأدلة والحجج والبينات» وخاطبة العقل 
بالتأمل والبحث في الكون وأسراره. 

:]۷-٠:ًابنلا[ ار جملا لار مهددا رن والبالً تادا‎ F# 

١‏ - السياق استفهام بحمز العقول على التفكيرء والمعلومة قد تمذم للإنسان جاهزة 
فيأخذها تقليدًاء أو لا يلتفت إليها بالكليةء فإذا جاءت مصوغة في قالب سؤال» كانت 
دعوة إلى المشاركة في صياغة الحواب وتوظيف القدرة الذهنية واستحضار المعلومة 
السابقة. 

۲- لم يقل: (أم نخلق الأرض) وإنم) قال: # ار عارص ې والله خلقها ولم 
تكن مهاداء ثم جعلها مهادا بعد ذلك. 

فالمهد والبسط جاء متأخرّاء ويعرّز هذا قوله تعالى: # والارض بعد ذلك دحلا 
[النازعات: ١۳]ء‏ فقوله: # بعد ذلك 4 آي: بعد خلقها دحیّت» وبسطت» ومُهدت» 
وجُلّت قابلة للحياة. 

۳- ظاهر السياق في سورة النازعات أن الأرض خلقّت قبل السماء؛ لأنه لما 
قال: ¥ أ ن أذ عل ار اسا بکھا ا ریسکا رها ن وأغطش للها وحم لها £ 
[النازعات: ۲۹-۲۷]ء والليل والضحى يكون في الأرض؟! 

ففي هذه الآية إشارة إلى أن خلق الأرض كان سابقاء وهكذا هناء فقال تعالى: 
أل جَملالأرَص مهدا أي: خلقّت أولاء وكانت غير ميّدة» ثم بعد ذكر خلق 
السماء عاد السياق إلى الأرض ليبن جعلها مهاداء وني سورة النازعات: #رالارض 


رج کے کے کے نے نے ےی 


بعد ذلك دحا 4 [النازعات:٠۳].‏ 


الأرض مهد للإنسانء وهي في مقام الأم الرّووم» كا قال الشابي: 
وقالت لي الأر لما سألت أا ام هل تكرهينً البَسَرْ؟! 
إبسارك في الاس آهل الطْموح ومن يستلد ركوب الخَطّر 
ومن يتيب صعود الجبمال يوش أبد الذهر بين الخقَ ر“ 

؛- في الآية إشعار بالبعث؛ لأن هذه الأرض التي هي مهاد هم وهم أحياءء 
هي أيضصا مهاد هم وهم أموات؛ حيث يدفنون فيهاء ثم بعَثون منهاء ومذا سياها الله 
تعالى مستودَعَاء ودع أجسادهم وعظامُهم فيهاء ثم تؤدّي ما استودعَّت» فهذه إشارة 
تمهيدية غير واضحة تيئ العقل لقبول ما بعده» وهذا من لطيف العلم» كا يقول 
بعض أهل العلم لما تكلمواعن موضوع الخمر وتحريمهء قالوا في قوله تعالى: # رمن 
مرت لتيل والاتب جدود نه ڪر ورا حَسناً 4 [النحل:1۷]» قالوا: هذا 
أول إيماءة غير مباشرة إلى منع الخمر؛ لأنه فرق بين السكر والرزق الحسن» فجعل 
السكّر شيا مغايرًا للرزق الحسن» فهذا هى النفوس لقبول ما بعده'". 

وهكذا هنا في قوله تعالى: # مهدا ٠4‏ فك| أنه جعل الأرض مهادًاء فإنه جعل 
هذه الآية تعمهيدا لذكر البعث وما بعده. 

-٥‏ جعل الله الأرض مهادًا بالعيش فيهاء والمثي عليهاء والبناءء وجعلها 
مستعدة لتحمل تکالیف وجود البشرء کا ترى في رصف الطرقات وحفر الأنفاق 
والبناء الشاهق وأنواع الاستخدامات التي سخر الله الأرض ها. 

وكلمة: ۾ آلأرّضَ £ هنا تشمل الأرض كلهاء ولكنه سبحانه وتعالى قال بعد 
ذلك: # وَألْبالّ أوتادا 4 والجبال من الأرض وإنا حص الجحبال؛ لأن ها مهمة 


(۱( ينظر: «ديوان أبي القاسم الشاب“ (ص .)٩١‏ 
(۲( ينظر: «تفسير المعلبي» (۲/ ١٤٠)ء‏ «الدر المتثور» .)٤١۷ /٥(‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


خاصة؛ وهي أن تكون أوتادًا للأرض» وهذه هي الآية الوحيدة التي وصف الله تعالى 
فيها الحبال بأنها أوتادء ومن معاني كونها أوتادًا: أا تثبّت الأرض» أن تتحرك وتيده 
فهي تحفظ توازنها. 

ومن إقحام المعاني الغريبة الاستدلال بالآية على أن الأرض ثابتة لا تدور» على 
أن الله تعالی قال: # ویری ابال با جاده وهی تمرَمَرَ أسَحَاب# [النمل:۸۸]» وسواء 
کان هذا في الآخرة کا يدل عليه السياق» أو في الدنيا كا يدل عليه اللحاق الله 
الئاق َكَل سىء 4 [النمل:۸۸]ء فهو یدل على أن الحواس قد يقع ها انخداع وتری 
الأشياء على غير حقيقتهاء فالاستدلال بظراهر الحس على الحقائق العلمية مضلّل. 

٭ ۾ وحقتكر أرْوَّجًا £ [النبا: ۸]: 

-١‏ اختلف السياق هنا عا كان عليه في الآية الأولى» حيث كان بصيغة 
الاستفهام: ج ار لار مهدا . ثم صار هاهنا خبرًا ماضيًا» وهو مقصود في 
تغيير رتابة السؤال؛ لأنه مع الطول يُوْلّف فيحتاج إلى تنويع» كا في قوله سبحانه: 
ال ن لك صذر ) وَوَصَعَنَا عند وزْرك 4 [الشرح:٠-۲]ء‏ ولم يقل: (ألم نضع)؟ 

۲- في الآية إشارة إلى جواب السؤال؛ لأنه لما قال: ا ألر حمل الارص مهدا 
كان المعنى: قد جعلنا الأرض مهاداء والجبال أوتادًا؛ ولذلك عطف عليه سبحانه 
وتعالى قوله: # وفك ارجا . أي: أصنافا وأنواعًا وأشباهًاء فهناك الذكر 
والأنثى» وهذا سر من أسرار الألوهية؛ لأن الزوجين نقيضان» فالذكر غير الأنشى» 
ومع ذلك فكَلْقَّهما في غاية الحكمة والرحة والإبداع؛ وما كان الرجل ليشعر بسعادة 
الحياة وهناثها لولا المرأةء ولا المرأة تشعر بكمال سعادة الحياة لولا الرجل» فجعل 
الله تعالی الأنشی تحن للذکرء والذکر بحن للانٹیء کا قال سبحانه: اق کر من 
نشی کۃ روجا إن كوا اها عل بتکم موده وم4 [الروم:١۲].‏ 


VUOC0VUSCVHPUEVOVOCOVCVGNCCVGNCGGHbNOCCDDVOSDECCVGCCGGCCLGLEGOVCVVSNOAaNOGGhRHOaAnNOVOAPOCRNDSAESLCOCVGCCLGOLCCDLSVCODREDOEONSLRDSSKEABSELDELEVECOVS 


ر ر چ 


على جنس الرجال والنساء» بل يشمل أجناسًا كثبرة من المخلوقات» ولذلك يقول 


ر ا ن رو و 
a‏ 


سبحانه وتعالی: # وَين سىء خلفنا رَوجَينِ ‏ [الذاريات: ٩٤]ء‏ أي: في الألوانء وفي 


الأعدادء وني الأحوال. 

ومن ذلك: الغنى والفقر: # وفك أزّجًا ‏ يعني: غنيًا وفقيرًاء وهذا 
فيه جانب الشكر والإحسان للغني» وجانب الصبر والرضا للفقير.. الصحيح 
والمريض.. القوي والضعيف.. المأمور والأمير.. العام والجاهل.. الذكي والبليد.. 
إلى بقية لوان الزوجية التي خلقها الله عز وجل. 

وهذا التنويع موجب للشكر لمَّن فصله الله على غيره. 

ومن الجانب الآخر هو مقتض للصبر؛ فالإنسان إذا ابتّلي بمصيبةء أو بآفةء أو 
بعاهة»ء أو بفقر» أو بمرض؛ عليه أن يصر. ) 

وهو مدعاة للإحسان: # ولا تنسوا الفضل بتكم [البقرة: ۲۳۷]ء إذ جعل الله 
تعالى بين العباد التعاون؛ لأن التعاون بين الضدين أحيانًا يُوجد حالة من الانسجام 
في الحياةء ولا تستقيم الحياة إلا بهذا. 

وكا هو مَدرَج إلى التكامل؛ فإن الحياة لا بد فيها من التكاملء فكل إنسان 
يتكامل مع الآخر» فهذا يبني» وهذا يصنع» وهذا يزرع» وهذا یتعلم» وهذا یفگر» 
وهذا يكتب» وهذايقرآء فمن خلال مجموع هذه الأعمال يو جد تكامل رائع في الحياة» 
وهو من أسرار الصنعة الإهية. 

ثم إن التعبير بصيغة الماضي هنا: #إ ولتك £ إشارة إلى تقرير المسألة وبدهيتها 
ووضوحها للمخاطبين؛ لأن منهم مَن لا يتأمل السماء والأرض والجبالء لكن 
الزوجية قضية ضرورية يعايشونها في ذاتهم ويرونها فيمَن حوهم» فهي ما لا يحتاج 
إلى استدلال» بل هي نفسها دليل وحجة. 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


# ل وتا وبا [النبا: 4]: 

-١‏ أضاف النوم إلى الناس» فقال: ل وَجَكَلنا اا ؛ لأنه لا يغني فيه أحد 
عن أحد» فكل إنسان يحتاجه» ولو أن في الناس مَّن لا ينام مطلقاء لشعر هذا الإنسان 
بالحرمان والنقص والعَطّب والخلل؛ فالنوم من الأشياء الضرورية لكل إنسانء فلا 
غنی عنه» ولا حیاة لن حرمه. 

وقد ذكر الأطباء مدة معينة- تختلف باختلاف الأجساد- إذا عاشها الإنسان 
دون نوم فإنه يموت؛ إذ لا بد لهذا الجسم أن يأخذ حقّه من الراحة والاسترخاء» وقد 
أشار إلى هذا المعنى الإمام ابن حزم في «طوق الحامة»'. 

۲- ل يقل الله: (ليلكم)؛ لأنه سيأتي في الآية التي بعدهاء ولأن الليل ليس خاصًا 
بالإنسان» بل المخلوقات على الأرض يتلبًّسها الليل» حتى إن إحدى الشركات في 
اليابان وضعت مصابيح ضخمة في منطقة معينة تضيء الليل كله» فاكتشف المُزارع- 
بجانب هذه الشركة- أن زرعه تأثر بهذه الإضاءات الليليةء فرفع عليهم دعوى 
وكسبهاء وتبيّن أنه حتى النباتات وغيرها تحتاج إلى هذا الظلام الذي يلفهاء أما النوم 
فهو للأرواح"". 

۳- يقول أهل اللغة: السّبات هو: القَطْعٌّء أي: أن النوم يقطع حياة الإنسان 
الرتيبة”؛ لأن الإنسان في النهار يعمل ويكدح» ورب) يصاب بأمراض جراء ضغوط 
العمل والحياةء وقد ينام المرء على تعب وعناء ويصحو على سكينة وراحة وهدوء 
ا 

ومن معاني «السّبات» أن النوم يأخذك بالقهر والقوة» حتى الجبابرة والسلاطين 
(۱) ينظر: «طوق المامة» (ص ۳۰۷). 


(۲) ينظر: 2دراسات قرآنية؛ للأستاذ حمد قطب (ص .)٠١۹‏ 
(۳) ینظر: «القاموس الحیطه (۱/ )۱۹٩‏ وهلسان العرب» (۳۹/۲)ء وتاج العروس»(۱/ .)٠١۹٤‏ 


شۇ الا 
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يأخذهم النوم أخذاء ثم يرمي بهم في مهاجعهم حیث النقَس یتردد» بلا حسش 
ولا إدراك ولا يسمع أحدهم السؤالء ولا يرد الجواب» ولا يعي ما حوله» وهذه 
أعجوبة» أما كيف يتم النوم؟ فهو سر من الأسرار الإهية. 

٤-النوم‏ نفسه يخد فيه الإنسان إلى عالم آخر مستقل» فيه أحلام ورُؤى» وأحوال 
E‏ 
أحياءء والأشیاء عل غير مألوفهاء وقد جعل تعالی النوم ام کا قال: ‏ إِذْسَيّيكم 
اللاشأمة اة مله 4[الأنفال:١١]»‏ حتى كان السيف يسقط من يد الصحابي من شدة 
النعاس» وخلال ثوانِ يصحو» فإذا به قد استعاد قوته ونشاطه"'» فالنوم يقطع عن 
الإنسان التعب والإجهاد والإعياء» ويعيد له قوته وحيويته» وكأنه يضخ فيه طاقة 


روحية جديدة. 
والعلماء يسمون النوم: الوفاة الصغرى. أخدًا من قوله تعالى: # الهسو 
جين متها وال ل تمت ف ماما نيك آل سى علا اموت ورسیل 


انر إل َجَلْمَسَمّی 4 [الزمر: .]٤١‏ 

-٥‏ جعل الله تعالى النائم قابا للاستیقاظ من ذاته أو من غبره» بخلاف الحالات 
الاستشنائيةء كا في قصة أصحاب الكهف: « فَصَرَبسَا لح ءاذَانهم في الكهب 
سنوت عَدَدًا # [الكهف: .]١١‏ 

فين رحة الله أن جعل النوم سَباتاء يقبل أنك تقطعه» وتستيقظ وتذهب 
حاجاتك ومقاصدك» فيكون النوم بقدر حاجة الإأنسان. 

“- النوم ضرورة من ضرورات صحة البدنء ولا يزال العلماء يؤكدون 
أن اللإنسان يدفع ثمن قلة النوم أو اضطرابه من صحته وحياته؛ بسبب الإجهادء 


)۱( ينظر: تمسر ابن کشر )€/ «(YY‏ و«تفسير النيسابوري» «(YAE /Y)‏ و«التحرير والتنوير" 
«(ITT /4)‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


وضعف التركيز» وكَرَم الذاكرة والنسيان» ويور في الاستقرار العاطفي والتفسي» 
فيكون سببًا لسر عة الانفعال والغضب» كا يؤثّر على خلايا المخ» وهذا فعلى الإنسان 
أن يأخذ القدر الكافي من النوم» وهو بختلف من شخص لآخرء ولكن غالب الناس 
يحتاجون ما بين ست إلى ثمانِ ساعات» من أجل المحافظة على حيويتهم وقوتهم 
ونشاطهم» وتجنب التعرض للأزمات النفسية أو القلبيةء وإذا قسمها الإنسان بين 
الليل والقيلولة كان أنفع» وهو ما كان يفعله النبي بَي. 

ونوم الليل أفضل من نوم النهارء وبعض العلماء يقولون: إن نوم ساعة واحدة في 
الليل أفضل من نوم ساعتين في النهار؛ لأن الليل مناسب دوه وصفاثه للاسترخاء 
وأخذ قسط من الراحةء واسترخاء ساعة في الليل يعادل نوم نصف ساعة حتى لو لم 
يستطع أن ینام! 

و # واا آَل لاسا $ [النباً:١٠]:‏ 

-١‏ قوله: ‏ لاسا ‡ أي: للأرض,» فهو أشبه ما يكون بالثوب أو الجلباب الذي 
تلبسه الأرض. 

وهو لباس للإنسان ذاتهء يمنحه قَذرّا من الاسترخاء وهدوء الأعصاب» وأكثر 
الناس لا مجدون الراحة إلا في الليل» ففيه من لحظات الأنس» والسمرء والجلسات 
الممتعة ما ليس في النهار. 

- وصف الله الليل بالسّكن ووصف العلاقة الزوجية بالسكن #لتكراً 
لبها 4 [الروم:٠٠].‏ والمرأة أشبه بالليل» سترًا وروحانية وعاطفةء والرجل أشبه 
بالنھار ظھورًّا وتجليًا ودب واحتال وفي الحياة تناسق رائع بين مهات الرجل ومهمات 
لمرأةء وطبيعة كل منهاء فالزوجية تتجل في الليل والنهار» وي السماء والأرض» كا 
تتجلى في الذكر والأشى؛ ولذا أقسم الله بذلك في مواضع كا في سورة الليل. 

والليل غالبا ملتقى الحياة الزوجية ومستراحها بعد الفراق والعتاء والسبح 


#0occcaneonnoeanscSDQGecinuuvoenOonNnNASAACGOQRVCOVCUOVCCDOCLCLCCCOVNSHONCVRCODnADDSGCACLSGNAGnOVnAnANLAVSCGGOCLGDDGOCGSBOnUDSnOnSnm n 


الطويل مع الناس. 
- ذكر القرطبي في «تفسيره» أن بعض المغَمًّلين قالوا: ما دام الليل لباسًاء 

فللإنسان أن يصلى فيه وهو عُريان؛ لأن الليل بحدٌ ذاته يخني عن اللباس"". وهذا 
من أقوال أهل الخفلةء فكون الليل لباسًا فيه معان متعددةء لكنه لا يغني عن اللباس 
ا لحسّي الذي امتن الله به على الناس» كا a‏ :8 ب ادم فد ارلا ع لباس 
ری سو وردنا ا ولاس القوی ذلك حر ر اید ٣‏ وقد ڄاء عن النبي 
: «الله أحق أن بُستحيا منه)". 

-٤‏ من معاني: ۾ وَجَعلتا أل لاسا 4 أن الناس ينقطعون في الليل غالبا عن 
ا لخروح من منازهم» وياوون إلى بيوتهم أو حقوهم ويجتمع شملهم على طعامهم 
وشرابهم ونومهم» فتكون المساكن كاللباس هم. 

وبعض الناس عكسوا الحالء فجعلوا اللي نهارّاء والنهارّ ليا على أن غالب 
الناس من الأمم المختلفة ييجعون أول الليل إلى مضاجعهم ويأوون إلى بیوتہم» 
ويقومون مبكرين إلى أعاهم ومصالهم. 

حين يشرق الصباح يصحو الكون ويتهياً ليوم جديد فلتكن روحك متطلعة 
هذا الصباح الجميلء قانعة راضية متفائلة بعطاء الله الكريم» داعية با خير للعباد. 

* ا وجعلتاآلتهار مَعَاسًا ج [البأ:١١]:‏ 

-١‏ قال: # وَجَعَتَا # ولم يقل: (والنهار معاشا)؛ لأن الآيات قصيرةء فلو قال: 
(والنهار معاشًا) فإن الآية تكون قد اختزلت كثررًا. 


(۱) ینظر: تفسیر القرطبي» (۱۳/ ۳۸). 

(۲) آخرجه آحمد (۲۰۰۳۲ »)۲۰۰٤۲۰‏ والبخاري معلقًاء کتاب الغسل» باب من اغتسل وحده في 
الخلوة (۱/ ٤٩)ء‏ وأبو داود (۰۱۷٤)ء‏ والترمذي (۲۷1۹)ء وابن ماجه (۱۹۲۰)ء والحاکم 
/٤(‏ ۱۷۹) من حدیث هز بن حَکيم عن آبیه عن جده دث. 


(شراقات قرآنيت / جزء عم 
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وفيه بيان أن الاستفهام في[ رمل 4 هو تقريري لاإثبات؛ ولذا عقب عليه 
بفعل ماض يدل على حصول الفعل» وعلى الفاعل وهر الله تعالى. 

- في الآية تكرار التذكير بالنعمة واستحضارها؛ لأن كثرَّا من الناس بسبب 
الإلف ينسون هذه النعم» فهذه الشمس التي تشرق عليهم كل يوم ثم تغيب» لا 
يدركون قيمتها؛ لاعتيادهم عليهاء وكذلك من يعيشون في المناطق الخضراء الممطرة 
لايلفت نظرهم ما فيها من ا لمجال الأخاذ ما يلفت نظر غيرهم» وكذلك أهل الصحراء 
والرمال أو السواحل والبحار.. 

۳- # وَجَعَلتا # فيه تأكيد الرد على مَّن لا يؤمنون بالصانع سبحانه من الدهريين 
والطبائعيرن» كالمانوية الذين مجعلون آمة للنور وآلمة للظلام... فالآيات تدحض هذه 
اللقولةء وتبين أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له» وأنه خلق النور 
والظلام» كا قال المتنيي: 

وكم لظلام الليل عندك من ير تخر أن المانوية تكزب“ 

-٤‏ آن أقرب ما يكون من معنى كلمة: # مَعَاشًا 4 أنه ظرف لطلب العيش› 

والتصرف في شؤون الرزق» وهذا ظاهر كا هو حال أكثر الأمم والشعوب. 


ر ر 7ے 2 


۾ وتا قوق ES‏ [النباً :1۲[ 


ا 


کک البناء يدل على القوة: * والسماءً بها بأ ًإ لمن $ [الذاريات:۷٤]»‏ 
و«الأيد» هنا: القوة» فالله تعالى هو الذي ب بنى الكون كلّه» ومن ذلك السماء: وک e‏ 
شيء ترونه وتشاهدونه في عله وشموخه» والبناء كلها ارتفع وعلا فانه یدل على 
قدرة الصانع» وفي القديم كان الناس يتفاخحرون بالمباني الشاعة العظيمةء ولا زالوا 
يتفاخرون بالعائر الشاهقةء وناطحات السحاب» والمباني الضخمة»ء ولذلك جاء 
السياق في القرآن الكريم يمن عليهم» ويذكرهم بالقدرة الإهمية في بناء السماء العالية 


(1) ينظر: «ديوان المتنبي» ( ص٦٦ »)٤‏ وشرحه المنسوب للعكبري /١(‏ ۱۷۸). 
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التي لا يتصورون سعتها وأبعادهاء والإنسان يرى النجوم حوله تلمع» لكنه لا يدري 
أہا ذرات في مجرات تسبح في فضاء واسع لا حيط به إلا الله. 

وهذا ليس بحديث خرافة وتخرص» بل هو صنع الله العظيم» والإنسان أحياتا لا 
يستطيع أن يستوعب هذه العظمة بعقله» وإن كان العلاء المتخصّصون يدركون شيا 
مُذهادء وبخاصة المختصين في علم الفلك» إذ يشاهدون من خلال المكبرات هذه 
القبة الزرقاء ونجومها وشموسها وأقارها وتجَرّاتہاء أشياء هائلة تذهل e‏ 
وما E‏ إلا قلا 4 [الإسراء:٥۸]ء‏ * SEET‏ رقع النجوم : ا 
وله ,لسم لو تعلمُونَ عَظِي م ‡ [الواقعة: .]۷١-۷١‏ 

۲- ۾ سبعا شْدَّادا 4: المراد: السموات السبع» وصفها سبحانه بكونها 
سداد #؛ لكونها قوية حكمة محَصّنةء بحيث لا تستطيع الشياطين ولا البشر آن 
يصلوا إليها؛ فإن كل إمكانيات البشر وقدراتمم وحديثهم هو ما دون الساء الأولء 

وإلا فالسماوات التي بناها الله تعالى فوق ذلك» لا يصل إليها علم البشر ولم يحيطوا 
بها علاء وكذلك النجوم. 

-٣‏ عامة البشر يؤمنون بأن فوقهم سبع سماواتِ» وهذا آل لدى البشرء 
a‏ :م آم ایحا سبع 
سمو ون رض هن 4 [الطلاق: ١١]ء‏ ي ألرتروا کف خلق اله سبع سَسَوتِ طبًاقا 4 
[نوح: ..]٠١‏ في مواضع أخرى مشابهة. 

والآية وما شاكلها دلالة على أن فوقنا سبع ساوات» وأنها طباق -آي: بعضها 
فوق بعض- وهذا هو المقصود في الآيةء وهو الذي عليه جمهور المفسرين'' 

وقال الشيخ الطاهر ابن عاشور: جوز أن يراد بالسبع: الكواكب السبعة 
المشهورة بين الناس يومئذء وهي: رُحَل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة 


(۱) ینظر: «تفسرر ابن کثہر٩‏ (۸/ .)۱٥٩١‏ 


إشراقات قرآنيب / جزء عم 


وعطارد والقمر. 

وقال: وهذا المحمل هو الأظهر؛ لأن العبرة بها أظفر؛ لأن المخاطبين لا يرون 
السماوات السبع» ويرون هذه السيّارات ويعهدونها دون غيرها من السيّارات التي 
اكتشفها علماء الفلك من بعد''. 

والأقرب هو ما ذهب إليه الجمهور أن المقصود سبع سماوات» كا في مواضع 
أخرى كثيرة في القرآن الكريم» وكون الناس لا يعرفونها بالرؤية؛ فإن الله تعالى يعرٌفهم 
بهاء ويحتج عليهم بالقدر المعروف والمشهور منها. 

وأيضًا: فإن القرآن الكريم هو احتجاج على الناس في كل زمان ومكان» وني 
العصور السابقة م يكن عندهم إلام ومعرفة بهذه الجرّات المائلةء والمدارات الفلكية 
المُذهلةء وهذا البعد الذي تدور منه الرؤوس» وكلا تقدَّم العلم» زاد قَهم الناس 
وتعمّق لبعض الألفاظ ودلالاتا. 

وأمام البشر فرص ضخمة لزيد من الكشوف الفلكية والاستدلال على وجود 
العوالم العلياء وها هم علماء الفلك قاموا أخيرًا بطرد الكوكب (بلوتو) من المجموعة 
الشمسيةء ليصبح عدد كواكب المجموعة الشمسية ثمانية. 

:]١١:ًأبنلا[‎  اجاَهو وجعلتا راجا‎  # 

١‏ - ذكر الشمس دليل على أن المقصود السماوات السبع وليس الكواكب؛ لأن 
الشمس هي أحد النجوم السبعةء فالأقرب أنه بعدما ذكر الساء ذكر بعض ما في 
السماء» وهي الشمس. 

۲- لم يذكر اسم الشمس اكتفاءَ با هو معلوم» وساها سراجًا؛ لأنها تضيء 
الكون» فهي مصباح ضخم هائل أكبر من الأرض بمليون وثلاثائة آلف مرةء كما 
يقول الفلكيون» ومع ذلك يراها الرائي بسبب بعدها بهذا الحجم الصغير» وهي 


(۱( ینظر: «التحریر والتنویر» (۳۰/ ۲۳). 


ئ الا 


معلقة في الفضاء لا يمسكها إلا الله بسننه ونواميسه التي تجري في سائر الأفلاك. 

-٣‏ الوهُاج: المتوقدء ففي الشمس إنعام آخر بالإنضاج والحرارةء والحرارة 
هي إحدى النعم العظيمة في الكون» والتي تسهم في حفظ الحياة والإنسان والنبات 
وتحقيق البيغة المتوازنة. 

٭ ۾ وَأرلّتَا من الْمعْصِرَتماه بب £ [البا: :]١٤‏ 

هذا له علاقة بالشمس؛ لأن الشمس هي أحد أسباب تبحر ماء البحر؛ ليكون 


e 
وتا 4 صیاغات ت تشعر بتام القدرة‎  . م وج جملا . .۾ لتا ا‎ ١ 


وكمال التصريف الإلمي وراء كل شىء فهذه الأشياء العادية التي يمر با الناس 
وهم عنها معرضون» ينبغي أن ينظروا فيها بروح أكثر حيويةء وأكثر إيماناء وأكثر 
استحضارًا لقدرة الخالق المبدع الرحيم الكريم سبحانه. 

۲- قوله: # وَأرَلتَا 4 إشعار بآن كل قطرة تنزل من الساء هي بقَدّر: # وَمَا 
رل إلا يدر علوي 4 [الحجر:٠۲]»‏ وهي رحمة وحكمةء وکل شيء بحسبان؛ ولذا 
يقول العلماء: إن كمية المطر النازل إلى الأرض هو بقدر كفاية الناس» فهو موزون 
ونخزون» ولكن العبث البشري يؤثر على المطر كا يؤثر على البحر وعلى اليابسة وعلى 
البيئة كلهاء وهو جزء من الفساد في الأرض الذي هى عنه القرآن وشتع على مرتكبيه. 

۳- اختلف في تفسير َرَت على أقوال: 

الأول: الرياح. 

الثاني: الساء. 

الثالث: وهو قول الأكثرين: السحب. 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» /۲٤(‏ ۱۳-۱۱)» والدر المنٹور» (۱۹۹-۱۹۲۳/۱۰). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 
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- في الآية تشبيه بليغ؛ لأن «المعصر» عند العرب هي الجارية فيل بلوغهاء 
أي: آن ها أن تحيض ول تحض بعد فيقال: هذه جارية مُحْصرء شبّه السحاب هنا 
بالجواري» فانظر إلى هذا التشبيهء يخلع على السحاب روح الحياةء وما ها لا تكون 
حيةء ومنها ينزل الغيث الذي حيبي الله تعالى به الأرض بعد موتهاء والسحب ورد 
وصفها با لجارية في موضع آخر من القرآن الکريم في قوله تعالی: # كرت بر 4 
[الذاريات: ۳]. 

-٥‏ في قوله: اجا 4 وصف المطر بأنه ثجاج» أي: يصب صبًا بدفق وفوة» 
وفيه دليل على الحكمة الإهية في تصريف الكون» وتحريكه» ولذلك تسمّى الأرض 
بالكو كب الأزرق» لأن أكثر من )/۷١(‏ من مساحتها ماء. 

وهذا الماء يصعد من البحر إلى السماء ثم يعود إلى الأرض» ويقال: إن ماينزل من 
اللطر کل سنةء یکاد أن یکون متساویاء ویروی حدیث: «ما عامٌ بأمطرَ من عام»'. 
فهذه حكمة الله سبحانه وتعالی» أنه زل من هذه الساء الماء الشجاج الف 
بقوة. 

-١‏ قوله: # تجَاجًا £ فيه معنى الكرم» والعطاء الذي يصب على العباد صباء 
ومع أنه حسوب» وكل قطرة بإرادة الله» إلا أنه عطاء جزيل» وهذا آقوى ما يكون 


(۱) آخرجه العقیلي (۳/ ۲۲۸)ء وابن حبان في «الثقات» (۸/ ١١٤)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(۷/ ۲۰۸ وابن مردویه -ک] في «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (۲/ -)٤٦٤‏ والبيهقي 
(۳/ ۳۹۳)» والذهبي في «میزان الاعتدال» (۳/ )۱۲١‏ من حدیث ابن مسعود <# مرفوعاء 
وقال الذهبي: «منکر... غریب جدًا. 
وأخرجه الفسوي (۳/ ۳۷۷)ء وابن أبي الدنيا في «الرعده (۷1)ء وابن وضاح في «البدع» 
۲۹/۷۲). والطبري /۱٤(‏ ١٤)ء‏ (۹۹/۱۷٤)ء‏ والعقيلي (۲۲۸/۳) وابن ابی زمنین 
في «أصول السنة» (١٠)ء‏ والداني في «الفتن» (۲۱۳ء ١٠١)ء‏ والبيهقي (۳/ )۳٠۳‏ موقوفاء 
ورجُحه غر واحد. وينظر: «السلسلة الضعيفة» .)٤٤٦١ .21۱۳١(‏ 


i e UG CS O CE 


e2 pe‏ چ ارت 


حجة على الناس» فهم يرون الأرض يابسةء ثم إذا نزل عليها المطر: #إ أهتزت وريت 
رأَنبَدَتَ من ڪل ردچ بهي 4 [الحج:٥]ء‏ والعرب خاصة يعلمون هذا؛ لأن حياتم 
تقوم غالبا على الرعي والمطر والغيث» فيمتن الله تعالى به عليهم. 

۾ لم ہوا واا ار وج الاما [النباً: :]۱١- ۱٠‏ 

-١‏ قوله تعالی: لنرج بو إشارة إلى الحركة التدرمية في النبات» فالنبات 
لا يأتق دفعة واحدة» لكن يتكون شيئًا فشيئًاء وقد ذكره الله تعالى في آية أخرى فقال: 
قَأَحرَجتا م رح مله حا مراب $ [الأنعام: .]۹۹٩‏ 

1- با £ الح هو القمح والحنطة والشعير» وغير ذلك ما يأكله الناس» 
والغالب أن ا لحب یکون آقواتًا للناس» مع آن الحیوان يستفید منه ياء لکن الله 
تعالى بدأ به؛ لأنه يعتبر من الضروريات التي لا غنى للإنسان عنها. 

۳- ياتا المقصود بالنبات ما يكون أخضرء فيشمل طعام الإنسان من 
ا لخضراوات والبقول» ويشمل طعام الحيوان من الأعلاف وغيرها. 

-٤‏ # وَجِنَّتٍأَلْناًا ‏ وهذه من الأشياء التحسينية التجميلية للحياةء وتدخل 
فيها الفواكه» والجنة هي البستان الذي تكثر فيه الأشجار» ولمذا وصفها بقوله: 
۾ لاا #» أي: ا 

-٥‏ حينا يرى الإنسان مظاهر الإبداع في خلق الكون يجد عجبًاء ولذلك فإن 
الررّاع هم أكثر تديَْا وصلاحًا واستعدادًا لقبول الق والفطرة من يتعاملون مع 
الآلة؛ لأن الذي يتعامل مع الأرض حرتًا وزرعًاء ويراقب الصنعة الإهية بشكل 
مباشر» يرى آثار هذه الصنعة والإبداع» فيقوى إيمانه ويزيد تواضعه» في حين أن 
الذي يتعامل مع الآلة يتعامل مع شيء من صنع الإنسان؛ ولذلك يغلب عليه النظر 
إلى إنجاز الإنسان وإبداعه ويذهل أن مبلع الإنسان هو الله جل وعز» فهو خالق 
عقله وقدرته وإمكاناته وهو خالق الأمم والحضارات والأكوان» ومسخر الآلة 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 
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-٦‏ ۾ اج بء حا راتا وَجَِّبٍ أَلماًا £ إشارة إلى ملحظ الالء وهو 
مقصود في صنع الله تعالى» ففي السماء تلحظ القوة والشدة» والبعد والارتفاع» 
ك تلحظ الال في النجوم المتلألئةء وكأنها تتناجى في هذا الليل المظلم» ولو نظر 
إليها عبر المكبر» أو في الصور الوثائقية أو العروض الفضائية؛ أو التقنيات 

ثلاثية الأبعاد؛ لرأى شيئًا يذهل ويدهش. 

وهذا کله ما امتنٌ الله به على عباده في هذه الدار» وسخره هم ورزقهم یا 
وجعل به قوام الحياة إلى أجل مسمّى» وعلى المرء أن يحسن الانتفاع به» ولا ينشخل به 
عا هو هم وأعظم. 

# ولذا يتوقف السياق وينتقل إلى موضوع جديد ليقول: ج إن يوم القَصلكانَ 
ميمتا ‏ [النبأً: :]١۷‏ 

وعادة ما يعقد الله تعالى المقارنة بين إحياء الأرض بالنبات» وبين إحياء الإنسان 
بالبعث» وهذا كثير كا ني سورة (ق)ء والأنعام» ويونس» والحج. 

وني هذا السياق تجد الشيء ذاتهء لما ذكر المطرء وأنه بجيي به الأرض بعد موتهاء 
ومجعل منها جنات ألفافا؛ تاسب ان ييين آنپا جنات عابرة تذبل وتقوت» وعلى 
الإنسان أن يستعد لجحنات الآخرةء ولذا ذكرهم بالبعث وخروجهم من قبورهم» 
فقال سبحانه: .¥ إن موم النص لكان ميمَسًا 4. 

لِم سمّاه: يوم الفصل؟ 

E O OT 

نهر لقول فصل ر ماهو برل 4 [الطارق:١١-٤١]»‏ آي: لقول حى ولیس بالكذب 

واهزل» فهو اعتقاد يقيني قطعي لا تردد فيه من جهة النقل ولا ريب فيه من جهة 


العقل. 
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۲- لأنه يَفصل بين الناس فيا كذّبوا به فيوم الفصل هو الذي ينهي جدهم 
ونزاعهم؛ لأنه يفصل القضية باحق الذي يرونه بأعينهم» وينتقل هذا من كونه خر 
وحي إلى كونه شهادة عينِ. 

۳- لأن الله تعالى يَقَّصل فيه بين العباد في مظالمهم وحقو قهم» ويقتص لبعضهم 
من بعض» والعدل المطلق لا يرى إلا إذا وصلت فصول الحياة بعضها ببعض» والحياة 
الدنيا ليست هي الفصل الوحيد للحياةء بل هي الفصل الأول فحسب» وقي الآخرة 
الفصل الأكبر والأخير والدائم. 

ومن الطريف أن الله ساه هنا: «فصلا» بل هو # ْنَل # والألف واللام قد 
تدخل على الاسم لتدل على الاستيعاب والأهمية ا لجوهريةء وكأنه لا «فصل» إلا هو. 

وحينا تنظر للدنيا متصلة بالآخرة فسوف ترى العدل المطلق للحق سبحانه» 
فلن همل الظالمينء ويغفل عنهم» ويترك المظلومين بلا نصرةء فهناك في عَرصات'' 
القيامة تتكامل فصول العدل الإلهي المطلق» فرب| رأيتَ الرجل الظالم الطاغية يموت 
بعد أن أسرف في طغیانه وظلمه وتعديه وتمتع متاعًا واسعًا دون أن يناله شيء من 
عقوبة الظلم والطغيان في الدنياء وربا رأيت الرجل مبتلى بالقهر والحرمان وتسلط 
الظلمة عليه فيموت ولم يقتص ممن ظلمه» فهل هذا ما يناقض العدل الإلهي؟! 

كلا! لأن فصول القصة لم تنته عند حدود الدنياء فثمة جنة ونار وحساب 
وعقاب» فيأتي يوم الفصل لتسْتَكّمَّل فيه الأمور» ويقتص فيه لبعض الناس من 
بعض» وتكتمل الحكمة الربانية التي لا يراها الناس أحيانًا في هذه الدنيا. 

وربا مي فصلا؛ لأن الأمور تحسم فيهء وثم نهايتان وطريقان» هما ا لجنة والنار 
أما في الدنيا فثَمّ آلاف الطرق والمذاهب والأفكار والنظريات والأعمال والخيارات. 


)١(‏ مفردها: عرصةء وهي کل موضع واسع لا بناء فیه۔ 
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وقوله: # متا + ها عدة معان: 

-١‏ آن له وقنَّا حدوداء لا یتقدّم ولا یتأخر» کا قال الله سبحانه وتعالی: ٭ وَسَّا 
رَطْره إلا ْمَل معدو 4 [هود:٤ »]۱١‏ وقد اختص الله بعلمه» فلم يبلغ به مَلَکا 
مقرَبّاء ولا نبا مرسَااء فهذا من العلم الذي لا حيط به إلا الله ومن اذعى أنه يعلم 
ميقات يوم الفصل فقد كذب. 

وكل الحكايات والأقاويل التي تنشر في الصحف والأفلام والمواقع» وکل 
الرؤى والتوقعات والحسابات بقيام الساعة ونباية العام باطلة: إن ألكَاءَةَ ءايه 
کا افیا [طه: ۰۲٠١‏ الا تیگ إل به 4 [الأعراف: ۱۸۷]. 

۲- أنه اليوم الموعود الذي واعد الله فيه عباده بالفصل بينهم وحاكمتهم. 

وإذا كان يوم الفصل ميقانًاء فهذا يعني أنه لا جدوی من استعجاله؛ لأنه مؤقّت 
بوقت معلوم عند رب العالمينء لا يتقدم ولا يتأخر لرغبة أحد: ‏ أق أمر أي فلا 
جلو 4 [النحل:۱] چ عل بها الد لا بوثو بها والزے منوا 
مسقو نويلمو انها ی 4 [الشورى:۱۸]. 

ومن لوازم کونه میقانًاء أنه حق فلا تکذبوه؛ لأن الله تعالی أخبر به» ون أن له 
وقتا وضروبًا عنده سېحانه. 

وفيه تصبير للمكلومين والمعدّبين في الدنيا والمقهورين المستبطئين؛ لأن من 
عادة الإنسان إذا علم أن أمامه موعدًا مضروبًا عحدَدَاء كان أقرب إلى الاطمئنان 
والسكينة. 


ثم ذکر الله تعالی بعض وقائع هذا اليوم» فقال: 
* ا يوم يم ف ألصور أن أوأجًا $ [النبا: 1۸]: 
الإنسان هو المقصود الأول من خلق الكون والحياة والبعث؛ ولذا بدا السياق 


في الحديث عنه مباشرة. 


1 


طا 


والحساب والجزاء والسؤال هو لك شخصيًاء فلا تحسب للآخرين حساباء 
فى يوم الشامة تم كل بنقمهء سن الرصل والأنياء بقرل الراحد :نقتي 
نفسي٤.‏ وينسى الإنسان أهله وقرابته» ويفر من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه. 

والنفخ في الصور هو للحياة» و«الصور» هو بوق أو قرن ينفخ فيه" لكن هيئته 
وشکله وطوله وعرضه وصفته ما ) تحط بعلمه» فنحن نؤمن بان تمٌ صورًاء وأنه 
ينفخ فيه» وتشخيص صفة الصور أو طريقة النفخ» هي من الغيب الذي م نحط به 
علا ولا طائل من البحث وراءهاء ونتيجة لذلك تأتي الصيحة أو الرادفة أو الصاخة 
أو الطامَّة التي يبْعَّث الناس بها من قبورهم» والإنسان عندما يتخْيّل نعيم الجحنة أو 
عذاب النار» أو ما بجري يوم القيامةء تر بذهنه خواطر وصور ما يعرف» لكن عليه 
أن يدفعهاء ويدرك أن ما خطر بباله شيء» وما عند الله شيء آخر ختلف» لا سبيل إلى 
إدراكه» فلا تحاول» ولا تضيّع جهدك ووقتك وإمكانياتك بل اصرفها في النافع.. 
في العلم.. في اللإصلاح.. في العمل.. في الخير.. في الدعوة.. في المصالح الدينية أو 
الدنيويةء أما الرجم بالغيب والظنون والتخيلات في أمور أخرويةء فهذا لا جدوى 
من وراثه. 

ولاحظ تسارع السیاق: | بوم بمح ف أَلصُورٍ فاون وجا 4 حيث عبر با حرف 
«فا» فبمجرد ما ينفخ فيه حشر الناس إلى رهم أفواجًا. 

وقوله: # فاون وجا » أي: جماعات» بعضهم مع بعض» كل أمة تأي مع نبيّهاء 
کا قال تعالى: ‏ يوم تَذْعُوأ ڪل ناس بإسممم 4 [الإسراء:٠۷]ء‏ فكل أمة تذْعَى إلى 
كتابهاء وتَذْعَى مع نبيّهاء المؤمنون مع المؤمنين» والكافرون مع الكافرين؛ وهذا قال 
سبحانه: # وَإذا اقوس زوجت 4 [التكوير:۷]ء أي: فرنت مع أشباههاء فأهل الإيمان 
مراتب» وأهل الكفر والنفاق مراتب» ويوم القيامة طويل يقع فيه اختلاط الناس 


(۱) ينظر: «ختار الصحاح! (ص۹٥۳۷)»‏ و«النهاية» (۳/ »)١۲٣١‏ و«تاج العروس»(١/ (A1‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


وتعايزهم شيئًا فشيئاء حسب| تدل عليه النصوص المختلفة الواردة في السياق. 

[4: وف الا فت اا‎ f 

-١‏ هذا عا يقع بعد انبعاث الناس ومجيئهم أفواجًا: # وفحت أَلسَمَاءُ 4 أي: 
شُققت شققت ومرّقت» # كانت وبا £ تنزل منها الملائكة إلى الأرض للمهيات التي انتّدبوا 
إليها. 

۲- السّماء وإن كان من مقاصدها أا سقف للأرض» إلا أنها ليست مقصورة 
على هذه المنفعةء فهي عالم آخر وبناء مستقل» وهذا عبر بالبناءء وكا عبر عنها في 
آية أخرى بكونها: #١‏ سَفما عحموضًا 4 [الأنبياء:۳۲]ء ولم يقل: (سققًا حافظًا)ء وإن) 
# ظا » أي: عا دونه» فقصارى ما يستطيعه الإنسان هو أن يلاحظ هذه 
السماء على هيئة السقف» وأما ما وراءها فهو محفوظ لا يستطيع البشر أن يلاحظوه 
إلا بإذن ربہم. 

فالسماء في ذلك اليوم على شدتها وقوتها ومتانتها تشقق» وتكون أبوابًا لنزول 
الملاثكة. 

*# ل وسرت َال كات سَرَابًا ي [النبا:١۲].‏ وقال في آية أخرى: # ودا بال 
سرت 4 [التكوير:"]: 

وهذه إحدى أحوال الجبال؛ أن يآذن الله ها أن تسر بمفردهاء وتسر سرا 
سریعاء حتی إنہا تمر مر السحاب قال سبحانه: ٭ کات سرابًا چ» وقد ورد عن 
الجبال سبع صفات في القرآن الكريم» منها هذه الصفة. 

ومنها ما جاء في قوله تعالی: ‏ وهی تمر مر ألسَحَاب 4 [النمل:۸۸]ء وتكون 
کالعهن» وکافمباء» وتزول کا في قوله سبحانه: ‡ فيدَرهَاقاعاصفَصمًا ا ری 
فہاعوجا ولا ّا £ [طه:۷٠٠].‏ 


#edtedsaceonstvwvuvanousansuanunantrct Sst ONbCCVLUCCVHCCOLVSHOCCVCVKHECRAGOANOCNSVCEHOCNECOLLCECVCVGNCCLGESEOCOABSSaAaNOGSNCSCSOSPNBOCBOCGRSOARNSANSDS 


وكأن هذا يقع بالتدريج خلال هذه السنين المتطاولة التي يشملها اسم يوم 
الفصل»ء وهذا أحسن من النظر إلى تلك الأحوال باعتبارها مترادفةء فالقول باستقلال 
كل لفظ بمعنى خاص أولى من حمل بعضها على بعض» وأمكن في الإفادة. 

# ا إن جهنركانت مادا 4 [البأً:٠۲]:‏ 

-١‏ حين تقرآ هذه الآية ا لمؤكدة ب إن 4 تشعر أن ما سبقها من علامات 
وتغيرات لم يكن إلا تمهيدا هذه الحقيقة المرعبة المخيفة. 

وإذا كان تلك الآيات المهّدة تثير الفزع من النفخ في الصورء وججيء الأمم 
کلھا جاعات» وتشقق السماء وتسيير الأرض» فكيف حين تّرى النار وهي تترصد 
وتتربّص بمن وعدت م 

1 - والمرصاد هو الذي يقف في الطريق يتر صد" وهمذا قال في سورة الفجر: إن 
ريك رصا # [الفجر:٤۱]»‏ فلو آن إنسانًا يمشي في طريق وهو يعرف آن آحدًا يتر صد 
له فيه لیوقع به» کیف یکون حاله؟ سوف یحذر ویتوقی کل ما يریب» وهذا السياق إنا 
يقال؛ لأن امقام مقام وعيد للمكذبين والمتسائلين باستخفاف عن النباً العظيم وإلا 
فالأصل في صفات الرب تعالى الرحة واللطف والبر والجود والكرم والعفو والصفح» 
ولا يقع في أسمائه ا لحسنی إلا کل جمیل» کا هو مقرر معلوم مبسوط في بابه. 

“٣‏ وکونہا بإ رسا 4 يدل على أن الناس كلهم سوف يمرون علیها: ‡ إن 
نكر إلا وارذُهًَا £ [مريم:٠۷]ء‏ وذلك أن الصراط منصوب على متن جهنم» فالناس 
يمون عليه جيعُهم؛ المؤمنون والأنبياء والمرسلون» وسائر البشرء لكن منهم مَن 
يمر كلمح البصرء ومنهم دون ذلك ومنهم مَن يمشي ويعثر» ومنهم من يسقط 


ويهوي'". 


(۱) ينظر: «فتح الباري» (۸/ ۷۰۲). 
(۲( کا في «صحيح البخاري٤ »)۷٤۳۹(‏ واصحیح مسلم (۱۸۳) من حدیث أبي سعید ضو. 


™ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 
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وبدأً بذكر جهنم؛ لأنها في الطريق إلى الجنة بسبب أن السياق تهديد للمكدّبين. 
٭ ا لین ابا [البا:۲۲]: 
- تخصيص بعد عموم» وهذا اللفظ يطلق على الكفارء الذين كفروا بال 
وجحدوا آیاته» وعصوا رسله» واتبعوا أمر کل جبار عنيد» واسترسلوا وراء المخريات 
والشهوات واللدّات» فيتوعدهم الله سبحانه وتعالی بأن جهنم عدت هم. 

۲- التعيير ب «الطغيان» إشارة إلى سبب التعذيب» وهو الاستكبار والتعاظم 
الذي يحول دون قبول الحقء ويكون سببًا في العدوان على الخلق وازدرائهم» ولذا 
قال عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل الحنةٌ من کان في قلبه مثقالٌ ذرة من کبر». قال 
رجل: إن الرجل بحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة؟ قال: «إن الله جيل يحب 
الالء الكبر بطر احق وعَمْط الناس»'. وني موضع آخر قال سبحانه: اليس ف 
جَهَدَم مَنوى مكبر % [الزمر:٠٠].‏ وناسب مقابلة الكبر بالإهانة والتعذيب. 

2 والاب هو المرجع» فمه) طال الزمن أو قصرء فمرجعهم ومصيرهم إليهاء 
ک| قال: ٠‏ م ن مرجم ھاو المحم ٠‏ 4 [الصافات:1۸]ء والعادة أن الإنسان ربا يتعب 
في سفر» ثم يؤوب إلى بيته وأسرته فيجد الراحة والأنس» ويزول عنه العناء والتعب» 
فكيف إذا كان مرد الإنسان هو العذاب» ولعل هذا من معاني قوله سبحانه وتعالى: 
ومام حَمَت موز ية ل كام اريه 4 [القارعة:۹-۸]. 

SENG 
بمقتض النصرص‎ SS SES 
الشرعية المتوافرة أن من المسلمين من يُعذّب» ثم بخرج من النار برحمة أرحم الراحمينء‎ 
أو بشفاعة المرسلين» أو بغير ذلك من الأسباب التي أذن بها رب العالمين.‎ 


(۱) آخرجه مسلم (۹۱) من حدیث ابن مسعو د ضبن 


# ج بث فما اماب 4 [البا:٣۲]:‏ 

# لبيك : أي: ماكثين» والأحقاب جمع حِقّب» والحقب أو الحقبةء قال 
بعضهم: سبعون سنة. وقال آخرون: سبعون ألف سنةء وني الية | حدّد مدّتهاء ومن 
هنا قال جمهور المفسرين: إن المقصود بالأحقاب: الدهور التي لا نهاية ما . 

وقال آخرون: إن السياق دليل على أنهم يمكثون فيها مددًا طويلةء ولكن ها أمد 
تتتهي إليهء ولذلك اختلف آهل السنة: أتفنى النار آم لا؟ 

أما الجنة: فلا حلاف في بقاثها أبد الآبدين› وهذا حل إجاع أهل الإسلام". 

وأما النار: فقد ذكر شارح «الطحاوية» عند قول الإمام الطحاوي: «والجحنة 
والنار خلوقتان» لا تفنيان أبدا ولا تبيدان!. قولين لأهل السنة: 

الأول: أن النار باقيةء وأصحابها من الكفار والمشركين باقون فيها أبدًاء وأما 
الموخدون فيخرجون منهاء وهذا مذهب الأكثرين. 

القول الثاني: أنه جرج منها أهل الإيمان» ثم تبقى فترة ثم يأذن الله تعالى بزواطها 
وفنائها. 

واستدلوا على ذلك بالآية الكريمة المذكورة آنمًا؛ لأن التحديد بالأحقاب دليل 
على التوقیت» کا استدلوا بقوله تعالی ني سورة هود: ا[ لوریت فما ما دامت لوٹ 


ب 


وا رض لا ما اء ریک إن ربک فُعَال بريد 4 [هود:۷٠٠].‏ 
وقالوا: إن الخلود من معانيه: الملكث الطويل» وهو معروف في اللغة» والمعنى: 
خالدين فيها ما دامت موجودة. 
وابن القيم دنله في بعض کكتبه يميل إلى هذا القول» وفي «شرح «العقيدة 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ١١١)ء‏ و«تفسير القرطبي» (۹١/۱۷۸)ء‏ و«الدر المنثرر» 
(10/ **). 
(۲( ينظر: «مراتب الإ جماع؟ (ص۱۷۳). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 
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اأطحاوية» ذکر هذا القول عن عمر بن الخطاب بء وهو مروي عن ابن مسعود 
طوش والحسن البصري»› وحماعة من اللف» وت ی ابن تیمیه»› ودکر ا 
رشيد رضا هذا القول» وأطال فيه النفس مقَررًا ودا" . 

فهو قول معتر ضمن آقوال هل السنةء وليس قولا منکرًا يوصم صاحبه 
بالتضليل أو التكفير أو التبديع أو يدعى إلى الملاعنة أو المباهلةء كا يقع من بعضهم 

5 لا دوفن فیا ردا لاسرا £ [النباً: ٤‏ ۲]: 

١‏ - «البرد» هو البرودةء أي: ضمن الحرارة» وذلك أنهم في حر شديد ونار» فهم 
يتمتّون البرودة فلا يذوقونهاء لأن الإنسان إذا شعر بشدة الحرارة تمتى البرودةء وإذا 
شعر بشدة البرودة تمنّى الحرارة واللهب» وفي الحديث مرفوعًا عن خولة بنت قيس 
#غا: «ابنٌ آدم إن آصابه البردٌ قال: حَسّ. وإن أصابه ا لحر قال: حَس. 

ومن الطريف أن أعرابيًا اشتد عليه البرد حتى كاد مهلك ثم وجد نارًا يستدفئ 
بها فقال: اللهم اکتبها لي ولوالدي! 

ومن معان البرد: النوم: 

قال الشاعر: 

فإن شش حرمت النساءَ سواكم وإن ششتٍ لم أَطْعَمْ تاا ولا بردا" 
(۱) ينظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي )۲۸١ /١(‏ فيا بعدهاء و«حادي الأرواح؟ (ص 
(TEA‏ و«الرد على من قال بمناء الحة والنار» لابن تيمية (ص )٤‏ و«رفع الأستار لإبطال 

أدلة القائلين بفناء النار“ للصنعاني» و« تمسر المنار٩‏ (۸/ .)٥۹‏ 

(۲) أخرجه أحد »)۲۷۳۱١(‏ وابن حبان (۲۸۹۲)»ء والطبراني .)٥۸۹( )۲۳۱/۲٤(‏ وینظر: 

«السلسلة الصحيحة» .)١١۷۸(‏ 

(۳( ينظر: «الحيوان» /٠(‏ ١٠)ء‏ و«الفاخر» (ص۷١)»ء‏ و«الصحاح؟ (1/ ١٠٥٤)ء‏ و«لسان العرب» 

(۲/ ۳۲۰) منسوبًا إلى عبدالله بن عمرو بن عثهان العرجي. 


والنقَاخ هو الماء. 

والبرد» قيل: هو النوم» وهو قول مجاهد وبعض السلف» وهو معروف في 
اللغة""؛ وذلك لأن الإنسان في النوم أبرد منه في اليقظةء وكذا إذا مات برد جسمه. 

فلا برودة تخقف عنهم من مب النارء ولا يذوقون الماء الباردء ولا يذوقون حتى 
النوم الذي يفف عنهم» أو ينسيهم» أو يعطي أجسادهم بعض البرد. 

۲- وقوله: # ولاسَرابا ‡» نفى البرد» ثم نفى الشراب؛ لأن عادة المرء أن بحب 
الشراب بارداء فإذا نفى البرد م يكن إلى البرودة إليهم من سبيل بوجه من الوجوه» ثم 
عقب بنفي الشراب کله بارده وغير بارده» إلا ما استثناه في الآية بعدها. 

9 ۴ إلاميًا و 4 [النبأً:٠۲]:‏ 

«الحميم» هو: الماء ا لحار ج وسوا ماه يما طم أمَعاَهُر 4 [حمد:١١]‏ فإذا غلي 
الاء مي يًا. 

ومنه: ا لام؛ لأمم كانوا يتطهّرون ويتنظًفون بالاء ا لحارء فاه هنا ہیا . 

ومنه: الحكَّى أيصاء فهم يشربون هذا الماء الحميم الحارًّ المغليء الذي يقَطّع 
أمعاءهم ويمزق أجواف. 

والغسّاق: قيل: هو الشراب النتن. 

وقيل: البارد شديد البرودةء الذي يعدبم ببرودته”. 

ولا مانع من اجتاع الأمرين» فيكون الغسّاق شرابًا باردًا منتنًا يشربونه» عقوبة 
(۱) ینظر: «القاموس المحيط١ /١(‏ ١١۳)ء‏ و«ختار الصحاح1 (ص ۷۳). 

(۲) ینظر: «الصحاح» /٥(‏ ۱۸۳)» و«تاج العروس» (۳۲/ .)١١‏ 


(۳) ینظر: «تفسیر مقاتل» (۳/ .)٦٥۱‏ ولاتفسير الماتريدي» (۸/ »)1٤١‏ وامعجم ديوان الأدب» 
(۳۲۹/۱) وتاج العروس» (غ س ق) (۲۹/ .)۲٣١۲‏ 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


على ما كانوا يتلڏذون به في الدنيا نما حرم الله تعالى من ألوان المطاعم والمشارب 
3# راء وفَاقا ي [النباً: :]۲١‏ 


فهو جزاء عادل» موافق لنوع العمل» وليس فيه زيادة في العقوبة بل هو مكافئ 
للإجرام» وني جزاء المؤمنين قال: إل جراء من ريك عَطاء حسًابا ج [النباً:٠۳]؛‏ أي: أنه 
فضل من الله تبارك وتعالى» وليس مقابلا لأعماهم» بل هو فوقها. 

وهذا لا يمكن أن يدخل أحد النار وهو يقول: آنا مظلوم. بخلاف الدنياء 
ربا کثبر من الناس لا بحس بخطئه» أو لا يريد أن يعترف» أو يُظلم وتضاعف عليه 
العقوبة» ربا يُعاقًب ويْسْجَن ويْعدّب ويقتّل بحق» وهو يصيح: مظلوم! مظلوم! 
حتى قال الشاعر: 

لن يدحل السجن إنسان فتسألة: ما بال سجيك؟ إلا قال: مظلوم 

أما في الآخرة» فهذا مُنْتّفٍ» فلا يوجد أحد يعاقب وهو يقول: لا أستحق هذاء 

کا قال سبحانه: ۾ دالوا و کا نتمم أو تقل ما ف أ السعیر ار اعارفوا بد بوم 


م 
رھ < کے ٤ے‏ ع 
e‏ ۹ 


سما لصحي السَميرٍ 4 [الملك:٠٠-١١].‏ 
وهذا من كمال العدل الإهي» حتى إن الجوارح تشهد على الإنسان وليس الملائكة 
فحسب» ولا الديوان المسطور الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 
ا لهم ڪاو لايرجون حسابا £ [النبا:۲۷]: 
هذا بيان لكال الحجة عليهم» وعظم الذنب الذي اقترفوه» وآنه لا ذنب 
أعظم من الحَوْب الذي وقعوا فيه» وهو جحود الخالق والکفر به وتکذیب آنبيائه 
e‏ ا 


ورسله: ا ل ڪانوا لار جون جسابا )و کد يوا امیا کد ابا 4 [البآً:۲۸-۲۷]ء وهم 


۽ ڪانوا في الدنيا لا ينتظرون البعث وما بعده» وجمع بين الفعل الماضي والمضارع: 


SHOnCNASCOIOSANOCHHIVIPECDRHORAAGHCADRARSONOGUDECGRANAROASDAnSSOVDANONNHANKARKNARGAGnEDADOCHOBLLUDCODECOOVVVDEOCSOOCDES 


ر 


ڪاو لا يرجون ڃسابا چ أي: م يکونوا يرجون حسابًاء» وما من حجة أقيمت 
عليهم في إثبات الجزاء والنشور إلا قابلوها بالاستكبار والرفض» ولذا أعرضواعنه 
وم يضعوه ي اعتبارهم ولم يدرجوه في حسابهم» وكانت غايتهم الحياة الدنياء وبهذا 
اختل میزانہم 

وقوله: # لابرَجُونَ 4 عبر ب«الرجاء» وهو يطلق على ما بحب الإنسانء أي: 
أنهم لم يكونوا يرجون الجنةء والرضوان» وهذا لم يكونوا يفعلون الطاعات؛ لأن الذي 
يرجو لا بد وآن يفعل الطاعةء وكأن في ذلك إشارة إلى أن أصل كفرهم ترك الطاعة 
والتوحيد والإيمانء وهو أعظم من الوقوع في المعصية. 

٭ ا ردبو ايتا دابا £ [البا:۲۸]: 

انتقل من التعبير با مضارع إلى التعبير بالماضي» فقال: إإ دبرا لاإشارة إلى 
أن تکذیبھم کان حاسا جازمًا لا تراجع فیه ولا تردد» وکان سریعًا م یسبقه ببحث 
ولا تأمل ولا تفکر. 

و«الآيات»: جع آية» وهي نوعان: 

١‏ - الآيات الكونية الدالة على الله» وهذا من جنس قوله تعالى: # أل جملا لأر 

مهد ا رن وا نبال اوتاد ال )و فک روجا )رجملا د ا وی سیا لوجعلا ار لاسا 

ACY‏ مَعَاشًا £ [البأً:٠-١١]»‏ وكثبر من 4 زمن النبي ميد کانوا 
يقرون بتوحيد الربوبية بآن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت» فتكذيبهم بها عدم 
تحققها في نفوسهم وعدم الالتزام بمقتضى ما يقولون بألسنتهم من الإيمان المجرد 
بالإله الخالق. 


1 -الآيات الشرعيةء فكذبوا بوحي الله» ومن ذلك: التكذيب بالقرآن. والغر 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


ل ا الات كلا غتاها و كلها مرها وود ها وا 
استوعب تكذيبهم الآيات كلها. ومذا قال: دابا والکذاب معناه: تکذیا 
فهو مصدرء لأن المعنى: كذبوا بأيات الله» ولكنه صيغة (كذابا) أبلغ من (تكذيبًا)» 
مرة بعد أخرى» وكلما وجد في قلوبهم شيء من اليل أو التصديق قاوموه ودافعوه. 

وهذا التکذیب بآیات الله جعلهم لا يؤمنون بیوم ا لحساب» ولا یعملون له» ولا 
يرتدعون عن المعاصي. 

٭ ۾ ور ن ّحصي َتنا 4 [البا:۹]: 

رل مفعول به منصوب على تقدير: (وأحصينا كل شيء)ء وني الآية 

الأخرى: ول شىء أَحْصبتة ن إمار مين [یس:۱۲]ء آي: في کتاب حافظ. 


ول وَل : من ألفاظ العموم؛ وهذا قال في آية أخرى: # IE‏ 
حطر 4 [القمر:۳٠]ء‏ كل صغير من الأفعال والأقوال والخواطر التي في القلب 
والنيات والمقاصد حصى عند الله ومسطور. 

وقال سبحانه وتعالی: # فى ألْمجْرمينَ مسَْعَنَ مِمَّا فيه وَقولونَ يويلنتا مَل هذا 
آل ڪي لا يقاو ڙ صَوية ولا كيه ال حصنا ووجدُوا مَاڪموا عاضا ولا يظرم ربك 
ادا £ [الکهف:٩٤].‏ 

ويدل لفظ: «كل» على استيعاب ما عمل هؤلاء الناس وما م يعملواء فهو 
مکتوب. 

والمقصود ب «ما ل يعملوا»؛ أي: كل ما تركوا ما هو واجب عليهم أن يعملوه» 
وربا دخل فيه ما هموا به ثم أعرضوا عنه» أو عجزوا عن فعله» فیکتب هم ما ترکوه 
لله» ويیکتب عليهم نية ما ترکوه عجرا. 

والكتابة هنا هي الحفظ والضبط والتسجيل الدقيق» وهي وثيقة يبنى عليها 


شر الا 


ا لحساب والثواب والعقاب» كا يبنى عليها الترك لا لا يترتب عليه ثواب ولا 
عقاب. 

فقوله: # وَل شىء 4 يشمل المفعول والمتروك من المعاصي والطاعات. 

وهو عموم لا يدع مجالا للتوقع بأن تمه شينًا م يشمله هذا العموم. 

واختلف العلماء فيا يكتبه الملك؟ 

فقال الحسن وقتادة ومجاهد: يكتب كل شيء. وقال ابن عباس -في إحدى 
الروايتين عنه- وعكرمة: يكتب ما فيه ثواب وعقاب. 

وظاهر الآية الأول ويويّده قوله تعالى في سورة (ق): # مَايمِظ مِن ول لدب 
رَفِبّ عبد 4 [ق:۱۸]. 

وقیل: یکتب عليه کل ما یتکلم به» فإذا کان آخر النهار ي عنه ما کان مباځاء 
غا لا يتعلق به أجر ولا وزر» والله عل . 

وقوله: # أَحْصَيْتَةُ 4 الإحصاء يدل على الضبط الدقيق» فهو عْصًّى معروف؛ 
لأن الله تعالی علیم بکل شيء» ۴ شرنو ي [طه:]. 

والضمير -النون- في قوله: ‏ أَحْصيْسةُ 4 يعود إلى الله سبحانه وتعالى» فهو 
يعلمه» ويا بواسطة ملاثكته الكتبة الحافظين» الذين قال الله عنهم: ‏ ولع 
لوظین ر کراما کین را يعامون معاون [الانفطار:٠٠-١٠].‏ 

وغالب ما تأتي النون فيا يكون للملائكة تكليف فيه» كا موت والعلم والمعية 
والنصر. 

ثم قال: ب[ صتا ٠#‏ أي: ليس فقط علّاء وإنا هو مكتوب أيصًا؛ لأن عند الله 


)۱( ینظر: «تفسير القرطبية (۱۷/ c(1‏ و«تفسبر ابن كثبر» )۷/ «(4A‏ وتفسیر ابن رجب» 
.(“Y /Y)‏ 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


oecelirmanDONQHEDECGRGDAOnRMRNVEVVACSRGGuDmANMAONCCVECDQGCORDSGRNDONROCHVVDOVGEGnWDAnrDOANBOHEVVDELASEOGAnEnnwunnmnnn 


تعالی کتابًا لکل إنسان خصه» ويُزاد فيه يومًا بعد يوم» ويكَتّب فيه اير والشر» وهذا 
نطق به القرآن الکریم کا قال سبحانه: [ وَل إني رمه وره ف عه وج 
هروم لقم ص مباياصه نشور £ [الإسراء:۳٠]ء‏ وهو الكتاب الذي يقول الله تعالى 
عنه: Ê‏ ووضم لكب فری المجُرمين مسَفِقَين مَِّافيه 4 [الکهف: »]٤۹‏ يرون الكتاب 


من بعید» قبل أن يأخذوه فهم منه مشفقون. 

فهنا قال: # أَحْمََْةُ صڪتبًا £ أي: مكتوبًا أو كتابةء ولا يمنع ن يكون ذلك 
مدونًا بأعلى صيغ التوثيق التي لا تدع لقائل مقالةء ومذا قال في آخر السورة: # دوم 
ينظ ر ألمره ما هدَّمَتَيدَاه ي [الباً:٠٤].‏ 

وإذا كان البشر بإمكاناتهم القليلة استطاعوا أن يوثقوا ويضبطوا حركات الإنسان 
وأعماله من خلال وسائل التقنية والكاميرات الدقيقة المبثوثة في كل مكانء فتصور 
الحركات والسكنات وتسجّل الأصوات وهي في غاية الخفاء والضالةء فكيف بقدرة 
ا لخالق العظيم جل وتعالى التي لا َد ولا حد؟! 

فتَمّ شريط شاهد على ما يعمله الإنسان يعرض عليه يوم القيامة. 

Ê #‏ ذوفوا ن ريد إل عدا £ 1لا: ۰ 

أي: ذوقوا بدايات العذاب» ف| تجدونه ما هو إلا عينة لا هو آشد؛ وهمذا قال في 
آية أخری: ‏ هدا نزم مالين £ [الواقعة:٠]؛‏ أي: البداية التي تدم للضيف. 

وهذا دليل على أن العذاب يزيدء أي: سوف نزيدكم عذابًا؛ لأن العذاب الجديد 
يضاف إلى العذاب الأول» فالعذاب الأول نال من الإنسان» من جلده ومن نفسه» فإذا 
جاء العذاب الحديد كان مضافًا إلى الأولء فهو عذاب بعد عذاب» إضافة إلى أنه قد 
یکون من معاني الآية: أن العذاب يزيد فيكون العذاب الثاني أشد من العذاب الأول. 

وقوله: من رْيدَكَ إل عدبا ‡ أقوى ما لو قال: (فسوف نزيدكم عذابًا)؛ لأن 
فيه نفيًا وإثباتًاء فهو نفى أن يزيدهم شيئًا آخر؛ أي: لن نزيدكم رحة وعفوًا ومخفرة 


شی الا 
ونعيًاء وإنا سوف نزيدكم عذابا فحسب. 

وبينها القوم يتألّمون بامعاناة والعذاب الذي هو جزاء لأعاهم» تنتقل السورة 
إلى الفريق الآخر وما له من النعيم: 

ا إن للقن فاا 4 [الا:۳۱]: 

-١‏ بدأ ب إن المؤكدة إشارة إلى عظمة هذه الحقيقةء والمقّي هو من اتقى 
الكفر بالإيمانء فلكل مؤمن قدر من التقوى يزيد بقدر ما عنده من الإيمان والوازع؛ 
وهذا يقول سبحانه: ‏ َكَل رهه هُدَىبَفَنَ £ [البقرة:۲]» فكل مؤمن له 
حط من هداي الفرآن؛ لأن أول مراتب التقوى هي الإسلام» وهناك مراتب للتقوى 
أعلى تصل إلى مرتبة اللإحسان والكال. 

وقد ئل أحد السلف عن التقوى؟ فقال: «هل أخحذت طريقا ذا شوك؟ قال: 
نعم. قال: فكيف صنعتَ؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلث عنه أو جاوزته أو قصَرتُ 
عنه. قال: ذاك التقوى» '. 

فالتقي كالذي يمشي في حقل ألخام» جذر أن يضع قدمه إلا في مكان آمنء 
فهكذا ا مقي لا يضع رجله أو يده آو عمله إلا حيث يعلم أنه لا حرج عليه» والتقوى 
لا تعني العصمةء وكان ابن المعتز يقول: 

خل الذنوبَ صغيرّها وكبيرّهاذاك التقى 
واصنع كاش فوق أر ض الشوكٍ يحذرٌ مايرى 
لاتحقرنصغيرة إن الجبال من احص“ 
(1) ينظر: «تفسير الشعلبي؟ /١(‏ ١٤1)ء‏ و«أدب الدنيا والدين» (ص 4۸)ء و«الزهد الكبير؛ 
للبيهقي (۹1۳)ء و«تقسير البغخوي؟ /١(‏ ۸۲)ء و«تفسير القرطبي» /١(‏ ١١١)ء‏ و«تفسير ابن 
كث /١(‏ ١١١)ء‏ و#الدر المنثور» .)١١١ /١(‏ 


(۲) ينظر: «تفسير الشعلبي» (١/١٤٠)ء‏ و«شعب الإيمان؛ (1۹1۹)ء و«تفسير القرطبي» 
۱٦۲ /۱(‏ وتفسیر ابن کٹیں (۱/ .)۱۹٤‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


قال سبحانه: وة عَرضها ألسَموت وَالأَرَص أهِدَّت إِلمسَقَبَ £ [آل 
عمران:۱۳]» والمتقون هم من ذکر بعد هذه الاي إلى قوله سبحانه: ۾ E‏ 
لوا َة أو ظلموا أنفسم دگر | اه فاسغمروأل ويه [آل عمران: ۱۳۵]. 

فا متقي عنده أوبة كلما وقعت منه زلةء وهذا لا ينافي التقوى» والمؤمن بخطئ 
ویتوب ویستخمر. 

- قوله: #إ مسين إشارة إلى أنہم علموا أن كل شيء سيحصى عليهم» فتر كوا 
ما لا یرضی الله قذرَ استطاعتهم» فهم مؤمنون بقوله: ‏ رل سء أَحْصَه ڪا چ 
وكانوايرجون الحساب ومخافون العذاب» و ذا تميزوا عن الطائفة الأولى. 

-٣‏ م مقارًا : المفاز: السلامة» وكفى بها فورًا؛ لأنه لا ذكر وعيد المشركين 
قال: إن لِلمَقَينَ مارا £ ولذلك كان الأنبياء في ذلك الموقف يطلبون السلامة 
ويقولون: «اللهم ا 

# ولکن الله تعالی بفضله وكرمه وعَدَكَّم ب) هو أعظم من ذلك وخیر: # حدق 
واعتا ل وکراعب از ابا راسا هاا 4 [النباً:۳۲-٤۴]:‏ 

و«الحداتق»» وهي الأشجار العظيمة» وال حنة سمّيت بذلك؛ لما فيها من الأشجار 
املتفةء التي تجن وتغطي ما دوناء وقوله: #إ حَدانَوأَضتبًا ج باللغة التي نعرف؛ لأن 
هذا قصارى ما يمكن أن يصل إليه الإإدراك» والإنسان عندما يقال له: # حبق . 
يتبادر إلى ذهنه ما يراه في الدنياء وعندما يُذكر له الأعناب يتبادر إلى ذهنه ألوان العنب 
وأشكاله وطعومه المختلفة التي يعرفها ويتذوّقها. 

و«اليس في الحنة ما في الدنيا إلا الأساء»ء كا قال ابن عباس #ضنعد" وقال 
(۱) أخرجه البخاري (٦۸۰)ء‏ ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة دت 


)۲( أخرجه هناد ی «الزهد» (۳» ۸)» وأبو نعيم ف «صمة الحنة» »)١١٤١(‏ والبيهقي في «البعٹث 
والنشورة (TTY)‏ وینظر: «السلسلة الصححة» .(Y 1A۸)‏ 


سبحانه: َأ و مها £ [البقرة:٥۲]»‏ وقال: + لا تلم تقس خی نم ن 
رَو اع جرا مانو ملوك £ [السجدة: 1۷]» وفي الحديث الصحيح أخبر َة أن 
ا لجنة: «فيها ما لا عينٌ رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطرً على قلب يشر . 

اتبا £ لم یقل: (وعنبًا)» کا في قوله: ‡ وعِناوَضبًا 4 [عبس: ۲۸]» بل قال: 
ل وتبا » إشارة إلى كثرتها وتنوعهاء فهي ضروب وألوان وأشكالء وذلك لأن 
آية «عبس» هي امتنان على آهل الدنياء فذكر العنب مفردًاء أما في الجنةء فجاء لفظ 
«الأعناب» مجموعًاء؛ إشارة إلى اتساع أنواعه بقدر عظيم عا هو في الدار الدنيا. 

# وکراعب أا ¥ «الكواعب» جمع: كاعب» وهي الفتاة التي تفلك أو تكب 
ثديهاء أصبح مثل الكعب» آي: مثل كعب الإنسان في استدارته وني شبابه» وني 
نضجه وتصلبهء فالله تعالى ذكر المرأة كأجمل وأكمل ما تكون ني مرحلة بلوغها وفترّتها 
وعنفوان شبابها. 

وأعمار أهل الجنة هي ثلاث وثلاثون سنة' » أي: في مرحلة اكتهال الشباب. 

و«الأتراب» جع يَرّب» أي: المتشابهات في السن» فينهن واحد". 

فعندما تكون نساء الجنة كواعب جيلات» وأترابًا في سن واحد فهذا يعني 
أن ا لحب والمودة ستكون ههن في درجة واحدة فلا توجد واحدة منهن في نفسها 
أن غيرها تحب أكثر منها أو أنها أجل منهاء بل كلهن في جال واحد» وسن واحد» 
والميل هن واحد» وأيضصا هن كواعب آتراب فيا بينهن» وعادة النساء عندما يكون 
سنهن واحدًا أن يكون بينهن شىء من الأنس» وهذا متعة للنساء المتقيات بكونهن 


(۱( ينظر: «صحیح البخاري» »)٤۷۸۰ ۳۲٤ ٤(‏ و«صحیح مسلم ( ۲۸۲۴٤‏ ۲۸۲۵). 

(۲) کا في حدیث أي هريرة ومعاذ بن جبل #نغد: أحرجه أحد (۷۹۳۳ »)۸0۲٤‏ والترمذي 
(00(, 

)۳( ینظر: «المزهر٩‏ (۱/ »)۳٤۲‏ و«لسان العرب؟ (۱/ ۲۲۷)» و«تاج العروس» (۲/ .)٦۸‏ 
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uec?sOoctitiadacbibdéndunocnsanatonacbnGsdaahnuۍbdbianwanmoanboannmonroaanonnnaanoecarronrroemnnivanroenrnPSnHGQHNNHaHGOnNnNGbAQbACGARUbDOnNbORRbSME‎ 


الكواعب الموصوفات بال مال والحسن والنعيم» لأنه قوله: ل إِنسقين ‡ يشمل 
الذكور والإناث. 

وقد يكون قوله: ‡ راب ‡» أي: مع أزواجهنء وهذا مُلاحَظ أن سن الرجل 
وسن المرأة واحد في الحنةء وهذا أدعى لكل المتعة وحسن المعاشرة في الحنة. 

وقد يستغرَّب: لماذا يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن مثل هذه المتعة؟ 

وهذا من المغالطة؛ لأن من أعظم ما يفن به الإنسان في الدنيا التعلق بالمرأة 
وحتى مَّن يستشكل هذا يعرف حقيقة نفسه وكيف يعاني من ضغط الميل النفسي 
والحسدي» إن کان تقَيًّا يعاني من مدافعة الشهوة» وإن كان فاجرًا فهو يعاني من 
ملاحقة صنوف الإشباع وتبعاته المرهقة» وهو ما جبل الله عليه البشر» وهو من أعظم 
ألوان النعيم والمتعة في الدنيا والآخرة» وقد جع الله تعالى هم أنواع النعيم بالمجالس 
والبيوت وبالمطاعم والمشارب وبالمناكح والَلدّات. 

فإن قيل: فماذا للنساء؟ 


E e 


فاقول: ھن آن اللہ تعالی قال فیھن: إ إآ اتی إناء ا تھ ن آہکار ن عرب 
ربا [الواقعة: .]۳۷-۳٠‏ 

وهن شريكات في سائر النعيم ا لمفصّل» با في ذلك رؤية الله تعالى وسماع كلامهء 
وسائر المتع والمباهج المعنوية والحسية المسوقة في الكتاب العزيز. 

وقد يقول قائل: لاذا للرجل أكثر من امرأة في الحنة؟ 

فأقول: هذا من حكمة الله أن المرأة عادة أحادية العاطفةء إذا أحبّت شخصًا 
فلا ترى في الدنيا إلا هذا الإنسانء ولمذا لو تزوّج عليها زوجها وجدت في قلبها 
ألا عظيًا وإن صبرت» ولا تجد في نفسها ما مجده الرجل من التطلع وإمكانية وجود 
الحب لأكثر من امرأة» فإن مسارات العاطفة عنده قابلة للتعدد. 


الا 


وكشر من الرجال بحب امرأته ويقصر نفسه عليهاء وهذا حسن» ولعله أدعى 
للألفةء وأبعد عن المشكلات وأجدر أن ينشأً الأولاد في جو من الأنس والألفة 
والصفاءء لكن المقصود أن طبيعة الرجل العاطفية تختلف عن المرأة؛ وهذا وصفهن 
الله بقوله: ‏ فن ِت الطرف لو طينينٌ لی فهرو جا [الرحهمن:١٠].‏ 

فالمرآة قاصرة الطرف على زوجها لا ترى إلا حسنه وجاله» ولا تستمتع إلا به 
ومعه» ولا تطمح في نظرها إلى سواه. 

أسًادهاقًا 4: وهذا نعيم آخر مع السمرء والمجالس الجميلةء والخضرة» 
والمآكل والمشارب» والزوجات الحسان الجميلات» والكأس لا يذكر في القرآن إلا 
وراد به الخمرء وهذا معروف في لغة العرب» فإذا قال: «شربت كأسًا» ولم يميز» فهو 
يعني الخمر. 

وقوله: ‏ ماقا £ ها معان منها: 

-١‏ «الملأى المتتابعة» عند أكثر المفسرين» وملء الكأس يَعَدٌ من كرم الساقي. 

۲- «الصافية٤»‏ كا يقول الصاحب بن عبّاد: 

رق الزجاج ورَقَتِ ا حمر فتشابما فتشاكل الأمرٌ 
فكأهاخمرولاقدځخ وکأنہاقدح ولاخ 

وکا يقول محمد إقبال: 

كمثل الكأس تَبْصِرها دهاقا ولیس لأجلها صْيِعَ الشرابُ 

فهنا اجتمع صفاء الخمر وصفاء الكأس» فهذا من أجود وأحسن ما يكون» 
وعادة ما يمدح العرب الغمر الحتقة القديمةء التي أن ا 
للمؤمنين هذه الخمر التي هي: ج بيَصَاء َد ريي £ [الصافات:٦٤]ء‏ فيجتمع هم 


{1 /١( و«وفيات الأعيان»‎ ء)١١‎ ٤ /۳( ینظر: «خاص الخاص) (ص 1),)» ويتيمة الدهر؛‎ )١( 


شراقات قرآنيت / جزء عم 


كل لوان اللذة في الحنة. 

# وجرت العادة أن مثل هذه المجالس تشتمل على صنوفٍ من النعيم واللذّة 
والحداتق والبساتين» والنساء الجميلات» والآكل والمشارب والمطاعم والأصوات 
الجميلة بالغناء وغيره» ولا كانت هذه المجالس لا تخلو غالبا من غوائل السكر بالخمر؛ 
من التشاتم والسباب والبطش والاعتداء» عقب الله على هذه الآية # ادمادا £ با 
يميّز جالس الخمر في الجنان عن جالسها في الدنياء فقال سبحانه: # لايشمعون فا لذو 
رکد $ [الناً:٠٠]:‏ 

ا رود باعي عو کاو ا ن ب يتمتعون بالغمر دون أن 
يفقدوا لاتم وكمالاتهم النفسية: ‏ لا ضما غو ولاهم عنها ترفوت ج [الصافات:١٤]»‏ 
فلا تغتال عقوهُم» ولا تذهب بألباهم» فيدوم همم نعيم المعرفة والرضا بالل والفرح 
بر ته والرجاء في مزید فضله» مع د نعيم الشرب والسماع ولذة العين والنظر. 

وقوله: * لوا #: «اللغو»: هو الكلام الزائد الذي لا فائدة فيه: ¥ وإذا يعوا 
اللو أعرضواًعَنْهُ [القصص:٥‏ ه٠‏ 

كرابا إشارة إلى الكلام السيى» وني هذه الآية تلميح إلى ما كانوا عليه في 
الدنياء وأن من أعظم صفاعهم حفظ اللسانء فهم يتكلمون في الدنيا بالكلام النافع 
المفيدء الذي إما أن يكون ذكرًا للهء أو علا نافعًاء أو إحساتًا إلى عباد اللهء أو تسلية 
AERO O‏ 
الاباطيز رالالاب ا ودا جوزوا بذلك» ی 
العمل». 


(1) ينظر: «تفسير البغوي» »)۳٠١/۸(‏ وتفسير القرطبي»“ (1۸۳/1۹)ء و«الدر المنثور» 
(10/ ¥°). 


و«الكدَابُ» هو التكاذب في| بينهم» أن id‏ بعضهم بعضاء فيقول هذا هذا: 
كذبت. أو يكذب بعضهم على بعض» وهذا كله ليس في الجنةء وفيه إشارة إلى أن 
ضبط اللسان من أعظم الأسباب التي يتخذها العبد إلى ربه سبيأا لنيل مرضاته. 

ج جرا ن رك عطاءُ ساب ج [النباً: :]٣‏ 

بخلاف أولئك الذين قال فيهم: * جَرَآء ناقا » وهذا دليل على أن هذا من 
لله تعالى للمؤمنين فضل» ومنه سبحانه بالنسبة للکافرین عدل» وهو ۾ ج $ أي: 


أن تمه عملا هم في الدنيا فجُوزوا عليه بالجنان» وهو مصداق لقوله تعالى: # أذخلوا 


لَه يما كثر نملو [النحل: ۳۲]؛ أي: بسبب عملكم في الدنياء وليس المعنى 
أنهم لم يجازوا إلا بأعاهم» بل آعالهم سبب لنيل الرحةء والرحمة لا حد هاء فجوزوا 
با لحسنة عشرًا وثاني عشرة وعشرين وسا وعشرين وسبعا وعشرين وسين 
وسبعائة وأضعافا كثبرة لا يقدر قدرها إلا الله. 

يربك # بيان لمصدر الحزاء. أي: من عند الله» فهو سبحانه المجازي. 

وفيه دليل على الفضل والعطاء وهذا قال: ‏ عطَاء » فليس هو حض جزاء 
هم» بل لو جوزوا بأع)اهم ما وصلوا إلى هذاء وربا استنفدت أعماهم النعم التي 
أعظزها في الدنياء وههذا قال: ۴ طا ای فضا وتکرّمًا من الله تعال. 

ومن معاني ربوبیته سبحانه: رحته بخلقه وجازاته هم؛ وهذا لم يذكر هذا بالنسبة 
للكافرين؛ لأن المقام مقام توبيخ وتقريع وتخويف. 

از عط ابا 4: جاء في مواضع ہم أعطوا بغیر حساب» کا قال: # امابو 
رو جرم بعر ساب $ [الزمر:٠٠].‏ 

فيقول أهل اللغة: إن #إ حسابا 4 هنا ليس معناه: أنهم حوسبوا على أعماهم 
وجوزوا عليهاء وإنا: ‏ عه ابا آي: عطاءَ كبيرًا بغير عَد ولا إحصاء فيعطى 


UCGCGUOCVOUCGVSBGbGGGOGCGQOCOGGOCDSOCSIIECODLSGCEOCDDNCDSNCOSBHODOGCECOBKVOVVENERONDAEEmaaDmADDuNADwaAnNOAAWbADGbDCAGQCGGORCOCVHOCODLEP? 


ثم یعطی ٹم يعطی» حتى يقول: «حسبي.. حسبي..٠.‏ أي: يکفي» فیعطی حتی 
تنقطع مسألته» کا ني حدیث جابر ظ: «فلما رأی آن لیس هم حاجة تر کوا». 

وأهل الجنة كلا تطلعت نفوسهم لشيء تحقق هم بفضل الله تعالى عليهم» فلهم 
كل ما تمنواء لا مثنوية ولا رجعة # همْمَايسآءودّفا ي [ق:٠۳]ء‏ أي كل ما يريدونء 
قصورًا» أو أفلاكًا.. أو كواكب. أهلا.. مالا.. ولدًّا.. كل ما خطر على البالء وما لا 
يخطر عليه أيضا؛ وهذا قال: # ولديتا مَرِيدٌ ‏ [ق:٠۳]ء‏ أي: ما م يشاؤوا ولم مخطر 
بباهم» وقال هنا: ج عطاءٌ ساب &. 
أن ينعم المرء في الدنيا مائة سنة بصحة وهناء وعيش رغيد ومال وفير وزوجة 
حنون وذرية صالحة» يشعر بالسعادة في مأکله ومشربه ونومه وحدیثه وسفره وإقامته» 
ویستمتع بلحظاتهاء فهذا عطاء لا یقاومه شکر» ولا يقدّر بشمن» فكيف بنعيم ام نة 
السرمدي؟! 

وكيف لا يكون العطاء ذا القدر وهذا الفضل والرحهمة» وهو عطاء رب 
الساوات والأرض» فهو مالك كل شيء» والقادر على كل شيء» وعطاؤه كلام» وأمره 
کلام» وعقابه کلام: ج اّما مر دآ اراد سیکا أن مول لکن یکرت ‡ [یس: ۸۲]» 
هذا معنی کون عطائه کلامًاء وَنْعِه کلامًاء فإذا أراد شيا قال له: ۾ کن فکان» فهو 
بخلق هم بکلامه ما یتنعځّمون به. 

# فر الوت والارض وما يما لن لاَيك مْهُ خطابا 4 [النبا:۳۷]: 

إِرَبٍ لسوت لاض 4 أي: خالقها ومدبرها وهي مسحْرة بأمره تسخيرًا 
جبريًا لا حيلة ها فيه ولا ثواب. 


# وما بيتمًا ‏ وما فيهما من إنس وجن» وخلق وبشرء وملائكة» ونجوم.. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۸۷). 
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وغیرهاء ٭ وما بيتهْنًا » أي: ما بين السماء والأرض» فهو مالكه وخالقه ومدبره. 

وقرأ عاصم» وابن عامر» وغيرهما: # رَبَ £ بكسر الباء؛ لأنها بدل من قوله: 
من ريك £ في الآية السابقةء وقرأها الجمهور بالضم رت عل آنا ابتداء. 

ثم قال سبحانه: ۾ اَن اختار هذه الصفة؛ لأنها مناسبة ولائقة بمقام 
الرحة بالمؤمنين وجزائهم. 

وني هذا الاختيار توبيخ للكافرين؛ لأن هؤلاء إذا كانوا هلكوا وعوقبوا -مع 
أن الذي عاقبهم هو الرهن- فمعناه أنه 2 فيهم طرائق اضر وأسبابه وأبوابه 
وتمخَضواللشر والكفر والعدوان» فلا هلك على الله تعالى إلا هالك. 

لايك ينه جْطًابا # أي: في ذلك الموقف» لا يستطيع الناس مخاطبة الله عز 
وجل؛ لأن امقام مقام هيبة وجلال ترتعد منه الفرائص ويخافه الناس حتى الأنبياء 
والملائكة. 

٭ وم یموم ال وانمیکة صقا لا بتگلموت إلا من اون له لرن لصوب 
[لا:۳۸]: 
قال تعالى: ١إ‏ يوم دقوم لتاس لامرن 4 [المطففين:٦]ء‏ ويشى هذا برهبة الموقف وعظم 
شأنه وهول مشهده. 

وني # اروخ أقوال: 

-١‏ آنه جبریل اتن کا في موضع آخر في قوله: ‏ رل الملتیکه وار 
[القدر:٤].‏ 
(۱) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ ۲۲۹)ء و«إعراب القرآن» للنحاس (٥/٦۸)ء‏ ودا لحجة 


للقراء السبعة) / ۰ «(TY‏ واحجة القراءات» (ص «(VEY‏ وامعجم القراءات» لعبد اللطبف 
الخطیب (۱۰/ ۲۷۳). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


wennuenvoruubdéctintcSbabbdlRCVHHCDONECIEECDNVVVYONENHYHNAGRGGRGAGCbAGGHbbDNHGCCOCCDDOVIPEVHEHRNOONNNWNACOVNONVGOGGNNHOnNOAnEn® 


۲ المقصود بالروح: كل ذي روح من الإنس والجن. 

۳- أن یکون لقا من خلق الله عز وجل» الله أعلم به. 

والأقرب هو العموم» فيدخل جبريل والملائكة وغيرهم» ويكون المقصود 
بالروح هنا: المخلوقات ذوات الروح عا نعلم وما لا نعلم» فهي تقوم أيضاء وهذا 
أنسب للسياق؛ لأن المقصود أصلا بالبعث والمحاسبة هم أولثك المخلوقون العقلاء 
اللكلفون» والله أعلم. 

وبذا یکون ذکر الروح تأسیسًا ولیس تأكيدًا أو ذكرًا خاصًا. 

وكل ذي روح يقوم» والملائكة يقومون صفوفا بعضهم خلف بعض. 

لاتككَمُوت ‏ يفيد أن ني ذلك المشهد الرهيب صما مُطبقًّاء بخلاف عادة 
الناس فإنهم إذا احتشدوا في منتدياتهم ومجالسهم وساحاتهم تسمع منهم الضجيج 
والصياح» لكن في ذلك الموقف: ‏ كحت وات لمن فلا ماهتا ‡ 
[طه:۱۰۸]» وکا في قوله: ر بسخلفتوت بهم 4 [طه:٩۱۰۳].‏ 

وقوله: ا لاتكلّمُوت ‏ ها ثلاثة معانٍ: 

-١‏ لا یتکلمون إلا مسا فی| بینهم. 

- لا يتكلمون مطلقاء وذلك في بعض مواقف القيامة» فهم حينًا يتهامسون» 
وحینا يتوقفون حتى عن اهمس. 

۳- آنہم لا يخاطبون الله عز وجل» ولا يتكلمون إليه. 

إلا من أله الرَمْنْوََالّ صوابا ‏ وهم الرسل وغيرهم من الشافعين. 

وقد اشترط تعالى الرضا والإذنء فقال: ٭ ولاقم ا لمن ارتضی 4 


سے و 


[الأنہیاء:۲۸]ء ٭ م دا اَی سمح عند إل بإِذيِدِء £ [البقرة:٠٠۲]ء‏ ل ر من ازن له 


الجن ووی له دول £ [طه:۱۰۹]ء فهنا قال: إلا مون له اَن ويال صرابا ‏ أي: 


ورضي له قولاء وهو سبحانه يعلم أن هؤلاء الذين أذن هم بالكلام لا يقولون إلا 
صوابًاء مثل شفاعة سيدنا محمد َة في فصل القضاء بين الناس» والشفاعة في بعض 
المؤمنين أن لا يدخلوا النار»ء والشفاعة في بعض مَن دخل النار أن بخرجوا منهاء 
والشفاعة في أهل النار أن نَمَف عنهم من عذابماء والشفاعة في بعض أهل الجحنة أن 
رفع درجاتهم ومنازهم فيها.. إلى غير ذلك مما هو خير وثواب يحبه الله عز وجل. 

ا ذلك الوم ای فمن اء آخد إل رہ ماب [النبا:۳۹]: 

قوله: ‏ دَلِك ألم لحن 4 إشارة إلى عظمة ذلك اليوم الذي هو اليوم الحق» 
افا لن كذت به فهو طق لأ رة ف ت صدى ما جاء هة الر لون 

واليوم الحتى خلافا لأيام الدنياء فهي لعب وهموء وأشبه ما تكون بالباطلء 
لقصرها وسرعة تصرمها ونسيان أفراحها وأتراحهاء وتحوها من صفة إلى أخرى. 

اليوم الحتق الذي يُقَصّل فيه بين الناس» ويقَتَص لبعضهم من بعض» حتى في 
أصغر الأمور وأحقرها. 

قوله: # فمن سا خد إلى روء مَنَابَّا 4 فيه إشارة إلى أن سلوك الطريق الصحيح 
مرهون بإرادة الإنسان ومشيئته» ومذ فلا وجه لأن يحت أحد بقَدَر الله على المعاصي» 
فإنه ما عصى الله أحدّء ولا ترك طاعة إلا وهو يعمل ما علي عليه نفسه» وتحفزه إليه 
رغبته وشهوته ومیله» فاللإنسان جد ضرورة في نفسه آنه يقدم على الأشياء التي بحبها 
ويترك الأشياء التي يكرههاء وهذا هو الأمر الذي محاسّب عليه الإنسان في الآخرة» 
وهو لا يدري ما المقدور إلا بعد أن يفعل ما فعل» والقدر ليس قرا للمكأف على 
ما لا بحب» بل هو إذن الله للعبد أن يفعل أو لا يفعل» ولو شاء الله لقسر الناس على 
ما یرید # ولو ساء هما سرا 4 [الأنعام:۷٠٠].‏ ولکنه ل يفعل» بل تركهم وإرادتهم 
الحسية الضرورية في عمل الآخرة كا هي في عمل الدنيا سواء بسواء. 


إشراقات قرآئيت / جزء عم 


vesnvnsannoannsnecvnnnennndinnrdnnbevdanetbdibdcbdidandébddSAQGOBnHCSPEGDNENrnenennecsnaneecennHbOéOnHwAnNbbHGAAGbDAGQCGbDCGCBDOVEPPHDAVENEEGhRNGORMhN 


وقال: أذ ى ولم يقل: (أخذ)؛ لأن نخد £ أقوى» وهو دليل على 
الاستمرار» وعلى أن الإنسان كدح حتى شق له طريقًا إلى ربه» وكلمة لاد £ 
تستعمل في مادة اللغة على الأمر المعتاد المتكرر كاستعمال الآنية والملابس والإماء 
والفرش والمواضع والبساتين ونحوهاء فكأن المعنى هنا أنه كرر العبودية بصيغها 
المتعددة حتى صارت سجية وطبعاء ومع تراكمها الزمني سهلت عليه» وذل ها قلبه 
ولسانه وجوارحه» وذهبت عنه مع الزمن وتقادم الأيام دواعي الشهوات ونوازعهاء 
ومواضع الشبهات والتباساتهاء فآمن عقله وقلبه وجوارحه» والله يهدي مَن يشاء لى 
صراط مستقيم. 

و«المآب» هو الطريق والمرجع والمنهج الذي يسلكه. 


۷ رص رر س ے رور کے ےر و 2 روک وور و ررر سد 
# إا آنذرتک عدابا قربا وم بنظر المرء ما قدمت يداه وقول آلکافر یی کت 


با [النبا:٠٤].‏ 
آية خاتمة جامعة لأول الحديث وآخره» يتكلم تعالى بضمير المعظّم لنفسه» المعظَّم 
من عباده: ل إنّا أندَرتََكمْ ‏ والإنذار هو التعليم على سبيل التحذير والتخويف 
وهو واضح في هذه السورةء بذكر النار وعذابها وهول الموقف» وقدمه لتقدمه في 
السياق ولطبيعة الحال التي نزلت فيها السورة؛ حيث كان النبي ييه يواجه التكذيب 
والعناد بمكة. 

وكيف يکون هذا العذاب قريًا؟ 

١‏ - يجوز أن يكون المعنى أن يوم القيامة أجل معدودء وميقات معلوم» إلا أنه 
قريب بالقياس إلى سرعة أيام الدنيا: ‡ أفتربت أَلسَاعَة £ [القمر:٠]ء ‏ اقرب لاس 
جكابهم £ [الأنبياء:١].‏ 

۲- أو يكون قريبًا باعتبار أن المقصود عذاب الدنيا؛ لأن الله أنذرهم عذاب 
الدنيا والآخرةء كا وقع هم في بدر وفتح مكة» وهذه كانت للمخاطبين أنفسهم 


mueaaunnV VOSA OARnAGSHQNGGCVGGDOGOGbBDOGCGCCGQCOCECVOOCILCIOSDPOGCbbONOGODHNOCRIGPOQNSOCOOGNGSSHCCVDGOCGGGSSGGGGSABOnnOSnNOGVRNOAM E 


لهم برجمو £ [السجدة:٠۲].‏ 
۳- ومن معاني کونه قريبًا: أنه مرهون بالموت» فإن الإنسان إذا مات قامت 


قیامته. 


2 E NT, 
۰ 


# بوم بنظر ألمره ‏ بعينه ما قَدَمَتَيدَاه » والمقصود: ما عملء وما سمعت 
أذنه» وما مشت إليه قدمه» وما فاه به لسانه» وهو جار على لغة العرب في التعبير 
باليدينء والمقصود: الجوارح. 

وقوله هنا: ‏ بنظر 4 يعرز ما رجُحناه أن المرء يوم القيامة يرى صورته وهو 
يعمل أو يقول» وهي مسجلة كا وقعت» ترى وتسمع ودرك با لا يدرك في الدنيا. 

م وقول ألكاور ّت ىكب ربا 4 إشارة إلى أن أصل الوعيد للكافرين» وأن 
المؤمن بمنجاة من ذلك كله» وإن عذّب في ذنب ما إلا أن مَرَدّه بإذن الله إلى رحة الله 
ورضوانه» وهذا قال هنا: # ویقول آلکافر ایت یکت ربا وني قوله: نی چ 
إشارة إلى بعد هذا الأمرء وأنه صار جرد أمنية! 

وقد جوز أن يكون المعنى: أنه يتمنى ذلك إذا رأى الحيوانات والوحوش قد 
استحالت ترابًاء حین يقال ها: «کوني ترابًا)» فتکون تراباء بعدما يبص لبعضها من 
بعض -کا قاله بعضهم'- فیتمنى مصير الحيوانات وهو تحوهما إلى تراب» ويحتمل 
تمنی أنه لم مخلق؛ لأنه خلوق أصلا من التراب» أو لم يبعث بعدما هلك» کا قال: 
اكات الْقَاضيَةَ ‏ [الحافة:۲۷]. 

وكلا المعنيين قريب» والله أعلم. 

O O O 


)١(‏ ينظر: «العظمة» لاي الشيخ (۳/ )۸۲١‏ و«المستدرك» (۳۱۹/۲)ء .)٥۷٥١ /٤(‏ و#البعث 
والنشورة للبيهقي (ص 1) و السلسلة الصحیحة» .)۱۹٩٣٩(‏ 
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سورة النازعات 
ص س ا ر Rd‏ 


لارا ل د اا هاده ل ار تھ داج a‏ 
اھا مہ ل ولون ا یا ل د ودود ی کا لے دا کا عظ ما کے ا 
ق ق e‏ اهل 
حیٹ موسی )د تادنه ربهر بالود ادس طوی )ذهب إل چون إنه, ی ۷ ) قل د 


ےر 2 ص پار ر چ کاک م ررم ر ےر اکر ےہ ر J‏ 
EHO‏ رر خی )رنه نه الأیة آلکری )یگب وعم 


ر ص 
90C‏ 


3 ر ا ل زس IS‏ 


2 ر در e OS‏ فاد ی ا فال انا الع ار اَذه اه نکال الأ ۳ 
الاوك إن فى ذلك رة e‏ ( ا 
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ماما وما o‏ ا ih‏ اجا 0 امه آلکزی 
کک آل ا سی ا ریت کے لی ری © 5مان کی ا 
الو لدی ل وان ا ھی الماوی ار واما من حاف مام ریھے وتھی الس ا 

د تة ھی آلم اوی ر لونک عن لاع ان مسا فم تمن درا ا 


و 


إل ريك متها انما أت منذر من ها )كام يوم مرها أبنو لا عضية أو 
ا( ې [النازعات:۱-١٤].‏ 


## تسمية السورة: 
-١‏ اسمها: اسورة النازعات». وبعصهم يزيد الواوء فيسمبها: اسورة 
از اشرت چ . 


-٣‏ وقد يسمًيها بعضهم بأساء باعتبار ألفاظ ل تَر د إلا فيهاء ك: «سورة 


ا 


الساهرة» [النازعات:٤٠]»‏ أو: «سورة الطامَة»" [النازعات:٤"].‏ 

# عدد آياتها: ست وأربعون آية عند أهل الكوفة» وخْس وأربعون آية عند 
الو 

# وهي مكية بإجاع المفسرين» كا ذكر ابن عطية والقرطبي وابن الجوزي 


والقاسمي وابن عاشور وغيرهم. 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص ١*٠۷)»ء‏ واتفسير عبد الرزاق» (۳/ ۳۸۷)ء و«صحيح البخاري»»ء 
كتاب التفسبر »)١١١ /١(‏ واتفسير الطبري» /۲٤(‏ 0۷)» واتفسير ابن عطية» »)٤٠١ /٥(‏ 
و«تفسیر القرطبي» (۱۹/ ۱۹۰)» وهالتحریر والتنویر» .)٥۹ /٠۰(‏ 

(۲) ينظر: «جال القراء وكيال الإقراء؛ (١/٠١۲)ء‏ و«فتح القدير» /٥(‏ ۹٤٤)ء‏ و«روح المعاني؟ 
/٠۰(‏ ۲۲۳)» و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)٥۹‏ 

(۳) ينظر: «الكشاف» /٤(‏ 1۹۲)ء و«جمال القراء وكمال الإقراء» (۲/ ٤‏ ١٥)ء‏ و«تفسير القرطبي» 
(۱۹/ ۱۹۰)» وروح المعاني» /۱١(‏ ۲۲۳)» و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)٥۹‏ 

)٤(‏ ينظر: «تفسير ابن عطية» /٥(‏ ١١٤)ء‏ ودزاد المسيره /٤(‏ ۹۳٤)ء‏ واتقسير القرطبي“ 
(۱۹/ ۱۹۰)» و«تفسير الثعالبي» »)٥٤۷ /٥(‏ و«تفسير القاسمي» (۹/ ١۳۹)ء‏ و«فتح القديرة 
»)٤٤۹ /(‏ وروح المعاني /٠١(‏ ۲۲۳)» و«التحریر والتنویر» (۲۰/ .)٥۹‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


:]١:تاعزانلا[ لزعت عرق‎ F# 

هذا قَسَمّ من الله ب «النازعات»ء وقد اختلف المفسرون في تحديد معناها على 
أقوال: 

فمنهم من قال: هي ال لائكةء ومنهم مَّن قال: هي سكرات الموت» ومنهم مَن 
قال: هي الوحوش» ومنهم من قال: هي النجوم» إلى غير ذلك من الأقوال المبثوثة في 
كتب التفسير. 

والمختار أن «النازعات» وغيرها وما عطف عليها من المُمَسم به في هذه السورة 
ترجع إلى شىء واحد» ولعلها «الملائكة!» كا هو قول ابن عباس وابن مسعود وجماعة 
من السلف وأئمة التفسير''. 

أقسم الله تعالى مہا على أحوال متعددة» فأول ما آقسم به: وألَرِعَتِغرةا 4 أي: 
الملائكة تنزع أرواح الكفار بقوة وشدة. 


أرواح الكفار من كل أطرافهم؛ فإن روح الكافر تتفرّق في جسده» فيجمعها الملائكة 
وينتزعونها كا يسرع السَمُود من الصوف المبلول» فتنرّع من أطرافهم نزعًا شديدًاء 
ولذلك يقال لحالة الموت: إنها حالة النزع» أي: الوقت الذي رع فيه روحه من 
بدنه. 

# ب أطت طا [النازعات:۲]. 

و«الناشطات» هي الملائكة أيضاء حينا تنشط أرواح المؤمنين فتقبضها برفق 
ورحة ولين» فتسيل روح المؤمن كا تسيل القطرة من فم السقاء» وكا قال النبى ية: 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» /۲١(‏ ۷٥)ء‏ و«تفسير البغوي» /٥(‏ ٤٠٠)ء‏ واتفسير ابن عطية» 


(ە/ «(١‏ واتفسر الرازي» «(TA /T1)‏ واتفسر القرطبي» (۱۹/ ۱۹۰( و#التحرير 
والتنوير“ .)٦١ /٠٠(‏ 


«المؤمنْ يموت بعرّق الحبین»'؟ لأن الملاثكة تنزع روحه برفق و F۴‏ 
ولاخ روا واب روا با ةا ىكس ودوت ‡ [فصلت:۴۰]. 

2 ۴ ا 4 [النازعات: ۳]. 

وهي الملائكة تَسْبَّح بين السماء والأرضء» فتصعد بأرواح المؤمنين أو غيرهم» أو 


ج 


وقد ذكر الله أن للملاثكة أجنحةء كا في قوله: # أو اة نى ولت ودبع 4 
[فاطر:١].‏ 

د ۴ لبم سَبْقَا 4 [النازعات:٤]:‏ 

من هنا اخحتلف السياق وانتقل من كونه قَسَنّا إلى كونه عطقًاء ف«السابقات» 
هنا تابعة للسابحات» وهي الملائكة تسبح بين السماء والأرض» والسّبح يدل على 
السرعةء ما ناسب أن يعطف على ذلك السب في قوله: ‏ فالسَبِمَتَِسَبْتَا 4 فا ملائكة 
سبقت بني آدم بالإيمان: ‡ لأيعصوت أله ما أمرهم يعون مرون £ [التحريم: »]٦‏ 
وسقت بالوحي إلى الأنبياء» وسَبقت بأرواح المؤمنين إلى الجنة. 

جد ۴ قالْمدرْتِ ا 4 [النازعات:٥]:‏ 

أجع المفسرون على أن المقصود بالمدبّرات هنا: الملائكة؛ فهي تدبّر الأمر من 
السماء إلى الأرض بإذن رہہا؛ فمنھم من یکون مُو گلا بالقطر› ومنھم مَّن یکون مُوکلا 
بالوحي» ومنهم من یکون مُوکلا بقبض الأرواح» ومنهم من یکون موكلا بالحفظ 
ومنهم من يكون مُوكلا بالأخذ والعقاب.. إلخ. 

وني قوله: # ليحت .. #إ سيمت 4.. ا لدبت ٠4‏ تسلسل طبيعي 


(۱) أخرجه الطیالسی (٩٤۸)ء‏ وأحمد (۲۲۹۱۲)»ء والترمذي (4۸۲)ء وابن ماجه »)۱٤٥١(‏ 
والنسائي /٤(‏ ٦)ء‏ والحاكم (۱/ )۳١١‏ من حديث بريدة «. 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


في بيان شيء من وظائف الملائكةء فهي تسبح بين السماء والأرض وتسبق؛ لأنها من 
أمر الله» وتدبر ما كفت به» وهذا أحد أسباب اختيارنا هذا القول» وهو أن المقصود 
بالقسم كله الملائكةء للأسباب الاتية: 

-١‏ إجماع المفسرين على أن المقصود بقوله تعالى: # كَالْمدَيّتٍ أت £ اللائكة 
فكذلك ما قبله؛ لأن حمل قسم على معنى وحمل الآخر على معنى ختلف» لا يخلو من 

۲- أن السورة كلها تتعلتقى بالدار الآخرة والبعث والجزاء والنشور» وأول 
مراحل الدار الآخرة هو الموت» فكان مناسبًا أن يكون القسم مبدوءًا ب«النازعات» 
ثم «الناشطات» إشارة إلى بداية مرحلة الدار الآخرةء وإنا فصل الله تعالى في أول 
السورة بين «النازعات» و«الناشطات» للفرق بين حالة قيض أرواح المؤمنين وحالة 
قبض أرواح الكافرين» ونا ختلفتان لا تستويان» وكأن في ذلك إشارة إلى آنه من 
بداية انتقا هم من الدار الدنيا إلى الدار الأخرى يبدأ الفرق يتضح ويظهر جايًاء فهؤلاء 
رع أرواحهم بقوة وشدة» وأولئك تنْرَع أرواحهم برفق ولينء وتنشط نشطًا. 


رور 4 


ا بوم رجف الراجقة ل تنبْعُهاألرَامةَ 4 [النازعات:-۷]: 

وهنا لا نجد جواب القَسّم في السياق» ولا في اللفظء لكنه موجود في المعنىء 
وهو يتعللتق بالراجفة والرادفة والبعث» فيكون معنى القسم: لبْعَثنَّ أا الناس» إذ 
البعث واقع لا غعالة. 

وهذا القسم فيه قوة؛ لأن الله سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء فهذا دليل على 
أنه شىء عظيم» ينبغي أن تلتفت إليه الأنظار» وعندما يكون القسم بأشياء جديدة 
يسمعها لأول وهلةء فإن هذا بر الإنسان هرّاء خاصة إن كان من لديم ذاثقة عربية 
صافيةء فيلتفت هذا القسم ويصغي» باحثًا عن الموضوع» لكنه يفاجاً بأن السياق 
جاوز موضوع المقسم عليه وترك التصريح بجواب القسم» وانتقل بالإضراب إلى 


موضوع آخرء فقال: اة 4 فهذا رث في القلب تطأًا إلى البحث» 
ويأتي الجواب أن الْمَسَم به حذوف معروف» وتقديره هو البعث وعودة الأرواح إلى 
آجسادهاء ك دلت عليه الأقسام ذاتبا. 

وهذا يدل على عظمة موضوع البعث» وأنه من أركان الإيمان» وهو الفارق بين 
الإيمان والكفرء فإن الإنسان إذا آمن بالبعث اعتدل الميزان عنده» وسعى لإصلاح 
آخرته» کا یسعی لإصلاح دنیاه. 

lS‏ #: الراجفة هي النفخة الأولى» وهي الظرف الذي يقع فيه 
البعث» قال تعالی: ۾ وم جف الأرْض الال ات ابال كيبا مهيلا 4 [الزمل:٤١]»‏ 
فهي صوت مُرّلزل بلجل قوي» الله تعالى أعلم بكتهه» من أثره تحصل زلزلة الأرض» 
وموت الكائنات» وتغبر نظام الحياة المألوف. 

هرادنه » وهي صيحة أخرى بينه) ما شاء الله تعالى من السنينء 
والرادفة فيها إحياء الناس بعد موتهمء وإعادة الأرواح إلى الأجسادء وقيام الناس 
لرب العالين. 

# وهذه الحقيقة جديرة أن تغْيّر من حياة المرء الذي يؤمن اء وتضيف بعدا 
جدیدًا حساباته ومقاییسه» وتؤتٌر في مواقفه وخیاراته» وهذا قال سبحانه هنا: 
۴ ا وميد ا 4 [التازعات:۸] أي: يوم البعث» وجاءت القلوب هنا منکرة 
لوب ؛ إشارة إلى عدم الاستغراق» أي: ليست كل القلوب كذلك» وإنا ثمة 
قلوب واجفة وهي قلوب الكافرين. 

والتعبير بالجمع يدل على كثرة هذه القلوب» ونا ليست قليلة. 

ل وَاحمَةٌ £ أي: حائفة قلقةء كا وصفها بقوله: ‏ وَأِرَهمَيو رة إذ المرب 


ص 


ّى الاج ر كيين ما اللي من َي لا سَفيع بَا 4 [غافر:۱۸]. 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


2 برها عة £ [النازعات:۹]: 

م يقل: (أبصارهم)ء وإنا قال: ‏ أبَصَرمًَا ¥ أي: أبصار تلك القلوب» وهذا 
فيه معنى لطيف» وهو: أن السمع والحوارح مرتبطة بالقلب» فبمجرد ما ترى الإنسان 
تعرف غالبا كثيرًا ما بخفي قلبه» كا يقول الشاعر: 

والعين تعرف من عَينَيٰ حدَثُها ‏ إن كان من حزما أو مِن أعادما“ 
وكا تقول للإنسان: إني أقرأفي عينيك أنك خائف أو متردد» وكثيرًا ما يمكن معرفة 
الصفات الأساسية عبر قراءة الملامح الأولى للإنسانء حين نشاهده لأول وهلة. 
ومشهد الأبصار الخاشعة مناسب لمشهد القلوب الواجفةء فا دامت هذه 
القلوب واجفة قلقة خائفة مرعوبةء فإن هذا يظهر في الأبصار جليًاء وتم فرق بين 
إنسان ثابت البصر قويه» وآخر زائغ العين» قلق لا يستقَرٌ على حالء كا قال تعالى: 
از وکرھم يصون مها شووت می لدل £ [الشوری: .]٤١‏ 

والتعبير بلفظ: لإ حَْعَةٌ £ له معنى خاص» فلم يقل: (ذليلة)ء وإن كان ا لمعنى 
مقارباء لكنه عبر ب # حَيْعَةٌ #؛ لأن هؤلاء كانوا في الدنيا يطلب منهم الخشوع 
له فیعٔرضون ویستکبرون: ج مالا إ5 یل م لا إل إلا آ تكيود 4 
[الصافات:٠]ء‏ ورب] كان هم صول حجان وسلطان وبأس وقوةء وكانت تخشع منهم 
النفوس وتخشاهم» فيو م القيامة يصو رهم الله تعالى بهذا المشهد المَهين» وهو أن قلوبم 
واجفة» وأبصارهم خاشعة منكسرة» نقيض ما كانوا يظهرون عليه من القوة والبطش 
في الدنياء وني حال مشل التي كانوا يذيقونها الناس من التخويف والإرعاب! 

2 ۴ لون انال ودن ف الافرو 4 [النازعات:١٠]:‏ 


وهذاالمقال يقولونه والله أعلم في الدنيا. 


.)۲١۱ص( وفاكهة الخلفاء»‎ »)٥۸ ينظر: «غرر الخصائص الراضحة٠ (ص‎ )١( 


annaanaAaQnNfInSCDVA4VDOCOVSDGCGbDOGtCbOCGOUEOCCLCOCOOLDCVOLVDPGVCDVONSRGOCCRNODSNCGONAVCIRCCCPREOGSbDQGGbVDOGbDONGCDOCGLOPUVLLHPUCHVGGDLCONSPDPONAGCGDPOCD 


فبعد أن صور لنا الله هذه اللمحة السريعة والصورة العابرة عنهم وهم في موقف 
القيامةء أراد أن يقارن ذلك با كانوا عليه في الدنياء حينما كانوا ينكرون ومجحدون. 

والتعبير بالفعل المضارع ١إ‏ ولون ‡ يدل على التكرارء فهم كثيرًا ما بجادلون 
في شأن البعث والنشورء فكلا ذعوا إلى التوحيد والإيمان بالبعث استكبرواء وقالوا: 
EF:‏ د ف الحافرو 4 آی: هل سوف د إلى الحافرة؟ 

وم آلحافرد : إما الحياة الدنياء كا تقول العرب: رجع فلان إلى حافرته. يعني: 
إلى ما كان عليه في حالته الأولى. فلو أن إنسانًا كان على فسادء ثم صلح» ثم رجع إلى 
ما كان عليه» فإنك تقول: e‏ إلى حافرته)ء أي: إلى حالته الأرى. 

أو هي الأرض» تَسمّى الحافرة؛ لأنبا حمر بأقدام الخلى في مشيهم وركضهم 
وسعيهم» وني ذلك إشارة إلى العمل والدأب في الدنياء فهم يقولون: هل سوف نعاد 
إلى الأرض مرة أخرى"؟ 

ج ۴ 5اک عظما 4 [النازعات:١١]:‏ 

هذا يؤكّد أن مساق كلامهم في الدنيا؛ لأنهم لو كانوا في الآخرة لا قالوا ذلك؛ 
لأنهم قد كانوا عظامًا نخرة ثم بُعثواء ولذلك يقولون: # أو ذا ُنَا أي: في المستقبل 
بعد الموت» وهم يؤمنون بالموت» إذا لا أحد إلا وهو يؤمن بالموت» أي: إذا بَليّت 


ت 


أجساذهم» ولم يبق إلا العظام المتاكلة» وحتى العظام تَبلى» ولكنهم يتحدثون عا 
يشاهدون من آثار الموتى» فهم بقوههم هذا مستبعدين البعث» وينسون أن الروح مما م 
يشهدوا ولم يقفوا له على فناء! 

فإذا بلي الجسد بقيت الروح ثم تعود مرة أحرى في الدار الآخرة بإذن ربها. 


)١(‏ ينظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» /١(‏ ١٠)ء‏ و أساس البلاغة» /١(‏ ۹۹٠)ء‏ و«الجمهرة» 
«(o4۳ /1)‏ و«تاج العروس" (ح ف ر) (۱ 1/ (TATE‏ 


إشراقات قرآنين / جزء عم 


f‏ قا لوأتلك إا کره اة 4 [النازعات:۱۲]: 

ظاهر هذا القرل الاستهزاء والسخرية. 

وهنا نلاحظ أنه تعالى عبر في هذه الآية ب # الوا ¥ ولم يعبر ب (يقولون)؛ لأن 
قولحم هذا ليس من الحجج التي يكزرونہاء ولكنها نتيجة حجتهم التي كانوا ينازعون 
بهاء فناسب أن يورده بالفعل الماضي. 

# ل فإماهى رَجرة وة £ [النازعات:١١]:‏ 

فيه إشارة إلى أن الأمر يسير» ل فإذاهمولسَاهرَةٍ £ [النازعات:٤٠]»‏ أي: لا 
يحتاح الأمر إلى معالجة وجهد؛ لأن آمره: إا اراد سینا آن يمول لکن يكوت 4 
[البقرة:۷٠۱]ء‏ فإعادة خلقهم في الآخرة لا بجتاج إلى ما كانت عليه نشأتهم أول مرة 
بأن يكون أحدهم نطفة ثم علقة ثم مضغة» ويظل تسعة أشهر في بطن أمه» ثم يولد... 
إلخ» بل الأمر: ۾ زره ريده ا إذا هم باسَاهرَة ‡» أي: على ظهر الأرض آحياءً 
بعدما کانوا في بطنها أمواتا. 

# م فإذاهمبالَاهرة £ [النازعات:٤١]:‏ 

و«الساهرة» على قول الجمهور: الأرض. وبعضهم يقول: هي أرض الشام. 
والصواب آنا الأرض كلها . 

واختيرت هذه المفردة دون غيرهاء إشارة إلى أن الأرض التي سيبْعَثون عليها 
غير أرض الدنياء في تضاریسها وطبیعتهاء کا قال تعالی: ‏ يوم دل الأرض عر 
رض لوث 4 [ابراهیم:۸٤]»‏ فمعنى كونها «ساهرة» أي: متدة ليس فيها 


سے عاص سے کے ا 


جبال ولا مرتفعات ولا منخفضات» کا قال تعالی: م بنیفهاری سفا 2 فیدّرها 


(۱) ينظر: تفسبر الطبري» )£ «(VE /Y‏ و[تفسير الثعلبي٠‏ ۱۲/۱۰( و#تفسير ابن عطرة» 
»)٤۳۳ /٥(‏ و«زاد المسیر» /٤(‏ ٩۳۹)ء‏ و«تفسیر القرطبي» (۱۹/ ۲۰۰)» وتفسیر ابن کثیر؟ 
٤ /۸(‏ ۳۲)ء وەروح البیان» (۱۵/ ۳۲۹)» والتحریر والتنویر؟ (۳۰/ ۷۳). 


َا صَفْصصا ( ل ری فا وجا ّا [طه:٠٠٠-۷١٠]»‏ أي: يمشي فيها 
السّراب فيرى الناس الأرض كالسّراب؛ لامتدادها واتساعها. 


چ 
0 


pF #‏ فلات دت 4 [النازعات:١٠٠]:‏ 

هذا خطاب للنبي ب وقد أتاه هذا الحديث مرارًاء وقصة موسى اك هي 
أکثر قصص القرآن» حت قال بعض المفسرین”': کاد القرآن أن یکون کله حدیتًا عن 
بني إسرائيل؛ لشدة الشبه بين دعوة موسى اك ودعوة سيدنا عحمد مء وللمعركة 
التي علم الله أنها سوف تكون في آخر الزمن بين الأمة المسلمة وبين الصهاينة ومن 
وراءهم. 

ل هل أنلك £ معناها: «قد أتاك» فهو سؤال للتقريرء فيه تذكير بالقصة» وقد 
سجاه الله تعالى حديثاء إشارة إلى أنه خبر حقيقي» واختار الله تعالى قصة موسى الخو 


١‏ - تسلية للنبي ل؛ لأنه كان يعايش أهل الكفر في مكةء فهي دعوة لاقتباس 
العبرة والدرس. 


۲- تلويح وتلميح للمشركين بمكة أن سيصيبهم مثل ما أصاب الذين من 
قبلهم إن لم يعتبروا. 

Ê 2‏ إ اد ر الوا الْقَدّس طوّى 4 [النازعات:١١]:‏ 

ذكِرّت قصة موسى اتف مختصرة في هذه السورةء والاختصار يتطلًّب ذكّ 
الأمر امهم في السياقء وهذا من أسرار التكرار في القرآن. فإن القصة تُكَرّر» وني 
كل موضع يُذكّر ما يناسب السياق» فهنا الله تعالى لم يذكر أول قصة موسىء وإنا 


(۱) ینظر: «تفسیر ابن عرفة» (۳۱۳/۱)» وەفي ظلال القرآن» »٦1/۱(‏ ۲۹۱)» (۱۳۲۸/۳)» 
و«التفسرر القرآني للقرآن» .)١١١ /٠١(‏ 


إشراقات قرآنيب / جزء عم 
بدا من وقت لاء ااا الى فقال: e‏ ¥ والله تعالی نادی موسی»› 


Tare‏ 0 ر کٹ َك i‏ ا ر 
ص 


ر ےا چ ب 0 ن م ےا سے سے م ” 
طوی ‡ [طه:۱۲]ء وقال: ‏ إِنَْحآناا ا5 ا اا اقا a‏ 


( إ1 لاء اة ا کد اخفہا ری کل تھی با شعن ا لا یصدنك عنبا سن 
لايؤمن با ابم هَوْبده فی $ [طه: .]۱١-٠٤‏ 

ولك أن تتصور إنسانًا من خلت الله يتيه في الصحراء» ثم جد النارء فيذهب إليها 
کي يظفر منها بقبس بېتدي به في الطریق هو وز وجه فیفاجا أن الله تعالی یمنحه قبسا 
مدیه» ودې به مَن شاء من عباده لی خيري الدنيا والآخرة ثم بخاطبه ربه جل وعرّ 
ار 

کما وقع التکلیم مرة آخری» کاني قوله سبحانه: چ لماجا مى لقاو 
ربهر £ [الأعراف: ١٤١]»ء e‏ ۾ وکلم آنه موس ليما $ [الساء: ٤١٠١ء‏ 
ولتكرار التكليم لموسى سمي ب «الكليم». 

و طوى 4: اسم الرادي على القول الصحيح» وقيل غير ذلك" . 

وقد وصمه الله عر وجل بأنه «(مقدس»» آي: مطهر» ولذلك اخحتاره عاد 
للنداء. 

وهذا الوادي يو جد في سَيْناء» قريبًا من مصر» أي: بين مصر وفلسطين. 

وهو بقرب جبل الطور. 

.]١۷:تاعزانلا[‎ £ اذهب إل فرعو إِنَه, طَمّى‎ F# 

افرعون» واحد القراعنة» وهى أمة حكمت مصر أزمنة متطاولة» ويقال: إن 
(۱) ینظر: «تفسبر مجاهد» (ص۷۰۳)» و«تفسیر عبد الرزاق» (۲/ ۳۹۷)» (۳/ ۳۸۸)» واتفسیر 

الطبري» (۲۸/۱7) (۲/ ۷۹)» و«تفسیر الرازی» (۲۲/ ۹( (۳/ )A‏ واتقسر 

.)۷١ /٠١( و«التحرير والتنوير“‎ ء)٠۷١‎ /١١( القرطبي»‎ 


«إخناتون» هو أول مَّن تَسكّى بفرعون» والملك الذي خاطبه موسى ودعاه بسكّى 
فرعون أيضا. 

وني القرآن ما يدل على أن الفراعنة ليسوا وحدهم الذين حكموا مصر قديًاء 
کا في قصة يوسف اك حيث سمى الله تعالى حاكم مصر ب «الملك)» کا قال 
تعالی: ١‏ وال للك انون وء [یوسف:٤٥]ء‏ وقال: ما كان اعُد اء ف وين 
سلب إلا أن با ل 4 [یوسف:٦۷]ء‏ فکان بُسکّی ب اللاك ول یکن بُسکّی 
ب «القرعون». 

واختلف المؤرخون وعلاء الأثار في تحديد اسم «فرعون» الذي اسل له موسی 
اګ والکثیرون منهم يقولون: إنه يسمّى: «رمسيس الثاني». 

وموريس بوكاي في كتابه: «القرآن والتوراة والإنجيل في العلم الحديث»» رجح 
أن فرعون المرسل إليه موسى هو «ابن رمسيس الثاني» والمشهور: أنه «ابن رمسيس 
الثاني»”'. 

ويقال: إن جثة فرعون الذي أرسل إليه موسى ا هي الموجودة اليوم في 
التحف المصري في القاهرةء وهي محنطة بطريقة تحفظ الحثة تماما حتى إنك ترى 
الأظفار والشعرء وترى الجسد كله كاملا غير منقوص» ويقول بعضهم: إن هذه اب ئة 
فيها كسور في العظام من غير أن يكون فيها جروح في الجلدء ما يدل على أن الكسر 
كان بسبب ضغط الاء» وقد ذكر الله سبحانه في ذلك آية معجزة» فقال: ‏ الوم 
نيك دنك لورت لمن لمك ا ¥ [يونس:۹۲]ء فبعدما أغرقه البحرء وأماته 
الله تعالى» قذفه البحر إلى الشاطى» فأخذه أتباعه من بعده وحتطوه» وبقي بأمر الله؛ 
«ليكون لمن خلفه آية. 
(1) ينظر: «قصة الحضارة» (۲/ ١۱۸)ء‏ و«اأوضح التفاسير» (ص۹۸٤)»‏ و«التفسر الوسيطة 

(YVA/NY) (PVE 71°) (YY 7¥) «(TEY /0) 


اشراقات قرآنيت / جزء عم 


وكلمة «فرعون» هي كلمة مركبة من لفظين: الأول هو: «فر»» ومعناه: القصر 
أو المبنى الفخم. والثاني: «عون»» ومعناه: العظيم» فيكون معنى «فرعون»: عظيم 
القصر» وهو مكان سكن فرعون. 

وقد وصف الله تعالى فرعون في هذه الآية بالطغيان»ء والطغيان هو جاوزة الحد 
بأمرین: 

-١‏ عصيان الله عز وجل؛ لأن الطغيان ترد على الله تعالى وكفرٌ به» ويكفي من 
كفره ادعاء الألوهية. 

۲- استعباد الناس. 

والطغيان ترد على الله وظلم لعباد الله. 

*# ومع أن فرعون قد طغىء» إلا أن الله علّم موسى اك الأدب في الدعوةء فقال 
له: ا تقل مل كلل أن رک [النازعات:۱۸]. 

وجملة: هلك £ أسلوب من أساليب التلطف والتأّب. 

بإ نترك إشارة إلى أن هذا أمر يخصك أنت وحدك» والله تعالى قال لموسى 
وهارون علیھا السلام: ا فغولد ل قو اَذَك َوَس [طه:٤٤]»‏ ولکن في 
هذه الآية تحديدًا ذكر تعالى أنه رتّب لموسى هذا القول اللين» فأمره أن يقول لفرعون: 
ل مللَكَإل نرك يعني: أن تكون زاكيّا طاهرًّاء فعرض عليه الأمر الأول الذي 
هو في مصلحته» وفيه زكاة قلبه وطهارته با معاني الفاضلةء وني عقله وني ضمرره» وفي 
وجدانه وحیاته. 

٭ ج وأهديك إل ريك فی £ [النازعات:۱۹]: 

ولم يذكر اسم الله تعالى هناء وإن)ا قال: #إ إل ريك &» يعني: إلى خالقك وموجدك؛ 
لأن الفطرة عدي إلى اللهء وتدلٌ على الخالق الموجد المبلع سبحانه؛ ولأن القراعنة 


كانوايعتقدون أنهم من نسل الاآهة. 

وهكذا كان فرعون هذا يزعم أنه ابن للإله» وهذا خاطبه موسى عليه الصلاة 
والسلام بهذا ا لخطاب فقال: ج وأهريك إل ريك فخْتى 4 يعني: الذي خلقك ورزقك 
وسواك وعدلك. 

وقول موسى: از وَأهديك 4 نقض لفهوم الربوبية المزيف الذي كان ينتحله 
الفرعون وحاشيته» وتأسيس لفهوم جديد يقوم على التوحيد والعبودية والفصل 
الحاسم بين الخالق المعبود وبين المخلوق الخاشع المعذدّل. 

وقوله: #إ فخت دليل على أن العلم الحقيقي ثمرته ا لخشيةء ولا خير في علم 
لا يورث الخشية. 

# ووی الله تعالى كثررًا من القصة» فقال: # رنه الأية آلکرى 4 [النازعات:٠۲]»‏ 
أي: العصا أو اليد التي فيها العبرة» وقصتها معلومة وردت مفصْلة في مواضع من 
القرآن. 

# ا كدب رعَمَى 4 [النازعات:٠۲]:‏ 

فيه إشارة إلى سرعة التكذيب» وفيه دلالة على مبلغ الكبر في نفس فرعون» مع 
أنه مستيقن بصدق موسی اتشت کا قال تعالی: ۾ وححدوا بها واستيقنتها أنفَْمَم لما 
E‏ [النمل: ٤‏ والطغیان يفضي بصاحبه إلى رد احق والاستکبار عنه. 

لإ وعم 4 العصيان: نتيجة طبيعية مردَقبة للتكذيب برسالات الله. 

م آدر تی حكر ادى [النازعات:۲۳-۲۲]: 

التعبير ب: وى إشارة إلى بذل غاية الوسع في التخطيط والكيد وللقضاء 
على هذه الدعوة التي هدد سلطانه وملكهء وإلى الاستعجال والسرعة نتيجة الشعور 
با لخطر» وهذا قال: ‏ فَحَكَرّ فاد ‡» يعني: حشر السَحَرة» ك قال تعالى في الآية 


إشراقات قرآنيب / جزء عم 
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لے ۳ سے سے اید 


الأخرى: الوا ا ااه را يلق ألْمدآينِ حَلشرين 4 [الأعراف:١١١]»‏ فحشرهم 
من كل الأنحاء في اجتاع عام» وجمع الناس وناداهم وصاح فيهم بدعوى الإهية. 

٭ چ قال تا ریک لی چ [النازعات: :]۲١‏ 

وقد ذكر بعض المفسرين أن معنى هذا القول على خلاف ظاهره» أي: آنه كان 
يقول: آنا سيدكم.. أنا حاكمكم.. أنا الذي تجب عليكم طاعتي»› وقد أشار الرازي 
إل شيء من هذاالمعنى '. 

والأرجح -والله أعلم- أن قوله: ۾ نأ رك الل 4 على ظاهره ولا يعني 
بالضرورة ادعاء أنه مبدع الكون وخالقه» لكن كان يعتقد أن له نسبًا إلى الاهة. 

ومثل هذا الاعتقاد كان منتَثْرًّا في الأمم الوثنيةء كاليونان والرومان وغيرهم؛ 
وهذا ا اعتنق قسطنطين النصرانية حرّفها وخلط فيها بين الألوهية وبين البشريةء 
فاعتقدوا أن في بعض البشر شينًا من خصائص الألوهية. 

يقول ابن عباس #ظط: «إن فرعون كان منذ أربعين سنة يقول هم: يتأ 


ےم و ا م لے و ص 


الملا ما علطت كم من إل رى 4 [القصص:۳۸]»". 


ولکي يظهر للناس صدقه» فإنه خاطب هامان بقوله: اوقد لي هلمن عل 
ا م 2 س ت 4 م ہے ر ت A2‏ ج رس سے ۶ 
الین فاجسل تی صرحا لکل اطم کج کے موی ونی لاظطنہ, مى الکيین 4 


[القصص:۸"]. 
والتعبر بالظن کان كلامًا خاصًاء وإلا فهو يعلن للناس بتصريح مشبع باليقين: 


8 وال فرعون تاا الملا ما عَلْمْتُ کُم تن إل عیری £ [القصص:۳۸]» لکنه 
قال في الأخير بعد أن استتبً له الأمر: ۾ أا ري الل وهذه أشنع كلمة قاها. 


(۱) ینظر: «تفسیر الرازی» .)١٤١/۱٤(‏ 
(۲) ینظر: «تفسبر الطبري» (۱۲/ »)٤۳۳‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ .)۳۱١‏ 


O E TO ER a I I 


وعند نشوة الطغيان والتكبر كان أمره أقرب ما يكون إلى الزوالء وهذه سنة الله 
تعالى في الظالين. 

ل فاخده اه کال خرو ولاو £ [النازعات:٠۲]:‏ 

الفاء تدل على التعقيب» وقوله: كال £ أي: عقابا مُتَكّلا يعتبر به المعتبرون» 
وإ الأ هي: الدار الآخرةء وإن) قدّمها؛ لأن عقاا أطول وأشد قال تعاى: 
ووم قوم الاه اذلو ءال وروت أَسَد لداب [غافر ٦:‏ ٤]ء‏ ل الأول & هي 
الدنيا؛ ا 
من معه» وهذا اختیار ابن كشر وحماعة. 

أما الطبري دنله فيرى أن المقصود ب َة 4 هي الكلمة a‏ وهي 
قوله: ا آنا ریک آل چ دال 4: ب ما لث کُم ن که عى ۽ 
[القصص:۳۸]» وهذا له وجه» وأول منه ما قاله مجاهد: إن المقصود بقوله: الأ 
وألأول 4 أي: أخذه الله عقوبة الأول والآخر من أعإاله". 

وهذا معروف في أساليب العرب» فيقولون على سبيل التهديد والوعيد: يا 
فلان» إذا عاقبتك فسوف أعاقبك عقوبة الخرة والأولى من أعهالك» يعني: على كل 
عمل عملته وأسلفته من الأخطاء والذنوب. 


اک کس وم 


# ر لدف ذلك رة لمن تى 4 [النازعات:٦۲]:‏ 

آي: في نهاية حال فرعون عبرة لقريش إن كانوايعتبرون ويخشون مثل هذاالمصر 
أن حل بم ففرعون کان آقوی منهم» وهم یعلمون مصیره» وقد کان فی قریش من 
سمي بفرعون هذه الأمة» فکان من وعید الله وتہدیده إِياه آن قال في شأنه: ۾ کن أ 
ته معا ية [العلق:١٠].‏ 


(۱) ینظر: «تفسیر القرطبي» (۱۹/ ۲۰۲)» وااتفسیر ابن کثر» (۸/ .)۳۱١‏ 
(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۱۲/ .)٤۳۳‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 
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وهذه بعض العبر التي تضمنتها القصة: 

-١‏ في قوله سبحانه: إن ف ذلك لعبرة لمن ى إشارة إلى أهمية الاعتبار 
بالحوادث» وأن يعتبر الإنسان بتاريخ الأمم السابقة؛ فإن التاريخ يعيد نفسهء 
والحاضر هو نمط الماضي» والمستقبل هو نمط من الحاضر» والتاريخ يخلو غالبا من 
القفزات والمفاجآت» فهو يمضي وفق سنه وناموس» فمن عرف هذا الناموس من 
خلال استقراء أحداث الماضى استطاع أن يوظّفه بإصلاح الحاضر وبناء المستقبل. 

وهذا یقول سبحانه وتعالی: # ّف ذلك ةلي آلأبصَر & [النور:٤٤]»‏ وقال 
سبحانه: # َاعَبروا اول لامر 4 [الحشر:۲]ء فأثنی الله تعالی على مَّن یعتبرون 
ويفيدون من مثل هذه العبر والآيات» وكا قال الشاعر: 

فمن وعَى التاریخ في صَدرِه أضاف أعمارًا إل عمْره 
وقال آخر: 
اقرؤوا التاريح إذ فيو الَرْ ٠‏ ضل قوم ليس يدرو الخبر 

وما أكثر الذين يقرؤون كتب التاريخ قراءة التسلية وحب الاطلاع» دون قراءة 
الاعتبار والاتعاظ الكاشفة للنواميس والسنن الإلميةء أو أن يقيسوا أنفسهم عليهاء 
كأفراد أو ماعات أو دول. 


a :‏ 4 ما ووو ا EE‏ 0 این و 2 
۲- یقول تعالی عن آل فرعون: ج التاریعرضوت علا عدوا وعشِْيًا ووم تقوم 


ألكَاعَة دوا ءال فرعوّت سد لداب [غافر:٦٤]»‏ ومع ذلك خاطب موسى 

وهارون فی دعوعپ) له» فقال: ا فقولا له کو ا عدر اوی ې [طه:٤ .]٤‏ 
وفي هذا السياق قصة شهيرة» وهي أن واعظًا جاء إلى أحد الخلفاء» فقال له: إني 

ناصحك» فمُشدّد عليك في النصح. فقال له: رويدك؛ لست بخیر من موسی» ولست 


مر وصور 2 


بش من فرعون» وقد بعثه الله إليه وأمره بالرفق» فقال: # فمولا له قول لا 4 


wneeunveenscsnspecvcansanusnnvreonsusrnpsvoenndcduncecensdctecSGncoansoee“oncbdldécenveovennresnoanvonnDoennnweundtAQNCOGOICECVNGCCEGCVTOCLODNOSENEVRCAY 


ومن الحقائق المؤسفة أن في خطاباتنا الدعوية شيئًا من القسوة والتعنيف وده 


خلط بين مفهوم القوة ومفهوم القسوةء فبعض الدعاة يأخذون بصور من القسوة 
ويرون أنها من صور القوة في الحق» كالصلف والاندفاع» والتهجم على المخالف أو 


التسرع في تصنيفه والحكم عليه» وهذا ليس من القوة في شىء» كا أن المدوء واللين 


ليس ضعمًاء و«الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». 
فالهدوء في لغة الخطاب» وفي التدرج» وفي البحث عن الأساليب التي تكون 


مدعاة للقبول أمر مطلوب» وهو من أسباب الاستجابةء كما يقول سليان التيمِى: 
«ما أغضبت أحدًا فقبل منك». 


3 : ا ر سے ےیک س روم اھ م ا 
ویقول تعالی عن نبیه یاد ار ولو كنت ظا عَليظ للب لضو من ولك [آک 


.]۱٥۹ عمران:‎ 

وهكذا ينبغي للداعية أن يستخدم اللين في دعوته.. الابتسامة.. الكلمة الطيبة.. 
تحمل ما يصدر من الناس من الانفعال أو ردود الأفعال.. والتدرج بحيث يهئ نفسه 
أن هذا الذي يستمع لنصحه لا بجتمل الاستجابة جملة واحدة» فيحتاج الأمر إلى 
التدرج والترقي» دون مساس بکرامته» أو تبكيت أو تقريع» بل تحفيز المرء على قبول 
النصح مع الحفاظ على إنسانيته وكرامته ومكانته. 

وقد كان أبو سفيان هه رجلا حديث عهد بإسلام ومع ذلك فإن النبي ية من 
باب الحفاظ على شخصيته» وآن يشعر أن الدين م يرزأه شيئًا"“ قال يوم الفتح: «مّن 
دخل دار أي سفيانٌ فهو آمنٌ»". مع أن الناس ليسوا بحاجة إلى الخروج لدار أي 
سفیان؛ لأن من دخل داره فهو آمن» لکن من باب تشجیعه على تغیبر موقفه التار خی 
(1) ينظر: «التبصرة» لابن الجوزي (۲/ .)٠٠١‏ 


(۲) أي: لم ينقصه شيئًا. 


(۳) آخرجه مسلم (۱۷۸۰) من حدیث أبي هريرة د4 


(شراقات قرآنی / جزء عم 
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الرافض لاإسلام. 
فإياك إياك أا الداعية أن تظن أن دعوة الإنسان تستوجب إذلاله وتحقيره 
وتجریده من كرامته ومكانته» ولا بد من بيان أن حقيقة التوبة والإنابة إلى الله لا 
تستذعي أن يفضح الإنسان نفسه أمام الخلائقء ولا اجا تبت الماضي؛ 
لیظهر هم توبته من کل خطيئة» بل یکفیه أن مجعل الامر بینه وبين ربه. 
يقول الشاعر: 
ولو أن فرعو لا طغى وقال على الله إفگًا وزورا 
آنابَ إلى الله مستغفرًا لا وجد اث إلاغفورا"“ 
وقال الله تعالى: # ولو أَنَهَم لذ لمو انتمهم اء وك فاسكَحقَروا أله 
E E EAR ES a‏ [النساء:٤]»‏ فرحمة الله تعالى 
واسعةء والداعي يعبر دليآد أو دلأا يدل الناس على الطريق» وليس مُمَتطًا من رحمة 
الله» أو مرا عن الصراط المستقيم. 
۳- قضية الطغيان: قد أشار الغزالي وابن القيم وغيرهما إلى أن النفس البشرية 
غالبا ما تتشرّب من منزع الفرعونية إن م يعالجها صاحبها' . 
بل آقول -عن مشاهدة ومراقبة للنفس-: إن مداخل التفرعن والأنانية 
والطغيان عند الإنسان تحتاج إلى تتبعها بالمناقيش» ولو أن الإنسان جاهد نفسه زمتا 
طویلا ثم غفل عنها قلياء لوجد في نفسه رکامًا من معاني التعاظم والطغيان» ولو 
كانت متسّرة» وبعضها يتضخم تحت ستار التدين والزهد والاحتساب. 


(1) ينظر: «المتتخب من معجم شيوخ السمعاني“ (ص )۸۸١‏ منسوبًا إلى أبي بكر محمد بن يجحيى 
الصول. 

(۲) ينظر: «إحياء علوم الدين» /٤(‏ ١۷)ء‏ و«الفوائده لابن القيم (ص ٤۷)ء‏ و«مدارج السالكين» 
(۱/ ۲( 
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ت 


وكثير من ألوان الطغيان وإن كانت خفيفةء إلا نها لطيفة المدخحل» وتتسلل 
إلى النفوس کا يتسلّل اواء» وکا يتسلّل النوم إلى عین المُجْهَّد» حتى تتمگن من 
القلب» فيصبح الإنسان مُعجَبًا بنفسه متكرًا متعاظًاء فمرة يتعاظم بعلمه» كا قال 
تعالی: ا فرحو بِمَاعِندَهُممِنالْعِلْم £ [غافر:۸۳]ء ومرة یتعاظم بہالهء کا قال تعالی 
عن قارون: #إ الاما اويه عل علو عِندى ‏ [القصص:۷۸]» ومرة أخرى بجاهه 
ومنصبه آو بنسبه أو بجماله أو بمنطقه» أو بشخصيته أو بصلاحه. 

وكثرة مسارب العجب" والغرور والكيّ إلى التفس تتطلّب من صاحبها 
مراجعة دقيقة ومعالحة دائمة لنفسه. 

-٤‏ في قوله تعالى: ‏ إن ذلك ليره لمن ى 4 [النازعات:٠۲].‏ إشارة إلى سنة 
الله سبحانه وتعالى في الطغاةء فإن الله تعالى جعل من حكمته الصراع في أهل الدنياء 
وان هؤ لاء الطغاة -من أمثال فرعون- هم العائق الأكبر في وجه الأنبياء والملصلحين» 
ومن الملاحَظ آن موسى اع م بث إلى فرعون وهامان وقارون فحسب» بل بعت 
إلى بني إسرائيل كذلك» وإنا خصهم الله تعالی بذکرء کا في قوله: ولد أرَسَّتا 
موی پاتتا وَساطن مریب © إل رغوت وشم وروت 4 [غافر:٣۲-‏ 
٠‏ لأن هؤلاء الطغاة صادروا حقوق الناس» وصادروا الأرض فجعلوها ملكهي 
وصادروا ا مال فحازوه مء وصادروا حرية البشر فجعلوهم عبيدا ههم» بل صادروا 
حتی عقوهم. 

والمتأمَّل في حياتنا اليومية يلاحظ نوعا من المصادرة» ومجده كثيرًا فى وسائل 
الإعلام» فكثير منها ارس وصاية ومصادرة لعقول الناس» بل وتستخف وتستهين 
بهاء وإن كانوا يتظاهرون أن عندهم درا من الواقعية والموضوعية والحيادء وهذا 
جعلل الله تعالى الحكمة في مقارعة هذا الطغيان ومقاومته سرا في ابتلاء المؤمنين. 


)١(‏ المراد: مداخله. 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


-٠‏ أهلك الله تعالى فرعون بالغرق» ولكن ظلّ الحكم في مصر للفراعنة من 
بعده» وامتد الحكم الفرعوني لمصر طويلاء حتى قيل: إنه قد تعاقب على الحكم 
عشرون أسرة من الأسر الفرعونية. 

وني هذا حكمة ربانية؛ فهؤ لاء الناس على رغم ماهم فيه من الطغيان والظلم» إلا 
أن الله أذن هم بالبقاء والاستمرار بعد هلاك فرعون؛ لأن الحكمة الإمية والناموس 
الكوني يقتضي ذلك» وسنة الله لا تحابي أحداء ولا تسير وفق هوى الناس» وإنا هي 
حكم ونواميس يجب أن يفقهها الإنسان ويفهمها. 

ولا شك -مع ذلك- أن هلاك فرعون» ونجاة ر بني إسرائيل من بطشه مدعاة 
للسرور والفرح ولذا ما قدم ابي ب الدينة وجد البهود يصومون عاشوراء فقال 
هم: «ما هذا اليوم الذي تصومونه؟). فقالوا: هذا يوم عظيم آنجی الله فيه موسی 
وقومه» وغرّق فيه فرعو وملاه» فصامه موسی شکرًاء فنحن نصومه. فقال رسول 
الله ایا: «فنحن احق وأولی بموسی منکم. فصامه رسول الله ی وأمر بصيامه"». 
فنحن نصومه لله تعالی شکرًا. 

فين حفنا أن نفرح بہلاك الطاغيةء ولو كان هذا شيا جزقيًا. 

وبعض الناس عرومون من هذه المشاعر؛ لأنهم لا يعبؤون بالمكاسب المحزئيةء 
ونحن نقول: أعط نفك فرصة أن تفرح بم تحقق من احير واندفع من الشرء وأحيسن 
الظن» أما أن يظل الإنسان لا يفرح إلا بتحقق الخير من جيع يع الوجوه» وزوال الشر 
من جميع الوجوهء فقي هلا شيء من الخيالات البعيدة التي لا يسندها الواقع 

# $ اس لأر اماه تنما [النازعات:۲۷]: 


وعَطف هذه الآية على ما سبق فيه مناسبة ظاهرة» وهى أن فرعون لما تعاظم 


)۱( أخرجه البخاري »)۳۹٤٩۳(‏ ومسلم (۱۱۳۰) من حدیث ابن عباس مش 


٤‏ نفسه» وقال: اا ریک الل [النازعات:٤۲]‏ جاءت هذه الأية ف انب من 
جوانب عجز الإنسان مها طخى وغجبر. 

وجواب هذا السؤال معروف» فمن ذا الذي يستطيع أن يقرن نفسه بخلق 
الساوات والأرض؟! 

فلو ذهبت إلى آثار الأمم الماضية من الفراعنة واليونان والرومان والإغريقيين 
والآشوريین وغيرهم» لوجدت من آثارهم شينًا مدهشا وعظيًاء لكن ما نسبة هذا 
الذي رأيت من حيث عظمته وقوته إلى ما تشاهده في ملكوت السموات والأرض؟! 


م 
م مرو 


وقوله تعالى: سذ خلا رابكا ج أي: أقوتكم أشدٌ وأجسامكم أمتن 


وأقوى أم السماء؟ 

و«الس|ء» تطلق على كل ما علا وارتفع'" وقد يكون المقصود: هذه القبة 
التي فوقناء فيكون في هذا إشارة إلى تجَرّاتها ونجومها وأقارها وشموسها وأفلاكها 
الضخمة افائلة. 

والإنسان عاجر عن أن بحيط بأبعادها ونجومها وحجرّاتہاء فضلا على أن يقيس 
نفسه بہاء وهذا قال: إ بها ي آي: أن هذا الوصف للسماء إشارة إلى قوتها وإحكامهاء 
فإذا کان هؤلاء البشر یبنون هیاکل ومعابدء وقبورًا وأهرامات» فالله تعالی قد ہنی هذه 
الساء العظيمة. 

٭ چ رقع سمَکها مرها 4 [النازعات:۲۸]: 

و«السّمك»: السقف» فالله تعالى رفع سقف السماءء وسواهاء أي: جعلها مستوية 
لیس فیها شقوق» کا قال سبحانه: # ما تر ف خَلق لرن من توب £ [الملك:۳]. 


يقول ابن تيمية 5ن#: «إن في هذا دليلا على كروية الأرض والساء؛ لأن عدم 


)۱( ينظر: «لسان العرب» (س م و) /١(‏ ۰)» وتاج العروس» (س م و) (۳۸/ ۳۰۱). 


اشراقات قرآنية / جزء عم 


wouvcengvevnoencscacrcsanananaantcCcocltESDCDEVLGVHVHECOSEICSENCLENDWANGSOSSLONSCCRNACANGCCOGREOGSbHDDONVOSRDBOOVOSRVUStOCLAECOGSOOCSVOOCLDVLDCONCORR 


التفاوت والتسوية إنما يكون في الحرم المدوّر الذي يستوي» بخلاف ما إذا كان مربَعَا 
تختلف عن غبرهاء وفيه زوايا وأطراف وغبر ذلك»'. 


اک کا کے ےی ا ص سے 


pF #‏ وأغطس ليها وأَحح لها 4 [النازعات:۲۹]: 

قوله: ‏ وَأعْطَس 4 أي: أظلمهء فجعله شديد الظلمةء والليل هنا هو الليل 
الذي يراه الناس على الأرض» ولكن مصدر الظلمة والنور الشمس التي هي في 
السماءء ولذا قال الله تعالى: ‏ وأغطش ليلهاوأحج لها » والضحى هو نور طارئ؛ 
بسبب الشمس» والظلمة سببها غياب الشمس» أي: عدم وجود مصدر للنورء ولو 
أ" يوجد مصدر للنور لكان الكون مظلًا. 


4 


ل والارض بعد ذلك دَحَنها ‏ [النازعات:٠]:‏ 


أي: بعد خللق السماءء وقد اختلف العلماء في أيّبها خلت أولاء؛ الساء أم الأرض» 
فذهب جع إلى أن السماء خلقت أولًا؛ استدلالًا بہذه الآية» وذهب آخرون -وهو 
الأرجح- إلى أن الأرض خلقت آولاء ثم خلقت الساء» ثم دُحيّت الأرض بعد خلق 
السماء» کا في قوله تعالی: چ فل ایتک لمرو لدی حلق رض ف ومين ولون له 


چ رر 2 کے 2 سے ی کے کے لے کے ی کے نے م رص کے کے ا وک لے کے م ا 5 کے“ 
آندادا ذلك رب امین ا ) وعل فہا روسی من فوقھا ورك فیہا وقد ر فپا آقوتہا وؤ آربعةٍ 
kk‏ ر ا ے رر وک ےہ ۸ 2۹ ر A f‏ ا KX‏ € 
ایام سواه سابلو 0 2 استوئ إلى الاء وھ دخان فقال ضما وللارض اتيا طوٌعا أو گرا 


اتا انيتا طاپعینَ £ [فصلت:۹-١١].‏ 

وهذه الآيات تدل على أن الأرض خلقّت أولّا ني يومينء ثم بارك فيها وقدّر 
فيها أقواتہاء ثم استوى إلى السماء» وهذا مذهب ابن عباس ضغ" مع أن الآيات 
(۱) ینظر: «جموع الفتاوی» »)٥ ٦٥١ /٦( .)٠٥۰ /٥(‏ و«درء تعارض العقل والنقل» (۳/ ۲۸۸). 


(۲( ينظر: «تفسير الطبري» »)٤ 1۲ /١(‏ و«تفسيبر الماوردي» »)٠۱۷١ /٥(‏ و«زاد المسير» -٤٦/٤(‏ 
۷ ) و«التحریر والتنویر٩‏ (۱/ .)۳۸٤‏ 


enVSPNUCRNDEGLGBCQGVHHOCOCVVDVVCVOLYCCSLNELOVCEHOHEtOQGDGCOHROGCDPRASAGnNGEARARA4AARALRORYVGCVTENSOVLHCCGECGSOHEGEOEYYODSEYSONDS 


تحتمل» والسياق لم يأت ليقرّر مسألة فلكية ويقطع بهاء بل ليوجُّه نظر الإنسان للتأمل 
والاعتبار والتواضع والشكر. 

و«الدحو» هو: البسط والتهيئةء أي: حلام ا ا ی 
الناس عليهاء ويمشوا ويركبوا ويبنوا ويزرعوا... فلو أن الأرض كانت صخرية مات 
الناس جوعًا وعطشاء ولو كانت مضطربة تميل؛ لما أمكن للناس أن يبنوا عليها. 

وقد جعل الله قشرتها صالحة للسّكنى» وصالحة للنبات» وأودع في باطنها 
خيرات مكنوزة من الماء وغيره» وجعلها كرة معلقة في الفضاءء والذي يمسكها هو 
الله سبحانه وتعالی» کا قال عز وجل: مایم كھ ن( ا 4 [النحل:۷۹]ء فهو الذي 
بمسك السماوات والارضی: اک بتك شوت رای أن زد وکین راان 
آم كهمامن حدم بعيوء إلَهركانَ ليماعَموًا £ [فاطر:١٤].‏ 

# ومن معاني «الدحو1: أن يضمن باطن الأرض الخيرات الكثيرة» ومذا قال: 
والارض بعد ذلك دحا )حرج سنا ماما وَمَرعَنها £ [النازعات:۳۰-٠۳]ء‏ وغالب 
ما يحتاجه الإنسان هو: الماء والمرعى -أي: الطعام والشراب-» وهذا نجد في سياق 
نعيم أهل الحنة ذكر هاتين النعمتين» وما أكثر ما نقرأ في القرآن قوله: ‏ جَلَّتٍ تَجَرى 
بن تھا آلاأنهر # ففي قوله: # جَنّتٍ # إشارة إلى نعمة الزرع والرزق» وفي قوله: 
رى من ها ألأنْهر ‏ إشارة إلى نعمة الماء. 

# ل ولال رسا [النازعات:۲]: 

وهذا معدود من دحو الأرض وضبطهاء أي: أن الله تعالى جعل الحبال ها أوتادًا 
تشبتهاء فا لجبل بالنسبة للأرض كالوتد بالنسبة للخيمة» وحتى مع حركة الأرض فهي 
تجعل حركتها منتظمة غير قلقة» حتى أن الإنسان لا جس بہا. 

فكل جبل مغروس متجذر في باطن الأرض؛ ليحفظ توازنهاء فلا تميل ولا 
تضطرب» إضافة إلى كونها مصدرًا من مصادر الرزق» حيث تشتمل على المعادن 


إشراقات قرآنيب / جزء عم 


WHUOVHEHNOUOVCOHRNEUCLVOVGCUCCVOODECVGGCOCOLGCCLHHEEDBGۍBDDGNrEwHHHGCbCbBDGCROCOOGABGMDRGbADmHmbDbhUEREDDOSEFRRRSCGRNREANAGANGELRPELHRDEENREENEEREOOnNRS‎ 


وغيرها ما ينتفع الناس به. 

ج $ ما لک رلانیځ [النازعات:۳۳]: 

هذه الآية تكررت مرتين» مرة هناء ومرة في «سورة عبس»» لكن هنا ها سياق» 
وهناك ها سياق آخر» ففي «سورة عبس» ذکرها الله تعالی بعد آیات في تعداد مفردات 
من الرزق في قوله: ااافا حال )وعتا وشا ) ویوا ونناک ا ودای عا ) 
وقکھة واا )معا ل لیگ 4 [عبس: ۳۲-۲۷]» بخلاف السياق هنا فلم يكن 
تعدادًا لمفردات الرزق» وإن] هو لفت الأنظار إلى سنن الله تعالى في الكون والحياةء وكأنه 
إشارة إلى أن هذه الأرزاق لو لم يكن معها سنن إهية تحفظها لما انتقع بها الإنسان. 

أو أا هي محصلة سنة إمية لطيفة كان من جرائها بقاء الرزق وتنوعه وتجدده 
بقدر حاجة البشر. 

:]۳٤:تاعزانلا[‎ £ لدا جات الطامة آلکیری‎ Fp 

آل ) هي الڻيء العظيم الذي يعم ويغطٰيء وهي ٿيء مرعب مفزع لا 
أعظم ولا أهول. 

جد هذا المعنى في إيقاع الكلمة ووزناء كا هو ظاهرء والمقصود: القيامة» كا 
قال ابن عباس اضغ . 

والتعبير بهذا الوصف أبلغ ما لو قال: (فإذا جاءت القيامة)؛ لأنه جاء بوصف 
جديد مضافا إلى الحقيقة نفسهاء وهي أن القيامة مرعبة مفزعة. 


ر 
ر PA‏ 
صر صر کر ل کر ےل ےم 


٭ ل موم يكر الإضن ماس 4 [النازعات:٠]:‏ 
والتذكر يكون بعد انقطاع بذهول أو نسيان أو موت» وهذا التذكر يكون عند 


ی ی سے ای سے صے مے 


ص س ری کے 2 سے م 
رؤية القيامة والبعث» کا قال تعالی: ‏ قال وأ ويا من بعمَا من مَرقَينًا هنذا مَاوعَدَ 


(۱) بنظر: «تفسیر الطبري» (۱۱/ )٦۲۲‏ (۱۲/ ١٠٠۲)ء‏ و«الدر المنثور» (۸/ .)٤١١‏ 


ریز ااا 


الرمن وصدف المرس لوبت 4 [يس:۲٥].‏ 

وهناك أمر آخر وهو: أن الإنسان يتذكر ما سعى حين يَعرَّض عليه الحساب 
ویناقش؛ فإذا جحد شیئًا شهد عليه سمعه وبصره ویداه ورجلاه با کان یکسب» 
ويجدها في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة» فيتذكر ما سعى حين شهادة الجوارح 
عليه» وحين الحساب» وحين يؤتى الكتاب. 

وهذا التذكر هو لاإنسان مطلقاء على آن من الناس مَّن يتذكر ما يزيد سروره 
وسعادته؛ لأنه تذكر أشياء حمودة بحبها الله ويرضاهاء ومنهم مَّن يتذكر ما يؤله ويجخيفه 
من الجرائم والجرائر» وقد ذكر النبي َة قصة ذلك الرجل الذي تاب؛ فيقرره الله تعالى 
بذنوبه الصغار» ويترك عنه الکبار» وهو يقر بہاء ولا يستطيع أن ينكر منها شيئًاء حتى 
إذا بشّره الله بأنه قد أبدها له حسنات؛ لأنه تاب إلى الله منهاء وهو في ذلك الموقف 


يقول: ربّ» قد عملت أشیاء لا أراها هاهنا. ثم ضحك بی حتی بدت نواجذه. 

:]١٠:تاعزانلا[‎ 4 ورت اليم لمنبرّى‎  # 

والمقصود هنا الکافرء کا قال تعالى: # ورا ألمجْرمودالتار فظموا امم مَواوعومَا 
ولم َجِدٌوأعَنْها مَصَرفا ‏ [الكهف:۴٠]ء‏ وكا أن الكفار يرون النارء فإغها هي أيضًا 
تراهم» قال تعالی: ۾ إا رتهم ن کان بييد يعو ها تنيظًا وزرا £ [الفرقان:١١]»‏ 
وكذلك المؤمنون يرون النارء لكنها ليست رؤية الفزع والخوف والرعب» وإنا رؤية 
الطمأنينة في أن الله تعالى نجّاهم منهاء ولم يجعلهم يعملون عمل أهلها. 

ا کأمامن طن [النازعات:۳۷]: ) 

مثل فرعون» كا تقدم: ‡ إِنَه. طن [النازعات:۱۷]ء وفيه تعريض بالطغاة في 
مكة الذين كانوا مبجحاربون دعوة النبي ميد 


)۱( ینظر: «صحیح مسلم» (۱۹۰). 


شراقات قرآنية / جزء عم 


sennoennvsenussénnténitctddbStOCVPOCNEVCOSDCGRNMDMROGGRROGAGGbBDGCDOCVDOVCECIDPIVENAEnOCGHHNOLDRCDOGCOGOCODOCLRNDPOCPRRONhAGCAGRGd 


مرس م ے2 سے ا 


* ا و اترالية | 

أي: استحب الحياة الدنيا على الآخرة» وقدم شهواته على مرضاة الله» كا قال 
تعالى: #إ بل ورون أَلْحَيوة ألذَيا الن) والذخرة حبر واب & [الأعلى:١٠-۷١]»‏ وهذا 
يظهر سر الطغيان؛ فإن اللإنسان يتعلق بالدنيا وزينتها وزخرفها ومتاعهاء ويؤثر 
المشهود على الموعود» ويؤثر الفاني على الباقي. 

٭ ا نے هی لمأو 4 [النازعات:۳۹]: 


ےد 
دنا £ [النازعات:۳۸]: 


أي: مرده ومصيره ومنتهاه إلى النار. 

٭ ا وامامن حاف مقا ریو وهی الس عن اوی £ [النازعات:۰٤]:‏ 

وهي إشارة إلى مشروعية أن يُعبد الله ويتقَرّب إليه خوفا من النارء كا قرب 
إلیه حبًا له سبحانه» والإنسان لا یعبد الله با لحب وحده» ولا بالخوف وحده» بل 
يعبده با لحب والرجاء والخوف» وآيات القرآن تشهد مذا» وتدل على مشروعية أن 
يفعل المرء الطاعةء ويجذر المعصية؛ خوفا من الوعيد» كا في قوله سبحانه: # وَلِمَنَ 
حاف مقام رییے نئان چ [الرحمن:١٤]»‏ وقال: ولك لمن حاف مقّای وساف وعد 
[إبراهیم:٤١].‏ 

وقوله: از مقام ريي 4 إما أن يكون المقصود خاف من ربه سبحانه وتعاىء 
فاستحضر عظمته ومشاهدته له» فكفٌ عن المعصيةء ومَن هم با معصية» فترکها؛ خو فا 
من الله» كتبت له حسنة كاملة» كا في حديث أبي هريرة ك4 قال: قال رسول الله كياد: 
«قالت الملائكة: رت ذاك عبدك یرید أن يعمل سيئةٌ- وهو أَبِصرٌ به- فقال: ارقر فان 
عملهاء فاکتبوها له بمٹلهاء وإن تر کھاء فاکتبوها له حسنة؛ إنا تر کها من َراي“ . 
(1) قال النووي في «شرح صحيح مسلم (۲/ :)۱٤۸‏ بالمد- يعني: جرائي- والقصرء لغتانء 


معناه: من أجلي». 
(۲) آخرجه البخاري »)٤۲(‏ ومسلم (۱۲۹). 


فعلامة ا لخوف من الله أن يترك العبد المعصية حيث لا يراه إلا الله عز وجل» ولا 
جوز أن يكون الله تعالى أهون الناظرين إليك. 

وإما أن يكون المقصود من ذلك الخوف من مقام الله تعالى يوم الحساب» فإنك 
سّوكّف بين يديه» وسيسألك ويحاسبك» فا هو جوابك؟ وما هو قولك؟ وقوله 
تعالی: # وتهی اسأر ي إشارة إلى وجود الهوى في النفس» كا في حديث أبي 
هريرة له عن النبي بيا أنه قال: «إن الله كنب على ابن آدم حه من الزناء أدركٌ ذلك 
لا حالةّ فزنا العينين النظرء وزنا اللسان المنطقء والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج 
يصدقٌ ذلك أو يكدَبه»“. وليس النهي في أن يقع الهوى في نفس الإنسان؛ فإن 
كل إنسان سوي يقع عنده الهوى» ولكن المشروع أن ينهى نفسه عن الموى» وعن 
الاسترسال معهء والعمل بمقتضاه. 

# وفي ذلك إشارة للفضلاء من أصحاب عمد َة الذين خافوا مقام رہم 
[النازعات:٠٤]»‏ وشتان ما بين المصيرين؛ فا مؤمنون مصيرهم إلى جنة عرضهاالساوات» 
والأرض خالدين فيها أبدّاء لا يبل شبابهم» ولا يزول نعيمهم» وأولئك في نار تلظّىء 
يتمنى أحدهم راحة يوم فلا بجدهاء أو نوما فلا يجده» أو تخفيقًا فلا يظفر به. 

:]٤١: لوك عن لاع يان مَرَسَنها  [الناز عات‎ a 

بعد ما اروا عن المصيرَين إذا ہم يسألون عن الساعة: آيان مسي ¥ أي: 
ف و« السو عادة ما يكون للأشياء الكبيرة» مثل قوله: چ ابال ارس ¥ 
[النازعات:۳۲]» وهكذا السفينة يقال عنها: ترسوء ولا يقال: رسا القارب؛ لصخره. 

والمقصود بالسائلين هنا هم كفار مكة» فقد كانوا يسألون عن الساعة ويقولون: 
متی هي؟ وهو سؤال استعجال وتكذيب وسخرية. 


(۱) آخرجه البخاري »)1۲٤۳(‏ ومسلم .)۲٦٥۷(‏ 


(شراقات قرآنية / جزء عم 


ما اليهود والنصارى» فقد كانوا يسألون النبي ييو عن الساعةء لكن سؤاهم 
کان سال تعجیز. 

وكذلك بعض المسلمين كانوا يسألون» ولكن على جهة الاستعدادء فعن أنس 
ب أن رجلا من أهل البادية أتى النبي َي فقال: يا رسولً الله» متى الساعة؟ قال: 
«ما أعددتٌ ها؟. قال: حب الله ورسوله»ء قال: «آنت مع من أحببت»'. 

أناس يتساءلون اليوم عن وقت قيام الساعةء ويجاولون أن يحدّدوا موعدها من 
خلال علم النجوم والسحر والكهانة والحسابات الفلكيةء أو يحاولون الوصول إلى 


تحديد نهاية هذا الكون. 
وبعضهم يحاول ذلك باعتماد الرؤى والأحلام والظنون»ء ووجد مَن يجاول ذلك 
بتأويل النصوص القرآنية. 


والقرآن حسم ذلك کله ب لا جال معه للتردد أو التأويل. 

Fp #‏ فے انت ین ھا £ [النازعات:١٤]:‏ 

أي: ليس هذا إليك» وليس لك علم به» فلا تلتفت الهم ولا ّهم؛ لأن هذا 
من علم الله عز وجل» کا قال تعالى: ‏ إن آلا م اة كادفي £ [طه:٠].‏ 

* ج إل ريك مها £ [النازعات:٤٤]:‏ 

آي: منتهى علمهاء وهذا معتى واضح ومناسب للسياق» أي: أن الذي يعلم 
متى تقوم الساعة هو الله وحده. 

أو أن مر الساعة إلى اللهء فهو الذي يقيمهاء وهو الذي يقدّرها متى شاء» فهي 
من آمره ومنه وإليه. 


وليست مهمتك أن تخبر الناس متى الساعةء ولا أن تجيب عن سؤالمم عنهاء وإنما 


(۱) آخرجه البخاري (1۱۷۱)» ومسلم (۲۹۳۹). 


شأنك أن تحدَتّهم عن أشراطهاء وهم على الإيمان بها والاستعداد هاء كا في حديث 
جبريل اتظ: «قال: فأخيرْني عن الساعة؟ قال: ما ا مسؤول عنها بأعلمَ من السائل. قال: 
فأخبرني عن أمارتا؟ ...“''. يعني: علاماتها الصغرى والوسطى والكبرى. 


E Lg. 


* ا نما أت مور من مها $ [النازعات:٥٤]:‏ 


قرأ ا لجمهور (مُنذِرٌ)ء وقرئت (مَنذِر) بالتنوين"» أي: مَن يخشى الساعة فيؤمن 
بها ويستعد لماء ولا يتخذ الكلام في الساعة هرا وعبثا. 


ص 
4 ر سے ر و کر کر 
ارح ۴ ” 


2 اگنہم بوم زتها روآ عة أو صا [النازعات:١٤]:‏ 

«العشيّة»: تطلق على ما بين زوال الشمس إلى غروبهاء و«الضحى»: من طلوع 
الشمس إلى وقت الزوالء أي: كأن مقامهم في الدنيا كوقت العَثِيّ أو الضحى في 
قصره» وسرعة تقضيه. 

وذكر عنهم في آيات أخرى أنہم يقولون: «اليشتايوما أو بعص يوو 


dd 
er زو‎ 


[المؤمنون:١١١].‏ ومرة: «عشرة أيام». ومرة: «ساعة من نار». قال تعالى: #إ امهم يوم 
رون ما دوعدورک ر ابرا آذ سَاعَهَ من هار 4 [الأحقاف:٠۳]»ء‏ وقال: بحرت 
م إن م لا عقا ن اعم يماق وون د يمول امهم عة إن تَر إلا بو 
[طه:۳٠٠-٤١٠].‏ وإن) اختلفت إجاباتهم؛ تبعا لاختلاف ما لبثوا وعمّروا في الحياة 
الدنياء فمنهم مَّن قال: «لبثنا عشرة أيام»» وأعقلهم وأكثرهم خبرة ومعرفة قال: 
«لبثنا يومًا؟» وبعضهم قال: «إنا هو بعض يوماء وبعضهم قال: «إنها هي عشية أو 
ضحاھها»ء او یکون ذلك لاختلاف تقدیراتہم وحساباتہم وظنونہم» والله أعلم. 
O O O‏ 


(۱) آخر جه البخاري (0۰» »)٤۷۷۷‏ ومسلم (۹» ۰ من حدیث أبي هريرة # ومسلم (۸) من 
حدیث عمر خی 


(۲) ينظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاح /٥(‏ ١۲۸)ء‏ ودالمحرر الوجيز» .)٤١١ /٥(‏ 
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سورهہ عبس‎ 
E ھ ت‎ 

0 ا 7 
کے کے سے سے ا کا سا ر سای و ر 


عبس توح ال آن جاه اتی ال وماید ربك لعل یرک ا ر يدد فسنعه الي 
)ممن استغی آل انت ل دی آل وما علبك آلا رک ا وما من جاك سی ا۵ 
کر 0ک ہ0 و a60‏ 0ر ق 
رفوت رمطھ رم )بای دی سرو ا )کرام ررر )قل لاضن ما اکر )نای سیو لق 
ین ل علق مدرد © ی سیل کر ©2 نہ کا € کا ر 
کا سایق ما ا ا لانن إل امو ان صب آل صا ن صقا 

ان ك يتاي ا OLEKOES‏ 
رکه واا (٣J‏ مدعا لک ولان ا 


۱ے 2 م زر کے ر 5 2ء j‏ 


tz‏ م عص ر ےه صم شه 

امھ وأبیه re‏ کح 5 10 توت یرن لعنيد ۷ وت دومید مسقره 
e2‏ س ما ص 2 رع رم رر مر رور صرق م ر 
صا سره ۳۹ ووجوة و من علتپا غبرة IKOISLO)‏ ۾ اة 


رہ ) 4 [عبس:۲-۱٤].‏ 


# تسمية السورة: 

-١‏ اسمها الشهير في كتب التفسير والحديث: «سورة ر جس بول 4»» آو: 
«سورة ا عبس ي . 

ولم يذكرها السيوطي في «الإتقان» ضمن السور التي ها أكثر من اسم . 

۲- غير أنك تجد في المصادر أساء أخرى للسورة مَُتبَسة من بعض مدلولاتما 
ومضامينهاء وقد سمّيت: «سورة ابن أم مكتوم»؛ بالنظر إلى سبب النزول» وسعاها 
آخرون: «سورة الأعمى»» وسأها بعضهم: اسورة الصاخةا» وذكر العيني ها اسم: 
لاسورة السفرة)... إلى غبر ذلك من الأساء". 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهده (ص »)۷٠*١‏ واتفسير مقاتل؛ /٤(‏ 0۸۷)» و«جامع الترمذي» كتاب 
التفسير /٥(‏ ۲۸۹)ء و«سنن النسائي الكبرى»»ء كتاب التفسير ٤ /٠١(‏ ۳۲)ء و«تفسير الطبري 
»)٥١١٤ /۲( ٩كردتسملا«و »)٠٠١١ /۲٤(‏ و«تفسبر ابن عطية٠ »)٤١١ /٥(‏ و«التحرير والتنوير» 
)11/۳۰ 

(۲) ينظر: «الإتقان» /١(‏ ١۱۹)ء‏ و«التحرير والتنوير» .)٠١١/۳١(‏ 

(۳) ینظر: «تفسیر مقاتل /٤( ٩‏ ۸۷٥)ء‏ و« جال القراء وکال اللإقراء» »)۲١٠۱/۱(‏ وافتح القدير؛ 
»)٤1۲/(‏ وروح المعاني» (١٠/١١۲)ء‏ و«عمدة القاري» (۹٠/۲۷۸)ء‏ ولالتحرير 
والتنویر» .)٠١١/۳۰(‏ 


0 


اشراقات قرآنيت / جزء عم 
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# عدد آياتها: أر بعون آيةء وقيل: إحدى وأربعون» وقيل: اثنتان وأربعون'. 
# وقد نزلت بمكة اتفاقاء ويظهر أنها من أوائل السور المكية؛ لأن عبد الله ابن 
أم مكتوم ##ه من السابقين إلى الإسلاه". 


4د 


# سبب نز وها : 

أما سبب نزول هذه السورةء فهو أن النبي ية كان مشغولا بدعوة الأكابر 
من قريش» كعتبة وشيبة ابني ربيعةء فجاءه ابن أم مكتوم» وهو أعمى» فكان ينادي 
النبي ية ويقول: يا رسول الله» علّمني ما علمك الله. فكأن النبي هة وجد في نفسه 
عليه» فعبس وتولى عنه؛ لأنه مشغول بهؤلاء القوم الذين كان يرجو إسلامهم» وذلك 
موقف عابر وخاطر طائر» ل یکن له استقرار ولا ثبات. ) 

وهي تربية ربانية تأخذ بالألباب» أن بحدث هذا بسبب موازنة وتر جيح نبوي بين 
الالح المتعارضةء فينزل عليه الوحي الذي اعتاد أن يكون له مسليا معريًا صر 
فإذا به حمل عتابًا على عبوسه وتوليه عن هذا الأعمى» هو مشهد ملىء بالدروس.. 
دروس في الدعوة.. دروس في الصبر.. دروس في التواضع.. دروس في حساب 
المصالح والمغاسد. 

# شخصية ابن أم مكتو م له 

عبد الله ابن أم مكتوم 44# اسمه: عمرو» أو عبد الله» وعمرو أشهرء وأمه 
عاتكة» واشتهر بهذا اللقب: «ابن أم مكتوم»ء وهو قريب لخديجة زوج النبي بف 
ومن المسلمين الأوائل. 


(۱) بنظر : «البيان في عد آي القرآن؟ (ص ٤٠۲)ء‏ و«تفسير العلبي» /٠١(‏ ١١٠)ء‏ و«جال القراء 
وکال الإقراء» (۲/ »)٥٥ ٤‏ و«روح المعاني» ٤۱ /۱١(‏ ۲)» و«التحرير والتنوير .)٠١١٠/۳١(‏ 

(۲) ينظر: «زاد المسيره (٤/۳۹۹)ء‏ واتفسير الثعالبي» .)٠٥١٠/١(‏ و«التحرير والتنويرة 
(۰/۳۰). 


وقد يكون النبي م رَكله إلى ما عنده من الدين والسابقةء وهذا الرجل تاره 
طویل برب ن کا نن ل ال اجن د عن ن کار ا 
المدينةء ولا جاء- كا يقول البراء 4#-: سأله أهل المدينة: ما فع أصحابك الذين 
من بعدك؟ قال: هم أولاء على آثري» سياتون من بعدي. 

قیل؛ إنه استشهد في معر كة القادسية فة . 

از بی وبول 4 [عبس :۱ ]: 

أي: كلح وقطب وتجهم وجهه» والمقصود: النبي ييو قطعًا من دون شك. 

بول 4 أي: أعرض ببدنه. 

فالعبوس یکون بالوجه» والتولی یکون بالبدن. 

عاتب الله رسولّه بيه على لمحة العبوس التي ظهرت في تقاسيم الوجه» ولم يقع 
ية غير هذين الأمرين؛ العبوس والتولي عن الأعمى. 

ذلك لأن مقام النبوة عظيم» لا ينبغي أن يکون فيه مثل هذاء وفيه دليل على 
التفات الإسلام منذ أيامه الأولى إلى الفقراء والضعفاء والمساكين» ومذا لا سأل 
هرقل أبا سفيان: «أشراف الناس ون ام ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم»" . 

وقد وقع لامام الرازي -صاحب «التفسير الكبير» - زلة في تفسير هذه السورةء 
فذكر أن ما فعله ابن آم مكتوم كان معصية؛ لأنه تى النبي َي يسأله وهو مشخول 
بدعوة كبراء قريش» وإن ما فعله النبي َة كان ساثغا أن يفعله. 


ثم حاول بهذا أن ينفك من الإشكال» فذكر أن الله تعالى عاتب النبي َة إما 


(۱) ینظر: «الاستیعاب» (۳/ ۱۱۹۹)» وتہذیب الکال» (۲۲/ ۲۷)ء ولاسر أعلام النبلاء» 
1-۳٦ £ /۱(‏ )» و«الإصابة» (۷/ ۳۳۲). 
(۲) أخرجه البخاري (۷)ء ومسلم (۱۷۷۳) من حديث ابن عباس عن أي سفيان «#. 


(شراقات قرآنيت / جزء عم 


لأنه التفت هؤلاء بحكم القرابةء أو أنه أعرض عن ابن أم مكتوم بحكم العمى'. 

وهذا تأويل رديء» وهو افتعال لمشكلة لا لزوم لما في الآيات» فإن العتاب 
واضح مصدره وسببه. 

والأقرب أن أساس العتاب من الله سبحانه للرسول ية هو زيادة الحرص 
منه َة على هداية هؤلاء القوم الذي حله على الإعراض عن الأعمى والعبوس في 
وجهه. 

والإنسان كلما علا قذره» وزادت منزلته» كان العتب عليه يرد في أصغر الصغائر؛ 
لأنه حل الكمال والجلال. 

وكان دافعه قل شدة الحرص على هداي القوم» وتوح لخي الكثير من وراء 
إسلامهم» وعادة ما يترتب على مثل هذا أن يكون الداعية منهمكًا منشغلاء فرب أرجأ 
أمر الأتباع الموثوقين أو رَكَلَّهم إلى ما عندهم من الإيان. 

ومن مارس الدعوة أو التعليم يقع له ذلك كثيرًّا؛ فالإنسان العادي إذا فرط في 
الانشغال» أو تكاثفت عليه الأعال» وملأت خاطره؛ فإنه لا يكون مع زوجته ومع 
أهله ومن حوله على حال الانسجام والرضا والطواعية» ورب) علاه شىء من التوتر 
والانفعال. 

وني هذا تأكيد على القاعدة الشرعية المعروفة التي هي: «عدم ترك الأمر المعلوم 
للأمر ا لموهوم»»يعني: المصلحة الْحَققة انرك لمصلحة متوقعةء وكذلك الأمررالمؤكدة 
لانَترك لا هو أقل تأكيدًا منهاء والمصلحة العظمى لا نترك للمصلحة الصغرى. 

ويتحصل من مثل هذا الموقف دروس عديدة وفوائد كثرة» منها: 


-١‏ العناية بامقبل أكثر من الْمُعرض؛ لأن له سابقة ومبادرةء والإعراض عنه 


(۱) ینظر: «تفسبر الرازي» (۳۱/ .)٥۳-٥۲‏ 


weressiuattsnaueonnanoennnsHOnQGDVGQttOuuadnu4tsoOouDDddGeBDnGtObAQGDOQGCPOGHOGGNNHHOPORVGOCCQGbGGLGbHGGBEbuaAQbMmOOSnAMRDAORAHRHPDQGGR# 


ربا يفضي إلى صدوده أو انتكاسه. 

۲- دعوة المسلمين مقدمة على دعوة الكفار. 

صحيح أننا مؤتكون أن ندعو الناس كلهم إلى الإسلام ونقيم الحجة عليهم: 
# انرك ينبم 4 [الأنعام:۱۹]ء لكن -من حيث الترتيب فقط - أب أولى: دعوة 
الملسلمين إلى التمسك بدينهم والتفقه فيه» أم دعوة الكفار إلى الدخول في اللإسلام؟ 

الذي يظهر لي أن دعوة المسلمين إلى التمسك بدينهم أولى وأهم» وهذا لا يعني 
أبدًا التقليل من أهمية وجود من يتخصصون في دعوة الكفارء وإقامة الحجة عليهم. 

۴- دعوة المهتدين وتعليمهم في الحملة أولى من دعوة المنحرفين الضالين 
البعيدين» وهذا لا يعني التقصير في دعوة المغرّطينء فيجب أن يكون في المسلمين 
من يتخصص بدعوة الشاردين والمبتعدين وأسرى الشهوات والشبهات» حتى ولو 
تخصّص آناس في هذا ل يكن كثيرّاء ولكن في مقام المقارنة الصرفة» نقول: توجيه 
المهتدين والمقبلين على الخير في مجالس العلم والذكر أولى من ذلك» وهذا من حيث 
المفاضلة العامّةء ولا يعني ذلك الإزراء بحق أحد من هؤلاء. 

ربا تكون هذه المقارنات موهمة» أو تستخدم في غير سياقهاء وإنا أردت التفصيل 
في حال وجود شخص واحد - على سبيل المثال- متردد بین هذا وهذاء ولا یمکنه 
التوفيق بينهاء لا وقته ولا جهده يسمح بذلك» فلا بد له من اختيار أحد الطريقين› 
فالأفضل له كقاعدة عامة دعوة المسلمين» ودعوة المقبلين بصفة أخص. 

٤‏ - تحديد ما بوسع الإنسان أن يفعله» والمقصود بذلك الواقعية في آمر الدعوة؛ 
وهذا يوجب تحديد الأهداف ووضوحها وواقعيتها. 

من الشباب مَن يفكر في واقع الأمة ومشكلاتهاء ويغرق في هذا إلى درجة تعميه 
عن الحلول الممكنة وع بوسعه أن يعمله من الأعمال المستطاعة التي نمف المعاناة 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


OnASVSIDNCERHDLOCORNONIGLGOSEDACEDNNSOYVEONESNNSLDNGERHNOhHNGHaANHbHNNODACObODAGGQdGDAGQGOBNGCDVGbCOBDGAGCLHGbDACGVOCODDEPDVARNNNOESRNROSNDORNNSR®» 


ولو جزتيًا. 

عليك أن تفكُر في الأشياء المقدورة» وبدلًّا من أن تقول: متى يتخير واقع الأمة. 
قل: ماذا عل أن أعمل؟ كيف أستطيع أن أستشمر طاقاتي ومواهبي؟ يمكنك أن تتعلَّم 
أو تُعلّم» أو تون خطبًا ناجًاء أو كاتباء أو شاعرّاء أو أديباء أو داعيةًء أو إداريً 
موفقًاء أو أستادًا أو مُبدعًا... 

2 ۴ أن جا آي $ [عبس:۲]: 

هذا شروع في بيان السب المباشرء وإلا م يكن النبي َة عبس بسبب الأعمى 
فحسب» فهو صاحبه وحبیبه قطعَاء وله سابقته وإسلامه» ووصف الله تعالی الرجل 
القادم بالأعمى» ولم يذكر اسمه» بل ذكر عاهة مكروهة عند بعض الناس. 
وهنا تساؤل: لاذا وصف الله عبد الله ابن أم مكتوم بالأعمى» ولیس بوصفٍ 
اخر؟ 

كان هذا لبيان عذر الرجل» وأنه ) يكن يرى المشهد ولم يلحظ اباك النبي ةني 
دعوة أولئك الملأء وهو مزيد عتاب للنبي ياء وكأنه يقول: الرجل معذور بالعمى؛ 
والعمى سبب للتخفيف فيا هو فوق ذلك. 

ربا يظن ظان أن اللإسلام وهو في بداية ظهوره لن يفيد من رجل أعمى كإفادته 
من الرجل البصير القوي كامل ا لحواس» ولذا جاء العتاب مُعلنًا يتل في آيات حكمات 
ني كتاب مقدّس إلى يوم القيامةء ولو أراد الله لجعله عتابا ير به جبريل إلى النبي ية 
من غير أن يعلم بذلك أحد» ولكنه أراد أن يكون قرآنًا متلوًا تعلمه الأمة قاطبة؛ 
ليكون درسًا ها كلها أن الإيمان والتقوى إذا أشرقت في قلب فقد تحقق بذلك المقصود 
الأعظم من الرسالةء أيّا كان هذا القلب» وأن مصالح الدنيا وحساباتما جب أن تتأخر 


ET 


في هذا امقام و ولعبد مَومِن من حيرص مشر ولو اعجبک 4 [البقرة:۲۲۱]. 


n 


وفي هذه الآيات دلالة على أن القرآن وحي الله بلّغه الرسول َة إلى الأمة كا 
تلقاهء م في منه شیتاء و یزد فیه» ولو کان من تأليف النبي ڳل لا كانت فيه مثل 
هذه الآيات. 

هذا العتاب ل يأتِ من أحد من البشر» بل من رب العالمينء والمسلم متعبّد بحفظ 
هذه الآیات وتلاوتہا وتعلیمها للناس» کا هو متعبّد بأن يحفظ ویتلو قوله سبحانه 
SES a‏ 
ل[ إل لمأي عير ) فيه مدح وتزكية ما يحمل الخصوم عل آن یتهموه بان تقول 
القرآن؛ لما فيه من تز كية نفسه. 

وقوله: ا عبس ول )أن جاءء الام 4 فيه حرج من جهة المؤاخذة على هذا 
الموقف وكشف ما لابسه من كراهية نفسية لما جری» ولکنه حرج أذهبه تبشير ربه له 
بأنه قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر. 

وهنا النبوة والصدق في التبليغ: ااا ا 


ل اة ERS‏ واه يمك ينلاس 4 [الائدة:1۷]» يعني: لو كتمت 


آية أو لفظًا أو حرفا لم تكن مبلْغًا لرسالة الله عز وجل» تقول عائشة «شغا: «لو كان 
ok‏ رر 
کک واا ا ی ای ی E:‏ 
E n EF‏ سل عا وجك وان أله فی فی نفس نفیب لتت ما لله مديد و وخی 


ر ر فر کے ê Lr4‏ 


الاس ا لله أحق أن تخ [الأحزاب:۳۷])'. 

وهذا عتاب أعظم وأبلغ في شأن زواجه مد بزینب»› وکشفٰ عن شيء کان 
يخفيه في نفسه» والله تعالى يقرّر إبداءه وإعلاءه ليسمعه التابع الموافق والكافر 
واليهودي والمنافق. . ليسمعوا حمیعا خحطاب الله العظيم مص طفاه وخی التاس 


۹ 
گر ر 


له خی أن تخس 4 [الأحزاب:۳۷]. 


.)۱۷۷( ومسلم‎ »)۷٤۲١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(شراقات قرآنيت / جزء عم 


وهو شیء عظیم حقاء ولو أن ابا عاتب ابنه» أو قاثدًا عاتب متبوعه بمثل هذا 
لكان حريصًا على جاوز الموقف ونسيانه وكتهانه أو التشكيك فيه.. فكيف وا لخطاب 
من رب العالمين من فوق سبع ساوات» وني ظروف وأحوال صعبة ومخاطر حدقة! 

وقد جاء الخطاب في قوله: لإ ع رول ‡ بضمير الغائب» مع أن النبي 
ية هو المخاطب به» وفي عتاب الله إياه في سورة الأحزاب جاء العتاب بخطاب 
مباشر: نی ف نفدت ما اله مبَدِ 
[الأحزاب:۳۷]. 

وني هذا أسرار لطيفةء يظهر منها: 

-١‏ عدم مفاجأة النبي َة با خطاب والعتاب؛ لأن خاطبة الغائب أولى من 
مخاطبته في البداية وجهًا لوجه» وهذا يدل على أن البداية هذه أخف وألطف ما لو 
قال له: (عبست وتوليت) في العتاب تدرج وترق» بدأ بمخاطبة الغائب: # عبس 
ر چ ثم انتقل إلى خطاب الحاضر: ج ومايدريك عيرق 4 [عبس:۳]ء وعلى هذا 
يكون الأمر أخف. 

- أن هذا العبوس والتول أف من أن يُوصف بالذنب» وإنا هو حلاف 
الأولى» ومع ذلك عاتبه فيه ربه؛ لأنه ليس من مألوف أخلاق النبي الكريم بء فجاء 
ا لخطاب بصيغة الغائب للإشارة إلى أن ذلك الحدث كان استناء بالقياس لأخلاق 

۳- التعبير بالغيبة جعل المعني به كآنه يراه واقعًا من غيره» وهذا بلغ في تصوير 
ا مشهد وملاحظة ما فيه من مخالفة ما هو الأولى في حقه. 

٤‏ - جاء ا لخطاب بالّيبة متسقا مع فعل النبي يي مع عبد الله ابن أم مكتوم» فهو 
ب قد أعرض عنه وتول» فجاء ا خطاب فيه شىء من اللإعراض في المخاطبة المباشرة 
إلى خطاب العَّيبة» ولکنه لم يدم طویلاء ولذا جاء بعد هاتين الآیتین خطاب مباشر 


م سر له ا 


مديد وخی الاس والله حى أن خش £ 


للرسول ی فقال تعالی: ج ومایذرك لَك [عبس:۳]» فهو عتاب المحب بيه 
َي وهو دليل على عظمته ميد وقوة احتاله» ورباطة جأشه» كا أنه دليل على أهمية 
المراجعة والتصحيح» وأن قوة الإنسان وکاله ليست بالادعاء ولا بالشهرة ولا 
اس رل ات انا ھی ات الاسان وره وسات و تلات ان 
وتدارك العثار. 

 *‏ ومایدربك لعل يرک 4 [عبس:۳]: 

يحتمل أن تكون الآية استفهامًا؛ يعني: ما يدريك لعل هذا الرجل الذي أعرضت 
عنه» ول هبه لعله یتزکی. و«لعل» من الله واجبة. 

وني الآية ثناء على عبد الله ابن أم مکتوم 4 بأنه من المتزگین الأوائل» شهد له 
بذلك ربه جل وعلاء والنبي َة عندما أعرض عنه إعراضة خفيفة وهو منشغل با 
يظن آنه أهم» ترتّب عليه أن الله تعالى من فوق سبع سماوات يُنزل شهادة لعبد الله ابن 
آم مكتوم في وحي يتل آنه ۾ برک فهذه برکة سیدنا حمد پء کا قال في الحدیث 
في آخر عمره» قال یږ: «اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه فأي| مؤمن سببته 
أو جلدتّه» فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة»'. 

فكان من بركة ذلك العبوس أن تنزل تزكية الرجل من السماءء وأن بخلد الله 
ذكره والشناء عليه في قرآن يى إلى يوم القيامة. 

وني الآية إشارة إلى أنه وإن كان أعمى البصر» فهو مُبصر بقلبه» ولذلك سیتزكّى 
ونذك: 


:]٤:سبع[‎ e ا‎ 


> ت 


(1) أخرجه البخاري (۱٦1۳)ء‏ ومسلم (۲۹۰۱) من حديث أبي هريرة نك. 


۲۹ 


muuanneclICHIVHACGCGOREmaAQRnCAGnNDOANLECCGINVVIEECGSCOBDGAGGSGABGADGuAbanNDARNSRDBAVNCAANOASGVSGCSECGGCGLCGGAGCGAAGhNOGRHCBGRRNAnNRNONNDENSRS 


والصلاة والذكر والتقوى والإيمان وكل عمل صالح. 

أما قوله: ‏ أو يدر 4 فقد تكون إشارة إلى الانزجار عن الذنوب والمعاصيء» 
وهذان هما الركتان الأساسيان للرسالة: فعل الطاعة وترك المعصيةء فعل المعروف 
وترك المنكرء وقد أجع العلماء على أن الرسل كلهم بُوثوا بأمرين: 

-١‏ تحصيل المصلحة. 

۲- دفع الممسدة. 

فکل ما آمر الله تعالی به فهو مصالح ينبغي تحصیلهاء وکل ما نہی الله تعالی عنه 
فهي مفاسد ينبغي دفعها وإبعادها قَدرَ المستطاع. 

ولذلك انتفع الناس بهذا التعليم الرباني» فكان النبي ية شديد القرب من 
أصحابه الضعفاء والفقراء ويرحب بهم: # وصور سك مح أدبن دعوت رهم 
دوو وَشىبريدون وجه ولا َد عاك عَم 4 [الكهف:۲۸]. 

وفعل هذا أصحابه من بعده» والأئمة والعلاء» حتى قيل: إن الفقراء في مجلس 
سفيان الثوري كانوا كا ملوك في تكريمهم واحترامهم» وتوقیرهم وتقدیرهم» وال قبال 
عليهم'. 

هذه هي النبوةء ليست ملكا ولا سلطانًاء ولا فخرًا ولا راء وإنا تواضعًا لله 
واهتمامًا بالناس وبضعفائهم» ولا يعني هذا قصد إهانة الأكابر» فليس هذا مطلوبًاء 
او 

ولم يعاتب الله نيه َة على جرد الإقبال عليهم ودعوتهم» وكان واجبًا عليه 
أن يدعو الأكابر كا يدعو المستضعفين» وإنا العتاب في ازدراء الضعفاء والفقراء 


)١(‏ ينظر: «الجرح والتعديل" /١(‏ 4۷)»ء و«المجالسة» (۷/ ۷۷) (١١۲۹)ء‏ ودحلية الأولياءة 
1/0(« و«تاريخ الإسلام» /١ ٠(‏ °( 


ueu“BennscscseecssnssesensnansunansonsnnvucdcddéSceasnanaceanrvAevonavannanrnecencannoeeneceovreceontCQAQVVIVOSESLLINLNAADNOANDONDUCODDGCES 


والإعراض عن دعوتهم. 

# وهنا ل ینتو العتاب» بل قال سبحانه: # أَمامنٍأَسسَفْیّ 4 [عبس:٥]:‏ 

أي: عن احق وقبوله» وهذا هو ما يذمون به» لا أن يكونوا كبراء وسادة وأغنياء 
ي قومهم» فالخنی في ذاته لیس بمذموم» کا أن الفقر في ذاته ليس بممدوح. 

:]٦:سبع[‎ 4 اب دی‎ f 

ل صد معناها: تَصدّدء وأبدلت الدال الثانية حرف علة؛ «تصدًّى)» يعني: 
تصدّد إليه» أي: تلتفت وتتو جه إليه وتدعوه» وحاشاه بي أن يكون طامعًا في أموالهم 
أو جاههم» وإنا كان يطمع في إسلامهم؛ لأن بإسلامهم يسلم أتباعهم» وهو دليل 
على شدة حرص النبي َة على هداية الناس حتى المعرضين منهم. 

f‏ وماعلنك الاک 4 [عبس:۷]: 

أي: إذا قمت بالواجب وله الدعوة ثم م يقبل فليس عليك من وزره شيء: 
ما يلت من جسابهم من شى وَمَامِنْ جسَابك علّهم من سیو 4 [الأنعام:۲٠]..‏ ليس 
عليك تبعته بعد أن أقمت الحجة» وأديت واجب البلاغ. 

٭ چ وامامن جاه می ر( وهو نی 4 [عبس:۹-۸]: 

وهذه شهادة أخرى لعبد الله ابن أم مكتوم بأنه يخشى الله» وهي من بركة النبي 
َة فلولا هذا العتاب لربما لم يتل في القرآن هذه التزكية العظيمة. 

* ا انت عله لی 4 [عبس:٠٠]:‏ 

ولکن بي شيء تلهّی عنه رسول الله بل؟ كان يتلهى بدعوة الأكابر» فهو 
قد صد عن دعوة إلى دعوة أخرى» ومع ذلك يعاتبه ربه في ذلك فيتلقن الدرس 
يده وهذه هي العظمة والنبوة» وبمثل هذا وغيره صار النبي َه سيد الأنبياءء 
وإمام المرسلينء فلا يتح باب الجنة لأحد قبلهء وكانت أَمنّه خير الأمم» وأتباعه 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 
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خير الأتباع» وأصحابه خير الأصحاب» وهديه خير الهدي» وسيرته أفضل السيرء 
فيؤدب الله سبحانه نبيّه َة بمشل هذا التأديب الرباني الواضح الْعْلّن الذي يل إلى 
يوم القيامة. 

د الإا ا 4 [عبس:۱۱]: 

ES:‏ #: كلمة زجر وردع. يعني: لا تعد لثل هذا. 

-١‏ وهذا درس للعلاء والدعاة والأفراد والجاعات في استيعاب الناس 
والتواصل معهم» بعيدًا عن حسابات الغنى والفقر والذكاء والنبوغ أو الضعف» 
فدعوة الإيمان والتزكية والطهارة لا جوز أن تكون مربوطة بمصالح فئوية أو حزبية 
أو مكاسب عاجلةء بل هي فوق ذلك. 

- ودرس في ضرورة قبول النقد والتصحيح والمراجعة» وأن لا يصرّ الناس 
على تكرار تجارب فاشلة أو خاطئةء لمجرد أا مألوفة أو متلقاة عن الشيوخ والقادة. 

۳- ودرس للحکام: فھذا سیدهم محمد با يتلقى من ربه العتاب والتأديب» 
ويعلنه على الناس» ول ينقص هذا من قَدره؛ بل زاده رفعة وعظمةء فلم يظنون أن نقد 
فعل فعلوه أو قول نطقوه أو سياسة جروا عليها هو ازدراء م أو بخس بحقهم؟ 

- وهي درس لعامة الناس وخاصتهم في التوازن» وعدم الانخراط في قراءة 
المصالح المادية البحتةء فالجانب الإنساني والأخلاقي هو من أهم المصالح وأولاها 
بالاعتبار. 

-٥‏ ودرس في قبول النقد والتدرب عليه وعدم التبرّم منهء أو اعتقاد أن النقد 
يدمّر الإنسان» بل الواقع يقول: أهميتك بقدر النقد الموجّه إليك» فلا تقلق من النقدء 
والناس دات بختلفون حول الأشياء المهمة والأشخاص المهمّين والقضايا المهمّةء آما 
من لا حضور هم ولا تأثبر» فهم بخطئون ويصیبون ویتنقلون ولا أحد يكترث هم! 


ولس بناج من مَقالة طاعنٍِ ولو كنت في غار على جيل وَعَرٍ 
ومن ذا الذي ينجو من الناس سالا ولو غاب عنهم بين خافيتيٰ تسر 
َمْ قرير العينء وتأكّد أن النقد جرعات تطعيم تقوّي شخصيتك وتشد أزرك 
وامض بثقة وجرأة» ودع الناس ينقدونك كيف شاؤواء وعليك الاستاع له» والإفادة 
بهافیه من الحق» وإن وجدت شنًا غیر مقنع فارفضه ولا تبال به» ولا تقل: هذا حاسد 
آو حاقد» أو شانى» أو مُغرض» أو مدفوع. فلا يصح في نباية ا مطاف إلا الصحيح. 
على أن النقدَ جب آن یکون بأسلوب عادل صادتق رات لَب يقول عیسى 
ت#: «لا تنظروا في ذنوب الناس کأنکم آرباب» بل انظروا في آعمالكم أنكم 


(Y} 


عبد 

يجب أن تكون متواضعًا بعيدًا عن التعاليء وعليك أن لا تجزم بصوابك فيا ليس 
فيه نص» ولو جزمت بصوابك فعليك أن تراعى الحكمة والموعظة الحسنةء والرفق 
واللين مع من ختلف معهم. 

والضمير في قوله: ابا ا ضمير المؤنث» وف سورة أخرى اء 
مذكرًا: ته کک 4 [المدثر: ٤‏ ٥]ء‏ والمعنى وأحد. 

ويحتمل أن يكون المراد به السورة كاملةء أو الموعظة التي في هذا السياق» يعني: 
هذا الجزء من السورة الذي عوتب به النبي بي ويحتمل أن يكون القرآن كله. 

# إا نذكرة ‡ كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي 5#: هؤلاء الاس الذين 
أعرضوا ول يقبلوا منك ليس عليك من حسابهم شىء» فهذا القرآن إنم| هو تذكرة وعظة: 
)۱( ينظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ .)١١٠٤١‏ 

وخافيتي النسر: هي الريش الصغار التي في جناحه» واحدعها: خافية. 


)۲( خر جه مالك (۲/ ۹۸1)» وابن الميارك ف «الزهد» ()0 1(« واہن ¿ آي شيبة CTIA)‏ 
۰ ) وأحمد في «الزهد» ١(‏ ۱ وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» /٦(‏ ۰۵۸ ۳۲۸). 


اشراقات قرآني / جزء عم 
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یسا کر $ [عبس:۱۲]. .اقات تکره الاس حى تکونوا منوت 4 [یونس:٩۹]»‏ 
فلا تحزن عليهم» ولا تقلق من إعراضهم» فقد أدّيت ما عليك» قران عك إلا يكم 4 
[الشوری:۸٤]» E:‏ ات مڌ ڪر ر لست ڪهم بمميطر # [الغاشية:۲۲-۲۱]. 

چ ف صحف کرم ار مرفوعترمطهرم $ [عبس ٤-۱۳:‏ ۱]: 

مرو چ اا وتنزل بها جبريل اظ وهو مَلّك كريم: 
ٍ زىقرۇيند ۋى اتش م ¢ مُطَاع تم امین 4 [التکویر:۲۱-۲۰]ء على نبي کریم وهو 

وهي # مَمَرَمّ 4 أذن الله بتطهيرها ورفعتهاء وأن لا يمسّها إلا المطهّرونء 
ومطهرة من الخطأ واللغو والباطل» وكل رجس معنوي. 

fF‏ پأیلری سفرق THO)‏ بررم 4 [عبس:11-19]: 

يعني: هي موضوعة وحمولة بأيدي سفرة و«السَفَرَة1: جمع سافرء وقد يكون 
من السّمْر» وهو الكتاب» والسافر هو الكاتب. 

ومنها: السفير الذي ينتقل بين فريقين لاإ صلاح. 

قال وهب بن منبه: هم أصحاب محمد ي . 

وقد وردت صفتهم في الإنجيل بالقديسين. 

وقال قتادة: هم القرًاء. ‏ بل هو ٤الت‏ بد وا ا 4 


[العنکبوت:۹٤].‏ 
وقال أكثر هل العلم -كا تقل عن ابن عباس #غضد وغيره-: إن السفرة الكرام 
البررة مم الملائكة . 


)١(‏ ينظر: امسند الدارمي٠ «(TE1۲)‏ و«تفسير الطبري» (۲۲/ (۳٤‏ (۲/ ۰۹)» و#تفسر 
القرطبي» (۲۱۱/۱۹)» وتفسیر ابن کثیر» (۳۲۱/۸)ء و«روح المعاني» »)۲٤١ /۱٥١(‏ 
و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)۱١۱۹-۱۱۸‏ 


¥ ar 
شیو لمر‎ 


E‏ «الماهر بالقرآنِ مع السَمَرة الكرام الرَرق 
والذي يقرأ القرآنٌ ويتتعتحٌ فيه وهو عليه شاق له أجران». 

وبكل حال ففيه إشارة إلى الثناء على أصحاب عمد ب؛ لأنهم حلة القرآن 
وحُفاظه» والثناء على راء القرآن عبر العصور؛ فهم فهموه وعملوا بها يقتضيه. 

وهو توكيد لحفظ الله تعالى لكتابه بتسخير السفرة الكرام البررة المعنيين بحفظه 
في السماء والأرض» خلافًا لأباطيل س والڭذىن التي تطير بها الشياطينء كا 
قال سبحانه: # وما ةرت ب والسَّطين + N E AE e‏ ارعن 
المع لَمعَرولوً 4 [الشعراء [YYY-1°:‏ 

ا فلل الان ما ترد [عبس:۱۷]: 

هذا سياق جديد» فيه الانتقال من مشهد إلى آخر» وعلاقة هذا الموضوع با قبله 
تتبن ما يأتي: 

-١‏ إذا كان أولئك النفر: عتبة وشيبة ابنا ربيعةء والأخنس بن شّريق» وغيرهم 

نن اللستكيرين قد رفضوا دعوة الي اء وتا التي 6ة ارتم يوم جات 

عبدالله ابن ام مکتوم» فان هذه الآیات تد تتضمن التوعد والدعاء علیهم» والدعاء من 
الله تعالى واجب؛ لأن الله تعالى بيده الأمر. 

وهي إشارة إلى أن أولثك النفر من حقت عليهم كلمة العذاب» وأہم لا 

- السياق يقزر أن مهمة الرسل هي تبليغ الدعوة وإقامة الحجةء وأنه لا عذر 
لمن بلغته الدعوة أن تول ويكفر» ولذا حى عليه قوله تعالى: فیل الان ما ا رە 

وقوله: ۾ قل الان وإن كان صيغته صيغة الدعاءء إلا أن حقيقتها توبيخ 


(۱) آخرجه البخاري »)٤۹۳۷(‏ ومسلم (۷۹۸). 


7) 
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لاونسان وزجر وتأنیب له» وأنه مستحق للموت ما دام آنه ليس في قلبه إیان ولإ 
حياة» فالموت أجدر به. 


ص ی 0 


و و ب کو ر 3 رو 
)ام لبیل يسرم ر مم آمانه, فاقبره, 


. ” ~~ 2ز ES‏ 2 4 ر ر a/c‏ 4 
3 # فنا شىء خلقه, ۸) من نطف خلقه, مذ ره: ۹ 


ا 


3 


ا e‏ داشا فر د 4 [عبس:۲۲-۱۸]: 


وهؤلاء القوم المتحدّث عنهم موصوفون بصفتين: الكفرء والكبر والتعالي عن 


قول الحق. 


فأقام الله عليهم الحجة في يتعلتق ب«الكفر» بالآيات» وأقام عليهم الحجة 
فيم يتعلتق ب«الكبر» بتذكيرهم بأصل الخلقء الذي خلقوا منه» وهذا جاء السياق 
بعد ذلك مباشرة: # يناي ىء له )من طفةٍ حلقه مدره » فهذه الحلقة لا يى 
الإنسان أن يتكبر أو يتعاظم. 

على أن هناك خلاقا في المراد بالإنسان في قوله تعالى: فِلالإَنْ  ..‏ فكثير من 
امغسرين يرون أن المقصود شخص بعينه» مثل عتبةء أو شيبة» أو الأخنس» أو عتبة بن 
أي طهب... وهذا احتمال» ولكن السياق عام في جنس الإنسان» كا يشعر بذلك قوله: 
ناي ىو قةر ؛ وهذا ذهب آخرون إلى أن المقصود بالإنسان هنا: الجنس''. 

وهنا إيراد بجحتاج إلى كشف» وهو أن المعهود في القرآن أن الله تعالى يرفع الإنسان 
ویکڙمه: ولقذ گرَنا بج ادم َم ف ال وخر رهم مى لَب 
وَفَصَلْهُْ عل ثي ممن حلفا تفضيا 4 [الإسراء:٠۷]ء‏ فا معنى أن يأتي الآن 
السیاق لیقول: ۾ فَدَاَإنَنْ 4 وآن يشير إلى هوان أصله ومهانته؟ 


(۱) ینظر: «تفسیر الرازی» (۲۱۹/۲۰)» /۳١(‏ ۸٥0)ء‏ و«اللباب في علم الكتاب» /١١۲(‏ ١۷)ء‏ 
(۲۰/ ١٦۱)ء‏ و«نظم الدرره »)٤٥۹ /۲١(‏ و«التحرير والتنوير» /٠٠(‏ °{ 


والجواب: أننا إذا قلنا: إن ا لمقصود « جنس اللإنسان» فلا يعني ذلك الناس كلهم؛ 
لأن جنس الإنسان: فيهم الأنبياءء والعلهاء» والصلحاء والدعاة... إلخ. 

وإنا المقصود الإشارة لغالب الناسء # وَمَآ آ ةر الاس ولو حَرَصََ 
بمؤمزِین $ [يوسف:۱۰۳]. 

ولايلزم أن يكون المراد بالكفر الجححود والكفر الأكبرء وإنما يشمل هذاء ويشمل 
ما دونه من الكبائر التي لا تخرج من الملةء ولذلك فسّرها الرازي والسعدي وغيرهما 
بأن المقصود هو كفر النعمةء أي: جحودها. وفيه تناسب مع السياق حيث عدّد 
نعمه على الإنسان بعد هذه الأية. 

وكأن المقصود جنس الإنسان الكافرء وهذا المعنى تمل وجيه. 

وقوله: # مره يحتمل معنيين: 

-١‏ أي: ما اشد كفره وعناده كا تقول: ما أشد بياض هذا الشيء أو سواده. 

ويكفي في شدة كفر الإإنسان: إعراضه عن عبادة ربه سبحانه» مع أنه الذي أسبغ 
عليه نعمه وعرّفه بآیاته وصفاته وأظهر له عظمته وکبریاءه» ثم يذهب یعبد صتا.. أو 


حجرًا.. أو بقرة.. فلا شك أن هذا جدير بأن يو صف بشدة الكفر ويتعجب منه"! 


فيا عجبًا كيف يُعصى الإله ‏ أم كيف مجحده الجاحد 
وله في كل تحريكة وف كل تسكينة شاهد 


وف كل شىءٍله آية تدلعل أنه الواح 
۲- أن یکون قوله: إ ماأَرَ ‏ استفهام» أي: ما الذي جعله یکفر؟ وهذا یشبه 


ر 2 رو2 ر صر 


قوله تعالی: ل يتأمها آ إن ماغرك رَبك لري 4 [الانفطار:٦]ء‏ أي: ما الشىء الذي 


(۱) ینظر: «تفسير الرازي» »)٥۷ /۳١(‏ و«تفسير السعدي» (ص .)۹١١‏ 
(۲) ينظر: «تفسير الرازي؛ /٤(‏ ١٤)ء‏ و«تفسير المراغي» )٤ ٤ /۳١(‏ و«تفسير السعدي» (ص١١4).‏ 


إشراقات قرآنیہ / جزء عم 


جعلك تکفر بالله عز وجل؟ وهذا مروي عن قتادة ناث . 
وقوله: ‏ فَِلألَإنَنْ 4 دعاء» ولكن حقيقته تشنيع وتقبيح لما يعمله الإنسان» 
وهو إن كان تأنيبًاء إلا أن المؤمن يستشعر فيه الحلم الرباني؛ لأن الله تعالى وهو يعجُب 
من فعل الاإنسانء وين استحقاقه للقتل واللعن» يصبر عليه ويحلم» ولا يعاجله 
بالعقاب: ۾ ولو ولخد اف الاس بَا سبوا ما ترلت عل ظهرها من 
دَأبَةٍ 4 [فاطر:٥٤]»‏ وفي الحديث عن النبي بل: «ما أحدٌ أصبر على أذى يسمعه 
ا 3 ۴ ۴ 
من الته تعالل؛ نېم مجعلون له ندا ويجعلون له ولداء وهو مع ذلك يرزقهم ویعافیهم 
ور لہ 4 
igs ®‏ 2 . ا و د س 
وفي الأثر: «إني والإنس وال حن في نبأ عظيم! أخلق ويعبد غيري» وأرزق ويشكر 
غيري»”. وني الأثر أيصًا: «يا ابن آدم» خيري ينزل إليك» وشرّك يصعدٌ إل!». 
ولو كان الأمر في يد واحد من أحلم البشر وأصبرهم لأباد كل مَن بخالفه في الدينء 
أنها السَحْب ليتني كنت حطابًا ‏ فأهوي على الجذوع بفأسي 
ليتني كنت كالسيول إذا سال تد القبور رمسا برس 
= 2 ٍ - 7 2 ف ٌو 2 
ليتني كنت كالرّياح فأطوي ‏ كل ما يخنق الزهورَ بحسي“ 


)١(‏ ينظر: «تفسبر الثعلبى» /٠١(‏ ۲١١)ء‏ و«المحرر الوجيز» (٥/۳۸٤)ء‏ و«تفسير القرطبى» 
(TIAN)‏ 

(۲) أخرجه البخاري (1۰۹۹)»ء ومسلم )۲۸۰٤(‏ من حدیث أبي موسی دث. 

(۳) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين؛ (١4۷)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيان» )٤٥٦۳(‏ من 
حديث أب الدرداء ه. وينظر: «السلسلة الضعيفة» .)۲١۷١(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أي الدنيا في «الشكر؟ »)٤١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۳۷۷ /٤(‏ ۲۷)» والبيهقي في 
«شعب الإی|ان» .)٤٥۸٩۹(‏ 

.)١۱۷ص( ينظر: «ديوان أي القاسم الشابي»‎ )٥( 


اغ سرب 
سوا لیس 


WHHUCUVOVLEVHOUOCSDVVNVVCECVGbECEbCLHOCOECVThNOCECGGECULDDVLCLEVHVGHNVCOCVCOLCLSGRERNDENDHEtHCVSRESNDONOENECDBSNCERNSEECDVNHLVDYUOSEVHESEDOUHNEOCOCDOEODCCVGSGGODGD D+ 


3 ای خلقه, 4 [عبس:14]: 

هنا سؤال عن مادة الخلقء متجاورًا السؤال عن الخالق والمخلوق» فذلك شيء 
معلوم مُسَلّم به» فليس تَمّ أحد يقول: إنه غير خلوق» حتى فرعون وهامان والنمرود 
وأبو جهل يعترفون بأنهم خلوقون» والله سبحانه وتعالى ينقلهم من الأمر المعروف 
المتفق عليه إلى سؤال آخر وهو: «من آي شيء خلقتم؟٠»‏ كا في الآية الأخرى: ‏ أم 


خلِقواً ِن عَيرٍ سىء امھ هم لفوت ن آم حلمو والاَرْض بل FÎ‏ : 
[الطور:٣۳-١۳]ء‏ فهذه تلاس ضمرَ الإنسان وتحرّكه: أنت خلوق .. وغخلوق من 
ماذا؟ 

هل ادعی أحد آنه خالق بخلق کخلق الله؟ 

ني قصة إبراهيم ا مع النمرود قال: إ ألم إلى الى حا اعم ف روء 
آن اھ امہ الم د ال رھم ب ای سی۔ ا 


وعم کیت نیاق میں می اَلمَنّرِي ات امن المرب بوت ازى کمر وال کا 
٤‏ دى لموم لوين [البقرة ۸۰ هل کان النمرود یقصد آنه جي الموتی؟ کا 
O AR O Ra‏ 
لا يستحق القتل فيقتله» وهو نوع من التلاعب بالألفاظ والعبارات. 

* آما الخالق الذي يُوجد من عدم» ويحول الماد المامد الرميم إلى حي متحرك: 
عاقل متكلُم» واع فاهم» فهو واحد لا شريك له وهو الذي يخاطب الإنسان ويقول: 
e‏ [عبس:۱۹]ء والنطفة هنا هي الشيء اليسير من ماء الرجل 
الذي خلق منه الإنسان'"» فهل يتكبّر وقد خلق من نطفة ضعيفة ليس هما قوام ولا 
وجود؟ 

والدفقة من المني فيها الملايين من الحيوانات المنويةء والإنسان مخلوق من حيوان 


(۱) ینظر: «تفسیر القرطبي» .)٥۸ /٠١(‏ و«فتح القدیر» .)٤١۹ /٤(‏ 
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منوي واحد من هذه اللايين» وهي مؤْهَلة من حيث الإمكان المجرّد أن جلى منها 
الملايينء لكن الله تعالى بحكمته يختار حيوانًا واحدًا منهاء فيسبق غيره ويخترق البويضة 
ویتکوّن منه الإنسان. 

فلماذا یتکبٌر وهذه حقیقته؟! وکیف ینسی ربه» ويچحد فضله» وهو الذي رعاه 
منذ کان نطفة في رحم أمه حتی صار رجلا بالخًا راشدًا؟ 

وني السؤال تنشيط للعقل ولفت للأنظارء وهو سلوب مل مع مَّن كفرهم كفر 
جهالة لا كفر عناد وجحود. 

مَمَدَرَد 4 الفاء تدل على التعقيب» يعني: بعد الخلق جاء التقدير مباشرة. 

ولقوله: ۾ مدره ي ثلاثة معانِ» وكلها صحيحة: 

-١‏ قدّر أعضاءه» فجعل له عينين ولسانًا وشفتین» ولو اختل فيه شیء من 
أعضائه لظهر فيه النقص والعجز والتشوه. 

۲- مدر هه يعني: في الأطوار التي يمر بها؛ نطفةء ثم علقةء ثم مضغة خلقة 
وغیر حلّقةء ٹم یکون إنسانا سویًا خلا آحرء ثم طفلاء ثم فتی› ثم شابًاء ثم کھلاء 
ثم شيخاء ثم هرمّاء وهي مراحل وتحولات في غاية الانسجام والانضباط» والحكمة 
والإبداع: # فتبارك أله أَحَسَالْتَلِقِينَ ‏ [المؤمنون:٤٠].‏ 

۳- مدر أي: فسواه.. في اعتدال قامته.. وسلامة أعضائه.. في جماله 
حیث جعله في أحسن تقويم» وميزه عن الحيوانات والوحوش وغيرها'". 

f‏ ثم السرم 4 [عبس:۲۰]: 

ثم 4 تدل على التراخحي؛ لأن فيه فاصلا والضمير في: ‏ رَد ‡ عائد على 
)١(‏ ينظر: «زاد المسير» »)٤١۲ /٤(‏ و«تفسير الرازي» »)٥۷ /۳۱١(‏ و«تفسیر الخازن» /٤(‏ ٥۹٤)ء‏ 

و«تفسير السعدي» (ص١۱١٩).‏ 


۾ اليل 4 معناه: ثم يسر # أَلسَيلَ #» وهذا الذي يسمّيه النحويون الاشتغالء أي: 
ثم الله تعالى يسر السبيلء فالسّبيل: مفعول به منصوب وهو الذي وقع عليه التيسير. 

و التتل له معانٍ: 

-١‏ هو تحرج الجنين من رحم الأم. وهذاالمعنى مروي عن ابن عباس وعكرمة 
وقتادة» ورجُحه الطبري''. 

ولذا يقال في نواقض الوضوء: الخارج من السّبيلين. 

والمقصود أن الله تعالى يسر للإنسان السّبيل للخروج من رحم الأم» وهذا له 
ارتباط بقوله: ‏ حدر 4 [عبس:۱۹]» وهو معنى جيد» وفيه إشارة إلى 
صبر الأم على خروج الجنين» فنا تعاني كثيرّاء من هله تسعة أشهر في رحمهاء ثم 
المعاناة الأشد في الولادة وآلام الطَلى التي تشبه الموت. 

إن خروج الإنسان من هذا المضيق وبمذه الطريقة آية وعبرة يجب أن لا ينساهاء 
كا يجب ألا ينسى فضل الأم التي لته وعانت» وقبله فضل الرب الذي يسر له 
الس 

۲- أن يكون المقصود بالسّبيل: طريق الخبر والشرء الهدى أو الضلالء وهمذا 
شاهد في القرآن وهو قوله تعالى: # لكيه أَلسَبل إِمّا ساكرا وما كفورًا ‏ 
[الإنسان:۳]» وهذا قول مجاهد» واختاره الإمام این کر : 

۳- يسر له معرفة المنافع والمضارء فإن الإنسان بطبعه حتى وإن كان طفلا صغيرًاء 
يعرف شيئًا من مصالحه» يعرف كيف يرضع من لبن الأم» ثم كيف يتجنب الأشياء 
(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» /۲٤(‏ ۱۱۳-۱۱۰)» وهتفسیر ابن کثیر» (۸/ ۳۲۲)ء والتحریر 

والتنویر» (۳۰/ ۱۲۳). 


(۲) ينظر: «تفسیر الطبري» /۲٤(‏ ۱۱۳-۱۱۲)» واتفسير القرطبي» (۲۱۸/۱۹)ء و«تفسير ابن 
کشر (۸/ ۳۲۲))» والتحریر والتنویر» (۳۰/ .)١١۳‏ 


إشراقات قرآنيبٰ / جزء عم 


الحارة» وكيف يتجتّب المخاطرء وإذا عَمَلَ بدأ يفكر في مصالحه التجارية والاقتصادية 
والسياسية والاجتاعية وغيرهاء فهذا من تيسبر الله تعالى. 

والأقرب أن هذه المعاني الثلاثة كلها مقصودة. 

f #‏ ما افر 4 [عبس:۲۱]: 

وهذا انتقال إلى مرحلة آخرى بعد مرحلة الجنين وبعد مرحلة الحياة الدنيا كا 
کان: رڪنم آمو ا ایم تكم ثي يكم 4 [البقرة:۲۸]. 

وقال: #ٍ َقَرَم ‏ ولم يقل: (فقبره)؛ لأن الذي يباشر دفنه في القبر هو إنسان 
مثله» وأما الله تعالی فهو يسځر له وی له القبرء کا قال: # ار مَل لار نانا ل 
خا اموا 4 [المرسلات:٣۲-٠۲].‏ 


وقد علم الله الإنسان كيف يحفر الأرض ويدفن فيها ا لموتىء كما في قصة ابني آدم: 


بعت الله عربا حت ف آلارّض لریه ,كي ری سَوَءَةَ أَخِيد £ [المائدة:٠۳].‏ 


وجعل الله تعالى من طبيعة الأرض ما يسهل ذلك» حتى إن بعض البلاد 
الصخرية أو ا لجزر يكون وجود المقرة فيها من أصعب الأمور. 
فالله تعالى «يقبر» بضم الياءء والإنسان «يقبر» بفتحهاء قال الأعشى: 
لو أَستَدَتْ متا إلى صدرها قام ول ينمل إلى قابر 
حتی يقولّ الناس لا رأوا يا عجبًا للميتِ الناشر“ 
والقابر هو الذي يتول القبر. 
دلت الآية على أن الله تعالى شرع للمسلمين أن يدفنوا موتاهم» فيجب أن يحفروا 
هم القبور وأن يدفنوهم» وبعض الأمم الأخرى» كالفرس ويعض المنود كانوا 
محرقون الأموات» ثم يرمون رمادهم في الأنهار أو الصوامع» ومنهم مَن يترك الموتى 


(۱) ینظر: «دیوان الأعشی» (ص‌۱۳۹-١٤٠).‏ 


ےک س 
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لجوارح الطير والسباع» وهذا كان موجودًا عند العربء لا سيا إذا ماتوا في المعارك؛ 
لأنهم يفتخرون بذلك» حتى يقول الشَنْمَرَّى: 
ولا ئقبروني لن دفني رم عَلَيكُم وَين يري ام عاي 

وأم عامر» هي: الضبعة؛ لأن الضبعة تأكل أجساد الموتى» وكان الفراعنة 
يقبرون عظاءهم في أبنية ومقابر عظيمة» ومنها الأهرامات المعروفة» واشتهروا 
بتحنيط الموتى» في حين أن اللإسلام شرع لنا أن حمر للإنسان قر ويْدْفّن فيه» حتى لا 
مات النبي َي قالت فاطمة #غا: «يا آنس» أطابت أنفشكم أن تحثوا على رسول الله 
التراب؟1. فهذه سنة الله تعالى في عباده. 

f #‏ داشا ره [عبس:۲۲]: 

أي: إذا شاء الله تعالى بعثه» وهذا انتقال من المعلوم للمجهول» ومن المتفق عليه 
إلى حل الجدل والإقناع مع هؤلاء المعاندين الَعرضين» المكذبين بالبعث. 

وإيراد الحرف # نم £ إشارة إلى أن البعث يأتي بعد زمان طويل مقرّر في علم 
لله» وهم کانوا یستعجلونه ویقولون: ما رأینا أحدًا بعث بعد موته. فکان قوله: # إا 
سء 4 تعليقا للنشور بإرادة الله وأنه لا يستجيب لاستعجاهم. 

ولو أن الناس كانوا يبْعّثون على دفعات في هذه الحياةء لما كان تمه حكمة في 
الابتلاء بالإیان» فاستبطاؤهم لا معنى له. 

* ر کا مایق ااه £ [عبس:۲۳]: 

الأكثرون على أن معناها: إن الإنسان ‏ يود ما عليه من حى الله كامآا و«لمًا) 
و«لَمْ» معناهما متقارب» ولكن «لمًا» تفيد احتمال الحدوث في المستقبل القريب» 
)١(‏ ينظر: «البرصان والعرجان» للجاحظ (ص ۲١۲)»ء‏ و«جمهرة الأمثال» (۲/ ١٠٠٠)ء‏ و«شرح 


(۲) أخرجه البخاري )٤٤1۲(‏ من حديث أنس بن مالك خب 


(شراقات قرآنيت / جزء عم 


تقول: ممت ولمًا. يعني: ل أفعل بعد ورب) أفعل قريبًاء أو قاربت الفعل. 
يقول مجاهد نلن: لا يقضي أحد أبدّا كل ما افرًّض عليه». 
ومن المناسب هذا المعنى قوله ب: «لن يذل أحدًا منكم عملّه الجنةه. قالوا: 
ولا أنت يا رسوڵ الله؟ قال: ولا آناء إلا آن تمدن الله منه بفضل ور ح»". 
والعبد مهيا اجتهد» لن يدي شكر نعمة الله تعالى عليه. 
ویدخل في هذا: آن الإنسان ل یتدبر حی الدب ول یتفکر حى التفگر» ولو تفگر 
في ملكوت الساوات والأرض» ونظر في نفسه؛ لأبصر آيات الله عز وجل» يقول 
الشاعر حمود حسن إساعيل: 
إهي رأيتك.. إهي سمعتك.. 
رأيتك في کل شيء.. 
تعاليَت ۾ يبڏ شيءٌ لعيني.. 
ولكنٌ طيفًا بقلبي يطل.. 
ومن طیفه کل نور مهل.. 
لقد رأی آیات الله» التي جعلته یعبده کأنه یراه» أو يجاول. 
فالسبب في كفر الكافر: أنه يتدبّر» ولو تدبّر لعرف من أي شيء خلق» وعرف 
ما مر به. 


)١(‏ ينظر: «اهمداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أي طالب /١١(‏ 1۲٦٠۸)ء‏ و«تفسير ابن عطية“ 
,)٤۳۹ /(‏ و«زاد المسبر» ۰)١۲ /٤(‏ و«تفسیر ابن کثیر ٤‏ (۸/ ۳۲۳). 
)۲( أخرجه البخاري (1۷۳٥)ء‏ ومسلم )۲۸۱١(‏ من حديث أبي هريرة ذب 


بین 

وهذا المعنى مناسب )ا بعده» وهو قوله سبحانه: ٤گ‏ لبنظر لانن إل ط طعاد ‏ 
[عبس:٤۲]ء‏ أي: فليتدبّر إذا بالنظر إلى طعامه. 

وفي الآية معنى آخر عحتمل. 

وقال ابن كثير نان: « أجد للمتقدمین فيه كلامًا سوى هذا٤.‏ أي: أن اللإنسان 


١‏ و 


ثم قال: «والذي يقع لي في معنى ذلك واه أعلم» أن المعنى: لمَايقّض ما ا 
أي: لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القَدَر من بني آدم ممن كتب الله له أن 
سيو جد منهم ويخرج إلى الدنياء وقد أمر به تعالى كونًا وقَدَرَاء فإذا تناهى ذلك عند الله 
أنشر الله الخلائق وأعادهم کا بدآهم»"'. 

وکأنه جواب لا يُثار من تساؤل: لماذا م يبْعَث الآن الأقدمون؟ فكان الجواب: 
لو شاء الله لأنشر الإنسان الآنء ولكن ل يشأً ذلك؛ لأن الإنسان: چ لَمَايقض اام 
أي: ل ينته ما أمر الله به قضاءَ وقدرًّا من خلق الناس» فقد أذن الله أن تأتي أجيال بعد 
أجيال» وأمم وقرون» حتى ينتهي الأمر» ويأذن الله تعالى بالبعث. 

وهو معنى لطيف» وابن كثير ننه وإن كان مسرا سلفيًا إلا أنه جد غضاضة 
أن يبتكر معنى للآية جيلا صحيًاء وتدل عليه نصوص أخرى» ول يسبقه إليه أحد 

وقد يظن بعض الناس أن اللإتيان بالمعاني اللطيفة الجديدة والأسرار من الآيات 
خطأء وليس الأمر كذلك» بل الأمر كا قال علماء السلوك: كا أن القرآن نزل على 
النبي َة منجًّاء فكذلك قرّاء القرآن تأتيهم أسرار القرآن ومعانيه منجُّمةء فكلا قرأ 
الإنسان تجدّد له معنى م يلحظه من قبل. 


(۱) ینظر: «تفسبر ابن کثر؟ (۸/ ۳۲۳). 


إشراقات قرآنيب / جزء عم 


وقد نقل الرازي عن ابن فورَك الأستاذ معنّى في الآية ختلمًا أيصاء وهو أن الله 
تعالى لم يقض هذا الإنسان الكافر ما أمره به من الإيمان» يعنى: كلا لن يؤمن هذا 
الكافر؛ لأن الله ل يرد له أن يؤمن» ولم يقض له الإيمانء فالله آمره بالإيمان لكن ل 
يقضه له '. 


وهذا المعنى صحیح في ذاته» فلا أحد يؤمن إلا بإذن الله: # ولو ساء ّم 


م کے ست 


اضرا 4 [الانعام:۱۰۷]» یا کاو لیوو إل آن اء ا €٠‏ [الأنعام:١١١]ء‏ ل لمن سا 
سکم آن سق )وما اون لا آن ياء ال رب لْمكَيتَ 4 [التکویر:۲۹-۲۸]. 

لكن السياق لا يساعد؛ لأنه يبدو وكأنه يعطي الكافر العذر في كفره إذ لَص 
له ذلك. 

٭ ل لظ ر الان إل طعامه 4 [عبس:٤۲]:‏ 

انتقل السياق للحديث عن آيات الله في الآفاق» وهذا كثير: ‏ ساريه ٤َاييا‏ 
ف الفاق وف اتمم 4 [فصلت:۳٥]..‏ # رف اشک فلا مرون ات وف ألما 
رز ما رَحَدودَ 4 [الذاریات:۲۲-۲۱]ء فبعدما ذكر تعالى خلق الإنسان» انتقل إلى 
نوع آخر من الحجج والآيات الدالة على وحدانية الله سبحانه» ومن النعم والفضائل 
والكرامات التي أكرم الله بها الإنسان» فوجب على العبد أن محمد ويشكرء ودعا إلى 
لتأمّل ني شيء محسوس قريب تشتد الحاجة إليه وهو الطعام. 

# از نظ 4 هو نظر واسع: 

١‏ - نظرة إيانِ واعتبار؛ لأن اللإنسان إذا نظر في هذه المخلوقات النظرة قادته إلى 
الإيان بخالقه سبحانه» وإدراك حکمته في الخلق ور هته وکرمه وأسائه ا لحسنی. 

۲- نظرة امتنانٍ وشكر؛ لأنه إذا نظر إلى هذا الطعام شكر مَّن أعطاه إياه. 


.)٥٦ /۳١( ينظر: «تفسبر الرازي»‎ )١( 


کہ سے 


ewsasvsunounconnSsaASaEQNDEVHGCGVGEVEVEGNENROGCVESGVDEVHHHOCVDCOHACLCLAARECVGGYGSOHSORDOSRGGnRaNAGaAanNOSNDGEGRNSVCLCELLGLCRGECDLGCLLRR 


# ثم انتقل بعد الإجال إلى التفصيل: - أتاصب اماه صَبّا £ [عبس:٠۲]»‏ وجمهور 
القرّاء يقرؤونها بكسر الهمزة: (إنا صببنا الماء صبًا) فيكون هذا على سبيل الاستغناف» 
وأما قراءة عاصم فهي بالفتح: # أناصببًا أله صَبّا 4 » وهذا ما يسميه النحويون: 
بدل الاشتال. 

والرابط بين قوله: ۾ أا صتا الما صا وبين الطعام رابط ظاهرء وال 
عادة يكون من الأعلى إلى الأسفل» والمقصود بالماء هنا: المطر. 

و بَا مفعول مطلق» وهو دليل على قوة الصَبّء والله تعالى تولى هذا الأمر 
بنفسه وذاته» كا توحي الآية. 

وفي الآية صورة تخيليةء فكأنك ترى الأمطار تہطل بغزارةء تجتاز تلك المسافة 
بسرعةء فتستجيب الأرض» وتتشقّق بالنبات» حتى إنك ترى الأرض يابسة هامدة 
NE A O E‏ 
[الحج:٥].‏ 

3 م سشققتا رض َف : [عبس:٦۲]:‏ 

جاء التعبير ب # م £ إشارة إلى النواميس الإهية في هذه الحياةء فالنبات لا 
ينبت إلا بالماء بإذن الله» والأرض تیا بالنبات» وبعضه مترتّب على بعض» ترتيب 
النتيجة على السبب» ولو شاء الله لأنبت الزرع وأحيا الأرض بغير نزول المطرء 
ولکنها سنته. 

وإشارة إلى الفاصل الزمني بعد نزول المطر وقبل خروج النبات» وهو يوضح 
معنى الآية في سورة الحج # أل تر أت هة نر وس الما ما ضيح ارش 


)١(‏ ينظر: «السيعة ف القراءات» (ص 1۷۲)ء والحجة للقراء السبعة» »)۳۷۸/١(‏ و(حجة 
القراءات» ( ص ¥0۰(« و تفر القرطبي» (۱۹/ «(Y1‏ و(معجم القراءات» لعبد اللطيف 
الخطیب (۳/۱۰). 


إشراقات قرآنين / جزء عم 
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عحْصَرَة 4 [الحج :] أنه لا يعني النبات الفوري. 

# وقد ذكر تعالى ثمانية آنواع من النبات: ا أبشتافا حال( رعتباوضا لله وربوة 
و ۹ ودای غل ٩۰‏ رکه وبا ‡ [عبس:۳۱-۲۷]: 

ذکر «القَبً»» وهو كل ما محصد مثل القمح والبر والحنطة والشعيبر والأرزء 
وهي غالبًا ما تکون قوتا للإنسان. 

ثم «العنب»» وهو فاكهة معروفةء وهو مفيد للهضم فإذا جُمّف سمي رَبيبَاء 
وکان العرب فونه وی جعلونه قوتًا یأکلونه في غير موسمه» وله منافع كثيرة للبدنء 
وهو أحد الفواكه الثلاث التي هي ملوك الفواكه؛ العنب والرُطب والتينء كا قال 
ابن القيم'. 

ا هو ال ار الله وى فن افص وهو ما اكا 
الحيوانات» وبعض آهل العلم يقولون: إن القت هو ما صد مرة بعد أخرى» فكل 
ما صد ثم ينبت مرة أخرى يسمى القضب أو القت. 

و«الزیتون» معروف» وزیته نافع» وقد ذکره تعالی في مواضع من القرآن» وسمّی 
الله تعالى بلاد الشام بلاد التين والزيتون بالبلاد المباركة. 

و«النخل» معروف» ولم يقل: (زيتوتًا وتمرًا)» وذلك لأمور: 

-١‏ آن ثمرة النخل تتشکّل على نواع» فتبدا راء ثم رُطبّاء ثم تمرَا. 

۲- أن النخل لا تنحصر الإفادة منه في جني ثمرته» وإنها ينتفع من أجزائه كلهاء 
حتی لا یکاد یرمی منه شيء. 

و«الحديقة» هي البستان» والغالب أن الحديقة تطلق على الأشجار الملتمة الكثرة 
المحيط بعضها ببعض» ففيها ثمار وججمال في منظرهاء يقول مجاهد في قوله: ¥ وداب 


(۱) بنظر: «زاد المعاد» .)٤١۱-۳۳۹ /٤(‏ 


# أي: أشجارًا ملتفة. لكن أكثر أهل التفسير على أن عُلا 4: جمع أغلب» 
ويطلق على الأشياء المتينة'. 

و«الفاكهة» معلومة» أما «الأبٌ» فقد قال ابن عباس ندا ومجاهد: هو الكلأ أو 
ما تنبت الأرض من الحشيش أو المرعى» وهى ألفاظ متقاربة. وسُمّى «الأبٌ» بذلك؛ 
لان الناس ار أي: و 

وذكر الطبري في ت تسم ٥‏ عن عمر بن الخطاب في أنه قرأ هذه الآية: 8 رفكهة 
e EY‏ ء4 4 ۰ 
راا فقال عمر ت: «قد عرفنا الفاكهةء فا الأب؟! ثم أقبل ك على نفسه وقال: 
لعمرك يا ابن الخطاب» إن هذا هر التكلف». 


وسئل أبو بكر الصديتق د5 عن هذه الآية بخصوصها؟ فقال: «أي ساء تظاني» 
وأيّ أرض تقلنيء إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟!۲. 

فهنا تجد الصدّيتق والفاروق وقفا عند «الأبّ» ولم بحدّداه. 

وابن عباس سند حبر الأمة وترجان القرآن عرّفه» ونقله عنه مجاهدء كا 
سلف. 


»)١١۴ /٠١( و«تفسير اللعلبي»‎ ء)۱٠١١‎ /٤( ينظر: صحیح البخاري٤ء كتاب بده الخلق‎ )١( 
و«تفسير القرطبي» (۲۲۲/۱۹)ء وافتح الباري؟‎ »)۱١1/١( و«تفسير السمعاني»‎ 
و«الدر المنثور» (۸/ ١١٤)ء و«التحرير والتنويرا‎ ء)٤۹١‎ /١( و«تغليتق التعليق»“‎ ء)۲۹٦/۲(‎ 
(TY / ۳°) 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» /۲١(‏ ١١١)ء‏ و«تفسير السمعاني» /١(‏ ١١١)ء‏ و«تفسير أبن كثير» 
٤ /۸(‏ ۳۲). و#روح المعاني» /۱١(‏ ۰٠۲)ء‏ و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)١۳۳‏ 

(۳) أخرجه ابن سعد (۳/ ۳۲۷)ء وسعید بن منصور (۳٤-تفسیر)ء‏ وابن أبي شيبة »)۳۰٠۰۵(‏ 
والطبري في «تفسیره» (۳۰/ .)٥۹‏ وينظر: «الدر المتثور» (۸/ .)٤١١‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أي شيبة (۷٠٠٠)»ء‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن؛ (ص ۲۲۷)ء وينظر: «تفسير 
سعید بن منصور» (۳۹)ء و«الدر المنثور» .)٤١١/۸(‏ 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


وأما توفّف أي بكر وعمر خض عند «الأنّه وعدم تحديده فله احتالان: 

-١‏ أن تكون هذه الكلمة من الكلمات التي جاءت في القرآنء وليست على لغة 
فریش. 

- أن يكونا قد عرفا «الأبًّ»» لكن لأنه لفظ مشترك يُطلّق على أكثر من شىء 
فقد تردّدا في تعيينه» هل المقصود بالآية المرعى والكلاء أم المقصود به نبات آخر 
غیره؟ 

وهذادرس ينبغي أن تتفطن له» في عدم التكلف والتنقير والهجوم على المشتبهات 
دون علم» خاصة وأن السياق مفهوم» وهو في مقام تعداد النعم والامتنان بها على 
ا لخلق وشكرهاء وليس أمرًا تعبديا ولا يتعلق بخصوصه تكليف من زكاة أو غيرها 
حتی يتوجب على المكلّفین معرفته. 

وتوقف الشيخين في تحديد معناه م يمنع غير هما من البيان؛ لأن المغردة من العلم 
قد توجد عند المفضول وتخفى على الفاضل. 

وني الآية إشارة إلى أن هذه النعم يشترك فيها الإنسان والحيوانء ولذا ذكر ما 
خص الإنسان كالفاكهةء وما بخص الحيوان كالعلف» وما يشتركان فيه كالحب» غا 
يوجب الحذر أن يكون الأكل والتمتع هو قصارى ما يسعى إليه العقلاء. 

يا خادم الجسم كم تشقى بخدمه لتطلبَ الربحَ فيم فيه خسران 

أقيل على النفس فاستكمل فضائلّها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان 

ولذا قال تعالی: # وأليين كفروا نموت وأو 4 [عمد:۲٠]ء‏ والذين آمنوا أ 
يتمتعون ویأکلون؟ 

بی» ولکن الذین کفروا: ج بتمتعون وأ طون كنا أل الام أما المؤمن فإنه 
يأکل باسم الله» ویتتهي بحمد الله: «إِن اله رض عن العبلِ يأكلٌ الأکْلةً فيحمده 


¥ r 


woanevrnvwanrvoeoNEVODVHEOCVHHEEGtEOGOCODBNOCONtCOGNbDOGEtOCSCbCCLCOCVOCECVGCEDNNOCOCNDODACVOCVLCLDOCVCOLGEOCOCVEHLLCHEVDVSHCCGGbBEGGECGbGGbGGEbSAGDS 


عليهاء أو يشرب الشربةً فيحمدّه عليها“". ويتزوّد ويتقرّى بها على الطاعة. 

٭ چ معا کر ولاسیگ 4 [النازعات:۲]: 

وهذا يؤكد المعنى السابق» فهذه المذكورات بعضها للناس وبعضها للأنعام: 
چ سا اکل الاس الاد $ [يونس:٤۲].‏ وكأن المعنى: كلوا وتتعواء وتذكروا أن 
هذا الأمر في حد ذاته لا يرفع قيمة الإنسانء فليست قيمته ب يأكل أو يلبس» أو 
يملك» وإنا هي بأمر فوق ذلك بکثر. 

وهي تلميح من طرف خفي إلى أن على الإنسان أن يبحث عن الكال الإنسانيء 
وأن يترفع عن مشابمة البهائم والأنعام التي لا َج ها إلا الأكل والشرب» ومع تمتعه 
با أحل الله له عليه أن يفعل ذلك بطريقة شرعية مستحضرًا اسم الله وحمده» والتزام 
E a‏ 

وأن يتذكر ألوانًا من النعم التي د شرف بها الإنسان وكرم دون الحيوان» وهي 
نعمة العقل والتكليف والمعرفة والعبادة التي هي من أعظم أنواع المتعة: «أرحنا بها يا 
بلال»". والآيات تحفيز للإنسان أن يلتفت إلى كل ذلك. 

وفي هذا السياق من الآيات: 

-١‏ دعوة إلى التوحيد والاعتراف بالخالق الرازق تبارك وتعالى. 

-٣‏ دعوة إلى شكر الخالق الرازق» فاه تعالى حقيق بأن يشكر ومد عليها. 

٣-دلالة‏ على البعث؛ وهذه الأرض التي كانت هامدة ثم شمّها الله تعالى بالنبات 

كثيرًا ما تأي في القرآن إشارة إلى البعث» وتنبيهًا إلى أن البعث يحاكي مايقع في الأرض 
من خروج النبات. 
(۱) أخرجه مسلم )۲۷۳۲١(‏ من حديث أنس بن مالك #ج. 


(۲( أخر جه أحمد «(YTI10 CYT*°AA)‏ وأبو داود «(4۹۸٦ ۹A0)‏ والطبرانی (10 1۲( من 
حديث رجل من الأنصار ذث. 


إشراقات قرآنية / جزء عم 
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سر ص لے لر 


# م إا جات الاه 4 [عبس:"]: 
با أن الآيات السابقة تضمنت دعوة إلى التأمل والتوحيد والإيانء ناسب أن 
يأتي بعدها تأكيد البعث» وهو نقل للمشهد من الدنيا إلى يوم النشور» و«إذا» كا هو 


معروف أداة شر ط. 
وقد ذکر الشیخ ابن عاشور"“ آن جواب الشرط قوله: ج وجو ویز شه 4 


[عبس:۳۸]ء وهذا عندي بعید» والأقرب أن الجواب قوله سبحانه: ا يوم يقر لر مِنْ 
َه ‡ [عبس:٤۳]»ء‏ وکأنه قال: # إا جات أَلصَاعَةُ ‏ فذلك: ج بوم زارمه » 
وقۆلاتنلك نفس انف سا 4 [الانفطار:۱۹]. 

و ألصَانَهُ ¥ هي: الصيحة» وهي من أساء القيامةء كا قال ابن عباس شط" 
وقد أَطْلِق يوم القيامة في القرآن حتى صار عَلّا عليه وهو يوم النفخة. 

٭ ھل سے ر کے ث 

وإ لضان 4: الصوت الذي يصخ الأساع» وقد يكون معناه: تصيخ له 
الأسماع» وقد يقال: فلان يصيخ» يعني: ينصت للصوت» وهذا ري الطبري 
والزخشري وجاعةء أنه مأخوذ من الإصاخة»ء تقول: أصخ» يعني: أنصت واستمع. 

وذهب آخرون إلى أن: # أَلصَاَنَة ‡ هي الصوت القوي الذي يصخ أو يصم 
الأسماعً بقوته""» ولا مانع من إرادة المعنيين» فالأمر قريب. 

# والمعنى: فإذا جاءت القيامة بصوتها المجلجل القوي فذلك # بوم يقر ألَرءمِنَ 


2 3 دک رر 
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e 1 5‏ 2 2 [- » | »ص 
خو ل وامه۔ واپید رل وصجبيهء وبلير 4[عبس:٤۳-٣۳]»‏ وورود لتسلسل ذه لصيغة 


فيه انتقال من القريب إلى الأقرب» فأخوه قريب» وأقرب منه أمه وأبوه» وأقرب منه) 


(۱) ينظر: «التحریر والتنویر) /۳١(‏ ۱۳۷). 

.)١١٤١ /۲٤( آخرجه الطبری‎ )۲( 

(۳) ینظر: «أساس البلاغة» ( ص خ خ) (۱/ »)٥۳۹‏ و«لسان العرب؟ ( صخ خ) (۳/ ۳۳)ء و#تاج 
العروس؟ ( صخ خ) (۷/ ۲۹۰). 


وم سور 
شولا پیر 
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زوجته وبنوه» في حين أن في سورة المعارج كان التسلسل من الأقرب إلى الأبعدء 
4 ت ل گے و a‏ و e,‏ ق رر ہے سے ر 
حیث یقول تعالی: ۾ مِصرو تم بود لمجم لو يمتَدی من عذاب وین بني رل )رصيو 


ا و فياه الى تو به [المعارج:١٠-١١].‏ 

وسبب فرار الإنسان من قرب الناس إليه: 

١‏ - أنه مشغول با ممّه» حتى الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقول 
أحدهم: «نفسي نفسي»'. 

۲-يفرٌ منهم -ك قال قتادة- خشية المطالبة؛ لأن هؤلاء بحكم المخالطة والقرابة 
یکون بینهم حقوق» وهذا قال قتادة: یفر قابیل من هابیل"؛ لأنه سوف يمك به 
ويقول: يا رب» سل هذا في قتلني؟ وهكذا كل قاتل بُسأل يوم القيامة: لماذا َل ؟ 

ذلك أنه إذا اشتد الخوف والقلق أصبح الإنسان يتم بنفسه أكثر نما يهتم بزوجه 
أو ولده أو والده أو أخيه أو قرابته» » ثم إن النتيجة المحصلة ليست أمرًا سهلا يمكن 
أن يتحمله أحد عن أحد, أو يؤثر فيه من يحب ويعظّم» فهي ناية ا مطاف وخاتمة 
المسعى» والحنة أبدا أو النار أبدا. 

وعبر ب: يِن ي ولم يقل: (عن أخيه)؛ لأن سبب الفرار هو الأخ فيفر منه 
بالذات؛ لأنه مشغول عنه» أو لأنه بخشى أن يطالبه» فسبب الفرار هو الأخ نفسه» أما 
لو قال: (عن أخيه)ء فمعناه: أن يكون الإنسان في معركة مثلا ور عن أخيه» أو عن 
زوجه» دون أن يقصدهم بالفرار. 

3# لکل رې e‏ ميه 4 [عبس:۳۷]: 

لكل إنسان منهم شأن.. يشغله عا سواه» وفي «الصحيح» عنه َي أنه قال: 
)١(‏ كافي حديث الشفاعة. أخرجه البخاري (۲١۷٤)ء‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أبي هريرة #. 


(۲) ينظر: «تفسير الثعلبي؟ /٠١(‏ ١١٠)ء»‏ وحلية الأولياء» (۲/١١٤)ء‏ و«تفسير البغخوي» 
(۰/ ۲۱۲)» و«زاد المسیر» »)٤۰۳ /٤(‏ و«روح المعانی» .)۲٠١١ /٠١(‏ 


إشراقات قرآنين / جزء عم 


«جْثَرٌ الناس يوم القيامة حفاةٌ عُراةٌ غرلا"». فقالت عائشة: يا رسو الله» النساءٌ 
والرجال جيعًاء ينظ بعصهم إلى بعض؟ قال َا: «يا عاش الأمرٌ أشدٌ من أن ينظ 
بعضهم إلى بعض" ‏ . ۰ 

الخطب عظيم وأمامهم من الأهرال والكروب ما يشغلهم عن نظر بعضهم إلى 
بعض» ليس هذا الموقف بضع دقائق آو ساعات أو أيامًاء بل # ف يو ركان مقداره: 
a E‏ 4 [المعارج:٤].‏ 

م وجوه رمیا فة ا صاجکه مَنسَبرة ‡ [عبس:۳۹-۳۸]: 

بدأ بالفريق الأول؛ لأن السورة نزلت في شأن عبد الله ابن أم مكتوم من جهةء 
وح النبيّ َة على الاهتهام بالمؤمنين ولو كانوا من الضعفاء والمساكين والمستضعفين» 
وعاتب الله تعالى نبيّه بشأن هؤلاء الكفار الذين استظهرنا فيا سبق من الآيات أنهم 
ممن كتب الله عليهم الشقاءء وعلم الله تعالى أهم لا يؤمنون» وسجّل عليهم ذلك 
فكان الأنسب أن يبدأ با لمؤمنين؛ ليبشرهم بحسن مآهم. 

و«الوجه» قد یراد به وجه النسان» وهو يبَر به عنه غالبا تقول: فلان وجهه 
طيب. وأآنت لا تقصد وجهه بالذات» لکن طيب معدنه وخلقه» وهي «مُسَفِرَةا؛ 
لأا آمنت بالله عز وجل وصدقت المرسلين. 

وقوله: ۴ SADE‏ | فالصفات الثلاث كلها مجتمعة فيهم: 

١‏ - الإسفار في الوجه» أي: يظهر في الوجه لون الإسفارء وهو نور الإيانء 
والتقوى» والصفاء في قلوبهم فاض على وجوههم. 

۲- الضحك: والضحك هو فعل اللإنسان» وعادة الإنسان أنه لا يضحك إلافي 
طمأنينة وانشراح» وهو درجة أعلى من الإسفار. 
)١(‏ أي: غير ختونين. 
(۲) آخرجه البخاري (۲۷٥1)ء‏ ومسلم (۲۸۵۹). 


کے ع ب 
-٣‏ الاستيشار: وهي مرحلة ثالثة أعلى منهاء أي: أن في قلوبهم بشرّا وفرحا 
٠ . ۰‏ ت د 
وابتهاجاء فهم یرون من هدایا رہم ولطفه وحفه وعطایاه ما یطمئنهم ویبشرهم» 


a40 


ویستبہشرون بالزید: E:‏ اء ون فا وَل ا يتا ميد 4ق .[Y:‏ 


ر ووو کت ر 2ک ر 


جو د ۾ وجوه بویا علنها عبر ار ا $ [عبس: 1-6[ 
وهي في مقابلة الوجوه الأول وكرت كلمة # ب + لطول الفصل؛ 
واستحضارًا للموقف نفسه ‏ يوم يهر أَلْرَء من أو r,‏ رای وا ٣ re‏ وصجبی وبنیه 4 


.]" 1-۳٤: [عبس‎ 


ر ر ار و کر شم 2 gr‏ 


وقوله: ۽ علا غبرة ٤‏ همها َر ‡ آي: فيها سوادء فهي مثل قوله تعالی: # يوم 
يض وجوه سود وجوه 4 [آل عمران:١١٠]ء‏ ذكر وجوه المؤمنين المبيصة وني 
وجوه الكافرين المسودة. 

ومع سوادها فإنہا: ۾ کک أي: تغشاها وتحيط بہاء و«القترة هي 
الظلام والسواد فال وجوه مسرَدةء ومع سوادها فعليها هالات من السواد والظلمةء 
وتنتظرها النار المظلمةء کا قال: # ويي كبوا السات جرا سم يلها وتفه دل 
O N A E‏ 
خللدون 4 [یونس:۲۷]. 

f #‏ وک ہآ کا [عبس :[€Y:‏ 

«الكفرة» با في قلوبهم من الجحود والعناد والاستكبار» و«الفجرة» في أعاهم» 
وكثيرًا ما يطل الفجور على الأعهالء مثل قوله : «إذا خاصم فجر»'. وغالبًا 
ما یکون الکافر فاجرًاء وما صفتان متلازمتان غالبًاء کا قال نوح عخ: ۾ إِنّكإن 


Joe‏ ر سے ر 


ره بض وأ عاد ك ولا لوال لاجا مارا 4 [نوح:۲۷]. 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٤۲٥۹(‏ ومسلم (0۸) من حديث عبد الله بن عمرو #ضند. 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


CUVCOVOCIIRHCVICOCOVCGGCGDGHCGLECCIOCVDCGLECDGCSCOVCECLESLVLDEPLECDGECLECEDVLECDCCLOEONVVEVLCONNHEEDLGVSSGADOEGADORVVLNRCLGLCVCORCDOGOVCOGODGDOGG 


فجمعوا بين الكفر والفجور؛ وهذا جمع الله تعالى هم بين الصفة الذاتية وهي 
السواد في وجوههم»ء وكا آن الفجور يظهر في تصرفاتهم وأعاهم» جعل الله تعالى 
O GB SS DES‏ 
سبحانه: # کل كسب سيك وَاحطت بو يته ...4 الآية [البقرة:٠۸]»‏ 
وقال عن النار: اا ب شر دفھًا 4 [الکهف:۲۹]»ء والله أعلم. 


سورة النحوير 

8 

OE 
إ5 اسمس کورت ا) ودا الوم نرت © وَإدا بال سرت ا رَد‎ 
السار عْیْلت © وا ارش خیرت م وإ الاد سرت نر إا اوش‎ 
إا آمو ,دة سیت بای دن فت )ودا الصف شرت )راد‎ 
اسا طت )ودا احم سر سرت ل و إدا أ أزلفت ل عامت فس ما لحرت‎ 
OASETELORS O EELOR n 
نه لقول رسول کور ا ذی فوم عند زی امرش کن )ماع م این ل )وہ صَاجبد‎ 
بمجُنون ولقد راه الأ اين )ماهو عل الیب بْب )ماهو ب قول سَيْطن‎ 
yy رل(‎ 
.[4- ٠:ريوكتلا[‎ £ سامون ل أن ياء آله رب مت لع‎ 


# تسمية السورة: 

-١‏ اسمها الوارد في غالب كتب التفسير: «سورة التكوير ٠»!‏ ومع كونه م يرد 
نصا ف السورةء! 1 آنه مصدر من قوله تعالی: ۴ ااا 4 مثل «الانقطار»ء 
مأخوذ من قوله تعالى: #١‏ إداألسَماء أنَطَرّت 4 و«الزلزلة» من قوله تعالى: إا َلْرَتٍ 
لار زلْرَاهًا 4 

۲- «سورة ۾ ڌا امش كرت 4٤ء‏ کا في حديث ابن عمر جتن آن رسول 
الله َي قال: «مَن سره أن ينظرَ يوم القيامة كأنه ري عينء فليقراً: إا امش 
U‏ 

وكذلك سًاها البخاري» وبوب بذلك في «صحیحه» والترمذي في «جامعها» 
وبعض المفسرین'» فھو اسم للسورة بإحدی آیاتہاء کا تہ سى «الانقطار»: ۾ إذا 


)١(‏ ينظر: «تقسير مقاتل» /٤(‏ ۹۹٥)ء‏ و#تفسير الطبري؟ »)۱۲۸/۲٤(‏ و«تفسير ابن عطيةة 
»)٤٤١ /(‏ و«تفسیر القرطبي» (۱۹/ ۲۲۹)» و#التحریر والتنویر» (۳۰/ .)۱١۹‏ 

(۲) أخرجه أحد (۸۰7)ء والترمذي (۳۳۳۳)ء وابن أبي الدنيا في «الأهوال» (1۹)ء والحاكم 
(/۷1). 

(۳) ينظر: «تفسبر مجاهد» (ص ۷۰۷)» و#تفسير عبد الرزاق» )٥ /١(‏ و«صحيح البخاري»» 
كتاب التفسبر »)۱٦۹/١(‏ و#جامع الترمذي»» کتاب التقسیر /۰٥(‏ ۲۹۰)ء وروح المعاني» 
٥۳ /۱١(‏ ۲)؛ والتحریر والتنویرا (۳۰/ ۱۳۹). 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


ااال 4 
# عدد آیاعہا: (۲۹) آية» أو (۲۸) آية» حسب اختلافهم' 
4 وهي مكية بإجماع أهل التقسير"' 
وقد ورد فی فضلها حدیٹ آي بکر + آنه قال لرسول ا :یا رسول اا 


سے رار سے ا ا 


قد شِبْت! قال: «شيبتني هود والواقعة والمرسلاتُ و عَمْيساةلون 4 و إا امش 


کور a‏ 
وهو حديث مضطرب» ك] ذكر ذلك الحافظ ابن الصلاح وغيره'“. 
2 موصوع السورة: 


في صدرها آخبر تعالى باثني عشر خبرًا متتاليًا: ستة منها -کا قال ابن عباس 
شنط - تتعلق بالدنياء وستة تتعلق بالأخرة'". 
فالستة التي تتعلق بالدنيا ستقع في آخرهاء والستة التي تتعلق بالآخرة ستقع في 


(۱) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص »)۲٠١‏ وروح المعاني» »)۲٠۳١/٠٠١(‏ والمصادر 
السابقة. 

(۲) ينظر: «تفسير ابن عطية» .)٤٤١/٥(‏ و«زاد المسير» (٤/٥٠٤)ء‏ واتفسير الثعالبي» 
»)٥٥٠١ /١(‏ و«مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورا للبقاعي /١(‏ ١١٠)ء‏ و«روح 
المعاني» (۱۵/ ۳٠۲)ء‏ و«التحریر والتنویر» (۲۰/ .)١۱١۹‏ 

(۳) آخرجه ابن ابي شیبة (۳۰۲۹۸)» والترمذي (۳۲۹۷)ء وقي العلل الكبير» (٤٠٦)ء‏ والحاكم 
»)۳٤۳ /۲(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» )۳٠١ /٤(‏ من حديث ابن عباس #جنط. 

)٤(‏ ینظر: «علل ابن أبي حاتم (۱/ 1٤١‏ ٥٦٦)ء‏ و«علل الدارقطني» (۱/ ۲۱۱-۱۹۳)» وافتح 
المغیث» للسخاوي (۱/ »)۲۹٤‏ و#النكت على ابن الصلاح؟ لابن حجر (١/۱۸١۱)ء‏ و«تدريب 
الراوي» /١(‏ ١١١)ء‏ و«الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والتابعات» لطارق عوض 
الله (ص ٤-١١‏ ١)»ء‏ و#السلسلة الصحيحة» .)۹٠٥٥١(‏ 

»)٤١۷ /٤( و«زاد ا مسير»‎ »)١٠١ /٠( و«تفسير البخوي»‎ »)٠٤١ /٠١( ينظر: «تفسير الثعلبي»‎ )٥( 
.)(۳/۹( ولاتفسير القرطبي»‎ 


أوهاء فكأنها متتابعة» يفضي بعضها إلى بعض. 

كرّر لفظ: ‏ إا #» وهو أداة شرط للمستقبلء وفيه إطناب؛ لأنه يمكن أن 
يكتفى بأداة واحدة» فيقال: إذا كرت الشمس» وانكدرت النجوم» وسيّرت ال حبال.. 
والقكرار هنا من البلاغة؛ لأنه يشعرك أن کل حدث هو خبر مستقل له هيبته ووَفّْه 
وتأثيره» وكل حدث جدير بالاهتام والعناية والتكريس» فليس التكرار هنامن الحشو 
الذي لا فائدة منه» بل هو بليغ مؤثّرء وفيه تشويق للخبر الذي بعده؛ فبعد ثنتي عشرة 


ر رقو ہھ رر رست چ ع ص 


آية مُصدرة ب ۾ ذا # يأتي الحواب: علمت تفس ما أحضْرتٌ 3 [التكوير:٤١].‏ 

وفيه تخويف؛ لأنه يسرد مجموعة من الحوادث العظيمة المائلة بسرعة ولكن 
بتفصيل» وكأنها مشاهد متلاحقة كل واحد منها يستقل بإطاره ثم يمضي ليلحقه ما 
بعده. 

ويْررّى أن أبا الوفاء بن عقيل له كان في مجلس» وقرئت هذه السورةء فقال 
بعض الحاضرین: يا سيدي» َب أنه أنشر الموتى لل للبعث والحساب» وزوج النفوس 
بقرنائها بالثواب والعقاب فلم هدَمَ الأبنية وسيّر الجبال ودك الأرص وفطَرَ الساء 
ونثرّ النجومَ وكور الشمس؟ 

فذكر له أن ذلك لعدة معان: 

١‏ - أنه بنى هم الدار للسكنى والتمتع» وجعلها وجعل ما فيها للاعتبار والتفكر 
والاستدلال عليه فلا انقضت مدة السكنى وأجلاهم من الدار خربها؛ لانتقال 
الساكن منها. 

۲- في ذلك تكذيب لأهل الإلحاد والزنادقةء وفضحهم وتكذيبهم؛ بمدم آهتهم 
ونثر معبوداتہم وحوها. 

۳- في ذلك إظهار أن العام مربوب محدث مدبّر» له رب يصرّفه كيف يشاء 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


تكذيبًا لملاحدة الفلاسفة القائلين بالقده'. 

٤‏ - في ذلك بيان لعزة الله وقهره وغلبته. 

تقديم الاسم على الفعل في الآية: 

قدم السياق الاسم «الشمس .. النجوم...» على الفعل «كورت.. انكدرت..٠؛‏ 
لأن الشمس والنجوم والحبال موجودة ويراها الناس» ومستقرة في الأذهان» فإذا قال 
لك قائل: «الشمس» تخيّلت صورة الشمس وهي في كبد الساء تلقائيًاء وكذلك إذا 
قال لك: «النجوم» تخيّلت هذه القبة الزرقاء» وتخَيّلت نجومها تتلألأ وتضيء» فيكون 
الخبر واقعًا على أمر حاضر في الأذهان»ء يسرع الخيال إلى تصوره وتصويره» فيكون 
أقوى في التأثير» حيث جعل الاسم المُسْسَّد إليه أولاء ثم بيّن ما يطرأً عليه من الفعل» 
وتغبير صورته البهية الجميلة. 

ا إذا ا ا [التکویر:۱]: 

أي: ذهب ضوؤها فأظلمت» وهذا مروي عن ابن عباس ضغ . 

ویيجحتمل أن یکون المعنی: توقفهاء وعدم جریانہا مع ذهاب ضوئهاء کا ني قوله 
سبحانه وتعالی: * مَس وَلْمَمَرٌ ‏ [القيامة:۹] وإنا جْيعّاء لاختلال نظام جريان|. 

وحمل أن يكون المعنى: میت وألْقِیّت» کا یقال: إن فلاا صارع فلانًا فكوٌره. 
يعني: أسقطه أرضًا. 

وكل هذه المعاني واردة وتحتملها الآيةء فهي تعني أن الشمس نَظْلِم ويذهب 
ضوؤها وتنطفى» وتتوقف عن حركتها المعتادة وطلوعها وغروبهاء وتسقط. 

لكن لا يلزم أن تقع هذه الحوادث كلها دفعة واحدة» بل تقع على التوالي مرة 


(۱) ینظر: «بدائع الفوائده (۳/ ۱۸۳). 
(۲) ينظر: «تفسير العلبي» (١٠/١١١)ء‏ و#تفسير السمعاني؛ .)١١١ /١(‏ 


# م وإذا النجوم انكرت 4 [التكوير:۲]: 


ألنْجُومٌ ‏ معروفةء وانكدارها هو ذهاب ضوئها. 

وني الآية الأخرى: # وإذا الكواكب ارت 4 [الانفطار:۲]ء» وعلى هذا فإن من 
معاني الأية: انتثارها وتفرقهاء فعندما يحصل انهيار النظام الكوني المعهود تظلم 
النجوم وتسود وتتساقطء وربا تهوي في الفضاء» ويضرب بعضها بعصا ويحطّم 
بعضها بعضاء أو تسقط في الأرض» أو في البحرء أو في ما شاء الله. 

راذا لال سرت 4 [التكوير:۳]: 

و# ابال راسخة» حتى صارت مثا ورمرا للقوة والثبات» ومع ذلك سير : 
ودا بال سَبَرَت 4 وجاء وصف هذا المشهد في آيات e‏ في قوله سبحانه: 
۾ وتكن ابال كَلْمهن 4 اا لمعارج:٩]»‏ وقوله: ۾ وتکود الال ڪاليهن 
المنفوثي ‏ [القارعة:٠].‏ 

تصبح مثل القطن في خفته وکالسحاب في مروره» م د وتزول» وتصبح 
الأرض بعد ذلك #تاعاصقَصَقً : OES N‏ [طه «[1۰V-1:‏ 
ولا ارتفاعا ولا انخفاضًاء کا مر في «سورة عم: : # وسرت الال فکانت سرابا 4 
[النباً:٠۲].‏ 

# * وإ ليشار عطلت £ [التكوير:٤]:‏ 

أكثر المفسرين على أن م ليشار 4# هي: النوق الحوامل؛ لأن الناقة الحامل إذا 
دخلت في شهرها العاشر تَسّمّى: «عسَّراء» حتى تلدء والنوق كانت من أنفس أموال 
العرب. 


)١(‏ ينظر: «تفسير اللعلبي» »)١١٤/٠١(‏ واتفسير السمعاني» »)۱١٤ /١(‏ وافتح القديرا 
(/1). 
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ويجتمل أن ألْمَِارُ + هي: الأرض أو الديار التي تعشَّرء أي: يوذ منها 
الخراج» فالأرض الثمينة النفيسة لدى أصحابها تمل ورك وتتعطّل» وهذا لا یکون 
إلا لوقوع أهوال من علامات الساعة في الدنيا' . 

و عُطْلَّت ‡: أي: تَركّت» فلا أحد تم بہاء ولا یرکبهاء ولا یقتنیهاء ولا 
يجحلبهاء ولا يعتني بہا؛ لأن الناس مشغولون ب) هو أعظم. 

# م وإا الخوش حشرت 4# [التكوير:٥]:‏ 

# الخوش 4 معروفة» وهي الحيوانات المتوحشة» و حت ٭ أي: جعت 
ا و ی اک ا 
تعالی: # فَحَنَرٌ فادی ‏ [النازعات:۲۳]. يعني: جمع قومه» ونادی 8 

ومنها: قوله: رتهم ف فاو ر هنيم أحدا [الكهف:١۷٤]ء‏ يعني : جمعناهم. 

وقوله تعالٰی: ۽ ET‏ [ص:۱۹]ء يعني: مجموعة. 

وقوله تعالی: # حشرا أ انين طاموا وأزويجهم وما انوا عيدو . [الصافات:۲۲]ء أي: 
ا حمعوا. 

فالحشر بمعنى الجحمع هو الأقرب في هذه الآيةء ولا يمنع ن يكون جعها هنا 
لإهلاكهاء يعني: جعت ثم أَهُلِكت؛ لأن السياق قبلها وبعدها لا يزال في وصف 
زوال الدنيا وقيام الساعة» كا قال ابن عباس نة: ست في الدنيا...» وذكرهنء 
وقد تقدم. 

أما لو كان السياق عن الآخرة ويوم القيامة» فيكون معنى # حُيِْرت 4# أي: 
بُعكّت» لَص لبعضها من بعض» حتى يقََص للشاة ا لجلحاء من الشاة القرناء ٠”‏ ثم 
(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» /۲٤(‏ ۰٤۲)ء‏ و«تفسیر القرطبي» (۱۹/ ۲۲۹). 
(۲) وهو قول قتادة. ينظر: «تفسیر الشعلبي» (۱۰/ ۱۳۷)» واتفسیر ابن کثیر» (۸/ ۳۳۱). 
(۳) ینظر: (صحیح مسلم» .)۲٥۸۲(‏ 


يقال ها: «کوني ترابًا» . 

وقد يكون جمع الوحوش بسبب الراب الذي سيلحق الخحياة البشرية» فترتعد 
له الوحوش الضواري ويقترب بعضها من بعض» وقد ورد عن مجاهد -وزوي 
مرفوعا- في تفسير قوله تعالى: * حى تَصَ المرب أوَزارَمَا 4 [عمد:٤]ء‏ يعني: «حتی ينزل 
عیسی ابن مریم» فيسلِم له کل بودي ونصراني» وکل صاحب مِلَةء وتأمنْ الشاء 
الذئب..» . 

:]١:ريوكتلا[‎ 4 وإذا لحار سجَرّت‎  # 

وجاء في سورة الانفطار: ٭ وإذااليحار کک 4 [الانفطار:۳]. ولا مانع من إرادة 
المعنيين» ففي قوله تعالى: # جرت + يكون تفجيرها بإعادتها إلى عناصرها الأولية 
وإحداث الانفجار» ومن كَمٌ تتوقد وتخرج منها النارء وهنا قال: # سرت ى 
والتسجير هو من: سجّرت التنورء يعني: أوقدته. ويجتمل المعنى: أن تفتَح البحار 
بعضها على بعض» ثم تفجّر وتکون هبًا ونارًا. 

فهذه ست آیات تتعاّى أخبارها بالدنياء وهي علامات على يوم القيامة» کا قال 
سبحانه: ج إت زلزلة الاعة شن ١‏ ليم 4 [الحج:١].‏ 

ثم انتقل السياق بعد ذلك إلى ذكر آيات أخرى تتعلق بالدار الآخرة» بعد بَعّْث 
الناس من قبورهم» ورؤيتهم لمشاهد الآخرة عيانًا مام أبصارهم. 

 *‏ ودا النغوش زوجت . [التكوير:۷]: 

في تفسيرها ثلاثة أقوال: 
() ينظر ما تقدم في «سورة النباه عند قوله: # وقول الکاور بت ىشت برب ٩‏ 
() ينظر: «تفسير مجاهد» ( ص٤‏ ١٠)ء‏ و« أشراط الساعة» لعبد الملك بن حبيب »)١١١ /٤(‏ واتفسير 


الطبري"(١۲/‏ ۱۸۸)ء و«سنن البيهقي٩‏ (۹/ »)۱۸١‏ و«تفسير السمعاني» /٥(‏ ۸٠۲)ء‏ و«تاريخ 
دمشق1 /٤۷(‏ ۱۲٥)»ء‏ و«تفسیر القرطبي٩ /۱٩۱(‏ ۲۲۸). 
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أشهرها: أن المقصود: حشر كل إلى نظيره» فيدر الأخيار مع الأخيارء والأشرار 
مع الأشرار. 

وهذه آية تدل على أهمية الصحبة الصالحة؛ لأن الإنسان حكر مع قرنائه 
وآخلائه» کا في قوله تعالى: # حشرا أل ام وَأَرَرَجَمَمَ ‏ [الصافات:۲۲]» أي: 
نظراءهم"» وقوله سبحانه: ‏ لأا ومين به لض عدولا لُت 4 
[الزخحرف:1۷]» فالآشرار ٤‏ كرون معاء ولکنهم متباغضون» والأخيار ون معا 
متحابين متآلفين حتى في عرصات القيامة» وهذه من بركة الأخوة والمحبة في ال 
فهي لا تنقطع بالموت ولا بخیره. 

وهذا القول منسوب لعمر دب واختاره الطبري» وابن كثرر» وعليه أكثر 
المفسرين". 

الثاني: إعادة الأرواح إلى أجسادها"» وهو معنى صحيح» ويؤيده أن ذلك بداية 
البعث وأوله» وما بعده تبع له ما جاء في سياق السورة. 

الثالث: هو قرن النفوس بأعماها. قاله اجاج وغيره""» فكأنه حكاية عن إيتاء 
الإنسان کتابه بیمینه أو شاله. 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» (۱۹/ .)٥٠۹‏ 

(۲) ينظر: «تفسبر مجاهد» (ص۷۰۷)»ء و«تفسیر عبد الرزاق» (۳/ ١۳۹)ء‏ و«مصنف ابن أبي شيبةة 
(۲۷۹/۱۳)» وتفسير الطبري» (٤۲/١٤١-١٤١)ء‏ ودالمستدرك» (۲/ ٠٠١‏ ١١٥)ء‏ 
وتفسیر ابن کثرة 4/۷ (۸/ ۳۳۲)» واتغليق التعليق» /٤(‏ ١١۳)ء‏ و«فتح الباري“ 
٤ /(‏ 1۹)» و«الدر المنشور» (۱۲/ ۳۹۰)ء .)۲٠١ /٠١(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ٤٤٠)ء‏ و«معجم ابن المقرئ» (١٠٠)ء‏ واتفسير العلبي؟ 
(۱۰/ ۱۳۹)» و«تفسیر القرطبي» (۱۹/ ۲۳۲)»ء و«التحریر والتنویر» .)٠١١ /٠۰(‏ 

)٤(‏ ينظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج /٥(‏ ١۲۹)ء‏ و«تفسير السمعاني“ (1/ ١١١)»ء‏ واتفسير 
الرازي» (۳۱/ ١٠)ء‏ وهتفسیر القرطبي» (۱۹/ ۲۳۲)» والتحرير والتنوير» .)٠١١ /۳١(‏ 


sessannuanmauarsnuonrosntdiceobtcdttVReSKInnaaneunnonblAnvVHNENONOCCDOOCLVUCCCLOUUODEVLOVOROCVCLHAVACLDNOUNHONUULODOOOVUOCSVOVHOVONRO 


* # وإدا الموء,دة سبلت 4 [التكوير :۸]: 

بعدما قام الناس أحياءُء وزوّجّت الأجساد بأرواحهاء وحُِرَ الأبرار مع 
الأبرارء والفجار مع الفجارء ينتظر السامع عا سيقع بعد ذلك فيفاجاً بأول ما 
يطرق سمعه بعد وهو مشهد الموءودة تسأل: ٻأي دنب قتلت» مع آنه قد ورد ي 
القرآن الکریم آن الناس يسألون عا کانوا يعبدون من دون اش وعم کانوایعملون» 
وماذا أجابوا المرسلينء وعن النعيم» والسورة مكية متقدمة النزول» وقد تضمّنت 
تقريعَا للمشر كين عل المعلة الشنعاء. 

و لمو ,دة #: الجارية الوئيدةء وقد كان القليل من قبائل العرب إذا قاربت 
المرأة الحامل عندهم أن تضع هلها وضعوها على شفير حفرة» فإن كان غلامًا أخذوه 
وإن كانت جارية وضعوها في الحفرة» وواروها بالتراب! 

وقد ذكر تعالى هذا المعنى في قوله: # ودا بير أَحَذهُم يما صرب لخن 
ملظل وهه مسودا وه وكَظيم 4 [الرخرف:۷٠]»‏ وفي الآية الأخرى: # وَإِلَا 
ر أحدهم پالانق ظل وجه سردا وهو كظح ۰ وزی ملقم من سوه مار بو 
ا فت ا 1 [النحل:۹-۰۸٥]»‏ يعني: هل يبقيها حبة مع 
الهوان أو يدفنها؟ 

وقد رُوي ان قيس بن عاصم المنقري -وهو من هو في شرفه ومجده وکرمه- 
وأد عشرا من البنات''؛ ولذلك کان الفرزدق -وهو تيمي- يفخر بجده صعصعة 
ابن ناجية الذي يقال: إنه أحيا أكثر من أربعمائة وثيدةء وكان إذا أراد والدها أن يثدهاء 
قال له: أنا أكفلها. ویعطیه ناقتین» ثم یترکها حية؛ فکان الفرزدق يثني عليه بقوله: 
(۱) ینظر: «تفسیر عبد الرزاق» (۳/ ۳۹۷)» و«تفسير الطبري» /۲٤(‏ ١٤۱)ء‏ و«تفسير الرازي» 


«(Yo /°۰)‏ واتقسر القرطبي» )1/۱4۹ «(TT‏ وروح المعاني: )10/ «(Yo¥‏ و#التحرير 
والتنویر» .)۱٤۹/۳۰(‏ 
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ومنًا الذي مَنعَ الوائداتِ وأحيًا لويد فلم يأو“ 

وروی أن عمر تب وأد إحدی بناته وکانت تنفض التراب عن يته وأنه كان 
يروي قصته بعد الإسلام ويبكي» وهي قصة موضوعة لا تصح'". 

وهذه العادة كانت موجودة في بعض قبائل العرب» وعند كثير من أمم الأرض» 
كالصينيين والمنود وغيرهم» ولا تزال بعض الأمم تمارس شيئًا من الود الظاهر 
أو الوأد الحفيء منها التحكم في المواليد واختيار الذكور على الإناث» ففي كوريا 
کان يولد فى أوائل التسعينات من القرن العشرین )١۱۲۲(‏ صبيًا مقابل كل )٠٠١(‏ 
بنت» كا بلغت في الصين الشعبية )1١۷(‏ صبيًا لكل )٠٠١(‏ بنت» وأدى هذا إلى 
نقص البنات في آسياء وبحلول العقد الثاني من القرن )۲١(‏ ستواجه الصين حسب 
التقديرات وضعًا لن جد فيه (خمس) السكان الذكور في سن الزواج عرائس مم! نما 
يترتب عليه نزوع الشباب إلى الجريمةء علا أن النسبة الطبيعية هي )٠١ ١(‏ فتى مقابل 
کل (۱۰۰) بنت''. 

ومن ذلك عمليات التحويل الجنسية التبادلة لأسباب شتى» ما جور على الأنشى 
في الحالين» ويبخسها حقها وخصوصيتها. 

ومن ذلك تجاهل الفروق الحوهرية بين الذكر والأنثى» وقد أظهرت دراسات 
علمية وجود فروق ثابتةء فالأنشى تملك قدرات لفظية أكثر من الذكرء وتتفوق عادة 
في القدرات البصريةء بينا يملك الولد قدرات رياضية» وتكون عدوانية الذكور 
أكثر بكثير» ولعب الأولاد بدني أكثر من البنات» وهم أكثر تنافسية جماعية» وخطاب 
البنات يركز أكثر على العلاقات الأسرية. 


(۱) ينظر: «الكامل» للمبرد (۲/ ۷٥)ء‏ و«منتهى الطلب» (ص ١٠۲۲١٠۲۲)ء‏ والتذكرة الحمدونية؟ 
(۲/ ۳۸۹)» ود أسد الغاية» /١(‏ ۹٠١)ء‏ و#الإصابة (۳/ .)٤١١‏ 

)۲( ينظر: «دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر» (ص .)١١١-١١١‏ 

(۳) ينظر: كتاب «مستقبلنا بعد البشر 1 لفوكويا ما. 


2 
PEI 


A . 


هذا فضلا عن الفروق الجسدية» والتي كثيرًا ما تجور عليها طبيعة الأعال التي 
تسند إلى المرأةء أو نوع التربية أو تركيز الإعلام. 

أما تسليع المرأة وتوظيف جسدها في الإثارة والتشويق والاستهلاك» فقد أصبح 
فنا تقوم عليه دوائر اقتصادية ضخمةء وتسر له جهود وإمكانات» والله المستعان. 

وني العام الإسلامي طرف من ذلك كله فضلا عن التبرم بولادة الأنش» 
واعتبارها عارًّا وعيبا في بعض المجتمعات» والاستحياء من النطق باسمهاء وحرمانها 
من حقو قها المشر وعةء حتى من الميراث أحياتًاء ومن حق اختيار الزوج» وحق الدراسة 
والعمل المباح» والحقوق السياسية التي كفلها الإسلام حتى استشيرت النساء في من 
يلى الخلافة بعد عمر 4! 

وهنا سؤال: لماذا تسأل الموءودةء مع أن السؤال في حقيقته موجه لوائدهاء وهو 
سؤال یرد في مثل قوله سبحانه: # وإ قال َه ویس أن مم أت فلت الاس 
ادون وَأ لبن ین دون آمو ال دک ما کون لج آنآو ما نس لی بحي ‡ 
[اgائدة:‏ 117]: 

-١‏ فذلك آنه في يوم القيامة ينطق مَن ٺم يکن ينطق» وين مَن ٺم يکن يبينء 
ويتكلم كل أحد بحجته» فالمظلومون في الدنيا من الضعفاء والفقراء والنساء 
والمستضعفين المحرومين من حقوقهم يمكن همم يوم القيامة من البوح بشكواهم 
والمطالبة بالاقتصاص والشكوى إلى الله عز وجل» فهي لا شئلت» تجيب: إنها فيلت 
بغر ذنب. 

۲- أن سؤال الموءودة توبيخ وتبكيت لوائدهاء والظام قد يتادى في الغي 
والاستبداد والطغيان» ويزين له عقله وبطانته الفاسدة كثرًا غا يعمل» فلا يلتفت ولا 
یتوقف» ثم یأذن الله بانکشافه وتأنیب ضمیره با يسمعه من شکاية مظلومیه» وهکذا 
جرد كون الموءودة يوم القيامة تسأل وتعطى حق السؤال وحق الجواب» وتعترض 
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وتحتج» وتشتکي إلى الله» فهذا تبکيت وٳيلام للوائدء فضلَا عن آنه وجي بمجيء 
امات 

والوائد غالبا هو الأب أو مَّن يقوم مقامه» وني هذا عبرةء فالله تعالى ينتقم يوم 
القيامة للولد من أبيه» فينتقم للموءودة من وائدهاء وهو أبوهاء ويعاقبه على ذلك بالنار 
والنكال الشديدء وهذا دليل على ثقل المسؤوليةء وأنها لا تعني إطلاق اليدء وإنيا تعني 
التبعة والمحاسبة والسؤال» كا قال الله تعالى: ل وقفوهر رب وون 4 [الصافات »]۲٤:‏ 
ولذلك يكون أصحاب المسؤوليات أطول وقوفاء وأعظم سؤالا يوم القيامة. 

* ا باي دنب فيلت £ [التكوير:٩]:‏ 

فيه تقبیح لفعل الوائد؛ فإن هذه الموءودة فيلت وهي صغيرة» فأ ذنب قد 
جنه حتى قتّل؟! وهو تجريد هذه الفعلة من أي مسرّغ» فهي فعلة شنيعة بكل حال» 
ويزيدها شناعة براءة مَّن وقعت عليه من كل ذنب؛ لأنه ليس علا لصدور الذنب 
منه. 

۳- كا تضمنت الآية إشارة إلى مبحث مصر الأطفال يوم القيامةء وهو بحث 
طویل» تكلم فيه آهل العلم؛ كالبخاري والأشعري وابن عبد البر وابن حزم وابن 
تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم. 

أما أولاد المسلمينء فتقل عن الإمام أحمد الإجاع على أنهم في الحنة'. 

وأما أطفال ا مشر كينء فقد اختلف فيهم على أقوالء ذكرها ابن القيم في «أحكام 
أهل الذمّة'» وأطال كثبر من الباحثين القول فيهاء وأفردوا فيها مصنفات خاصة» 
أحد هذه الأقوال أن أطفال المشركين ممن ماتوا دون البلوغ هم في الحنةء ونْقّل هذا 


(۱) ينظر: «المتتخب من علل الخلال؛ (ص »)٥١‏ و«شرح النووي على صحيح مسلم» /۱١(‏ 1۸۳)» 
و«فتح الباري» (۳/ (٤‏ 
(۲) ينظر: «أحكام أهل الذمةه )۹٤٤ /١(‏ وما بعدها. 


عن سلمان الفارسي 4#" وابن عباس سند؛ مستدلًا بهذه الآيةء ونل أنه قال: 
«أطفال,المشر كين قي ال حنة» فمَن زعم أنهم في النار فقد كذب» يقول الله تعالى: ‏ وإدا 
لمو دة سبلت 4». وهذا مذهب البخاري وابن حزم وجاعة من الفقهاء والسلف 
والمخكلمين. 


وقيل: إنهم بختبرون في عَرَّصات القيامة» وهذا ما مال إليه ابن القيم» لكن يحتاج 
إلى أدلة قوية ثابتة؛ لأنه حلاف الأصل الراسخ أن الاختبار في الدنيا قبل اموت وليس 
ربعده. 

.والراجح أنهم في الجنة» كا في حديث الرؤية أنه ثب رى إبراهيم شك 
وحوله صبيان؛ أولاد الناس» وفيه: «وأما الولدان الذين حولهء فكل مولود مات 
على الفطرة». فقال بعضهم : يا رسول الله » وأولاد المشركين؟ قال: «وأولاد 
المشر كين“ . 

# ل وإدا الضف رب 4 [التكوير:٠٠]:‏ 

ل لصحف . جمع صحيفة» وهي: الکتب» فآخد کتابه بالیمین» وآخذ کتابه 
بالشمال» فر الصحف هو: إعطاؤها لأصحاہاء کا قال تعال: ۾ وَل نن 
الرمته طکره ف عنيهء ورج له :وم لمو ىهبا يلقله منشورا ۳ قرا كلك 4 


(۱) آخرجه معمر في «جامعه» (۲۰۰۷۹)ء ولوین تي «حدیثه» (۳۳)» وابن نصر - کا في «أحکام 
أهل الذمة» (۲/ -)٠٠١١‏ والبيهقي في «القضاء والقدر» .)٥٦۷(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير ابن أي حاتم» )۳٤١٦/١١(‏ (1١۱۹1)ء‏ و«أمالي الشجري» (۱/٤۲)ء‏ 
و«تفسير القرطبي» (۱۷/ »)۲٠۳‏ و«أحكام أهل الذمة» )۹٤٤ /١(‏ وما بعدهاء و«تفسير ابن 
کشر .)٤۷۸ /٤(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (١۱۳۸ء .)۷۰٤۷‏ 
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إشراقات قرآنية / جزء عم 


ومن معاني النشر أيصًا: فتح الصحائف» فهي تَمَرّق على أصحابهاء منشورة؛ 
أي: مفتوحة. 

RT E SE # 

وهذا فى الآخرة ولیس فى الدنیاء فط السیاء ختلف عا جری ها قبل ذلك 
ما ورد أا تتشقق وتتمرّق وفتّح ف فتكون أبوابًا لنزول الملائكة» وهذه هي حاهها في 
ESSE O AOR‏ 

و«الكَشط» هو: الإزالة ٠‏ کا قال تعالى: ٭ بوم دن الأرض عير الأرض 
E‏ وروأ ن الود امار [إبراهيم:۸٤].‏ 

# ۾ إا الحم سمرت 4 [التكوير:١٠]:‏ 

فيه إشارة إلى أن النار خلوقة الآنء وهو ظاهر النصوص الشرعيةء كا يقول 
الإمام الطحاوي: «والمحنة والنار خلوقتان» لا تفنيان بدا ولا تبيدان». 

ولكن يزاد يوم القيامة تسعير الجحيم. 

:]١١:ريوكتلا[ وإداآلة ا‎ f 

عَطّف الحنة على النار؛ ليقارن ا مكلف بينهاء والإزلاف هو: التقريب» وسُمَيّت 
جمَعٌ: مزدلفة؛ لأنه يقترب إليها الحجاج»› والزلْفّى هي: القربی» وازدلف» يعني: 
تقرّب» کا قال سبحانه: ‏ وَأرلمَتٍ لله سََنَ عَرَ بيد 4 [ق:٠۳]ء‏ أي: قرّبت. 

وني هذا التقريب لأهلها إكرامٌ هم» فكأا هي التي تأتيهم أو تقترب منهم؛ 
إشادة بأعاهم الصالحة وتقواهم التي تقرٌبوا بها إلى ربهم. 


(۱) ینظر: «لسان العرب» (۷/ ۳۸۷)۔ 
(۲) ينظر: «العقيدة الطحاوية؛ (ص١٥).‏ 


(14: [التكوير‎ .* 2 yT علمت تقس‎ ۸ E 


أي: علمت كل نفس ما أحضرت من الأعمال في كتابهاء وقد جاء في بعض 
الآيات حكاية عن الكافرين أنهم عند أول وهلة من البعث لا يستوعبون حدث 
البعث العظيم فيتساءلو E‏ فهم ن مضدق و مکڏّب» 
فيبهتهم الجواب: ۽ هلدا ماوعد ا من وصدت المرسلوبت 4 [يس:۲٠]ء‏ وإذا 
بالمشاهد العظيمة تتوالى عليهم» كل مشهد أشد من سابقه. 

فإذا حصل هذا: + عست َس ا َرَت إ٠‏ أي: ما في يدها الآنء وفي سورة 
الاتفطار: * SNE e‏ کل سياق له ما يناسبه» 
والمعنى هنا: علمت ماأحضرت في كتامها؛ لأنه قال:# وإدا الصف سرب [التكوير:٠٠]»‏ 
فالکتاب معها حاضر» فتری النفس ما في کتاہاء سواء کان خبرًا أو شرا 

* وبعد ذلك انتقلت السياقات في الآية إلى موضوع آخر» وقَسَّم رباني عجيب 
مهیب» فقال سبحانه وتعالی: ج فلا أف باس 4 [التكوير:٠٠].‏ بخنس؛ أي: بختفي» 
ومنه قيل للشيطان: الوسواس الختاس؛ لأنه يوسوس» فإذا استعاذ منه الإنسان 
هرب» ف«اّس» هي الأشياء التي تختفي. 

# وفسرها هنا ب # انوا الك [التكوير:٠]؛‏ أي: التي تجري فتدخل في 
الناس وهو مكان الاختفاء» والعرب تسمي بيت الظبي: كناسًا؛ لأن الظبي يختفي 
فيه» ومنه الكَْيسة أيضا. 

ويحتمل أن يكون المقصود بها: النجوم التي تظهر بالليل وتختفي في النهار . 
قال بعض أهل العلم: إنها نجوم خسةء وهي: عطارد» والمريخ» والمشتري» والزهرة» 
وزحل. 
)١(‏ ينظر: «تفسير الماتريدي» »)٤١١ /٠١(‏ و«تفسير الماوردي» (١/١٠۲)»ء‏ و«المحرر الوجيز» 

.)۲۳۷-۲۳۰۹ /۱۹( و تفسیر القرطبي»‎ »)٤ ٤۳ /٥( 
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وقال بعض المفسرين: إن المقصود: النجوم كلهاء وشبُّهها بالظباء؛ لأن النجم في 
فته وإشراقه وحرکته يشبه بالظبي» وهذا تشبيه حيوي بدیع. 

وقال بعضهم: إن المراد با لخنس: الظباء. 

وقيل: بقر الوحش التي تشبه الظباء. 

وقيل: المقصود الملائكة''. والأقرب القول الأولء وهو أن المقصود ا: 
النجوم» وهو أليق بالسياق» والليل والصبح”. 

د ۴ لل ذا عسعس 4% [التكوير:1۷]: 

َس 4 تحتمل معنى أقبلء ومعنى أدبر» والأظهر: أن المعنى شامل 
للصورتين؛ إقبال الليل وإدباره» فكلاهما يتحقق بالتدرج» وكأن عسعس على هذا 
من الأضداد. 

F8‏ داشا ر [التکویر:۱۸]: 

والمقصود بتنفس الصبح: شروقه والتعبير بالتتفس» هنا في غاية الروعةق 
وهو يُوحي بالحياة والإشراق والتجدد والتغيير» وآن كل صبح يمر عليك ينبغي 
أن يجيي فيك يومًا جديدًاء فتتزود فيه بالطاعة» فهو على عملك شهيد» وإذا طُويّت 
صفحته فإنه لا يعود إلى قيام الساعةء وأن يبعث فيك الأمل والتفاؤل والثقة ب) عند 
لله» والرغبة المتجدّدة في النجاح والإنجاز وتخطّي الصعاب» فا ليس مكنا بالأمس 
هو اليوم مقدور ومتاح. 

يقول الحسن البصري تان : «ليس يوم يآتي من أيام الدنيا إلا يتكلم يقول: يا أبما 
(۱) ینظر: «تفسیر الماوردي» /٦(‏ ۰۲۱7 ۲۱۷)» و«غرائب التفسیر وعجائب التأویل۲(۲/ »)۱۳١١‏ 


و«زاد المسير» .)٤٤١ /٤(‏ 
(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۸/ ۳۳۷)ء «الدر المنثور» /۱۰١(‏ ۲۹۸). 


الناسء إني يوم جديد وأنا على مَن يعمل في هيد وإني لو غربت الشمس لم أرجع 
إليكم إلى يوم القيامة . 

چ انه لقول رسول رم 4 [التکویر:۹٠]:‏ 

هذا جواب القسم» والمقصود القرآنء ولا يعني أن الرسول تقوله من تلقاء 


۰ 1 ا ۹ر ٤‏ ۰ 
نفسه» ولکنه المُبَلْغ به من ربه» ووَصفه بأنه # رسو يوحي بہڏاء کا هو ظاهر. 


والمقصود ذا الرسول عند الجمهور جبريل ا" وصفه الله تعالى بست 
صفات كلها جليلة: 

قأول وصف: ‡ سول ‡» والله تعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس» 
فالرسل يكونون من الملائكة إلى الناس» ويكونون من الناس كالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 

الاني: كد 4 والكرم: الشرف والفضيلة» ويكفي في كرمه أنه مبلْغ وحي 
ربنا سبحانه وتعالى إلى أفضل خلقه» وهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ومكانته عند الملائكة عظيمة. 

* ىوعد ذى امرش مَك 4 [التکویر:۲۰]: 

الثالث: # ىور . ويكفي في قوته: أن الله سبحانه وتعالى لما أمره أن يحمل 
قری قوم لوط حلھم جیعا على جناحه حتی سمعت الملائكة نباح كلاہم» وصياح 


)١(‏ أخرجه ابن آبي الدنيا في «الزهد» (٤۲٤)ء‏ وفي «كلام الليالي والأيام» (۲۲)» وابن الجوزي في 
«-حفظ العمر؛ (ص٦").‏ 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد؛ (0۸٤)ء‏ وني «كلام الليالي والأيام“ )١(‏ من قول عبد الر هن 
ابن بيد اليَامي نحوه. 

(۲) ینظر: «الدر المنٹور» /٠١(‏ ۲۷۳)ء «تفسیر ابن کٹثر» (۸/ ۳۳۸). 
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CCGUCCGRHCSHECCVVHGEVEEDONBDOGAaSaGmANGAGBGhRCCGGVCECORGEDCCRVELNVONNABDCOCRCGAGECOGACOCDbDGOCHDENDROCANSORCVCUDCVCDHOCOOOCDHOHARe 


دیکتهم» ثم قلبها'' . 

وأعظم من ذلك تحمّله تبعات الوحي والتلقي عن رب العزة وحمل الرسالة 
للنبي البشري. 

الرابع: # عند ذى امرش من ي أي: صاحب مكانة عند الله» وأي مكانة أعظم 
من أن يكون رسول ربه إلى الرسل والأنبياء والمؤتمن على وحيه؟ 

م مُطاع م مين 4 [التکوير:٠۲]:‏ 

الخامس: بإ مَطَاعتم 4 وتم 4 ظرف» ومعناها: هناك فهو مطاع عند الملاثئكة 
والملا الأعلى» بمثابة الرئيس عليهم» وله عليهم الطاعة. 

السادس: أبن ‡ يعني: مأمون في كلف به» لا يزيد ولا ينقص» ولا يخل 
بشىء منه. فهذه الصفات الست بريل اا. 

د ۴ ا مون [التکویر:۲۲]: 

والمقصود هنا عمد َي ووصفه هنا ب صَاجِبَك 4 على سبيل التذكير هم بأنه 
يقد إليهم من غيرهم غريبًا لا يعرفون نسبه وسيرته» بل قد وَلِدَ ونشأ فيهم» وعرفوا 
اضر تة وسر وو اة وارد غل ما کارا قاتاچ اق اغر ا 
كاهن أو مجنون» كأن السياق هنا يقول: لا حاجة إلى مزيد من التفصيل في شأن محمد 
لټ فأنتم تعرفونه» وهو بإ صَاجنگ . 

وفيه تحفيز للإيمان؛ لأن اختيار رسول منهم هو رفعة للجنس كله» وهو 
صَاجبَكر عزه عزكم ونصره نصركم وأنتم أسعد الناس به. 
(۱) ینظر: «العقوبات» لابن أبي الدنیا (ص »)٠١۳-۹۹‏ و«تاريخ الطبري» (۱/ »)۳١٠۹-۳۰ ٤‏ 


و«ذم اللواطة للآجري (ص ۳۸)ء و«العظمة» لأبي الشيخ (۷۹۸/۲)ء و«التبصرة؛ لابن 
الجوزي »)٠١١ /١(‏ و«البداية والنهاية» (۱/ .)۹۹٩‏ 


ê 
سی لر‎ 
ُ* 
سوډا ہو ر سے‎ 
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مە و 


اه لأف لين 4 [التكوير٠۲۳]:‏ 


* ر 2و نے 
o‏ ” 
05 $ ولقد زه 


ډ 


ء و ب SE‏ 3 
أي: الأفق البّن الواضح» فقد رأى النبي بي جبريل اش في صورته التي خلق 
عليهاء وله ستهائة جناح» قد سد ما بين السماء والأرض» وهذه هي الرؤية الأول" 


ء 


رو2 وو 
f‏ 


وکانت بالبطحاء ٹم رآہ َة بعد ذلك کا قال تعالی: چ وقد را رة ری ۳ عند 
رة اتی ر٠‏ عند ها جه الاو 4 [النجم: .]٠١-١١‏ 

* م وماهو علا ليب بضني £ [التكوير:٤ :]١‏ 

و«الضنين» هو البخيل» وهناك قراءة سبعية (بظنين) بالظاء"» والمقصود به 
المُتّهم» أي: لم يكن متها بسوء". 

:]۲٠:ریوکتلا[ وماهو قول سيط رجيم‎  * 

حيث كان الكفار اع أن القرآن من إلقاء الشيطان» كا يلقي الشيطان على 
السّحرة والكهنة والعرّافين وغيرهم» فرد الله عليهم ذلك . 

م أبن تذهَبونً 4 [التكوير :]٠ ١:‏ 

أي: قد أغلقت الأبواب أمامكم» وليس لكم حجة أبدًاء فهذا مزل الوحي وهو 
اله» وهذا ناقله وهو جبریل اتخ وهذا ملَقّیه وهو محمد #ا. 

وکان من مألوف کلام العرب قوهم لمن عمل سوءًا أو قبيحًا يمز به: أين 
يذهب بك؟ يعني: أين ذهب عقلك؟ فجاء القرآن بأسلوب مبتگر» ) يکن موجودا 


(۱) ینظر: «صحیح البخاري» (١٤۳۲۲)ء‏ و«صحيح مسلم» .)۱۷٤(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» /۲١(‏ ۹٦٠)ء‏ و#السبعة في القراءات؟ (ص 1۷۳)» و«حجة القراءات٠‏ 
(ص ۲٩۸)»ء‏ و«تفسیر القرطبی» (۱۹/ ۲٤۲)ء‏ و«التحرير والتنویر» .)٠١١ /۳١(‏ 

(۳) ینظر: «تفسیر الرازي» /۳١(‏ ۷۰). و«الدر المتثور» /٠٠١(‏ ۲۷۷). 

)٤(‏ ينظر: «تفسبر مقاتل /٤(‏ ١٠٠)ء‏ و«تفسير الطبري» /۲١(‏ ١۱۷)ء‏ واتفسير الماتريدي» 
(۳۹/۱۰)» و«تفسیر الرازي» (۲۰/ ۳۳٦)ء‏ و«تفسیر القرطبي» (۱۹/ .)۲٤۲‏ 


wv 


(شراقات قرآنية / جزء عم 


عند العرب» ثم استعملوه» وجرى عندهم مجرى المثل» وهو أقوى من قوهم: أي 
يذب بك؟ لأنه حین يقال: آین يُذهَب بك؟ کأنه يُعْطّی عذرًا بأنه ذهب به بغیر 
اختياره وإرادته» أما صيغة أين تذهب؟ فهي تكله المسؤولية» وأنه هو الذي تعمد 
صرف وجهه عن الحق» والإعراض عن آياته. 

ب إن هو إلا در لمي [التكوير:۲۷]: 

فهو لیس سوى ذكر» ودعوة» وإصلاح» ووعظ» وبیان» وهڌی» ليس للعرب 
بخاصة» بل للعا مين كافةء بإنسهم وجنهم» فهذه هي عالية الإسلام تأي مؤكدة في 
أوائل السور المكيةء وهي لفتة إلى دعاة الإسلام وأبنائه أن يأخذوا بعالمية الرسالة في 
الدعوة» وأن يطبقوه في أقصى درجات التمدن والحضارةء كا كانوا يطبقونه في أدنى 
درجات البساطة والضعف والتخلف. وأن يستوعبوا النماذج البشرية المختلفة وينقوا 
الرسالة من الإأضافات المحلية الخاصة حين يريدون عرضه على العالمين» بل يقدموه 
بأصوله وقواعده الربانية وخياراته المتنوعة في التطبيق وسعته وشموليته في احتواء 
الموروث اللإنساني وتنقيته والتعامل معه. 

* م لمن شاه منک أن يَسْسَقَيمّ 4 [التکویر:۲۸]: 

يعني: هو من حيث تنزيله للعا مين هداية للناس كلَّهم» فليس ديا إقليميً 
أو عنصريًاء أما قبول الناس وعدم قبوهم فهو شأن آخرء فين الناس مَن يشاء 
الاستقامة» فيستقيم» فيكون القرآن ذكرًّا عمليًا له» ومنهم مَّن لا يريد ذلك» وهو 
الملسؤول المحاسب على اختياره. 

وني الآية اللإإشارة إلى أن الإنسان إذا أراد الخير هداه ال ويسر له أسبابهء ومها 
تكن العقبات في النفس أو في المجتمع فإن الإرادة الصادقة تذلَلها بإذن الله وقد جاء 


ہے ھی اله 


في الحديث القدسي: «ومَن تقرّب إل شبرا تقرّبت إليه ذِراعًاء ومن تقرَبَ إل ذراعًا 


تقر بت إليه باعًاء وإذا أقبل إل يمشي أقبلْتٌ إليه أهرول»'. 
i‏ وم ساون إل أ داه و و للت 4 [التكویر:۹ ¥[ 


فلاإنسان مشيئته الخاصة به» وللرب المشيئة المطلقة التامَةء 
يدخلون في جدال في القدر» هل العبد مَسَيّر م خبّرء وإذا كان الله قدّر کل شیء 
فلم العمل إذا؟ 

وهو جدل لا ينتتهي» على أن الإنسان يعرف بفطرته الضرورية المحسوسة أن 
له إرادةء فإذا عهدّده حطر فر منه بكل ما أوتي من قوة» ونَمَةَ فرق بين إنسان يريد 
أن يصنع شيئًا فيصنعه» وبين إنسان بر على شيء» ويهر عليه قهرّاء وبين إنسان 
يريد النزول فيأخذ الدرج» خطوة خطوة حتى يصل» وآخر يتم مله قسرًا والرمي به 
أرصاء وهذا القدر المدرك لعامة العقلاء يكفي أن يكون مناط التكليف والمحاسبة. 

ثم مَّن الذي يظن أن مشيئة الله سبحانه مشيئة عشوائيةء فيريد هذا الهمدى» وهمذا 
الضلالء وهذا ا لخيرء وهذا الشرّء بمعزل عن إرادتهم ورغبتهم الذاتية! 

فالله تعالى حكيم» وقد علم من الأزل أن من خلقه المؤمن والكافء وال 
والفاجر» وأن هذا من أهل المداية» وهذا من أهل الشقاوةء فأراد المداية لقوم 
والضلال لقوم» وهو يعلم ما أرادوه لأنفسهم» فهو قد علم وأرادء فلا يظّن أن إنسانًا 
كان يريد الهداية» ولکن الله عرق مسيرته» ولم رد له الهدايةء أو أن آخر کان لا يريد 
اهدايةء لكن أذّر ه عليها جيرا من الله» وإن كان الأمر الثاني ممكتا من باب الفضل 
E E E‏ 

تتحقق له؛ لأن الله لا يريدها له» فهذا لا يكون في حقيقة الأمر؛ لأن الله تعالى حكيم 
في أعاله عادل فی آحکامه» سبحانه وبحمده. 
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سورة الانفطار 


إا لاء الكت وا الا آرت ٩‏ ولد لحار ت E‏ ذا قور 


ۋق 2 2 A,‏ سر و ر کرک سے لے 


و Kk-a‏ ر - e‏ 
سارت ا علمت تفس ما فد مت ورت )تاا 1آ ns‏ 
لى حَلمَك ونك مَك )ف أي م SOG‏ ل ديون لرن 


ج 


OLE OE OL TEHO 


ے ع ل ارو 


ون الفجار لی جی ر صلا يوم لرن DE‏ 


لر مر رد ك ر ّ ر م ےچ کے ا س رو حٹ رر * 


بوم اَن ي ا م ما أذرك ما وم الب ا وم لا تملك نفس نفس شيا ومر 


۴ 
٩ 
ع‎ ۹ 


مد نه [الانفطار:۱۹-۱]. 


# تسمية السورة: 

-١‏ الموجود في غالب المصاحف وكتب التفسير: «سورة الانفطار»")» وهو 
مصدر من # انقَطَرَّت کا مضى في «سورة التكوير». 

۲- «سورة # إداألسَّماء أنقطْرَتُ 4٠ء‏ وهو الذي ورد في السنةء واعتمده البخاري 
في صحيحه!» وبعض كتب التفسير "' 

وني «السنن» عن ابن عمر حتت آن النبي نة قال: «مَن سره آن ينظر إلى يوم 
القيامة كأنه رأي عينء فليقراً: ذا امس ورت ب و إذاالسماء َرَت 4 ودا 
السا أنسَقَتَ 4". وهو من تسمية السورة بإحدی آیاتہاء وقد يتسامح بعضهم 
فيسّمّيها: «سورة انفَطرت» اختصارًا. 


(۱) ینظر: «تفسیر مقاتل» »)٦1١/٤(‏ و«سنن النسائي الکبری؟» کتاب التفسیر (۳۲۹/۱۰)» 
و«تفسير الثعلبي» /٠١(‏ ١٤٠)ء‏ وهتفسير البغوي» »)۲۱۸/١(‏ واتفسير ابن عطية» 
»)٤ ٤1 /(‏ و« تفسیر القرطبي» (۱۹/ »)۲٤ ٤‏ و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)١١۹‏ 

(۲) ینظر: «تفسیر مجاهد» (ص۷۱۰)ء و#معانی القرآن» للفراء (۳/ ٤۳‏ ۲)ء و«تفسير عبد الرزاق» 
»)٠١ /۳(‏ و«صحيح البخاري»» كتاب التفسير (1/ ۷١۱۱۸-۱)ء‏ و«تفسير ابن أي زمنين» 
/٥(‏ ۱۰۳)» والتحریر والتنویر» (۳۰/ ۱۹۹). 

(۳) آخرجه أحمد »)٤۸۰٩(‏ والترمذي (۳۳۳۳)ء واين أي الدنيا في «الأهوال» (۱۹)ء والحاكم 
/٤(‏ 6۷7). 

)٤(‏ ينظر: «السبعة في القراءات» (ص ٤1۷)ء‏ و«معاني القرآن» للنحاس »)٠١٤ /٥(‏ و#تفسير 
السمعانی» /١(‏ ۱۷۲)ء وروح المعاني" /۱١(‏ ۲۹۷)» والتحریر والتدویر» (۳۰/ .)۱١۹‏ 


1A7 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


unevwOonnrwavrPDGENQNOVNGCDOVCEOCLHHEECHECONCVLEbCDAEEGRbOGhGOCOVUDNCUGERGGRGOGRbOKGQGAObDADHmERHNPRRNNKRADOEHHSSAROCHNGRELHEGEOGLCLVDNEGRE 


(۱( 


# عدد آياتما: تسع عشرة آية باتفاق 

# وهي مكية إجماعا . 

# ل إذاألسّماء أنقطْرَت ‏ [الانفطار:١]:‏ 

# إا ظرف للمستقبل» وموضوع السورة عن أهوال يوم القيامة والساعة 
وما مجري فيهاء وني السورة تسلسل عجيب» فهي تبدأً بانفطار الساء» والمقصود 
بالساء- في أبسط وأسهل معانيها- هذه القبة الزرقاء التي نشاهدها فوقناء وإلا فإن 
لفظ السماء في اللغة يطل على كل ما علا وارتفع؛ ولذلك العرب يُسمون السحاب: 
ا 

هذه القبة التي نرفع أبصارنا فنراها في أجل صورةء ها هي تنفطر وتنشق» والله 
تعالی خاطبنا بمقتضی ما تراه أبصارنا؛ وهذا قال عز وجل: # ال اق سبح سلوا 
لا ٿا رى ف ڪَلق الکن ين تقون انع صر هَل ری ِن ور م أن ار 
كر 4 [الملك:٠-٤]ء‏ يعني: لو كرت النظر إلى الساء التي فوقك مرة بعد أخرى» 
فلن تری فیھا صدوعًا ولا فطورًا في الدنیاء وإنا تری منظرًا ميلا مُذْهشا عظيّا في 
زرقة تحاكي زرقة البحر. 

ولكن هذه الساء التي نراها بهذه الصفة تتغير حالهما يوم القيامة» وتتفطر 
وتتشقق» فهي لا تكون يوم القيامة كا نراها الآنء وإنما تبدو متهتكة متمزقة» وقد 
يكون هذا لنزول اللائكة» وقد یکون لانفطارها بالغام» وقد یکون بشيء آخرء 
والقرآن الكريم مخاطب كل الناس» لا يخاطب الفلاسفة وحدهم» ولا علاء الفلك» 


)۱( ینظر: «البیان في عد آي القرآن» (ص ۲۹۹)» وروح المعاني» /۱١(‏ ۲۹۷). 

(۲) ينظر: «تفسير ابن عطية» /٥(‏ ١٤٤)ء‏ و«تفسير القرطبي» (۱۹/ ٤٤۲)ء‏ وهتفسير الثعالبي» 
»)٥۹ /(‏ و«روح المعانی» /۱١(‏ ۲۹۷)» و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)۱١۹‏ 

)۳( ينظر : (اتعہذیب اللعَة» )7/۱۳ 74< وتاج العروسة (س م و) (TTA)‏ 


شب الاز 
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ولا المتخصصين؛ ويفهمه القارئ العادي كا يفهمه المتخصضص. 

p#‏ الک کات [الانقطار:۲]: 

وم الكراكٌ 4 هي النجوم» وهي ذات علاقة بالسماء؛ فقد جعلها زينة ماء وفي 
ذلك اليوم ينخرم نظامها ويتناثر عقدها. 

و«الانتثار» هو وقوع الأشياء على الأرض على غير انتظام» لكن إذا كان على غير 
الأرض» فهل يسمّى نثرًا؟ 

هذا وارد على سبيل المجاز» كا في قوله سبحانه: # فجعلته بسا منشورا £ 
[الفرقان:٠۲]ء‏ والباء المنثور ليس على الأرض» وإنها هو في الحواء. 

فيكون معنى النثر: التفريق غير المُرتّب» سواء كان على الأرض أو على 
غبرها. 

والمقصود خروج الكواكب عن مداراتا؛ لأن الله تعالى جعل هما نظامًا دقيقاء 
وني ذلك اليوم تضطرب» وتخرج عن سياقها المعتادء وتسبّح في الفضاء على غير 
مسارهاء ويترّب على ذلك تضارا وتصادمهاء وسقوطها على الأرضء» كا تفيده 
الآية الأخحرى: # وإذا ألنجوم أنكَدَرّت 4 [التكوير:]. 

بدأ السياق بالسماء؛ لأنه عادة ما يكون المدم من أعلى» فإذا أراد إنسان أن هدم 
بيا أو بناءً بدأ بمدم أعلاه» وهذا في] إذا كان المدم مقصوداء أما الهدم الذي يكون 
بغر اختيار» بسبب الأعاصير أو الفيضانات أو الزلازل» فليس له نظام» وهكذا جاء 
الأمر هاهنا مرَبًا من الأعلل؛ لأنه مقصود, فأول ما بدأ بذكر السقف» وهو الساء 
وما يتعلق بها وهي النجوم» ثم انتقل بعد ذلك إلى البحار. 

* ۾ وإدالبحَار فجرت 4 [الانفطار:۳]: 


قال بعضهم: تفجير البحار أن يتح بعضها على بعض» وتزول الحدود والبرازخ 


اشراقات قرآنيت / جزء عم 
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بینهاء فیتصل بعضها ببعض وتصبح بحرا واحدا'. 

وقيل: انفجارها أن يخرج الماء على اليابسىة". 

وقيل: انفجارها: أن تيبس ويذهب ماؤها”. 

وثمة معتى رابع َل من ذَكَرّه» وهو أن المقصود ن تنفجر وتلتهب نارًا. 

ويدل على هذا المعنى: قوله تعالى: ‡ وإذا البِحَار سَجَرّت ي [التكوير: ]ء فإن 
التسجير هو الإحراقء وكا قال تعالى: ‡ ولب رجور £ [الطور:١].‏ 

فالماء الذي يطفى النار يتحول يوم القيامة إلى نار تتلهّب وتتلظى» وهذا اختيار 
إمام المفشّرين مجاهد ونل عن علي بن أي طالب 4# أنه سأل مهوديًا: أين جهنم؟ 
فقال اليهودي: البحر. فقال علي يّن: واللّه ما راه إلا صادقاء والحر السجور 4 
[الطور:١]ء‏ # وإذا البحار سرت ‡ [التكوير:٦]“.‏ 

# ثم انتقل إلى اليابسة: ‏ وإذا القبور عبرت 4 [الانفطار:٤]ء‏ والقبور في اليابسة» 
وكأن هذا من تسوية الأرض» فالإشارة إلى بعثرة القبور تنبيه على مجموعة حوادث 
تقع على الأرض» منها قوله تعالى: إا ورَتٍ لأر زارا "أرجت لأر 
الما £ [الزلرلة:٠-١].‏ 


)١(‏ ينظر: «تفسير عبد الرزاق (۳/ ١١٤)ء‏ و«تفسير الطبري؟ /۲١(‏ ٤۷١)ء‏ و#تفسر ابن عطية» 
»)٤٤٩/(‏ وهزاد المسيرة /٤(‏ ١٠٤)ء‏ و«تفسير الرازي» /۳١(‏ ۷۲)ء و«تفسير القرطبي› 
»)۲٤ /۹(‏ و«روح المعاني» /٠١(‏ ۲۹۷). 
(۲) ينظر: «تفسير مجاهده (ص١٠۷)ء‏ واتفسير ابن عطية» »)٤٤١/٥(‏ واتفسبر الرازي» 
«(vT /۳1)‏ و«تفسیر القرطبي» (۱۹/ ٤٤‏ ۲)ء و«روح المعاني» /٠١(‏ ۷٠۲)ء‏ و«التحرير 
والتنویر» .)۱۷١ /۳١(‏ 
(۳) ينظر: «تقسير اين عطية» ٤٩ /٠(‏ ٤)ء‏ و«زاد المسير“ »)٤٠١ /٤(‏ و«تفسير الرازي» /۳١(‏ ۷۳). 
)٤(‏ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص »)۷٠۷‏ و«تفسير الطبري» ٦۸ /۲١(‏ ٥)ء‏ و«زاد المسير؟ »)٤١ ١ /٤(‏ 
واتفسیر الرازي» (۳۱/ »)٦٥‏ و«تفسیر القرطبي» (۱۷/ ۱٦)ء‏ (۱۹/ ۲۳۰)» وتفسیر ابن 
کثیر؟ (۸/ ۳۳۲)»ء و«فتح القدیر» .)٤۷١ /٥(‏ 


سرو ادو 


é©naddêbnaecdsnnonnnsnonnoe®cNGGRNNSNCPOCHECRGGVOGGDOSSRNASRNRVOnNNECNAGObDAdGéGbDANGQOPRAGnRNAOGNASVDQOECGSDCGSECNNARNCEONNYCDONSANNDOCDGSPOGOSCEPAR# 


فالأرض رج ما فيهاء ومن ذلك: أن رج ما في باطنها من الناس» وهكذا 
يسوي الله تعالى الأرض» فلا يكون فيها مرتقع ولا منخقض وتتحول إلى أرض 
مستويةء بعدما ترج ما فيها من الكنوز والأموات وغير ذلك. 
م بعرت # أي: أثيرت» وفتحت» وأخرج ما فيها. فكأنك تشاهد الأرض وهي 
کلھا آو جلها قبورء کہا یقول أ بو العلاء المَعَري: 
صاح هذي قبورڙنا تقلا ارخ ا ال ف غيد عا 
رب لحر قد صار لخدا مرارا ضاحكٍ من تزاحُم الأضداد 
ودفينٍ على بقايادفينٍ في طويل الأزمان والآباو" 
والحوادث مختصرة هناء في حين أنها قد قصلت في سورة: # إدا امش كرت ي 
وقد ختمها الله سبحانه هنا ببعثرة القبور» وأن هذا الحدث ليس عشوائبًا أو عادياء 
. اموعود الْمُرتّب المقصود» المضروب للجزاء والحساب. 
 #‏ علمت تقس ما َّمَث رَأحَرَّت 4 [الانفطار:ه]: 
O ORE‏ 
أو شر وأهل اللغة والأصول يقولون: إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. فإذا 
قلت: لم يأتِ أحد فهو نفي مُطلق» آما إذا كانت في سياق الإثبات کا هنا: # عَلِمَّتَ 
فس فهي لا تدل على العموم بذاتما إلا بالسياق» فالسياق هنا أبلغ ِن كل كلام 
فقوله هنا: # عَلِمَّت تفس » أبلغ من أن يقول: غل ی اندرا ت 
لأنه حين يقال: (كل) ينتقل الحديث للعامّةء والعادة في الحديث العامٌ أن كل واحد 
يظن أنه غير مقصود به؛ لكن إذا قال: # عَلمَّت نفس + فكل واحد يشعر آنه هو 


)١(‏ ينظر: «تاریخح بغذداد» c(6 1٤ /٤(‏ وال |اسة المغربية» (۲/ «(AA‏ ولإنباه الرواة على أنباه 
النحاة /١(‏ ۸۲)» و«مسالك الأبصار» .)٤٤١/٠١(‏ 


اشراقات قرآنيت / جز عم 


المقصود. وهذا من جليل المعاني» وبليغ المواعظ؛ لأن من البلاء أن يشعر كل أحد 
أن ا لخطاب موجه إلى غبره» فلا يستفيد منه» بخلاف ما لو أدرك كل إنسان أنه هو 
اللخاطب دون غيره» أو قبل غيره. 

مَاهَدّمَثرَأْخَرّتَ : هذا من الإعجازء فهو لم يذكر ماذا قدّمت» وماذا أخرت» 
لأنها سوف تعلم حيئئذ ماذا قدّمت من الأعال» وماذا أخرت» تعلم العمل ذاته 
فتذكره إن كانت ناسيةء وتحیط ب) م تحط به من قبلء وتعلم ثوابه وجزاءه وقیمته. 

«تعلم ما قدمت» أي: ما عملت» و«ما أخرت» فلم تعمله» بل أجلت وسوّفت 
وما قدمت من الصالحات لنفسهاء وما أخرت وما عملت من خر يقدمها أو شر 
يؤخرها للورثة» فإن مال الإنسان ما قدّم» ومال وارثه ما أخر. 

ولا أحد يموت إلا وعنده أعمال كان ينوي أو يهم أن يعملهاء وقد تكون خيرًاء 
فإن كانت كذلك أجر عليهاء ولكنها ليست كالأشياء التي عملها وباشرهاء وكا 
فیل: 

نروح ونخدو لحاجاتنا ‏ وحاجة مَن عاش لا تنقضى'' 

فالآية تحت على: 

- تقديم العمل الصالح. 

- المبادرةء وعدم التأجيل والتسويف» وكان بعض السلف يقول: «أنذرتكم 
سوف». 


- إيثار الآخرة فهى خير وأبقىء» وألا ينشغل عنها بالعاجل. 


(۱) ینظر : يوان للجاحظ (۳/ c((°‏ و#الشعر والشعراء» )۱/ 4۹۳(« و«الكامل» لمرد 
.)۱۳١ /۳(‏ و«المجالسة» (۸/ ۲۰) (۳۳۱۱)ء و«أدب الدنيا والدين» (ص )٤۷‏ منسوبًا إلى 
الصلّتان العبدي. 


- وترشد إلى أن التقدم هو بالعلم والعمل» وليس بالأماني والظنون» فلا ينفع 
المرء أن يكون مولودًا في أرض مباركةء ولا أن يكون من قبيلة أو شعب أو عائلةء 
حتی لو کان من قريش» أو آل بيت النبي 2 أو من ذَرَيّته» وكل الناس أولاد أنبياء 
وقي الحديث: «من بطا به عملّه» ل برع به نسب 

لا ينفع إلا العلم النافع» والعمل الصالح» سواءً كان من الأمر الأخروي» أو 
من الأمر الدنيوي. 


يقول سلان الفارسى < : «إن الأرض لا تقدّس أحدًاء وإنا يقس الإنسان 
فمل 


أمسى مغفورًا له»' . 


E E E CS 
ينها ا لإإضنن ماغرك ربك لكر © [الانفطار:ا]:‎ 


خطاب قوة وجزالة لجنس الإأنسان» الذي هو صاحب النفس» وتکريس لعنى 
الإنسانيةء وأنها عل التكليف» ومناط التشریف» کا قال سبحانه: # ولقذ كَرَمَنا بن 
ادم 4 [اللإسراء:٠۷]ء‏ وقد جعل الأتساء والرسل من بني آدم» وخاطب الإنسان 
مباشرة. 


& ر و 


وأي تعظيم أكبر من أن حاطب الله الإنسانًء فيقول: # أا اسن . 


ع 


قرأ الرسول ي سورة البينة على أي بن كعب َي وقال له: «إن الله أمرني أن 


)۱( آخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث أبي هريرة د. 

(۲( أخرجه مالك (۲/ ۷14۹)ء وأبو نعيم في «حلية الأولياء» »)٠٠٠١ /١(‏ واللالكائي c((\V1A)‏ 
وابن عساکر (۱/ ,)۱٥١‏ 

(۳) ينظر: «المعجم الأوسطة للطبراني »)۷٠۲١(‏ و«السلسلة الضعيفة» .)١١۲١(‏ 


۱۸۹ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


أقراً عليك: #٭ لر یک 4 قال: وساني لك؟ قال: (نعم». قال: فبکی''» عندما 
ذكر رب العزة اسم أي ذب كان هذا شرفًا له لم يخطر على البالء ولو بلغ أحدنا أن 
أميرًا أو وزيرًا أو عالًا ذكره في مجلسه بكر حسن» استطار من الفرح» فكيف إذا علم 
أن رب العزة قد ذكره؟! 

وذکره سبحانه يحصل لن ذکره وتوکّل علیه» کا ني ا حدیث القدسي: «إنْ د کرني 
في نفه ذکرته في نفسي» وٳن ذکرني في ماو ذکرته ئي ما هم خير منهم». 

والقرآن ذِكُرء ولذلك قال سبحانه: ‏ ونه زكر أك مريك 4 [الزخرف:٤؛].‏ 

م مَاعرك رك الكَرعٍ : أي: ما الذي جعلك تغترٌ بربّك الكريم» وتنساه؟! 
أي: أغرّك كذاء أم غرّك كذا؟ 

رالقام فقام ديك وماق أول البررة درل عله ا 
في الآية قوله: ‏ ربك آلكرير 4 جاء بلفظ الربوبية» ووصف الله بالكرم» ولم يقل: 
(بربّك المنتقم)» أو (الجبّار)ء أو (ذي البطش الشديد)ء أو (ذي العذاب الأليم)ء وقد 
ورد عن الفضصيل بن عياض ننه أنه قال: «لو قال لي: ما غَرّك ٻي؟ قلت: غرَني بك 
ستورك المرخاة». أي: سترك الدائم علّ. 

وقال آخر: لو سألنا: ما غرّكم بي؟ لقلنا: غرنا كرمُك. 

والعرب أحياتًا يعتبرون كرم الإنسان سببًا في جرأة هله عليه» يُروّى أن عل بن 
أي طالب ت نادی أحد غلمانه فتأخر علیه» وکان واقمًا في الباب» ثم رآه علٌ» فقال: 


(۱) آخرجه البخاري (۳۸۰۹)» ومسلم (۷۹۹) من حديث أنس بن مالك د2. 

(۲) آخرجه البخاري »)۷٤۰٥(‏ ومسلم (۲۱۷۰) من حديث أي هريرة دت. 

(۳) ينظر: «تفسير الثعلبي» »)٠٤١ /٠١(‏ و«تفسير البغوي» »)٤ ٠١ /٤(‏ و«زاد المسير» /٤(‏ ١١٤)ء‏ 
و#تفسر ابن کثبر» .)٤۸۲ /٤(‏ 


شرو ا لزان 
ما لك ل تجبني؟ قال: لثقتي بحلمك وأمني من عقوبتك''. 
ومن كلام العرب: من كَرّم الرجل سوءٌ خلت غلانه". 
وهذا ليس قاعدة مُطردة» لكن الناس يعرفون الكريم» فيجرؤون عليه أكثر ممن 
بخافون بطشه وعقابّه» والخوف ليس هو الأولى» ولا الأول» وإنا الرجاء والحب قبل 
ا لخرف» وعا يناسب هذا السياق قول قيس بن زهير يرثي الربيع بن زياد العبسي: 


تعلَّم أن خير الناس ميْتٌ على جفر المباءة مايريم 
ولولا ظلمه مازلت أبكي عليه الدهرَ ما بدت النجوءُ 


ولكن الفتى هل بن بدرٍ بغى والبغيٰ مصرعه وخيم 
أظن الحلْمَّ دل عل قومي وقد يجهل الرجل الحليم 


ك ۳ 


ومارست الرجالّ ومارسوني فمعرَح علي ومستقيم 
وهل هذا السياق: ١إ‏ ماغرك ربك لري يفضي إلى آن الإنسان يتجرًا على 
۴ يعضو 
کلاء فالعاقل یزیده هذا مهابة وخجلاء کا قال: چ فل وای الَِنَ أَسرهُوا عل 
نميه لاطو نة ال [الزمر:۳٥]»‏ ومشل قوله سبحانه: اهَل 


ور ص 
ت ا ی -” سے م 7 


الله اتهم حستلت و اه عغفوراًَيًا 4 [الفرقان:٠۷]ء‏ ومثل قول النبي ست اة : 
«لو لم تذنبواء لذهت الله بکم» ولحاء بقوم يڏنبون فیستغفرون الله فيغفر هم . 


(۱) ینظر: «الکشاف› »)۷۱٠١ /٤(‏ وهتفسیر الرازي» (۳۱/ .)۷٥‏ و«فیض القدیر؛ (۱/ .)١۱١۸‏ 

(۲) ينظر: «اللباب في علوم الكتاب» /٠١(‏ ۱۹۷)» والمصادر السابقة. 

(۳) ينظر: «أمثال العرب» للضبي (ص 4۷)ء و« نساب الأشرافة /١۳١(‏ ١١٠)ء‏ و«العقد الفريدة 
(/ ۲۴)». و«أمالي القالي» /١(‏ ١١۲)ء‏ و«شرح ديوان الحاسة؟ (ص ٤١١)ء‏ و«خزانة الأدبة 
للبخدادي (۸/ ۳۷۰). 

.# من حديث أبي هريرة‎ )۲۷٤۹( آخرجه مسلم‎ )٤( 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


ewe©uecenonecedntaununbnmonsnepmaswaNRHHASKHOVPPOVGGEGBECCNECbHOGRHONbbhHmmhObDNHRHRGEEPLGEIEPOENDHHNGHGCGVHRHGHCGNGGDGCbGGHbECCSGRERSCSEGHOGOVUOCSC SG & 


وبعض الناس قرا هذا الحديث وقال: هذا إغراء بالذنب. والحق أنه ليس إغراءً 
بالذنب» بل إشارة إلى ما جبل عليه الإنسان من الضعف والنقص والميل للشهوات› 
ولثلا يتحول وقوعه في الخطأ إلى قنوط ويأس من رحة اله وني الحديث: إن الله 
عز وجل يبسطً يڌه بالليل؛ ليتوبَ مسيءُ النهارء ويبسط يده بالنهار؛ ليتوبَ سيءُ 
الليل» '. ۰ ۰ 

فهو عتابٌ يحمل الإنسان على أن يستحي من الله فيكون الحياء وازعا يردف 
وازع الخوف» والمعرفة بكرم الله ولطفه ورحته» تدفع إلى الطاعة وتر المحصية» 
وتفعل ما لا يفعله ا لخوف. 

وكذلك ْمَل على معنى آخر» وهو الخوف من غضب الكريم» فإذا فرطت ولم 
تصل إلى رحته» ولا فزت برضوانه» فهلاكك حمّق» ولا يلك على الله إلا هالك. 


رر 


اڊ #الزِی قك ونك فعدلك 4 [الانفطار:۷]: 


هذا من معاني الربوبية ١إ‏ ريك ألڪربٍ ي ولكنه تفصيل بعد إجال» فخلق 
أصل المادة التي حَلَىَ منها الإنسان» ولق منها آباءك وأجدادك خلق التراب الذي 
حل منه آدم» فأصل الى الذي هو الإ يجاد من عدم هو لله تعالى خاصة. 

ل ونك ومعنى التسوية: حلْق أجزاء الإنسان باستقامة وتناب» لا انحراف 
فيه» ولا قبح في أصل خلقته. وهذا عام في المخلوقات من إنس وحيوان... إلخ. 

فَعَدَلكٌ 4 دليل على تخصيص الإنسان بمزيد نعمة» وهي حلقه في أحسن 
تقويم وني صورة جمال. وني قراءة سبعيّة: (فعدّلك) بالتشديد"» وامعنى واحد 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۵۹) من حديث أبي موسى الأشعري دث. 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ 1۷۸)» و«السبعة في القراءات» (ص ٤1۷)ء‏ وةالحجة للقراء 
السبعة» (1/ ۳۸۲)ء و«حجة القراءات» (ص ١٥۷)ء‏ وامعجم القراءات» لعبد اللطيف 
ا لخحطیب (۱۰/ ۳۳۷-۳۳۹). 


شر الانزن ن 


فإن العدل والتعديل في خلق الإنسان أظهر حيث قامته واستقامته ومشيه على قدميه 
E‏ 

٭ ۴ ف ای صو اه ردک [الانفطار:۸]: 

O Po eS 

والأية حتمل ثلاثة معان: 

-١‏ في أي صورة شاء الله تعالى ركّبك من الصور الموجودة» فكل واحد من 
الناس يختلف عن الثانيء فلا تجد اثنين متفقين في كل شىء حتى التوائم الذين 
يتشابهون» إذا أطَلْتَ مالستهم أدركت الفروق بينهم» ولكل إنسان بصمة تختلف 
عن غيره» وكذلك حدقة العين»ء ونبرة الصوت. 

فهو قد ركبك على صورة أشبه بآبائك» وهذا أشبه بأعامه» وني الشكل والطول 
والملامح والصوت والشعر والأصابع والصفات الظاهرة والباطنة يبدو كل إنسان 
ختلقا عن غبره. 

وفي الحديث أن رجلا قال: ل امرأتي ولدت غلاما آسود؟ فقال الي 5اة: «هل 


لك من إبل؟). قال: نعم. قال يتد: «فم] ألوانها؟». قال: حمر . قال ي: «هل فيها من 
أورق؟). قال: إن فيها لورقًّا. قال نلة: «فأنى آتاها ذلك؟). قال: عسی أن یکون 
نزعه عرقٰ. قال ل: E‏ 

ومعنى نزعه عرق» أي: وراثةء لعلها من جدّه الرابع أو الخامس» ولم تظهر إلا 
في هذا المولودالديد. 

۲ - أن الله تعالى قادر على تركيب الإنسان في صورة أخرى غير الصورة المعهردة 
كصور الحيوانات التي يراها الإنسان فيستقبح شكلها أو هيئتها. 


(1) أخرجه البخاري »)۷۳۱٤١(‏ ومسلم )٠٠٠١۰(‏ من حديث أي هريرة ن4. 
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۳- أن يكون المقصود شمولية الصورةء صورة الحسدء وصورة الروح والخلق» 
وهذا معنى جميل» ولا يتعارض مع المعنيين السابقين» قال بعض السلف: قد يكون 
الإنسان في صورة ا لحار في بلادته» أو في صورة الخنزير في شَرَهوٍ أو ضعف غيرتهء 
وقد يشبه طائرًا أو حيوانًا في صفة رديئة يتلبسها وينطبع بها. 

فا لال أو القبح لا ينحصر في ملامح الشكل وحسْن الوجه. 

ورب) رأيت إنسانًا لأول وهلة فيعجبك حسن مظهره وجمال ملاحه فإذا 
جالسته وخالطته» نفرت منه» ولذا بجدر بالباحث عن شريك أن يعتني بجمال الروح 
والعقل والأخلاق» فهو الذي يبقى بعد ذبول الجسد وهو الذي يشورك أنك تعيش 
مع إنسان بمعنى اللإنسانية» ولست أمام تمثال من الال الجسدي أو الحسّي المحض»› 
فا لال مطلوب» لكن بمعناه الواسع» وهذا داحل في قول النبي بت: «إن اله جيل 
يحب الميال»'. أي: ما يقدر عليه الإنسان ويستطيع أن يكتسبه. 

٭ چ کا بل تَكَدَّبونَبأَلَينِ £ [الانفطار:۹]: 

ك £ نفي للكلام السابق لما قال: #إ ماعَر ك بيْكَ أأَردٍ 4 وقد يقول 
قائل: غرّني كذاء وغرّني كذا. فجاءت الآيات لتنفي هذا كله» وتقول: ما غرَك إلا 
شيءَ واحد» وهو التكذيب بيوم الدين. 

و«الدين» هو الجزاء والحساب» والمقصود به هنا: يوم القيامةء والدينونة أن 
يدان الإنسان وجازى با عمل خيرًا أو شرّا؛ ومذا قال الأئمة: «التكذيب بيوم الدين 
جاع الذنوب». 

وحین تتأّل القرآن تجد هذا واضًا؛ قال تعالی: ‏ وال موس إن عدت بتي 
وريم تنک مىر ليون سوم ليساب [غافر:۲۷]ء وقال: #إ إنّا أعَصكَم 
اص ڪر ى آلدَار $ [ص:٩٤].‏ 


شئ الالزنر 


فمدح الله الصاللين بالإيمان بيوم القيامة وذكره» وذْمّ الفجارً بالتكذيب» وقال في 
اللطففين: * ألايظن أوتيك او [المطففين:٤]ء‏ وهذا يدل على أهمية الإيمان 
بیوم ا لحساب في حس المؤمن وعقیدته» وأنه لا ينبغي أن یکون صوريًا شکليًاء لا 
يحمل على طاعةء ولا يردع عن معصية. 

وعندما نتعلم العلوم في مدارسناء وكتبناء وحلقات علمنا؛ علينا أن ننظر» هل 
ما درسناه يزيد اليقظة والإيمان في ضهائرنا؟ هل يجيي نفوسنا ويبعث فينا الخير؟ ويد 
فينا عوامل الشرٌ؟ أم أنها جرد معلومات تضاف إلى مثلها؟! 

وقوله: ر بل ذبن لين 4ء خطاب للمكدبينء لكن هل الإنسان الذي 
خوطب بإ با ضس 4 هو الإنسان الكافرء أو أن الخطاب عام؟ 

الأقرب أن خحطاب: # نأا اسن 4 موجه لكل إنسانء ثم حص الله المكدّبين 
بالدین بخطاب آخر. 


پک پر م ر + ر م ا 


٭ و ولف یکم یوین ار کرام کییین ازن یغامون مادشعاون ج [الانفطار:۱۲-۱۰]: 
۾ یک 4 لفظ يدل على الاستعلاء فهم فوقكم» ومكانتهم منكم مكانة 
السلطان والرّقيب الذي له فوقية ومكانة؛ لأنه مبعوث من الله عز وجل» فقال: 
بعکم 4 ولیس (معکم)» فهم مسؤولون عنکم مُسَلّطون على آعالکم وأقوالکم 
بکتابتها وتدوینها. 

وصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء الحفظة بأربعة أوصاف: 

-١‏ الحفظ, قال الله تعالی: ‏ ول عیّکم وطن £ [الانفطار: ١۲۱۰ء‏ ا إن تن 
اها اظ 4 [الطارق:٤)ء‏ ۾ له عبت م بين يديه ومن لِه قط وین تراق 4 
[الرعد:١١]»‏ .8 TT‏ حَفَظة $ [الأنعام:٠]ء‏ فهم حافظون أو حَمَظَة 

والحفظ شامل»› ومن معانیه OO‏ 
وأن بحفظك أنت» حتى إذا حل القَدَر أسلمَك إلى قَدرك. 


إشراقات قرآنيب / جزء عم 
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E 
والتذكير بهذا الوصف يستدعي أن تستحيي منهم» وقد جاء في الحديث: «إيّاكم‎ 
والتعري؛ فان معکم من لا یفارقکم إلا عند الغائط» وحين يفضي الرجل إلى أهله؛‎ 
فاستحیوهم وأکرموهم». وني سنده نظر'.‎ 

والمَلَك خلوق كريم يراقبك ويلاحظك» وهذا مدعاة للحیاء» حتى لو كنت 
منفصلا عن الناس منفردًاء فتخشى أن يراك الْمَلَك على ما لا بجسُن» ولو أن أحدًا 
رَجَدَه: أبوه أو أخوه أو صديقه بحالة لا تسرّء لاستحى» فكيف إذا عرفت أن هذا 
الاك معك على الدوام ولا يفارقك إلا بالموت؟! 

نحن نصحب كرامًا من الملائكة وهذا يستدعي أن نتحلى بمكارم الأخلاق 
ونقتبس من ملائكيتهم الطهر والصفاء. 

-٣‏ الكتابة: آي: يسجُلون کل شيء» وهذا من معاني الحفظ ولو م توثق تی أعال 
الإنسان a ah‏ ويجحد٬‏ لکن کل شيء مکتوب ومسطور: # وَل 
إن ألرمته طره ف عنقَهِ يه حرم له ماقمو ڪت بايلقله منشورا 7 اقرا کبک 4 
[الإسراء:۱۳-٤۱]»‏ ولا مانع أن يكون التوثيق بعدة صيغ» منها: كتابة الملك» ومنها: 
ا لحفظ الذي قد يعني التصوير المتقن لكل ما مجحدث والاحتفاظ بهء ولذايرى الإنسان 
أعماله يوم القيامة عيانًا. 

- ل امون مامَعلونَ ي فقد زودهم الله بالمقدرة على آن يعلموا كل شيء ما 
من شأنه أن محفظ أو محاسب عليه من قول أو فعل» بل وما خطر في قلبك من المعاني 
التي يثاب عليها أو يُعاقّب؛ لأنبا من فعْل القلب» بل هذا من أعظم الأفعال؛ وأن 
أفعال القلب أصل لأفعال الحوارح» فطاعات القلب أصل لطاعات الجوارح» مثل: 


(۱( آخر جه الترمذي (۰ ۰) من حدیٹ ابن عمر تف . وينظر: «إرواء الغليل» (٤٦)ء‏ و«السلسلة 
الضعيفة» .)٠٠٠٦(‏ 


شب الاښلغلن 


suanuunvonesesoessnenenenennsanecennnendsannonnonnunevaenanONGREenesannnnecnnconneenunnuncanenonDOnccdNVotonccenonarnvvttesse 


الإيمانء والرجاءء والحب» والخوف. 

ومعاصي القلب أصل لعاصي الجوارح» مثل: الشك» والشبهة» والحسد 
والكر.. 

كيف يعلم الملائكة ماني القلوب؟ 

يمكن الحواب عن ذلك بأن ربنا سبحانه أقدر هؤ لاء الملائكة على المهمة التي 
أوكلها إليهم» فجعل همم قدرة على معرفة كل ما يتعلّق بعملهم» بها في ذلك هم العبد 
وخطرات قابه» وقد جاء في «الصحيح»: إن الله كتبَ الحسناتِ والسیثات» ثم بين 
ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملهاء كتبّها الله عنده حسنة كام وإِنْ هم بها فعملهاء 
کتبا الله عز وجل عنده عشرّ حسناتِ إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرق وإِنْ هه 
بسيئة فلم يعملهاء كتبّها اله عندّه حسنة كاملة ون هك بها فعملهاء كتبّها اله سية 
واحدةً»'. 

فلا يفلت منهم شيء: ۽ SS‏ [القمر:۳ه]. 

f #‏ ااا ر [الانفطار:۱۳]: 


2 ر ا 2 ا 2 . 5 > او مو 
و الارار 4: جع بر وال هو مَّن يفعل الرّء قال الله تعالى: # لالز أن 


و وزو ره س ي ب 2 و ر 2 ارو / e‏ ص 
ولوا وجوهكم يبل المشرق والمعرب ولك لير من ءَامَنَ اه وَالوم الأخر والمَكهّكَ:ة 


والکتپ وَالبَيَ وان ألْمَالّ ... ل البقرة: 1۷۷]. 

والنعيم الذي وعده الله للأبرار عام» شامل للدنيا والآخرة» كا قال ابن تيمية 
َء فهم في نعیم تام يوم القيامة» ويصلهم من ذلك وهم في البرزخ وفي قبورهم» 
ويصلهم وهم ي الدنيا من السرور والبهجة وقَرّة العين والرضا والأنس بالله ما 
تسعد به نفو سهم. 


(۱) أخرجه البخاري (۹۱٤1)ء‏ ومسلم (۱۳۱) من حدیث ابن عباس نط. 
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رر م ص 


:]١٤:راطفنالا[‎ 4 وإ اجار لقى جير‎  # 


وهم آهل الفجور } الان کون بوم الین [المطففين:١١]ء‏ فهم ف الآخرة ٤‏ 


E ar 

# ا يصلونا لَب 4 [الاتفطار:١٠٠]:‏ 

صاون) ڇ: آي: يدخلونا". 

وقيل: # يصَلَرَنَا ‡ من «الصلى٠»‏ وهو معروف؛ يقال: «صَل الشاة!» إذا شواهاء 
فكمال العذاب بالنار كيّا وشيًا يكون في الآخرة» وقي قبورهم يفتح همم باب من النارء 
فیصلهم من عذابہا'"» وف الدنيا يصلهم من الشقاء والعذاب النضسى والضيق» وإن 
کان منهم من یکون في آهله مسرورًا بمظاهر الحياة» لکن في قلبه قلق وتوتر. 

ولا يمنع هذا أن يعاني المسلم آلامّا وأمراضصًا نفسيَةًء ابتلاءَ من الله من أجل أن 
ثاب عليه إذا ص مثل ابتلاء الإنسان بأمراض البدن» ولكن هذا المصاب بالمرض 
لو کان کافرًّا» فسیکون مرضه أضعاف ما هو علیه» فإذا تصورناه مؤمتاء وجدنا لو 
كان الإيان خير دواء مسكن أو مزيل هذا امرض الذي يعانيه. 

وهى أمور نسبيةء وقد يرتبك مَّن مجاول أن يقرأ حالة كل إنسان على انفرادء 
أما القاعدة العامة فهى ظاهرة أن الإيمان من أعظم أسباب السعادة وزوال الالام 
واحتال المصائب. 
)١(‏ ينظر: «تفسير السمرقندي» (۲/ (۲٤۳‏ (۳/ ۷۱ 17( واتفسیر السمعانی؟ »)٤ ٤۹ /٤(‏ 

«(VA /Y) 1 وتسر ابن کثبر‎ (۲۲۰ /٥( وتسر البغوي»‎ (1۷1/0 «(TAY /o) 

و«اللباب» لابن عادل (۲۰/ ۰۳ «(Y‏ و«روح البيان» ٥ /١‏ وافتح القدير) )£/ 0*0(« 

وروح المعاني» (۱۲/ ٠٠۲)۔‏ 
(۲( ينظر: (اتقسبیر الطبري» )€ «(AY /Y‏ وتسر القرطبية (۱۹/ c(۹‏ و«روح البيان» 


«(EA 7)‏ واتفسر القاسمى» (۹/ £۲۹ واتفسبر السعدي» ( ص٤‏ ۰)۹۱ والمصادر 
السابقة. 


وز زر 


N 


رو 2 اا رور ر 


وقوله: # يصلونايوم لين ‡ لا يعني حصر صليهم بالنار في يوم الدين» بل ذلك 

هو كمال الصليء وينالمم شيء من الصلي في قبورهم في البرزخ وني الحياة الدنيا. 
٭ ا ومام عنهايغاين 4 [الانفطار: :]۱١‏ 

أي: لا برقع عنهم العذاب ولو لحظة واحدة» ولا مف عنهم: ‏ وََلً لی 
قال ادعو رکم قف عَنَاومًا ص اعدا تالو اول تف 
ايک رڪ eG E EM SE‏ إلاف 
ضللِ 4 [غافر:۹٤-٠٠].‏ بل يبلغ بهم الحال أن يسألوا الملائكة الموت: ج ايميك 
يض عارك ... £ [الزخرف: ۷۷]. 

وقد تأمّلت التعبير بقوله: # بين £ فوجدت أمثال هؤلاء في الدنيا بحضرون 
ويغيبون» بحضرون عند الطمع والشهوة والمتاع» ويغيبون عند الحد والموعظة والخر 
والمبادرة والإإحسانء فكان من المناسب أن يقال: ج ومام عنہابايينَ ٠‏ وقد جوز أن 
يكون بعض مَن نزلت فيهم السورة من مشر كي مكة؛ كانوا لا يطيقون أن يحضروا 
مجالس المؤمنين» ولا أن يستمعوا إليهم» فكانت العقوبة أنهم لا يغيبون عن نار جهنم 
یوما ولا بعض يوم ومام عنہابغايين £. 


۽ لر 


* ۾ وما درك مَايوم الین ' ما ارك مايَرم لر [الانفطار: ۱۸-۱۷]: 

والتكرار له معان وأسرار» فمنها: 

-١‏ أن يكون لتأكيد المعنى» ولَمت ذهن السامع إلى يوم الدين وعظمته 
البالغةء کا قال عز وجل: آل قارع 7 ما انقارع ب وما درك ما قارع £ 
[القارعة:٠-۳]ء‏ جر ألعاقة ر ما اة ى وما اريك الاه 4 [الحاقة:١-۳]:‏ 

أو یکون المعنی آنه لا قال: ۾ یصاونہا یوم الین ری وما ۵ عنہاا ين 4# أن الإنسان 
الؤمن تيل اليوم العظيم» الذي تنفطر فيه السماء» ونر الكواكب» وتنكدر النجوي 


إشراقات قرآنيم / جزء عم 


وتتفجر البحارء ونَبَعْثّر القبور» وربا وقع في ذهنه تصور هذا اليوم» فتأتيه الآية 
لتقول له: ‏ وما أدرك مالين ج أي أن الأمر الذي تخيّلته و تصورته آو انقدح 
في ذهنك؛ ليس بشيء بالقياس إلى حقيقة يوم الدين» ولو أن الإنسان ضاعف طاقته 
التخيُلية والتصوّرية عشرات» بل آلاف المرات ما استطاع أن يتخْيّل ذلك اليوم؛ 
وهمذا قال ابن عباس #ن: «ليس في الجنة ما في دنياكم إلا الأساء»" . ا انوا يوه 
مشلبها 4 [البقرة:٠۲].‏ 

والحنة - كا في حديث أبي هريرة 4ه - فيها: «ما لاعن رأت» ولا أذنُ سمعت» 
ولا حطر عل قلب بر فاقرؤوا إن شتحم: ( لا عم تقس ما خی هنم فة آم 4 
[السجدة:۱۷١]»''.‏ 

۲- أن يكون التكرار إشارة إلى أهل الحنةء وأهل النارء فتكون إحدى الآيتين 
لأصحاب الحنةء وكأنه قال: ما أدراك ما أعد الله تعالى للأبرار» من هم في نعيم من 
ألوان السرور» والمتعة» والنعمة التي لا تخطر على باهم؟ 

والثانية لأصحاب النارء أي: ما أدراك ما أعدّ الله تعالى للفجار من العذاب 
والنكالء والأغلال والوبال؟ والمعنيان متقاربان. 


و کے ٣‏ 


°’ مح ہے و م کے م ا ي‎ 2 2 ٍ ٣ 
۾ بوم اتلك تفس إنفس سيا وا لامر دومن لَه £ [الانفطار:۱۹]:‎ * 


نفى أن تلك أي نفس لأي نفس أي شىء على الإطلاق: # الا مر ومين بن 
فهو لله في الدنيا والآخرة» لكن في الدنيا قد يبدو أن الناس يعملون أو يتسبيونء 


ا مھ ا 


أما في ذلك اليوم فقد تلت الحقيقة للناس جيعًاء بل للقلين #إ لمن املك ألم ي 


(۱) أخرجه هناد في «الزهده (۳» ۸)ء وأبو نعيم في «صفة الجنة (١۲٠)ء‏ والبيهقي في «البعث 
والنشور» (۳۳۲)» وينظر: (السلسلة الصحيحة» .)۲١۸۸(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (٤٤۳۲)ء‏ ومسلم ٤(‏ ۲۸۲). 


وی ااذ 


الو دالمَهّار 3 [غافر:١١]»‏ فالأمر للّه» ولا تملك نفس لنفس شا إطلاقًء لا حرا 
ولاش 

والآية لا تعارض الشفاعة؛ لأن الشفاعة إذن من صاحب الأمر: # وَالأَمَْرُ 
وميد لَه َه #» وهؤلاء لا يملكون لأنفسهم شيئاء حتى الأنبياء شعارهم وحديثهم يوم 


E E ۴‏ 
القيامة: «اللهم سلم سلمة : 


.× ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة‎ »)۸۰٦( أخرجه البخاري‎ )١( 
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سورة المطففين 
nr ۴‏ سے 8 
اا“ ا € 
8 و 
کے کے سے نے سا سا ر ایم ر 
زرا عر 


ونل إَلْمُطْمَفِین )لر إا آکالوا عل الاس بستوفون )ودا الوه أو وروشم 
ا شم مبعوو © لیم ع ا بوم قوم لتاس لر 
امین ن کد إن کب امار نی سین ا وما ادرک ما ین ا کب ررم ) 
دا e‏ الت ار کیبور ر OE‏ 
کل کنیاشاقا آسی ادرو 87 ادب 1 O‏ 
روم بوجوو م م الوا ge‏ ن یکم پد 
كدب Dk‏ ما درک ما علو ا 
لایر کی تیر )عل آلذرآیك ظرود ا تقر فی جهھ ہہ ایر ) 
سمَونَ من رح سحتو a‏ لشرد © 
راجا ین تَر ا عا مقرب ہا المقروت )ن لز آجرموا اا من 
الد ءامنا يش ڪن ات ن أنقلبرأ إل أهلهم أنقلبوا 
کہ 0 نک کا راع 2 
لوم اَن انوا ون انار یکوت عل الاريك برو )هل وب لحار 


4 مر را سے 


كانوا يعون 4 [المطففين:٠-٠١].‏ 


## تسمية السورة: 

5 عرفت السورة في كتب الحديث ب: «(سورة # ربل إَلْمْطْيْعِينَ 4 کا في 
(صحيح البخاري»» و«السنن»» وغبرها''. 

- وغالب كتب التفسير على تسميتها: «سورة المطففين»' اختصارًا. 

۳- وقد ذكر بعض المتأخرين أن من أسائها: «سورة التطفيف» » وهذا على 
سبيل التصرّف واستخراج المصدر من أصل الفعل. 


# عدد آياعها: )۳١(‏ آية بالاتفاق' . 


ء)١۱١۷‎ /١( واصحيح البخاري»» كتاب التفسير‎ »)٤١١ /۳( ينظر: «تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
۲۹۱)ء و«تفسير ابن فورك“ (۳/ ١۱۷)ء و«التحرير‎ /٥( و«جامع الترمذي)» كتاب التفسير‎ 
.)۱۸۷ /۳۰( والتنویر»‎ 

(۲) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص »)۷۱١‏ و«سنن النسائي الکبری)» کتاب التفسیر (۱۰/ ۳۲۷)» 
و«تفسير الطبري» /۲٤(‏ ١۱۸)ء‏ و«تفسير ابن عطية» ٤۹ /٠(‏ ٤)ء‏ وزاد المسير» »)٤١۳ /٤(‏ 
و«تفسیر القرطبي» (۱۹/ »)۲٠۰‏ و«التحریر والتنویر /۳٠(‏ ۱۸۷). 

(۳) ینظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص ۲۱۷)ء والإقناع في القراءات السبع» (ص ۳۹۲)ء 

و«جمال القراء وکال الإقراء (۱/ ١۲۰)ء‏ وةالتحریر والتنویر» (۳۰/ .)۲١۷‏ 
) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص ۲1۷)» و«فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» (ص 
۰). و« جمال القراء وکال الإقراء» (۲/ ١٩٥٥)ء‏ و«روح المعانی» /٠٠١(‏ ۲۷۳). 
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# واختلف المفسرون في نزوها: 
فقيل: مكيةء كا قال ابن مسعود ##ث: «نزلت بمكة»'. 
وقیل: مدنىة» وهو اخحتیار ابن عباس ما یل ۱ , 


وذكر الواحدي وغيره في «أسباب النزول» عن السدّي أن سبب نزو ها أنه كان 


رجل في المدينة عنده مکیالان» حدما کبیر یکیل به لنفسه» والثاني صغیر یکیل به 


للناس. وهذا ضعف"" 


( 


وقیل: فيها الكي والمدني. 


وقيل: نزلت بين مكة والمدينةء ذكره جابر بن زيد وغيبره”» وهو جيد من جهة 


أنه يجمع بين الأقوال» لأن الذين قالوا: إنها مكية. ربا قصدوا أنها من آخر أو آخر ما 
نزل بمكةء واعتبروا أن ما نزل بالطريق فهو تابع للمكي. 


(1) 


(۲( 


(۳) 


)٥( 


والذين قالوا: إنها مدنية. نظروا إلى أن ما نزل بالطريق إلى المدينة فهو مدني. 
ففيه توفيق بين القولين» وإيماء إلى أن التطفيف خطيئة عامَة» منتشرة بين التجارء 


ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ۲۷۷)ء وتفسير القرطبي» »)٠٠١ /٠۹(‏ و«الدر المتثورة 
/۱٥(‏ ۲۸۸)» والتحریر والتنویر» (۳۰/ ۱۸۷). 

ینظر: «سنن ابن ماجه» (۲۲۲۳)» وتفسير الطبري» /۲٤(‏ ۲۷۷)ء و«تفسیر ابن کثره 
»)۳٤ ٦ /۸(‏ و#التحریر والتنویر) (۳۰/ ۱۸۷). 

ینظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص ۲۹۸)»ء و« تفسير البغوي» »)۲۲١ /٥(‏ و«الكشاف» 
(٤/۷۸)ء‏ و«تفسير ابن عطية» /٥(‏ ۹٤٤)ء‏ ودزاد المسير» »)٤١١ /٤(‏ وتفسير القرطبي» 
(۱۹/ ۰)» وروح المعانی» .)۲۷٣۳ /٠١(‏ 

ينظر: «تفسير القرطبي» (۱۹/ ١٠٠)ء‏ و«التحرير والتنوير» /٠١(‏ ۱۸۷) وهو القول الآخر 
لابن عباس جت . 

ينظر: «تفسير ابن عطية» (٥/۹٤٤)ء‏ و«زاد المسير» /٤(‏ ١١٤)»ء‏ و«تفسير القرطبي» 
(۱۹/ ۲۰۰)» و«التحریر والتنویر» (۳۰/ ۱۸۷). 


شوق اممطففی 


سواءً بمكة أو المدينة» وكانت مكة مركزا تجاريًا للعرب» وكان عند الكثير من مشيخة 
مکة وکبرائها کبریاء وازدراء بالناس» فیکیلون للناس بغر ما يكيلون به لأنفسهم. 

وَس السورة مكيٌء فالسياق والوعد والوعيد والوصف الذي فيها قرب ما 
يكون إلى وضع وصفة الأيات المكية. 

وبامقابل فالمدينة من المراكز التجاريةء وفيها اليهود الطمَفون» فيكون القول 
بأنجا نزلت بين مكة والمدينة قولا وسطًا معتدلا مجمع الأقوال. 

د 8 ولا 4 [المطففين:١]:‏ 

ونل 4 قريبة من كلمة «ويح»» التي يعر ان ارج ار ن راد 
الإنسان إذا أصابه شىء أن يقول: «يا ویلی. فعندما یقول: ‏ ونل إِلْمَطَفِينَ ‡ فهو 
توعد همم بالويل. 

والذين قالوا: «إن الويل واد في جهنم“ '. حاولوا أن يفسّروا سياق اللفظء 
لكن هذا المعنى غير معروف في لغة العرب» وهي لفظة مستخدمة في لغة العرب قبل 
الإسلام ولم یکن بُقَصد بہا واد ني جنهم» ولا کانت اسا علا يطلق على مکان» وإنما 
یطلق للوعید» وهو إذا کان ميا کان آقوی. 

والتطفيف محتمل معنيين: 

-١‏ أنه مأخوذ من الشىء ا آی: القليل» تقول: هذا شيء طفيف. أي: 
يسير تافه» فهم الذين بلغ من دناءتہم أن يغشوا الناس بالشيء اليسيرء فإذا كالوا آو 


(۱) وهذا لم يصح فيه شيء» كا سيأتي في «سورة الهمزة». 
ینظر: «مسند أحمد» (۱۱۷۱۲)» و«اصحیح ابن حبان» »)۷٤٩۷(‏ و«تفسير الطبري» (۲/ ٤١٠٠ء‏ 
۸,) و«المستدرك» (۲/ ٤١٥)ء‏ و«تفسير القرطبي» (۲۰/ ۱۸۱)» واتفسر ابن کثیر» 
(TAA CTIA) (F1 7/1)‏ وافتح الباري» (۱/ ۲۰۷ /٠١( »)۲۹٩‏ ۳٥٥)ء‏ ودالدر 
المنشوره /٠١( )0٥١ /۳( )٤١١ ء٤۳١٤ /١1(‏ 1۷۸)» و«السلسلة الصحيحة» .)۲٠٠١(‏ 
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وزنوا أخذوا شيئًا يسيرًا وأضافوه إلى مالحم. 

وهو تسفيه هذا العمل وتنفر منه؛ O TO‏ 
اللقمة من فم الفقير. 

۲- أن الطف هو حد الصاع وطرفه» فيكون المطفّف هو الذي قارب الوصول 
إلى حد الصاع ول يرفّه. 

والمعنيان متقاربان من حيث الاشتقاق اللغوي» وقد جاء السياق مفسرّا حيث 
وصفهم سبحانه بقوله: ‏ از إا آکالوا عل الاس يوون )ودا الوم أو وروش 
سرون 4 [المطففين:۲-٣].‏ 

والمطفف مَن يستوفي لنفسه من الناس» فيأخذ حقه وافيّاء وير لغيره» فأما إذا 
زاد على ذلك بأن یکیل بمکیالین» فيبخس الناس حقوقهم آخدا ومعطيًاء فهو في غاية 
الفجور والعدوان. 

و«الکيل بمکیالین» اُصبحت كلمة تجري مجرى المَثّل عند الحديث عن 
السياسات الدولية التي لا تقيم العدلء ولا تراعي المعايير الصحيحة في التعامل مع 
الأحداث» وتوظّف قضايا أخلاقية كحقوق الإنسان لمصالح سياسية أو اقتصادية. 

والآية الكريمة أصل في النهي عن الظلم» ودعوة إلى العدل والإنصاف» وحفز 
الإنسان على أن يكون في تعامله مع الآخرين على ما بحب أن يتعاملوا معه» وكا في 
قول النبي :فمن أحبًّ أن يُرَحَرَحَ عن النار ويدخلَ ا لجحنةء فلتأته منيته وهو يمن 
بالله واليوم الآخرء وليأتِ إلى الناس الذي يحب آن يوت إليه»". أي: أن يفعل الشيء 
الذي a‏ 

والتطفيف في الكيل والوزن مثال قائم مشهودٌ وقت نزول الآية الكريمةء 


(۱) آخرجه مسلم )۱۸٤٤(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو ضط. 


والعدل نفسه يؤگد أن كل ما ماثله أخذ حكمه» وربا كانت من صور التطفيف ما هو 
أعظم جرمًا وأشد إت وأوسع ضررًا من بخس المكيال والميزان. 

کان سلہان الفارسي د5 يقول: «الصلاة مکیال» فمن وف وق له» ومن طقف 
فقد علمتم ما أنزل الله تعالى في المطففين»”'. 

وذكر بعض العلهاء قول النبي ية: «آشواً الناس سرقةً الذي يسر يِن 
صلاته»"". وقال: السرقة تكون من كل شيء. 

فالوعيد عام في كل ألوان التطفيف» حيث يكون الإنسان أنانيًا في تعامله مع 
الناس» وني حُكيه عليهم» وني حفظ الحقوق» ولا بد أن يكون المؤمن يَقَظًا عادلاء 
يكيل للناس بالمكيال الذي يكيل به لنفسه» بل الأَرقى والأكمل أن يكيل الإنسان 
بمکیالین» لکن على نقیض ما يفعله المطمّفون فإذا کان الأمر يعلق به کال بمکیال 
العفو والتسامح وحسن الظن والتهاس العذرء وإذا كان المكيال للناس» كان حريصًا 
عل جفظ حقوقهم» وعلى الورع والتحري» بحيث لا يصيب أحدًا بسوء. 

وهذه هي الدرجة الأولل: وهي المستوى الأفضل والأكمل؛ أن يودي إليهم 
حقوقهم كاملة موفاة» ويتسامح معهم إذا قصّروا ني بعض حقه. 

والدرجة الثانية: هي درجة العدل» بأن يكيل الإنسان للناس با مكيال الذي يريد 
منهم أن یکیلوا له» فینصف معهم ولا يظلمهم» ولا يقبل منهم أن يظلموه. 

والثالنة: درجة التطفيف» أن يكيل في مخصّه بالمكيال الأوف إذا كان الحق لهء أما 
إذا كان احق عليهء فإنه ينقص المكيال والميزان ويبخس الناس أشياءهم. 


(۱) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۱۹۲)»ء وعبد الرزاق (۰٠۳۷)ء‏ وابن أبي شيبة (۲۹۹7)ء 
والبیهقي (۲/ ۲۹۱)» وني «شعب الإی‌ان» .)٠١١(‏ 

(۲( آحرجه الطیالسی (۲۳۳۳)» وأحمد ٠١۳۲(‏ ۱ه )۲٤۲‏ والحاکم (۱/ ۲۲۹) من حدیث آي 
سعيد وأبي قتادة «عندا» وينظر: «أصل صفة صلاة النبي ب للألباني (۳/ .)٦٤١-٠1٤ ٤‏ 
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والرابعة: أن يطفف فى الحالين» فيأخذ فوق حقه إذا اكتال» ويبخس حق الآخر 

إن السورة تسس لبدأ أخلاقي عظيم» وهو مبداً العدل والقسط في المعاملة بين 
الناس. 

وأين المسلمون من هذا المعنى؟! بل أين علاؤهم.. دعاتهم.. شباهم.. 
حکامهم. 

أين الإنسان الذي يعطي للناس ویتسامح معهم؟! 

آین الذی یأخذ حقا ویعطی حتا؟! 

لقد انتشرت في الناس اليوم مبادئ الشحٌ والأنانية واهوى» فصار الإنسان يشدّد 
في الحساب ويدقق في الميزان في الأمر الذى بخصه ويحاسب على النقّبر والقطميرء وإذا 
كان الأمر بخص الآخرين» فإنه لا يقيم وزنًا مشاعرهم وأحاسيسهم ولا حقوقهم» 
إن مبدأً العدل والإنصاف ينبغي أن يشمل الجانبين كليها: 

الأول: ا لجانب المعنوي» في الأحكام والمواقف والأقوال» وقد جاء في الحديث: 
«وهل يَكّبٌ الناس في النار على وجوههم -أو قال: على مناخرهم- إلا حصائد 
الستتهم؟!». 

حينا تحكم على شخص. أو جاعةء أو جامعة» أو مشروع» أو كتاب» أو موقع 
إلكتروني» أو على نشاط» فهي شهادة ينبغي أن تحذر فيها من التطفيف» ووجود احق 
والصواب في هذا العمل لا يمنعك من أن تقدّم ما تَلْحَظه من مآخذ بإنصاف وعدل» 
كا أن الخطا الكثير لا يبيح لك أن تتجاوز الصواب وتجحد ما فيه من الحق. 


(۱) اخرجه الطیالسی »)٥۹۱(‏ وأحمد (٢۲۲۰۱۰)ء‏ والترمذي (١۲۱۱)»ء‏ وابن ماجه (۳۹۷۳) من 
حدیث معاذ بن جبل ن وینظر: «السلسلة الصحیبحة1 (۲ ۱۱۲ .)۳۲۸٤‏ 


الثاني: ا لجحانب الحقوقى في شتى شؤون الحياة» فكشر من الحقوق في المجتمعات 
الإسلامية مُهدرةء ولا زال المسلمون عتاجين إلى تكريس ثقافة الحقوق وتحقيقها 
بشکل صحیح في الميادين كافة. 


كيف يتعامل الأستاذ مع طلابه.. 
كيف يتعامل الزوج مع زوجته.. 
كيف يتعامل ا لجار مع جاره.. 


كيف يتعامل الناس في بيعهم وشرائهم وتعاملهم.. 

كيف يتعامل الحاكمون مع شعوبهم؟ وما طبيعة العلاقة» أهي علاقة سلطوية 
متعسّفةء أم علاقة ودية منصفة» قائمة على التعاقد الرشيد والتكامل أو على الصراع 
والتاكل؟ 

فإذاتأمّلت هذه الحوانب وجدت تضييعًا واسعًا للحقوق» حتى أصبح التطفيف 

جزءا من البناء التربوي والمألوف السلوكي» وهذه السورة العظيمة تسهم إسهامًا 
مباشرّا ومو ثرا ني إعادة بناء الأخلاق الاجتاعية. 

من هم المطففون؟ 

F۴ 3%‏ لن إذا آکالوا عل الاس ستوفون ر ودا لوهم ا أو وهم مرون 4 
[المطففن:۲-١]:‏ 

وهذا نموذج للتطفيف» وله أهميتهء ويومئ إلى ما وراءه حتى لقد ذكره الله 
تعالى في أكثر من سبعة مواضع في القرآن الكريم» وكان من الأنبياء مَن بُعث للأمر 
ا أوفواً ا لکل ولا ونومن 
مسین ا ك وزو بلطا السسفي [الشعراء:٠۸٠-١۱۸]ء‏ والاقتصاد الدولي 
يقوم على الأنضباط والاعتدال في الكيل والوزن. 


إشراقات قرآنيب / جرء عم 


muanventdbbACCBbAGCCLCODVEVDNGSONENONDOVAHaRCGhGGCGDHOCSLSCSOGOANDAmnNSANAGAGCGRNOCDANCVODIANNOANVUNGVOCDDHAGVDITOVLRNORS 


ومع تقدم العلم والحضارة والوسائل التقنية» فإن الكيل والوزن يظل شديد 
الحضور في حياة الناس»ء وهو رمز للتعاطي» بأي وسيلة من وسائل الإيفاء والاستيفاء 
للحقوق. 

الین إا هالو عل التاس بَسَسَوْنَ 4 أي: إذا كان الحق هم يأخذونه وافيًا غير 
منقوص» ول یقل: (اکتالوا من الناس)ء بل قال: ج علالتاس ؛ لأن ۽ عل 4 أقوى 
في الدلالة على المقصود من كلمة «من»؛ إذ فيها معنى استعلاء هؤلاء المطففين» وقد 
يكون مع التطفيف نوع كبرياء وتسلط وفوقيةء إضافة إلى أن معنى البَّخْس والأخذ 
من الناس» فكأن الاكتيال على حساب الناس وحقوقهم. 

ودا كالوهم أو وروشم نيرون 4: 

المعنى المتبادر والذي عليه جمهور المفسرين: أنهم إذا كالوا هم أو وزنوا هم؛ 
يرون وينقصون» وهذا جار في لغة الحجاز وغيرهاء يقولون: كال فلانًاء أي: كال 
له. وزن فلاتّاء أي: وزن له» وهو معنی واضح» فمعنی ي كلوه : أعطوهم كياد 
ومعنى ‏ وَرَوهْم 4: أعطوهم وزنًا' . 

وقال بعض المفسرين: وإذا كالوا هم» أو وزنوا هم» فجعلوا هم ضميرًا 
لتوکید الفاعل» فالمعنی: إذا کالوا أو وزنواء فإنہم رون وھذا ضعیف»› کا قال 
الطبري وغيره؛ لأنه لو كانت كذلك لقصل بين الفعل وبين الضمير المؤكد بفاصلء 
وهو الألف التي تلحق واو الجماعةء وهذا لا يوجد في رسم القرآنء فدلّ على أن 
الأول هو المعنى الصحيح» أي: أعطوهم بأن باعوا عليهم» أو اشتروا منهم كيلا أو 
وزئًا؛ فإنہم يرون أي يرجعونهم بالصفقة الخاسرة» ولا يعطونهم حقّهم وهنا 


(۱( ینظر: #معافي القرآن» للأخفش )۲/ «(ov‏ واصحيح البخاري»»› کتاب البيوع «(TY 7Y)‏ 
٠‏ و«تفسير الطبري» »)۱۸1/۲٤(‏ واتفسير الرازي» /١١(‏ ۸۳)» و«تفسير القرطبي»› 
(۱۹/ ۲۹۲)» و«التحریر والتنویر» (۱۹۱/۳۰). 


مقابلة بين # وود 4 وبين ۾ خيرون 4 . 

فهم ل يصلوا إلى الفضل» بحيث إن الواحد منهم إذا كال لغيره وفى» وإذا 
كال لنفسه احتاط فأنقص» ولم يصلوا إلى العدل» بحيث إن الإنسان يوقي لنفسه 
ولغيره» ولكنهم إذا اكتالوا من الناس يستوفون» وإذا كالوا أو وزنوا للناس فإنهم 
خسرون. 

# ۾ ألايظن أؤلك امم موود ٠‏ لوم عَظم 4 [المطففين:٤‏ -ه]: 

وهذا سؤال في معنى الاستنكار لفعلهم» ألا يظنون -ولو محرد ظن- أنم 
مبعوثون» فإن جرد الظن كافي لأن يجعل الإنسان يعيد النظر فيا هو فيه فكيف 
والأمر يقيني لا مرية فيه» بدلالة العقل والشرع والفطرة!! 

والسياق تنفير من فعل اللطففين؛ فإنه قال أولا: ۴ ونل # وهو تہدید ووعید» 
ثم ساهم «مطففین»» ثم لا قال: اذ إا هالو عل الاس شوفون ولا لوهم أو 
رهم عرو ‡؛ فكان التفصيل عرصًا خجلا لا يفعله هؤلاء الظلمة. 

وكأنك عندما تقراً هذه الآيةء ترى إنساتًا عنده ميزانان: واحد لنفسه» وواحد 
للناس» وكأنه خلوق من طينة ختلفة عن الطينة التي خلقّ منها الناس» ومنطق الحق 
يعاتبه ويقول: هل لك فضل على عباد الله» بحيث تتعامل معهم بطريقة ختلفة عم| 
ترید أن يتعاملوا به معك؟ 

وأشار إليهم ب # اولك وهو اسم إشارة يوحي بالبعدء فلو كانوا قريبين 
لقال: (ألا يظنٌ هؤلاء...) فهم بعيدون عن رحة الله» بعيدون عن الفضل» بعيدون 
عن الذكر الطيب» بعيدون عن الإيمان بالآخرة وجزائها. 

ويجتمل قوله: # ألايظن أولك أنَْم نعو أي: ألا يوقنون.. وهو قول 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» .)۱۸۷-۱۸٦ /۲٤(‏ 


» 


(شراقات قرآنيت / جزء عم 


mnmnéuun6ocsEcb4COCDCOLECHGVGSSSSANAnnOAnNGOGAanGGAOCCGCSHCCVIEVCDEREDODDGnNGHHOCOGROCGHCCDOQGCVCODOLNROSmRDCHGRNCCOGCOHOOVCOVDDONOaA 


جهور المفسرين" وقد يطلق الظن على اليقين» كا في قوله: وتا ية لعل 
كشوت لذن طون نم موا رم اَم يد رمو 4 [البقرة:٥٤-١٤].‏ 

#إ ليم عَظي ‏ وصفه ب«العظيم؛ لطوله» فطوله خسون ألف سنة: # ف يِن 
ِفداره ينأل س [ا معارج:٤]ء‏ فهو عظيم بمدّته» عظيم با حوادث التي تجري 
فيه» عظيم بظهور القدرة الإهية التامَةء حيث يدرك المشركون حينذاك أنه لا حول 
هم ولا قوة. 


ر ر 


:]٦:نيففطملا[‎ 4 دوم دقوم الاس لر مين‎ Ê# 

يقوم الناس من قبورهم» وننمخ الأرواح في الأجساد. 

ومن معاني القيام لرب العالمين: وقوف الناس في عرصات يوم القيامة؛ خوفاء 
وخا وشا وانتظازا للحساب ثم اللصيرء وني الحديث الصحيح أن البي ا 
قال: یوم تقوم الاس ل رامین € حتی يغب غيب أحذهم ني ر شحه إلى أنصاف أذنيه»". 
أي: يتصبّب منه العرف طيلة هذه المدة من شدة الكرب وطول الموقف. 

وهذا يدك على أن نظام ذلك اليوم وستنه ختلفة عا عليه الأمر في الدنياء 
فنحن نرى الماء في الدنيا مادة سيالة» يسيل من المرتفع إلى المنخفض» لكن القوانين 
تتغْيّر يوم القيامة بإذن الله تعالى» ولذلك لا تستطيع أن تحاكم قوانين ذلك اليوم إلى 
قوانين الدنياء والذي يحاول ذلك ترتبك عليه الأمور؛ حتى نظام الكواكب والنجوم 
والشمس والقمرء والأرض قد اختلف عا كان معهودا في الدنيا. 

ويلاحَظ أن الله سبحانه ذكر القيام ولم يذكر الانتقام أو المطالبة بالقصاص» لأن 


)١(‏ ينظر: «تفسير السمرقندي» (۳/ »)٥٥١١‏ و«تفسير الثعلبي؟ /٠١(‏ ١١٠)ء‏ و«تفسير السمعاني) 
۱۷۸/7( وتفسیر البخوي» /٩(‏ ۲۲۲)ء و«تفسیر القرطبي» (۱۹/ ٤‏ ١۲)ء‏ و«فتح القدير› 
.(EAY /o)‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۹4۳۸٤)ء‏ ومسلم )۲۸٦۲(‏ من حدیث ابن عمر #نقط. 


شرو امطففیت 


“SeoccnnaoauuunnVESDQGCOOEGDnAORNONCSOQREDQAVODVCSORUCBOOVSOCSDCONRASROGGhuOGOnOnnESROCGSLSOCGBAGOOGGBnNMONNHVDCRHOVSDOGGS 


غالب عمل المطمُفين كان خفيًاء لا يدركه الطرف المظلوم» ولا يفطن لهء ولا يطالب 
به» فلهذا توعد تعالى المطمُفین بأنه سيكون هو الُطالب هم» وهو الذي سيأخذ منهم 
حقوق المظلومين» فالمطمًف والظالم والمعتدي على حقوق الناس سيكون خصمه الله 
تعالى يوم القيامة. 

وني الحديث القدسى: ئلاتة آنا ضكُهم يوم القيامۇ: رجل أعطى بي ثم عَدَرَ 
ورجل باع حرا فأکل ثمته» ورجل استأجرَ أجيرًا فاستوفی منه ولم يعطه آجرّه»'. 
وإنا كان الله حصمهم لعظم الذنب» ولأنه حق عظيم من حقوق العباد؛ فمن لم يط 
الأجير أجرّه» أو باع حرا وأكل ثمنه» فقد قارف نوعا من أسوأ التطفيف. 

وني السياق دليل على أن التطفيف إنا يصدر في الأصل من غير المؤمنينء 
#والکيرونَ هم ألظلمو #» وقد يصدر من المؤمنء وقد يقع الظلم والخطاً والبغي 
منه» ولا يخرج من دينه بهذا الفعل» بل ذلك دليل على ضعف إيانه وتناسيه يوم 
ا لحساب ففعلّه فِعْل الكافرين وإن كان لسانّه لسان المؤمنين» وني هذا مزيد تنفير. 

وإذا أردنا مقارنة المؤمنين بغيرهم في هذا العصرء فسنجد أن لدى الكثير من 
الشعوب المتقدّمة ثقافة تعلّموا بموجبها كيف يودُون الحقوق» وكيف يحفظونهاء 
وكيف ينضبطون في المصالح العامة» فلا يعتدون على حقوق غيرهم» ولا يسمحول 
أن يعتدي أحدٌ على حقوقهم» وكيف يضعون الأشياء في مواضعهاء ويستخدمونبا 
استخدامًا رشيدًا؛ استشعارًا للروح الاجتماعيةء وهذا إن أخذوه بالتربية والتعويد 
اقوت اق چو 

وفي العام الإسلامي لا تتوفر التربية الاجتماعية أو الثقافة السائدة المحفَزة على 
العدل والانضباطء ولم يكن إيمانهم بالله بالقوي الراسخ الذي بجحملهم على الالتزام 
الاجتماعي والانضباط الحقوقي والأخلاقي» فضعفت أخلاقهم لغياب الوازع 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۷۰) من حديث أبي هريرة خي. 


إشراقات قرآنيہ / جزء عم 


الدنيوي وهشاشة الوازع الأخروي» وصاروا يقدمون صورة سيئة عن الدين» وأكثر 
الناس محكمون على الديانة من عغارسات أهلهاء وأنت لو رأيتَ شخصًا ينتمي إلى 
ملّة لا تعرفها يقوم بأعال مرذولة لا يقبلها العقلء فإنك بعفويّة ستقول: الحمد 
لله الذي أكرمنا بالإسلام! لأنك تظن أن ما فَعَلَّه کان بمقتضی دينه» وقد لا يكون 
ذلك مباحا في دينه» لكن دفعه إلى ذلك الفعل جهله أو غفلتّه» أو تربينّه السيغةء فإذا 
تكرر هذا معك من شخص آخر فثالث ترسخ عندك أن الدين الذي ينتحلونه سبب 
في فساد فعلهم» وكذلك الآخرون ربا يأخذون صورة سيئة عن الإسلام؛ بسبب 
مقارفة بعض المسلمين للرذائل وانتهاك القيم والفضائلء وفي ذلك صد عن سبيل 
الله وتشویه جال السلام لدی من لا يعرفونه. 

٭ و کا إن كدب ألمُجَار نی سین رن وما أذرنك مان [المطفغین:۷- ۸]: 

5# كلمة إعراض وإضراب عن الموضوع السابق إلى موضوع آخرء لكن 
هذاالموضوع الحديد مرتبط با قبلهء و#ألمَجَارِ 4: جمع فاجرء وهو الذي يتعدّى ا لحد 
و#كتبَ ألمُجَارِ 4: هو الكتاب الذي تكب فيه أعاهم وأقواهم. 

وقد بدأ بالفجار خلافا لعادة القرآن في تقديم أهل الإيان؛ مراعاة لموضوع 
السورة وسياقهاء حيث كانت بدايتها في وعيد المطففين» وهم الفجار. 

و جين : ذكر فيها المفسرون أربعة أقوال: 

١‏ - الأرض السابعةء ونل هذا عن ابن عباس شتثء ولا أظنه يصح عنه'"» 
ولا دليل على أن # ِن . مكان في الأرض السابعة أو في غيرها. 

۲- في سفال» أي آنه في مكان سافل» أو في وضع سافل منحط» وهذا معنى 
چ 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» /۲٤(‏ ۲۸۳-۲۸۲)» و«التخويف من النار» (ص٥٤).‏ 


SotecenenenetaarneneenananreanOvobnneenHODOCHHDORHOROOnMOANDORNORARODONAGGCTuDODESSRABGBSLDSLLSANSSDACSLLDOVEOLLAS 


۳- أن في ۾ جين 4 معنى السجن والضيق والضرر» فهي مبالغة في السجن» كا 
تقول: فلان سگیر أو عِربید» أي: بالغ في شرب الخمر. 

وجھنم سجن کا قال تعال: ‡ وَل هم هرن ِا ‡ [الإسراء:1۸» آي: 

0 ا و فیا وال انهم تن کان بیی یر سیوا ها قيطا وتف را © E‏ 


مر و ر ^~ ےک 


ألقو امنا مانا صقا مرن دعَرا هتاللت ثبو 4 [الفرقان:۲٠-١٠].‏ 


- ويظهر أن المقصود ب بإ َي #: ضيقق وشدة وكربة وسفال» ولا يلزم آن 
يكون ذلك في الأرض السابعة كا قال بعض المفسرين» أو في صخرة عندهاء آو 
ES AEE EE‏ 
التفسي» وليس ها أسانيد صحيحة» ولا أدلة واضحة» والأَول أ نيرك النص القرآف 
على إطلاقه ولا يمسر بثيء ليس له حقيقة. 

و.# جين ليست كثيرة الاستعمال عند العرب» وإن كانت عربية معروفه. 

وماذرنك مان ي تی با لتدلّ على تعظيم الأمر» وتعظيم السؤال عنه» ثم | 
یأتِ جواب حدد. 

* ۾ كنب رفوم [الطففین:۹]: 

والراجح ما ذهب إليه ابن كثير وكثير من المفسرین أن قوله: ٣ر‏ كنب رفوم ج 
ليس جوابًا لقوله: ل وماًأدرنك مَاسجَينٌ ‡؛ فسياق ذلك انتهى بالتشنيع والتهويل» ثم 
نشا یتلم عن الکتاب؛ لأنه قال: ‏ لاإ كِب ألْمُجَار لی سِجَينِ » فكأنه قيل: 
وما هو كتاب الفجار؟ فقال: کک تز ویکون في قوله سبحانه: ٭ کا 
إن كنب لجار لى سين $ إشارة إلى أن هذا الكتاب قد كَيِبَ همم فيه السجن والنار 


e ° 


والعذاب. 


(۱) ینظر: «المحرر الوجيزة (/ 0))»› واتقسر ير الرازي» /۳۱١(‏ ۸۷)ء واتفسیر القرطبي» 
»)۲٥۸/۱۹(‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۰ ) و«التحریر والتنویر٤‏ (۳۰/ .)۱۹٤‏ 
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و8 مرم £ اسم مفعول من الرَفّمء ومعناه: الكتابةء كا ني سورة الكهف: # َر 
حيبت أن أَصَحلبَ الهف رركا ِن اتا سا 4 [الكهف:۹] فالرقيم 
معناه: الكتاب» وقد قيل: هو الكتاب المكتوب فيه معلوماتهم وأسماؤهم» وهنا قال: 
از كنب مرم 4 أي: مکتوب. 

قد يقال: هذا تحصيل حاصل» فمعلوم أن الكتاب مكتوب» والجواب أن في 
ذلك فوائد: 

-١‏ آنه کتاب مضبوط لا یزاد فيه ولا ينْقَص منه. 

۲- آنه كتاب واضح مود بين في دلالاته وما فيهء ففيه البداية والنهاية والكثر 
والقليلء وهذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: # ووضع آلكدبُ e‏ 
وهو هذا الكتاب المرقوم» # فترى المَجُرمونَ سيين مما فيو ويقولون بويا مَل هدا 
آلڪ تي لا يفار صووره ولا كوه لل حصا ووجدوا معيو عاضا ولا بطرم رک 
مدا £ [الکهف:٩۹٤].‏ 

فهذا جز كنب تروم وهولاء «مطففون» يزيدون وينقصون» أما الكتاب فلا 
تطفیف فيه ولا زيادة ولا نقص» وکل شيء مضبوط فيه وحفوظ. 

۳- أنه مير بعلامةء وليس ببعيد أن يكون كتاب الكافر مرا بعلامة تخصه 
وكتاب المؤمن مميّرّا بعلامة تخصّه» فكتاب الكافر مرقوم» وكتاب المؤمن مرقوم» لكن 
شتان بون رَقم ورَقّم. 

وبعض العلماء والمغسرين يقولون: «المرقوم؟ هو المختوم» أي: الذي عليه الختم 
أو الخاتم» والخاتم نوع من العلامة والميزة. 

؟- وعندي أنه بحتمل في ذلك آن يكون الكتاب مشتملا على رقم يدل على 
صاحبه» كا تجري العادة في مثل التجمعات الواسعة أن يعطى كل فرد بطاقة فيها 


AES 


SececeenecinenoansesesvuneennssteveesecenonesucennasonsOanOANSHOUDDOADRBRVOSTEORASDGHOBCVNSGBOVSnSAnenBGSensrennnnneS® 


رقم» ولعل كل كتاب لإنسان مسلم أو كافر بجوي رقا يدل على صاحبه؛ ولذا سمي 
مرقومًاء والله آعلم. 

كات دق مقن فكل لا ادر ضغرة ولا كيرف بوط لا كن احا 
من الزيادة فيه ولا النقص منهء ميّز مُعلّم» بحيث يعرف كل أحد كتابه» فهذا يأخذ 
کتابه بیمینه» وذاك يأخذ کتابه بشاله. 

والكتاب المذكور هنا هو المذكور في السور الأخرى» والله أعلم. 

٭ چ ويل بوم دين )الس كدوم لرن 4 [المطففين:١٠-١١]:‏ 

ذكر هنا التكذيب وهو أعمُ؛ لأنه قال قبلها: # اظ f e e IA‏ 
أي: فهم مکڏبون» وقوله: * َمَبذٍ 4 أي: يوم القيامة. 

ولا قال: «المكذيين» عرف بأن هؤلاء کدبواء لکن لم یت س يتين متعاق التكذيب» 
فقال: # الس کون بوم لن #» إشارة إلى شناعة ما عملوه. 

-١‏ وقوله سبحانه: # وْلْميز لمكدين )الأ يديم لين إشارة إلى 
أنم دُعوا وبلّغوا وقامت عليهم الحجة وسمعوا آيات الله؛ لأن مكدب هو الذي 
سمع الخبر وأدلته» وقامت عليه الحجةء ومع ذلك هو يعرض ويصر على التكذيب. 

وهو دليل على أن العقاب للكافرين يوم القيامة يلحق مَّن بلخته الحجة وقامت 
عليه دلائل الرسالة والنبوةء فأصرّ وعاند وكذّب» أما مَّن ل تبلغه ا لحجة فلا يدخل في 
هذا وأمرٌہ إلى الله ک| قال تعالی: اديت كقروا E‏ أ معَرضْوَ ‏ [الأحقاف:]. 

وهذا المعنى عندما تتأمّله في القرآن تجده كثيرًّا» وسبق في «سورة النباً». 

وق ا مسلم» عن أبي هريرة طبه مرفوعًا: «والذي نفسي بيه لايسمَع 
ي احد من هذه الأة بودئ ولا تصران» ثم يموت ول بوم بالذي أَرَسِلْتٌ به إلا 


(۱) ينظر ما تقدم في سورة النبأ» عند قوله تعالی: # نه ڪاو لا بر حون جسابا ر4 . 


(شراقات قرآنيت / جزء عم 


کان من أصحاب النار»''. 

۲ - فيه إشارة إلى أن دلائل الشريعة على هذا اليوم عظيمةء والذي يقرأ القرآن 
خصوصًا المكي» يجد كثرة الحديث عن يوم البعث» ولا يوجد عند الأنبياء السابقين 
والكتب السابقة مثلها يوجد في القرآن الكريم من تفصيلى أخبار الآخرة والبعث 
والقيامة والحنة والنار والحساب والصراط والميزانء فدلالة القرآن واضحة قوية 
والإيمان بيوم الدين هو فيصل حاسم بين فثتين من البش فإن الإيمان بالآخرة 
جعل الإنسان أكثر جدية واهتمامًا في التعاطي مع قضايا التدين والعبادة والأخلاق 
والحقوق. 

والفطرة تغتبط بمثل هذا الإيان» فهو يمنحها فسحة وانشراحًا ورضصا وانتظارًا 
لوعد الصدق؛ ولذا قال سبحانه: ۾ وَلِد أحْدّ ربك من بن ءادم من ظهورهر در 
وأشهكم عل اشيم الست بريكم الوا بل شهدا £ [الأعراف:۱۷۲)» فلو تيل 
المخلوق أن هذه الروح تفنى بالموت وكأنہا | مش على الأرض ولا عاشت» بل 
تحولت إلى رماد ورميم ونهاية وعدم» فهو إحساس قاتل» مجعل الإنسان يموت قبل 


أوان الموت. 
فهنا يكون في النفس تطلعٌ إلى أن يكون بعد الموت حياة أخری» کا كان قبل 
الحياة موت آخر أيضًا. 


والإنسان يرى ني هذه الدنيا أشياء عديدة ل يستقم فيها الميزان» فهذا مطفف هلك 
وقد أخذ أموال الناس بالباطلء وهذا ظالم مات في عر ومَنعة ومتعة لم نتمم للمظلوم 
منه» وهذا محسن مات ولم یکاقاً على إحسانه في الدنياء وهذا شهيد لقي حتفه في ضيق 
وشدة وكرب» ولم ير بصيصًا من الرَوْح والفرج» فلا بد إذَّا ِن دار أخرى نرد فيها 
الحقوق لأصحابهاء وينتَصّف من الظالم للمظلوم» وترجع الأمور فيها إلى نصابها. 


(۱) ینظر: «صحیح مسلمة .)٠١۳(‏ 


فهذا يوم الدين» أي: يوم الدينونةء والدين: الجزاء» كا تقول: أدينك بهذاء أي: 
أجازيك بهء ومنه: «ک| تدین تدان»» أي: کا تعمل تجارّىء فالدينونة معناها أن يرد 
الدین للإنسان با أحذ ویو عمله» إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر. 

U; ¥ 2‏ کرت پد اکل معتَرِ أ $ [المطففين:١١]:‏ 

أي: لا يكب بيوم الدين بعد قيام الحجة ودلالات الشريعة إنسان سوي متجرّد 
من الأهواء ولا یْگذب به إلا من کان مُتَصمًا بثلاث صفات: 

-١‏ العدوان» ۾ مَعَْرٍ 4 وهذا برع لتأكيد مسألة حقوق الناس» وقد بدأ الله 
تعالى بحقوق الناس قبل حقه» فقال: ‏ ۾ معت فهو یرید أن یمضي في عدوانه دون 
خوف من بعث أو حساب. 

- بإ أي ) والأيم عل وزن فعيل» وهو صيخة مبالغة من الإثم وهو اللذب 
والمعصيةء وإذا أدمن عليه صاحبه وأصرّ سمّى: أثيّاء لكن الله تعالى قدّم المعتدي على 
الأثيم؛ لأن الإضرار بحقوق الناس هو معصية لله وأذى للناس فى الوقت ذاته» فهو 
إثم مضاعف» بخلاف الأثيم فذنبه على نفسه وليس على غيره. 

والإضرار بحقوق الناس والعدوان عليهم سبب في فساد الدنياء | قال ولة: 
«يوشك أن يأتي زمانٌ يغريَل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من الناس قد مرجت 
عهودهم وأماناتہم واختلفوا فکانوا هكذا». وشبّك النبی َي بين أصابعه'“ 

أي: فلا تدري اين الح وأين المبطل» وأين الصادق» وأين الكاذب فهذا 


الحسد والبغى والعدوانء وهذا كان من أعظم ما جاء الرسل بدفعه والنهي عنه البخي 
والعدوان. 


(۱) أخرجه تُعيم بن اد في «الفتن» (1۹۳)» وأحمد »)۷۰٦۹۳(‏ وابن ماجه (۳۹۵۷)» والطحاوي 
في «مشکل الآثار» (١۱۱۷)ء‏ والحاکم (۲/ )٤٤١ /٤( »)۱٥۹‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
جت وينظر : «السلسلة الصحيحة» .)۲١٠١(‏ 


إشراقات قرآنين / جزء عم 


N O 


وسواء كان البغي والعدوان بالعلمء كا وقع لبني إسرائيل» أو بغيًا بالرياسة» أو 
بيا بالمال» أو باسم ینتحله أو مذهب یترسمه» فکله مذموم عرَّم. 

بدأ ب«المعتدي»» وثتی ب«الأثيم؟» وهو كثير الإثم» ول يقل: (آثم)؛ ليبيّن أن 
الرثم قد أصبح جر۶ا من شخصيتّه» وأصبحت العصية طبعًا لا یستطیع الخلاص 
منه» وهكذا الذنب إذا أكثر منه الإنسان واعتاد عليه؛ أصبح الخلاص منه صعبًا 
وصار صفة لازمة لهء ولذا قال في السورة ذاتها: کک یل ان لی رہم یکیو 4 
فهي حالة انطباع عاطفي وجسدي بالمعصية لا يسهل الفكاك منها. 


ر م 


۳- تکذیب القرآن: ۾ ذال عه ءاسا قات أطي الأرلبت ‡ 
[المطففين:١٠]ء‏ تلي عليه القرآن؛ فأعرض وقال: # أطي َرَت . وهذا قاله 
النضر بن الحارث في مكةء حين كان يقرأ على قريش كتب رُستم واسفنديار وأساطيرهم 
المدوّنة» ويقول همم: بماذا محمد أحسن حديثا مني؟ اذا یتبعه الناس ویترکوننى؟ 

والآية عامّة لكل مَن تحققت فيه هذه الصفات المرذولة؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
قال: ‡ وما گرب يإ كل مْسٍَِأَيْ 4 [المطففين:۱۲]» وهذا لا بخص شخصًا بعينه» 
بل يشمل كَل معتل أثيم» من السابقين واللاحقين والعرب وغيرهم في مكة كانوا 
يقولون: القرآن i‏ الأولين: # ER NE‏ 


0 


عله بصكرة وسيل £ [الفرقان:٥].‏ 


واليوم تجد من يقول: للقرآن الكريم أن يحدثنا عن قصة إبراهيم وإسماعيلء 
لكن هذا لا يعني أنها حقيقةء ومن يقول: إن قصة أصحاب الكهف» وعصا موسى 


(۱) ینظر: «تفسیر مقاتل» /١(‏ ١٥٥)ء‏ و«سيرة ابن هشام (۱/ ٠١‏ ۸١۳)ء‏ و«تفسير الطبري» 
(۳۹/۱۷)ء وتثبيت دلائل النبوةه /١(‏ ۳٥)ء‏ و«تفسير الثعلبى٠‏ (۷/ »)۴٠١‏ واشعب 
الإيان» (۷/١١١-۷١١)ء‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص »)٤٠١‏ و«تفسير الرازي» 
/۲١(‏ 2۲۸ )ء و«البداية والنهاية» .)۲٠۷ /٤(‏ 


NOVHVVCGVIONGCGGGNnOOnAOAAROGVSGVCLLUODNSGNOCNVGGGCGDNHGDHEOSOCChOVOmMSSRRHAHORnECaOnECOnOONNCOCRHOCRGRSLHDECSYDOVKOUG 


التي تلقف ما يأفكون أسطورة» ولا يلزم آن تكون حقيقة 

O aS 
والغالب آن الوزن الصرفي (أفعولة) حدود في كلات معينة» فهي لفظ عربي مأخوذ‎ 
من السَطر وهو الكتابةء والتسطيرء أي: الأشياء التي سطَّرها وكتبها الأولون» ثم‎ 
نقلوها إلينا.‎ 

و«الأساطبر» خرافات يرفضها العقل والمنطق» وقد تكون قصصًا وهمية أو 
أمثالا تضر ب كقصص الحيوانات والطيور والجن وغيرها. 

أما الغيب فهو الحق الذي أخبر الله به ما لا تستطيع العقول إدراكه بذاتهاء لكنه 
ليس عالا ولا مرفوضاء ولا تأنف العقول من الإيان به» وإنا تسلّم وتستسلم له 
من غير أن تدركهء وهذا قال ابن تيمية دنلفه: «إن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
يخبرون بمحارات العقول» لا بمحالات العقول»''. 

و«الأساطبر» لا تذكر إلا ني سياق التكذيب» فتقول: هذه أسطورة» أي: كذبةء 
وإن كانت شائعة عند الناس» ك) في كتاب «كليلة وومنة» أو قصص الرومان واليونان 
وغبرها؛ لأنہا حكايات وروايات وهميةء تداوها الناس على هذا الأساس. 

e‏ سبحانه وتعالى لنا قصص الأنبياءء أو قصة أصحاب الكهف» أو 
قصة أصحاب الأخدو د؛ فهذه حقاتق تاريخية في أعلى درجات الوثوق والمصداقية؛ 
لأا تنزيل من الله العزيز العليم. 

عقلية ا لمؤمن إيمانية وليست خرافية؛ فهي ليست عقلية أسطورية خرافية» ولكنها 
عقلية إيمانية غيبية» بمعنى أن أعظم ما يمير المؤمن عن الملجد هو الإيمان بالغيب» 
وهذا قال الله سبحانه وتعالى: ‡ مىي ينين بل 4 [البقرة:۳-۲]؛ لأنه إذا 
م يؤمن بالغيب لم يؤمن بالله» ولا بالآخرةء ولا بالجنةء ولا بالنار» ولا بالوحي 


(۱) ینظر: «مجموع الفتاوی» (۱۷/ .)٤٤٤‏ 
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فالإيمان بالغيب ليس شيًا ثانويًاء بل هو أصل وركن في عقيدة المسلم» هو إيمان 
حقيقي يۇر في تصور المسلم ومنهجه وسلوكهء ولذلك كان المطقفون يطففون؛ 
لام لایؤمنون بالغیب» ولا يظنون أنہم مبعوثون ليوم عظيم» يوم يقوم الناس لرب 
العا مينء وبذا تجرؤوا على حقوق الناس» والمؤمن قد يتخل عن بعض حقّه في الدنياء 
لا من باب آنه لا یرید هذا ا لحق» آو لا محبه؛ ولکن لأنه يدٌخره لیوم آخر هو عنده أكثر 
يقيتا من المشهود الذي يراه ويحسه. 

إن عقلية المؤمن الغيبية لا جوز أن تتحوّل إلى عقلية أسطورية من شأنها أن 
تؤمن بکل ما خالف الحس» وتقيس قياسًا فاسدًاء فتقيس أوهام الناس وحكاياتهم 
وأقاويلهم على خبر الصادق المصدوق» أو على خبر الكتاب المنرّل» وكثير من عوام 
السلمين وشعويهم -بل وخواصّهم أحياتًا- تتسلّل إلى نفوسهم معنى التساهل في 
رواية الأساطير وحكايتهاء وقياسها على ما ذكر اللهء وهذا قياس فاسد؛ لأنه قياس 
للباطل على الحقء وللخطا على الصواب. 

فلذلك يفترّض أن يكون مبدأ المؤمن رفض الروايات الموهومة» والأخبار 
لمناقضة للشرع والعقل» والمناقضة للحس» آما أن يكون مُستودَعًا للأساطيرء فهذا 
انحراف كبير في المنهج. 

ونذکر ذا امقام قصة الصدّيتق 4# لا اير بالإسراء والمعراج» وجاءته قريش 
يقولون: هذا صاحبك يزعم أنه قد أسريّ به الليلة إلى بيت المقدس» ثم رجع من 
ليلته! فقال أبو بكر 4#: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. فقال: «فإني أشهد إن كان قال 
ذلك لقد صدق؛ إني أصدّقه بأبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماء بكرة وعشيًا». 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (4۷۱۹)ء والحاكم (۳/ ١١)ء‏ واللالكاتي )۱٠١٤(‏ من حديث عائشة 
نضا وينظر : «السلسلة الصحيحة) .)١١١(‏ 
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فکان هذا الخہر غریبًا علی اہی بکر ٥‏ وھمذا لم یعط إیےاتا مطلقاء ویبصم على 
هذا ا لخبرء لأن الذين أخبروه به كفارء وإنا أخبروه على سبيل الإزراءء فقال: «إن كان 
قال ذلك لقد صدق»»ء فعلّق الإيمان به على ثبوت هذا الخبر وصِدّقّه عن النبي بلا 
وهكذا ينبخي أن يقول المؤمن» فلا يتعجُل في قبول الروايات والأخبار دون تحر. 

وكثير من الدعاة والوعاظ منذ قديم يدغدغون مشاعر المتلقين من البسطاء 
والسذّج بقصص خرافية أو مبالغات وتوهمات وحكايات لا أصل ها 

أذكر هنا قصة حصلت لي لما كنت صبيًا إذ ذهبت إلى مكتبة» ووجدت كتابًا عن 
اللإسراء والمعراج منسوبًا لابن عباس خط فاشتريته وأنا في السادسة الابتدائية. 
وطفقت أقرؤه بنَهّم» ووجدت فيه مبالغات وأشياء غريبة» حتى إنه يقول: إنه شاهد 
ملكا في السماء نصفه من ثلج ونصفه من نار» فلا الثلج يُطفى النارء ولا النار تَيب 
الثلج» وغير ذلك فصار عندي تردد ونوع من الوسوسة ذلك الوقت» بسبب أن 
الإنسان یری شينًا یظنه حقا ودينًا فلا بد أن يؤمن به» وفي الوقت ذاته يعجز عقله عن 
استيعابه» فيحصل عنده تناقض» ولذلك كان من أخطر الأشياء أن ّل الدين في 
مقام الضدية مع الحقائق العلمية. 

وربا ساق مصنف أو واعظ أو حتى مجاهد في ا يدان رواية غريبة منكرة» ونسبها 
إلى ثقة صالح» فلا يلزمنا قبوهاء وإنا الذي يلزمنا قبول ما جاء في الكتاب والسنة. 

فلو قال لنا قائل خا يتعلَّق بعذاب القبر» أو بكرامات حصلت لفلان أو علان» 
فلا يلزم الإيمان بخصوص هذه الروايات» ولكن نؤمن بأصل الاعتقادات الشرعيةء 
ونتوقف في تفصيل المرويات» حتى نطمئن إلى صدقها وعدالة رواتها وسلامة عقوهم 
وحواسهم. 

يسألنا شاب عن مقطع في اليوتيوب» يظن آنه يسجّل صراخ المُحَذّبين في 
قبورهم» والله تعالى جعل أمر البرزخ وعذاب القبر ونعيمه من عام الغيب» ولو أن 
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الناس سمعوه وشاهدوه لكان من عام الشهادة. 

نعم» صح أن الرسول عليه الصلاة السلا مع يوا وجب فقال: «تدرون ما 
هذا؟». قالوا: اله ورسوله أعلمُ. قال: «هذا حجر رُمِیٌ به في النار منڈٌ سبعین خريمًاء 
فهو يہوي في النار الآنء حتی انتھی إلى قعر ها۱ فنقول: صَدَّقنا بذلك؛ لأن النبي 
آخبرنا به. 

وكذلك قال: «إن هذه الأمَة بت ني قبورهاء فلولا أن لاتدافنواء لدعو ت الله أن 
يُسوعَكم من عذاب القبر الذي أسمع منه»". 

امهم أن هذه أخبار قاها النبي َة أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإننا لا 
نستطيع أن نجزم أن فلانًا يُعَذّب في قبره» ولا أن في هذا القبر نازا أو نعيًاء ولا أن ما 
يسَجّل في هذا الشريط آنه أصوات المُحَذّبين» ولا أن ما يصرّر في الفيديو هو ملك 
أو شيطان أو طائف من الحن» وما يدرينا أن تكون تلك الأصوات حا أو براكين 
أو نيران تتلهّب وتغلى» أو أصواتًا مُمَلّدة أو مشبهةء وفي الولايات المتحدة رجل من 
أهل الكتاب وضع عنده متحقًاء ووضع فيه ما جاء في الكتب السماوية عن الآخرةء 
وصورها تصويرًا حسَيًا مشهوداء فصر الجنة والنار وغيرهاء وربا يكون سجّل 
أصواتًا تعلق بذلك. 

والله تعالی يقول: ‏ وكم هلاهم مرن هل حش مهم ماحد أو مع 
َم كرا [مریم:۹۸]» آي: لا تحس منهم من أحد» ولا تسمع هم رکڙا. 

ولا ينبغي ربط إيان الناس بأشياء حتمَلةء بل ربط إيمانهم بالحقائق القرآنية 
والحقائق RE E‏ 
الناس فهي ما يجتمل الصدق والكذب» ولا ينبغي أن يمت يمحن ا مكلف ہہاء ولا أن تعر 


(1) أخرجه مسلم )۲۸٤٤(‏ من حديث أبي هريرة 4. 
(۲( آخرجه مسلم (۲۸۹۷) من حدیث زید بن ثابت ّه, 


حجة أو دليلا أو برهانًاء وإن كنا نقول: إذا اتر أحد وسمع هذه الأشياء واستفاد 


وآناب وتاب» فهو کا لو تاب بسبب ساعه لحديث موضوع و ضعيف» هو شيء 
يفرح به» ولا يعني قبول الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة أو الحكايات الباطلة. 

مهم أن تكون العقلية اللإسلامية عقلية ناضجة رزينةء لا تتسرّع في قبول الظنون 
والاحتالات ولا تتس رع في نفيهاء فالعلم أوسع ما تظن ور ل 
فيلا # [الإسراء:٥۸]ء‏ ولا يزال العلم البشري يحبو في جال الروحانيات والإيمانيات 
والمسائل النفسيةء وهذا سر شرف المصادر الشرعية التي يتلقاها المسلم بالقبول» قائلا 
مع آمثاله: ارا ٤امکابما‏ اوت بعتا ارسود اکتا لهرت 4 [آک 
عمران:۳٥]»‏ ولکنها تمن بالغیب. 

م کلابل ران عل لوهم ما َيون 4 [المطففین:٤١]:‏ 

وإ كد ‡ إضراب وائتقال من موضوع إلى آخرء أو زجرء أو نفي» والمعنى: 
ليس الأمر كذلك» وليست الآيات من أساطير الأولين» بل من كلام رب العالمين. 

ثم ذهب إلى تعلیل ما وقعوا فيه فقال: # بل ران على لويم اكوا يكيو 4 أي: 
أنہم كذّبوا بسبب الرّان الذي أصابہم. 

ف«الرّان»: غلاف يكون على قلب اللإنسان» ويْسّكّى: الرَان أو الرّين» وأشد منه 
«الطبْع»» كما في قوله: # طب أله عل فو 4 [التوبة:۹۳]» وأشد منه) «الفَفُّل»» كا 
في قوله: ‡ أ عل قوب أ تاليا + [حمد:٤۲]ء»‏ وهي درجات تصيب قلب اللإنسان 
تجعله حجوبا عن تشرْب الحقائق فلا يقبلهاء ویعمی عنها ویماري في الحقٌء کا قال 
اله سبحانه وتعالى: ‡ دأو بالطل ليْذْحِصُوأ اَی . [غافر:٥]؛‏ فهي قلوب 
تسمّمت» فلم تعد علا لقپول الحتق. 

رحلتها الطويلة مع الهوى والانحراف جعلتها تكره الخبر والصدق» والطهارة 
والعفاف» وتحب ضدٌ ذلك من الشر والفجورء والكذب والريبةء وهذا محدث لكثبر 


Y 


سے ہے —۔ 
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من الناس حين يعتادون على حياة الرذيلة والفسق» أو الاباك فى صفة مذمومة؛ 
ولذا قال: ‏ ودا کاله وده سمارت فوب الذي لا زیو بالاخرة 4 
[الزمر:٥٤].‏ 

قد تجد شابًا إذا رأى فتاة حتشمة ازدراهاء وامتعض لرؤيتها؛ لأنه يريد المترّجة 
اللعوب التي يسهل اصطيادها واستغلاهاء وإذا وجد نفسه في بيئة حافظة جادة شرق 
بذلك» وإذا ظفر بضدها فرح وطرب؛ فهذا سببه «الرّان» الذي يغْطي على القلب. 

وهو بحدث بسبب كثرة مقارفة الذنب» ومنه ما يسّمّى بالإدمان» كمَن يتعاطى 
اللخدرات حتى تصبح طبعَا فيه تجري سمومها في دمه» حتى إنه لو مع عنها بالقوة 
صار عنده ما يْسَّكّى بالاأعُراض الانسحابية الضارة. 

ومثله إدمان الكحول أو الخمر أو الحشيش أو الرذيلة أو المشاهدات الإباحية أو 
المكال ات والعلاقات المحرمة. 

و«الران» شيء غير «الغين»» كا ني حديث: «إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر 
الله قي اليوم مائة مرة»' . فكأن «الغين» شيء خفيف يعض لقلوب الأخيار والصلحاء 
من الخفلةء فيدفعونه بالاستغفار» أما «الران» فغالبًا ما يصيب قلوب الكافرين وآهل 
الفجور. 

وفي ٠‏ کاب ران as i as E‏ 
ا بل ران)» وبعضهم يفصلون بينهما بسكتة لطبفة دون تس» 
وهذه قراءة حفص ERE ENE‏ و 


E)‏ آخرجه مسلم (۲۷۰۲) من حديث الأعر ا مزني د 

(۲) يتظر: «معاني القرآن» للفراء /٥(‏ ۲۹۹)» و«السبعة في القراءات٠‏ (ص ١1۷)ء‏ و«الحجة في 
القراءات» /١(‏ ١۳۸)ء‏ و«المبسوط ف القراءات العشر» (ص ۷٩٤)ء‏ و«حجة القراءات» (ص 
٤‏ ۷)» و الکشاف» »)۷۲١ /٤(‏ و«زاد المسبر» »)٤١٠٠١ /٤(‏ وروح المعانی» (۱۰۵/ ۲۷۹). 


YA) 


ا 
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ادام عن ريم ومين حجويون ‏ . [المطففين:١٠٠]:‏ 

وني عطف هذه الآية على السابقة مناسّبة جميلة» حيث ذكر في الآية السابقة: 
«الران» الذي حجب قلويم عن احق والمعرفة والإيمان والعمل الصالح؛ فناسب أن 
يكون عقابهم في الآخرة حجابًا من جنس «الرّان» الذي كان عندهم في الدنياء فقال: 
لاتم نريم ومين حونو 4. 

م وميد أي: يوم القيامة» والحجاب عن الله هو أن بجروا من رؤيته سبحانه» 
فلا یرونه کا يراه المؤمنون؛ وقد قيل: «إنه على لأهل كرامته واحتجب عن أهل 
معصسته) . 

وقد استدلّ با الشافعي على رؤية المؤمنين ربمم يوم القيامةء وهو استدلال 
بمفهوم المخالفةء فإن الله ما عاقب المكذّبين بحرمانم من رؤيته» دل على أن غيرهم من 
المؤمنين يرونه» وقد تضافرت الأدلة عليه» وهو مذهب أهل السنة» كا في صريح قوله 
تغال: ۰ sS‏ إل اظ 4 [القیامة:۲۳-۲۲]»ء ورؤية الله من أعظم النعيم 
الذي ينَعّمون به في الجحنةء فبعد أن تنعموا بذكره في الدنياء تنعموا برؤيته في الخرة. 

وعن جَرير بن عبد الله ٠‏ قال: كنا جلوسًا عند رسول الله # إذ نظر إلى القمر 
ليلة البدرء فقال: «أما إنكم سترون ربکم کا ترون هذا القمرَ لا تضامّون في رۇيتە» . 
والمقصود: تشبيه الرؤية بالرؤيةء لا تشبيه المرئي بالمرئي. 

# م منم اوجح 4 [المطففين:١١]:‏ 

وحجاب الكافرين عن الله سبحانه وتعالى يفعل في القلوب والأرواح مثلم 
تفعل النار بالأجساد من الحرقة والالم والإهانةء ولذا عقب بقوله: # اَم لصالا 
اح وهذاعقاب أجسادهم. 


.)٦۳۳( ومسلم‎ »)۷٤۳٤( آخرجه البخاري‎ )١( 
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والصلي معناه: الي والکي والإحاطة من کل جانب» أحاط E‏ سرّادقهًا 4 
[الکھف:۲۹]» والجحیم: هو أشد النار. 

و بقالخدًااأرِ ىكم به کون ا [المطففين:۱۷١]:‏ 

تقدم نهم قالوا: # سير ألاأوَلييت 4 فعندما يرون مصيرهم يوم القيامة. 
يقال: هذا الذي کنتم تقولون عنه: إنه ٭ ا آلاولہ 4. فكان عقاب الفجار 
في الآخرة: الحجاب» ثم الصلى بالنار» فإذا صل بالنار ظْنٌ أن هذه هي النهايةء وأن 
بعدها الفرح والعفوء فيأتيهم الجواب الذي يبهتهم إ هدا الىك بهَكذْينَ ‡» وهو 
العقاب الغالث. 

ولا انتهى السياق من ذكر حال الفجّار المكذبين ومآمم» انتقل إلى الكتاب 
الآخر» وهو «كتاب الأبرار؟» وهذه طريقة جارية في القرآن» وهى إحدى معاني كونه 
مثاني: ‏ هه رل أَحسََ يث كنبا مها مسان 4 [الزمر:۲۳]ء فالمقصود با مثاني: 
أنه يكرّر ذكر الحنة والنارء والخبر والشرء والإيان والكفر وغبر ذلك''. 

کل إنْ كب الارار لى عِلَيَيِتَ ‏ [المطففين:۸١].‏ 

ا ا ر امت ص م es‏ 5 ەت 

کب الابرار 3 هو الذي كتبّت به أع اهم فهو صحيمفه الأعال. 

وم a‏ 4 جع يرا وهو صا حب ال وهو اسم جنس لأعال الخر 
والطاعة. 

يقول الحسن البصري ناته: «الأبرار هم الذين لا يُوْذّون شيئًا حتى الذَرّه'» 
والذرٌ نوع من النملء وفي الحديث الصحيح: «نزل نبي من الأنبياء تحت شجرةٍب 
EE‏ م ۶ م 2 2 
فلدغته ت فأمَرَ بحهازه فأخرجَ من حتهاء ٹم مر مہا فاحرقت» فأوحی الله إليه: 
)(١(‏ ينظر ما تقدم في «سورة الفاتحة». 
(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» .)۲٠٠/۲۶٤(‏ 


فلا نملة واحدة» . يعني: أحرقت بيت النمل كله من أجل نملة واحدة قرصتك 
لاذا ل تتتقم من النملة التي قرصتك فقط؟ إن كان ولا بد! 

وهذا السياق مناسب لموضوع التطفيف؛ فبعد وعيد المطففين الذين عندهم 
بغي وعدوان» جاء ذكر الأبرار الذين عندهم العذل والإنصاف. 

وليس المقصود بالبرٌّ هو المظهر الذي يرّى به الإنسان أنه أصبح معدودًا في 
الأخيارء وأنه جاوز القنطرةء بل ال هو الإيمان في الأصلء وهو المعاني القلبية التي 
تفيض على الجوارح ويظهر آثرها. 

والدين ظاهر وباطن»ء وسلوك وعملء وحتى الإيمان حين عرفه السلف قالوا: 
الإيمان قول» وعمل» واعتقاد. والاعتقاد هو الأصل؛ ومذا عرف النبي عليه الصلاة 
والسلام «الإحسان» ب: «أن تعبد الله كأنك تراه . وهذا شيء في القلب» وكذلك 
الإيمان أصل تحقيقه في القلب. 

ثم درجة الإسلام» وهي الظاهر الموافق للباطن» وكل هذه الدرجات 
مشروعة. 

و«عِليون»: كلمة عربية تُطلّق على الذين يسكنون في الأعالي» وبضدهم 
«السّمَليُون» الذين يسكنون في الأسافل. 

وقد تنعت عبارات السلف والمفسرين في تفسيرهاء فقال بعضهم: هي سدرة 
المنتهى» وقال بعضهم: الساء السابعةء وقال بعضهم: عند العرش. 

والمقصود ب «الوليّين» على القول الراجح: العلو والارتفاع» فهي المنازل السامية 
الرفيعة» كا أن كتاب الفجار في «سجُين»» الذي من أشهر معانيه: السفل» وهو دليل 
(۱) آخرجه البخاري (۳۳۱۹)ء ومسلم (۲۲۲۱) من حديث أيي هريرة +5. 


(۲( أخرجه البخاري (١٥)ء‏ ومسلم )٩(‏ من حديث أبي هريرة د4. 
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على آن الجنة في السماء وسقفها عرش الرحهمن عز وجل'. 

* ا وماأدرنك مَاعليونَ ‏ [المطفغين:۱۹]: 

وهي إشادة به» وأنه بالغ مبلغ الارتفاع والسمو. 

 *‏ كمرم 4 [العففين:۲۰]. 

كب مرم 4: تفسير ل كنب الابْرر ¥ ولیس تفسيرًا ل # عَيتَ ا 
وإنا دخحلت كلمة: * وما ادرک مَاعِلُوَ 4 بين کب رر وبين وصفه للتعظيم 
والتفخيم. 

Ê 2‏ شی ده امرون 4 [المطففين:٠۲]:‏ 

أي: بحضره» وقال بعضهم: يطّلع عليه المقرًّبون. 

ول ألْعَروةَ 4: هم الملائكة والأنبياء والرسل والصدّيقون والشهداء وكلهم 
يشهدون كتب الأبرار» وهو من بركة ما رقم فيه من الأعال الصالحة. 

* ا إن الابرار نینم [المطففین:۲۲]: 

أي: الذين هذا كتابہم» ولم يقل: (لفي النعيم)ء بل قال: بإ نى نمي ¥ وهذه 
نكرة تشمل کل نعيم» بمعنی: أن كل ما صر أو بطر على البال من النعيم فهم فيه 
وكأن النعيم وعاء» والأبرار قد وضعوا فيه» فهم يتنعمون بكل ما فيه. 

ومن «النعيم: النعيم المعنوي» نعيم الأرواح والقلوب برضوان الله وسماع 
كلامه سبحانه» والنظر إلى وجهه الكريم» و«الرضوان» كا قال سبحانه وتعالى: 
م ورون مرت لله [التوبة:٠۷].‏ 


وهناك النعيم الجتّى» من الآكل والمطاعم والمشارب والأصوات الجميلة 


(۱) ینظر: «معانی القرآن» للفراء (/ ۲۹۹)»ء و«تفسیر الطبري» (۲۲/ ۲۱۰-۲۰۹)» و#تفسیر ابن 
عطية» ٥۲ /٥(‏ ٤)ء‏ و«تفسیر القرطبی» (۱۹/ .)۲٣۲‏ 
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واللذّات» والنكاح وألوان المتع التي نعرف» والتي لا نعرف. 

د # عل الذرآيك سظرونَ £ [المطففين:"۲]: ٠‏ 

آلأرآبكِ 4: جع أريكة وهي السرر والمتكآت التي يقعدون عليها في ال جحنةء ثم 
هم ینظرون, ول یذکر الله تعالی لی ماذا ینظرون؟ 

وعندما يأ الإطلاق في القرآن فإنه يدل على عموم المتعلّق» فهم هنا ينظرون: 

-١‏ إلى النعيم والمُلك الذي أعطوهء كا قال سبحانه: ١‏ وإدارايت تم رايت تيبا 
رملكاكمًا 4 [الإنسان:١۲]ء‏ والإنسان يتلدّذ بالنظر إلى ما يملك» وهو في ذاته متعة. 

۲- ينظرون إلى الأشياء ا لحميلة التي يلد المرء بالنظر إليهاء فإن الإنسان حين 
ينظر إلى المناظر الجميلة يتمتّعم حتى لا يريد أن يغمض عينيه» وقد يكون هذا عنده 
ألذ من الطعام ومن الشراب ومن ألوان الَلدّات» ولو لم تكن هذه الأشياء ملكا 
له. 

۳- النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وهو أعظم نعيم. 

؛ - ينظرون إذا شاؤوا إلى الكفار في النارء ليدّكروا نعمة الله تعالى عليهم: ‏ قَالّ 
ایل و ان کنل د ر قول أوِلَكَ لَمَالمْصَدَقََ ¥ [الصافات:٠٠-١٥]»ء‏ أي: كان 
لي زميل في الدنيا يشگكني» فيحب آن ينظر إليه» فيريه الله إياه في النارء فيخاطبه 
وهو في النار: ٣‏ ال َه إن كدت لون ۸ وولا عة ر کت من الْمْحصَرنَ 4 
[الصافات:٠٠-۷٥].‏ 

فهذا هو نعيم الجنة» وهو نعيم متنوّع» تستمتع به كل جارحة» وكل حاسّة من 
حواس الإنسان. 
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بلغ بهم النعيم أن صار علامة ترى في وجوههم. 


۳ 


شراقات قرآنية / جزء عم 


وهذا الحزاء على سبيل المقابلةء فكا كان أثر الطاعة والإيمان في وجوههم في 
الدنيا ظاهرًاء فكذلك تظهر في وجوههم نضرة النعيم. 

# # َون من حبق سَحَّومٍ 4 [المطففين:٠۲]:‏ 

وهذا من لوان نعيمهم» فإنه دار عليهم الخمر وهم في مجالسهم وسَمَرهم» 
فیسقون من رحیق حتوم. 

واختلفوا فيه على أآقوال: 

-١‏ أنه الخمر الصافي. 

۲- أنه الخمر القديم المعتّى؛ لأن الناس في الدنيا يعرفونها أجود ألوان الخمر. 

۳- الخمر الأبيض المد . 

وهي خرء لا تذْمَب بالعقول والألباب كخمر الدنياء و« ليس في الحنة ما في 
الدنيا إلا الأس|ء»" وهذا قال النبي : دمن شرب الخمرَ في الدنيا لم يشرنبْبا ني 
الآخرة“. أي: إلا أن يتوب» فهذه عقوبة الحرمان على مَّن استعجل شرب هذه 
الخمرة في الدنيا أن جرم منها في ال حنة. 

وقوله: ‏ مَحْتَورٍ 4 أي: أن هذا الرحيق يكون في أكواب أو قوارير مغلقة. 
بحيث إن الكأس أو القارورة خاصة بصاحبهاء فهو الذي يقوم بفتحها وفضهاء 
وهذا من كمال النعيم. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (٤۲/١٤٠۲-١٠١)ء‏ و«تفسير الماوردي» (1/ »)۲١١‏ واتفسير 
القرطبي» (۱۹/ .)۲٠٣٤‏ 

(۲) کا قال ابن عباس “جذ : آخ رجه هناد في «الزهد (۳ ۸)ء وأبو نعيم في «صفة الحنة» »)١١٤(‏ 
والبيهقي في «البعث والنشور؛ (۳۳۲)» وينظر: «السلسلة الصحيحة» .)۲١۱۸۸(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (٥۷٥٥۵)ء‏ ومسلم (۲۰۰۳) من حدیث ابن عمر ضض. 


# والفتم نفسه مسك؛ ولذلك قال: # خم مىك 4 [المطففين:٠۲]ء‏ وفي 
بعض القراءات: (حتَمُه مسك)''. فالختم الذي خيَمَ به على القارورة أو الكأس أو 
الكوب مصنوع من المسك» ف| بالك با في داخلها؟! 

وف ذلك يتاي المََسَفِسونَ 4 [المطففین:۲۷]: 


كان أهل التطفيف في الدنيا يتنافسون بالدرهم والدينار» وبالتطفيف بشيء قليل 
من الطعام يأخذونه من أفواه الفقراء والمساكين» ف ونل إلمُطَِْينَ . 

أما المؤمنون فقد كانوا في الدنيا يتنافسون هذا النعيم العظيم الذي حى هم أن 
يتنافسوا فيه» وهو ما بحب أن يكون فيه التنافس. 

هذي المکارم لا قَعْبانِ من لبن شیب اء فعادا بعد آبو ال" 

وهي إشارة إلى مشروعية التنافس في الخيرء كالتنافس في العلم» حتى قال بعض 
الفقهاء: لا إيثار في الَرّب» ففي جال القربات والطاعات ينبغي آن يتنافس الناس. 

ولا يعني هذا المنع من التنافس في خير الدنيا وطيبها ومتاعها المباح وفرصها 
التي سرت وذلّلت للإنسان مثل التنافس في تجارة ينق الإنسان منها في سبيل 
لله أو وظيفة ينفع وینتفع بہاء أو منصب يبذل فيه طاقته وید فيه نفسه» کا يتنافس 
الناس في الانتخابات وغيرهاء فهذا يرجع إلى نية الإنسان. 

ولو كان لدى المرء رغبة في سمعة أو مكانة أو جاه مباح» فهذا ما لا يلام عليه 
وهو طبيعة وجبلَّة لكن فَرْقّ بين إنسان في نيه أن ينفع الناس» وآخر همه الرياء 
والسمعة والتفاخر. 
(۱) ینظر: «زاد المسیر» /٤(‏ ۱۷٤)ء‏ و«معجم القراءات» لعبداللطیف الخطیب (۱۰/ .)١١٠-۳٠۰‏ 
(۲) أي: خلطا. 


(۳) ينظر: «ناية الأرب» (۳/ )٠٠‏ منسوبًا إلى أي الصلت بن أبي ربيعةء شاعر جاهليء وهو والد 
أمية بن أي الصلت» قاله في قصيدة مادحًا فيها سيف بن ذي يزن. 


إشراقات قرآنيب / جزء عم 


وشر منهم ثالث قصده الإضرار بالخلق والظلم والانتقام. 

وأحياًا لا يمكن تحصيل الخير إلا بثيء من مراعاة حظ النفس» وعلى المؤمن 
آن يصح نینّه. 

وي الآية معنى لطيف: وهو أن مجرد دخولك ميدان المنافسة عمود؛ لأنه 
يشملك بذلك وصف «المتنافسين؟» وأنت على خير ولو سبقت فحَسبّك أن تكون 
من التنافسين» كا قال التي ب لبعض قبائل الأنصار لا سمعوا أن النبي بخ فصل 
علیهم» فقال: «أو لیس بحَسبکم أن تکونوا من الخیار؟»''. 

 #*‏ ومراجه. من نيم £ [المطففين:۲۷]: 

«المزاج» من «الْمَرْج » وهي كلمة تستخدم كثيرًّاء ويقَصد با الشىء المختاط 
الممزوج» وتستخدم في الأشياء ا معنوية» فیقال: فلان مزاجه متعگر. 

DEE 

وم ديو #: عين في الحنة» وهي أفضل ماء الجنةء ولذلك سَمَيّت: «تسنيًا» 
من السنام؛ وسنام الإبل معروف وهو أعلاه» ولذلك قيل: إن هذه العين تجري فوق 
بيوت أهل الحنة. 

وقال ابن عباس وابن مسعود نة في هذه الآية: «إنها َرَج لأصحاب اليمين 
مزجًاء ویشربما المقرّبون صِرفا». 

فأصحاب اليمين يشربونها مزوجة مع غيرهاء أما المقرّبون فإغهم يشربونها صرف 


(۱) آخر جه البخاري (۳۷۹۱)»ء ومسلم (۱۳۹۲) من حديث أبي حيد الساعدي -2. 

(۲) ينظر: «الزهد» لابن المبارك (۲۲١٠)ء‏ و«مصنف ابن أي شيبة٩‏ (۹۱١٤۳)ء‏ و«الزهد» هناد 
»)1٩ »٠٥(‏ و«تفسیر الطبري» /۲٤(‏ ١۲۲)ء‏ و«صفة الجنة» لأي نعيم (١۳۰)ء‏ و«اليعث 
والنشورة للبيهقي (۳۲۷)ء و«المختارة» (۱۰/ ۳۰۰) (۳۲۰)ء و«الدر المنثور» .)۳٠١ /٠١(‏ 


غير ممزوجة» وذلك لأن المعرّبين أفضل من أصحاب اليمين. 
# ۾ عَيْا شرب بها المقربورت ‏ [المطففين:۲۸]: 
أي: يشرب منها ا لمقرّبون» فالباء بمعنى (من)» وهو معروف في اللغةء أما غير هم 
من الأبرار وأصحاب اليمين فإنبا مرج هم مزجًا. 
ثم خحتم الله تعالى هذه السورة بذكر ما كان عليه الأبرار والفجار في هذه الدارء 
فقال سبحانه: بإ ری جروا اا مالين اموأ حكن [الطففین:۲۹]: 
ول يقل: (المجرمين) بل عرّفهم بالاسم الموصول أل # ثم بالفعل الماضي 
۴ روا فين أن فعلهم- وهو الإجرام- آمر مضى» فالله تعالى يذكر هؤلاء 
اللجرمين يوم القيامة بصفتهم التي كانوا عليها في الدنياء ولذلك قال بعض المفسرين: 
إن هذه الآيات ما يوبّخ الله تعالى به المجرمين يوم القيامة. 
وسواء كان ذلك توبيًا هم» أو تقييدًا لما عملوه في الدنياء فالأمر يتعلق بذكر 
معتّی مهم وواقع› وهو أنهم أجرمواء ومن أعظم إجرامهم كفرهم بالله عز وجل. 
وعندما تجد في القرآن ذكر اللإجرام والكفر» وبمقابل ذلك الإیمانء لا تجد أن 
شيئًا من ذلك مقرونًا باسم قبيلة أو بلد أو شخص» وإنا تجده باعتبار القيم الأخلاقية 
ودر تحقيقهاء فالعرة بفعل الإنسان» لا با كان عليه الآباء والأجداد: 
ن ابن من شعت واكتيسب أدبا يُغنيك موده عَنِ النسب 
فليس يعني الحسيبَ َة يلال سان ةولاآدبٍ 
إن التی من قول ھاآناذا لیس القتی من یقول کان ای“ 
(۱) ينظر: «معجم الأدباء» (١/١٠۲۷)ء‏ و«الواقي بالوفيات» (١۲/١٤)ء‏ و«بغية الوعاة 


(۲/ ۰ ۰) و«ديوان علي بن ابي طالب“ (ص٦۱).‏ 
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وقال الآخر 
عمك ما الإنسان إلا بدي و فلا ترك التقوى اتكالا عَلى النَسَنْ 


فقد رفع الإسلام لمان فارس وقد وَصحَ القّرك الشّريف با هد“ 

اا اَن اموا يکن : 

إشارة إلى الأكابر من قريش» کأبي جهل وأبي هب وعتبة وشَيبة ابني ربيعة 
والنضر بن الحارث وغیرهم من صناديد الكفر الذين حاربون الدعوةء وار 
عن سبيل الله» ويؤذون المؤمنين»› فقد كانوا يضحكون من المؤمنين» ويسخرون منهم 
في نواديہم. 

وهم م يكونوا يفعلون ذلك في الجاهلية قبل الإسلام» والله أعلي لکن لا بعث 
الرسول َيب فأسلموا معه صاروا يسخرون منهم» وهذه غاية التطفيف» والتغاضي 
عا لدم من الصدق وحسن النية والإخلاص. 

وقد ذكر الله تعالى مثل ذلك عن الاد ياء السابقين مع قومهم» وأنہم کانوا 
يتعرضون لثل هذاء کا قال عن نوح: ۾ ويصتم الملل و ڪلم مر عليه ملا س 
E‏ ا متا انا حر ینک كما رون 4 [هود: ۳۸]» وقال: 
ولق اسهزئ سل من َلك 4 [الأنعام:١٠].‏ 

وهذه الاية درس في التربية والأدب» فأسلوب الضحك من الآّخرين أسلوب 
ممجوج» لا یصدر من سوی حسن ی ومذاجاء ق لکریم # 
اموا کا کرک یں کرم عت آن یک کیا رنیم وکاک رن کار ی ان یک توور 
[الحجرات:١١]»‏ ا ف : 


(۱) ينظر: «مفيد العلوم» ( ص ۳۷۸)ء و«تاریخ دمشق» )1¥ «(ITV‏ و«ديوان علي بن أي طالب» 
(ص۱۲). 


يقة كلامه» أو صفة من صفاته» وهو خير منك عند اله» وهو فعل تشبهت به 

بالذين أجرمواء وهذا غاية التنفير للمؤمن من الوقوع فيه. 

:]۳١:نيففطلا[‎ £ ودا أ بهم امرون‎ Fa 

وهذا هو الوصف الثاني للمجرمين. 

وف الآية إشارة إلى أن الاستهزاء لإ يقع مرة أو مرتينء بل هو لق لصيق بهم. 

والضمير في قوله: # مروا بم حتمّلء فيجوز أن يكون المشركون جالسين 
فیمر الؤمنون بہم» فیتغامزون عند رۋيتهم» أو العكس» وهو أن يكون المؤمنون 
قعودًاء فإذا مر المشركون نظروا إليهم فغمزوهم» وسخروا منهم. 

ولعل إبهام الضمير يشمل الحالتين معا. 

والفعل: اترو 4 فعل مشترك يدل على أنه ليس عل فردء وإنها هو فعل 
جماعة يتشار كول فيه. 

ومن معاني «التغامز»: اللمس بطرف اليد أو الرْجل» كا في حديث عائشة جخ : 
«فإذا سجد عَمَرّني فقبضْتٌ رجلي»'. فیمکن أن يغمز بعضهم بعصًاء وکأنه ينبهه على 
المشهد الذي لا ينبغي أن يفوت. 

وقد بجحصل بن يقلّد حر كة الشخص على سبيل التنقص والسخرية» وهذا نوع 
من السفه الذي لا يمت إلى القيم والأخلاق بصلةء ولا بي حقًاء ولا يبطل باطلا 
وغاية ما يدل عليه أن الإنسان الذي تصدر منه هذه الحركات سيئ الخلق» فاسد 
امزاج» خفيف العقل معتل الشخصية. 

وذلك أنهم قوم يعيشون في مجتمع واحد وكأنہم قد خاضوا غبار البحر في 
سفينة تقلهم جيعًاء فالعقل والمروءة أن يكون بينهم قذر من العلاقات المشتركة 


.)٥۱۲( آخر جه البخاري (۳۸۲)» ومسلم‎ )١( 
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والمعاني الإنسانية التي تضمن التعايش والتعاشر بالحسنى» لكنهم أطاحوا بكل هذه 
العاني» وصاروا من الذین آمنوا يضحکون, وإذا مروا بہم يتغامزون. 

وھذا نی الله تعالی عن الغمز واللمز والهمزء کا في قوله: ۽ ونل لڪل همَرَوَ 
مر [اهمزة:١].‏ 

* ۴ ولا أنقلبوأ إل أهلهةُ أنقلبوأ تَكهينَ £ [المطففين: :]١١‏ 

وهذا الوصف الثالث للمجرمين 

والانقلاب: معناه الرجوع إلى معتاد يذهب إليه الإنسان. 

ولم يقل: (إلى بيوتهم) وإنا قال: إل أَهْلهِمٌ ؛ لأن هؤلاء القوم يركون 
أزواجهم وأطفا م ني السخريةء فهي ليست موقفًا عابرًاء بل أصبحت جزءًا من طبيعتهم 
وأخلاقه فيش ركون أزواجهم وأهلهم معهم فيها وقت الراحة والأنس والمجام! 

وتكرار الفعل نموا في قوله: ‡ وإدا أنقبوأ إل هلهم نوأ مكهينَ ى 
يعطي صورة من أجل الصور البلاغيةء ولو قال: (وإذا انقلبوا إلى أهلهم كانوا 
فكهين) لأدّت المعنى» ولكنها اقل جزالة وبلاغة» وكأن السياق يشعر بأنہم لا 
ينقلبون إلى أهلهم إلا وينقلبون فكهين» فهم داتا يرجعون هذه الصفة» ولا بكرّر 
الفعل إلا مئل هذا المعنیء مشل قولہ تعالی: ا رتاھ الین آغوتا آغوھ م گنا عَوا × 
[القصص:۳٦]ء‏ فالتكرار جاء لإنشاء معنّى جديد» وهو ذْكر ارتباط الانقلاب ذه 
الصفة # تكهينَ . 

والجمهور يقرؤونا #١‏ فكهينَ » وقرأها عاصم وغيره: (فاكهين)ء والفرًاء 
يذهب إلى التفريق بين الفعلين» والأقرب أن معناهما واحد. 


)۱( ینظر: «معاني القرآن» للفراء )/ «(T44‏ و[إعراب القران» للنحاس )£ / «(AT‏ )0/ ¥16(« 
و#الحجة للقراء السبعة“ /١(‏ ۳۸۸)» و« حجة القراءات» (ص١١٠۷).‏ 


شور زیت 

ومن معاني ۾ فَكهِينَ #: أنهم ينقلبون متنعّمين» فهم ينقلبون إلى بيوتهم 
حيث المآكل والمشارب» والمطاعم والخيرات» ويشعرون بالتنعُم والفرحة الدنيوية 
والسعادةء فالله عز وجل يسجُل عليهم النعمة التي أنعم بها عليهم فلم يشكروها ول 
يقدٌروهاء بل: بد لوا نعمت اه كرا وأحلوأقَوْمَهم دَارَ لوار 4 [إبراهیم:۲۸]. 

ومن معاني ‏ فكهين ‡: مَرحين» فهم أهل مرح» وسرور» ونعيم» فإن الكفار 
e ES e TT‏ 
قوم عجّلت همم طيباتهم أو حسناتهم في الحياة الدنياء وقد قال الله عنهم: * فلیض کا 
قليلا ولك كيا 4 [التوبة:۸۲]. 

ومن معاني ١إ‏ فَكهِينَ #: ساخرين متندرين» وهذا أقوى المعاني» أي أن جزءًا 
من فكاهتهم ونكتهم التي يتداولونها والطرائف التي يذكرونهاء هو من المعركة التي 
يدیرونها ضد الحق» فإذا رجع الواحد منهم إلى أهله بدأ محدّث زوجته وأطفاله وأهل 
بيته ساره بها رأى» وماعمل وما قال» وما سمع على سبيل السخرية بهؤلاء المؤمنين› 
وسيظهر أنه كان منتصرًا وفاثرًا ومتفوقا وخفيف الظل حاضر البدية'. 

* ۾ ودا راهم الان هتؤلايٍ لصاون 4 [المطففين:۲"]: 

هذا هو الوصف الرابع للمجرمين. 

فكلا رأوهم أطلقوا عليهم هذا الوصف افتراءَ وتضلياد. 

وانظر كيف يؤکدون هذا الوصف بأدوات التوكيد: إنء واسم الإشارة واللام 
في قوله: إن تۇل لصاون . 

ومادا یریدون بالضلال؟ 

يحتمل أن مقصودهم أنهم قوم ليس هم علم ولا فهم ولا إدراك وذلك لأنہم - 
(۱( ينظر: «تفسير الواحدي» ٩ /٤(»فاشكلا«و .)٤ ٤۹ /٤(‏ ۷۲)ء و« تفسبر ابن عطية» ٤٥ ٤ /٥(‏ )» 

و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)۲١۳‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


في نظر المجرمين- يعملون أعالا لا معنى ها إلا النصب والجوع والعطش كالصلاة 
والصيام» وكذلك حين يتركون الربا مع أرباحه المضاعفةء فهذا في نظرهم ضلال. 

أو يكون المقصود: الضلال في الدين» وهذا أعجب وأطرف» حين يصبح 
أبو جهل وأبو هب وعتبة وشيبة والنضر حكامًا في تمييز الهدى من الضلالء وقد 
کان فرعون من قبلهم یقول: ‏ مآاری کہ إلا ما ری وما ادیک للا سبی اراد 4 
[غافر:۲۹]ء ویقول عن موسی: ٣إ‏ ا أخاف انبل وڪم أن بظه ر قي الارْضِ 
الفساد [غافر:٣۲]»‏ ففرعون يتظاهر لقومه بأنه خائف من الفساد أن يظهر على يد 
موسى عليه الصلاة والسلام» ويزعم أنه هديم سبيل الرشاد والهدى! 

والمؤمن يتأ ما يقال فيه من السخرية واللّمزء ومن شد الأ الذي يجده أن يجتهد 
في دعوة الناس للخير والهدى» ثم يهم بأنه يريد الإفساد وإشاعة الفتنة.. إلخ. 

والالتزام بالحق له تبعة كبيرة» وقد لا بحسّها كا هي مَّن نشا ني بيت صالح يعينه 
على الخير والهدى» وأكثر مَن يح ذلك ويعاني تبعاته مَن نشأً في بيت غير صالح» 
حيث السخرية والهمز واللّمز من كل ما يتميّز به عنهم من سيا الصلاح وآثاره. 

إن السخرية مارسة قبيحة وحصار إعلامي وقح» يأرسه الملا من قريش ضد 
دعوة النبي تل حتى يحولوا بين الناس وقبول الحق» وهذه سنة الله في كل دعوة أو 
حركة تستهدف إصلاح أحوال الناس فتبتلى بمّن يجاربوغها. 

وليس بالضرورة أن يحارمها الكفارء بل يقع هذا في المسلمينء إذ تجد التنابز 
بالألقاب والتصنيف والسخرية والتشكيك ونشر الشائعات والأباطيل في مجتمعات 
المسلمين» ك| تجده في المجتمعات الأخرى. 

lb ٍ 9‏ 0 ملم حَلفظين 4 [امطففين:۳۳]: 

ولك أن تنظر إلى هذا النسف المادئ لكل ما قالوه» فإن الله تعالى م يرد في هذه 


السورة على الكفار ردودًا طويلة مُمَصلةء وإنا بهذا الرد المفحم» فهؤلاء المشركون ل¿ 
يرسلهم الله تعالى على المسلمين حتى يحفظوهم أو يراقبوا أعاهم. 


وقال: وما الوا عَم #. ولم يقل: (وما أرسلوا هم)؛ لأن الإرسال عادة 
يقتضي الت اط والعل فالله تعالى بقول: م نرسلهم على هؤلاء المؤمنين حافظين 
لأعاهم وأقواهم وسلوكهم. 


وهذا توبیخ للمشركين أنہم ل يُكلَفوا بهذه المهمةء وفيها تصبير للمؤمنين؛ فكأن 
الله تعالى يقول: إن الحكم والأمر والنهي والتصويب والتخطئة لله سبحانه» فما دام 1 
يرسل هؤلاء الكفار حافظين» فلا همّنكم ما يقولون ولا تلتفتوا إليهم. 

وفيها تأديب عام لجميع الخلقء فإنه م يُرْسل أحد حافظًا على أحد» حتى النبي 
یچ قال عنه تعالی: # َس لبه يمْصَيْطْرٍ 4 [الغاشية:۲۲]ء وإن] الحافظون هم 
الملائكة الذين يرسلهم الله إلى اللإنسان محفظون أقراله ويسجّلون عليه. 

ففي السياق درس مهم» وهو التنبيه لعموم الناس» أن يلزموا حدودهم» فالله 
تعالی م يرسل أحدًا من البشر حافظًا على أحد إلا بمْقتضّى مسؤوليته عليه إن كانت 
كالأب على أولاده» أو الزوج على زوجته» أو المسؤول في حدود وظيفته» أما أن يكون 
حافظا للناس فلا. 

والمراقبة على تصرفات الناس تن تنتهي إلى بحث عن الأخطاء والعيوب والز لات 
وقد روي عن النبي شڊ: مَل الذي حلش فيسمع الحكمةء ثم لا حدَتُ عن صاحيه 
إلا شر ما سمعء ثل رجل تی راما فقال: يا راعي أجزز لي شاه“ من غنيك. 
قال: اذهب فخذ بان خبرهاء فذهب فأخدٌ بان کلب ب الغنم“ ٤‏ 


(1) أي: أعطني شاة تصلح للذبح. 
)۲( خر جه جمد «<(A114)‏ وابن مأاحه (1Y)‏ من حديتث أ هريرة اي وينظر: «(السلسلة 
الضعيفة» .)١۱۷١١(‏ 


إشراقات قرآنيب / جرء عم 


ومثل هذا مَّن يحضر موعظة» أو يقرأ كتاباء أو يسمع برنامجاء فيجد علا وخيرًا 
وفوائد جليلة؛ لكنه لا يلتفت ولا يتذكر إلا الرّلل » فهو كالذي أخذ الكلب» وترك 
الخنم» وقد كان يسعه آن يأخذ أثمن شاة! 

وفي الآية إشارة إلى وجوب عناية المرء بنفسه» وأن أولى ما يبدا به إصلاح عيبه 
رغابة سلوگة: 

ابدا بسك قَانہها عَن عَيّها إذا اهت عَنه قات حَكيمْ 

ومن دروس هذه الآية الكريمة» أن كثيرًا من الناس ينون رد الفعل أكثر مما 
ينون المبادرة» وتجدهم يتفاعلون عند وقوع منكر أكثر ما يتفاعلون عند غياب 
معروف كان من الواجب تحقيقه وإقامته. 

ولا شك أن على الناس أن ينكرواالمنكرء لكن لا ينبغي أن يكون نشاط الإنسان 
وحیو کته واندفاعه مرهونًا بإثارة أو استفزاز» ثم إذا ذهب هذا امثير خمد ولم يكن عنده 
إنتاج أو فاعليةء لأن معنى ذلك أن يكون عدوك هو الذي يوجُه طاقتك أو ينها 
ويختار الموضوع والوقت واكان الذي يستفز طاقتك فيه وإليه» وهذا أمر خطير؛ لأن 
معنى ذلك أن يكون الناس سلبيين حتى توجد المثيرات أو المحقزات» ورب| تفاعلوا 
معها بطريقة خاطئة. 

ومن دروس هذه الآية: أن الله حين وصف الكفار بهم يضحكون ويتغامزون 
ويتفكّهون» ل يذكر عن المؤمنين أنهم قابلوا ذلك بمثله. 

وهو دليل على أن مقياس القوة ليس الصراخ والضجيج والصخب» والسباب 
والشتام وإنما الحجة والصبرء والتبي َة يقول: «ليس الشديد بالصَرَعة. إن الشديد 

الذي يمك نفسّه عند الغضب»''. 


(۱( آخرجه البخاری »)1۱۱٤(‏ ومسلم (۲۹۰۹) من حديث أبي هريرة ذت. 


فقدرتك على أن تملك نفسك عند الساخرين واللامزين هي القوة والكفاءة 
وليست الغلبة بالصياح واللَجَّاج والصحَّب» بل بقوة الحجة وسلامة المنطق ولغة 
العقل» سواء في القول أو في الفعل. 

وفي المثل العربي: «أوسعتهم سبًا وأودوا بالإبل؛. وذلك أن لصا أخذ الإبل على 
رجل كان يرعاهاء فتبعه الراعي يسبه» ويشتم آباءه» فلا أخبر الناس بخبره سألوه: 
ماذا فعلت؟ فذكر المثل ''! 

وقد قال تعالى: چ رادا يعوا العو أعرضوا عن وقالوا آنا اغا وک ادك 
سم لك لا نى الْجَنهلينَ 4 [القصص:٥٠]ء‏ ويقول الشاعر: 

ذا جارَيت في حل نيئا انت وَمَن ڪاريه سَواءُ 

فإذا عاملت سفيهًا باليثل» فكأنك نزلت إلى درجته» ووصلت إلى الحضيض 
الذي وصل إليهء فأنت تحفظ بالإعراض مكانتك عند الله وعند نفسك» فإن هذا 
أرفع في درجاتك يوم القيامة. 

وبهذا تربي نفسك على القيم الفاضلة التي يتميّز با الإنسان عن الحيوان. 

وأخيرًا: فأنت بذلك تجعل المجال مفت وخا للخبر والهدی» وهذایقولون: کش 
الأشخاص أفضل من كسب المر اقف» ويقال: إن مقام المداية أولى بالرعاية من مقام 
النكاية. 

والمعنى: أن مقام الحداية وتأليف قلوب الناس على الخير أحب إلى الله وأنفع 
لعباد الله من النكايةء والتسلط والشماتة بالناس وتنفيرهم عن الهدى. 


)١(‏ ينظر: «الفاخحر؟“ (ص١۱۷١-۱۷۷)ء‏ واحهرة الأمثال» (١/١١١)ء‏ و« جمع الأمثال! 
۲ ۳) والمستقص فی أمثال العرب» (۱/ .)٤١١‏ 


إشراقات قرآنيہ / جزء عم 


BueoNonnQdnuuuuannHDNEOEOVHIVOICEDVCVEGGDGmaAnOASDaAQDSADNISHSIHOCDICHVGSRCGACRGAVHAVPOIVDOCVGVCGAGNECbGRBGGnVnensnaneanannananannnAGs Ad 


3 الوم ِن ءامنوا ‏ ن الکفار بد بضحکون اراج على آلذرايك مظرون ره هل نوب 

لکنا ما انوا يعون ٬‏ # [المطففین:٤۳-٠۳]:‏ 
ما زال السياق في مشهد القيامةء وقال: # ابي ءامنوأ 4 في مقابل * ۾ الت 

اجرموا ٤‏ فوصفھم بهذا الإيمان الذي مضى منهم» وهم قد بلغوا اليوم النعيَ المقَيمَ 
وهم ۾ منالکتار ب کون ن » وھذا دلیل على ہم م یکونوا یضحکون منھم في 
الدنيا. 

فالمؤمن بقيمه وأخلاقه لا يسخر من الناس» وإن) هو داع وهاد» والسخرية 
ليست من أساليب الدعوة. 

وفك الاين ارا من الا لامع وجدرا ما وضتهع ويب دنا 
وأن الكفار ل يجدوا ما متتهم به أنفسهم من الأماني الباطلةء ولم جدوا لوعود 
الشيطان حقيقةء فح للمؤمنين أن يضحكوا منهم كا ضحك منهم الكفار في 
الدنيا؛ زيادة في عذابهم» جزاءً وفاقا. 

و آلأرآيك #: السّرّر المحجلةء جمع: أريكة» وهي مقابل ما كان عليه الكفار: 
ولا انقبوأإل اک املو شلوا کین فالمؤمنون اليوم هم الفكهون مع أزواجهم: 
و وأزوْجهز ف کل عل الاراپك مَُكنونَ 4 [یس:١٥].‏ 

ای ی اکر وجرن 
في هذا النعيم ينظرون. 

وقد أطلتق النظر هناء فهم ينظرون إلى وجه الله الكريم» وينظرون إلى النعيم في 
N‏ 


ر و 


م ۹ ت ص مو صر م 7 ص 2 6 و و 
الکمد لے لدی صدا وعد واوا الأرض نبوا م اة حي دشا عم اجر 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (٤۲۲۸/۲)ء‏ وهزاد المسر» »)٤۱۸/٤(‏ ولاتفسير القرطبي» 
„(YA 7/1۹)‏ 


یر ااه 2 


يليك # [الزمر:٤۷]ء‏ وينظرون أيصًا إلى الكفار وهم يُعَذّبون في النار. 

والتعبير بفعل المضارع # طروت ‡ يدل على الاستمرارء» فيدل على أن الذين 
آمنوا ينظرون في الجنة دائ وأبدًاء فليس فيها نوم ولا موت. 

ومن معاني # ظرونَ 4: أنهم ينظرون إلى ما جُوزي به الكفار» وهذا ربا يكون 
تكرار الآية ‏ عل الاريك َظْرونَ #؛ لقرنها بقوله سبحانه: ۾ هل ثوب آلكفار ماكاا 
يعَعلونَ + أي: يشاهدون ذلك» وهم يعلمون يقَينًا أنه قد ثوب الكفار» ولكن يراه 
المؤمنون عياتًا بعد ما آمنوا به في قلوبہم بيانًا. 

وهنا قال: # ثوب والثواب غالبا ما يُطلق في القرآن الكريم على الثواب 
الحسن وهو الجنةء وعلى النعيم والرضوان؛ وقد يكون إطلاقه هنا من باب المعنى 
اللغوي العام. 

أو یکون قوله: # هَل ثوب من باب السخرية؛ لأنه تقدم ذكر سخريتهم 
با لمؤمنين» فقال هنا: # هل وب كنار آي: هل جُوزوا ما کانوا يفعلون» نعي 
وبئس ما جوزوا به. 

وقوله: ٠إ‏ يلون # دليل على أن هذا الأمر كان منهم عادة وخلقًاء ونه قد جرى 
منهم مجرى السجيّة والطبيعة النفسيّةء وفي ذلك إشارة إلى أهمية أن يتخلّق الإنسان 
باق الفاضل؛ حتى يكون سجيّة له وطَبْعّاء وقد قال النبي ا للأشج؛ أشحَ عبد 
القيس: «إن فيك حصلتين يحبها الله: الحلم والأناة». وفي رواية: «يا رسول الله 
آنا أخلّق بها أم الله جني عليهما. قال: «بل الله جَبلّك عليهم|». قال: الحمد لله الذي 
جني على تين به لله ورسوله". 
(۱) آخرجه مسلم (۱۸۰۱۷) من حدیث ابن عباس وي سعید نا » وأصله في «صحيح البخاري» 


(o) 


)۲( آخرجه بو داود )٥۲۲۰(‏ من حدیث زارع العبدي +.. 


۲4۸ 
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فهى أخلاق جبلَيةء لكنها تحتاج إلى ترشيد وتحصيل وتثبيت قد تكون مفقودة» 
فيحتاج المرء إلى أن يتعلّمهاء ومن ذلك أن يتعلم الصبر إذا وجد مَن يستهزئ به أو 
يسبّه» فلا يقابل السيئة بالسيئة بل يعفو ويصفح» كا علَّم الله تعالى المؤمنين وربُاهم 


S> 


على مصانعة شياطين الإنس في ثلاث مواضع في كتابه» منها: # أَذْفَعَ يالى هى أحسَن 


ا ےر رر رم ا و £ e‏ 2 2 2 سر ر ررش ° رص و سے 
فإذاالذِى سك وبیه عد وه كانه وَل حميم ۲ وما يللها إلا النين صبروا وما يللها 


آ ذو حل عظيمر 4 [فصلت:١٠۳]»‏ والله أعلم. 


1 


سے ا 


د دا السا فقت ق اتترا وحمت )ودا الارض مد ٽال )وألقَتَ م فا ولت 
ادت لرا وحمت ن تاها آلإنسن إن ك کو لل ريك کا قمقیو )تام 


من ا آوق ك ی ا ا as‏ 


ت سے ت ج کے 


ر ےو 


KO,‏ من وی که وراه هرو )رف يعوا ب ورا رصل سیا )نک 

لیے مروا إن ن آن ان ور ا بے إن ہکان ہے برا ae‏ 

اکل وا وسی ا والکمر إا شی اا لر کین نا عن بی ا م 

لا د EHO‏ فری عم قران لا جدود ® Ê‏ بل الذي كرو َکَذَوب 
ات روا 


وا آم ینا وغوت ا) رهم بداب اير ایر رل الزن اموا وولو 
لصحت فم أجر غ جر طبر مم رسترما (الانستاق: .[o-1‏ 


## تسمية السورة: 
١‏ - الموجود في غالب كتب التفسير» وكتب علوم القرآن» وكتب الحديث» 
کالبخاري والترمذي وغبرهما: (اسورة ۾ إذا ا انشقت 4 


وني «الصحيح» عن آبي رافع: صليت مع أبي هريرة 5 صلا العَتَمَةَء فقرأً: 
E E AE‏ : 2 2 . 
ج إذا ألسَماء انشَمَبٌ . فسجد فيهاء فقلت له: ما هذه السجدة؟ فقال: (سجدت مہا 
ET 8 ¢ i‏ 2 ر : 
خلف اي القاسم ي فاد أزال امحل ہا حتی إلقاه» ‏ . 


- «سورة الانشقاق» ۰ وهو مصدر ک| سلف. 


(۱) ینظر: «تفسیر مجاهد» (ص »)۷۱٤‏ و٥‏ معانی القراء» للفراء (۳/ ۹٤۲)ء‏ واتفسبر عبد الرزاق» 
)/ ¥(« و«صحيح البخاري». كتاب التفسير /١(‏ ۷١١)ء‏ و«جامع الترمذي»» كتاب 
التفسیر /٥(‏ ۲۹۳)ء و«الملصاحف» لابن أب داود (ص ۲۹۸)»ء وتفسیر ابن آي زمنين: 
(/ ۱۱۱)» و«التحریر والتنویر» (۳۰/ ۲۱۷). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۰۷۸)» ومسلم .)0٥۷۸(‏ 

(۳) ینظر: «سنن النساتي الکبری»» کتاب التفسیر (۱۰/ ۳۲۸)» و«تفسیر الطبري» /۲٤(‏ ١۲۳)ء‏ 
و«تفسير الثعلبي» /٠١(‏ ۸١٠)ء‏ و«الكشاف» /٤(‏ ١۷۲)ء‏ و«تفسر ابن عطية» »)٤٥١ /٥(‏ 
و«تفسير القرطبي» (۴۲1۹/1۹)ء و«روح المعانيه (١٠/٠۲۸)ء‏ و«التحرير والتنويرة 
(۳۰/ 1۷(. 


0 


(شراقات قرآنيت / جزء عم 


۳- اسورة انشقت» ک| فى بعض الكتب ‏ . 

£ وسًاها بعضهم: (اسورة الكدح»» کا ٤‏ تمسر السمعاني»''؛ لقوله تعال 
فيها: # َأيهاا لسن إن ك كح إل ربك ددحا فيه 4 [الانشقاق:١].‏ 

# عدد آياا: 


احمھور عل انا )۲٠۵(‏ آية» وعدّها بعضصهم (۲۳) آية» وحمعوا قوله تعالی: 


ر مر وه کے کر 


Ty‏ کید سمه ا [الانشقاق:۷]»ء وقوه 9 سوق عاست ا 


سوا . [الانشقاق :۸] على أن آنا أية وأحدة» وقوله: .: ومام و وراء ظهرد 4 
[الانشقاق:٠٠]»‏ وقوله: * موف يدعوانورا 1 ]١ eT‏ على آنا آية واحدة. 
وهى مكية باتفاق علاء التفسير ` . 


# # إذا ألما امشمَت > [الانشقاق:٠]:‏ 


بدئت السورة بأداة الشرط: + إا + وهى أداة ظرف للمستقبل» كا مر في 

السورتين قبلها. 
وما ورد في السورة جاء في مواضع أخرى» كا في قوله سبحانه وتعالى: ۴ ادا 

قت السا كات ورد لحان 4 [الرهن:۳۷]. 

(۱) ينظر: «السبعة ف القراءات»ة (ص ۷)» وا حال القرأء وکال الإإقراء (۱/ ۲*1( 
(7۲ 000(« و«بصائر ذوي التير ف لطائف الكتاب العريز» «(o°*A/1)‏ وا المعاني» 
»)۲۸٦ /۱۰۵(‏ و«التحریر والتنویر» (۳۰/ ۲۱۷). 

(۲) ينظر: «تفسير السمعاني» .)۱۸١/١(‏ 

(۳) ینظر: «البیان في عد آي القرآن» (ص ۲۹۸)» وروح المعاني“ »)۲۸١ /٠٠١(‏ و«التحرير والتئوير 
)1۷/۳۰( 

)٤(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .)٠١ /٥(‏ واتفسبر ابن عطية» »)٤٥١ /٥(‏ و«زاد المسيرة 
»)٤۱۹ /٤(‏ و«تفسیر القرطبي» (۱۹/ ۲۹۹)» و« تفسیر ابن کثیر٩‏ (۸/ »)۲٤۱‏ و#روح المعاني؟ 
»)۲۸٦ /۱۰١(‏ و(التحریر والتنویر» (۳۰/ ۲۱۷). 


شیور الد مةل 


و«الانشقاق»: الانفطارء فمعناهما واحد» والساء معروفة. 

وقي السورة طرف ما في السورتين قبلها «التكوير»ء والانفطار» مع ربطه بإذن 
الله وإرادته» والسیاق مشعر بانتقال هائل من حال إلى حال مُوذْن بتغثر واختلاف 
وفي نهاية السورة تعريج عليه وتوكيد له قشم آخر. 

وذلك في قوله تعالی: ٭ فل اقيم بالسمق وال وما سی 1۷۲ لمر إا 
ای ۸ لک طا عن طب 4 [الانشقاق:١٠-۱۹]»‏ يعني: حالا بعد حال. فهذا نوع 
من التخبر. 

* # وأؤنت ريا وحمت 4 [الانشقاق:۲]: 

وليس معنى «أذنت»: أعطت الإذن؛ لأن ربا تعالى أعظم من ذلك فحكَمه 
نافذ على كل خلوقاته» وإنا المقصود هنا: «استمعت». يعني: وضعت أذنها» تستمع 
إلى ربهاء » ولعله تعريض بالبشر الخافلين الذين لا يسمعون كلام الله وأمره بطوعهم 
واختیارهم! 

وقوله: «أذنت»» أبلغ من قوله: اسمعت»» أو: «استمعتا» وبين «سمع» 
و«استمع! فرق» ف اسمع لما يسمعه الإنسان» حتى لو كان بخير قصد» و«استمع؟ 
إذا كان قصد الإنصات» و«آذن» أبلغ منهماء وفي الحديث: «ما أَذِنَ اله لهىء ما أَونّ 
لنب > حَسَّن الصوت يتغتی بالقرآن» ججهرٌ بها ى استمع لنبي» قال الشاعر: 

2 سمعوا خيرًا درت به وٳن ذُكِرٿ بسوء عندهم انوا" 

وأذنوا بمعنی : أصغوا. 

وكأن معترضصًا قال: السماء جماد لا يعي ولا يجس» فكيف يستمع ويصغي؟ 
(۱) آخرجه البخاري »)٥۰۲۳(‏ ومسلم (۷۹۲) من حديث أي هريرة -. 


(۲) ينظر: «عيون الأخباره (۳/ ٦4)ء‏ و«أمالي القالي» /١(‏ ١١١)ء‏ و«الصداقة والصديق“ (ص 
۰ منسوبًا إلى قعنب بن أم صاحب. 


(Ye f) 


إشراقات قرآنيب / جزء عم 


فكان الجواب في قوله سبحانه: # وحمت 4 يعني: وحَقّ هما أن تأذن؛ لأن الذي 
بخاطبها ويأمرها رها سبحانه الذي رکب طبیعتها وهو على تغیبرها قدیر. 

وانشقاقها ليس اختياريًاء بل هو أمر وني من عند ربہا وخالقهاء وکا وجدّت 
بأمر الله» وتکوّنت بإذنه» وکانت صفتها وکینونتها بإرادته؛ فهکذا ما یطرأً علیها يوم 
القيامةء هو بأمره وإذنه وإرادته سبحانه. 

:]١:قاقشنالا[‎ 4 ودا الازض مدت‎  # 

کا قال ابن عباس وابن مسعود ن وغیرهماء أن الله تعالی يبسطها یوم 
القيامة بسط الأديم''٠‏ وهو الجلدء وهذا مجرد مثال يُعرّف به ما معنى الم والبسط» 
أي: أن الأرض تَبسّط سطًا كاملا تتحول من شكلها الكروي» وکن فط 


متده. 
ويمحتمل أن المقصود: أن ما في الأرض من مرتفعات ومنخفضات تكون على 
و 


ا 
مستوی واحده کا ف قوله سېحانه وتعالی: ۾ ويستلونك عن لل عبال فقل بني ق هار ذسفا 


سے 


I 


ej‏ فذرھاقاعا صقصمًا N‏ تری فا عوجا و امس [طه:٥‏ ۱۰۷-۱۰[ بحیٹ 
ت ن 4 r‏ 
وللآية احتال ثالث» وهو التوسعة والبسط»› وهو معنی لغوي صحیح وجیه؟ 


ر 
رو o‏ 


فإن الله احتج عليهم بأنه ينقص الأرض من أطرافها فقال: ‏ ولم يروا أا تاق ألأرض 
نصا من أَطرَافِهَا 4 [الرعد:١٤]ء‏ فلا يمنع أن يكون من الآيات العظيمة في ذلك 
الموقف أن مد الأرض وتتسع أكثر ما كانت عليه؛ حتى تتسع للخلائق الذين سرون 


عليها في ذلك الموقف» والذين مرت عليهم قرون الله تعالى أعلمٌ بطوها. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤١(‏ ٤۳۸)ء‏ واتقسير القرطبي» (۱۹/ ١۲۷)»ء‏ و#الدر المنثوره 
(0/ £ ). 


شر لاقل 


aousecunsconvneonnnmonreunddbACAOOVEDOGONNOMRUCDOGHVIVNOOMROSOCINNOLNENANDOMnOSnGGOEUSLROHROmAnnOnnVuNAARVDICHONHONNDOnN 


* # ألتما فا وَل 4 [الانشقاق:٤]:‏ 


۷ا وک 


ألقت ما كان في بطنهاء ومثل هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى: و 


رض أنْمَا لما 4 [الزلرلة:۲]. 

فيحتمَل أن يكون المقصود: أخرجت ما فيها من الموتى الذين كانوا في بطنها؛ 
ليكونوا على ظاهرهاء أحياء بعدما نفخت فيهم الأرواح. 

وحتمّل أن تكون ألقت ما فيها من الكنوز والخزائن وغبرهاء وهذا وإن كان 
معتى صحيحًا إلا أنه ليس مناسبًا هذا الموقف؛ لأن الأرض قبل قيام الساعة رج 
کنوزها وخیراتہاء کا جاء في أكثر من حديث صحيح”'» فيكون المقصود هنا بإلقاء ما 
فيها: إخراج الناس» خصوصًا وأن مدار اللام كله على الإنسان» فهو حط التكليف 
والعناية» كما سوف يأتي هنا في تفسير قوله تعالى: # يَأمهَاأإسنُ 4 [الانشقاق:٠].‏ 

وت ب والتخلي من الخلوٌ وکأنه يقول ل: (خلّث)» لكن إضافة التاء مع 

التشديد (تخلّت) توحي بالبالغة في التخلص من كل ماني بطنهاء وآنه ل يب في جوفها 
شيء ألبتة. 

وربا كان ذلك لأنه حتى الجمادات في ذلك الموقف يكون فيها شيء من الوَجَل» 
ترید أن تخل ِن كل شيء حتى لا يُسائلها أحد ولا يطالًها بتبعة. 

ولذلك يتمتى الكافر أن يكون جزءا من هذه الأرض التي ألقت ما فيها وتخاّت 
وانتهت مهمتها: # ويقول لكا يلت ىكب ربا 4 [البا: .]٤ ٠‏ 

:]٥:قاقشنالا[‎ 4 اوت لرا وحمت‎ E# 

تكرار في موضعه؛ لأنه ذكر السماء» فذكر استهاعها لربهاء ثم ذكر الأرض» وذكر 
استياعها لربهاء وذلك في نهاية الأمر» كا حدث في بداية الخلق حين قال سبحانه: 


(1( ينظر: «صحیح مسلم» .)۱١۱۳(‏ 
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SenoecneocncccananunnNOVEGDEVHNNOVONDOGEROCIOCDQRNCOOBCCGHUDNDONNOHCVDVHCHIHCGOSLONnwOMREMHAACGCHCGHGBGMEGGAnOANEQVHONGSD GSS 


eگل‏ ر راصم رص سے اص 


قال ا ررض انتا وما أو گرا فالتا نبنا طابيَ # [فصلت:١٠].‏ فهو تفصيل 
مناسب في موضعه»ء جاء في أعلى درجات البلاغة والتأثير. 

فهذه الساءء وهذه الأرض» وهما عيطان بالإنسان قد أذنتا لرا وجاءتا 
طائعتين وكأنا من العقلاء ولذلك عاملها لغويًا كذلك فعبّر با طآپ 4 
وهو جمع الذكور السام العاقل» فما بالك بالإنسان المزوّد بآلة السمع» والمميّز بالفهم 
والعقل» وهو يصد ويعرض ويتغافل» ولذا جاء ا لخطاب مباشرة: 

# تاا إن إن ك كح إل ريك كدحا ملي £ [الانشقاق:١]:‏ 

وهذا خحطاب لفرد» ولذلك قال بعض المفسرين: إن المقصود به: الرسول فة 

وقال آخرون: المقصود أشخاص بأعيانهم من الكفار» كاي جهل أو أي بن 
خلف أو غيرهماء والواقع أن المقصود بالآية هو جنس الإنسان أي كان. 

والنص يستغرق جنس الإنسان» وليس فيه تخصيص آحد من أحد» ولذا ذكر 
اختلاف مصيرهم بين نعيم وعذاب» ما يؤكد أن المقصود كل إنسان أيّا كان طريقه 
ومذهبه» من مؤمن وکافر وبر وفاجر '. 

وخطابه تعالى للفرد بقوله: # بَأيهًاآلإنسَنْ & دليل على شرف الإنسانية 
وقيزهاء وقبل ذلك قال عن الأرض: # وَأَلَتَمًا فا ولت &» فلم يعد عليها 
حساب» ولم يوه إليها سؤال ولا عتاب» بخلاف الإنسان الذي له ربه التكليف 
وجعله أهلا لذلك. 

فالحرية تقابلها مسؤولية ‏ إِلَاهََيْتة ألسَيیل إا ساكرا ونا كوا 
[الإنسان:۳]» فمن شرف الإنسان أن يكون عاقلا مسؤولا عحاسبًاء وإذا أخفق كان 


)١(‏ ينظر: «تفسبر الطبري» »)۲۳١ /۲٤(‏ واتفسیر ابن عطية» »)٤٠٠٦ /٥(‏ وتفسبر الرازي» 
( 4۷/۳۱( و«تفسير القرطبي» (۱۹/ «(Y1‏ واروح المعانی» /۱١(‏ ۲۸۸). 


الوبال عليه عظيًا؛ وأصبح بمنزلة أحطً ِن المخلوقات المُسَيّرة التي ليس ها اختيار» 
كالأرض التى يطؤها والكون الذي سشخر له. 

ومن الأهمية بمكان الحفاظ على هذه الإنسانيةء ولذا جاء الإسلام بحفظ 
حقوق الناس» حتى قال النبي َة في خطبته الشهيرة في حجة الوداع: «فإِنَ دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم بينكم حرام كحرمة يويکم هڏاء في شهر کم هذاء في 
بلٍکم هذا»'. 

فوظّف المقدّس الزماني والمكاني الذي يرعى الاس حرمته؛ للتأكيد على أهمية 
حفظ الحقوق الذاتية والمالية والمعنوية والضرورات التي بها قوام الخحياة. 

واليوم ىدو (حقوق الأنسان) وکأنہا نتج غربي» أو نظام من أنظمة الأمم 
المتحدة» حتى إن من المسلمين مَّن يسمع كلمة حقوق» أو كرامةء أو حريةء فيحش 
مہا آلفاظ مجلوبة من أمم أخرى» متناسيا ترسيخ الإسلام هذه الحقوق العظيمة في 
النصوص القطعية. 

إن خاطبة الإإنسان بإنسانيته دليل على أن دين الله لم ينزل للحطاحة بإنسانيتهم 
أو دوس كرامتهم أو جر نواصيهم» ولكن جاء ليحفظ إنسانيتهم بالتقوى والشريعة 
وطاعة الله ورسوله؛ ولذلك جاءت الشرائع والحدودوالعقوبات الرادعة للمتجاوزين»› 
کا قال سبحانه: ہز وکتاعلیہم فبا أن التفس پالسمیں ولعت بالْمَنِ رالا 
E‏ وَالشَنَ يان والجروع ناص £ [الائدة:٠٤]ء‏ وقال 
عن بني إسرائیل: ۾ ته من قل فسا بعر یں او فساو فی آلارّض کََاتًَا 
لالا اا ڪا الا e‏ [الائدة:۲]. 


والذين يربطون الاستجابة لدين الله بإهدار كرامة المدعو أو إذلاله يعانون 


(1( خر جه البخاري )1¥( ومسلم )۱٦۱۷۹(‏ من حديث أي بكر ة دج 
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مشكلة عويصة في فهمهم لدين الله ويعجزون عن التمييز بين الدين المنزه العظيم» 
وبين أمزجتهم ومشاعرهم وعصبياتهم النفسية والجياعية التي لم يفلحوا في الخلاص 
منها. 

وني شأن المعصية يقول النبي ب: «إذا رَنَتِ أَمَةٌ احدٍِكم فتببّن زناهاء فليجلذها 
الحدّه ولا يثرب عليها»'. 

ليس من حقه أن يعيّرها أو يشتمها أو ينها استجابة لدافع نفسي مريض» ولكن 
عليه أن يقيم عليها حد الله دون مواربة. 

وني حدیث سداد بن اوس هه مرفوعًا: «إِنٌ اله كتبَ الإحسانَ على كل شىء 
فإذا قتلعم فأاحسنوا القتلةًء وإذا فبحتم فأحسنو! الذَّبِح». 

والقتل هنا یراد به حین يکون مشروعا للقصاص أو غیره» والذبح کون 
لحیوان: «ولیحدٌ احدٌکم شفرتهء ولح ذبیحته». 

ولا يجوز التمشيل بجثة القتيل» ولو كان قتله مشروعا. 

يلسن إبَكَكَاوحٌ 4: ومن معاني «الكدح؟: السعي.. والتعب؛ فالإنسان 
ساع إلى ربه» ساع في آخرته وإصلاحها والاستعداد هاء وساع في دنياه بنجاحاتہا 
وفرصهاء والكدح إلى الله يشمل الاثنين معّاء ويشمل المؤمن والكافر؛ ولذا قال بعده: 
ل أمّا 4.. ۾ وأا . وقوله: #إ إل ريك 4 آأي: ماض إلى الآخرة ولقاء الله» وكل يوم 
يدنيك منهاء سواء كنت يقظًا مؤمتًاء أو غافلاء أو منكرًا. 

وي حدیث آي مالك الأشعري به مرفوعًا: «كل الناس يغدُي فبائع نفسه» 
فمعتقها أو موبقها»”. فإعتاقها بالطاعة» وإيباقها با معصية. 
(۱) آخرجه البخاري (۲۲۳۶)»ء ومسلم )۱۷٠۳(‏ من حديث أي هريرة ذ. 
(۲) أخرجه آحمد (۱۷۱۱۳)ء ومسلم .)۱۹٥٩(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۲۲۳). 


ولو تأمّلت قدرة الإنسان وإمكاناته» لوجديَّها حدودة متواضعة» لكن الله جعل 
٠‏ ٍ ۰ ر ۰ 
فيها أسرارًا وإعجاراء ونورها بالعقل الذي يفكر ويحفظ التجارب ويبني عليها 


سے 


E IR e gr : : oy 
حتى يحقق له تسخير الكون وبناء الحضارات: ۾ وال أخرحكم من بطون أمَهديكم‎ 


٣‏ کر ہے سے 2 ر لیے صرق ج 22 4 م و ر ع ر۶ 
لا موت سيا وجعل لكم ألسَمم والابصر والأفعدة لعَلكم كروت 4 ` 


[النحل:۷۸]. 

لقد أصبح الإنسان اليوم يطير في الفضاء» ويغوص في الماء» ويقرّب المسافات» 
ويوظًف ألوان الحبرات والإمكانات للتسهيل والترفيه» والسعادة والراحةء والعلاج 
والتواصل... 

والتعب والعمل جزء من الفطرة وسنة الحياةء ويمَّدّر ما تكون الخياة صعبة 
يتحقق معها النجاح والتوفيق» ولو ترك الإنسان العمل؛ لكان عليه من الحموم 
والغموم الشىء العظيم»ء وبقذر ما يشعر من التعب والمرارة في العمل يشعر بالسعادة 
والرضا عن الإنجاز ولو كان يسيرًا. 

ولذا قال تعالی لمریم: [ هری اليك جنع السَحْلٍ سيط علَبْكِ رطا جا £ 
[مريم:٠۲]ء‏ هي نخلة ثابتة» ومريم امرأة ضعيفة القوى وفي حالة طلق» وحال نفسية 
أليمةء ومع ذلك يأمرها سبحانه أن تهر بجذع النخلةء ويَعِذّها أا إذا فعلت فسوف 
تساقط عليها هذه النخلة رطبًا جنيًاء فعلى الإنسان السعي» ومن الله سبحانه وتعالى 
التوفيق والنجاح. 

كم يكون طعم الرطب لذيذًا حين يشعر الإنسان أنه أخذه بنفسه أو شارك في 
زراعته أو قطافه! 

و دحا ٭ مصدر صد به التوكید. 


وقوله: #إ فملقيهِ 4 مجتمل أمرين: 


إشراقات قرآنين / جزء عم 


wnnoecnnwanansnNANGVSPVGCDOVHGNCSHAGOnNwOnNNOnEDOnNSANNAGVGPHOGCLVDIHOGNECCSOGtGnMAhESNDOnNNOHRRACOHNOCDHOVCLDNGGHHCGISHOVNHHGCShOVLSOGG 


-١‏ أن يكون مرجع الضمير إلى لإ ريك £ أي: إنك كادح إلى ربك فملاق 
ربك» والنطاب عام للمؤمن والكافرء فكلهم ملاقوا ربهم جل وعز؛ ولمذا قال 
سبحانه وتعالی: # ان راا ال ع دا اد ا - 
[الکهف:١٠۱]ء‏ وقال سبحانه وتعالی: چ منکن مروا لقا اه إن أجل الله لات وهو 
آلسَييع اكليم [العنكبوت:٠]»‏ واللقاء هنا معناه: اب وهذا آحد استخدامات 
لفظ الاقاء والاقاة. 

وتم معنى حاص بلقاء الله» وهو رؤيته يوم القيامة» وهذا خاص بالمؤمنين» يقول 
الله سبحانه وتعالى عن الكافرين: ۴ کم ڪن رهم تومي ميل اجون [المطففين «[1o:‏ 
أما المؤمنون فيرون ربهم: «أما إنكم سترون ربكم کا ترون هذا القمرَء لا تضامّون 
في رۋيتە» ‏ . 

وعليه فالمقصود هنا: فملاقيه» ای اللقاء العام الذي ب يشترك فيه المسلم والكافر 
کا سلف. 

-٣‏ أن يكون الضمير في قوله: 8 فملقيه ‏ إلى الكدح. . يعني: العمل الذي 
عملته وكدحت فيه سوف تلاقيه وتجده في الدار الأخرة» والفاء هنا تدل على التعقيب 
المباشر» فبمجرد ما يلفظ الإنسان آخر نفس من أنفاسه ينتقل إلى مر حلة اللقاء» وينتقل 
من بی إل طَبّی» ومن حال إلى حال . 

وفيه إشارة إلى أن الإنسان يلقى جزاء عمله الدنيوي ولا يخس شیئاء كا ورد 
ي العديد من النصوص القرآنية والنبويةء أن الله لا يظلم الكافر شياء وآنه بجازى 


(۱) أخرجه البخاري »)٥٥٤(‏ ومسلم (1۳۳) من حدیث جریر بن عبد الله د. 

(۲) ینظر: «معاني القرآن» للزجاج (٥/٤٠)ء‏ و«تفسير السمرقندي» (۳/ ١٦٥)ء‏ وازاد المسيرة 
»)٤٠١ /٤(‏ واتفسير القرطبي» (۷/4)» وافتح القدير» /٥(‏ ۹۳٤)ء‏ ودروح المعاني» 
.(YAA / 10)‏ 


شب ايقل 


بثواب ما عمل في الدنياء من العافية والرزق والسمعة الحسنة وغير ذلك من عاجل 
الجزاء". 

f‏ اا به مین £ [الانشقاق:۷]: 

«أمّا» للتقسيم» و«الكتاب»: كتاب دون فيه أعمال الإنسان» لا يغادر منها 
صغيرة ولا كبيرة. 

مع أن الذي يحاسب هو الله تعالی» لا معقَّب لحکمه ولا راد لقضائه» ومن کال 
عدله أن جعل لكل إنسان كتابًا يشهد بأعاله ويجصيها عليه. 

امام أو كليميإ أي: بيده اليمنى» وهم المؤمنون أصحاب اليمين 
أهل الحنة. 


> م 


٭ ٭ وف ماسب جسابا يسما £ [الانشقاق:۸]: 


وهو العرض» كا في «الصحيح» عن عائشة غا أن النبي َيب قال ها: «مَن 
حوب يوم القيامة عُذّب». فقالت له: أليس قد قال الله عز وجل: # هوى حَاسَّبُ 
ساب يا 4؟ فقال: «ليس ذاك الحسابٌ إنها ذاك العَرّض» من نوش الحسابَ يوم 
القيامة عُذں»”. 

والعرض أن تَعرَّض عليه ذنوبه» فيعطى هذا الكتاب» وني الحديث الآخر: 
«یدنو أحدکم من ربّه» حتی يضح كتَفَه عليه -أي: ستره- فیقول: عملت کذا وکذا؟ 
فیقول: نعم. ویقول: عملت کذا وکذا؟ فیقول: نعم. فیقرّره» ثم یقول: إني سترت 
عليك في الدنياء فأنا أغفرّها لك اليوم»".. 


)۱( ینظر: اصحیح مسلم» (۲۸۰۸). 
(۲) أخرجه البخاري (٩۳٥1٦)ء‏ ومسلم .)۲۸۷٩(‏ 


(۳) أخرجه البخاري (1۰۷۰)» ومسلم (۲۷۹۸) من حدیث ابن عمر #شند. 


CY 


إشراقات قرآنيم / جزء عم 


٭ ‏ وینقلب إل هلب مسرو [الانشقاق:۹]: 

«الانقلاب»: الرجوع» قال الله : ۴ لظت نم أن ن بقلب ألرسول لموس إل 
أهلبهم أبدا [الفتح:۲٠]»‏ وهذا ا بآن العرض يکون في زمن يسر ليس فيه 
إبطاء ولا تأخير. 

والمقصود ب«الأهل» هنا أهله الذين معه في الجنةء سواءً كانوا هم أهله في الدنياء 
أو من غيرهم» ير جع إليهم مسر ورا سرورًا لا انقطاع له ولا حول عنه. 

وهذا في مقابل الكدح في الدنيا الذي کان يصحبه ولا بد من تعب وعناء وال 
وكمد وضيق ونکد جبلت عليه تلك الدار. 


ری و چ کم 
٭ ‏ وامامن وف کبه, وراه ظهروے ‏ [الانشقاق:٠٠]:‏ 


8 و ي رک ل ص ٍ 2 2 
وني سورة الحاقة: # وأما من أونى كلبه: مالي 4 [الحاقة:٠۲]ء‏ ولا تَعَارض بين 
الآيتين» ويمع بینه| بان المقصود: أن سد يده إلى ظهره» ثم يوی کتابه بيده الشال 
وهي وراء ظهره» كا أن يده اليمين مغلولة إلى عنقه. 


ومحتمّل أن الکافر یأتیه کتابه من وراء ظهره» فیاخذه بشاله من خلفه. 


Ke و‎ 


# ٭ فسوفيدعوا نورا £ [الانشقاق:١١]:‏ 
آي: ينادي بالثبور» وجرت العادة أن الإنسان إذا نزلت به مصيبة يقول: يا 
ويلاه! واثبوراه! والثبور: هو اللاك الأكيد الطريل. 


ر کے یو کے نے 7ے 


:]١١:قاقشنالا[ وصل سميرا ي‎  * 

أي: يدخل عذاب السعير» ومثل هذا قوله: إ جَهَيصاوََها £ [إبراهیم:۲۹]» 
ايهال الکن [اللیل :٥٠۲۱ء‏ ر رم ملو £ [الحاقة: e]‏ #8 شم تحن عل 
انهم لبها ِي [مريم:٠۷]ء‏ ف«يصلى» أبلغ في الوصف وأشد في النكال. 


فالسعیر تستوعبه من فوقه ومن تحته» وعن یمینه وعن شاله» ومن أمامه ومن 


شل الانيقل 


warnvpanpubtsisbGaûndbboéocarntainonnvwvoaۍsvwonaneoeaatcécuttêénktêétbtbtvtGéGonoanbOonecesenitvoulnntdGnbbeonednۍeoennavétattOQCctQGQlcetAtOotOoOQidbtcbEeEecoQcccvecevrovves‎ 


ورائه» فهو يقاسي حرها وعذابها. 

٭ م کان ف لی مروا £ [الانشقاق:۱۳]: 

يعني: في الدنياء فقد يكون مسرورًا بالسخرية بالمؤمنين والاستهزاء بہم» کا 
ي سورة المطففین: چ إن لزت اموا کاو من الین اموا بض کن ودا مروا بهم 
نامرون © ودا أنقلبوا إل هلهم نموا قَكهينَ £ [المطففین:۲۹-٠۳]»‏ وهذا السياق 
له صلة بسخرية المشركين بالمؤمنين في مكةء فهؤلاء إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
فکهين مسرورين. 

وقد يكون مسرورًا بالدنيا وزينتهاء وني هذا دلالة على أن الله يمنح الكفار من 
لات الحياة الدنيا بر مته وفضلهء كما جاء في الحديث: «إَ الله عز وجل يعطي الدنيا 
من بحب ومن لا حب ولا يعطي الدينَ إلا لمن أحب». 

وحین دعا إبراهیم اغلا ربه بقوله: ۾ ری جل هدا بلدا ءامنا وارز اه رمن َكَرَت من 
ان ومیاو واوو آلأز 4 أجابه ربنا سبحانه فقال: ۲ گنر امع یاک تم آضطره: 
ال ا # [البقرة:١١۱]ء‏ فحتى الكافر يرزقه الله من فضله» وهو 
يكفر به» ويعبد غيره؛ ولذلك جد عند الكافرين شيئًا من السعادة العاجلة والاستمتاع 
بالأموال والأحوال والأولاد والطبيعةء لكن تظل الروح في عطش وقلق وكآبةت ل 
یکتمل معها سرور ولا يطول معها حبور. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۷۲)» وابن آہي عاصم في «الزهد» (۲۰۹)ء والبزار (۲۹٠۲)ء‏ والحاكم 
»)٤٤١ /۲( »)۳۳/۱(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (۱/5). »)١ /٥(‏ والبيهقي في 
«(شعب الإییان؟ )٥۱۳١(‏ من حدیث ابن مسعود ن مرفوعًا. 
وآخرجه ابن آي شیبة ٥۷۸ ۰۳٤١ ٤٥(‏ ٤۳)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» )٠١١ /٤(‏ موقوفًا. 
ورښجحه الدارقطني وغيره. ينظر: «علل الدارقطتي» /٥(‏ ۹٠۲)ء‏ و«السلسلة الصحيحة) 
(۷۱£). 


إشراقات قرآنيب / جزء عم 


# ل إنهر أن أن حور [الانشقاق:٤١]:‏ 

ن 4: أيقن» أو: شك والآية تحتمل عدة معان: 

-١‏ أنه لن يبعَّث بعد الموت. 

۲- على فرض البعث بعد الموت» فسوف یکون على خیر ولن یُعَذّب» کا قال 
لله عن صاحب الحنة: ‏ وما اظن ألساءَة مَايَِةٌ ولون ردد ت إل ر لجن حرا 
نها مَنمَلَنّا ‏ [الکهف:٠۳]»‏ فیظن أنه لن يتير وضعه حتی ولو بعث» وهذا ما کان 
يقوله المشركون في مكة. 

۳- «التوّر» معناه الرجوع. حار يعني: رجع» وني الحديث: «ومّن دعا رجلا 
بالكفرء أو قال: عدو الله. وليس كذلك؛ إلا حار عليه . يعني: رجع عليه» فهذا 
من معاني الحور. 

وطمذا كان النبي َي إذا سافر يستعيذ بالله من احور بعد الكور"» يعني: النقص 
بعد الكال» والضلال بعد المدى» والكفر بعد الإيان. 

فيكون المعنى: ظن آنه في ازدياد دائم ونمو متواصل» وأن النقص لن يعتريه» مع 
أن النقص سنة الله لمن وصل إلى التمام» كا قيل: 

إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قیل: تہ ! 

وإذا بدأ النقص فهو كالمُسرع النازل من قمة جبل سرعان ما يجد نفسه في قرارة 
الوادي. 

٤‏ - التغيير. تقول: هذا الكلام فيه تحوير. يعني: فيه تغيير» وحور الشيء. أي: 
غه أو بدله. 


(۱) أخرجه البخاري »)1٠۰٤٥(‏ ومسلم (1۱) من حديث أبي ذر ث4, 


(۲) آخرجه مسلم )۱۳٤۳(‏ من حدیث عبد الله بن سر جس د. 


شو دقل 


أي: ظن أنه لن يتغير عا هو عليه» وهذا يقع للأفراد من جهة نفوسهم» 
فالإنسان إذا كان معا موسَّعًا له في الرزق والعافية والصحة والشباب» لا يكاد 
يتخْيّل نفسه على غير تلك الحال» ویظن أنه بای عليهاء وإِن کان يعرف نظريًا أن 
الأيام والليالي تمر عليه وتؤثر فيه» فالغني لا يتصوّر نفسه قد افتقر» والْعَافى لا 
يتصوّر نفسه قد مرض والشاب لا يتصور نفسه وقد هّرم وشاخ» وهذا من أسباب 
الركون والغفلة. 

وكذلك على صعيد الأمم والجاعات» فإنه يغلب على الناس الشعور ببقاء ما 
هم عليه» ویستبعدون حین يسمعون مَن يحذرهم من عواقب الأمور» وكأنهم استثناء 
لا تجري عليهم السنن ولا تحق عليهم الآیات! کا قال الله سبحانه وتعالى: # وَل 


َل 


ڪووا أَفَسَمْتم من نل ما ڪمن رَوال 4 [إبراهيم:٤ ]٤‏ أي: ما لکم من 


٭ م بک إن ربةرکانَ پد برا [الانشقاق:٠٠]:‏ 

ومَّن کان بعبده بصيرًاء فلا شك أنه بصير با في قلبه من الكفر والتكذيب 
والظنون. 

# اق باق [الانشقاق:١١]:‏ 

هو إن كان نفيّاء إلا أنه نوع من القسم» فالله تعالى ية يقسم بالشمَق» وفيه أقوال: 

منها: الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس إلى وقت أذان العشاءء نحو ساعةء 
وهذا قول جماعة من الصحابةء كابن عمر وابن عباس وابن مسعود وأ هريرة رضوان 
الله عليهم» وهو المعروف عند آهل اللغةء كالخليل بن أحمد والجوهري وغيرهما. 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


mmaennannoanbonnandhiibdAbQGQAGLGCOCOGGAEOCODDESIEOCREOVIVEDONDONRHRHARNHAGRBGGGNOOGSHROGOSLDECGDCCANEVENVSNmmHNWSCOAhADGHISHOEANDmGanD 


وفيه أقاويل أخرى ذكرها المقسرون» كابن الجوزي وغيره. 


# ۾ ولل وَمَا وَس £ [الانشقاق 2 
بمثابة قوله: أقسم.. 
و وس أي: جمع» ومنه (الوّسق) وهو إِناء کبیر يسع ستین صاعًاء کا هو 
معروف عند أهل اللخة والفقه» ووسق الشىء: جعه. 
والمقصود ما بحتويه الليل من أحوال» من نوم وعبادة وطاعة ومعصية»ء وما 
یسکن فيه من حيوان وطير وهوام» وإنس وجن وحيتان ي البحرء وغير ذلك ما 
لا یعلمه إلا الله:  E‏ ناسر امول ومن جَھر بو ومن هو محف بابل 
وساربيالنار £ [الرعد:١٠].‏ 
ویدخل فيا وسق: النجوم والكواكب والقمرء فهي وإن كانت موجودة في 
ا وی اا ا ی ای ا ا ا 
بالليل» وأقسم با جعه هذا الليل. 
# ل والقَمر! ذا أي [الانشقاق :1۸[ 
أي: إذا اكتمل نوره وصار بدرّاء والقمر مظهر من مظاهر الالء والعرب في 
آشعارهم كثيرًا ما يشبّهون الوجه الحميل بالقمر لبياضه واستدارته. 
وفي القَسَم إشارة للإبداع الرباني في الخلق» فال جال والزينة مقصد من مقاصد 


رر ھ 


الخلى: ۴ ولک فیا جال جیت رون وین درون 4 [النحل:٦]ء‏ والنجوم زينة» 


)١(‏ ينظر: «كتاب العين؛ /٥(‏ ٥٠٤)ء‏ و«مصنف عبد الرزاق» (١١٠۲)ء‏ و«مصنف ابن أبي شيبة) 
(۱/ ۳۳۳)» و#مسائل عبد الله بن آحمد» (۱۸7ء ۱۸۷)ء وهالأوسطا لابن المنذر (۲/ ۳۳۹ 
۲ و«الصحاح؟ /٤(‏ 1۸۷)» و«سنن الدارقطني» (۹/۱٠۲)ء»‏ و«سنن البيهقي› 
(۱/ ۳۷۳)» و«فقه العبادة» للمؤ اف (۲/ ۷۷-۷۱). 


والحسن نعمة: وص ورڪ َاَحْسََ صور ڪڪ 4 [غافر:٤٦]ء‏ وني «الصحيح»: 
«إن الله همیل بحب المحال»'. 

وكذلك الانتظام والترتيب والاتساق وبلوغ الشيء كاله درجة درجةء ومثله 
التنويع والتبادل والتناوب ما بين الليل والنهار والشمس والقمر والذكر والأنشى. 

F 2‏ لرک أ عن طب 4 [الانشقافق:۱۹]: 

هذا جواب القسم» وقال ابن عباس والحسن البصري وغيرهما: أي: لتركبن 
حالا بعد حال" . 

والقراءة المشهورة: # لرن 4 بضم الباء لخطاب الجاعةء وني قراءة: 
(لتَركَبّنَ)" أي: لتركبن أنت أا الإنسان» والمقصود الجنس» فهو ينتقل من حال إلى 
حال» من الطفولة إلى الشباب.. إلى الكهولة.. إلى الشيخوخة.. إلى الهرم» وتتداوله 
النقائض من الصحة والمرض والغنى والفقر والعز والذل» والقوة والضعف. 

وانتقال الإنسان من حال إلى حال هو من ال حؤر» وفيه رَد على من ظن آن لن 
بجور» وما الانتقال من الدنيا إلى الآخرة إلا ركوب طبق عن طبىء فا لحور أصل في 
خلقة الإنسان وكينونته» في الفرد والأسرة» والجاعة والمجتمع» والدولة والأمةء فلا 
تستقر الأمورء ولكنها في تغير مستمر» وهذا التغبر فطري وضروري كون المقصود 
إنسانًا مربوبًا خلوقا على صفة خحاصة فلا استقرار ولا استمرار. 


(۱) آخرجه مسلم (۹۱) من حدیث ابن مسعود دث. 

(۲) ينظر: «تفسير مجاهد؛ (ص ١٠۷)ء‏ و#تفسير عبد الرزاق» (۳/ ١٠٤)ء‏ و«صحيح البخاري» 
(١6٤6۹)ء‏ و«تفسير الطبري» .)۲٥٦-۲٠١ /۲٤(‏ و«تفسیر القرطبي» (۲۷۸/۱۹)ء 
و«التحریر والتنویر» (۳۰/ ۲۲۹). 

(۳) ينظر: «السبعة في القراءات» (ص1۷۷)ء و#-حجة القراءات» (ص٦١۷)ء‏ و«معجم القراءات»› 
لعبد اللطیف الخطیب (۱۰/ .)۳٣۳-۳۹٣۱‏ 


(شراقات قرآنية / جزء عم 


و«الكدح» المذكور في السورة: يستدعي شيا من التغير والانتقال» فالكدح هو 
للانتقال من حال إلى حال فيا يظن أنه أفضل وأكمل» وكدح المؤمن يشمل الشكر 
والطاعة والعبادةء وهي ملائمة للحال التي هو عليها في الدنياء فطاعة الصغير 
ليست كالكبير» وطاعة الغني ليست كالفقير» والصحيح ليس كالمريض» والقوي 
ليس كالضعيف. والعزيز ليس كالذليل.. وتغيرات الحياة تتطلب الكدح واليقظة 
المستمرة. 

المعتاد في اللغة أن يقال: لتركبن طبقا (بعد) طبق» لكن قوله: # طبقًا عن طب + 
أقوى وأبلغ في الدلالة؛ لأنها تدل على عمق التبدل والانتقال» كأنه ينتقل من طبق إلى 
طبق آخر» ويقع له التغيير الذي هو سنه إهية. 

ومن معاني «الطبق» في اللغة: الشدة» حتى إن العرب يسمون المصيبة أو الداهية: 
نت طَبی؛» ومن آسیاء الحیات عندهم: «أم ٥ء‏ وبنت طب» وهذا اسم حية 
مخيفة» فاستعاروه للنوازل والمصائب التي تلم بالإنسان'. 

إن طبيعة الحياة هي الانتقال والتغيرء ثم انتقال تفرضه المرحلة العمرية من 
الطفولة إلى الشباب إلى الشيخوخة» أو انتقال لما هو أفضل؛ من الجهل إلى العلم» ومن 
المعصية إلى الطاعةء أو انتقال متصل بطبيعة الحياة والمجتمع ومستواه الاقتصادي 
والثقاني. 

أو انتقال قسري اضطراري لا حيلة للمرء فيه. 

وقد رأيت الناس يتشاءمون بها يقع من التغيرات» وينظرون إلى الجانب المظلم 
منهاء وينظرون للماضي دات على آنه خير من الحاضر. ويظنون القادم أسوآء وهذا ربا 
بسبب الإفراط في الخوف» والخير للإنسان ألا يفرط في التشاؤم» والتوازن مطلوب» 


(۱) ینظر: «لسان العرب» (ط ب ق) (۱۰/ ۲۱۳)» وتاج العروس» (ط ب ق) (۲۹/ .)٥١‏ 


شرو ا دقل 
والوسط هو جادة المنهج الحق. 
وني الآية إشارة إلى أنه ليس كل ما يقع من التغيير هو بإرادة الإنسان» بل ثم 
تغيبرات جارية متصلة ب«الشّفق» و«الليل إذا وَسق» و«القمر إذا اتسق»» متصلة 
بالليلء فالزمن يفعل فعله في الأجساد والعقول والنفوس والأحوال» وقد حاول 
الأطباء البحث عن دواء يؤخر الشيخوخة فلم يعودوا بطائل» ولو أمكن هذا 
ّى هم أن يروا الموت بإ فلن الوت الى تروت نه نه مُکقيڪم ‏ 


[الحمعة:۸]. 
ولذلك كان كثير من الحكاء يقول: إذا رأيت تحولات تقع عليك» فاعلم أن 


* ل فما هم لا ومنو £ [الانشقاق:0]: 
والسؤال هنا استنكاري» أَبَعْدَ كل هذه الآيات والدلائل على ألوهية الله وقدرته 
على البعث والنشور لا يؤمنون. 


ے ‏ م 


یګ ژر 


٭ ۾ ودا فرئ عل ماران لايسَجْدودَ 4 [الانشقاق:٠۲]:‏ 

المقصود بالسجود هنا الطاعة والامتثال؛ وهذا قال بعض المفسرين: إن هذه الأية 
ليست من عزائم السجود؛ لأن المقصود بالسجود فيها ليس هو فعل السجود بذاته» 
وإنا ما يترتب على سباع القرآن من الإيمانء وا-لنضوع لله سبحانه» والتوجه بالعبادة 
له وحده؛ فليس العتب أنهم لا يسجدون السجود الحشّي» وإنما لتركهم الإيان به 
والاستجابة لأمره» وقد ورد في «الصحيحين» أن أبا هريرة هه صل بالناس فقرأها 
وسجد''؛ ولذلك عَدَها الشافعي وأحمد وغيرهم رهم الله من مواضع السجود في 
القرآن» وعددها أربعة عشر موضعًا". 


(۱) ینظر: «صحيح البخاري» (11 ۷( و(صحيح مسلم» .(6¥A)‏ 
(۲) ينظر: «فقه العبادة» للمؤلف (۲/ .)٠٠۳١-۳٤١‏ 


[شراقات قرآنين / جزء عم 


# چ بلا لذن کفروا كدو [الانشقاق:۲۲]: 

#إ بل : للإضراب» وبيان السبب» ول يُكَدَبوت £ فعل مضارع يدل على 
الاستمرارء فهم كلا ورد إلى قلوبهم وارد من دواعي الإيمان جحدوه وقاوموه» بدل 
أن يؤمنوا ويسجدوا. 

وهل الآية عام في الكفار كلهم أم هي لبعضهم؟ 

الأرجح آنا لبعضهم؛ لان انل ذكر لنا إسلام بعضهم: ودا سيعوا 
الرسول رئ أعيسهم تقيض رت الد مع مما عرو وان الى یوون رنآ امسا فا بت م 
سهدي 4 ]اikدAT:a[.‏ 

والواقع يشهد ممذاء فكم من أمة أو طائفة دعيت إلى الإسلام فأسلمت» 
وصَدَقّت في إسلامها. 

فهؤلاء الذين أسلمواء وكانوا بالأمس كفارًاء كان سبب كفرهم في الغالب 
اجهل وليس الكبر والمعاندة» فلم يأعمم بشير ولا نذير» ولم تقم عليهم حجةء ول 
يسمعوا الحق بصفائه من غير تشويه» ومجموع آخبار القرآن عن المعرضين تدل على 
أن من الناس من يكفر جحودًا وهو يعلم الحق» وهؤلاء ممن آخبر الله عنهم في هذه 
الآيةء وکا في قوله في الآية الأخری: ۾ هم ا گر تلت وَلَكن أَلطَيينَ ايت أ 


ےم سرا 


حجحدَون ‏ [الأنعام:۳۳]. 

ومن الناس من یکون سہب کفره الجهلء فإذا بن له الحق لان له قلبه قبل 
وبعض الناس قد يقع له شك أو ترددء ثم يزول بالبحث والتحرْي والنظرء وهذه 
أحوال ختلفةء وعليه فيكون السياق في قوله: # بان كفرواً كرشت £ في حت فة 
من الكفار» وكأآن مَن كانوا يعاندون ويواجهون النبي ية من هذا الصنف» خصوصًا 
صنادید قریش 


شروو ا ادل 


F8‏ واه ألم بمادوغوت [الانشقاق:۲۳]: 

ل وغوت 4: من الوعاءء كما تضع الشيء في وعاء. فالله أعلم با يوعون» أي: 
با حويه قلوبهم من التکذیب إن کانوا مکڏبین» أو من ا لجحد إن کانوا جاحدين» أو 
من الحقد على النبي بء أو من الكيد والمؤامرة؛ لأنهم م يقتصروا على الكفر فحسب» 
بل زادوا الحرب وصد الناس من الدخول فيهء والاستهزاء با لمؤمنين. 

:]۲٤:قاقشنالا[‎ £ رهم بِعَدَا اير‎  * 

ولفظ البشارة هنا سيق مساق الاستهزاء والسخرية؛ لأنهم كانوا يبطنون في 
قلوبهم شيئاء ويظهرون بألستتهم شيئًا آخر» فجاءت الاآية تقول: م رشم ې 
والبشارة في الخالب تستخدم في الخيرء وإنا استخمت هنا في نقيضه في حقهم» 
فبشّروا بعذاب أليم نقيض ما ينتظرونه. 

والمقصود يوم القيامة» وهو في مقابل السرور الذي كانوا فيه في الدنيا ‏ إِنَهكان 
فآهلو روا £. 

٭ إلا الاموا وعَيلوا لصحت هم أ يمون 4 [الانشقاق:٠۲]:‏ 

هذا استثناءء وهو عند جمهور المغسرين استثناء متصل غير منقطع. يعني: بشّر 
الكافرين بعذاب أليم» إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم» وهذايعني أنهم بدّلوا 
الكفر بالإيمانء وبدّلوا الأعمال السيئة التي كانوا يعملونها بالعمل الصالح» ولايمنع 
هذا أن يكون المقصود كل الذين آمنوا وعملوا الصالحات» سواء سبق هذا اللإيمان 
کفر أو لم يسبقه؛ لأنه إذا جاز أن يكون هذا الوعد لقوم كفروا وكذّبوا وعاندواء ثم 
آمنوا وعملوا الصالحات» فوسعتهم رحة ربنا سبحانه» ووعدهم بالأجر والفضل»› 
فلأن يكون ذلك لمن لم يسبق منه كفر ولا عناد لمن باب أولى. 

وفيها إشارة إلى ترابط الإيان والعمل الصالح» ولفظ الإيمان يعم العمل 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


E 


الصالح؛ وذكر هنا على سبيل التوكيدء وأن الإيمان ليس جرد عمل القلب» بل هو ما 
يفض إليه من الأع )ال الصالة. 


از طم آجر مسون 4: لیس فيه مَنٌ ولا أذی» کا هو شأن الناس أنهم يمنون إذا 
أعطواء فين سبحانه أن الأجر الذي يعطون في الجنة -وحتى فى الدنيا- ليس فيه مر" 
ولا آذی هم ولا إهدار لإنسانيتهم. 

وللآية معنى آخر وهو أن الأجر دائم مستمر بلا انقطاع» جزاء كدحهم في 
العبادة والطاعة الذي استغرق عمرهم كله؛ ولذلك ورد أن الإنسان لو ترك العمل 
الصالح لعذر مثل مرض» أو سفر» أو هَرَم» فإنه يكب له ما كان يعمله وهو صحيح 
مقيم . 

وتحتمل الآية معتّى ثالثا وهو: الزيادة وعدم النقصان» أي: غير منقوص,» فإنه لا 
ينقص مع الوقت» وإنما هو مستمرء بل هو في زيادة» فکل يوم هم من ربهم سبحانه 
هدايا وإفضالات عظيمة. 


والآية الكريمة تشمل أجر الدنيا وأجر الآخرة. 
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## تسمية السورة: 

-١‏ أشهر أسائها: «سورة البروج!. وهو الموجود قي المصاحف» وعليه غالب 
كت ال 

۲- وقد ورد تسميتها في السنة: «سورة ‡ وَاسَاِدَاتِ اروج 14ء کا في حديث 
جابر بن سمرة 4# أن رسول الله َة كان يقرأ في الظهر والعصر ب یولار ى 
و والسماء دات اروج » ونحوهما من السور". 

# عدد آیاعها: (۲۲) آيةء كا في المصحف» وليس في ذلك خلاف في) أعله". 

* وهي مكية باتفاق أهل التفسير» ذكره جمع؛ كالطبري» والقرطبي» والألوسى» 


)١(‏ ينظر: «صحيح البخاري»» كتاب التفسير »)۱١۹۸/١(‏ و#جامع الترمذي»» كتاب التفسير 
(۰/ ۲۹۳)»ء و«تفسیر الطبري» /۲٤(‏ ١٠۲)»ء‏ و«تفسير السمعاني» »)۱۹٤ /١(‏ و«تفسير 
البغوي» »)۲١١ /٥(‏ و«تفسير ابن عطية› )٠ /٥(‏ وهزاد المسير» /٤(‏ ١١٤)ء‏ و#تفسير 
الرازي“ (۱۰۹/۳۱)» و«تفسیر القرطبي» (۱۹/ ۲۸۳)» والتحریر والتنویر» .)۲۳۹٣/۳۰(‏ 

(۲) آخرجه الطیالسي (۸۱۱)ء وأحمد (۲۰۹۸۲ء ۳۱۰۱۸ء ۸٤۲۱۰)»ء‏ وآبو داود »)۸۰٥(‏ 
والترمذي (۳۰۷)ء والنسائي (۲/ »)۱٩٦‏ وني «الکبری» »)۱۰٥۳(‏ وابن حبان (۱۸۲۷). 
ووردت روایات بدون الواو فيها: «الساء ذات البروج»» «الساء والطارق». وبنظر: «سنن 
البيهقي“ (۲/ ۳۹۱)ء و«التحریر والتنویر» .)۲١١/۳۰(‏ 

(۳) ینظر: «البیان في عد آي الق رآن»؛ (ص۲۹۹)»ء و« جال القراء وکال الإقراء» (۲/ .)٥٥١‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


وابن عاشورء وغيرهم ٠"‏ وواضح من سياق السورة وموضوعاتا أنها مكية. 

ما فيم يتعلق بموضوعهاء فهي من السور القليلة اللخصصة من أو ها إلى آخرها 
لعالجة قصة واحدة» وهي في هذا تشبه سورة يوسف» المخصصة لسرد القصةء 
واستنطاق عبرهاء ولفت الأنظار إلى دروسهاء حتی ختمها بقوله: # لقدكات في 
EL‏ $ [يوسف:۱۱۱]. 

وقد اختلف العلاء والمؤرّخون في قصة الأخدود والأقرب أنها وقعت في 
أطراف اليمن» ني المنطقة التي تُسكّى اليوم: (نجران)» وعندهم وايسمى بالأخدود 
وقد يكون هذا الاسم مُستحدَنًاء لكن غالب الروايات التاريخية تؤكد أن (نجران) 
وما حوها هي مسرح القصة. 

وکان وای ا ااا ی س 
حادثة أصحاب الفيلء وقبل ميلاد النبي بي بعشرات الستين. 

وهذا مجعل من المحتمّل أن يكون بعض القصة قد وصل إلى العرب» وتداولوه 
وعرفوه» فيكون حديث القرآن عن هذه القصة هو لاستخراج العبر» ولتصحيح 
الروايات المغلوطةء وإن كنا لا نعرف في شعر العرب -الذي هو ديوان حياتهم 
وجل لقافتهم- نصوصًا تؤكد معرفتهم بهذه القصة» فالله أعلم. 

وقد ورد في «صحيح مسلم» عن النبي َة قصة الغلام والساحر والرّاهب» وأن 
هذا الغلام -الذي يقال: إن اسمه عبد الله - تردّد بين الساحر والراهب؛ لينظر أا 
أصدق وأحب إل الله» فجعل الله له آية في الدابة التي حبست الناس» فدعا الله» فقال: 
«اللهم إن کان آمر ال اهب أحب إليك من أمر الساحرء فاقتل هذه الدابة؛ حتى يمفي 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبرية )۲٠١ /۲١(‏ و«زاد المسير» »)٤۲١/٤(‏ واتفسير القرطبي»ة 


(۱۹/ ۲۸۳)» و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۳۹۲)»ء وهالدر المنثور» /٠١(‏ ۳۲۷)ء و#روح المعانية 
١ ۰(‏ /))» واالتحرير والتنوير» )° / „(Yo T1‏ 


شرو الور 


teunewnavoeonSsCPRHASHENARACGHGVGNNODVOHVCOGENOGOVCYVEEYVVHCCOCDANSHECRNGDGECENONODRGCDAGODROSNNHOnRAGSSnAGPRRQOGRAGSHnRASKRHANGSbDQNS4# 


الناس». وأخذ حجرًّاء فرماها فقتلهاء وخرج الناس وانطلقوا يمشون في طريقهم» 
ثم عالج وزير المَلك فشَفِي وكان أعمى» ثم علم به الملك وقرّره على الشرك باش 
فأصرٌ الغلام على الإييان فقتله بقوله: «بسم الله رب الغلام».. بعد أحداث مذكورة 
ي الحديث؛ فآمن الناس كلهم» وقالوا: آمنا برب الغلام. فخد المَلِك هم أخاديدى 
وحفر هم في اللأرض» وعرضهم على النار» فمن ارت منهم تركه» ومن أصرّ منهم على 
التوحيد أحرقه''. 

وليس في السياق النبوي نص على أن هذه هي قصة أصحاب الأخدود إلا أن 
السياق متقارب» وعلى ما هو ظاهر من السياق» فإن الملك الذي عذَّہم کان مشرگاء 
والوثنية كانت موجودة في منطقة اليمن. 

وهناك احتمال آخر» وهو الأرجح عند المؤرّخينء أن املك الذي عَذّبهم هو: 
يوسف ذو تُوّاس» وكان ودياء واليهود أيضصًا كان هم وجود في اليمن» وكانت هم 
فيها هيمنة اقتصاديةء فكأن النصارى الذين بنجران صار هم شوكة وقوة ونفوذ» 
وكان بينهم وبين اليهود اختلاف فاستنجد اليهود بهذا الملك» فأتى وأنجدهم 
وعرض المؤمنين على النار وأحرقهم. 

وكان من جرّاء ذلك أن تداعت الأمم النصرانية لنجدة إخوانيم ولقتال هذا 
املك الظالء وفعلا جاءت جيوش من الخحبشة وغبرهاء وهزمت هذا الملك» حتى 
قيل: إنه في آخر أمره ألقى بنفسه في البحر فغرق”". 

وني هذه القصة دروس مستفادة؛ حيث تظل العبرة قائمة في هذه السورة عل 
(۱) ینظر: اصحیح مسلم٩(٥٠۰).‏ 
(۲) ينظر: انسب مده (۲/ »)٥٤۷‏ واسيرة ابن هشام» (١/١۳)ء‏ و«أخبار مكة» للأزرقي 


(1/ ۱۳۷)» و«تاریخ الطبري» (۲/ ۱۹ ۱) و« تاریخ دمشی» (۷۱/ ۳٣۳)ء‏ و«تفسرر القرطبی٩‏ 
«(TAY «۹° 14)‏ واتفسرر ابن كثر ا )۸/ ¥1(. 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


كل حال»ء وقبل أن أنتقل إلى ما يتعلق بسياقات القرآن» أشير إلى عدد من المعاني المهمة 
لمتعلقة بالقصة: 

-١‏ يلحظ القارئ في السورة التنفير من العدوان على الناس»ء واضطهادهم في 
دينهم» وأن ذلك يستوجب أقسى العقوبات في الآخرة» ويستنزل سخط الرب تبارك 
وتعال. 

ودين الإسلام الذي بعث به عمد ي جاءت شریعته بقوله سېحانه: EF:‏ 
إا ف لرن [البقره:٣٣۲]‏ وبقوله: ‏ واو اه ريک لمن من ني آلأرّضٍ ڪلم 
جييعا أت تکرہ الاس حی کونوا مميت ‡ [یونس:۹۹]» وبقوله: ا أرب الٍیینعی 
ادا ص $ [العلق:۹-١٠].‏ 

ولمذا لا يعلم في التاريخ الإسلامي أن المسلمين آكرهوا الشعوب على الدخول 
في الإسلام مع هم فتحوا بلداتًا كثيرة وكان هم الغلبة والقوة والسلطان» فعاش 
النصارى واليهودء بل والوثنيون في عموم البلاد على دياناتيم» وذ منهم الجزية 
مقابل حايتهم والدفاع عنهم» ولا يُكَرّهون على الدخول في الإسلام» فهذه شهادة 
عظيمة''. 

فجاء الإسلام لباية حرية الفرد في اعتقاده» وعدم الساح باضطهاد الناس أو 

- أن السورة نزلت بمكةء والمسلمون فيها مضطهدون» فمنهم مَن عدب 
حتی فیل؛ کا عل بشي اء عمار بن یاسر ب وبلغ من تعذیبهم نهم کانوا يقولون 
للمسلم والجُعَلٌ" يمر من عنده: هذا الجُعَل إلهك من دون اله؟ فيقول: نعم؛ لا 


.)١٠١ /۳( و«الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ »)٥۲۹ /۱( ينظر: «المدونة»‎ )١( 
دابة تشبه الخنفساء.‎ )۲( 


شرو البو 
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يتقي منهم من الأذى والتعذی'' 

وبلال جه کان يُضرَّب فی حر الرَّمْضاءء ویقول: «أَحَدٌ أَحَد»". 

وقد تجاوز أولئك الطغاة من قريش القيم العربية التي كانوا يفتخرون بها من 
الكرم والعدل» وحفظ الجوار والإعراض عن الأذيةء فتسأطوا حتى على التساء 
مثلا نجد في عدد من الحالات» منها: قصة سَمَيّة غا حيث ضرمها أبو جهل في 
موضع لِم منها بحري فقتلها". 

ويُفهم من هذا الفعل الأَرْعَن اللّئيم إلى جوار الاعتداء على حرية التدينء 
احتقارًا للأنوثةء وكأن لسان حاله يقول: ما احتملنا الخروج عن ديننا من الرجال 
الذين صفتهم كيت وكيت» فكيف نحتمله منك ومن أمثالك من النساء. ولا زال 
أهل ا لجاهلية إلى اليوم يعيّرّون المرأة بأعضائها الداخليةء كفرًا بالخالقء وإعراصًا عن 
فهم حکمته في الخلق. 

فهذه السورة جاءت سلوانًا للمؤمنينء وتبديدًا للكافرين» وضرب اله فيها 
مثا من الأمم السابقةء كا في القصة التي رواها البخاري عن خبَّاب بن الأَرَتّ 
#ه قال: شكونا إلى رسول الله َة وهو متوسد برد له في ظل الكعبةء فقلنا: ألا 
تستنصرٌ لنا؟! الا تدعو لنا؟! فقال: «قد کان مَن قبّكم» يُوْخدٌ الرجلٌء فيُحفرٌ له في 
الأرض» فیجعل فیهاء فيجاء بالنشارء فيوضع على رأسهء فيجعل نصفین» وبْمقَط 
)١(‏ ينظر: «سبرة ابن إسحاق» (ص۹۲١-۱۹۳)ء‏ و«آنساب الأشراف» /١(‏ ٤۸)ء‏ و«أسد الغابة» 

.)۲۱۹/۱( و«تاریخ الإسلام)‎ (۱۲۲ /٤( 
آخرجه آحمد (۳۸۳۲)ء وني «فضائل الصحابة» (۱۹۱)ء وابن ماجه (١٠۱)ء وابن حبان‎ )۲( 

(۳ ) والحاکم (۳/ »)۲۸٩‏ والبيهقي في «دلائل النبوة؛ (۲/ ۲۸۲-۲۸۱) من حدیث ابن 

مسعود #. وینظر: «طبقات ابن سعد (۳/ ۲۱۳)ء و«سیر آعلام التبلاء» (۱/ .)۳٤۸-۳٤۷‏ 


(۳) ينظر: «سبرة ابن إسحاق» (۱/ ۱۹۲)»ء واسيرة ابن هشام» (۱/ ۳۲۰)»ء و«الاستیعاب» 
»)۱۸١٥١ -۱۸ ٤ /٤(‏ و«أسد الغابة» (۷/ ۲) و«سیر أعلام التبلاء» (۱/ .)٤١۹‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 
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بأمشاط الحدید ما دون لحمه وعظمه» فما يصدّهٌ ذلك عن دینه» والله لين هذا الام 
حتی يسر الراكبٌ من صنعاء إلى حضرّموت» لا خف إلا ال والذئبَ على غنم 
ولکنکم تستعجلون» '. 

فهذا نوع من التسلية بضرب ال مئل» وقد اقتضت سنته سبحانه أن يوجد في البشر 
من ذوي النفوذ والسلطان من يفتنون الناس في دينهم» وممينون كرامتهم؛ إرغاما هم 
على اتباعهم والاستسلام لأهدافهم» وكسرًا لإرادتهم في مواجهة الشرٌ والاحتلال 
والاضطهاد والاستغلالء والشواهد من جرائم المحتلّين والغاصبين في سائر بلاد 
الله كثشرة. 

فجرت حکمته الا بخلو زمان من طغاة وجرمين ومتجبرين» ليس عندهم عدل 
ولا ميزان؛ ليمتحن إيان الناس وصبرهم وو علیه» ومدی یقینهم بوعده 
تھا 4: 

وهذا الدرس هو ما تشر إليه هذه السورةء ومثل ذلك قول الله سبحانه لرسوله 
E‏ وما ريتك بعص ازى ودم أو نوك [يونس:١٤]»‏ يعني: أن الأمر حتمل أن 
یری ما وعد َة أو أن يتأخر ذلك عن حياته» وبجدث في| بعد. 

وإذا تجاوزنا التساط العام الذي تمارسه جهة ذات قوة ونفوذء فلا يخلو المؤمن 
أن جد من يؤذيه» حتى من ذويه» وقد ورد في بعض الآثار: «لو كان المؤمن على قَصَبة 
في البحرء لقيّض الله له مَّن يؤذيه“. وکا قيل: 

ولست بناج من مَقَالة طاعنِ ولو كنت في غار على جبل وع 


(۱) ينظر: «صحیح البخاري» .)1۹٤۳۰۳۹۱۲(‏ 
(۲) آخرجه ابن ای شیبة )۳٠۲٤۲(‏ من قول سلمة بن کهیل. 
وأخرجه ابن المقرئ فی «معجمه» )٤٤۳(‏ من قول طَلّْق بن حَبيب. 
وروي نحوه مرفوعًا من حديث أنس ذ#» ولا يصح. ينظر: «السلسلة الضعيفة» .)٤١٠١(‏ 


الوت 


SesronsnouwnuonannSVOnbhQVeuonsnnamnnaanaananannaasnaananaannOnCOGCHOHOGGOuGnMEBDASHAGCCGPGVSGVGGNGSuEOSmuanaAROS GORG O4 


o o‏ ا 


ومن ذا الذي ينجو من الناس سالا ولو غاب عنهم بين خافِيتيٰ 

وقال ابن الوردي: 

ليس يخلوالمرء من ضدّ وإ حاو العُزْلة ني رأس جَبَل“ 

وحتی لو کان لا عرض لأحد ولا یتعدی حدوده» وقد یتنازل عن بعض 
حقه» فرب تساّط عليه جار أو زميل أو رئيس أو مرؤوس أو قريب أو زوج؛ فهذه 
سنة الله في الحياةء وني مثل هذه الأحوال من التساط الفردي أو المماعي تأي دروس 
الصبر والعزاء في القرآن الكريم. 

۳- وهذه الدروس في الصبر والتسليةء لا ينبغي أن تفَهّم على غير وجههاء فيفهم 
منها التشوف والتطلع إلى افتعال الصراع مع الأأخرين بغير سبب ولا مُوجب. 

ولقد تأمّلت طرائقّ المؤمنين فيا يعرض هم من تحديات وصعوبات» فوجدتها 
تدور حول ثلاث طرائق: 

الأول: هي سلوب الاعتزال والترك. 

وهذا أظهر ما يكون في قصة أصحاب الكهف: ‏ وإذ آعزلتموهم ومایعبڈوت 
إِلَذ أله 4 [الكهف:١٠]ء‏ وذلك أنم هربوا من أهليهم وبيوتهم وأسرهم فهداهم الله 
إلى الكهف» حيث لم يكن حم قوة ولا قدرة ولا طاقة في مواجهة عدوهم» ولذلك 
كان الاعتزال هو المناسب هم؛ ليحفظرا دينهمء فحفظهم اللهء وآثنى عليهم فقال: 
انهم ية اموا ر رتهم وزدکھ ر دی [الكهف:١۱۳]".‏ 
(۱) ینظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ .)١٠٤١١‏ 

وخافيتي النسر: هي الريش الصغار التي في جناحه» واحدتها: حافية. 
(۲) ینظر: «الکشکول» (۱/ ١۲۳)ء‏ و«نفحة اليمن فيا يزول بذكره الشجن» (ص ١١أ٠).‏ 


)۳( بنظر: اتفسير الطبري» (10/ 1۸1(« واتقسر القرطبية )1°/ «(TY‏ و«الدر المنثورة 
(4/ 0۰1( 


إشراقات قرآنية / جزء عم 
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وقد يكون الاعتزال في كثير من الأحيان هو المناسب للمؤمن فردًا أو جماعة. 

والاعتزال إما أن يكون اعتزالا كليّا؛ وذلك إذا کان لا جد إلا شرا عصّاء أو 
کان بخشی على نفسه» ولا سأل رجل النبيّ َة عن أفضل الناس قال: «رجل يباه 
في سبیل الله بماله ونفسه). قال: ثم مَّن؟ قال: «مؤْمنٌ في شعْب من الشعاب يعبد اله 
ربهء ويَدَعٌ الناس من شرّه»'. ۰ 

فهذا إنسان يخاف على دينه أو يخشى إن داخل الناس وخالطهم أنه ربا غير 
بطريقة منفرةء فأفسد من حيث آراد الإصلاح؛ و هذا قال: «يعبد الله ربّه» ويَدَعٌ اناس 
من شرّه»؛ فهذه طريقة» ولكنها ليست هي الطريقة الفاضلة. 

وقد يكون الاعتزال جزثيّا؛ وذلك باعتزال أماكن السوء» مع خالطة الناس 
ومداخلتهم ومعاشرتہم» حتى لو عاش المرء بين أظهر قوم مشر كين أو منافقين» فلا 
بد له من خالطتهم» فإنه لا يستغني عنهم في أمور دنياه؛ لكنه يقتصر من المخالطة 
على القدر الضروري» ويبتعد عن الأماكن التي فيها سبب لفتنته عن دينهء أو إثارة 
شهوته» أو حله على المواقف السيئة. 

الطريقة الثانية: المواجهة والمصادمة. 

والمصادمات تحيث الجاس» وتستثير المشاعر والأحاسيس» ومحري فيها 
التحشيد والتجييش» حيث ينقسم الناس إلى فريقين: كل فريق يتكاتف على وجهته» 
وربا ترتفع وتيرة التعاطف» لكن العبرة بالنتائج؛ لأن النفس البشرية تستعجل في 
مثل هذه المواقف» وتندفع بسبب العَيرة مح حداثة السن» أو ضعف التجربة» ومن تم 
تخسر أكثر نما تربح» بل قد تكون الخسارة فيها صرفة لا ربح فيهاء وقد يتحول الدافع 
إلى أن يصير دافعًا غير شرعيٌء بل هو الانتقام أو الإصرار أو إلحاق الأذى» وإن كان 
يدري أن المصلحة تجافيه. 


(۱) آخرجه البخاري »)1٤۹٤(‏ ومسلم (۱۸۸۸) من حديث أي سعيد دك 


شرو الو 


فالخوارج مثا لا أحدثوا المصادمة داخل المجتمع الإسلاميء كان دافعهم 
الغرةء والشعور بأن تَّ شينًا ختلا يجب تصحيحه» وإعادته إلى الأمر الأولء لكن 
الواقع يشهد بأن الذي قام به هولاء ل يصلح النقص الذي زعموه» بل زاد الطين 
ةء وشغل السلمين عن حركة الفتوح والإصلاح والتغيي وأسهم في مزيد من 
الط والاستبداد السياسي؛ لأن الحكومة عندما تنشغل بمقاومة عر د داخل» تجد 
ذلك عذرّا في تأجيل الإصلاحات وبخس الحقوق. 

ومعظم الحركات التي تقوم على المصادمة والمواجهة العسكرية تؤول إلى 
الخسارة والهزيمةء والحركات التي نجحت في هذا الجانب محدودة» وقد أشار ابن 
خلدون في «مقدمته» إلى كثيرين يذهبون مأزورين غير مأجورين؛ أضعف فقههم 
وقلة بصيرتهم وخبرتهم» وقد يكون عند بعضهم تدين وعاطفة» لكن ليس عندهم 
فهم وإدراك ورؤية '. 


وبعض الاعات الإسلامية اليوم داخلها بعض الاندفاع» فأصبحت تأنس 


بالصراع والمقاومة» وهذا يتجاوب مع شىء في النفس» حتى إننا الآن لو قلنا: إن خطاً 


وفع؟ لسارع الناس ی المواجهة والاانکار والمتابعة والتواصی بذلك. 

ولو طلب من الناس فعل خيري إصلاحي ابتدائي» ولیس رد فعلء كالقيام 
بدعوةء أو تنميةء أو إعلام» فلن يكون ا لحاس بنفس القدرء فهذا مأخذ تربوي يجب 
أن قطن له 

هل معنى ذلك أن نبطل الصراع؟ 


لا أحد يستطيع أن يبطل الصراع؛ لأنه سنة ربانيةء وحتى لو أبطلته أنت» فلن 
يبطله خصومك» ونصوص الكتاب والسنة في أخبار الأنبياء مع أنمهم» وحوادث 


التاريخ» ومعاينات الواقع المشهود تثبت وجود الصراع وأنه قدر لا مفر منه. 


)١(‏ ينظر: «مقدمة ابن خلدون) (ص۲۰۰). 


إشراقات قرآتيت / جزء عم 


ن لمرن رانا اا اا ا را 
تأجيج الصراع أو استعجاله» وفي الحديث المتفق عليه: «يا أيها الناس» لا تتمنوا لقاء 
العدوء واسألوا الله العافية٠.‏ وافتعال الصراع في غير حله وفي غير أوانه ودون استفراغ 
الوسائل الأخرى» غالبا محذث عن لا صر له» ولا تمس طويااً له ولذلك سرعان 
ما يفر من الصراع إذا جد الجدء ولذلك قال: «فإذا لقيتموهم فاصبروا“'. أي: فإذا 
أصبحت المعركة مفروضة على المسلمين» فعليهم حينثل أن یصبروا وألا يفْرُواء کا 
قال الشاعر: 

فا كل صبار على الصبر يصب 

فالأمر يتطلًب فقهًا وحكمة؛ ولذلك ينبغي أن نعلم بأن التضحية مطلوبةء لكن 
E i O‏ 

الطريقة الثالثة: المدافعةء كا سبًاها الله تعالى» حيث قال: ‏ ولولا دفع آله الاس 
بعصم بض £ كا في سورة البقرة [۲٠۲]ء‏ وكا في سورة الحج .]٤١[‏ 

وتكون المدافعة من خلال دفع قَدَّر الشر بالخيرء ودر المعصبة بالطاعةء وقدّر 
الشهوة بالتقوى» وقَدّر الشبهة بالعقل» وقَدَر التفرّق بال و حدة» وقدر الضلال باهدى» 
وبل الممكن والمستطاع في ذلك في مصالح الدين والدنيا. 

وقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتطلعون إلى هذا المعنى» فموسى 


رت 


الت كان يقول لفرعون وقومه: Ê‏ وان ار منوا لى عزون 4 [الدخحان:۲۱]ء وفي الاأية 
الأخرى: ل کارسیل معتا بی نویل ولا تعد بم 4 [طه:٧٤]»‏ أي: خل یی وبینی» 
واتركني وشأني ادعو قومي من بني إسرائيل. 


ا > ص ر ی م 2 «ے و ص 
وشعيب ات کان يقول: ٭ رَلِنکانَ طاية يڪم امَو پالزۍ 


(۱) ینظر: «صحیح البخاري» «(۹1٦ »۲۹٦۰(‏ ولاصحیح مسلما .)۱۷٤۲(‏ 


الوح 


r ٣ 8‏ و2 ر 9 ۰ 
یلت ہو وطایمة لر بویا َاصیروا حى یکم اه بسا وهو َي نكري 4 
[الأعراف:۸۷]. 


وحمد ی کان یقول لقریش: «يا وَبْحَ قریش! لقد أکلتهم الحربٌ ماذا عليهم 


لو خلَوا بيني وبين ساثر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادواء وإن أظهرن الله 


عابم دخلوا ي ي الوسلاع وهم وافرون» وإِن م يفعلواء قاتلوا وبهم قو فماذا تظن 
قریش! وال إني ي لا أزال أجاهدُهم على الذي بعثني الله له حتى يظهرّه الله له» أو تنفرد 
هذه السالفة»"٠.‏ ولكتهم ابرا 

وفي «المسندا» و«السنن؟ عن ابن عمر جه عن النبي 5 د أنه قال: «المؤمن الذي 
خالطُ الناسء ويصبرٌ على آذاه خير من الذي لا خالطُهي ولا يصبرٌ على آذاهم»". 

خالطة الناس والصبر على آذاهم منهج نبوي» وطريقة سلفية» وما كان من 
الأنبياء السابقين» كقول موسى وشعيب عليه السلام فليس منسوخا في شرعناء 
ولکنه باق يعمل به في نطاقه وني ظرفه وحالته. 

وهذه الطريقة هي أمَر وأشد الطرق على النفس وأطول تضحية» مع أنه قد يبدو 
في بادئ الرآي أن الثانية أشد وأكثر تضحية. 

الطريقة الثانية أكثر إزهاقا للأرواح» وقد يظن بأنها حل سريع» لكن الطريقة 
الثالثة شق وأضمن» وربا خرج الإنسان من حال ليجد نفسه فيا هو أسواً منها. 

وهذه نوازع النفس الإيانية الخغيورة» ولكن ليس بالضرورة أن تَؤتي كلها 
وتعطي ثبارهاء ما ) تكن موزونة بعقل ورأيء وإدراك ومعرفة؛ بأن يعرف الإنسان 
آین یضع نفسه» وین یضحي بہاء ومتی قرم ومتی جم. 
)۱( آخرجه أحد (١۱۸۹۱)ء‏ والبخاري (۲۷۳۲) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 


)۲( أخر جه الطیالسی (۹۸۸ ۰(۱ وأمد(۲۲ 0°(« والبخاري في «الأدب المفرد» «(TAA)‏ والترمذي 
«(Y0 ۰۷(‏ وان ماجە(۳۲ ۰ &(. وينظر: إلسلسلة الصحيحة» (4۳4). 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


VHUVOVHEUVCVDUVCOGUCGQCOCVGVHECCLCOCODEHDCDVGCECCVCGCOGGRbGRbCGGRHEOCOMDBDADOECVOACGCECbVESSECECGRHCGECbHHdGORNEORDbDdGCGRbVUuGrOURCONECCVGVQOGCCLGCCGVGLECCVGVCOGGE 


فالطريقة الثالثة أصعب وأشق على النفس؛ لأا تتطلّب صبرًا طويلا وجيلاء 
وطول نفس» کا أمر الله نيه عحمد| بء ولأن الإنسان يلقى الابتلاء حتى من بعض 
الأخيارء الذين لا يدركون هذه المعاني» ويكونون في عجلة من أمرهم» ويعيّرون 
من لا يقرهم على خطئهم بالنكوص والتراجع وال إئبن» أو بالتواطؤ مع الخصوم» 
أو بالضلال والجهالة» وربا يكون هدفا سهلا هم» خاصة مع ضعف التقوى وقلة 
العقل عند شباب مندفع في مقتبل عمره وهو في حالة يأس من الحياة وتشبع بأفكار 
ومفاهيم يرى العام من خلاهاء ويراها مقدّسة لا يفكر بتغييرها والمساس بها! 
وله در قيس بن رُهبر حین قال: 
أظن ا لجل دل عل قومي وقديْسْتَجُهل الرجل الحليم 
ومارست الرجالّ ومارسوني فمعوَج عل ومستقية 
وإذا كان النبي َي يقول لأصحابه 2# بمكة: «ولكنكم تستعجلون»". فاذا 
يمكن أن يقول المرء عن اندفاعات عديدة غير رشيدة؟ يحتاج الأمر إلى هدي النبي ب 
وحكمته وبصيرتهء والتأسّى به في الصبر والمصابرة» بحيث ينزل الدعاة إلى الميدانء 
ويخالطون المجتمع» ويصبرون على الأذى» ويْصلحون بقدر المستطاع» دون حرق 
للمراحل» ولا إطلاق للنزعات الفردية. 
وضمن ما كتب الأستاذ سيد قطب ناث في تعليقه على هذه السورة» سواء في 
کتابه: « معام في الطريق»»ء أو في كتاب «في ظلال القر آن»؛ أجده اتَّكأ على هذا المعنى 


(۱) ينظر: «أمثال العرب» للضبي (ص 4۷)ء و«أنساب الأشراف» »)٠١١ /٠١(‏ و«العقد الفريدة 
(/ ۲۳)» و«آمالي القالي؛ /١(‏ ١۲۹)ء‏ و«شرح ديوان الحاسة» (ص ٤١١)ء‏ و«خزانة الأدب» 
للبغدادی (۸/ ۳۷۰). 

() ینظر: «صحیح البخاري» (۳۹۱۲ ۰ .)1۹٤۳‏ 


شرو الود 


اتکاءٌ كبرّاء حتى إنه قال: «هذا هو الطريق»"'. 

فصار بعض الشباب يستعجل المحنة ويتطلّم إليهاء ويفرز هذا في نفوسهم شيعا 
من الانفصال عن الناس» والتربص والانتظار» وعدم القدرة على مراجعة التجارب 
الفاشلة وتصحيحها مها كانت نتائجها.. على اعتبار أن البلاء سنة إهية. 

وحین يسمع شاب عن الابتلاءء لايقع في نقسه إلا تاط الحاكم والزج بهم 
في السجون والمعتقلات وتعليق بعضهم على أعواد المشانق» أما الابتلاء من داخل 
النفس بضياع البوصلة وتخبط الطريق» أو من داخل المجماعة بالتعصْب والتحالف 
على غير الحق» وازدراء المخالفين» وتطلب شهوات الحياة بالمخالفة والتصدرء أو 
ا لخطأ في الاجتهاد حتى مع خلوص النية؛ فهذا ما يعزب عن الكثبرين التفكير فيه 
ضمن مفهوم (الابتلاء»! 

* و والتماء دات بروج )ووم اعود % [البروج:٠-۲]:‏ 

أقسم تعالى في صدر السورة ب «السماء» المعروفةء وب«البروجا: وهي جع برج» 
وهو مأخوذ من التبرّج» وهو الظهورء کا يقال: ترجت المرأة؛ إذا أظهرت مفاتنهاء 
والْج بُطلّق على القصرء کا قال تعالی: ٣‏ ایتمایکدوا یذ رکم اموت وکوک ف بوچ 
سيدو 4[النساء:۷۸]» فالبرج الْمُسَيّد هو القصر ". 

وقال سبحانه: م ارک ای جم فی الما روا [الفرقان:١1]»ء‏ والبرّج هو 


(FT) إزه‎ 


(۱) ینظر: « معام فی الطریق؛ (ص۱۷۳-٦۱۸)ء‏ وني ظلال القرآن» ٤ /٦(‏ ۳۸۷). 

(۲) ينظر: «تفسیر الطبري» (۷/ ٤۲۳۷-۲۳)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم (۱۰۰۸/۳)» و«الدر 
المنثور» .)٥٤١ /٤(‏ 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» /۱٤(‏ ۳۱-۳۰)»ء و«تفسیر ابن آي حاتم» .)۲۷۱١/۸(‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


meoaunnaananaunna&aarqnna®anunrecenicecvteanacdcotibueceonenonrourvonvronsavvonancnECVEEHURNLCCECUCLHOLVHHEVCOGCDCVNOGEVCREbOCBGRCbOSHGCSaDONDOGNEDNEESDSn 


وتطلق البروج على منازل الشمس والقمر التي يلحظها الفلكيُون" وإلا 
فهي ليست في الواقع منازل» لكنهم من خلال مراقبتهم لحركة الشمس في اليوم» 
وحركة القمر في الشهرء يلاحظون أن ال جرم الفلكي ينتقل من منزل إلى آخر فيا يرى 
الإنسان» حتى إنهم يقولون: إن القمر يمكث في كل برج يومين وثلث يوم تقريباء 
فيظهر في ثمانية وعشرین يومًاء ویبقی يومین يستتر فيها فلا پری» وهي التي تسكّی: 
ليالي السرار". 

فهذه البروج هي جموعة ثابتة من الأبعاد لا تتفاوت فيا بينهاء ينزل فيها القمر 
أو تنزل فيها الشمس» يتخيّلها العرب وغيرهيء ويسمونها بروجّاء وهي عندهم 
انا عشر برجا أطلقوا عليها أساء بحسب شكلهاء كالأسد» والخوت والدّلوء 
والّرطان» والسنبلة والحمّل» والثورء والعقرب» وال جدي... فسكًوها بأسمائها. 

وأجمع امفشرون على أن اليوم الموعود هو يوم القيامة”» وورد في حديث أي 
هريرة 4# مرفوعًا وموقوفا: «اليوم الموعود: يوم القيامة»“. 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» .)۲١١ /۲٤(‏ 

(۲) ینظر: «غریب الحدیٹ لأ عُبید (۲/ ۷۹)» و«تاج العروس۲ .)١۹/۱۲(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ۲١۲)ء‏ و«تفسير الواحدي» »)٤0٥۷١ /٤(‏ و«تفسير السمعاني؟ 
)۱۹٤ /1(‏ و«زاد المسیر» »)٤۲۳ /٤(‏ و«تفسير القرطبي» (۱۹/ ۲۸۳)ء واتفسير ابن كثيرا 
)۸/ £ 1(. 

ء)۲۹۲/۲٤( آخرجه آحمد (۷۹۷۲)»ء والترمذي (۳۳۳۹)ء والبزار (۹۱٥۹)ء والطبري‎ )٤( 
ء)٥۱۹‎ /۲( والطبراني في «المعجم الأوسط» (۱۰۸۷)ء وابن عدي (۲۱۹/۲)ء والحاکم‎ 
)٥١( وفي «شعب الإيمان» (۸۲٤۳)ء وابن عساكر في «فضل يوم عرفة»‎ »)۱۷١ /۳( والبيهقي‎ 
مرفوعًا.‎ 
والحاكم‎ ء)۲١۲‎ /۲٤( وأخرجه أحمد (۷۹۷۲» ۷۹۷۳)ء والبزار (۹۱٥۹)ء والطبري‎ 
والبیهقي (۳/ ۱۷۰) موقوقاء وینظر: «علل الدارقطني» (۱۱/ ١۲٠)ء و«زاد‎ »)۵۱۹ /۲( 
.)٠١١١( المعاد» (۱/ ۳۹۹-۳۹۸)ء و( السلسلة الصحيحة)‎ 


شرو الو 


4 ۴ وشاهد ومشېودر 4 [البروج:۴]: 

واخحتلفت آقوال أهل التفسير إلى أكثر من أربعة وعشرين قولا في تفسير 
«الشاهد)» و«المشهودا""'» ونكتفي بذكر القول الراجح» وهو أن المقصود: عموم 
کل شاهد وكل مشهود' ٠"‏ فكل ما ورد في القرآن والسنة أو صح في العقل أو الحس 
آنه شاهد» فقد آقسم الله به هنا. 

وأعظم شاهد هو: الله سبحانه وتعالی؛ کا في قوله: # وکین باشو سيدا 4 
[النساء:۷۹]. وهو خر الشاهدين. 


ا 


ثم النبي محمد ب : ب وجستا بك عل هتؤلاه سيدا £ [النساء:١٤].‏ 

وكذلك الأنبياء؛ لأنہم يشهدون على أمهم؛ قال تعالى: ‏ ووم عت فكل أمَةٍ 
اعیرس اي 4 [النحل:۸۹]. 

ويقول عيسى اقڪ: # ركن تلم سيدا ما دمَتٌ فيم % [الائدة:۱۱۷]. 

وتدخل فيه: الملاثكة الحفظةء والشهود من اس حتى الأرض تدخل 
في الشاهد؛ لأنها تشهد: # وميد ت Î‏ يان را ا ا % 
[الزلزلة:٤-٠]ء‏ فتشهد الأرض عل الإنسان با عمل عليهاء والسماء تشهد عليه با 
صعد إليها من عمله. 

ويدخل في ذلك: أعضاء الإنسان؛ قال تعالی: ‏ يوم تند عنم اليتتهم وأيدة 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» .)۲۷۰-۲٦۳/۲٤۲(‏ ودتفسیر السمعای» (٩/٤۱۹۰-۱۹)ء‏ 
و«تفسرر البخوي» /٥(‏ ۲۳۳-۲۳۲)ء و«زاد المسير؟ /٤(‏ ١۲٤-٠٠٤)ء‏ واتفسير القرطبي» 
(۹/ ۸۳) و تفسیر ابن کشر (۸/ .)۳٣٤‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ۲۷۰)» و«التحریر والتنویر» (۳۰/ ۲۳۸)» و«تفسير السعدي1 
(ص۹۱۸). 


إشراقات قرآنيب / جزء عم 


seeuccuaneuunmnoanuannaCeNONOCOCIHGOGGCGNOGAMHINDVDVIVOOVECOVGDGSOGRSAGNOANLOVEHVNOHVOLCOCGLCLSBwEuEnOADDAVNCNGCSKAVGCCSGECCGRCGAES 


کے ورد 


وارجلهم 4 [النور:٤۲].‏ 

فكل ما صح أنه شاهد فهو داخل في هذا القَسم العام. 

و«المشهود؛ كل مَبْصر -بفتح الصاد- تصح الشهادة عليه» من أعمال الناس 
وآقوالمم» من الخبر ومن الشر'. 

ومن هناء ففي هذا القسم معنى عظيم مناسب للقصة؛ فالله تعالى أقسم ب «السماء 
ذات البروج»» في مقابلة الأخدود الذي حفروه في الأرض» ووضعوا فيه النيرانء 
وأحرقوا فيه المؤمنين» فكأنه تعالى أقسم بالسماء؛ إشارة إلى مَّن هو فوق الساء عز 
وجل» ينتقم ويعاقب الظالمينء وينتصر للمؤمنين ولو بعد حين. 

وأشار في قوله: # ولور اعود إلى وقت الحساب والجزاء» وإيصال احق إلى 
أصحابه» ونزول العقوبة بالظالين. 

وأشار بقوله: † وسَاهد وَمشودر 4 إلى ضبط الحوادث وحفظهاء وأنه لا يضيع 
منها شي فکل شيء محفوظ: ‏ و شىء أَحْصَبْه ف ماو بن 4 [یس:۱۲]» أي: 
في کتاب بين مقروء. 

# أقسم الله تعالى بهذه المعاني الثلاثة على معنى» وهو على الراجح ما ذكره 
بقوله سبحانه: # ّقحب آلُندود £ [البروج:٤]ء‏ والقتل في لغة القرآن يأ بمعنى 
اللعد". 

فالمعنی أن الله أقسم بأنه قد لعنهم» وهو هنا بختلف عن قوله: ۾ قل الان 


(۱) ينظر: «تفسبر الطبري» »)۲۷١ /۲٤(‏ و التحرير والتنوير» /٠١(‏ ۲۳۸)ء و«تفسير السعدي» 


(ص۹۱۸). 
(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۱۱/ /۲٤( »)٤١٥١‏ ۲۷۰)» و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ »)۳٣٦‏ وتاج 


شر الو 


eu“uuneuncecsesvceovevrececnnnsnvanoansoanonoanonntelectdpeccesennedtSecnecsonnoannanournsonroanvanDvnunCVHHONOA“ANOONVDOTHACODCCDOCOVEVONNO 


ا اکر 4 [عبس:1۷]؛ لأن هذا من الله دعاء عليهء أما هنا فالمعنى أنه حكم عليهم 
بالقتلء وهو اللعن؛ لأنه أقسم عليه. 

والمقصود هنا ب «أصحاب الأخدود»: الظَلَمَة الذين قتلوا المؤمنين". 

ويجوز أن يكون المقصود: المؤمنين الذين أحرقواء فيكون معنى القتل: ا موت 
بالإحراق بالنار الذي حصل همم على يدي الظالينء ولكن هذا معنى ضعيف» والأول 
أقوى؛ أنه إشعار أن عقوبة الله ولعتته حلّت على أولثك القتلة الفجرة المارقين الذين 
کانوا يتلدّذون بمشاهدة امؤمنين من الرجال والنساءء والصبيان والنار تشوييم. 

وهي حادثة بشعة؛ لأن التعذيب بالنار من أبشع لوان التعذيب» وهمذا توعد 
الله به الكافرين يوم القيامة» ونت لو رأيت صور بعض الناس الذين أصابتهم النار 
وأحرقت وجوههم أو أجسادهم» لرأيت مشهدًا يقشعر منه البدن» حتى لا يكاد 
يطيق الإنسان رؤية الجسد المتهتك المحترقء وصاحبه يصيح من الأل؛ لأن الجلد هو 
موضع الإحساس» فإذا تسلّطت عليه النار تأ وهذا قال ربنا سبحانه: چ لات 


ا ر و رو صر مر 2A‏ 2ر 


هم بد لهم جلو دا عبرا ليد وفوا العذابٌ 4 [النساء :07[ 
SALSA‏ 
الطبيعي» حن یربطه بالزمان وبالکان» یر بطه ب «الساء دات البروج»ء وکأنه يقول: 
ارفع رأسك» وانظر إلى ما عن يمينك وشالك, وأمامك ووراءك وما فوقك من 
a EOE OE E‏ 
د4 تقيدك أو تعيقك حتى تشل تفكبرك وة يطر على مشاعرك فهنا امتداد مکاني 

EOE‏ ة ا لخاصة وكأنها كل ما هنالك! 


و ت امتداد آخر زماني في قوله: ٣‏ ولور الوعود چ فهذا ا لحادث الذي وقع لن 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ۲۷۰- ۲۷۳)ء و#تفسير ابن كثير؛ (۸/١۳۹)ء‏ ودالدر المنثرر» 
„(T€ /0(‏ 


إشراقات قرآنيب / جزء عم 


Su0eunnnnovnnicoctvewvunwwanoannONONSOQGOGADGEMONNIOOVVCVGCCGRVURDHOCNOHOHHHCICBAGhOBGAnOnnnOASCAOSCGSHVGCGSCSASnnaanns 


يستغرق أكثر من ساعات أو أيام» وهي بالنسبة لعمر الدنيا ومضة عابرةء والدنيا 
نفسها قصيرة بالنسبة للآخرة: # فما مع ألْحيَوة لدان الخ رة إلا ليل + 
[التوبة:۳۸]. 

وهذا من شأنه أن مجعل نظر الإنسان إلى المصيبة نظرّا متوازتًاء فبقدر ما يتأ منها 
ویردد: ار يل أب ادود فإنه يتصورها كذلك في ضمن سياق مکانی وزماني 
واسع» فلا تعجزه هذه الحادثة أن يفهم مقاصدها وأسرارهاء فلا يجعلها حجر الزاوية 
في شعو ره وتفکیره ونظره وفهمه ومنهجيته. 

وفي قوله: ۾ لضب الاشندود نسبهم إلى الأخدود؛ لأجم الذين حفروه 
من أجل أن يجحرقوا فيه المؤمنين» و«الأخدود) معروف» وهو سق في الأرض“ 

:]٥:جوربلا[ الَاردَاتٍالوفود‎ pF # 

و«الأخدود» ليس هو النا وإن) الأخدود هو المكان المحفور الذي وُضعَّت 
فيه النارء لکن کأن هذه الأخاديد مئت نبراتاء حتى جعل النار بدلا من الأخدود 
ويسكّى هذا بدل الاشتمال» وفي ذلك إشارة إلى عظّم الإحراق» وكثرة الوقود الذي 
وضع في هذا الأخدود. 

:]١:جوربلا[ دهز علا قو‎ F4 

والمقصود: أصحاب الخدوب وهم ذو نواس وأعوانه الذين أوقدوا النارء 
فقعدوا حوطا کأآن] هم في حالة استعراض» يتفرّجون ويتمتعون كا يتمتع الأكل 
بمظهر اللحم يشوى على النارء وي هذا عدة معان: 

١‏ -الإشارة إلى أنهم هم الذين تولّوا كر العمل بأنفسهم وبطوعهم واختيارهم» 
ولیس هذا محرد حادث عارض -كا يقال- أو أنه تصرف من بعض الدوائر أو 


(۱) ينظر: «تاج العروس» (۸/ .)٥١‏ 


شرو الود 


الأشخاص الثانويينء كا جرت العادة أن الطغاة يتنصلون من تبعات أعماهم بنسبتها 
إلى من دونہم! بل قاموا به عن عمد وسبق إصرار. 

۲- والإشارة إلى الجحود والقسوة والخلظة التي في قلوبهم» إلى درجة أنهم يرون 
هذا المشهد الأليم من صراخ الصغار وتال الكبار من شدة الإحراق» فلا تلين قلوبهم 
ولا ترق وهذا غاية فى الوقاحة والقسوة والغلظة. 


بیو و ےہ م ا ع اوو ےو وو 
* ر وهم عل ما يفعلون يالمؤميين شود 4 (البروج:۷]: 


فهم شهود عل آنفسهم» شهدوا فعل أنفسهم وشهدوا نتيجته» وتاي ۾ شود £ 


بمعنی حضورء فهذا أيصًا يتناسب مع قوله: ‡ وَسَاهِدٍ مور ‡ [البروج:۳]ء فهم 
شهود على أنفسهم في الدنياء وهم شهود على أنفسهم يوم القيامة. 

وني الآية إشارة إلى سبب التعذيب» وهو أن الْمُعَذّبين قوم مؤمنون» فلم يقع 
من هؤلاء المؤمنين ظلم ولا عدوانء إنا جريرتهم الوحيدة هي الإيان بالله» ولذا 
وصفهم بالمؤمنين. 

إن ا لمؤمن قد يعذّب في الآخرة لذنب ارتكبه» وقد يعدب في الدنيا أو يعاقب على 
تجاوز حد من حدود الله» أو عدوان على أحد من عباد اللهء أو إفساد في الأرض» وهذا 
العذاب لیس لإیمانه» بل لما يقتضی الإیمان الح ترگه والنأیٌ عنه. 

وعلينا أن نفرّق هنا بين استهداف المؤمن لأنه مؤمن فحسب» وبين استهدافه 
بحق» وبين استهداف بسبب آخر قد لا یکون حقاء ولکنه لیس بسبب الإیان» کا 
يقع عادة في الخصومات بين الناس على الدنيا والمال والعقار وا مناصب. 

وعلى العبد أن يعرف متى يقول: «حسبنا الله ونعم الوكيل». 

# وجاءت الآية التالية؛ لتؤكد هذا المعنى في قوله: ‏ وما تق وأمن إل أن بوّمثوا 
بال اريز اميد [البروج:۸]: 


أي: ما غضبوا عليهم ولا آخذوهم بڻيء من أمر الدنيا إلا لإيأنہم» وقوله: 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


«نقموا»» أو: «نقّموا» وجهان في اللغةء والأشهر هو الفتح'. 

وتعليل القتل بالإيمان يوحي بأن الذين قاموا بالقتل من المشركين» وقد يكونون 
ودا كا سلف واليهود يؤمنون باه العزيز الحميد في الجملةء وديانتهم ديانة 
توحيدية» ولكن هؤلاء الحكام الظلمة سخّروا الديانة لخدمة أغراضهم» ومن أجل 
أن یدن مم بہا قومهم» وحقيقتهم أنہم بعد ما یکونون عنهاء کا شهد الله عليهم هنا 
أنهم قتلوا القوم؛ لمجرد أنهم آمنوا بالله. 

و«العزيز» و«الحميد»: اسان من أساء الله؛ ف «العزيز» اسمه» والعزة صفته 
سبحانه» وني هذا إشارة إلى أن الله تعالى عزيز غالب» قادر على أن ينتقم من هؤلاء 
المعتدين. 

وأما «الحميد» فمن معانيه: المحمود» الذي جمد على الخير وعلى كل حال. 

ومن معانیه: آن محمد عباده على ا غير» فيكون قريبا من «الشكور؟. 

وفيه إشارة إلى أنه سوف يكافى هؤلاء المؤمنين على ثباتہم على دينهم وقد عَذبوا 
بعذاب الحریق في الأخدود. 

فالاسم الأول «العزيز» إيراده مناسب لجحرم المجرمين للانتقام منهم» والاسم 
الثاني «الحميد» إيراده مناسب لصبر المؤمنين لمجازاتهم ومكافأتهم 

2 1# لدی له ملك السّموات وا رض والته على کل یو شيد 4 [البروج:۹]: 

فيه إشارة إلى أن هؤلاء الذين قتلوا المؤمنين وإن كانوا ملوكاء أو فيهم ملوك 
کذي بُواس» فالله سبحانه وتعالى أعظم منهم ملكا وقوة» فإن له ملك الساوات 
والأرض» وما ذو تُواس وغيره إلا ذرة في بحر ملكه وخلقه» وهذا ممن للتذكير 
(۱) ینظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ ١۱۸)ء‏ وهالكشاف» للزخشري /٤(‏ ۷۳۲)ء وتفسير ابن 


عطية» »)٤ ٦۲ /٥(‏ و«تفسیر القرطبي» ٤ /١۹(‏ ) و«الدر المصون قي علوم الكتاب المكنون؛ 
)۰ 1 ) و«معجم القراءات» (۱۰/ ۳۹). 


شرو الوت 


muaucnlneédûlebtGCCECGCSESANGOSNEONSansvanvwoat®cdAQNQAQtGVGQQoGgnanbcddCVCVIVEVHVCCGCVEENNOSLNCNEOSARGDOSNNVHCOCONOCOVCOLVOCVLOVEOVVENSOGANHAADO 


بأن الله e‏ 
ثم قال: ا واه عل ل سیو سید 4 فهو سبحانه وتعالی شاهد» یری ویعلم 

ويسمع» فإجرام هؤلاء المجرمين ليس بغائب عن شهادته وعلمه سبحانه» وسوف 

* إت ان وا یدن ولیت مم لر بنرا له عات جه و عدا 
لحر 4 [البروج:١٠]:‏ 

اتن في اللغة هو الإحراق» ومنه: قفنت الذهب» أي: وضعته على النار؛ حتى 
یتميّز طیبه من ردیئه» وصافیه من مغشوشه". 

وأقرب ما نقول في لفظ: فوا 4 أنه بمعنى: أحرقوا المؤمنين» وابتلوهم بالنار 
والعذات" 

وني ذكر المؤمنات هنا إشارة إلى صبرهن وقوة إيمانهن» والتشنيع على أولئك 
المجرمين الذين امتد إجرامهم لیشمل النساء مع الرجالء وقد جاء ي الحديث 
التقدم» أن امرآةٌ كان معها صب اء فتقاعست أن تقح فيهاء فقال ها الغلام: يا أ 
اصبري؛ فإنك على احق" . 

ومعلوم أن العدوان على الناس جريمة» فإذا كان العدوان على النساء وبالإحراقء 

وفي قوله: :3 وا ووا ٠‏ إشارة إلى أنهم لو تابوا لتاب الله عليهم» لكنهم ۾ 
A‏ 


ل 


(۱) ینظر: «لسان العرب» (۱۳/ ۳۱۷)» وتاج العروس» .)٤۸۹ /۳١(‏ 

(۲) ینظر: «تفسیر مجاهد» (ص۷۱۸- ۷۱۹)ء و«تفسیر الطبري» /۲٤(‏ ۲۷۰ ١۲۸)ء‏ ودالدر 
المنثور» .)١٣٠١ /٠٠١(‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۳۰۰۵). 


إشراقات قرانيب / جزء عم 


“euoccoueteucomanonansQnnananOosctdovCbunrOnNnNNODEVPHNVNDCVGCOAWUnDOANOADHEECDCLVIVOCLGRECGGnNNOCDHNHSDCSOSCLRONSGSGNSnSvnnevnOnn e 


وكفروا بالله» ثم يعرض الله تعالى عليهم التوبة» فلم يتوبواء فلو تابوا بعد ما فعلوا 
الذي فعلواء لتاب الله عليهم» كا قال الحسن البصري''. 

وني هذا فتح لباب التوبة لكل مذنب مها عظم ذنبه» حتى لزعماء قريش الكفار 
الذين كان القرآن ينزل عليهم وهم مكذّبون» وتتعجب أن بعض المؤمنين قد يقع في 
ذنب ثم بحيط به اليأس حتى يقول: لا يغفر الله لي. وهذا -والعياذ بالله- ووا 
رحة اله وياس من روح اله وقد حار اله منه فقال: sf:‏ انوا ن روح مه إن 
لا نشین رج انو سالد الوم م الكقرونَ [یوسف:۸۷]ء وقال تعالی: ر lT‏ 


Pt 
۳ و ےم‎ 


وريه إلا ا سالوت [الحجر:٩٥].‏ 

وأما المؤمن العارف بربهء فإنه يمدح ربه باسمه «الر حن الرحيم؟» فيتعلم معنى 
رحة اللهء ولا ييأس من روح الله عز وجل» ويكرر الندم والتوبةء ويتقرْب إلى ربه كلما 
أذنب. 

ويُؤخحذ من سياق الآية أن القاتل له توبة» وقد تقل عن ابن عباس ته أنه لا 
يرى لقاتل العمد توبة'". 

وهذا مرجوح؛ فإن المشرك إذا تاب تاب الله عليه» والساحر إذا تاب تاب الله 
عليه» فكذلك القاتل إذا تاب تاب الله علیه» وما تقل عن ابن عباس حتف ربا كان 
في حادثة عين» فقد رُوي أنه جاءه رجل يسأله: هل لقاتل المؤمن توبة؟ فقال له: لاء 
إلا التار». 

فربا غلب على ظن ابن عباس ر ضي الله عنه) أن هذا الرجل قد هم بأن يقتل 


(۱) ینظر: «تفسبر مجاهده (۲/ ۷۱۸). 

(۲) آخرجه ابن الجعد »)۸۲٤(‏ والبخاري »)۳۸٥۵(‏ ومسلم (۳۰۲۳). 
وينظر: اصحيح البخاري» (۹۰٥٤)ء‏ و«تفسير الطبري» (۷/ »)۳٤١ ۳٤۲‏ (۸/۱۷١٥)ء‏ 
و«الدر المتثور» ٥۹۷ -٥۹٤ /٤(‏ ١٠٠)ء‏ و«السلسلة الصحيحة» (۲۷۹۹). 


سرو الور 


رجلا ثم يتوب بعد ذلك» فقال له: «لا. حتی یزجره ویردعه عن الفعل. 

أما لو أن إنساتا قتل وتاب إلى الله» فإن الله يتوب عليه» على الصحيح؛ لقصة 
الرجل الذي قتل مائة نفس» ثم تاب فات وهو في طريقه إلى بلد يريد أن يقيم 
مع الصالين فيه» فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقبضته ملائكة 
الرحة". 

وهذه التوبة تنفعه في الآخرة» أما أحكام الدنيا فالأصل أن يؤاخذ على جرمه. 

فهر عذَاب جهنم وهم عَذَاب أربي #: قال بعض المفسرين: إن عذاب الحريق 
هو النار التي أحرقوا بها ا لمؤمنين ارتفعت وامتدت حتى أتت على الظالمين". 

وهذا ليس ببعيد ولا غريب» ولكنه لا يثبت بالأسانيد الصحيحة» فيبقى 
الاحتمال الآخر وهو الأقوى: أن المعنى مضاعفة العذاب نمم في الدار الآخرة. 

ومن المعروف في القرآن أن الكافرين تتفاوت عقوباتهم في الآخرةء وأنهم ليسوا 
سواء» ومن ذلك قوله سبحانه: ‏ لیے گُفروا رمدو عن سیل اَمو دهم عدا 
وق اَلْعَدَّاب بَا انأ يفي دوت ‡ [النحل:۸۸]» فزادهم الله تعالى عذابًا فوق 


(۱) ینظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳١۲۷۷)ء‏ و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص۳۹٤)»‏ و«تفسير 
القرطبي» /٥(‏ ۳۳۳)ء و«نواسخ القران“ لابن الجوزي (۲/ ۳۸۹)ء و«التلخيص البيرة 
.)۳٤۳ /4(‏ و«الدر المنثور» /٤(‏ ١٠٠)ء‏ و«التحرير والتنوير» .)٠١١ /٥(‏ 
وروي عنه أنه قال: «ليس لقاتل مؤمن توبة إلا أن يستغفر الله». 
ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (11۷)ء و«الناسخ والمنسوخ» لأب عبيد »)٤۹۳(‏ و«تفسير الطبري» 
»)۳٤۷ /۷(‏ والسنة» للخلال (۱۲۳۸)» والمصادر السابقة. 

(۲) آخرجه البخاري (۷۰٤۳)ء‏ ومسلم (۲۷۹7) من حديث أبي سعيد ذه 

(۳) ينظر: «تفسير السمعاني» (١/۱۹۹)ء‏ ودتفسير البغخوي» (١/٠۲)ء‏ و«تفسير الرازي»ة 
۱۱/۱( و«تفسیر القرطبي٩‏ (۱۹/ ۲۸۹)ء و«تفسير الخازن؛ »)٤١٤ /٤(‏ و«فتح القديرة 
(TA /0)‏ 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


العذاب؛ لأنهم أضافوا إلى الكفر الصدٌ عن سبيل الله» فالكافر الذي لا يدعو إلى كفره 
اقل عذابًا من الكافر الداعي» وهكذا أصحاب الأخدو د؛ ل( یکتفو | بالكفر والصد 
عن سبيل الله» بل قاموا بأبشع صورة من صور الصدء وهي إحراق المؤمنين» فناسب 
أن يضاعف هم العذاب. 

وكأن المعنی: أنہم يشتركون مع عموم الكافرين في جهنم» ولكن بجَصون بمزيد 
من العذاب من نوع الإحراق الشديد جزاءٌ وفاقا. 

oF: 1‏ لذن ءامنا وعَملواً السَلِحَب هم جت ری من تا آلا ہار الك الفوز 
لكر £ [البروج:١١]:‏ 

بعدما توعد الله الكافرين بالعذاب الأليم» ناسب أن يعطف على ذلك بوعده 
الصادق للمؤمنين الذين أخرقواء ويدخل في ذلك غيرهم» وعادة القرآن أنه يأي 
بالترغیب والترهیب في سياق واحد» وهذا من معاني کون القرآن مثاني'. 

وأول من يدخل في هذا السياق» هم المؤمنون الذين أخرقوافي الأخدود؛ لأنهم 
صبروا وصابروا؛ ابتغاء وجه رہم وفيّنوا في دينهم غاية الفتنة» حتى عرضوا على 
النار وأَبرًا إلا أن يموتوا على الإيان» فقد ذهب العناء» وذهب ألم اللإحراق بالنار» 
وبقي هم الأجر والثواب وال جنانء مقابل النار التي أحرقوا بها في الدنيا. 

وقوله: ‏ ذلك ألفورآلكير ‡ وصف ل يرد في القرآن إلا في هذا الموضع. 

ونلحظ آنه قال: # َلك £ ولم يقل: (تلك) مع أنه سبق ذكر الجنات» إشارة إلى 
وجود ما هو أعظم؛ فإن الله تعالى وعدهم الآن بالجنات» وفيها ما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» ولكن النعيم امعنوي في الجن أعظم من النعيم 
الحسي؛ ومذا لما ذكر الله الجنة في سورة التوبة قال:  E ET‏ 4 


)١(‏ ينظر ما تقدم في تفسير «سورة الفاتحة». 


شرو الو 


التوبة:۷۲]ء فرضوان الله الذي نله على المؤمنين يوم القيامة في الجنة وساعهم 
لكلامه سبحانه» وتمتعهم برؤية وجهه الكريم؛ هي أعظم من لوان النعيم الأخرى؛ 
وهذا كان النبي َة يقول في دعائه: «أسألك لله النظر إلى وجهك» والشوقٌ إلى 
لقائك»''. 

والفوز هو حصول المطلوب وزوال المرهوب. 

وني هذا اللفظ سر عظيم؛ لأن الذي يعلمه الناس أن المَلك ذا واس أحرق 
هؤلاء المؤمنين وانتهواء ففي بادي الرأي أن الحادثة انتهت بزيمة المؤمنين؛ فقد ساط 
عليهم وأوذواء واعتَرِيّ عليهم حتى قَصَرّا نحبهم» لكن القرآن سَجّل أن هذه النهاية ‏ 
تكن هزيمةء فأرواحهم صعدت إلى الجحنة والرضوانء بخلاف أولئك الذين أحرقوهيء 
وظهر في بادئ الأمر أنهم انتصروا؛ فإن هم عذاب جهنم» ومهم عذاب الحريق. 

3 ل بطش ريك لَسَيِيدٌ $ [البروج:١٠]:‏ 

البطش في الأصل هو الأخذ؛ ولذلك يقول النبي َي فيا يروي عن ربه تبارك 
وتعالی: «.. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصرّه الذي صر به» ویده 
التي بطش بها“". يعني: يأخذ با الأشياءء ويعطي ياء فهذا معنى البطش» وقال 
سبحانه: چ أَم هم أَيَدٍبَنطِشُونَ [الأعراف:٥۹١].‏ 

لكن قد يطل البطش على الأخذ بقوةء أو الأخذ بشدة» كا في هذه الآية". 

وإذا كان أصل البطش هو الأخذ باليد؛ إلا أن كلمة البطش هنا تدل على 
(۱) اآخرجه أحد (۱۸۳۲۰)» والنسائي (۳/ .»)٥٥-٥٤‏ وابن حبان (۱۹۷۱)» والطبراني في 

«الدعاء )٦۲١(‏ من حدیث عبار بن ياسر مات . 
(۲) أخرجه البخاري )1٥۰۲(‏ من حديث أبي هريرة 4. 


(۳) ينظر: «تفسر السمعاني» 7 والمحرر الوجیز» »)۳۳۸/۲٤(‏ و«تفسير الرازي» 
«(TOA /۲۷(‏ وروح المعاني» (TY /١ ٠(‏ 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


woanEeECSCVIICIHOGONGncbidananbminncolNuCOeFNNEOSINEECDGCGGRCDDHGGCGREOGDOANbaANVORPNCPIAVLGINCHVICODOGCDCDBHGCGCGGbCGbBGOSACGbGRGECnROnNNOGGnNNDO? 


العقوبةء كا تقول: بطش فلان ببني فلان. أي: ضرمم أو قتلهم» فصار البطش يُطلَق 
على التعذيب» حتى لو كان بصورة غير مباشرة» کا في قوله تعالی: ‡ وَلذا بطشتر 
بطْشْتّم ارين [الشعراء:٠۱۳)'.‏ 

وقد تبعت المواضع التي فيها لفظ «البطش» في القرآن الكريم» فوجدتها في 
الغالب تعلق بالحياة الدنياء إلافي مواضع ثلاث فيها اختلاف: 

١‏ - هذا الموضع» فإنه حتول لأن يكون بطش الله سبحانه وتعالى هم في الدنيا 
بالعقوبات كالزلازل» أو العذاب الذي ينزل من السماء أو الغرق» وحتمَّل بطش 
الآخرة بالتّكال والنار. 

۲- قوله تعالى: # يوم بطش ألبطكة الكرى إا َيون ج [الدخان:١٠]»‏ 
فالأقرب أن هذه البطشة الكبرى في الدنياء وأنها غزوة بدر أو غيرها ما توعد الله به 
الكافرين في الدنيا من العذاب» أو المقصود عذاب يوم القيامة. 

۳- قوله تعالى: # وقد نرهم بطسَتتا مار باندر 4 [القمر:١۳]»‏ فتحتمل 
أن يكون المقصود العقوبة الدنيويةء وتحتمل أن يكون المقصود العقوبة في الأخرة. 

ونسب البطش هنا إلى «الرب»ء ولم يقل: (إن بطش الله)؛ لأن السورة مكيةء 
والسياق فيه إيماء وإشارة إلى ما يفعله كفار قريش وزعاؤهم؛ كأبي جهل وأ هب 
وعتبة وشيبة والنضر بن الحارث وغيرهم ممن يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اکتسبوا ومجحاربونېم» بل ويؤذون النبي َيه بشتى صور الاضطهاد والإيذاءء فكان 
التعبير بلفظ # رَبك £ أنسب وأولى؛ لما تحمله من معنى الرحة والرعاية والتدبيرء فهو 
ربك» سوف محميك وينصرك أنت وأتباعك من أذى الكافرين. 

فالآية جعت معنيين: معنى الرحة في لفظ: # ريك £ المأخوذة من نسبة الرب 
(۱) ينظر: «تفسبر الطبري» (۱۷/ ۱۳٦)ء‏ و«تفسیر ابن أي حاتم» (۹/ ١۲۷۹)ء‏ و«تفسير القرطبي" 

٤ /۱۳(‏ ۱۲)» و«الدر المنثور» (۱۱/ ۲۸۲). 


إليه» فهو ربك الذي يحوطك ويرعاك ويحميك ويبطش بأعدائك. 

وقرنا بالبطش متضمن مَعاني مناسبة من معاني الربوبية وهي: العذاب والشدة 
والغلظة على الأعداء» وسوف يبطش بالأعداء الذين يعذبون المؤمنين. 

ونجد ي الآية ترابطًا بين قصة أصحاب الأخدود وما جری منهم» وبين کفار 
قريش وما يفعلونه بالمؤمنين من الأذى والتكذيب» ونجد فيها الوعد للنبي ييا 
والمؤمنين» بأن الله تعالى سينصر هذا الدين ويحفظه؛ لأنه ربه وربكم» وفيه وعيد 
للمشرکین بأن الله تعالى سوف ينتقم منهم. 

فهذه الآية من معجزات النبي بَياذ؛ لأغها يوم نزلت كان المؤمنون قلة» وكان 
للمشركين سلطة في مكة وني جزيرة العرب» فما هي إلا سَنيّات حتى تبدّل الحالء 
وفتح الله تعالى على المسلمين مكة؛ مصداقًا لقوله تعالى: ۾ إلى فرص عل 
مرا لرادك إل معا £ [القصص:٠۸]ء‏ ودانت جزيرة العرب لاإسلام. 


والآية الكريمة توحي بمعنى مهم» وهو أن ا لمؤمن يفترض أن يكون عنده قدرة 
على مواكبة الظروف والمتغيرات» وذلك أن الله جعل من سنته في الحياة أن يكون فيها 
القوة و الضف رأة واللن والفل والفكرة والتمكن والامتضعافت والقاة 
والكثرة» والقبول والرد» حتى إن النبي َة قال: «عُرضت عل الأمم» فرأيت النبي 

ومعه الرَْيْط والنبيٌ ومعه الرجلٌ والرجلان» والنبيً ليس معه أحدّ. 

فهي تربية على تكيف المؤمن مع الأحوال المختلفةء منطلقًاني ذلك من قاعدة أن 
لكل حال عبودية» على أن تعايش المؤمن مع بعض الظروف لا يلزم منه أن يقر بها فيه 
من خطأً أو خالفةء وإنا هو أخذ بالتدرّج ومراعاة المصالح والمفاسد. 

ليس تم ضانة للمؤمن أن حصل على التمكين والقوةء ولا أن يدوم له ذلك 


(۱) آخرجه البخاري »)۵٥۷٥۲ »٥۷۰۵(‏ ومسلم (۲۲۰) من حدیث ابن عباس قط . 


إشراقات قرآنين / جزء عم 


nauwenNSONUGCDOCNCVOLOCOVIGCOCOGGECDHDbDAGCGDGCGGCOGORNCOGQSGCOGRbHAGQDnRRAAHGdGnARCSbRbODRARDdGGRdGbOAABGQAbOGONHbdGAaDۍbadnitanbdanbamanbwanunutvbaabttdaûaۍsbunbotetetbtêèê‎ 


لو حصل عليه فلا جوز أن یکون عمله مرهونًا بظرف خاص؛ لأن هذا شأن غير 
المؤمنين الذين وصقهم ایل تعال بقوله: ۴ نالاس من‌یعبد ألله عل حرفي إن صاب 


صرق مت ر ع ر e‏ 


ر امانيو وان أصابنه فة نكب ل وهي 4 [الحج: 53 

وكان الشيخ البشير الإبراهيمي يقول لقادة الاستعار: سوف ندعو إلى الله 
في المساجد فإن حرمتمونا من المساجدء فسوف ندعو في المدارس» فإن حرمتمونا 
منهاء فسوف ندعو في الأسواق» فإن حرمتمونا منهاء فسوف ندعو في البيوت» وإن 
سجتتموناء فسوف ندعو في السجون. ) 

هذه الروح العالية لا يمكن أن توجد إلا إذا ترّى المسلم على منهج رباني نبويء 
اا ت ت نفسه بالتطلع لان یکون لشخصه آو بهاعته علب ومکین» ففد یری 
القيام بالدعوة في الظروف الصعبة مضيعة وقتِ. 

الدعوة هي منهج الأنبياء عليهم السلام» وهي متفق عليهاء وبعض الاأنبياء ن 
نوا صلا إلا بهاء وبعض الأنبياء بوا بها وبالقوة» كا في قول اله تعالى: # لم 
سلتا سلتا الست وألا مھم الکتب والمیرات لموم الاس ر يالْقَسَل » 
فذکر هذا أولاء ثم قال سبحانه: * وارلا اليد چ وحتی الحدید لیس بشر عض 
أو قسوةء بل #إ وباس سَدِيد رمضم لاس [الحدید:۲]. 

٭ چ نه هویبری وميد £ [البروج:۱۳]: 
والبدء والإعادة جاءت في القرآن الکریم تعییرا عن اء کا في قوله تعال: 


وزی يبدو الاق ثم دة £ [الروم:۲۷]» وهذا أحد المعاني. 


وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن المقصود ب ۾ دىئ وميد ر ڇ آي ٠‏ ججيي ويميت» 


)١(‏ ينظر: تقفسبر جاهد» (ص۳۷۹)ء و«تفسير الطبري» (1۲/ 171-110((< و«تفسير ابن أبي 
حاتم؟ (۰۱۹۲۹/7 1) والدر المنشور» (۷/ 1۳۰)» (۱۱/ .)0۹٩‏ 


شر المد 


Onbd6GaAansdéddéQibdéiédbdéudndédédsdêécdsdBdébûêndbddénbtnddûébCbdéOdBdONbDVHIVOEDPEVENODNGVCVECGAHDAGSECEBYRHuNDOnNDNDGAGAGGGRCtDGéGbdbDnGdbQbdbQACGObAQddtdtbtbCédabonoe 


ثم جحيي مرة آخحرى» فهو يبدأ ا لخلق أول مرةء ثم يميتهم» ثم بجييهم مرة أخرى ويعيد 
إليهم الحياة» فهذا معنى . 

وفي الآية معنى آخر ذكره ابن عطية وغيره عن ابن عباس» وهو أن المقصود أنه 
يبدئ ویعید کل شيء ما هو قابل هذا وذاك". 

وهذا المعنى أجود وآليق بالسياق؛ لتعلقه بمداولة الأيام بين الناس» كا قال 
سبحانه: َلك ااام نذاو ها ب لتاس 4 [آل عمران:١٤٠]ء‏ فإذا كانت هذه 
القصة شهدت معاناة المؤمنين فالله تعالى يبدئ ويعيد". 

فتشمل أنه يجيي الموتى» ويثيبهم با عملواء وتشمل أن يعيد شأن المؤمنين 
فينصرهم» وهو إن ل ينصرهم في آشخاصهم» فإنه ينصر مبدأهم ودينهم الذي ضحُوا 
من أجله» وهذا نقول: إن بعثة النبي ية تعتبر انتصارًالكل الأنبياء ولكل المضطهدين؛ 
لأنه جاء بتجديد الدين» وبالشريعة الخاتمة وبالعقيدة الصافية الواضحةء فهي تجديد 
لملة إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. 

من معاني # رئ ريغي : أن الحياة لا تعرف الاستقرارء وإنها هي دول تنتقلء 
فالمُستضحَفون یمگن الله هم في الأرض» کا قال: ورد أن تسن عل الت اسحضعفوا 
SIO EE AEE‏ 
ومن وحن ودش ماهم تًا اوجح دروت ¶ [القصص:٥-١].‏ 

والعبرة ألا يغترَ الإنسان بتمكين أو غنى» أو سلطان أو مكانة في الدنيا؛ لأن 
(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۹/ ۲۸۲)ء ودتفسير القرطبي» (1۹/٦۲۹)ء‏ وهالدر المنثور؛ 

(TE /10)‏ 
(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤١١ /٥(‏ 
(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (1/ ۸۲-٤۸)ء‏ و«تفسير ابن أي حاتم» (۳/ ۷۷۳-۷۷۲)ء ودالدر 

.)٤١-۳۹ /٤( المنشور»‎ 


ge Ee ەۋ پم‎ 


seudebdsronnuesnnnBswnrOoOsnvonnvanneoevwonnvnunDBonnbBbonnDBacnsoanprponnvannoernnnnonnBspepnnDanDBanNEGSnancannoananbBsonneceonnnDBoennBTNESONNDSOENNNG 


الدنيا متقبة» ولا يركن إلى يأس أو قنوط أو عجز؛ لأن الفرص تاتي للجاڏين 
الصادقين الذين بجسنون كيف يستثمرونها وينتفعون با. 

وما يؤكد شمول معنى الإبداء والإعادة لكل ذلك» أنه تعالى لم يذكر متعلق 
الفعل هناء كا ذكره في آية أخرى فقال: ۾ وهو الى يبدو الاق ثم بيده £ 
[الروم:۲۷]ء وإنما لم يذكره هنا ليقهم منه العموم» أي: بُبدئ كل شيء» ویعید کل شیء 
ما هو صالح للبدء والإعادة. 

وعليه» فهذه الآية أيصًا تؤكّد على الأمل والطمع فيا عند الله» وسنة الله في 
تقلیب الأیام ومداولتها بین الناس تجعل المؤمن مستمسگًا بحبل الله واثقا بها عنده. 

f #‏ وهوالمفور الودود [البروج:٤٠]:‏ 

انور مأحوذ من العَمّر» وهو الستر والتغطية ٠‏ لكنه في القرآن الكريم 
يطلق على معنى عو الذنوب وعدم المؤاخذة بهاء فإذا قيل: «غفر الله له»ء فالمعنى آنه 
ساحه عن الذنب الذي وقع فيه. 

ولور 4: كثير المخفرة» وقد قال تعالی: ا هو آهل اللقوی وال افر 
[المدثر:٠]»‏ وقال: إن ريك ويح فة £ [النجم:۲]. 

فهو يغفر للعبد إذا تاب وأناب كل الذنوب بدون استفناء» حتى القتل والشرك» 
فلو تابوا لغفر هم. 

فهذا اسم عظيم» على المؤمن أن يستحضره حتى لا يغابه اليأس والقنوط من 
رحة اللهء فالله يبسط يده بالليل؛ ليتوب مسي ء النهار» ويبسط يده بالنهار؛ ليتوب 
مسيءَ اللی ل فلا یتعاظمه ذنب أن یغفره سبحانه وتعالی» ولا عیب أن يستره 


١ 


{ 


۸ 


.)١(‏ ينظر: اتفسير الطبري» /١(‏ ١۷۲)ء‏ و«تمذيب اللغة» (۸/١١١)ء‏ و«مشارق الأنوار 
(۲/ ۱۳۸)» و«الدر المصون» .)٥٦/١(‏ 
)۲( کا في «صحیح مسلم» )۲۷٥۹(‏ من حدیث أي موسی خي 


شیر البو 


فيلجأ المؤمن إلى الاستغفار بين السجدتينء وفي السجود» وفي دعاء الاستفتاح» وبعد 
التشهد الأخبر. 

وما من أحد إلا وله ذنوب معلَنة أو خفيّةء كثيرة أو قليلةء معلومة للناس أو 
مجهولةء لكن الله تعالى لا تخفى عليه خافية» فسدّد نقصك بكثرة الاستغفار على 
ب ای نت ا ا ای ا ا 0 
انصرف من صلاته استغفرَ ثلاڻا". 

وفيه مناسبة للمؤمنين الذين أوذوا وعُذَّبوا ولوا وأحرقوا بالنارء وإذا كانت 
الآية التي قبلهاء وهي آية البطش تتوجّه للمشركين بالتهديد والوعيد» فهذه | لآية 
تتوجه إلى المؤمنين. 

ومن مغفرته أن يغفر للمؤمنین خطایاهم وتقصیرهم وما کانوا عليه قبل الإیمان؛ 
ولم يذكر المغفرة فقط بل ذكر صفة أخرى واسًا آخر» وهو: # الودودُ . 

ولودود 4 صيغة مبالغة من الود ومعناه: كثير الحْبّ للمؤمنين» فالودٌ هو 
ا محبة الصافية ا لخالصةء وبعض الناس يمكن أن يساحك ظاهرّاء لكن لا يستطيع 
أن يصفي قلبه ما جد عليك من تقصيرك في حقه أو خطئك عليه» خصو صًا إذا كان 
الخطاً كبرًا. 

فالله يمحو الذنب ويسمح ويصفح ويعفو» وأيضًا: يود ويحبك» وترجع 
مكانتك عنده مثلما كانت أو أفضل» وهذا فضل عظيم. 

وما تدعو إليه الفطرة: عبة الناس لربمم؛ إذ كيف لا يجحبونه وهو خالقهم 
ورازقهم» وعييهم وميتهم ومولاهم» وكل نعمة في الناس فمن الله فالسمع والبصر 
والفؤاد والنفس» والأكل والشرب والزوجةء والمال والولدء والدنيا والصحة 


(۱) آخرجه مسلم (0۹۱) من حدیث ثوبان غ4. 


إشراقات قرآنيبٰ / جزء عم 


والعافيةء وا لجال والمالء كل ذلك من اللهء فكيف لا تحب ربك وهو الذي أنعم 
عليك وأعطاك وهداك! 

لكن العجيب أن يحبك ربك سبحانه وتعالى» وأنت حى من خلقه ضعيف» 
مُعَرض للأخطاء والذنوب والمعاصي والغفلةه i E‏ المؤمنين› 
ويحب التوابين ويحب المتطهّرين» وبحب المحسنين'. 

فتخْيّل إن كان الله يحبك» باسمك وشخصك» وهو الإله العظيم الذي لا 
يستطيع البشر أن يقدروه قدره» لا تبلغه الأوهام» ولا تدركه الأفهام» ولا تحيط به 
العقول؛ فهذه نعمة عظيمة وفضل كبير» ومذا فالحرص على أن يحبك الله من أعظم 
المقامات التي ينبغي أن يسعى إليها العبد والتي تحرّكه إلى الطاعة. 

ومذا يقول العلاء: إن الله سبحانه وتعالى يعد با لحب والخوف والرجاء. لكن 
أهم ما يبد يعْبّد به ا لحب» ومن مزايا العبادة با لحب أن اللخوف ينتهي في ا لحنة؛ قال تعالى: 
احرف لتك ولا اسر َرَت 4 [الأعراف:۹٤]ء‏ وكذلك الرجاء؛ لأن كل شىء 
موجود» ویبقی ا لحب؛ لأن ا لحب وإن كان أمرا تَعبّد عْبّدوا به في الدنياء إلا أنهم يتنعّمون به 
في الآخرة» وهذا كان ا لحب بمثابة الرأس للطائرء والخوف والرجاء بمثابة الجناحين»› 
وفي قطع الرأس موت للطائر بخلاف الجناحين» وهذا إذا انقطع الحب انقطعت معه 
العبودية والإيمانء لكن لر أن أحد الجناحين أصابه عيب لكان من الممكن أن يعيش 
الطائر ولا يموت» وأهل السنة يعبدون الله تعالى با لحب والخوف والرجاء» ومقام 
الحب عندهم أعظم". 

وفي هذه الآية درس للدعاة؛ بأن يرفقوا بالعصاة وأن يفتحوا هم أبواب التوبةء 


)۱( ينظر: «التوحيد» لابن خحزيمة (۲/ ١۱۹)ء‏ و#الدر المصون» /٠١(‏ ۸٤۷)ء‏ و«التحرير والتنوير» 
(Y4 / DD (IEA /1Y)‏ 


(YTV eA1/ ٠( ينظر: «جموع الفتاوى»‎ )۲( 


newvwnDnoanBosnnnaNNIŞEPRVRVHOGGGROGnNEwONNOnNNOnNNEANNOSNNNOGNtdOSHEHGAGGwnNNDEONRNAAaNNCGPORVSKVHCGGECbVGUGGHGCGéGCGGHCGCCGDGHGR bA HG ht bu HH ê Û mH Û ê mH 


ويرغبوهم فيهاء وأن يحصّنوهم من القنوط من رحة الله» مبتعدين في ذلك عن 
أسلوب الإقصاء والمجافاة؛ فإنه لا يزيدهم إلا عنادًا وإصرارًا على خطئهم» فسياق 
آيات السورة كان في شأن قوم فعلو! أعظم ا لجرائم» وهو الصدٌ عن دين الله وتعذيب 
لمؤمنين بسبب إيماہم» ومع ذلك كله يفتح الله هم أبواب الأوبة والرجوع. 

وينبغي أن يكون الداعية أبعد الناس عن دوافع الانتقام والتشفي والنكاية 
باللخالف والعاصي من المسلمين.. هذه الدوافع التي يلبسها بعضهم لباس الغيرة 
على الدين» مع أنك لو فتشت وتأمّلت لوجدت فيها من نوازع الانتصار للنفس 
والتشمّي ها ما لا يمكن إنكاره» ولا شك أن الرفق وعحاولة الترغيب بأسلوب 
الحكمة والموعظة الحسنة أدعى للتجرد عن هذه النوازع الشخصية النفسية. 

# ا دوالعَرش اليد £ [البروج:٠٠]:‏ 


و«العرش» يُطلق في أصل اللغة على كرسي الملك» ولكن هذا المعنى جاء في 


ر ا ر ص 


القرآن الکریم فی حق ربنا تعالى في سبعة مواضع» مشل قوله تعالى: ¥ وَل 
المش [الأعراف:٤٠]ء‏ وهو مخلوق غيبي أخبر الله تعالى أنه استوى عليه» ولا يُعْلم 
كيفية العرش ولا كيفية استواثه إلا هو سبحانه؛ لأنا نقول: لا نعلم كيف هو حتى 
نعلم کیف استوی» وطمذا لما سال رجل اللإمام مالکا لث فقال: کیف استوی؟ فقال: 
«الاستواء غير مجهول». أي: معنى الاستواء في اللغة معروف» وهو العلو مثلاء ثم 
قال: «والكيف غبر معقول»› والاإیان به واجب» والسؤال عنه بدعة»'. 


)١(‏ ينظر: «الرد على الجهمية» للدارمي »)٠٠٤(‏ و«طبقات المحدثين بآصبهان» لأبي الشيخ 
(۲/ ١٠۲)ء‏ و«معجم ابن المقرئ» (١٠٠٠)ء‏ و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والمجاعة 
للالكائي (٤٦٠)ء‏ و«حلية الأولياء» (7/٠۳۲)ء‏ و«الأساء والصفات» للبيهقي (۷٦۸)ء‏ 
و«الاعتقاد» للبيهقي (ص ١١١)ء‏ و«ترتيب المدارك» (۲/ ۳۹)» و«تذكرة الحقاظ» للذهيي 
»)٠٠١ /1(‏ و«سير أعلام النبلاء (۸/ .)٠٠٠١‏ 


إشراقات قرآنيم / جزء عم 


meannaannevangnnancannnonnnannsnannwansoeannsoeuanteulartvnrétddCdbûéndéêéddcilCcCGdGlGC4+LVUGOV HDS ONELVEPENNERRDaNDONuRNRNRSHHVCVAEDOQACDOQGCE¢ 


وصدق ناه فقد أغلتق هذا الباب» وهو باب تقحُم العقل البشري في الغيبيّات 
وما يترتب على ذلك من ضياع الجهود في معارك وصراعات حول آمور لا تنفع ولا 
تزيد معرفة الله» ولا المحبة له» ولا الزلفى إليهء ولا تفيد في النجاح والفوز الدنيوي 
وتحقيق التقدم والتنميةء وإن تستنزف الجهود والعقول فيا لا طائل تحته. 

والآثار الواردة في صفة العرش غالبها لا يصح وإنها يكفينا ما ورد في القرآن 
الكريم. 

والإنسان إذا قرا مثل هذه الآية رب تخل شيئاء فنقول: كل ما تخيلته آو حطر 
ببالك» فالله ليس كذلك؛ ولن تصل ما إلى الحقيقة؛ لأنه لا حيط الخلق بعلمهء ولا 
يدركون حقيقته ولا حقيقة أسائه وصفاته. 

وإذا كان الله تعالى يقول عن الحنة: «أعددت لعبادي الصالين ما لا عينٌ رأت» 
ولا أذ سمعت» ولا َر عل قلب بشر». فا نیال لايدرك النعيم» وهو غا يتلدّذ 
ا کی ا ا کا را ارف رکال راا رن 
المعاني إن استنكروها؛ لأنهم تخيّلوها وقارنوها وشبّهوها بالمحسوسات والألوفات 
التي عندهم» فترتب على ذلك أم نرهوا الله تعالى عن أن يشَبّه بخلقه» لكن لو أدركوا 
أن هذه المعاني التي ذكرها الله تعالى في كتابه» وتلاها النبي مي وأقرّ بها الصحابة 
وآمنوا دون أن يقحموا أنفسهم في تكييف أو تشكيل أو تصورء ولذلك كان السلف 
يقولون: «أَمرٌوها ک| جاءت»» والمعنی: اقرأها وآمِن ہاء دون أن تدخل فى إشكالات 
وتَخيّلات قد تولّد من الشكوك أكثر ما تصنع من الإيمان. 

والآية متضمَنة القوة واكم والملك المطلقء وني هذا السياق تعريض بالذين 
يعون شينًا من السلطان والملك كذي تُواس» فلن ينفعهم ملكهم ولا سلطاهم؛ 
لأنه عارض ومؤقّت» والملك الحقيقي والسلطان التامّ إنها هو لله سبحانه. 


(۱) آخرجه البخاري ٤٤(‏ ۳۲)ء ومسلم )۲۸۲٤(‏ من حديث أبي هريرة خ. 


شق الو 
و اليد 4 محتمل معنان»› وفيه قراءتان» فعلی القراءة با لخفض تکون (المجيد) 
صفة للعرش» وهي قراءة الكوفيين» آما أكثر القراء فإنهم يقرؤونا بالرفع'" وعليه 
تكون صفة لله سبحانه وتعالى؛ لأنه هو ذو العرش» أي: مالك العرش وخالقه» ف 
ا هو الذي له المجد والك|ل» وله العظمة والسۇدد ‏ . 


کم وو 


ال لما بريد 4 [البروج:١٠]:‏ 
آخر الصفات التي ساقها الله تعالى عن ذاته الكريمة في هذا المقام. 
وم ال 4 : صيغة مبالغة من (فعَل)» وهي صيغة تدل على كثرة مفعو لاته؛ ؛أي: 
كثرة الأشياء التي يفعلها سبحانه وتعالى» وفي ذلك تشابه مع قوله تعالی: ر يله 


ا رر رت ھے 


من ف آالسموت وا رض کل ور هو نيان 4 [الرہن:۲۹]. 

من شأنه أن يعر أقوامًا ویذل آخرین»› ويرفع ويخفض» ويقبض ويبسط› ويجيي 
ويميت» ويغني ويفقر» ويهدي ويضل» أي: فلا تستغر قك اللحظة الحاضرة» واعلم 
أن الله تعالى كل يوم هو في شأن“. 


وقي الآية أسرار لطيفةء فمنها انا ثب ثبتت لله سبحانه وتعالى الإإرادة» وهي أسبق 
من الفعل؛ لأنه إذا أراد شيئًا فَعَلَه؛ قال تعالى: * اا ا الاک 


ء)٦1۷۸ص( و«السبعة في القراءات» لابن مجاهد‎ »)٠٠٤ /۳( ينظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
.)۲۲٠/٠١( و«إعراب القرآن» للنحاس‎ ء)۲۸٤‎ /۲٤( و«تفسير الطبري»‎ 

(۲) ينظر: «تقسير القرطبي» (۱۹/ ۲۹۷)» وافتح القدير» /٥(‏ ١٠٥)ء‏ و«التحرير والتنويره 
(۳۰/ ۲۹( 

(۳) ينظر: «تفسير القرطبي» (۱۹/ ۲۹۷)ء وفتح القديره (۳/ ١٠٠)ء‏ و«التحرير والتنوير 
.(YTA /°) «(TA /۱€)‏ 

(6) ینظر: «تفسیر الطبري» .)۲٠۳-۲۱۲ /۲۲( »)۱۱۹/۱۲٤(‏ و«المحرر الوجیز» (۳/ ۳۷۳)ء 
و«تفسیر القرطبي» (۱۷/ »)۱۹٩١‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۷/ .)٤ ٩٥‏ و«فتح القدير (۳/ ٤‏ ۱۷١)ء‏ 
و«التحرير والتنويرا /١(‏ ١١١)ء‏ و«تفسير السعدي» (ص۷۲۲). 


إشراقات قرآنيب / جزء عم 


فیککوٹ [يس:۸۲]ء وأثبتت له الفعلء وهو الخلق. 

فلله تعالى إرادة وله قدرةء وبذلك يتحقق الفعل» ولا يكون هذا إلا للخالق» أما 
الملخلوق فإرادته لا تستدعي الفعل وتحقيق المراد مباشرةء وليس كل ما أراده المخلوق 
قدر عليهء إلا أن يشاء الله وكثيرًا ما توجد العواثق والموانع التي تحول دون تحقيق ما 
يريد العبد. 

في حين أن لربنا کال الإرادة وكمال القدرةء والإرادة الواردة قي هذه الآية هي 
إرادة التكوين» وتّسمّى: الإرادة الكونيةء وهي إرادة الخلق والفعل. 

أما الإرادة في مثل قوله تعالی: # بريد هڪم اشر ولایريد انر 4 
[البقرة:١۱۸]‏ فهي: الإرادة الشرعيةء بمعنى: بة الله لذلك الأمرء لكن لا يلزم أن 
يتحقق مدلوله» فالله تعالى أراد من الخلق إرادة شرعية أن يؤمنواء ولهذا بعث إليهم 
الرسل وأنزل الكتب» لكن ليس كل الخلق حققوا الإرادةء والمحبة الإهية. 

والله تعالى لا عقب لحكمه؛ ولا مانع» ولا يحتاج إلى مُعين» بخلاف الخلق. 

فال اقات ق وهف اف ات ف ااب اا رو ا ا 
امؤمنين بمكة» وهي متناسبة في بينها. 

# ر هل انك حدیت اود )عون وود 4 [البروج:۱۸-۱۷]: 

وكأن هذا السياق تفصيل للبطش الشديد» فجاء ذكر «فرعون» و«ثمود» كمثال 
لبطش الله تعالی بأعدائه. 

وكذلك البدء والإعادةء فهم قوم جرى عليهم الرفع والخفض. 

ومثلها المغفرة لمن آمنوا وما ءامن مع إلا فيل % [هود:٠٤].‏ 

وقد ورد عن النبي ب أنه قرأ هذه الآيةء ثم قال: «نعم قد جاءني»'. ومثل 


(۱) آخرجه ابن آي حاتم- کا في «تفسیر ابن کثرر؟ (۸/ ۳۸۲)- عن عمرو بن میمون مرسلاً. 


شر الود 


wenaAiwonibdiAivénnnbsoanvonnsanronncsconnnoeannentésutdébvsAdcdDI?nomnnoOnNNYPUVUIVCOVISVHOCLHOGOCOGOGQCGGHDOCECVDOESDPDEVLPEEOEDDECOENNSENGCEDVDE 


کک ا 


ذلك: هل أتلك حدِيث الي [الغاشية:1]» ۾ رقلا دت $ 
[طه:۹]ء وهي واردة في صيغة سؤال» لكنها في الواقع توكيد» والمعنى: قد أتاك. 

والمقصود بالحديث: البر» وسيًاهم الله جنودًا باعتبار المجموع» ولا فإن فرعون 
یکن إلا فردا له حکم وسلطان على قومه وجنده. 

ومن المعاني التي ظهرت لي في توصيفهم با لجنود» أن الله سبحانه وتعالى يشير إلى 
أن هؤلاء القوم م يكن ظهورهم وعلوهم بحق؛ ولا لأنہم أصحاب علم وحضارة 
وإنها كان بسبب القوة المادية البحتةء والقوة والحند والحرس والحيوش المدجُجةء كأ 
هو شأن الطغاة ا-لخائفين من انتفاضة الناس عليهم. 

ويتكرر اليوم المشهد نفسه عندما ننظر إلى مارسات الحكومات الفاسدة الباغيةء 
ونرى الفضائح التي تتكرر في العراق وأفغانستان» والسجون الحفيّةَ والممارسات 
المنحرفة» حتى الاغتصابات التي تظهر في وسائل الإعلام» والتي تدل على 
الاستخفاف بحقوق الإنسان. 

وأما ما يتعلتق بالقوانين والنظم والدساتيرء فإنها ربا كانت حكرًا على الأقوياء 
وحدهم» فالكلام عن حقوق الإنسان يوظف للاستغلال السياسي» أو الضغط على 
دولة من الدول» وإذا تحسّنت العلاقات السياسية معها سكت الحديث! 

ومن هنا نجد أن قضية الضمير» والعدل» والنموذج الأخلاقي والمعاني الإنسانية 
التي جاءت بها الديانات السماوية كلهاء واتفق عليها الأنبياء؛ هي من المعاني التي 
يحتاج المسلمون إلى أن يضربوا بها المثل بصورة عملية صحيحةء وبكل مرارة أقول: 
ما أبعدهم منها! 

وضرب الله تعالی هنا مثلين: ‡ فرعو وتّمود 4 وفرعون: يشبه ذا واس الذي 
جاء السياق في ذكره» وأما ثمودء فهو اسم جد القبيلةء ثم صار يُطلق على القبيلة 
کلها. 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


وقد یکون ذْکر هذا السياق مناسبًا من وجهین: ففرعون يناسب ذكره أصحاب 
الأحدود وذا تواس» بينها ثمود يناسب ذكرهم أهل مكة؛ لأن ثمود کانوا یسکنون 
الججر وهو في الشمال من مكة في ديار العرب» وأخبارهم كانت معروفةء وإن كان 
الس موجودًاء حيث يوجد في جنوب ال جزيرة العربية في عمان مكان يقولون عنه إنه: 
موطئ الناقة» وهذا مستغرّب» بل مستنكر» إذ كيف ذهبت الناقة إلى جنوب الجزيرة 
العربية بينها كانت ثمود في أقصى الشال. | 

چ بل الزن کرو نی تکذیپ رد وامه ین وراییم حيط 4 [البروج:۲۰-۱۹]: 

وقد چان سوا ع را ال Ë۴‏ بل الذي کفروا نكذوبت 4 [الانشقاق:۲۲]»› 
والتعبیر بالتکذیب أقوی؛ وكأن التكذيبَ وعاءٌ حيط بهم؛ فوقّهم ومن تحت أرجلهي 
فهم یکدّبون بکل شیء ولا یصدقون بشیء» وهذا ناسب قوله سبحانه وتعالی: # وه 
من وراتم تحط يعني آن التکذیب یط بہم» والله تعالی حيط بہم وبتکذیبهم» فلا 
و 

وهذا مثل قوله عز وجل في سورة الفجر: إن ربك ليالمرصًاد 4 [الفجر:٤٠]»‏ 
أي: عش ما شئت» واهرب إلى ما شئت» فأينا ذهبت فربك لك بالمرصاد» حيط بك 
في المكان الذي لا بد لك من عبوره وسلوكه» فلا مهرب فؤلاء الناس منه. 

و بل 4 هي للإضراب» وتستخدم أيضصًا للانتقال من معنى إلى معنىء 
وتستخدم لرفض المعنى الأول وإثبات معنى نقيض له»ء وكأنها سبقت في الآية 
للانتقال إلى معنى جديد. 


ا بل هو رانيد £ [البروج:٠۲]:‏ 


۰ 
ر 


بل هنا للإضراب الذي هو بمعنى الرفض للمعنى الأول وإثبات نقيضه؛ 
أي: رفض تكذيبهم وإثبات الحق» وكأنه يقول: كيف يكدب به المجرمون» وهو قرآن 


شو الود 
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جید محفوظ صادق» لا ياتیه الباطل من بین يديه ولا من خله خلفه» ك| في الآية الأخرى: 
EEE:‏ إلر لاجم ونه کب عير لا ياي اَل من بين يديه ولد 


مل لے ل رد ے 


من لِه تیل محر هید 4 [فصلت:٤٤-١٤].‏ 

فتکذيبهم اش عن سوء ظنهم بالقرآن الكريم» وسوء ظنهم بالنبي المختار بيذ 
وعن سوء ظنهم بمَّن أرسله ومَّن آنزل عليه هذا الكتاب» وهذا وقعوا في التكذيب. 

وهذا فيه تبشيع للفعل» وهم لا يكذبون بأساطير أو أحاديث أو أخبار حتملة 
وإن يكذّبون رجهم جل وتعاىء الاق الفخال لا يريد الغفور الودودء وهذا الذي 
یکذبونه ¥ فان يد 1 

والقرآن هو كلام الله الذي آنزله على نبيه َء وهو ما بين دفتي اأصحف) المبدوء 
بسورة #الكنده ب انتتيمت #» المختوم بقوله: ‏ مِرَأَلْجِسَر ولاس ». 


ہے سید قور 


والقرآن يأتي مُعَرّفا ب «ال»» ک) قال تعالی: ‏ ف وال ان المجِيدِ ‡ [ق:٠]»‏ 
ص وال e‏ [ص:۱] ۰ إن هلدا القر ان يفص مل ىريل 4 [النمل:٠۷]»‏ 
إن ھا لقان ہد ی لی ھے قوم [الإسراء:۹]» وتي غير معرّف کا هنا 

ولفظة «القرآن» كلمة لخوية مأخوذة من: قرأ يقرأ قراءة وقرآتًاء فهو اسم 
للمقروء"' ٠‏ الذي يكون في ورقة ونحوها ويقرَأء أو يكون حفوظا فيمرَأ 

وهي مثل (قربان) لا يته قرب به» ومثل (شکران) لا يشكّر به؛ فكذلك القرآن 
هو اسم للمقروء» ثم أصبح عَلا على كتاب الله عز وجل» وسمّي قرآنًا؛ لكثرة ما 
يقرا ویتل. 

وهنا ذکره منَكَرّاء والتنکیر يأتي للتعظیم» کا هناء وهذا وصفه بقوله: [ يد ؛ 
لأنه من إله جيد» أي: كامل عظيم كريم. 


(Y1 /١(٩سورعلا وتاج‎ ۰ /٤( ينظر: «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


* فى لوج خوط 4 [البروج:۲۲]: 

وقد جرت عادة العرب أن يطل اللوح على المصنوع من الخشب» لكن اللوح 
المذكور هنا غير مصنوع من خحشب؛ لأن الله سبحانه قال في الآية الأخرى: # في 
٣‏ کون لديمشہ إل ألْمْطَهَرْونَ 4 [الواقعة:۷4-۷۸]ء فحْلِمَ أن اللوح 
هو کتاب» وهذا الکتاب فيه مقادیر الخلائق کلهاء وفیه ما آنزل الله سبحانه» وفیه 
الأحكام والشرائع وكل شيءء» فهذا هو اللوح المحفوظ. 

وقد ورد في وصف اللوح المحفوظ عن ابن عباس جن أنه من ياقوتة وذرّة 
وهذا لا يصح ولا ينبغي روایته ولا التشاغل به؛ لأنه يتكلم عن شيء من 
علم الغيب» ويكفينا الوقوف عند ما ذكر الله عز وجل من أن عنده في السماء من 
اللخلوقات ذات المجد والقدسية والعظمة والثبوت شيئًا اسمه اللوح المحفوظ, أو 
الكتاب المكنون» فهو محفوظ عند الله» ومعنى كونه حفوظا: 

١‏ - أنه حفوظ من الزيادة والنقص» كا في قوله: ‏ اياي يلين بَنِيدَيه ولا 
مِنْحَلْفِوٍء ‡ [فصلت:۲٤]»‏ فلا يُزاد فيه ولا ينقص منه؛ لأنه من عند الله. 

۲- أنه حفوظ من أن يطّلع عليه أحد إلا مَن شاء الله من الملائكةء وهذا قال: 
فیک کون اھ لاي اا 4 [الواقعة:۷۹-۷۸]ء وأحد الأوجه 
في تفسيرها آم الملائكة» کا في قوله: ز ادى سىرۇ )كام ررر $ [عبس:١۱۹-۱].‏ 

وأيضافي قوله: * یکپ کون دليل على أنه لا يلع عليه أحد من الخلق 
إلا من شاء الله عز وجلء وقد قال تعالى: ‏ نايبرلا لرك وتا ل تفظو × 
[الحجر:۹]ء والمقصود به القرآن؛ لأن الذكر يُطلق على القرآن» ويطلق على اللوح 
اللحفوظ وقد قال تعالی: # وقَذ ماف لبور لبعد ادر 4 [الأنبياء:٠٠٠]»‏ 
فالذكر من أساء القرآن» ومن أساء اللوح المحفوظ. 


(۱) أخرجه البغوی فی «تفسیره؟ (۸/ ۳۸۹)» وسنده ضعيف جدًا. 


شر الو 


فاللوح المحفوظ هو الكتاب المكنون» والله أعلم» وهو محفوظ لا يطّلع عليه 
أحد, إلا بإذن الله عز وجل» وحفوظ لا بُزاد عليه ولا مص منهء إلا بإذن الله عز 
وجلء کا قال سبحانه وتعالی: ٭ یمحوا أ E ST ee‏ أو ٽڪ 4 
[الرعد:۳۹]» فكأن آم الكتاب هي اللو المحفوظ . 

و عَحَفوتلم ‏ صفة للوح» وهذا قول الجمهورء وهو مقتضى القراءة بخفض 
كلمة حفوظ, لكن في قراءة لبعضهم: (ني لوح محفوظ) برفع «محفوظ»» وعليها تكون 
صفة للقرآن» فكأنه قال: (بل هو قرآن جد محفوظ في لوح)". والله أعلم. 


(۱) ینظر: «معاني القرآن» للزجاج /٩(‏ ۳۰۹)ء و«تفسير الطبري» /۲٤(‏ ۲۸۷)ء «تفسير القرطبية 
(4۸/۱4؟(. 

(۲) ينظر #تفسير الطبري» »)۲۸١ /۲ ٤(‏ و«السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص1۷۸)ء و«الحجة 
في القراءات السبع؟ لابن خالويه (ص۸١۳)ء‏ و«تفسير ابن عطية» ٦۳ /٥(‏ ٤)ء‏ و«زاد المسيرة 
)٤۲۷ /(‏ و«تفسیر القرطبي» (۱۹/ ۲۹۹). 
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اظ رال نکن م حل © لق ین ماو داق )جرج من بون الص لب دالنرایی )إن عل جیوه 
ER O EEELOES IO ANOS‏ 
SAT LOEEIHOLEATLOMAHOEEKO)‏ 


E ا‎ 


هلهم رويد [الطارق:٠-۱۷].‏ 


#ة تسمية السورة: 
١‏ - أشهر أسائها: «سورة الطارق"» وبه ساها البخاري في اصحيحه»» 
وعامَّة المغسرين والعلاء؛ وذلك لِوَجّازته واحتصاره. 

۲- «سورة از يلار 4٠ء‏ ساها به بعض المفسرين"“ 
i LE‏ 
يقرأ في الظهر والعصر ب# واساءوالار رت ٩‏ وج والسماء ذاتِا بروج 4. كا تقدم في «سورة 

البروج»". 
+ عدد آياعها: سبع عشرة آية عند جمهور علاء العد وقیل: ست ست عشرة آيةء 
وکأن القائل بهذا عد قوله تعای: ج لم یکدون دا )واد کا ۽ آية واحدة. 


(۱) ينظر: «صحيح البخاري۲» كتاب التفسیر (1/ ۱۹۸)» و« تفسير الطبري» ٤(‏ ۲/ ۲۸۸)» و«تفسير 
الثعلبي» /٠١(‏ ۱۷۷)» وتفسير السمعاني» /٦(‏ ۲٠۲)ء‏ و«الكشاف» »)۷٣ ٤ /٤(‏ وتفسيبر 
ابن عطية» ٦٤ /٥(‏ ٤)ء‏ و«زاد المسير؛ /٤(‏ ۲۸٤)ء‏ و#تفسير الرازي» »)١١١ /۳١(‏ و«تفسير 
القرطبي» /۲١(‏ ١)ء‏ ودروح المعاني» »)۳۰٠١ /٠١(‏ و«التحرير والتنویر» .)۲١۷ /۳١(‏ 

(۲) ینظر: «تفسیر مجاهد (ص ۷۲۰)»ء و«تفسیر عبد الرزاق؛ (۳/ ١۱٤)ء‏ و«تفسیر ابن بي زمنين» 
/٥(‏ ۱۱۷)» والتحریر والتنویر» (۳۰/ .)۲٥۷‏ 

(۳) تقدم تخرججه في «سورة البروج٤:‏ «تسمية السورةا. 

)٤(‏ ینظر: «تفسیر الطبري» /۲٤(‏ ۲۸۸)» و«البيان في عَد آي القرآن» (ص »)۲٠۷‏ و«تنوير المقباس 
من تفسیر ابن عباس» للفیروزآابادی (ص۰۷٥)»‏ وروح البیان» (۱۰/ .)۳۹٩‏ 


إشراقات قرآنية / جزء عم 
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ونما يدل على مكيتها: موضوعاتاء كالحديث عن الخلق والآيات الربانيةء 
والبعث» ووعيد الكافرين» وهي معانٍ تتكرر في القرآن المكي. 

وجاء في حديث مشهور رواه أحمدء وابن خزيمة عن عبد الرحمن بن خالد 
الحدوانی» عن أبيه» أنه أبصر رسولً الله َي في مشرق تقيف وهو قائم على قوس أو 
عصًاء حين أتاهم يبتغي عندهم النصرَ قال: «فسمعته يقرأً: ج الصاءالطًارٍ... ‏ حتى 
ختمهاء قال: فوعيتها في الجاهلية وآنا مشرك ثم قرآعبا في الإسلام. قال: فدعتني 
َقيفٌ» فقالوا: ماذا سمعتَ من هذا الرجل؟ فقرأتما عليهم». 

ا والتما لار [الطارق:١]:‏ 

في الآية قَسمان: الأول ب: «السماء»» والثاني ب «الطارق». 


أما «الساء»» فهي كل ما علا وارتقع”» وطاق على السبع الطّباق التي ورد 
ذكرها في القرآن الكريم: ادى لق سب سوب لاا [الملك:۲]. 


والغالب في أقسام القرآن أا متعدّدة فمن ذلك: میں وسا 4 ج الل 


ور 


و ر کے ے e‏ یکر م کیره نے 2 نار ہے } م 
لذا یفی ار ولتار ادا جل ل چ چ والْینِ والزیتون ل ) وطور نین ‡. 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ۲۸۸)ء وتفسير البغوي» /٥(‏ ۲۳۸)ء و«تفسير ابن عطية» 
»)٤1٤ /٥(‏ و«زاد المسيرة »)٤۲۸/٤(‏ و«تفسير القرطبي» »)١ /۲١(‏ وتفسير ابن كثيبرة 
٤ /۸(‏ ۳۷)» و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)۲٥۷‏ 

)۲( اخرجه آحمد (۱۸۹0۸)ء وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤۱۲۷ء»‏ ١۱۲۷)ء‏ وابن خزيمة 
(۱۷۷۸)ء والبغوي في «معجم الصحابة1 (۲/ ۲۳۹) ٩٩(‏ ١)ء‏ والطبراني في «الکبیر» -٤١۲١(‏ 
۸ ) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة؛ (۲/ .)١٤٤۸( )٩٤۷‏ 

(۳) ينظر: «البحر المحیطه (۷/ ۱۱۲)» وه‌لسان العرب» /۱٤(‏ ۳۸۹). 


وتعدّد القسم في القرآن فيه إشارة إلى تعدّد الخلق ووحدانية الخالق تعالى. 

وقد وجدت أن تم مواضع یکون القَسم فیا مفردًاء کا ني قوله تعالى: الجر 
إا مى 4 [النجم:٠]ء‏ أقسم بالتّجم وحدّد حالا خاصة وهي: ًا هوى 4 فكأنً 
الق هنا إما أن یکون بمتعدّد یدل على تعدد الخلقء أو یکون فَسَّا بجزء؛ فهو 1 
يقسم بالنجم كله» وإن) أقسم بالنجم في حالة كونه هوي» وهذا ليس عامًا للنجوم 
كلهاء بل هو حاص بالنجم الذي بهوي» وهو الشهاب الثاقب المذكور في قوله: إ إلا 
لحطف آلنطفة قَأنعَهُ. شاب كاب 4 [الصافات:٠٠].‏ 

وهذايؤكد المعنى الأول وهو أن القسم في القرآن يشير إلى تعدد الخلق وانقسامه 
ووحدانية الخالق وکاله وجلاله. 

فأقسم ب «السم|ء)» ون ب«الطارق». وهذا الطارق هوي من السماء كا سيأتي» 

فهناك علاقة واضحة بينه وبين الساء. 

و(الطارق» ماخود م ال ى وهو الضرب الشديد» ومنه المطرقة؛ لأن الإنسان 
يضرب بهاء وغالبًا ما يلق «الطارق» في اللغة على الشيء الذي يأتي في الليل› 
ولذلك جاء في الحديث: أن النبيّ َة نى أن يَطْرْقّ الرجل أهلّه ليلا يتخونم» أي: 
إذا جاء من سفر فإنه يطرق بيته في الليل كأنه بختبر أهلهء بخشى اليانة من زوجته 
فنهى النبيّ بي عن ذلك» وقد علّل النهي بقوله: «حتى تمتشط الشيثة وتَسْتَجِدٌ 
الفييةه". أي: لكي تعجل الزوجةء وتستعد لزوجهاء فلا يفاجتهابالجيء لد 

وربا کان إطلاق الطَرق على الضرب ليلا؛ لأن الآتي في الليل يحتاج إلى أن يطرق 
الباب» في حين أن أبواب النهار مفتوحةء والناس في أمن وطمأنينة. 
(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» /۲٤(‏ ۲۸۸)» و«تفسرر القرطبي» (۲۰/ ۲)» و«حاشية الشهاب على 


تفسير الييضاوية )۸/ «(T0‏ وتاج العروس»ة (TE T/0‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)٥۲٤۷(‏ ومسلم )۷۱١(‏ من حدیث جابر ٹ. 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


ج وماأذرنكماَلطَارق . [الطارق:۲]: 
و 

سۇال تمخيم وتعظيم» ودعوه ل التطلع إ1 معرفة هذا الطارف» وحفاوة 
واهتمام وتضخيم لأمره؛ ليكون الذهن متحفرًا لتلقي الجواب. 

والقرآن يوجّه ا مخاطبين إلى العناية بالنجوم ومراقبة حركاتها والانتقال من ذلك 
إلى الإيان بخالقهاء حتی قال سبحانه: فلا د قي م يموقع الجر 0 )اة لق 
ا تعلمُونَ عَظِيمُ 4 [الواقعة:٠۷1-۷]؛‏ لأنها من مظاهر الخلق والإبداع الرباني. 

# 8 ألَجْمأَلَامَبُ ي [الطارق:١]:‏ 

سمی النجم ب«الثاقب»؛ لأنه يثقب الظلام بضوئه''» وهذا من معاني الثقّب» 
وهو تعبیر قرآنی في وصف النجم لم يكن معروفا عند العرب» وجاء في القرآن في 
موضع آخرفي سورة الصافات: 8 امه شا E‏ 4 [الصافات:١٠٠].‏ 

وقيل: إن من معنى الثاقب أنه صد الشياطين فيحرقهم وسملكه". 

د 

واختلفو ای هذا النجم» هو الثْرَيًا آم رح ۳؟ 

والأقرب أن المقصود جنس النجوم» وعليه فإن الله تعالى أقسم بالنجوم كلها. 

# ل إن تفي تاع حاط 4 [الطارق:٤]:‏ 

إن بسكون النون» وقد يكون معناها النفيء يعني: ما كل نفس إلا عليها 
)١(‏ ينظر: «الكشاف» /٤(‏ ٤١۷۳)ء‏ و«تفسير الرازي» »)١١۷١ /۳١(‏ و البحر المحيط» .)٤٥١ /٠١(‏ 
(۲( ينظر: (تفسير السمرقندي» (۳/ «(OA‏ واتفسبر السمعانی» ۲/0 «(Y‏ واتقسر الرازي» 

(۳۱/ ۱۱۷)» و«تفسیر القرطبي» (۲۰/ ۲)» و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ١٣۳۷)ء‏ واللباب في 

علوم الكتاب» /۲١(‏ ۰). و#الدر المنثور» (۱۲/ ۳۸۹). 
(۳) ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ١۲۹)ء‏ واتفسير الماوردي» ٤١ /٦(‏ ۲)» و#تفسير السمعاني» 


(7/ ۲۰۲)» و«تفسير البغوي» (٥/۲۳۹)ء‏ وتفسير ابن عطية» »)٤٦٤ /٥(‏ واتفسير 


القرطبي» /۲١(‏ ١)ء‏ و«التحرير والتنوير /"٠(‏ 1°( 


سروق ار 

حافظ» وقد يكون معناها الإثبات» فتكون مثل «إن»» والمعنى: إن كل نفس لعليها 
حافظ'» وعلى هذا تون «ما؟ في قوله: ل نَاعَلََّا » زائدة أو صلة كا يقولون» 
والآية في الحالين تقرّر حقيقة» وهي أن كل نفس عليها حافظ والتقرير هنا جاء 
بصيغة النفي والإثبات» أي: لا يوجد نفس إلا عليها حافظء أو بطريقة الإثبات 
والت ركد إن کل نفس للها حاف وال وحن لك طرة قري فة 

وهذا الحافظ» قيل: هو الله تبارك وتعالی» کا في قوله تعالی: # اة حبر غلا 
وهو أرْحمأَلَهِينَ £ [يوسف:٤٠]»‏ فهو حفيظ على العبادء ومن أسمائه سبحانه وتعالى: 
7 لحفیظ» وا لحافظ». 

والأقرب -وهو قول الحمهور- أن المقصود بالحافظ: الملائكة الحفظة» ك| جاء 
ي مواضع كثيرة» کقوله تعالی: # ورل علکم حَمَظْةٌ £ [الأنعام:۱٦]»‏ وقوله: چ له 
عبت من بين يديو ومن لفو حفظوتة, ِن مر َو [الرعد:١٠]ء‏ وقوله: ل ون 
یکم کوطین ) کراماکنیین )بعلمو معاون 4 [الانفطار :۱۲-۱۰ . 

وهذا خص كل نفس بأن عليها حافظًاء أي: من الملائكةء وهذا صريح في 
قوله: ‏ عَيٍأليينِ عنامال َد [ق:۷٠]»‏ فالمعنى: أن كل نفس عليها حافظ مخصّها 
وحدهاء ومن مهمّته أن بحفظ أعال الإنسان ويراقبهء والله تعالى أعطى هؤلا 
اللائكة الحافظين الكرام الكاتبين القدرة على أن يعلموا كل ما يجحتاج إلى علم ومعرفة 
فيقيدوه» حتى ما يره الإنسان في ضميره من المٌ والقول والفعل» وفي الحديث 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (١۲۹۲/۲)ء‏ واتفسير القرطبي» (١۳/۲)ء‏ و«الدر المنثور» 
»)۳٤۹ -۳٤۸ /۱۰(‏ و«روح المعانی» (۱۰/ ۳۰۷). 

(۲) ینظر: «تقسیر السمعانی» »)۲٠۳/۹(‏ و«تفسیر الرازي؟ (۳۱/ ۱۱۸)» و«تفسیر ابن جزي» 
»)۷١ /۲(‏ و«البحر المحيط»(١٠/‏ ۱) وروح المعاني» /۱١(‏ ۳۰۷)» و«مع الله» للمؤف 
(ص۹٥۱۹).‏ 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


eeeonunuonnwoeonnoQPRHOCBCVHORNGHVNNSGCSOCSDGADDNONODRNRHOHDILCSCINGHVCECCVNSHGCGGOREGSESAuNNwOnNOOGnNSwaAanNSSnAGCRNACNIRGGDNOCRHVGSGGQGCDGS 


امشهور: «قال الله عز وجل: إذا هَمّ عبدي بحسنة ولم يعملهاء كتبتها له حسنةء فإن 
عملهاء كتبتها عشر حسنات إلى سبعهائة ضعف» وإذا هم بسيئة ولم يعملهاء لم أكتبها 
عليه» فإن عملهاء كتبتها سيئةٌ واحدةً»'. 

فجعل تعالى هم القدرة على معرفة ما ْم به الإنسان» فضلا عا يقولهء أو 
يعمله» وهؤلاء لا سبيل إلى الخلاص منهم» فقد يتخلَّص الإنسان من الناس ويستتر 
عنهم؛ لكنه لا يستتر من الكرام الكاتبين» فهم كرماء فضلاءء ولو كان عندك اثنان 
من أصدقائك الذين تعرهم وعَجلّهم فإنك لن تجرؤ على فعل ما لا يليق أمامهم» 
والملائكة أولى» ولو أن الإنسان آمن بحقيقة أن معه ملاثكة لا يفارقونهء لاستقامت 
له سریرته؛ و هذا جاء في ا لحديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمڻ». 

فالمعنى الأول: أنهم يحفظون ويكتبون ويقيّدون على الإنسان كل مايعمل. 

والمعنی الثاني: نهم محفظون لاإنسان ما يِب له من رزقه» ومن أجله» ومن 
عمله» کا قال: ‏ حَقَظو من مر َو 4 [الرعد:١٠]‏ فإذا جاء القدر خلَرًّا بينه وبين 
در الله ولذلك ربا يتعرّض الإنسان لكرب مفاجى» ثم ينجو من ذلك بأعجوبة؛ 
لأن الله تعالی َكَل به من بحفظه من الموت؛ فأجله م ِن بعدٌ. 

والمعنى الثالث: أنهم بحفظون الإنسان في حياته إلى الموت» وهو قريب من المعنى 
الثاني . 

فهؤلاء هم اللائكة» وهذه وظائفهم» وهذه الحقيقة تُعَدُ شيا جديدًا على أهل 
ا لجاهليةء فجاء القَسَم عليها في القرآن الكريم؛ لترسيخ الإیمان بها باعتباره فاصلا 
بين ا لخر والش والإيمان والكفرء وادى والضلال؛ لأن الحفظ له ما بعده» وهو أن 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٥۰۱(‏ ومسلم (۱۲۸) من حديث أبي هريرة نه. 
(۲( أخر جه البخاري »۲٤۷٥(‏ ١٠1۸)ء‏ ومسلم (0۷) من حديث أبي هريرة دت 
(۳) ینظر: «تفسیر الرازي» (۳۱/ .)۱١۱۹‏ 


شیر شی ارق 


المرء راجع إلى ربهء Ea‏ ومجازيه على عمله. 
وهل ت تناسب بين المُْسَم به والمُقَسم عليه؟ 
نعم» وكأن العلم والاطلاع الذي أقَدَر الله عليه الملائكةء ومن قبله وبعده علم 
الله سبحانه وتعالى الذي يتخلخل ظلمات النفس الإنسانيةء يشبه النجم الثاقب الذي 
يخترق الظلام ليصل إلى مداه وما كيب له» ويزيل الظلمة من حولهء فهكذا العلم 
يكشف ظل ات النفس» وصدق الشاعر إذ يقول: 
وإذا حلَوْتَ بريبة ني ظلمة والنفس داعي ة إلى الطغيان 
فاستحي من تَر الإله وقل ها: إن الذي خلى الظلام يراني 
قد يكون في القلب معانٍ خفيّة غامضة لا يتفطّن هما صاحبهاء والعلم الإهي 
مرق الحجبَ ولا يكن منه ست ثم الملائكة الموكلون يطٌلعون ويدوّنون؛ فخليق 
بالإنسان أن يكون مراقبًا لنفسه حق المراقبةء عارفا بهاء مدركا لدوافعها ونوازعها. 
8 فلبنظر لاضن مم خلقَ $ [الطارق:٠]:‏ 
وهذا تبصیر وتذکیر بان اللإنسان قد یکون غنيًا بہاله أو جاهه أو سلطانه» فبيّنَ 
الله ضعفه الفطري بالنظر إلى أصل خلقته. 
وقوله: # لطر 4 صيغة أمر» بفعل مضارع مع لام الأمرء والمعنى: انظر مم 
لقت والأمر يدل على الوجوب» أي: فيجب عل الإنسان أن يتفگر كيف حُلِق 
ومم خلق. 
ونظر الإنسان للادة التي خلق منهاء وهي الماء الدافقء هو نظر اعتبار وتبصُّر 
ود ؛ لأن الماء الذي يراه بخرح منه» هو من جنس الماء الذي خلقّ منه. 
وليس المقصود ب«الإنسان» هنا: الكافر» كا قال بعضهم''» وإن كان سياق 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبری» /۲٤(‏ ۲۹۲)» و#تفسير ابن عطية» .)٤٠٦٠٥ /٥(‏ 
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إشراقات قرآنيت / جزء عم 
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النص يوحي بذلك؛ لأن الآية فيها نوع من التوبيخ والعتاب» لكن الأمر عام لجنس 
الإنسان» أن عليه أن ینظر ویتدبّرء کا قال تعالى: چ ايى حلقه, £ [عبس:۱۸]'. 

*# م خلق من ملو داف & [الطارق:١]:‏ 

وهذه إشارة إلى هوان أصل الخلقةء وهمذا قال في الآية الأخرى: #إ كل إن 
عَفتَهُم ميمرت [العارج:۳۹]» أي: من الشيء الذي يعلمون أنه شيء مَهين. 
وني الآية الأحرى: ج من ماو مَهين & [السجدة:۸]» فأصل الخلقة لا يؤهُل الإنسان 
للاستكبار والكفران. 

وليس فى الآية حط من قدر الإنسان؛ فال تعالى قد خلق الأنبياء والبشر من هذا 
الماءء ولمذا اختلف الفقهاء في المنىّ» هل هو طاهر أو نجس؟ والراجح أنه طاهر؛ 
لأنه أصل الناس» ويبعد أن بخلق الإنسان من نجس» لا سيا الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وقد كان النبي يه يفرك اني من ثوبه ثم يصلٰي فيه وکان یخسله ثم يرج 
إلى الصلاة وأثر الخسل ني ثيابه"» وهذا ليس شأن النجاسة» ولذلك نقول: إن 
الإسلام لا يستقذٍر الدوافع الجنسيةء ولا يكرهها بذاتهاء وحتى الاغتسال الذي أَرَ 
به الإنسان بعد المواقعة» ليس لأنه قارف خطيئةء فهو يغتسل ليتطهر منهاء ولكنه 
إعادة للحيوية والنشاط إلى جسد الإنسان. 

ولذا فليس في وصف الماء بأنه ‏ مَهِينِ 4 تقذير أو تنقيص؛ لأن المعنى: أنه ضئيل 
أو قليل جد أو ضعيف» أو رقيق» وغالب كلام المفسرين يدور حول هذاالمعنى ". 


.)٤٥١ /٠١( و«البحر المحيط»‎ ء)٤‎ /۲١( ينظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(۲) ينظر: «صحيح البخاري» (۲۳۲-۲۲۹)» و«صحیح مسلم؟ (۲۸۸- ۲۹۰)» وفقه العبادة» 
للمۇلف -٦۱/۱(‏ 1۳). 

(۳) ينظر: «تفسبر مجاهدة (ص٤٤٥)»‏ ودتفسير الطبري (۱۸/ ١٠٦)ء‏ (۲۳/ »)0۹٤‏ و#تفسير 
ابن فورك٩‏ (۳/ ۱۱۸)» وةالوسيط» للواحدي (۳/ ۳۸٤)ء‏ و«تفسیر القرطبي» (۱۹/ »)٠٥۹‏ 
و«البحر المحیط› (۹/ ۸۳)» و#تفسبر ابن کثیر ٤‏ (۸/ ۲۹۸). 


س | لازق 


meunsmannuanGdbdaAnncdûancdéaêddidcddacbecbosrunneonnndnncbbsbOQnevunevnnCASNCGDAOGGGRhNEOCLOCOGNCDGAGCGVDYODmHEARHWhARCGRARRGCONEDDVOIYA» 


وقد أشار القرآن الكريم إلى قضايا الجنس» والعلاقة بين الرجل والمرأة في 
مواضع كثيرة» ومنها هذه الآية» فجعلها حلا للاعتبار. 
ويعد أن قال: ۾ خلق من ماو داف 4 قال: e‏ اللي رالراب 4 


[الطارق:٠-۷]»ء‏ وقد قال ٤‏ الاية الأخرى: ۴ أل بك نطتة ر ميم 4 [القيامة:۳۷]» 


ل 


وقال في سورة الواقعة: # أفرءيم ما تمنون ‏ « ا ا آم حن ايموي × 
[الواقعة:۸٥۹-۰٥].‏ 

وهذا يشير إلى أن مثل هذه المعاني ليست مما ينبخي كتهانه أو التسار عليهء بل هي 
حقائق مهمّة» لا حرج أن تدركها الفتاةء ويدركها الفتى» وليس فيها استثارة للخرائزء 
ولا كر لما ينبغي الأنفة منه. 

إن حديث القرآن والسنة عن هذه الحقائق والمعاني حديث عفيف غتشم» ليس 
فيه إثارة ولا تهييج» وفي سورة يوسف اع ذكر الله تعالى قصته مع امرأة العزيز: 
۾ قات هيب آل للت 4 ثم قال: ٭ ولقد همت بے وهم مہالول آن را برهن رید 4 
[یوسف:۲۳-٤۲]»‏ فهذا معنى يشير إلى وجود خلوة دبرتها امرأة العزيز؛ لتوقع يوسف 
اتك ولكن السياق جاء بها بطريقة متعالية عن الإسفاف والإثارة نما يؤدّي إلى ارقي 
بهذه الدوافع والوعظ فيهاء وليس إلى التحريض عل فعلها. 

أما حينها تتحوّل هذه المعاني إلى وسائل للإثارة والإغراء» كا نجده في بعض 
الروايات التي تعتمد في الترويج على استثارة الغرائزء وكأنا تعرض فيلا إباحيًاء 
بحجة الواقعية في السردء فهذا توظيف سلبي حيواني جاهلي» كا أن شدة التوفّي 
والإفراط هي جاهلية أخرى مستترةء فينبغي أن يعَالّج الإفراط والتفريط بالرجوع 
إلى أسلوب القرآن والسنةء ومراعاة قدر التعليم والتثقيف والمصلحة والمغسدة. 

وقوله سبحانه: .۾ خلقَ من سو داف .» سماه الله: «ماء». والأصل في المياه الطهارة 


ووصمفه بأنه «دافقی». 


إشراقات قرآنيي / جزء عم 


وكثير من العلماء يقولون: ‏ داف ¥ أي: مدفوق» ويقولون: إن هذه لغة الحجازء 
فهو مثل قوله سبحانه وتعالی: ‏ فهو ف عة راي £ [الحاة: ۱[ أي: مرضية. 

والأقرب ما رجُحه ابن القيم وغيره» أن ا داف معناه أنه دافق بذاته"". 

ويتقوّى هذا المعنى إذا علمنا أن هذا الماء الدافق حمل ملايين الحيوانات المنويةه 
وإنا ميت حيوانات؛ لأنها حيةء والذي يلقح البُويضة إنهاهو واحدمن هذه الملايينء 
ولذلك عبر بقوله: # داف &» إشارة إلى ما محمله هذا الماء من تلك الحيوانات. 

ج رج بين الصلب وألنرآي 4 [الطارق:۷]: 

وقد أجمع العلاء على أن «الصلب» هي عظام الظهرء والأكثرون على أن الترائب 
هي عظام الصدرء وخصّها بعضهم بعظام الصدر للمرأة» فمن هنا ظن بعض علاء 
السلف أن ماء الرجل يخرج من ظهره» وأن ماء المرأة بخرج من صدرهاء غير أن هذا 
الكلام لا يثبت آمام النقد العلمي والطبي التشريجي. 

وقد استشكل بعض المعاصرین قوله تعالی: ا بج من بین اللي ایی ) 
[الطارق:۷]» وأحدث لسا على ضعفاء الإيمان» وحاول بعض المغرضين التشكيك 
في صحة القرآن وقدسينه من خلال هذه الشبهةء فقالوا: ما علاقة الصّلب الذي هو 
الظهر والترائب التي هي عظام الصدر بهذا الماء الذي يخرج من الخصية والبويضة 
التي تتخلق في عتق الرحم؟ 
(۱) ینظر: «تفسیر الطبری» (1۹/۳٥)ء »)٤۱۸/۱۲(‏ (٤۲۹۲/۲)ء‏ واتفسير الرازي“ 

(۳۱/ ۱۱۹)ء والبحر المحیط» (۱/۱۰٥٤)ء‏ و«روح البیان» .)١١١ /٤(‏ 
(۲( ينظر: «التبيان في أقسام القرآن» (ص١١٠)ء‏ و«أعلام الموقعين» /١(‏ ١١١)»ء‏ و«بدائع الفوائدة 

(A/T) 


(۳) ينظر: تفر الطبري» »))۲۹٩ -۲۹۲ /۲٤(‏ واتفسر القرطبي» -٤ /۲١(‏ ۷ و«التحریر 
والتنویر» (۳۰/ .)۲٣۲‏ 


شی ارق 


mnnsoeonn©oeQnNHONEGCOVOPUOGCVOGGNGbDbDnOOnancnaanacvrnanenaanancrannoeonnevnrROSNDSAGPQGSOCbNCGSNEOoOnnEOnAGADSnACDRACRESHONSOHOUNVOCGGCGbOCGSGGGOGnu# 


قرأتٌ أقوالّهم» ووجدتٌ أن أحسن ما يقال في هذا الموضع» أنه SND‏ 
خروجه الآني الفوري من الصدر أو الظهر؛ لأن هذا من المخالف للحس الذي 
یعرفه کل آحد في کل وقت؛ فلو كان في هذا الكلام مأخذ أو مطعن لكان المشركون 
الأولون أول مَن يستنكر ذلك ويستغله لتكذيب الرسول َء ولکنهم وجدوا أنه 
معنی صحیح جار على قواعد لختهم» وموافق ومطابق للمحسوس» فلم يستنکروه. 

و«الصّلب» يشمل عظام الظهر حتى عظام العجز» فكلها تسى صَلبًاء فكل ما 
كان من العظام خلف ظهر الإنسان فهو صلب من عظام الكتفين إلى أسفل الظهرء 
وبهذا يدخل العجز في الصلب. 

وكذلك ما يتعلّق ب«الترائب»: فهي عظام الصدر وموضع القلادة» وأيضًا 
عظام الأضلاع والعظام التي في أسفل البطن في المثانة وغيرهاء فهي داخلة في عظام 
الترائب» وهذا ليس غريبًاء بل إن الضحاك يقول: إن الترائب هي عظام الرأس 
واليدين والرجلين. 

والمسألة فيها أقوالء وقد ذكر ابن الجوزي» وابن كثير وغيرهما أربعة أقوال 
للغويّين في تفسير «الصلب» و«الترائب»"» أجودها أن المقصود ب«الصلب»: عظام 
الظهرء حتى عظام الحَجزء و«الترائب»: عظام الصدرء حتى عظام ا لحوض» فيكون 
المعنى: يخرج من ملتقى عظام الظهر وعظام الترائب» آي: من ملتقى العجز والصدرء 
وهو موضع الاتصال بين الزوجين. 

فيخرج ذلك من بينهماء ويكون المقصود عظام الرجل والمرأة على حدٌ سواء؛ 
لأن موضع النسل والإنجاب هو فرج الرجل وفرج المرأةء وهذا معنى سهل واضح 
متفق مع قواعد اللغة العربية. 

(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» /۲٤(‏ ۲۹1-۲۹۲)»ء و«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج »)۳٠۲ /٥(‏ 


و«إعراب القرآن» للنحاس (١/٤١٠)ء‏ وهزاد المسيره (٤/۲۹٤)ء‏ وتفسير القرطبي» 
٥ /۲۰(‏ -۷)» وتفسیر ابن کثیر» (۸/ ٩۳۷)»ء‏ وروح البیان» ) (A71‏ 


fr» 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


dCudénitcOoOdtCcCdailibcGcCilECSEHECECUIEOIEGEHOSDVCHOCASNHEGDbuNbShaAGQADAGAGQbBdGtGAQCbCCLGECCGDOCESLONDPELEDPEAOPEGNPHHHBHCGGRdGCGADCGOHOCODGACOLGEVIEVENREOAOS 


وإذا أراد الناس أن يبتكروا أو على القرآن بعض الدلالات العلمية 
O O‏ » فبعضهم يقول: إن قوله: ا ڪخرج بن 
ألصلب وألرآيب ٠4‏ فيه إشارة إلى أن اجنين في بطن أمه تكون أعضاؤه التناسلية مرتفعة 
عند الكلية تقريبًاء حتى الخصية تكون هناك ثم تنزل وتهاجر إلى مكانبا الْمُمَدّر ما 
في الموضع المعلوم» وهذا له وجه ذکره امراغي وغيره» ودندن حوله عدد من العلاء 
المعاصريه"'. 

لکنني لا أری أن هذا مار تعبیرًا بليغًا عن معنى الآية؛ لأنه قال: ۾ مرج ج٠‏ 
آي: الماءء ي نن لصب والرايي # ول يقل: إن العضو الذي يكون منه الماء بخرج من 
بين الصّلب والترائب» فالأقرب أن المقصود هو الماء ذاته الذي يخرج من بين الصّلب 
والترائب» وليس الجنين» أي: من ملتقى هذه العظام» وأن الصلب: عظام الظهر كلها 
حتى أسفلهاء والترائب: عظام الصدر كلها حتى أسفلها. 

* چ لعل يوار . [الطارق:۸]: 

أي: قادر على إرجاع الإنسان حيًا بعد موته» وذَمٌ تناسب قوي بین ما سبق ذكره 
من بداية الخلقء ومن وجود الحفظةء ولذلك عقّب بقوله: چ عل رجو ار ‡. 
والضمير يرجع على الله بلا خلاف» وإن م يكن لفظ اجلالة مذكورافي السورة 

أنه معلوم في الأذهان. 

وقوله: ‏ ريد ‡: مرجع الضمير فيه إلى الإنسان» على الصحيح” أي: أن الله 


ي 


ء)١۱۷۷‎ /۳١( و«التفسير المنير لوهبة الزحيلى‎ .)١٠١-٠١١ /۳١( ينظر: «تفسير المراغي»‎ )١( 
.)۲٠٠ص( و«مباحث في إعجاز القرآن؛ اصطفى مسلم‎ 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» /۲٤(‏ ۲۹۸)»ء و«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج »)۳١۲ /٥(‏ و«تفسير 
ابن عطية» »)٤ 1١ /٥(‏ و«تفسير الرازي» »)١١١ /۳١(‏ و«تفسير القرطبي» (۲۰/ ۷)ء وتفسير 
ابن کشر (۸/ ۹ ۳۷). 


SIDE 


تعالى قادر على إعادة الإنسان بعدما يموت» وهذا هو الذي سوف ميحدث» فكأن الآية 
تحدّثت عن قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث» ولكنها ) تقرّر هذا المعنى» فمجرّد 
القدرة لا تعني تحقق وقوع الشيء حتى يأتي الإخبار عن حتمية وقوعه من الل. 

# وهذا قال بعد ذلك: ج يوم بل اتير £ [الطارق:۹]: فأخبر أن الرجوع 

وقال بعضهم: إن المقصود بقوله: ‏ علرجي 4 أي: على رجح الاء الذي رج 
من الإنسانء بحیث لا یخرج» کا قال: ج فلاأَرََي إن إن ضیح ماؤکر عورا نيا EEE‏ 
معي 4 [الملك:٠۳]»‏ أو على رجع الشيخ إلى شبابه» وهذه ذكرها غير واحد'. 

وهذه المعاني وإن كان الله قادرا عليهاء لكنها ليست هي المقصودة في الآية فيا 
يظهر؛ فالمقصود أن الله تعالى قادر على إعادة الإنسان للحياة بعد موته» ولذلك قال: 
ل يرير 4 [الطارق:۹]ء وهذا صريح في أن المقصود يوم البعث» أي: أن رجوع 
الإنسان هو في ذلك اليوم الذي تبلى فيه السراثر. 

وبل : تبر وتكشّف وتظهر» وهنا نلاحظ تناسبا قوي بين هذه الآية وبين 
قوله في السورة ذاتها: ر إن تفي لا لبها حاف ge‏ 
الكتب المطويةء کا قال الله سبحانه وتعالی: ‏ وکل یو قوف الزر چ ا ل 
صغور و گی ر حطر [القمر:۳-۰۲٥]‏ أي: مکتوب في سور 

ول ابر : جمع سريرةء والمقصود بها هنا معنيان: 

١‏ - الأفعال التي فعلها اللإنسان سرا دون أن يراها الناس. 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» /۲٤(‏ ۲۹۷- ۲۹۹)ء و«تفسير الثعليي» /٠١(‏ ١۱۸)ء‏ و«زاد المسير» 
»)٤۲۹ /٤(‏ و«تفسیر الرازي» (۳۱/ ۱۲۱)» و«الدر المتثور» .)١٥۲ /٠١(‏ 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ »)۱٠١‏ و«تفسیر البغخوي» /٤(‏ ۳۳۰) ودزاد المسیر؟ ٤ /٤(‏ ١۲)»ء‏ 
و«الدر المنثور» /۱٤(‏ ۹۲). 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


2 النيات والمقاصد؛ حيث إن الإنسان قد يعمل عملا في ظاهره أنه خير» لكن 
مقصده فيه سیئ» فتظهر السرائر يوم القيامة وحینئذ تسود وجوه وتبیض وجوه کا 
ذکر الله عز وجل" 

pF #‏ قاين قوۇولاتاير [الطارق:٠٠]:‏ 

أي: الإنسانء فمن أين تأتيه القوة والناصر وقد خلق من ماء مهين؟! 

والفرق بين «القوة» وبين «الناصر»: أن «القوة» من النفس» وأما «الناصر“ 
فمن خارجهاء کا قال الله: ‏ ولم کن ل فة تصروتة, من دون أو وماکان منتيرا £ 
[الكهف:١٤]ء‏ أي: ناصر من غيره» ولا هو من المنتصرين بنفسه". 

وقد يكون المعنى: أن «القوة» هي قوة المجموع» كالقبيلة؛ لكن «الناصر» هو 
الحليف الذي ينصرها من غيرها”. 


والمقصود أنه قد تفلت يده من جيع أنواع القوة الذاتية والخارجية. 


قد يستشكل بعض الناس ثبوت الشفاعة يوم القيامة التي هي نوع من التصرة 
فيجاب: إما بأن المقصود في السياق هو الإنسان الكافر» وقد ذكر الله تعالى الكفار 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» /۲١(‏ ١٠)ء‏ و«تفسير الماوردي» (1/ ۷٤۲)ء‏ واتفسير السمعاني» 
۰٤/۲‏ و«تفسير البغوي» /٥(‏ ۲۳۹)ء و«زاد المسير» »)٤۲۹ /٤(‏ واتقسير القرطبي» 
(۲۰/ ۸)» و#الدر المنثور» .)٠١١/٠١(‏ 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبريی» /۲٤(‏ ۲۹۷- ۲۹۹)ء و«تفسير الثعلبي» /٠١(‏ ١٠۱۸)ء‏ و#زاد المسبر» 
/٤(‏ ۲۹) و«تفسیر الرازي» (۳۱/ ١۱۲)ء‏ وةالدر المنثور» .)٠٠۲ /٠١(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (٤۲/٠١)ء‏ و#تفسير الماوردي» (1/ »)۲٤۸‏ و«تفسير القرطبي» 
(۲۰/ ۱۰)» و«تفسیر الرازي» (۳۱/ »)١١۲‏ و«البحر المحيط» /٠١(‏ ١٥٤)ء‏ و«تفسير ابن 
کئثی٤‏ (۸/ .)۳۷٦‏ 

)٤(‏ ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۶/ ۳۰۱)ء و«تفسیر الرازي» (۳/ ٤۹٤)ء‏ (۳۱/ ۱۲۲)» و#تفسیر 
ابن کثیر٤‏ (۱/ .)۲٥۷ ١۲٥۹‏ 


شر | ارق 


eucoesunonsonondenoeceonneOnSNGHVQGNGVunSnuacnacnnanQananannnASHHAGNGGYDVUHGDDRNSGOODNnOSMAVCDONSHNCSGCnnaAnNMSDPORVNGNSChAGMMML 


فقال: # فَانَفَعَهُر سَمَعَةَ ألسَيْينَ ‏ [المدثر:۸٤]»‏ وذكر أن الشفاعة لمن ارتضى» 
فقال: ‏ ولامنمعوت لای ارس £ [الأنبیاء:۲۸]» وقال: ۾ بوم لاقع الشقلعة 
لد أنه اَن ورضى له دول [طه:۹١٠]ء‏ فتكون الشفاعة للمؤمنين كا وردت 
به السنة النبوية"» أما غيرهم فليس هم من قوة» وليس هحم من ناصرء وقد يقال: 
إن المقصود جنس الإنسان» وآنه ليس له من قوة ولا ناص فإنا نقول: إلا بإذن الله ! 
فيستشتى من ذلك الشفاعة وغيرها مما ورد في الكتاب والسنة. 

ثم قوله: # َالنووو لایر » فيه نفي مصحوب ب ِن ٠‏ فهو نفي مؤکد 
مستغرق» فکأنه یقول: لیس له أدنى قوة ولا أدنى ناصرء فهو آقوى في النفي ما لو 
قلنا: ليس لك قوة ولا ناصرء فمجيء [ عن تعني نفي كل ألوان القوة والنصرة. 

[1Y-11: ا تالجع ر وا رض دات اصع £ [الطارق:‎ F# 

وهذاقَسَمٌ جديد» وهو قَسَمٌ ثنائي» فأقسم الله تعالى بالساء وبالأرض» ووصف 
السماء بأغها ذات الرّجع 

و«الرّجع» تمل أن يكون المقصود به المطر الذي ينزل مرة بعد أخرى في كل 
عام» فهو يرجع للناس ويجحي الله به الأرض بعد موتا" . 

ويجوز أن يكون المقصود: أن المطر يخرج من الأرض» ثم يذهب إلى السماء» ثم 
يعود إلى الأرضء» فالمطر من البحر". 

وقد كان هذا معروفا عند العرب في الجاهلية» والشاعر يصف السحاب 
فيقول: 
(۱) ینظر: «صحیح البخاري» »)٤۷۱۲(‏ ومسلم .)۱۹٩-۱۹۳۰۱۸۳(‏ 
(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» ٤-۳۰۲ /۲٤(‏ ١)ء‏ و« تفسير القرطبي» /۲١(‏ ١٠)ء‏ و«البحر المحرط) 


(t0۲ ۰(7‏ 
(۳) ینظر: «الکشاف» »)۷۳٦ /٤(‏ و«تفسر الرازي» (۳۱/ ۲١١)ء‏ وةالبحر المحيط» .)٤٥١ /٠١(‏ 
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إشراقات قرآنيت / جزء عم 


شرن بماء البحر ثم رفحت متی َج حْضر له نئیج 
وقوله: «متى لَجّج» أي: على أَجَج. 
فهاء البحر يرفعه الله تعالى بإذنه» فتنشأً به السحب» ثم يأذن الله تعالى له فير جع» 
وهذا سمّيت: بذات الرجع» وهذا فيه علاقة مع الماء الدافقء قكا أن بالمطر تيا 

الأرض» وينبت الزرع» فكذلك بال اء الدافق يتخلَق الناس. 
وقوله: .لإ لض دَاتِأَلصَنّح £ فيه علاقة مع دور المرأة التي تستقبل هذا الماء 

والتي تتصدع بخلق الإنسان» وهذه كرامة للمرأة؛ فالأنبياء خلقوا في أرحام التساء 

والمقصود ب ل ذاتٍألصَنَحَ £ أنها تنصدع وتنشق عن النبات» والأرض هنا صبورة 

موطأة ذلول» وهي أخلاق الأنشى في أجل حالاميا". 
وتَمٌ تناسب بين ظلام يشت بالنجم الثاقب» وبين الأرض التي يشقها المطر 

ثم يخرج منها النبات» وبين المرأة التي هي موضع النسل» وبين الأرض التي هي 

موضع الحرث والزرع» وهنا يتبّن فضل الإنسان على السماء والأرض» فا هي 
إلا جادات مسيّرةء لكن بالنسبة للذكر والأنثى» فها غخلوقان لما إرادة واختياں 
وقد آشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك في قوله: هَن اسل وام لباس لَه £ 
[البقرة:۱۸۷]ء فجعل للمرآة دورًا مثل الرجل» وليست مثل الأرض نوضع فيها 
البذرة ثم تنموء دون أن يكون ها إرادة» وإنها هي جرد محضن هماء بل هو أمر يختاره 

الرجل والمرأة. 

(۱) ینظر: «دیوان المذلیین» (۱/ ۱٠-۲٥٠)ء‏ و«شرح أشعار الهذليين؛ /١(‏ ۹١۱)ء‏ و«تفسير الطبري» 
»)٥٤١ /۲(‏ و«تفسیر القرطبي» (۱۹/ ۱۲۹) منسوبًا إلى أبي ذؤيب خويلد بن خالد انهذلي. 
والمعنى: أن السحابة استقت ماء‌ها من موج البحار» ثم ارتفعت على سحائب أخرى سود تمر 
مرا سريعًا في السماء حدثة صونًا. و(متى) هنا بمعنى (من) وهي لغة هُذيل. 


(۲) ينظر: «تفسير الطبري» »)١ ٠-۳١ ٤ /۲٤(‏ و«تفسير القرطبي» »)١١ /۲١(‏ و«البحر المحيط› 
)40۳/1۰( 


رو لار 


3 لإ ولل 4 [الطارق:١١]:‏ 

أي: القرآنء وهذا أحسن ما قيل» وعليه جمهور المفسرين» وبعضهم يقول: 
الضمير يعود على الكلام السابق'"» والكلام السابق من القرآنء والأوْلى حل الضمير 
على القرآن كله. 

ومعنى # ولص 4 أي: فاصل» كا قال الله عز وجل: # وَ٤َايَة‏ الجكة 
وفص لناب ا 4 [ص:۲۰]. 

فقوله: # فصل يعني أنه يفصل بين احق والباطل» والخطاً والصواب» وهذا 
القَسم الرّباني على القرآن دليل على أنه حتو على لباب المعاني والأحكام» والأصول 
والقواعد التي محتاجها الناس. 

ونا أعجب من هذه النصوص القرآنية القطعيةء التي يقرؤها الصغار والكبارء 
ثم إذا نظرت إلى عموم الناس وجدت منهم الإعراض عن قراءة القرآن وتدبره» حتى 
إنك تجد عند المتعلّمين وطلبة العلم ولعّا شديدا بحفظ السنة ومتابعتهاء واهتامًا 
بالأحاديث والروايات» والرجال» والجرح والتعديل» وما أشبه ذلك وربا قضى 
الإنسان وقتّا طويآًا في تخريج حديث مثلاء ووصل في النهاية إلى تضعيفه» في حين 
تسود الغفلة عن المعاني المبذولة في آيات القرآن الكريم من جِكم وأحكام وعبر وآيات» 
وتجد أن الدروس في شروح الأحاديث والقراءة فيها والاعتناء بها أكثر من الدروس 
المعتنية بكتاب الله تدرا وتفسيرًاء وحتى الدروس القرآنية غالبًا ما تتصرف إلى جوانب 
لغوية أو فقهية أو خلافية دون ملامسة لمقاصد القرآن وهداياته ومعانيه ودلالاته! 

وأحسب أن هذا من أعظم أسباب التخلف الذي يعانيه المسلمون اليوم؛ حيث 
(۱) ینظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج /٥(‏ ۳۱۳)» و«تفسیر الماوردي» /٦(‏ ۹٤۲)»ء‏ و«تقسير 


القرطبي› »)١١/۲١(‏ و«تفسير البغوي» /٥(‏ ١٠٠٤۲)ء‏ و«زاد المسير» /٤(‏ ١١٤)ء‏ واتفسير 
الرازي» (۳۱/ ۱۲۴۳). 


إشراقات قرآنين / جزء عم 


تجد العقلية الإسلامية مستغرقة في جزئيات وتفاصيل» مع أن الوقت يجب أن يُصرّف 
للبحث في القضايا الكبار» والأمو ر العظام؛ ولذا فإن اللإفادة من دلالات القرآن 
ومعانیه» تجعل اللإنسان کبیرًا في عقله» کبيرًا في فهمه» كيرا في اهتہاماته» ولا تقل: 
آنا أهتم بکذا وکذا وبالقرآن» فهذا من حيث المبداً سليم» لکن لن تستطيع له طلا 
وتحقيقا؛ لأنه إذا أغْرق الإنسان ني شىء أل وقَصّر ني غيره. 

وهذا فإن ما أغفل المسلمين عن تدير لمر والتخلق بأخلاقه» والعمل 
بشریعته؛ ما وقعوا فيه من تعب مذهبی؛ لا نهم أولعوا بكتب الفقهاء ثم انفتح 
SS OE OSE‏ 
من أحاديث السنةء لكن ترتب على الإفراط في هذا الأمر؛ أن غلوا في الكثر من 
التفاصيل والفروع» وغفلوا عن اللباب والأصل الذي هو القرآن الكريم. 

والقرآن فصل في يختلف المؤمنون فيه» وما أكثر الخلافات والصراعات التي 
توجد حلوها في القرآنء في حين أن كثيرًا من الناس لا يرجعون إلى القرآن. 

ونحن لا ندعو إلى إمال الحديث» ولا إمال الفقه» ولا الجور على شىء من علوم 
اللغة أو الأصول أو سواهاء لكن ندعو إلى وضع الأمر في نصابه ولحم الاندفاع بأكثر 
ما ينبغي ما بجحدث ارتباكا وخللا ني «فقه المقادیر»» وقد جعل الله لكل شىء قدرًا. 

* ج وماهو هرل £ [الطارق:٤١]:‏ 

فأثبت سبحانه وتعالی أنه «قول فصل)» ثم نفی عنه الهَزْل» ون أن ما آخبر به 
من الحفظة أو الوعد أو الوعيد أو غيرهاء؛ ليس مجالا للهَرْل. 

ی و و 
تعالی هناء قال قائلهم: ۾ ولّين رددت رق جد خي ينها ممما [الکهف:٣۳]‏ 
أو أخذ عظا باليًا فته ونفخه» وقال: ا مَنيُخي الوظم وهی رَمِيم £ [یس:۷۸]» 


3# لیک دون کد [الطارق:١٠]:‏ 

يعني الكافرين' وهذا يرجح أنهم المقصودون في| قبله. 

و«الكيد»: هو ا مكر الخفي" والله تعالی أگّد کیدهم بقوله: کّدًا ‡» ول یقل: 
(کیدًا عظیًا)ء ولا: (کیدًا سهاا)ء وهذا من الإعجاز؛ فهو کید عظیم وسهل» کا قال 
تعالی: ‏ وقد مروا مکڪرهم وعند او کرشم ون کات مکڪرهم زول 
مه ابال £ [إبراهيم:١٤].‏ 

وقد قيل: إن المقصود الإشارة إلى عظمة كيدهم» وقيل: الإشارة إلى هوانه". 

فكيد الكفار «عظيم» بالقياس إلى قدرة الناس وطاقتهي و«هيّن»؛ لأن الله 
يبطله؛ فهو لا يصلح عمل المفسدين. 

# ولا قال سبحانه وتعالی عن نفسه : ‡ وأَكِدَكدًا 4 [الطارق:٦۱]»‏ جعله كيدا 
مطلقا؛ لیدل على أنه کید یلیق بعظمته سبحانه. 

والمعنی: أن کیدهم یلیق بہم» والکید من الله تعالی یلیق به» فکیدهم یتصف 
بصفات البشرية من الضعف والعجزء والكيد من الله يتصف بمطلق القوة والشدة 
على ما يلیق بجلاله. 

وجاء ذكره هنا على سبيل المقابلة والمشاكلة» ولأن الله تعالى لايُوصف بالكيد إا 


ge 


على سبیل مقابلة فعلهم» کا قال: چ وکرو ا ڪر ورتا مَك 4 [النمل:٠٠]..‏ 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ۷٠۳)ء‏ و«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۰/ ۳۱۳)» وازاد 
الملسير(٤/‏ ١٠٤)ء‏ واتفسير القرطبي» .)١١ /۲١(‏ و«البحر المحيط» »)٤ ٥١ /٠١(‏ و«التحرير 


والتنویر» (۳۰/ ۲۹۸). 
(۲) ينظر: تفسر الطبري» /۲٤(‏ ۷٠۳)ء‏ و#تفسير السمعاني» »)۲١٤ /١(‏ واتفسير القرطبي» 
(YAY 7/۱1) (TET /¥)‏ 


(۳) ینظر: «تفسیر الرازي» (۲۸/ ۲۲۲). 


(شراقات قرآنية / جزء عم 
وو روا و ڪر اله 4% [آل عمران:٤ »]٥‏ أي: أن الله تعالی یکید لمن يکيدون 
له» ولرسله . 


و 


ھل لکرس هلهم روا ج [الطارق:۱۷]: 

آي: انتظر هم» وأعطهم فرصة»ء وهذا آمر موجه للنبي ب وقد تفهم هذا الأمرء 
وتأدّب به» حتى إنه لما جاءه مَلَكْ الجبال وعرض عليه أن يطبق عليهم الأ خسبين"» 
قال: «با رجو أن تخر الله مر صلا ہم م عبد الله وحدّه لا يشر ك به شيكًا»“ 

: بل ارجو ان يج من اصلاہم من یعبد الله وحده لا يشرك به شیا" . 

فهذا من أثر تعلمه يو في مدرسة القرآن. 

أما الفرق بين «مهّل» ودآّمهل»» فهو مثل الفرق بين: نرّل وأثرّل» أو: علَم 
وأعَلّم» ف(علّم ونّل) فيها تدريج وبطء» أما (أعلَّم وأنرّل) ففيها مباشرة» فكأنه 
قال: مله أي: ررطء وندرج. 

أما الثانية: ۾ امهل فهي سريعة؛ لأنها مربوطة بقوله: روا 4 أي: وقتا 
يسيرًاء فكأن قوله: إ همم £ دليل على قرب العقاب الذي ينتظرهم*. 

ويرى بعض العلاء أن هذه الآية منسوخة بآية السيف: ج فاقوا مركي 


ہے سے 


م رر ر r‏ ورزر 4۹٢‏ ر و 


و ا ر و ور 3 
حبث وجدنموهر وحدوهرم واحصروه واقعدوا لهم ڪل مص 3 [التوبة:٠].‏ 


(۱) ینظر: «تفسیر الرازي» (۲۸/ ۲۲۲)ء /۳١(‏ ۲۳٠)ء‏ و«تفسير القرطبي» /۲١(‏ ١١)ء‏ و«البحر 
اللحيط» /٠١(‏ ١٥٤)ء‏ و«اللباب في علوم الکتاب» (۱۸/١٤۱)ء‏ والإتقان» (۳/ ١٤٠١ء‏ 
۲)ء و«روح البیان» (۱۰/ »)٤۰۱‏ و«فتح القدیر» (۱/ ٩۳۹)ء‏ (۲/ ٤۹٤)ء‏ وروح المعاني» 
»)۱۸٦1 /٥( »)۱۷۱ /۲(‏ و«التحریر والتنویر» (۳۰/ ۲۹۸)»ء و« أضواء البیان» (۸/ .)٤۹٩‏ 

(۲) أي: جبلي مكة أبي قبيس وقعيقعان» سيا بذلك لصلابته) وغلظ حجارعي|. 

(۳) آخرجه البخاري (۳۲۳۱)ء ومسلم )۱۷۹١(‏ من حديث عائشة ما 

(4( ينظر: «زاد المسیر» »)٤٩١ /٤(‏ و«تفسیر القرطبي» (۲۰/ ۱۲)ء و«روح المعاني» /٠١(‏ ۲١۴)ء‏ 
و«التحریر والتنویر» (۳۰/ ۲۹۸). 


muauannaaunnnanswunnvténncésnicSAbHSOCBHSGGGCHEGSNNOnNNGOnGGSINSDNNENHOSAOSNRONhCRUNNEHChHOGGSHNVORHDSANGAAGVCGBHACOGVRCVVENNS 


ر شای 


والراجح أنها غير منسوخةء ولكنها منرّلة على حال» وتلك الآية خصوصة 


بحال''» والله أعلم. 


)۱( 


ينظر: «الناسخ والمنسوخ؛ للمقري (ص ١۱۹)ء‏ و«الناسخ والمنسوخ؟ لابن حزم (ص ١٠)ء‏ 
و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي (۲/ ٤1۲)ء‏ و«جال القراء وکال الإقراء» (ص ٩۹٤)ء‏ 
و«تفسير ابن جزي؟ (۲/ ۷۲٤)ء‏ و«البحر المحيط؟ /٠١(‏ ۹٤٤)ء‏ و«دفع إيهام الاضطراب عن 
آیات الكتاب» للشنقيطي (ص ١٠٠أ۲).‏ 


“a 


¢ 


+ 


ا 
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a 
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سح سم ربك الع )ایی خلق وی ا وای در دی ا) وای اج المرعن 
اوی ای متفر تاک نی انآ ما سسا آنه إن علد هر رماش 
تی ن کو تت ار ت یکی ن ربت ار 
has‏ دم ا م من رک 
س ا ابل ورون الْحيوة آلديا لن والأخرة حر وبق س هدا فی 
ا اشحف الول ری صف ار اھ ومو ی 4 [الأعل: :114-1 


# تسمية السورة: 

١‏ - أشهر أسائها عند جمهور أهل التفسيرء» وعليه غالب كناب امصاحف: 
«سورة الأعلى“"'؛ أخذا من هذا الاسم المتميّر في السورة في قوله سبحانه: # سح 
اس ريك امل #؛ حيث خت به السورة. 

۲- «سورة ‏ سيح اسر ريك اذمل 4 » حيث تسى بالآية الأولى منهاء وورد 
و َي ک] في قصة معاذ 2 لا أطال بقو مه الصلاةء فقال 
له النبي : «فلولا صليت ب: ‏ سبح اسر ريك الال ٠...4‏ . 

وعن البراء بن عازب تة قال: «ما قدم النبي َي المدينة حتى قرأت: # سبح 
أسَدَ ريك الال في شور من الَمَصل». 


(۱) ینظر: «سنن النسائي الکبری)» کتاب التفسیر (۱۰/ ۳۳۲)ء و«تفسیر الطبري» /۲٤(‏ ۹١۳)ء‏ 
و«معاني القرآن؛ للزجاج /٠(‏ ١٠۴)ء‏ و«تفسير الثعلبي» /٠١(‏ ١۱۸)»ء‏ و«تفسير ابن عطية» 
»)4٩۸ /٥(‏ وهتفسیر القرطبي» (۲۰/ ۱۳)» والتحریر والتنویر (۳۰/ ۲۷۱). 

ء)١۱۹۸/١( ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (۱۸/۳٤)ء و«صحيح البخاري»» كتاب التفسير‎ )١( 
.)۲۷١ /۳۰( و«التحریر والتنویر»‎ »)۱۲۰ /٥( و«تفسیر ابن أبي زمنین»‎ 

)۳( أخرجه البخاري »)۷۰٥(‏ ومسلم )٤۹٥(‏ من حدیث جابر <4 

.)٤۹٤۱)۳۹۲۰١( آخرجه البخاري‎ )٤( 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 
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۳ (اسورة سبح ٠٠‏ ومنه قول الفقهاء: يقرأ في الجمعة ب سبح و(الغاشية 
# عدد آياتها: )٠۹(‏ آية باتفاق العلاء". 
# توقيت النزول: 
الجمهور على نها مكيةء والدليل على ذلك: حديث البراء المنقدم وقد ذكر أكثر 
العلاء أنها السورة الثامنة من حيث النزول. 
وما يؤكد مكيّنها: الموضوعات التى تناولتها؛ فإن فيها ا لحديث عن تسبيح الله 
والإيمان به والوعظ الذي يكثر في السور المكية. 
وذهب بعضهم إلى أا مدنرة» أو أن فيها آيات مدنیة» وکت هذا لأبي سعيد 
ا لخدري ټه وغیره» وأنېم قالوا في قوله سبحانه: ۾ قد افلح من ترک )ودک اسم رید 
صل ج [الأعل:٤٠-١٠]ء‏ أن المقصود: زكاة الفطر وصلاة العيدء وهاتان الشعيرتان 
ل يكونا إلا بعد الهجرة. 
والصحيح أن السورة مكية كلهاء حتى على فرض أن المقصود بالايتين صلاة 
العيد وصدقة الفطرء فهذا لا يلزم منه أن تكون السورة مكية؛ لأن هذا قد يكون ما 
تضمّنته الآيات من المعاني» لا أنا نزلت في مشر وعيتها". 
(۱)( ينظر: اتقسبر حاھد) (ص (VYY‏ -وفيه: (سورة 2 الأعلل»- واتمسر ابن فورك» 
(۳/ ۱۹۸) وزاد المعاد» (۱/ ١٠۲۰)ء‏ واتفسرر ابن کثیر» (۸/ ۳۷۷)ء ویر التیسیر في 
القراءات العشر“ (ص ١٠٦)ء‏ وذالدر المنثور» (١٠/۷١٠)ء‏ وافتح القدير» »)٥١۳ /١(‏ 
و« روح المعانی» /۱١(‏ ۳۱۳)ء و#التحریر والتنویر» (۳۰/ .)۲۷١‏ 
(۲) ینظر: «تفسیر الطبری» (٤۹/۲٠)»ء‏ ودالبيان في عد آي القرآن» (ص۲۷۱)ء و«تفسير 
القرطبي» (۲۰/ .)١۳١‏ 
(۳) ينظر: «الكشاف» /٤(‏ ۷۳۷)» و«تفسير ابن عطية؛ »)٤ 1۸ /٠(‏ و#زاد المسير» /٤(‏ ١١٤)ء‏ 
و«تفسير الرازي» »)۱۳١/۳١(‏ و«تفسير القرطبي» »)١۳/۲١(‏ واتفسير ابن كثيره 
(۸/ ۳۷۷ وەالدر المنثور» /۱٣(‏ ۳۷۳-۳۷۰)ء وافتح القديره »)٥١۳ /٥(‏ واالتحرير 
والتنویر» (۳۰/ ۲۷۲-۲۷۱). 


شو الاک 


* ج سَبَح سرك امل £ [الأعل:١]:‏ 

هذا آمر للنبي َء والتسبيح لفظ معروف متداول في القرآن الكريم» وغالبا ما 
یطاق على مجمل التعبدء کا في قوله سبحانه: از ولا اتان نَالصسَبَجبن © لبت 
ف بطنهء إل دوي حون £ [الصافات:١۳٤٠-٤٤٠]؛‏ فقوله: إ ينبحي 4 معناه: 
من الذاكرين الله والمستغفرين ونحو ذلك. 

والتسبيح لفظ عربي معروف المعنى» وقيل: إنه من اللسان العبراني» ولكنه 
عُرّب» ولا بأس بهذاء فلفظ التسبيح هنا يشمل أربعة معان 

-١‏ تنزيه الله سبحانه عا لا يليق به» ما نسب إليه المشر كون أو الجاهلون» فننزه 
عن الصاحبة والولدء والعجز واللغوب والجهلء وكل معاني النقص» وهو ما يمكن 
أن بطق عليه السّلب» أي: نفي صفات النقص» لكن نفي صفات النقص لا يلزم 
منه بمجرده إثبات الکكال. 

۲- إثبات صفات الكال لله عز وجل» فنثبت لله أساءه الحسنى وصفاته العلياء 
وکاله المطلق» وجلاله وجالهء وعظمته ومجده وسلطانه» وعلمه وقدرته» وحکمته 
ورحته» وکل ما ورد في كات النصوص من معاني الكال. 

۳- أن يكون المقصود: نره اسم الألوهية عن أن يُطلّق على الأوثان» کا كانت 
العرب تطلق على اللات والعزى ومناة الثالغة الأخحرى ألفاظ الألوهيةء وتعنحها 
شيا من ذلك؛ أي: نره ربك أن تطلق اسمه الشريف العظيم المقدس على غيره من 
الأوثان. 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» /۲٤(‏ ۳۰۹ - ۳۱۰)» و«مشارق الأنوار» (۲/ »)۲٠۳‏ و«تفسير الرازي» 
۱۲١ /۳۱(‏ و«تفسیر القرطبي» (۲۰/ »)٠٤‏ و«لسان العرب» (۲/ »)٤۷١‏ و«البحر المحيطا 
»)٤ ٥٩ /۱۰(‏ و۵إرشاد الساري» (۷/ »)٤ ۱٩‏ و«التحریر والتنویر» (۳۰/ ۲۷۳). 


إشراقات قرآنية / جزء عم 
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وهذا الذي ذكره الطبري وابن حزم والرازي وكثير من أهل العلم'" وآخذوه 
من قوله: u‏ سح اسم ريك لاع فقالوا بأن ذكر الاسم معناه: لا تطلق هذا الاسم 
على غير الله عز وجل. 

٤‏ - آن تنزه الله تعالی عن أن تتسبّب في سبّه سبحانه وتعالى» وهذا معنى لطيف» 
وإن لم يكن ظاهرًا في الآية» کا قال الله عز وجل: * ولا سبوا الت يذعونَ مِن 
ERE E‏ [الأنعام:۸٠۱]»‏ فنهى الله تعالى المؤمنين أن يسبوا 
آهة المشركين؛ لثلا يعجرا ا لمش ر كون فيسبوا ربنا سبحانه وتعالى عَذوّا بغير علم. 

فينبني للممن ان يفطن إل آن علبه آلا اني با من آبواب اطي إذا کان 

سيترتب عليه مفسدة أعظم» ولعل هذا مرتبط بقوله تعالى في آخر السورة: ‏ ذكَرَإن 
سی اوا 4 [الأعلى:۹]ء وسنزيد الأمر إيضاحا عند تلك الآية الكريمة. 

وذكر بعضهم أن لفظة # اسر في الآبة ُد صلةء كا نفل عن اين عباس نت 
وغیره» ون معنی قوله: # سح اسر ريك امل لى 4 : سبح ربك" ویستدلون بقول لبيد 
الشاعر: 

إلى ال حول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا املا فقد اعتذ" 

وقصده: ثم السلام عليكماء ولكن يؤتى بهذا اللفظ على سبيل الصلةء وقد يقول 
البعض: إنه لفظ زائدء لكنهم يكرهون أن يطلقوا الزيادة عل شىء من القرآن الكريم؛ 
لأن القرآن ليس فيه شيء زائد. 

)١(‏ ينظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» /٠(‏ ۹)ء والمصادر السابقة. 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ١٠)ء‏ و«تفسير السمعاني» (1/ ٠٠۲)ء‏ و«تفسير ابن عطية» 

»)٤١ /۲( »)01/۱(‏ و«تفسیر البغوي» (٥/۱٤۲)»ء‏ و«تفسیر الرازي» (۱۲۹/۳۱)»ء 


و«تفسير القرطبي» (۲۰/ .)١۳‏ 
(۳) ینظر: «دیران لیید» (ص۱٥).‏ 


سیر شا الاک 
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وقد جاء في آية أخرى: 8 سخ باشو ريك القوي $ [الواقعة:٤۷]‏ بزيادة الباء 
وعدل عن أن يقول: (سبح اسم اله)ء لأن «الربّ» ختص بالتربية والعناية والرعاية 
والعطف والأطف» وهذه من أعظم الإفضالات والإنعامات التي جود بها على العباد 
عامة» ففضله عام للخلق» وخاص للبشرء وهو للمؤمنين أخحص,» أما الأنبياء فلهم 
من مقامات الصفاء والتكريم والعناية واللطف ما لا يقدر قدره إلا هو سبحانه. 

وقد ناسب أن يذكر اسم «الرب» هنا؛ لأن المقام مقام ثناء على عطاء ربنا تعالى 
وعلى نعمه وإكرامه» فلفظ الربوبية أليق؛ لأن الرب يُطلق على الخالقء ويطلق على 
امالك المتصرّف» ويطلق على المنعم. 

ولفظة: # ألأَعل ‏ وردت في القرآن في غير هذا الموطن في قصة موسى اككل: 
۴ ا لا خف إتت أت الاأعل 4 [طه:1۸]» وهذا دليل على أن لفظ «الأعلل» لا ختص 


4 
wt 


باللّه . 

فالأسماء التي تختص بالله تعالى» ولا ثَطلّى على غيره: «الله»» و«الرحمن». 

و الام ¥ مأخوذ من العلوء ومثله # العلل 4: ۾ وهو العلل اليم £ 
[البقرة:١٠٠۲].‏ 

فاسم الله هو ر ألعَلٌِ $ ول ألأعَلَ € في معناه» ولكنها صيغة مبالغة تدل على 
کال العلوٌء ونحن نؤمن لله تعالی بالعلو من جميع وجوهه» فالله تعالى له العلو في 
ذاته» حيث استوى على العرش» وهو فوق الساوات: ۴ او رم ن دوو 4 
[النحل:٠٠]ء‏ وهو معنى قررته الشريعةء ودَلّت عليه الفطرة» ودل عليه العقل» من 
غير أن نسمح لعقولنا بتصور كيفية لذلك؛ وله سبحانه علو القهر والخلبة والسلطان 
على عباده» وله علو القَدر والمكانة. 


(۱) ینظر: «مع اله» للمولف (ص۱۹۳-٤١١).‏ 
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وم امل 4: صفة للرب» وليس صفة ل أَسَمَ £ لأنه قال بعدها: ج ىسى 
ّى ‡ [الأعلى:۲] فالذي خلق وسوی هو #ٍ ريْكَاَلاعل . 

ولا بأس أن يكون المقصود الاثنين معّاء فيكون وصمًا للاسم بالعلوء ووصقًا 
للرب تبارك وتعالى بالعلو؛ لأن الاسم مَردّه إلى الله عز وجل» فالمقصود أسماء ربك 
العلياء أي: سبح ربك بأسائه العليا؛ لأن العبد إذا أمر بتسبيح خالقه» فلن يسبّحه إلا 
بذكر أسائه الحسنى» فإن الأصل أن يثني العبد على الله بأسماثه وصفاته وأفعاله التي 
وردت في القرآن والسنةء ولا بخترع أشياء من عنده. 

ول ا الان وف اله سا وتال هامر رفن ده فا د طلقا 
ولكن ننظر: فإن كانت مما ورد معناه في القرآن والسنةء فلا بأس بوصف الله بہاء 
من غبر أن تكون أساء؛ لأن الأساء توقيفيةء فلو قال أحد مثلا: «ربنا هو وجدان 
اللحرومين» ونصرر المظلومين» وأمان الخائفين» ودليل التائهين». فلا بأس بذلك؛ 
لأن هذه كلها معان صحيحةء والإمام أحمد كان من دعائه: «يا دليل ا لحائرين» اني 
على طريق الصادقين» . 

فلا حرج أن تقال على سبيل الخبر أو على سبيل الوصف» دون التسمية؛ لأن 
الأسماء توقيفيةء لا تزاد ولا تنقص» وإن| يقتصر فيها على ما ورد" . 

والذكر الذي يملأ القلوب بالإيان NET‏ ويقرّب إلى اله ويحقق 
ما أمر به سبحانه؛ هو الاناك في التسبيح» والثناء على الله والتقرب إليه» وليس أن 
ننخرط في جدال: هل الاسم هو عين الْمُسمّى» أو هو غيره؟ وهذا ما طرحه بعض 
المفشرين» في هذه الآيةء وخاضوا في تجادلات كّرمهم لذة الاستمتاع بالنص وتدبره 


(۱( ینظر: « مجموع الفتاوی؛ (۳۸۹/۱۱)» (۲۲/ .)٤۸۳‏ 
(۲) ينظر: «تفسير أساء الله الحسنى» للسعدي (ص ۹١٠)ء‏ و«القواعد المخلل في صفات الله وأسائه 
ا لحسنی» لاہن عثیمین (ص ۰)۱۳ ومع اللّهة للمؤّف (ص۳۸). 


وتأمَل معانيه الجميلةء وتلطيف وهج النفس وصخب الحياة بدلالاته واياته. 

إن لله تعالى الأسماء الحسنىء كا قال النبي بية: «إن لله تسعة وتسعين اسا مائة 
إلا واحداء من أحصاها دخل الحنة»". 

وقد قرّرنا في غير هذا الموضع' أن الحديث لا يعني حصر الأساء الحسنى» 
وإنما المقصود أن من أسمائه تسعة وتسعين اسا مَّن أحصاها دخل الجنةء إلا فإنه لا 
حصي أساءه إلا هو سبحانه» حتی رسول الله َي كا في حديث الشفاعة إذا طلب 
الناس منه الشفاعة لفصل القضاء يأ فير ساجدًا تحت العرشء قال: «ثم يفت الله 
عل ويْلهمُني من حامِده وخسن الثناءِ عليه شيئا ل يفتحه لأحر قبلي». 

ولله تعالى من المحامد ما م يعلمه النبي َة حتى في ذلك المقام» على جلالة قذره 
يةد! فإن الله تعالى له الكمال المطلق الذي لا بحيط به إلا هو. 

جاء في الحديث: أنه لما نزلت هذه الآية # سَبَحأَسَ ريك كَل ي قال النبي بي: 
«اجعلوها تي سجودکم». 

لأن الآية عبرت بالعلوّء فقال: «اجعلوها في سجودكم». وهذا مناسب؛ لأن 
السجود هو المقصود الأعظم في الصلاةء وما قبله فهو كالتهيئة له فالقيام ثم الركوع 
كالتحية» ثم السجود هو نباية ا مطاف وذروة التعبد لله سبحانه وتعالى؛ فهنا اختار النبي 
َا لفظ : «سبحان ربي الأعلى» للسجود, إشارة إلى أن الإنسان في هذا المقام يمر لله 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۳۹۲)» ومسلم (۲۹۷۷) من حديث أبي هريرة +ت. 

(۲) ینظر: «مع اله» للمؤلف (ص٣۳۷-۳).‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۷۱۲٤)ء‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أي هريرة ذ. 

)٤(‏ أخرجه الطیالسی (۱۰۹۳)ء وآحمد (۰٥٤۱۷)ء‏ وأبو داود (٩۸1)ء‏ وابن ماجه (۸۸۷)» وابن 
خحريمة (1۷۰)» وابن حبان (۱۸۹۸)» والطبراني في «الدعاء» (٤۸٥)ء‏ والحاکم (۱/ »)۲۲١‏ 
)٤۷۷ /۲(‏ من حديث عقية بن عامر .. وينظر: «إرواء الغليل» (۲/ »)٤١‏ و#فقه العبادة» 
للمؤلف (۲/ ۱۸۷). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


سبحانه وتعالى بالعظمة والمجدء والكال والفضل» ويقر لنفسه بالعبودية والضعف. 
فكلا زاد الإنسان ذلاء زاد تعظيًا لعلرٌ الله تبارك وتعالى» وقربًا منه. 
وَگمْ لين أُطف حَفيّ يبق حَفَاه عن هم الذكيّ 
وکم یسر اتی من بعد عسر ففرًّج كربة القلب الشجيّ 
ركم مر تُساءٌ به صباحځا وتأتيك المَسَرَّةٌ بالعشيّ 


إذا ضَاقتْ بك الأحوال يومًا فشقی بالواحد ال ر إزسل 7۶ 


و ا 


« 


کر ی ار کے کے 
.- ا 


زد ۴ آلیی ای وی 4 [الأعلى:۲]: 

فهذا عله تبارك وتعالی» وجاء بالاسم الموصول وصلته: ایی حى نوی ل 
وای قد رفھدی )وای ا لى $ [الأعلى:۲-٤]»‏ فنلاحظ آنه كرّر الاسم الموصول؛ 
إشارة إلى أن المقصود في السياق هو التعريف بالله سبحانه وتعالى. 

ولذلك يناسب ذكر ما يدل عليه في مطلع كل آية من الآيات؛ لير جع إليه الفعلء 
والخلق» والقدرةء وإخراج المرعى» فالمقصود الإشارة إلى التعريف بالله وذكر بعضٍ 
من نعمه وأفضاله تتناسب مع الربوبية. 

بدأ بالخلق؛ لأن الخلق من أول أدلة الألوهيةء فعندما تتأمّل الفرق بين الحجي 
والميت» وبين الإنسان والمماد؛ تجد معنى الألوهية العظيم» ولذلك كان الأنبياء 
عليهم السلام يستدلٌون عل الله سبحانه وتعالی بالخلق» کا قال موسی ا: از ربا 
الى عط سىء لَه هذى £ [ط:‘0[. 

والنبي َة أول ما نزل عليه: ج أفرا اسي ريك لى حلَقَ ج" [العلق:١].‏ 
)١(‏ ينظر: «النور السافر عن أخبار القرن العاشر» (۳۸۹/۱)ء و«ديوان علي بن أي طالب» 


(ص‌۲۱۷). 
(۲) كا في حديث بدء الوحي. أخرجه البخاري (۳)ء ومسلم )٠٠١(‏ من حديث عائشة شا . 


ewoeovcseceoeonevesncvonvrgenrnevornannsnanqvrevranecennnonnbtidbdêhocbtevoaevpsrboinsounvwooannaunnoeanbۍsoasoeananrnooenvétisêbbdCêbbdêénldêblC‎ CODCOD? 


وإیراهیم × مع ربه: ‡ قال إهمم ر الى يي ۔وَيْميتٌ 4 [البقرة: »]۲١۸‏ 


وقال: # لى بين ثد ضَيِينِ ‏ [الشعراء:١۸].‏ 

فالإبداع والخلق وإيجاد الحياة في الأرض. أو في الإنسان» من أعظم دلالات 
العظمة الربانية والإبداع والفضل» ولذا قال: # الى حى رى وأیضا لم يقل: 
(وسوّى)ء بل جاء بالفاء التي تدلٌ على الاتصال القوي بين انلق والتسوية. 

والمقصود بالتسوية هنا أن يكون خلقه حستاء كا قال: # لد حلفا لسن ف 
أحسَنٍ تََوِيرٍ ‏ [التين:٤]ء‏ ولذلك قال بعض المفسرين: إن المعنى: خلق الإنسان. وقال 
بعضهم: خلق آدم. وقال بعضهم: خلق الأحياء''. 

والصواب أن نقول: خلق كل شىء فسرّاه» حتى السموات» والأرض. 
وا لجادات» وغیرهاء کا يدل لذلك قوله سبحانه وتعالی: ‏ ما تر ق لق لرن 
e‏ هَل ری من فطور [الملك:۳]ء فخلقه سبحانه وتعالی وتسویته 
شاملة لا تقتصر على خلق آدم» أو الإنسان» أو الحيوان؛ بل تشمل خلق كل شيء. 

وإذا كان المقصود بالتسوية أن يكون الخلق حستاء فذلك يشر إلى أن الخلق كا 
هو آية من آيات الله فالتسوية هي آية أخرى» وهي ال جال في الخلق والإبداع» والحسن 
والنظام الذي ججده الإنسان في خلوقات الله. 

والقاء في قوله: # حلىَمرَى 4 تشير إلى أن الأمر الثانى مقصود مثل الأول 
أو أشد؛ أي أن التسوية مقصودة مثل الخلق؛ لأنه لو وجد خلق بغير تسويةء ربا 
تكتمل به الحكمة ولا النعمةء لكن إذا خلق فسوّى اكتملت. 

فالانتظام والدقة والكال في الق في الأجهزة والأعضاء والغرائز.. ثم بين 
)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج »)٠١ /٥(‏ و«الوجيز» للواحدي (ص »)۱۱۹٤‏ و«تفسير 

الماوردي» (1/ ۹۲ ۲)» و« تفسبر السمعاني“ (1/ ۰)۱۱ و«تفسیر البغوي»(۰/ »)۲٤۱‏ و«تفسير 

.)١۷١ /۳١( والتحرير والتنویر»‎ »)0٥٠٤١ /٥( و«فتح القدير؛‎ »)٠١ /۲۰( القرطبي»‎ 
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اللخلوقات جيعا في تكاملها وتسخير بعضها ببعض» وقيام بعضها ببعض.. كله من 
كال القدرة والحكمة والرحة والإرادة 

٭ ا وزی ددر فهدی [الأعلل:۳]: 

وهذا جانب آخر من الإعجازء والذي عليه أكثر المفسرين أن معنى: إإ مدر : 
جعل لکل شيء ما يناسبه» أي آنه سبحانه خلق كل شيء من الطيرء والحيوانات» 
والسباع» والموام» والنجوم» والسماء» والأرض لا يناسبه» فكل شيء له حكمة في 
ا لخلقء کا قال تعالی: ا وق گل ی ودر تیدا 4 [الفرقان:۲]. 

والجمهور يقرؤون # مدر بالتشديد» وقرأها الكسائي بالتخفيف. 

وليس المقصود هداه من الضلالة» وإن| المقصود: هداه لا خلقه له؛ فهو سبحانه 
خلق کل شيء لغاية» ثم هدی هذا اللخلوق لا حلقه من أجله". 

الطفل الصغير منذ ولادته لا يستطيع أن يعبر عا في نفسه» لكنه إذا جاع عبر عن 
ذلك بالبکاء» ولا لات جوعًَا دون أن یو جد ما یدل على جوعه» ثم قدّر له أن متم 
اللبَن من ثدي أمه» وهو لا يعرف ولا يدري ما هذا الذي يلتقمه» لكن الله أهمه أن 


فى ذلك غذاءه! 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (١٤۲/١١")ء‏ و«تفسير الرازي» /١(‏ ۱۲۹)» و«تفسير القرطبي؛ 
(۱-۱۵/۲۰). 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ١١)ء‏ و«الحجة في القراءات السبع“ (ص ۸١۳)ء‏ واتفسير 
السمرقندي» (۳/ ١۷٥)ء‏ و«تفسير الثعلبي» (١٠/١۱۸)»ء‏ و«تفسير البغوي» /٥(‏ ١١٤۲)ء‏ 
و#زاد المسيرة »)٤١١ /٤(‏ و«تفسير الرازي؛ /۳١(‏ ۱۲۸٠)ء‏ و«تفسير القرطبي» »)٠١ /۲١(‏ 
و«البحر المحيط» (١٠/1٦٥٤)ء‏ و«معجم القراءات" .)۳۸١ /٠١(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ١١)ء‏ و«تفسير الرازي» /۳١(‏ ۱۲۹)ء و«تفسير القرطبي» 
»)۱٩ /۲۰(‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۳۷۹). 


الیل 


حتى عملية الو لادة نفسها إن جاءت نتيجة هدايةء فإن الله تعالى هو الذي هدى 
الذكر والأشى إلى الاتصال ببعضههاء فهدى آدم إلى حواء وحواء إلى آدم» وجعل 
بينهها من الانسجام والعلاقة ما دعا إلى التواصل الجسدي» وعلّمهي) ما يكون به 
الإنجاب» وهدى الرحم إلى وضعية مناسبة ودرجة حرارة ملاثمة واستعداد ليكون 
بيثة للطفل» ثم هداه ليدفعه إلى الحياة ويسر له السبيل. 

وهكذا الطيور» والحيوانات» والوحوش» والدواب» حتى إنك تجد عند 
الحيوانات من الغرائز المدهشة ما تتقي به المخاطر وتتعرّف به على الأعداءء وتحصل 


به على أقواتها وتحمي به صغارها. 
هذه الغريزة أو الفطرة هي امدايةء والله تعالى هو الذي أهمها كيف تحصل على 
هذه الأشياء. 


أما الإنسان فتميّر بالعقل والنفس التي بها صار إنسانًاء ولذلك فهو يملك 
إمكانيات هائلة؛ اللغة والفهم والحوارء والشَعْرء والتثرء والبيان والإعراب» وهذا 
تقدير من الله وهداية. 

ويملك التفكير للوصول إلى الحقائق و حل المشكلات» والتعرّف على سنن الله 
في الكونء والاختراع والاكتشاف» وأين الإنسان اليوم من الإنسان البدائي الذي 
هداه الله إلى التأمّل والكشف, فاكتشف النارء واكتشف الزراعةء والصناعة» وأقدره 
الله سبحانه وتعالی على تسخیر هذا الکون» والانتفاع به؟ 

ولذلك كان من أسوأ ما يفعله الإنسان بنفسه أن يضيّع ما قدّر الله تعالى له» فيترك 
توظیف عقله بسبب التقلید والتعصب واهوی» کالذین قالوا: ٭ إا مدا ابات عل 
ا [الزحرف:۲۲]ء أو يترك طلب الرزق؛ اتكالا على أعطيات الناس» أو يترك 
العمل الصالح؛ اعتمادا على حسبه ونسبه»ء وإنا ينجو الإإنسان أو مهلك بعمله. 


of 
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وای خرچ لی ا فجملھ ناء اوی ا [الأعل:٤-٥]:‏ 

كأن إخراج ‏ انر 4 نموذج لما سبق» فهذا ربك خلق» ومن خلقه إ لز » 
وهذا ربك قدّر فهدی» ومن تقدیره وهدایته آنه هدی الحیوانات إلى أن تبحث عن 
امرعى الجيد فترعاه وتأكله» ولا هلكت. 

و الى £ يطلق على النبات نفسه» فالمعنى: أخرج النبات» كا يقول 
الشاعر: 

وقدیت الرعی عل ومن لی وتبقی ازات الوس کا جیا 

ويطلق أيضا على المكان الذي يوجد فيه النبات؛ لأن الغنم ترعاه» وهذا صحيح 
في اللغة» فتراه أخحضر جيلا يُؤكل» ثم ما هي إلا فترة وجيزة حتى ينتهي المرعى 

و«الغثاء»: هو الشىء التافه اليابس» والمشيم الذي تذروه الرياح؛ كا قال تعالى: 
اصح هيما روه الح 4 [الكهف:٥٤].‏ ) 

ومعنی e:‏ 4 يميل إلى السّوادء ولذلك يسمّى الأسمر: آدم» من الأدمة 
وهي السمرةء والحُوة بنفس المعنى» و أَحوى 4 مذكر يقال في مؤنثه: «حواء»» أي: 
نميل إلى السواد أو الخضرة الشديدة» فهذا هو المعنى» ولله سر في خحلق الإنسان بہذه 
الصفة» والله تعالى أعلم. 


فالمقصود أن الله تعالى أخرج المرعی» وما هو إلا وقت وجيز حتى اسود؟ بسب 


(۱) ینظر: «دیوان زفر بن الحارٹث» (ص‌۹٥۲).‏ 
والدمن: ما تلبده الإبل والغنم بأبواها وأبعارها. والمراد: نظهر الصلح وقلوبنا تخفي غيره» كا 
ينبت النبات النضر ويخفي تحته ما تخلفه الإبل. 

(۲) ینظر: «لسان العرب» /۱٤(‏ ۳۲۷-۳۲۹)» و«تاج العروس» (۳۸/ .)١١۳‏ 


pueanvmannonnceulnansAuGDACSOGCGVHGGIVKSODNNSOnEONGCLOGGSCRNNODAHCOVNECCVOCCCDOSDNASDOSLHVASSNONGRNNSRACbDOQAGGNDOGDONGHONONPS 


i 
:[v- ٠:ىلعألا[‎ 4 ا ستقرفك فلا تنۍ 02ل اماس إن يهر ومان‎ ۴ 

LA 
الهمائل بين الإنسان وبين الحيوان» فلذلك أخرج المرعى للحيوان؛ لأن الحيوانات إن‎ 
مها أن تأكل وتشرب وتتمتع» ولذلك وصف اله الكافرين بأهم يتمتعون ويأكلون‎ 
كا تأكل الأنعام» في حين أن المؤمن ليست مهمته الشهوةء والمتاع الرخيص» وإن‎ 
کان هذا کله ي تحقق له» بل مقامه أعظم من ذلك وهو مقام الإنسانية التي اصطفاه‎ 
الله لماء فيعبد الله» ويسبحه» ويقرأء ويتعلّم» ويؤمن ويتذكر» فكل هذه ا معان إشادة‎ 
بإنسانية المؤمن الذي لا يستغرقه الأكل والشرب والجال في الصورةء والغتى‎ 
والشهرة والسلطان» عن التسبيح لله والاقتباس من نوره.‎ 

وفيه معنى المقارنة بين الدنيا والآخرة؛ لأنه هنا قال: ‏ الى أ آل س 
ا والفاء تدل على التعقيب» إشارة إلى سرعة زوال الدنياء كا قال: e‏ 
هم مل الوة الديا كما أله من السَماءِ خط به تبات الأرض صب هَمْيمًا 
نذروه رتح وان هه لكل سى مَْنَررًا 4 [الكهف:٥٤].‏ 

وضرب المثل للدنيا بالمرعى الذي صار غثاءَ أخرى» بخلاف الآخرة التي 
فيها الخلود الأبدي بلا زوالء كا قال في آخر السورة: # ألَذِىيصَلَ لار الكرىا) 
م لاوت فبا اَی 4 [الاعلل:۱۳-۱۲]» وقال أيضصًا: # بل ثرون لحيو الدب ره 
والأيخرة حير واب 4 [الأعلى:١١-۷١].‏ 


فبين أول السورة وآخرها ترابط واضح! 
(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» /۲٤(‏ ۳۱۲- ۳۱۳)» و«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج »)۳٠١ /٥(‏ 


و«تفسير السمعاني» (١/۸٠۲)ء‏ واتفسير البغوي» (١/٠١٤۲)ء‏ واتفسير ابن عطية) 
/٥(‏ ٩1٤)ء‏ و«تفسیر القرطبي» (۱۹/۲۰- ۱۸)ء واتفسیر ابن کثیر» (۸/ ۳۷۹). 


“£ 
o 
ی‎ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


SoceceonecdannQdbniNNOGNV TH IVLCONECOSSACOCQGECOORNONUNYEUCOVNIVOCVIIVCHHCECAGNbGOGLBGGRDmuDDMENVHEVEVHHGCCSACCAACGSRVGASABARGNNDONVONNN GY 


إن ذكر المرعى» وإن كان على سبيل الإشادة بنعمة من نعم الله سبحانه وتعالىء 
وأعجوبة كان العرب يرونا ويشاهدونها وهم يتنقلون بين المراعي» ويعرفون الفرق 
بين المرعى الوفير الذي فيه خير وخضرة وخحصوبةء وبين غيره؛ إلا أن المقصود أبعد 
من ذلك» وهو المعنى الأطيف في التفريق بين الإنسان والحيوان؛ وكلهم ممن خلق الله 
تعالی فسرٌی» وقدّر فهدی. 

ولفظ المداية يدل على أن الناس متفاوتون في هدايتهم؛ للتفاوت في عقوهم› 
فيتفاوتون في تجارتهم» وتحصيلهم للخير؛ لأن من الناس مَن هَيِيّ إلى طريق الدنيا 
فقط» فهذا حصل على نوع من الهداية» ومنهم مَّن هدي إلى طريق الدنيا وطريق 
الآخرة» وهذاهو الكال. 

وقوله: # سنْمَرِئكَ 4: وعد وبشارة للنبي ب بآن الله تعالى سوف يقرئه» وهذه 
السورة متقدمةء فهي ثامن سورة في التزول '» وقد وعد الله سبحانه النبي َي بأن 
يقرئه حتی لا ینسی» فکان جبریل < يُقرئه ویرد عليه السور؛ حتی يحفظها جلا 
وقد كان يستعجل» فيقرأً مع جبريل؛ خشية النسيان» فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: 
اترك پو انك لعجل به 4 

الف رف ةك هرر لات و كوم ر 
وبشارة للنبي َة بن يرزقه الله حفظ القرآن» ولا ینسی شيا منه» وقد تق هذا 
الوعدء على رغم تشابه بعض الآيات» ومع أن النبي ب كان آميّاء لا يقرأ ولا يكتب» 
إل أنه حفظ القرآن» وأتقنه» وأقرأه أصحابه. 

وقد تکمٌل الله تعالی بحفظ القرآن» کا قال: # لاعن رلا الذِكَرَ وَإنا ل 
ححَيْظو ‏ [الحجر:۹]» وقد شط برواية الثقات العدول الذين يروي بعضهم عن 


)١(‏ ينظر ما تقدم أول السورة: «توقيت النزول!. 
(۲) أخرجه البخاري »)٥(‏ ومسلم )٤٤۸(‏ من حدیث ابن عباس “تد . 


بعض إلى النبي با إلى جبريل» إلى رب العزة جل وعلاء فتوافر في هذا الكتاب -على 
رغم عدم وجود إمكانيات في ذلك الوقت- من الضبط والحفظ ما هو من آيات الله 
المعجزة في حفظ هذا الدينء وتحقيق موعود الله تبارك وتعالى إلى اليوم المعلوم. 

وذكر الإقراء» ونه فعل الله سبحانه» فهو الذي أقرأء وهي إشادة إضافية 
للقراءة واللإقراء زيادة على ما في تفسير سورة العلق» فهذا تأكيد على أهمية القراءةء 
وأنها من أعظم ما ينفع الإنسان» ويحقق له زكاة العقل والنفس» أن يطلع ويتعلم ما 
ينفعه» واليوم تجد كثيرين يقرؤون ما لا ينفعهم» فإذا نْشْرّت خصومة بين شخصين 
في صحيفةء أو مناظرة في قناة فضائية» وجدت الناس يتقاطرون عليها ویتابعو ناء کا 
يتجمهرون عندما محصل صدام في الشارع بین سيارتين» دون أن يكلَموا أنفسهم عناء 
السؤال عا ينتفعون به من ذلك. 

لكن الشيء الذي ينتفعون به ما يقوي إيانهم» آو يصحُح عقوهم» أو ينفعهم 
في دينهم» أو يعرّفهم بربهم» أو يعرّفهم بمصالحهم الدنيوية؛ فربيا لا يعيرونه اهتامًا 
كاهتمامهم بفضول المعرفة والعلم والاطلاع. 

ثم إنه نسب الإقراء في الآية إلى الله سبحانه وتعالى» ونَّسَبَ عدم النسيان إلى 
النبي ية فلم يقل: (سنقرئك فلا ننسيك)؛ إشارة إلى أن الصفات الموجودة فيه هي 
من فضل الله سبحانه وتعالى» ومن ثم فأثرها ينبغي أن يكون في طاعته» فقوة الذاكرة 
-مثأا- نعمة ينبغي أن ثَوَظّف في افير للإنسان أو لبي جنسه. 

وكتب التفسير تر جح أن المقصود بالقراءة هنا: قراءة القرآن''» والقرآن مقصود 
يقيناء لكن لا مانع من أن يكون المراد بالقراءة أوسع من ذلك» فإن علم النبي ب ليس 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» /۲١(‏ ١٠)ء‏ و«تفسير الرازي» /۳١(‏ ١١٠)ء‏ و«تفسير القرطبى» 
(1۸4/۲۰). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


suaweonncanvcHmnDAVIOSPVIECVOCDOGNOGBHGCbDAANSanNADIVNVOVNPVEOVLSVNVENCVGLGOCONECLSBECCOGBSDECOESNAVOAGnNOAGQNPOEOVNLCPSDPNVSONVHLHVHGCHHNCCDGGGCGGDNGDGGN 


ت 1 . < ٤‏ سے 
مقصورًا على قراءة القرآن» بل جاء في الحديث: «آلا إني أوتيت القرآن ومثله معه»' . 
Ed 2‏ ت ع ٍ e‏ 
فالنبى َل أوتي القران» وأوتي من آلوان العلوم العظيمة الكثيرة ما جاء بعضه ي السنة 
النبويةء وتلقته عنه أصحابهء فلذلك فإن الإقراء هنا يشمل القرآن يقيتاء ويدخل فيه 


غيره من العلوم والفهوم التي منحها الله تعالی نيه حمدا ي واختصه بہا. 


قوله: # فَلاتّح : هذا خبر وليس ياء أي: سنقرئك حتی لا تنسی» فلا تخف 
أن تنسى شيئًا من القرآن» وهذا قول جمهور المفسرين. 


t‏ ذا 


وبقيت الألف هنا مع الجزم من أجل الإطلاق في آخر الأية. 
والمعنى الأول هو المختارء أي: سنقرئك حتى لا تنسى . 
وقوله: ‏ إلاماسَاء َة 4: هذا استفناء» وهو يجتمل أمورًا: 
منها: أن يكون المقصود أن ينسى النبي َة ما نح من القرآن» فإن القرآن ينسّخح 
منه ما شاء الله قال تعالی: # ما نسَح من ٤َايةٍ‏ أؤ تُنيها تأت َير ينها آذ نله 4 
[البقرة:٦١٠]»ء‏ أي: فتنسى ما شاء الله أن تنساه ما أذن الله تعالى أن ينسخ» وهذا المعنى 
ذكره جمهور المفسرين» وهو صحيح' . 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۷۱۷٤(‏ وأبو داود »)٤٦۰٤(‏ والمروزي في (السنة »)۲٤٤(‏ والآجري في 
«الشريعة٠‏ (۹۷) من حديث المقدام بن معد یکر ب دج 
(۲) ينظر: «تفسبر الطبري» /۲٤(‏ ١٠۳-١٠۳)ء‏ و«المحرر الوجيز /٥(‏ ۹٨٤)ء‏ و«تفسير الرازي» 
(۳۱/ ۱۳۰)» و«تفسیر القرطبي» (۲۰/ ۱۹). 
(۳) ينظر: «تفسير الطبري» .)۳١١-۳٠١ /۲٤(‏ واتفسير السمعاني» /٦(‏ ۹٠۲)»ء‏ و المحرر 
الوجيزه /٥(‏ 1۹٤)ء‏ و«زاد المسير“ /٤(‏ ١١٤)ء‏ و«تفسير الرازي» (١۳/١١١)»ء‏ وتفسير 
القرطبي» (۲۰/ ۱۹). 


شی الل 


N RR RR TDD TD TDD 


ونما استثناه الله تعالى في هذه الآية: النسيان الطارئ ا موقت" فإن النبي بيا قد 
ینسی في وقت معين آية» ك في الحديث: كان النبي َة يستمع قراءة رجل في المسجد 
فقال: رجه ال لقد أذكرني ية كنت أنييتًها“. ولكن ليس القصود أنه َة نسيها 
مطلقاء وإنما نسيها وهو يقرأء ولو قرأ من الغد لأتى بهذ الآية. 

ونما يمكن أن نقول: نه اف ان ما هوو القرآن» وهو أن ينسی من 
العلم ما هو غير القرآن الكريم» فهذا أيصًا جائز ونمكنء وليس مستحيلاء وقد نسي 
النبي َة في صلاته» وسلّم من ركعتين» كا ني الحديث التفق عليه من قصة ذي 
اليدر "٠‏ وورد عند مالك حديث ضعيف: «إني انس -أو: ا لأس 
أي: لأشرّع للناس وأعلّمهم» والله أعلم. 

ومن المعاني: أن يكون قوله: ‏ إلَما اة َه ‡ جاء على سبيل البرك بذكر المشيئةء 
والإشارة إلى طلاقتهاء من غير آن يكون المقصود أنه سینسی شيئًاء فیکون مثل قول 
اللہ تعای: ‏ وام لرن سدوا فی ال لرن فا مادام لسوت ادر إل ما سآ 
ريك عا عير ذو 4 [هود:۱۰۸]» ومعلوم أن أهل الحنة لا مخرجون منهاء ولكن 
ذكر المشيثة على سبيل الإشارة إلى أن هذا الأمر هو بمشيئة الله وإرادته» وأنه هو الذي 
شاء آن يخلدواء وليس المقصود أن منهم مَّن يخرج» فھکذا هنا“ . 

وقوله: ٣‏ نه يعلرالهر وَمايحْفی 4 أي: يعلم ما تجهر به من قراءته» وما تخافت» 
ويعلم ما هو معلوم لديك وحفوظ وما أيه من هذا العلم فخفي عليك» وإن ! 
(1) ينظر: «المحرر الوجیز» /٥(‏ 1۹٤)ء‏ و«زاد المسیر »)٤۳۲ /٤(‏ و«تفسیر الرازی» .)١١١ /۳۱١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (0۰۳۸)ء ومسلم (۷۸۸) من حديث عائشة «ضغا. 


(۳) ينظر: «صحيح البخاري» »)٤۸۲(‏ واصحيح مسلم؟ )٥۷۳(‏ من حديث أبي هريرة ذث. 
)٤(‏ ينظر: «الموطأ» .)٠١١ /١(‏ و#السلسلة الضعيفة» .)٠١١(‏ 


.)۱۳۱ /۳۱( ینظر: «تفسیر الرازي»‎ )٥( 
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إشراقات قرآنين / جزء عم 


يكن قد زال بالمرةء فإنه قد يكون موجودا لكنه خافي غير ظاهرء وني ذلك إشارة إلى 
حكمة الله تعالىء وأن إثبات شيء أو نسخ شيء هو وفق حكمته وعلمه» فالله تعالى 
يعلم کل شيیء فإذا أمر بشيء» أو ہی عن شي أو نسخ» أو أحكم؛ فذلك لعلمه 
وحکمته. 

والمغعول التعلق بقوله: #إ سفرك £ هو القرآن والإسلام والشريعةء وفيها 
إشارة إلى أن الله تعالى علَّم به ب ذلك کله کا قال سبحانه: #إ وعَلمَ ما لم 
تكن لَه [النساء:١١١]»‏ فهذه هي الشريعة» وقد وقع في أذهان بعض الناس أن 
الشريعة صبغتها الزجر والمنع والنهي والتشديد والتعسير» حتى صار كثير من الناس 
يظنون أن فقه العام هو في تشديده على الناس» وكثرة التحريم في فتواه» وأن هذا 
دليل على الورع وعلى التقوى» في حين أن هذه الآية الكريمة تدل على غير هذا؛ لأنه 
قال: # سفرك أي: القرآن والعلم والشريعة. 

٭ ا ورك رى £ [الأعل:۸]: 

وني ذكره التيسير لليسرى إشارة إلى أن الله وإن جاء بهذه الشريعة؛ لينقل الناس 
عن حكم الموى والذوق والعادة إلى حکم الله سبحانه وتعالی» لکن حکمه سبحانه 
السماحة والتيسيرء ومراعاة ظروف الناس وأحوام» زك ما يش عليهم ويعتتهم 
ویجرجهم» وهذا قال: ا[ هو نکم وما جک رن لن ون حرج 4 [ا حح :۷۸]» 
وهذا يقول سفيان الثوري ومَحْمَّر رها الله: إنها العم عندنا الرحصة من ثقةء فآما 
التشديد فيحسنه كل أحد»'. 


ومع ورود التيسير في مواضع كهذه الآيةء وفي أحاديث » مثل: «بُعثت با يفي 


)١(‏ أخرجه آبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ ۷١۳)ء‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
{VETAN ETY)‏ 


شر الول 


السَمْحَة»» ويروا ولا تعَسروا» و«يّسّرا ولا تَعَسّرا»”" ودإن هذا الذي 
N OSE‏ 
شيء من ذلك فيهاء وهذا عجيب» والغفلة عنه أعجب» حتى عند بعض الفقهاء 
ومن الناس مَن يقول: التيسير هو اتباع الدليل! وهذه غفلة؛ فاتباع الدليل حسب 
رأي المجتهد حق» ولكن لو كان هو التيسير لتساوت النصوص الآمرة باتباع الدليل 
في معناها مع نصوص التيسير» ولكانت تلك النصوص لغرًاء فهو أمر زائد غير 
الاتباع» والنصوص تسس لعنى جديد» هو أن من شأن الشريعة التيسيرء وهذايحفز 
المجتهد إلى اختيار اليسر والترجيح به في المضايق ومراعاة أحوال الناس في الفتوى» 


إلى غير ذلك. 
وقد وجدتٌ أن بعض القراء وبعض المتفقهین کلا اشگل عليه شیء أخذ 
بالأحوطء وشق على الناس. 


وآن تأخذ بالأحوط لنفسك» فهذا لا بأس به؛ لكن أن تحمل التاس على 
الأحوط فهذا يوقعهم في ألوان من الحرج ومشقّات عظيمة» وتكون قد احتطت 
ORO ETE‏ 

بعض الحکماء يقول: «مَن قل فقهة كر وَرَعّه». يعني: یکثر احتیاطه بسبب عدم 
معرفته» ولذلك إذا اخحتلف العلماء في مسألة؛ فون الناس من يدعو إلى ترك الشىء؛ 
خروجًا من الخلاف» مع أنه قد يكون اختلاف العلماء ما لا يمكن التورّع فيه؛ لأنك 
E E O E e EEE‏ 
شيء: ٳنه واجب. ومنهم من يقول في ذلك الشيء : نفسه: إنه محرم. فلا تستطيع أن 


(۱) آخرجه آحمد (۲۲۲۹۱) من حديث أبي أمامة ة وينظر: «السلسلة الصحيحة» .)۲۹۲٤(‏ 
(۲( آخرجه البخاري (۰1۹ ۱۱۲۰)»ء ومسلم )۱۷۳٤(‏ من حديث أنس دك . 

(۳) آخرجه البخاري (۰۳۰۳۸ ٤ ٤۳٤۱‏ 1۱۲)ء ومسلم (۱۷۳۳) من حدیث أبي موسی 4 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۳۹)» والنسائي (۸/ ۱۲۱)ء وابن حبان )۳٣۱(‏ من حديث أي هريرة . 


ف 


qr HB  g jae 


تحتاط في الحالة هذه؛ لأنك إن وافقت أآحدهما ارتكبت خطأ عند الآخرء فينبغي أن 
نراعي أن هذه الشريعة هي شريعة اليسر. 

وقد ريت أن كثيرًا من طلبة العلم يتحدّثون عن يسر الشريعة باعتباره ميدأ عام 
وقاعدة كليةء لكن هذا ا لمعنى يغيب في تطبيقاتمم؛ لأنه يغلبهم حينئذ ما في نفوسهم 
من الميل إلى الحظر والحجرء فيترتّب على ذلك أن کل آمر جديد غير مألوف تيل 
النفس إلى إدخاله في دائرة المنع والحظرء ويغلب على ظن المتسرع أن ذلك الممنوع 
اللحظور»ء هو باب شر وفتنةء ويسرع خياله إلى تصور الناس كيف سيستخدمونه 
وكيف سيكونون معه» فلا يرى إلا النتائج الوخيمة المردية في ظنه. 

وتم حرمات ظاهرة التحريم بالدليل: # وما ڪات مضل قوسا بعد إذ 
هدنم حى هر مَاسَمّور 4 [التوبة:١٠٠].‏ 

وتم أشياء ليس فيها من ذلك شيء» وإنا يقع تحريمها بالاجتهاد والنظر الذي 
يتنر بظروف الإنسان ونفسينه وثقافته الشخصية وما تربّى عليه؛ فيترتب على ذلك 
مشكلات عويصة وكبيرة تتطلّب من طالب العلم أن يكون متيقّظًا. 

وليس الحل هنا هو الانطلاق من غير زمام ولا معرفةء وإنا التوازن والاعتدال 
والمدوء في النظرء وألا يكون الحكم في الأشياء مبنيًا على عدم الإلف» أو عدم 
استحسان الذوق» وإنا يرق بين الأشياء المحرّمة الصريحةء والأشياء التي ليس فيها 
کرب رت ون ا اء الى ها مصالح لان ا رفاست واا ا لی بشن 
الاحتراز عنها؛ لعموم البلوى بهاء كا يقول الأصوليون» وهي أشياء يصعب على 
الإنسان الخلوص منهاء وبين أشياء يسهل تجنبها والخلاص منهاء إلى قواعد يعرفها. 
الفقيه الذي عنده فقه في نفسه ومعرفته» بحيث يكون قي دائرة الاعتدال؛ فلا ينساق 
مع أناس بالتيسير المطلق» ولا ينساق مع آخرين بالتشديد المطلق» ولا يتوقف عند 
حال معين؛ لأن أحوال الناس تتغير بحسب الأزمنةء وقد يكون بمقدورهم ترك 


شی الل 


wesngcapnsanaesnnnaecnasenmnannmnnmnennesnoennoeNAGGDOGOCGGSHONHObnMOCOOGCHONHOQGVHGVOQOCCOGHRNANNCANHPRONGDNODNAQGbOGGbDORNGHOGSHVEPOVNOH 


شيءَ في وقت ماء ثم يشيع حتی لا يستطيعون الاستغناء عنه ومن ذلك ما نراه من 
التسهيلات والخدمات والأجهزة والكهرباء والطرقات ووسائل النقل ووسائل 
الاتصال والتعليم والإعلام وغيرها. 

* ا درن نفعت الرّکری £ [الأعلى:۹]: 

أمر الله نيه حمدًا ي بالتذكير» ثم علق الأمر بقوله: # إن تَمَبِ 4ء أي: إن 
کانت الذکری تنفع فذگر» وقد جعله بعضهم أمرٌا بالتذكیر مطلمًا دون اعتبار للشرط؛ 
لأنه لا مفهوم له هناء وعلى هذا المعنى جمهور المفسرين» فيكون في إيراد الشرط معنى 
آخر» وهو تهدئة نفس المذكر والناصح والواعظء حتى لا يستغرب عدم قول الناس 
وإحجامهم وإعراضهم. 

وتّمٌ معنى آخر للآيةء ذهب إليه ابن كثير والشنقيطي والسعدي وجماعة"“: وهو 
أن الآية على باباء ون التذكير واجب إذا كان ينفع» فإذا كان لا ينفع فليس واجِبًاء 


وهذا جيد. 
وعلى المعنى الثاني المذكور يكون الشرط معمولا به» فيكون الأمر بالتذكر مبنً 
على تقدير حصول المصلحة والمنفعة. 


والمصلحة هنا قد تكون منفعة للشخص نفسه» بمعنى أن يكون قابا للتو جيه 
والتذكير فينتفع» كا في أول سورة عبس: ١‏ وأمامن جاءك جى ترم وهر نى 4 
[عبس:۹-۸]» وکا قال هنا: ۾ سير منتى 4 [الأعل:١٠].‏ 

وقد تكون المصلحة على الناصح نفسه» ونفع الناصح هو براءة الذمةء وههذا قال 


w . ص‎ 


لله سبحانه وتعالی لنبيه بلا : ١إ‏ فإنما عليك الك وعليتا مساب £ [الرعد:٠٤].‏ 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ۷١)ء‏ و«المحرر الوجيزه /٥(‏ ١۷٤)ء‏ «تفسير الرازي» 
/۳۱١(‏ ۱۲۳-۲)» و«تفسیر القرطبي» (۲۰/ ١‏ ).و البحر المحرط»(٠‏ 1 »)٤‏ واتفسىر 
ابن کثیر" (۸/ ۳۸۰)ء و«أضواء البيان؛ (۸/ ١٠٠۳)ء‏ و«تفسير السعدي» (ص۹۲۰). 
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E I I 
تساوى جانب المصلحة والمفسدة» فقد يترجُح الفعل؛ لأنه فعلء والفعل آولى من‎ 
الترك» ولأن فيه براءة ذمة» والله أعلم.‎ 

وني الآية معنى ثالث» وهو: إقامة الحجةء بمعنى أن يكون الإنسان قد بلغ 
وعلّم» ولذلك کان بعضهم قول للرسول : قد بلَعْتَ» أو: قد أبلغت» فکان اي 
يقول: «ذلك أريد»"'. أي: هذا ما أريد الوصول إليه وبيانه» وكان النبي جَيزٍ قد قال 
في حَجة الوداع: «وأنتم ثُسألون عنيء فا أنتم قائلون؟». قالوا: نشهد أنك قد بلغت 
وأدّيت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ويَنكَتها إلى الناس: «اللهم 
اشهذ» اللهم اشهذ ‏ الهم اشهذ. ثلاث مرات'. 

آما إن كانت الذكری تضرٌء ومضرّتها ترجح على مصلحتهاء فالواجب تركهاء 
ولو اعتذر بعض الدعاة بالرغبة في إبراء الذمةء فإن إبراء الذمة لا تكون إلا باتباع 
الشريعةء فإذا كانت قواعد الشريعة تقتضي ترك الموعظة في موضع ماء فبراءة الذمة 
بألا يفعلهاء وهذا ذكر اين تيمية وغيره آن الأمر بالمعروف والنهي عن ا منكر تجري فيه 
الأحكام الخمسةء فقد یکون واجِبًاء أو مستحبًاء أو مباځاء و مکروهًاء أو حراما“. 

وهكذا الدعوةء تجري فيها الأحكام الخمسة. 

GS 
[هود ١۳]؛ وذلك لانم قد حقّت‎ 4 eS لنوح: أنه‎ 
عليهم كلمة ربك» فلا يؤمنون» وهكذا أبو هب بعد نزول قول الله تعالى: َب يدا‎ 


)1( أخحرجه البخاري (٤٤1۹)ء‏ ومسلم )۱۷٠١(‏ من حديث أبي هريرة *“. 

(۲( أخرجه مسلم (۱۳۱۸) من حدیث جابر . 

)۳( ينظر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ للخلال ( ص٤‏ ١۰٠٠ء ١۳۷‏ ۳٥)ء‏ وهالأمر با لمعروف 
والنهي عن المنكر لابن تيمية (ص .)١١-١۲‏ 


lt‏ 4# [المسد:ا]. 
قد يكون ذلك بطريق النص. أو بدلالة العقل» وإن كان أمرّا ظا اجتهادياء 
لكن الشريعة جاءت بإعال غلبة الظن» فقد يغلب على ظنك أن الكلام في هذا المكان 

علاج مناسب» ويغلب على ظنك أنه في ذاك المكان علاج غير مناسب. 

وإذا كانت أمراض الناس الجسدية لا بد ها من وصفات علاجية تناسب 
الصحة» وتترك إذا كان المريض مصابًا بمرض آخر قد يزيده هذا الدواءء فكذلك 
العلاجات المعنوية والروحيةء تحتاج إلى مراعاة ظروف الزمان والمكان والإنسان. 

وقد يدرك ذلك باليقين والمعرفة التامة بالمشاهدةء أو بالتجربة أو الاعتبار 
بتجارب الآخرين. 

ومسألة الدعوة وتبليغ الأمر والنهي ليس أمرَّا عفوياء بمعنى أنه في كثير من 
الحالات قد يستجمع الإنسان عزيمته لنصح أحد ويجرج نفسه حرجًا كبيرًا في ذلك» 
وهو يعلم في قرارة نفسه أن جال قبول النصح هنا غير مناسب» وأنه لن يثمر؛ لأنه 
دواء في غير حله» والظروف تدل على أن المصلحة في ترك ذلك. 

f #‏ ا رمن تخشى 4 [الأعلى:١٠]:‏ 

أي: سينتفع بالموعظة والذكرى من يخشى الله تبارك وتعالى. 

وقوله: # منتى . يحتمل أن المقصود المؤمنون» كا قال سبحانه في الاية 
الأخرى: ۽ وذكر إن ألكرى نفع ألمُوميي 4 [الذاريات:٥٠]»‏ وهذا ظاهر؛ فإن 
ا لمؤمن هو الذي يخشى الله» والفقيه -ك| قال الحسن البصري وغيره- هو الذي يخشى 


الله '. 


»)۷٦٤( و«فوائد تمام»‎ »)٤۰۱۷( ينظر: «الزهد» لأحد (۲۲۱۷)ء و«شرح مشکل الآثار)‎ )١( 
و«تعظيم الفتيا» لابن الجوزي‎ »)٤۷١ /١( و#الفقيه والمتفقه» (۲/ ١٤۳)ء و«تفسير ابن عطية»‎ 
.(TA* /۸( و«تفسیر القرطبي» (۲۰/ ۰ )» وتسر ابن کثر»‎ »)٤۸( 


إشراقات قرآنيب / جزء عم 


ويحتمل أن يكون المعنى: أنه سيقبل التذكير مَّن كان عنده قابلية وصفاء في قلبه 
واستعداد للخشية؛ Sk SE GL‏ 
نفعته فأدخلته ا فبالتذكير ترتفع عنه الجهالة» وتشرق أنوار الحق في قله . 

فقوله: ‡ سَيذدرْمن ّى 4 يشمل المؤمن الذي يخشى الله تعالى» كا وصف 


الله عبد الله ابن آم مكتوم ده في سورة عبس: ٣‏ ومان جا نی وھو یخی اک 
[عبس:۹-۸]» ويشمل الذي لديه استعداد فطري للقبول» ولیس عنده تعصب ولا 


هوی» ولا تعجر ولا جود ولا جاهابةء ولا منانع دنیوية شی علیها فتمنعه من 


قبول الحق» ولذلك قال سبحانه في بعض أهل الكتاب: ودا يعوا ما ارد إل 
الرسول رئ أيهم ويس رت الدَمع مما عَرواء ا ا امتا فا بتكا مع 


السّهدينَ $ [الائدة:4]. 
# # وَبَجَتَم لاص 4 [الأعل:١١]:‏ 
الضمبر ي تما 4 عائد إلى الذکری» ومعنى ج وَسَجَتَبا ‡: يترك جانبهاء 
أي: i E E‏ تترك 
الشيء فقط بل أن تترك الشيء وما حوله» كما قال تعالى في الخمر وغيرها: #[ جس 
من عمل الشيطن فا جنوه PET E‏ 
يشربون الخمر؛ لأن الراعي الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه" فكذلك 


)١(‏ ينظر: «تفسير الرازي» /۳١(‏ ۳١١)ء‏ و«البحر المحيطه (١٠/۸١٤)ء‏ و«التحرير والتنوير؟ 
.(A0 /۳۰)‏ 

(۲) ينظر ما تقدم في اسورة عبس1. 

(۳) کا في حدیث النعمان بن بير مختد مرفوعًا: «إن الحلا بء وإن ا حرام َء وبینهما مشتبهات» 
لا يعلمُهُنّ ئر من الناس» فمن انق الشبهات استبراً لدينه وعرضة ومن وقح في الشبهات 
وق في الحرام» كالرّاعي يرعى حول الجمى» يوشك أن يرع فيه.... أخرجه البخاري »)٥۲(‏ 
ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 
والجمی: اللحيي» وهو المحظور على غير مالكه. 


شب الل 
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هناء فالأشقى لا حب الموعظة ولا ینس مہا ولا مجالس أصحاماء وينفر قلبه منهاء ك| 
قال تعالى: # فا َم عن ألَذْكرَة مرضي 4 [المدثر:۹٤]ء‏ وقال عن المشركين: # ملب 
افد دهم ارش A TY‏ وند رهم ف طیلنهم يمهو ن ن % [الأنعام: 


111° 


فمن عنده صفاء فطري إذا سمع الذكر والخير م ينفر منه» حتى وإن | يكن عنده 
معرفة وإيمان» وليس من الضرورة أن يقبله من أول وهلةء بل يسأل ويبحث حتى يصل 
إلى الحىء أما المتشبع بالهوى فإنه ينفر من الذكر والعلم» ولا يزيده استهاعه إلا بعدًا. 

ورد في آیات أخری وصف (شقي)» کا في قوله: ۾ نهر سي وسويد 4 


2 ووم 


[هود:٥۱۰]ء‏ فساه شقَيًاء لکن اختار هنا لفظ: الأشقى » أي: الأكثر شقاوة؛ لأنه 
يتکلّم عن يتجنب الذکری فلا يستمع. 

وقد تكون الإشارة هنا إلى شخص معين» كا جرت العادة عند علاء التفسير أنبم 
ينزلون هذه الآيات على رجال من كفار قريش» كأمية بن خحلف أو أي جهل أو أبي هب 
أو غيرهم ' لكن الآية مطلقةء والمعنى أنه يتجنب التذكرة من غلبت عليه الشقاوةء 
قال تعالی: ‏ الوا را عبت عتا سفوا وتا وما صاليت £ [المؤمنون:١١٠].‏ 
وني قراءة: (شقاوتنا)"» فمَّن غلبت عليه الشقاوة صار هو الأشقى 


سے غ ا ر ا۶ 


1Y: یيْصل لار اکر 4 [الأعل‎ iF: 
ولم يقل: (يدخل)» بل قال: # يَصَل ‡ لأا بلغ وأقوى؛ لأن الصّلَْ دليل‎ 


)١(‏ ينظر: «تفسير السمعاني» /١(‏ ١٠۲)ء‏ و«#تفسير الرازي» »)١١٤١ /۳١(‏ واتفسير القرطبى» 
„(AA CAY /¥*)‏ ۰ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۱۷/ ١1١1)ء‏ وا لحجة للقراء السبعة» /٥(‏ ۲٠)ء‏ و«حجة القراءات» 
( ص ۱٩٤)ء‏ و" جامع البيان في القراءات السبع» (۳/ »)1۳۹٤‏ والمحرر الوجيز» /٤(‏ ١١٠)ء‏ 
و«تفسير القرطبي» .)٠١۴ /١۲(‏ 


لئے 
ر 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 
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\ 


على معاناة العذاب ومقاساة الحرارة» وقد قال تعالی: ‏ شم لحن آعم بالذين هم أو . 
صلا 4 [مریم:٠۷].‏ 

وم الکری في قوله: ‡ ألَرِىيصل لار ألكرّى ى صفة للنار» وهذا إما أن يكون 
بالقياس على عذاب الدنياء كا قاله جماعة من المفسرين» أي أن فيه إشارة إلى أنه في 
الدنیا قد وجد عذابا ووجد نارًا؛ کا قال الله سبحانه وتعالی: ‏ ديهم ي 
العدًاب الأدى دون العذاب الأ كبر لهم جورت £ [السجدة:٠۲]ء‏ ويجتمل أن 
يكون المقصود أن الاش 4 وهو الأكثر شقاوة چ صل التار الکری 1 فيکون هناك 
تناسب بين النار الكبرى وبين وصفه بالأشقى. 

والنار دركات» كا أن الحنة درجات» فبين مراتب الجنة تفاضلء وبين دركات 
النار تفاوت» فكلا نزلت كانت أشد عذابّاء فقد ذكر الله أن المنافقين #غ ألدَرَّلٍِ 
آلأْسََلِ من لار 4 [النساء:٥٤١].‏ 

فهنا قال: ١‏ ألَذِىيصل الار ألكرى ‏ أي: لشدة شقاوتهء وهذا دليل على اختلاف 
أهل النار في دركاتهاء وأنهم ليسوا في مقام واحد» وآن الإنسان كلا كان أشد كفرًا 
کان أشد عذابًاء وهذا قال الله سبحانه وتعالی: ٭ الیے کفروا مدو عن سبل 
َه رتهم عذَابا َوْقَاَلْعَدَاب بِمّا اوا يدوت [النحل:۸۸]» فزيد عليهم من 
العذاب فوق العذاب على الكفر؛ لأنہم يصدون عن سبيل الله. 

وقال عن فرعون: # ادوا ءال فرعَوت أَسَد اَلْمَدَّاب 4 [غافر:١٤].‏ 

وقد جاء عن النبي َة في حال عمه أبي طالب آنه قال: «هو في صَحْضصاح من 
نار» ولو لا أنا لكان فى الدّرْك الأسفل من النار“"'. وني الحديث الآخر: «إن أهونَ أهل 
النار عذابًا يوم القيامة» لرجل توضع في أخَص قدميه جرتان» يغلي منهما دماعه»"» 
(۱) آخرجه البخاري (۳۸۸۳)» ومسلم (۲۰۹) من حديث العباس < 
(۲) آخرجه البخاري »)1٥٦۲(‏ ومسلم (۲۱۳) من حديث النعمان بن بشير “تة . 


meuwancusanscébshdédbbincéctnanbdnebbaoseuneubndéhONOCVHOVHNLYEnNNWHnCGODHOCUOCLbNAGCGhHGCGDGOCCSOCUGDECCOCDONGCOVONSRARNDAnEORRDONRwHRwWYkHOY O ê ¢ 


فذكر النبي لد تفاوت واختلاف أهل النار في دركاتها ومقاساة حرها. 

٭ # م لايموت فا ولاعى 4 [الأعلى:١٠]:‏ 

هذا المعنى» وهو عدم الموت وعدم الحياة ورد في القرآن في مواضع أخرى» 
منها قوله سبحانه وتعالی: # انه مَنياتِ ری ماقا لم جم لا یوت فما ولا یی 4 
[طه:٤۷]»‏ فذكر أن المجرمين لا يموتون ولا بجيون في جهنم. 

فمن آهل التفسير من قال: المعنى أنه لا يجيا حياة ينعم فيها كا يجيا أهل الحنةء 
أو لا جیا كا كان يجيا في الدنيا متنعًا فيها ببعض النعيم» ولا يموت فيستريح ٠"‏ وعا 
يعزز هذاالمعنى ويقريه: قوله سبحانه في موضع آخر: ۴ Ea e TY‏ 
لا قى عليهم مووا ولا عَمَفٌ عنم من عَدَابها كَدَيكَ زی کل ڪمور ۾ 
[فاطر:٠۳].‏ 

فهذا أحد المعانيء وهو أنه لا يموت فيرتاح» ولا يجيا حياة التنعم کا كانت حياته 
في الدنياء ولكنه حي كميت! 

وتَمٌ معنى آخر ذكره الطبري» والرازي وجاعة من المغسرين» وهو أن الآية على 
ظاهرهاء وأن أهل النار هم بالصفة التي ذكر الله عز وجل» فلا هم أموات ولا هم 
أحياء» ولذلك قال الطبري: «إِن تفس أحدهم تصير في حلقه» فلا تخرج فتفارقه 
فيموت» ولا ترجع إلى موضعها من الجسم فيحيا»' ' . وذلك من شدة العذاب الذي 
يعانونه ويقاسوته. وهذا القول وجيه. 

وقد ذكر النبىّ ج أن الكافر من أهل النار لا يموت فيها ولا بجياء فقال: «أما 
)۱( يتظر: «تفسیر الطبري» /۲٤(‏ ۳۷۳)» و«تفسیر الرازي» (۳۱/ ۱۳۳ ۹١٠)ء‏ و«السراج المنير» 


للخطیب الشربیني /٤(‏ ۳۸۲)» واللباب في علوم الکتاب» (۲۰/ .)۲۸٤‏ 
(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» /۲٤(‏ ۳۱۸). 


إشراقات قرآنية / جزء عم 
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أهل النار الذين هم أهلّهاء فإغہم لا يموتونّ فيها ولا َيون ..“'. وأما المؤمنون فقال: 


ر 


0 


«فيخرجون من النار وقد المْمَحَشوا"» فيْصب عليهم ماء الخحياة فینښنّون منه کا تنبت 
ا لحه ني ييل السَيْل»”. أي: يظهرون شينًا فشينًا حتى يحيوا ويدخلوا الجنة» وهم 
الذين يقال هم: «الجهنميون». 

وعلى كل» فلا بأس أن تُؤخذ الآية على ظاهرهاء فيقال: إن نفس أحدهم تكون 
في حلقه» لا تصل إلى بدنه فيحيا ولا تخرج فيموت ويرتاح؛ وذلك لأن أمور الآخرة 
لا يصح قياسها على أمور الدنيا. 

فإذا قال قائل: كيف لا يموت ولا مجيا؟ فنقول: هذا إلى الله سبحانه وتعالىء 
وهذه حال لا يمكن قياسها على أمر الحياة الدنياء ولكنه حال ذكرها الله تعالى في 
كتابه» وهو معنى صحيح جاء في السنة النبويةء وربا لا يعرف الناس في هذه الدار إلا 
صتفين؛ حياة أو موت» أما في الآخرة فلا يمكن إجراء نواميس الحياة الدنيا عليها. 

وهي حياة ختلفة ليس لدينا شيء في الدنيا نقيسها عليه» فتبقى من شأن الآخرة. 

وبين أنت تتأمّل حال الأشقى تخيّله مَصليًا بالنار الكبرى» وهو لا يموت فيها 
ولا بجياء يفجؤك السياق نقلة إلى مشهد آخرء وهو في غاية المغارقة والمضادة للمشهد 
الأول. 

٭ ج قدافلح من کرک ا )وکر اسم ریو صلی [الأعلل:٤ ٥-۱‏ ۱]: 

قد ¥: يعرفها أهل اللغة بأنها حرف تحقيق» آي أن فيها معنى التوكيدء فهي 
تفيد التأكيد على الفلاح» ثم عبر بالفعل الماضي» الذي فيه الإشارة إلى أن الفلاح 
متحقق لمن تزگی. 
(۱( آخرجه مسلم )۱۸٥(‏ من حديث أب سعيد خ4. 


(۲) أي: احترقوا. 
(TT)‏ آخحرجه البخاري (٩۸۰)ء‏ ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة *4. 


شی الاک 


وقوله: ۾ تَر مأخوذ من التزكي» والزكاة والزكاء يحمل كل منها معنى 
الزيادة والفضل والتطهر؛ لأن الزكاة تبارك المال وتطهّر القلب من الضغائن. 

ول يقل: (قد أفلح مَّن زكّى)» أو: (زكّى نفسه)ء فزيادة التاء في الخالب تدل على 
شىء من المعاناة والمعالجةء أي أن في الآية إشارة إلى أن التزكي عملية فيها المعاناة 
والمشقةء ولكن يأ العون من الله سبحانه وتعالى لمن يريد ذلك # وََرْينَجَهّدوا 
فیستا لَهْدِيم سَبَنا 4 [العنکبوت:۹١].‏ 

وهنا لفتة مهمة وهي أن التزكي يتطلّب جاهدة ومصابرةء فكم من إنسان تنازعه 
رغبة في ابر والاستقامة» وتو جه صادق للتوبة» وسرعان مات تفتر مته وتسقط عزیمته 
وتخور قواه وينقطع صبره» وتلوح له الجواذب والنوازع فيميل إليها ويترك الخير» أو 
تقف عقبات أمامه في الطريق فيتوقف عندها. 

والتزي درجات كا تفيد الآيةء كا أن الشر دركات» وعلى المؤمن أن يستمسك 
با لحبل الذي يوصله إلى الجنةء وهو حبل الشهادة والإيان باله. 

حتى لو أنه زل أو عثرء فهذا لا يدل على أنه ترك التركي؛ لأن أصل التزكي ولبّه 
هو زكاة القلب بالتوحید وألا یکون مشرکًا بالله» وهذا حاصل لکل مؤمن» ومع 
ذلك فقد لا مجحصل له کال الترکي» فلدیه عيوب وأخطاء وشهوات تغلبه» فتغلبه عینه 
بنظرة» ويغلبه لسانه بكلمة» وتغلبه حبة المال» ويغلبه قعود أو رغبة في مأكل أو مشرب 
أو نوم أو أهل أو ولدء فيقع عنده التقصير؛ فهذا لا يعني أنه أفلت من التزكي كله. 

وهكذا الطاعات التي يترك, والمعاصي التي يقارف؛ فلو أنه يقع في المعصية كل 
يوم» فلا ييأس ويقول: هذه معصية لا مَخْلَص لي منهاء بل عليه أن محدّث نفسه 
بالتوبة والإنابة والاستغفار» فعسى أن يَمَنْ الله عليه فيتوب عليه» وهذا جزء من 
معنی قوله: ر رک ‡. 


2 
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کا آن في قوله تعالی: # قَدأفلح مرك ‡ إشارة إلى أن التزكي والتزكية من أعظم 
مقاصد البعثة النبوية وبعثة الأنبياء جيعًا عليهم الصلاة والسلام. 

والتزكي يكون بصفاء النفس والقلب؛ لأن القلب إذا صفا أشرقت عليه ا معاني 
الطيبةء فلا يصدر منه غالبا إلا الطيب من القول والفعل» فيجب أن يكون من مقاصد 
التعليم والدعوة تزكية الناس» وليس فقط حشد المعلومات» بل العلوم يفرح بها لأنبا 
تزكي» فكل) كان الإنسان أكثر علّاء فا مفترض أن يكون أكثر تزكية. 

أما إذا كانت مجرد معلومات ختزنة في الذهن» وليس ها تأثير في حياة المرء 
وسلوكه؛ فقد تتحول إلى المغاخرة والمباهاةء وإذا كان الإنسان في منصب فربا ينسى 
كثيرًّا من الأشياء التي كان يقول بها ويدعو إليها. 

وقول النبي بخ: «إنما بُعشت لام مكار الأخلاق»'. يتطابق مع هذه الآية 
الكريمة؛ لأن المقصود من مكارم الأخلاق أخلاق الظاهر وأخلاق الباطن» فأخلاق 
الظاهر بالابتسام والكرم وحسن العلاقة مع الناس» وأخلاق الباطن بأن يكون القلب 
مشتملا على الإيمان والساحة والصدق والصفا والطيبةء متخليًا عن أضدادها. 

ولذلك قال ابن عباس عت: ‏ منترك 4: «من تطهّر من الشر ك . 

وذكر أبو سعيد الخدري < أن معنى رک #: أخرج زكاة الفطرء و وکر 
سم روء فصل +: صلاة العيدء ونمل هذا أيصًا عن ابن مسعود غا" . 


وهو معنى صحيح» ولكن لا ينبغي قصر دلالة الآية عليه لا سی] آنہا نزلت في 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲٥۸۹)ء‏ والبخاري في «الأدب المغرد» (۲۷۳)ء والحاكم (۲/ ۳١1)ء‏ والبيهقي 
(۱۰/ ۱۹۲-۱۹۱)» وني («(شعب الإیهان» )۷٠٠۹(‏ من حديث أبي هريرة ث. 

(۲) ینظر: «تفسر الطبری» »)۳٠۹١ /۲٤(‏ و«تفسير الماوردي» »)۲٠١ /٦(‏ و«المحرر الوجيز» /٩(‏ 
)٩۰‏ وتفسیر القرطبي» (۲۰/ ۲۱)ء و«الدر المنثور» .)۳١۸ /٠١(‏ 

(۳) ينظر ما تقدم أول السورة: «توقيت النزول». 


مكة قبل أن تفرص زكاةٌ الفطرء وقبل أن تفرص الصلاةً على الناس» فهو داخل في 
عموم الآية لست الاه اداه 

وقیل: معنی ‏ رک : اتقی"'". وهو قريب من الأول. ‏ 

وذكر أسم ريدِءَصل 4 فعطف هذه الآية على الآية السابقة بالواوء ثم عطف 
الصلاة على الذكر بحرف الفاءء فقال: ‏ فصل ولریقل: (وصل). ونی هذا إشعار 
بقوة اتصال الصلاة بالذكر» كا يُشعر بذلك قولّه تعالى لموسى اه: ۾ EEO‏ 
إِلّهَ إل EET EE‏ زڪری + [طه:٤٠]»‏ وفي الحديث تفت عليه: «مَّن 
نسي صلا بصلا إذا دكَرَّهاء لا كفار ها إلا ذلك». 

وهي إشارة إلى أن الذكر متلبس بالصلاة؛ فالصلاة ذكر» بل هي أعظم الذكر؛ 
وأثّها أفضل؛ الذكرٌ أم الصلاء؟ الصلاة أفضل؛ لأن الصلاة مشتملة على الذكرء 
والقرآن» والتسبيح» والاستغفار. 

وفيه إشارة إلى أن الصلاة مبنية على ذكر الله وفيها معنى عظيم» وهو أن مقصود 
الذكر هو الذكر بالقلب؛ لأن أكثر الناس يظنون أن حقيقة الذكر لا جاور ذكرَ اللسانِء 
وهذا خلاف دلالة الأية. 

وقد بحث العلاء مسألة الأجر على ذكر اللسان دون حضور القلب؛ هل يثبْت 
آم لا؟ 

فذهب النووي إلى أنه يؤجرء لكن دون أجر الذاكر المستحضر؛ وذلك لأن مَن 
ذکر الله سبحانه وتعالی بقلبه ولسانه حصل له آثر الذکر وثمرتهء بل مَّن ذکر الله بقلبه 
دون أن يتحرك لسانه» فهو أفضل عن يَّذكرٌ باللسان دون القلب” . 
)١(‏ ينظر: «تفسير التستري» (ص ۱۹۲)ء والمصادر السابقة. 


(۲( أخرجه البخاري «(o04¥)‏ ومسلم (A4)‏ من حدیٹث أنس بن مالك نے 
(۳) ينظر: «الأذكار؛ للنووي ( ص ۹). 


کک 


¢ 
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والذكر بالقلب إذا م يصحبه ذكر باللسان» قد يفضي إلى نوع من التيه والضياع»› 
كا حدث لبعض المتصوفة الذين اقتصروا على الذكر بالقلب ولم يصحب ذلك ذكر 
اللسان» فلم تنضبط لمم معاني الذكر والحضورء ووقعوا في بعض الشطّح» كا وقعوا 
فيا يسمى بالفناء والغيبة وما أشبه ذلك. ۰ 

وإذا دَكرّ الإنسان ربّه بقلبه» وواطأ هذا الذكرٌ باللسان» حصل الانضباط بمعرفة 
الأساء الحسنى» ومعرفة عظمة الله سبحانه وتعالى وتنزمهه ع] لا يليق به» وأن بحفظ 
مقامات الشرع. 

2 م بل LN‏ 4 [الأعللى:١١]:‏ 

و بل £ للإضراب» والمعنی أنه يضرب عن شيء؛ لینتقل إلى معنی آخر» وهذا 
الإضراب يكون أحيانًا لإنكار المعنى الأول» مثل قوله سبحانه وتعالى: ‏ أ يفون 
ال ا اهي ا [المؤمنون:*۷]. 

وأحیانًا یکون بقصد الانتقال إلى معنی آخر جدید کا في هذه الآية. 

وكأن ذلك بيان للسبب الذي جعل الناس يعرضون عن تزكية نفوسهم وذكر 
الله سبحانه وتعالى» وعن الصلاة والتسبيح» إلى ما يضرّهم ولا ينفعهم. 

وإيثار العاجلة من أعظم أسباب الانحراف في حياة الناس؛ لأن حقيقة إيثار 
الدنيا هو الزهد في الآخرة وما فيها من نعيم مقيم. 

وإيثارٌ الحياة الدنيا على الآخرة من أسباب الضلال المبينء والمقصود هنا الإيثار 
اللطلقء ولذلك وصف الله المشركين في مواضع بأهم: #إ لذبن مكحبو اَلْحَيوه 
الَا عل آلكخْرَة £ [إبراهيم:۳]ء وإلا فإنه قد يقع للمؤمن أن يؤثر الحياة الدنيا على 
الآخرة في موقف خاص» ويكون ذلك ذنبًا لا كفرًا! وذلك كا لو فصر إنسان في 
إخراج الزكاة المغروضةء فهذا منه إيثارٌ للدنيا على الآخرة يقيناء ومع ذلك فلا نقول: 


nawe SOUERVPHEVEHBDGOQGHVHCGCCHGVGHOACVGCGCGGVGRGE bG SGaASBRNRNOCRNOCODRRNGHOGEPOCGLRGOROEORRNOaNRHRSDSAGGRNSaAaARNEGRnAGaRSG 


إنه كافرّ بعدم إخراج الزكاة؛ لأن الصحيح أنه لا يكفرء والنبي َة يقول- کا في 
حدیث أب هريرة ط-: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا ُي منها حقَهاء إلا 
ذا کان يوم القبامة صَفَحَّتْ له صفاتځ من نار تمي علبها في نار جهنم فيکری 
ہا جنه وجبیئۀ وظهر كله رث ادت له في يوم کان مقداڙة خسين الف سنق 
حتی بُقَصّی بین العباد رى سبيلةُ إما إلى الحنة وإما إلى النار». فدلٌ ذلك على أنه 
لا فر ٻذا. 

وكذلك اللإنسان الذي يقع في المعصية وهو يدري أا معصية» فإنه يكون قد آثر 
الحياة الدنيا وشهوتها على ما عند الله في الآخرة. 

E‏ يوثزْها مطلقا في حياته كلهاء ولذلك 
فهو يصليء ويذكر الله ويستغفر؛ ففرق بين المؤمن الذي آثر الحياة الدنيا في بعض 
الأحوالء وبين الكافر الذي آثر الحياة الدنيا على الآخرة إيثارًا مطلقًا. 

والأخرة حبر وبق $ [الأعلى:۷٠]»‏ أخبر عن الا خرة بوصفين: 
- آنها حيرء أي: أحسن» وأحسن با لا يقاس؛ لأن الجنة ليس فيها ما في الدنيا 
pO enh hee‏ ا 


١‏ کرش ل ي و 


ا و م 


OE ب [السجدة‎ e 
a LE 

لأن الدنيا حدودة» والآخرة غير حدودةء بل هى أبقى. 

(1) أخرجه البخاري »)۱٤١۲(‏ ومسلم (۹۸۷). 

(۲) کا قال ابن عباس بغا: خر جه هناد في «الزهد» (۳» ۸)ء وأبو نعيم في «صفة الحنة» »)١١٤(‏ 


والبيهقي في «البعث والنشورة (TTY)‏ وينظر: (السلسلة الصحيحة» .(Y AA)‏ 
(۳) کا فی حدیث أبي هريرة د4 آخرجه البخاري ۳۲٤٤(‏ ۹۸٤۷)ء‏ ومسلم (۲۸۲۶ء ۲۸۲۵). 
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فالجنة خير من الدنياء وحتى لو فرضنا استواءَهما في المدةء بأن تعيش في الدنيا 
مائة سنة في طاعة الله وتعيش في الآ خرة ماثة سنة فقط؛ لكانت الآ خرة في هذه الحالة 
خير» فكيف إذا إنضاف إلى هذه الصفة صفة أخرى وهي آنها أبقى؟! ويدخل في ذلك 
ما أريد به الآخرة فإنه أعظم أجرًا وأبلغ في تحقيق الرضا النضسي والسعادة في الدنيا 
والأجر والمثوبة في الآخرة. 

f #‏ إن هلدا لى لحف آلذول [الأعلى:۱۸]: 

م هدا 4 اسم إشارةء والشار إليه هنا ما سبق ذكره في السورة الكريمة من 
المعاني المذكورة''. 

ق تال بعضهم: : إن المقصود هو ما ذکر بقوله: ٭ قدافح من کرک راود اسم رید 
ا 0 ایل ورون اجه اناه 0 ر والاخرة حر واب [الأعلى: 1۱۷-٤‏ فقالوا: 
هذا هو المذكور في الصحف الأولى'". 


# والأقرب أن المذكور السورةٌ كلهاء وأا ما تضمتته * ف اهم موی 
[الأعلل:۱۹]. 


وهي من الدّين العام ا لجامعء أي: من حكمات الشريعة وأصوها التي اتفق عليها 


) الأنبياء؛ لأن الدين الجامع هو ما اتفقی ق عليه الأنبياء ہیعا عليهم الصلاة والسلام. 


فيشمل ذلك أصول الاعتقادء وأصول الأوامر والنواهي العامة التي أطبق 
عليها الأنبياء» فهذه المعاني: من ذكر الحنة والنارء» والتزكي» وأسماء الله تعالى» وعبادته 


)١(‏ ينظر: «تفسر مجاهد» (۲/ ۲١٠۷)ء‏ و«تفسير عبد الرزاق» (۲/ ۷١۳)ء‏ و«تفسير الطبري» 
»)۳۷٦/۲٤(‏ و«تفسیر ابن آبي حاتم» (۱۹/۱۰٤۳)ء‏ و«تفسیر السمعافی» (١/۲۱۱)ء‏ 
و«تقسر ابن کثیر۲ (۸/ ۳۸۳-۳۸۲)» و«الدر المنثور» (۱۰/ ۰۹ ۳۷۹-۳۷). 

(۲) ينظر: «تفسبر الطبري» /۲٤(‏ ١۳۷)ء‏ و«تفسير السمعاني» »)۲١١ /١(‏ و«تفسير ابن كثير؛ 
.(TAT-TAY /۸)‏ 


س2 ,^ 
شی الول 


موجودة في صحف إبراهيم وموسی. 

وإنا ذكر صحف إبراهيم وموسى بخاصة؛ لأنبا من آولي العزم من الرسل»› 
ولأا من أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» ولأن آثار ثبوتها باقية عند 
اليهود وعند العرب في مكة. 
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سورة الغاشية 
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ا ص ر شو ر ر %8 

2 ھل آتلک یٹ اة ا وجرہ ومین شم © عاب وة‎ F 

ی تاا عا ل شی من عن ءات ی لیس مم مام ل من سریع )ل سین دا 
بی من جع ل رجوة ومین عة اراي اف ج عار )ل م 


رد رار مر رعو و ر 

فیا ليه )فاع ار KO:‏ هامر مرفوعة ۲ر۲ ی 
ررر کس کک رر وک ل ےر د > 
ا ورای وة )افلا نظرود إلى لايل ڪَيفَ خلقَتَ e‏ ت قمعت 


9 ررد یکت یت رل لای کیک سیت © رئا ت 
مڌ ڪر ل لست يهم يمصيطر ا لل من نول a‏ 2 اعاب 


کے2 


آلا کر ر JEHEKO)‏ لیا إیامہم ره إن عتا حساجبم J n‏ £ [الغاشية:۱-٠۲].‏ 


ES‏ تسمه السورة: 
١‏ - اسمها في المصاحف وكتب التفسير والحديث: «سورة الغاشية». 
1- وساها البخارى: «سورة *٭ هل أتلك سدِيث الفَِية 4 ٠‏ وورد هذا فى 


«الموطأ»ء و (صحیح مسلم“ '. 
-٣‏ وسماها بعضهم: «سورة # هل أتلك 4 وذلك على سبيل الاختصار. 
# عدد آياعہا: ست وعشرون آية باتقاقهم . 


ا وهي مکيةء على ري جمهور المفسرين» کابن ا لجوزي» والرازيء» والقرطبيء› 
وابن کثير» وغیرهم ولم أجد من ذکر غير هذا. 


)١(‏ ينظر: اتفسير مجاهد» (ص »)٤‏ وتفسير عبد الرزاق» (۳/ ١٠٠)ء‏ و«سنن النسائي 
الکبری»» كتاب التفسیر (١۱/٤۳۳)ء‏ و«تفسير الطبري» (۲۲/٠۳۲)ء‏ وازاد المسر» 
»)٤۳٤ /6(‏ و«تفسیر القرطبي» (۲۰/ »)۲١‏ و«التحریر والتنویر» (۳۰/ ۲۹۳). 

(۲) ينظر: «صحيح البخاري»» کتاب التفسیر (7/ ۱۹۸)» و٥‏ تفسیر ابن أب زمنین» .)١١۳ /٥(‏ 

(۲) ینظر: «الموطأا؛ (۱/ ۱۱۱)ء و«صحیح مسلم؟ (۸۷۸). 

.)۲۹۳ /۳۰( ینظر: «التحریر والتنویر»‎ )٤( 

() ینظر: «البیان في عد آي القرآن؛ (ص ۲۷۲). 

»)۱۳١۷ /۳۱(٩يزارلا و« تفسیر‎ »)٤ ۳٤ /٤( ٩ریسملاداز«و‎ »)۱۸۷ /۱۰(٩يبلعثلا ينظر: «تفسير‎ (٦ 
.)۳۸١ /٠١( و«الدر المتثور»‎ »)۳۸٤ /۸( وهتفسیر ابن کثیر»‎ »)۲١ /۲۰( وتفسیر القرطبي»‎ 


: 


° 
€ 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


# هَل أتلك حدِيث أَلَيِيةٍ 4 [الغاشية:١]:‏ 

الأقربٌ أن # هَل بمعنى: «قد»ء وأن السؤال تقرير» بمعنى: قد أتاك حديث 
الغاشية. 

وفيه إشارة إلى أن تفاصيل يوم القيامة ما لا يمكن لاإنسان معرفته إلا عن 
طريق الوحي» مع أن الإنسان قد يدرك بالعقل والفطرة حقيقة البعث والنشورء 
لينل فيها المحسن جزاءه» ويقتص فيها للمظلوم من الظال» وتتجلى فيها الحكمة 
الربانية من الخلق. 

ولذلك جاءت الرسالات لتحدّد وتوضح وتفصّل ما تؤمن به الفِطْرُ السليمة 
والعقول المستقيمة» من حقاتق البعث والنشور والحنة والنار» فجاء «حديث 
الغاشية» و«حديث القيامة» في القرآن والسنة مفصلا. 

والحديث يطلق على الكلام أو الخبر أو القصةء كا في قوله تعالى: ‏ مان 
حدیتا يتر 4 [یوسف:۱۱۱]. 

وم ِي + صفة لموصوف لم يذكرء وقد اختلف المغسرون في معناها على 
ثلاثة أقوال» أشهرها وأصحها: أا القيامة» وقيل: هي النار؛ لأنها تغشى وجوه 
أصحابماء وقيل: صيحة البعث» لكن الراجح أنا القيامة؛ لأنه ذكر بعد الغاشية ما 
يقع فيهاء وذكر أحوال أهل الجنة وأهل النار» فهي تخشى الناس جيعاء ولا خلص 
لأحد منها''. 

> ووو . 


ر 
ي و -* ‘TY°a iN Baa‏ 
ج2 وجوه ومیل خښمه ٩‏ [الغاشية:۲]: 


Li 


في السياق مناسبة بين قوله: * وجوه وبين: ١إ‏ الِية ؛ لأن الغاشية 


(۱) ینظر: «غریب القرآن؛ لابن قتيبة (ص »)٥۳١‏ و#تفسیر الطبري» /۲٤(‏ ۹ ۳۲۷-۳۲)» و«تفسير 
الثعلبى» /٠١(‏ ۱۸۷)» و«الكشاف» »)۷٤١ /٤(‏ واتفسير ابن عطية» »)٤۷١ /٥(‏ واتفسير 
القرطبی» (۲۰/ )۲١‏ ودروح المعانی» ٤ /۱١(‏ ۳۲)» و«التحریر والتنویر» (۳۲۰/ .)۲۹٤‏ 


غالبًا ما بين أثرها على وجه الإنسان؛ لأن ما في قلب الإنسان من الخوف أو الحياء 
أو الارتباك يظهر أثره على وجهه» وهذا ناسب أن يعبر بم وجوه » وإِن کان 
المقصود بالوجوه أصحاما. 

وسينو يعني: يوم الغاشية» يوم القيامةء فهذه الأوصاف هم في الآخرة. 

وفي ذلك ثلائة أقوال: 

-١‏ أن هذه أوصافهم في الآخرة» فوجوههم خاشعة ذليلةء کا في قوله سبحانه 
وتعالی: ا رهم بعصو بها شووت من الل طروت من طرف حي ‡ 
[الشورى: .]٤٥١‏ 

وعليه» فقوله: ۴ EE‏ $ [الغاشية:۳]ء يعني: في الآخرة أيضاء فهم 
في الموقف من ركضهم وذهابم وإيابهم وقلقهم وحركتهم يعملون وينصبون 
ویعذبون» ویکلفون حال" . 

- أنها أوصاف همم في الدنياء وبناءً عليه قال: مةه أي: من الخشوع» 
وهذا يعني أنهم كانوا يعبدون الله على غير هدّى» كعبادة الرهبان» أو عبادة الخوارج 
الذين عندهم خشوع في ظاهر الأمر من العبادة» ولكنه على غير هدى. 

وهکذا هم يعملون أعالا في الدنياء لكنها لا تنفعُهم في الدار الآخرة» وهي 
كذلك: # تاصِبة £ أي: من النصب» وهو التعب". 

۳-. أن تكون صفات مشتركةء بعضها في الدنيا وبعضها في الآخرةء فالخشوع 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبري»(٤۲/‏ ۳۸۲)» و«تفسیر ابن آي حاتم» (۱۰/ »)۳٤۲١‏ و«إعراب القرآن» 
للنحاس (۲/ ۹۰)»ء و«تفسیر القرطبي» (۷/ .)٦٥‏ (۲۰/ ۲۷)» وه تفسیر الخازن» (۷/ ۲۳۷)» 
و«الدر المنثور» .)١۸۲ /۱١(‏ 

(۲) ینظر: «تفسیر عبد الرزاق» (۲/ »)۳٦۸‏ و«تفسیر القرطبی» (۲۰/١۲)ء‏ واتفسير الخازن» 
(۷/ ۷) و الدر المنثور» /۱٥١(‏ ۳۸۲). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


ي الدنياء والعمل والنصب في الآخرة» أو العكس”'. 

والمختار الأول: أن هذه الصفات مم قي الدار الآخرة» وليست في الدنياء وبناءً 
علیه» فمعنی: لِحَثْمَة أي: ذليلة من هول ما تری. 

وقوله: # َمِل نة 4 آي: في الموقف با يقع ها من الحيرة والذهاب 
والإياب» كا ورد ني مجيئهم إلى الأنبياء وترددهم عليهم'". 

وأيصًا: حينا يصيرون إلى النار؛ فإنهم ينصبون ويتعبون فيها تعبا شديداء كا 
قال تعالى: # سأرهقه,صمردًا ‏ [المدثر:۱۷]. 

f #‏ تصل تارا ا 4 [الغاشية:٤]:‏ 

أي: هذه الوجوه وأصحابهاء ولا شك آن أشد ما تَصلى النار من الإنسان 
وجهه» وکونهم يتقون النار بوجوههم هو من شد ما یکون علیهم؛ لأن ا حرق لو 
کان في جل الإنسان آو في یده» لکان آهون بکثیر من آن یکون في وجهه» فانه جد 
في وجهه من أثر الحر وأله الشيء العظيم. 

ولم يقل: (تکوى)ء وإنا ‏ تَصَبّ ‏ فكأن النار هي مسكنهم» والعرب يعبّرون 
بالصّلّوء إذا قالوا مثلا: شاة مَصليةء فإنهم يجفرون حفرة» ويضعون فيها جرا شديدًاء 
ثم يضعون فيه الشاة أو اللحم الذي يريدون شَيّه أو إنضاجه» وهذا أشد ما يكون» 
والكي يکون عابرا ويزول بخلاف الصلي. 

وقال: ج ارا چ وهذا تنكير للنار» وفيه إشارة إلى عظمتها وهوهماء وأنها وإن 


)١(‏ ينظر: «تفسير ابن أبي حاتم /٠١(‏ ١٠٠٤۳)ء‏ و«تفسير القشرري» (۸/ ١۷)ء‏ و«تفسير البغوي؟ 
»)١٤ /۸(‏ و#زاد المسير» »)٤١٤ /٤(‏ و#تفسير القرطبي» (۲۹/۲۰)» و#تفسیر النازن» 
(۷/ ۲۳۷)) و الدر المنٹور» /٠٣١(‏ ۳۸۲). 

(۲) كاي حديث أبي هرير ة5 في الشفاعة. ينظر: «صحيح البخاري؟ (١١۷٤)ء‏ و«صحيح مسلم» 
.)۹٤(‏ 


شرق الاش 


کانت تشبه نار الدنیا من حیث الأصلء إلا آنہا شيء آخر ما یعلمه الله ولا يتصوره 
البشر قطء وكل صورة تخطر في بالك عن نار الآخرة فالأمر أشد من ذلك» وليس 
في الآخرة ما في الدنيا إلا الأساء". 

ووصف النار بأنہا: # اميه مع أن هذه الصفة لازمةء فما من نار إلا وهي 
حامية. 

وهذا إما أن يكون إشارة إلى نها لا تر ولا تبردء فليست كنار الدنياء التي 
تستعر ثم تخبوء وإنا تتوقد وتتلهب أبدًا. 

وإما أن يكون زيادة على حرها وسعيرهاء فهي تتغيّظ على هؤلاء الكافرين. 

وهذا ا لمحنی صحیح» ویدل عليه قوله سبحانه وتعالی: | كاد َر َالِ 
[الملك:۸] يعني: تتقطع من شدة غضبها وحَتقها على الكافرين. 

وقال بعضهم: إنها سبب في الحايةء بمعنى أن النار هذه تحمي الإنسان من 
الوقوع في المعاصي؛ لأنه إذا تذكر النار امتنع عن الذنوب» وهذا بعيدء فالأقرب 
والله أعلم المعنيان الأولان". 

# ا قى من عبن ءانيتر ‏ [الخاشية:٠]:‏ 

كأن السامع تصوّر هذا المعدّب وهو يُصل بالنارء فتذكر الماء الذي يطفى 
النار» ويروي الظمأً؛ ليخطى هذا الوهم؛ فشأن الآخرة ليس كشأن الدنياء فذكر ما 


(۱) کا قال ابن عباس خثه: أخحرجه هناد في «الزهد» (۴ ۸)ء وأبو نعيم في «صفة الجنة» »)١١٤(‏ 
والبيهقي في «البعث والنشور؛ (۳۳۲)ء وينظر: «السلسلة الصحيحة» .)۲٠۱۸۸(‏ 

(۲) أي: شدة الغيظ. 

(۳) ینظر: «تفسیر مقاتل» /٤(‏ ۸۱۲)» و«تفسیر الماوردي» (۸/1١۲)»ء‏ و«تفسير العز ين عبد 
السلام؛ (۱۴۳۲/۱)ء و«تفسیر القرطیي» (۲۰/ ۲۸)ء و«روح المعانی» /٠١(‏ ١۴۲)ء‏ 
و2التحریر والتنویر» (۳۰/ .)۲۹۰٣‏ 
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InonnsonineinnaetouvnnoonvecDVGVHGGhGOBRONHNODDASNVOCSNNVCGGONHOCADSCGDOOCSLRNCGOnnDOnnnEQRGSGVOCSKOLNGAOnnDOnAGDORSORGRG4# 


يشربون» وهي عين من الماء» لکنها: ‏ ءإنيتر » أي: شديدة الحرارة» كا في قوله: 
ا لذو جم ای کرب ہا رنوت ا یوور ہیا وی یمان 4 [الرحمن:۳٤-٤٤]»‏ 
و«الحميم» هو الماء الحار» و«الآن» هو البالغ في الحرارة منتهاه» وليست كحرارة 
مياه الدنياء فهذا شرام إذا استسقواء وهمذا قال تعالى في سورة الكهف: # وإن 
ستغي وا يغانوا يماو كالمل نوی وجوه [الکهف:۲۹]» فمن شدة حرارته يشوي 
وجوَهم قبل أن یشربوه» فکیف إذا شربوه؟! ا وسفوا ما جیما طم ماهر £ 
[حمد:٠٠]ء‏ والإنسان إذا تقطعت أمعاؤه في الدنيا يموت أما في الآخرة» فهم بين 
الموت والحياة؛ لأنه لو كان في الآأخرة موت» لاتوا بمجرد دخول النار» ولكن أمر 
الآخرة لا يقاس بنواميس الحياة المعروفة. 

٭ وبعد أن ذکر شرابہم بن طعامهم» فقال: # َس فَم عام لا من ضرع 
[الغاشة:٦]:‏ 

و«الضريع» على قول جمهور أهل اللغة والتفسير: نوع من نبات الصحراء سام 
شوكِيّء تأكله الإبلء وتسمّيه العرب: الشبرق» فإذا يبس سمّي: صَريعًاء وقد تأكله 
الإبل فلا ينفعها ولا يسمنها'. 

بإ لاسن لايق من جوع 4 [الغاشية:۷]: 

وني هذا مزيد عذاب لأصحاب النار» فيعدًّبون بالجحوع والعطش» ويشربون 
ا لماء الحميمء ويأكلون الضريع. 

وقد ذكر القرآن الكريم تسمية طعام أهل النار بغير ذلك» فسماه: «الزقوم»ء 
قال تعای: ا یک جرک ررر مام الاير )کالم غي ف اون 
)۱( ینظر: «تفسیر السمرقندي» (۳/ ١١‏ ٥)ء‏ و#المفردات» للراغب الأصبهاني ( ص ٩۲۹۵)ء‏ وتفسير 

ابن جزي» (۰۱/۱٠۲)ء‏ و«البحر المحیط» (۸/ »)٤٥۸‏ و«اللباب» لابن عادل (۲۰/ ۲۹۳)» 

وافتح القدير“ .)٦٠۸/٥(‏ 


شو الا 


aseuansaanvOsna®nbGGDDSSGGSOONGHnnnnenaevnsdnnannononeottanoanwonnonrnETNVAAVOCOLNHDOVADROOVOSCDOGONNGANONONERONOONONOoos 


کن الخفه $ [الدخان:١۳٤-٦٤]ء‏ وسياه: «الغسلين»» قال تعالى: فليس ا 


وج 2وت 


الوم ھھنا جم رو عام إلا من تلن ر ليا ب و إلا اتون $ [الحاقة:۴۷-۳]. 

وللجمع بين هذه الأساء الأخرى وبين قوله هنا: .# ا نقول: 
إما أن هذه أسماء لمسمى واحد وهي أنواع داخلة تحته» أو أنها حسب مقام الإنسان 
في النار» فلكل دَرْكة نوع من الطعام» أو يقال: إن هذا في أحوال ع ختلفةء واللّه تعاٰی 
أعلم» والمقصود الوعيد. 


< و ورک 2 


* ا وجوه يمير عة [الغاشية:۸]: 

أي: يوم الغاشية التي هي القيامةء وقوله: ل عة £ من النعيم» كا قال: 
تمرف فى وْجُوههر نَضْرةَ اير 4 [المطففين:٤١].‏ 

# اراي 4 [الغاشية 

آي: انها n‏ الملصير حمدوا سعيهم واجتهادهم 
وصبرهم» وكا قيل: «عند الصباح محمد القوم السرّى»'. 

ويحتمل أن يكون المعنى: راضية لنتيجة سعيها وثوابه وجزائه في الدار الآخرة 
فحصل منهم کال الرضاء والرضا هنا معنى قلبي» فلا كان النعيم والنعومة في 
الوجه»ء كان الرضا في القلب. 

:]٠٠:ةيشاغلا[‎ 4 جٍَعاليتر‎  # 

والعلو هنا علو حسي» بارتفاعها وعظمتها وسعتهاء فإن الجنة في السماء ٠‏ 

َب قال: « إن EGET‏ 
aE‏ قالوا: يا رسول الله تلك 
منازل الأنبياء» لا يبلغها غيرهم؟ قال: «لا والذي نفسي بيده» بل رجالٌ آمنوا بالله 


(۱( السرّى: سير الليل. 
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وصدقوا المرسلينَ»'. وقال: «إن في الحنة مائ درجة أعدّها الله للمجاهدينَ في 
سبيلهء ما بين الدرجتين كا بين الساء والأرض». 

فتلك نار حامية» وجمر وکيٰء وعقوبة وصلي» وهذه جنة عالية» وهو سبحانه 
وتعالى يتحبّب إلى عباده ويصبر عليهم وجل ولا يعاجلهم» بل يقيم عليهم 
الحجج» ویظهر هم آياته» وربا عصی العبد فأمهله» وريا سلّط عليه بعض مصائب 
الدنيا وأعراضهاء من مرض أو فقر أو جوع أو دين أو هم أو غم؛ حتى يتطهر من 
ذنوبه قبل أن یلقی ربه. 

وعلو الجنة علو معنوي كذلك بارتفاع رتبتھاء وکونہم في جوار رهم تبارك 
وتعالى» وما فيها من رفعة المنزلةء ورفعة الخلق والشأن. 


ص و ر ےک 


:]١١:ةيشاغلا[ َْمَمفبها لَميَةَ ج‎ iF 

وهذا من العلو المعنوي؛ أي: لا يسمع في الجنة كلمة فيها لغو»ء وأصل 
اللغو هو الكلام الذي ليس له معنى» كا قال تعالى: ار خد اَن اللو ف 
ايميک 4 [البقرة:٠۲۲]ء‏ وقال: # وإذا سيموا ا أ عن واوا اا اغا 4 
[القصص ٥:‏ ٥]ء‏ وقال: چ لا لو فیا ول َأ ٩۳‏ 4 [الطور:۲۳]. 

فمن باب أولى آنه ليس فيها الكلام الفاحش أو البذيء أو المحزنء وإنا كلام 
آھلھا خير وَبرء حتی جاء أ هم: «ثْهَمُونَ التسبيح والتحميد كما همون ص٠٠‏ 
فکلامهم ذکر وبر وشکر وحد وثناء» فقد قال تعالی: ٭ وهدواً الا 
آلْمَوَلِ 4 [الحج:٤۲]ء‏ يعني: من غير تكلف؛ لان اة ليس فيها تكلف أصلاء بل 
هي تجري منهم كا محري التَمَّسش» وهو جزء من النعيم الذي يتلدّذون به. 


)۱( آخرجه البخاري »)۳۲٣۹(‏ ومسلم (۲۸۳۱) من حديث أي سعيد د 
(۲) آخرجه البخاري (۲۷۹۰) من حدیث أي هريرة د 
)۳( آخرجه مسلم (۲۸۳۵) من حدیث جابر بن عبد الله ا 


N 


2 e 


م فيپاعين جاربة 4 [الغاشية:١١]:‏ 

بدأ السياق يتحدّث عن مجالسهم ومطاعمهم ومشارم. 

وإ عن 4 هنا: اسم جنس بمعنی: عيون'. 

وعيون الجنة تجري على آرضهاء وعلى ظاهرهاء من غير ن يكون هما أخاديد 


غم 


± . مر وت + م 8 2 EEG‏ 2 ر 2ع ا یي e‏ 
قشي فيها آو سَرَاق» کا في قوله تعالى: # مالة أل وعد المنغون فيها نهر من ما 


e‏ ر ص س 


عير ءاسن اهر من لبن ل يعور طعمه: ونير من حمر دو ريي ترصن عسل صف ٭ 
[حمد:٠٠]ء‏ فهذه الأشياء تجري على الأرض» وجرا الإنسان كيف شاء» ومن غبر 
حاجة إلى أن يكون للنهر دفتان؛ لأن هذه قوانين المادة في الدنياء في حين أن الجحنة 
شيء آخر» فهذه العين جارية مُطّردة ساعية. 

# ج فهاسرر مَردوعة 4 [الغاشية:١٠]:‏ 

السرير معروف» ووصفه بأنه مرفوع» ومن تعوّد على سرير في الدنياء 
توقع أن السرر المرفوعة بحجم ما يعرف من القياسات» لكن الشىء الذي في 
الآخرة لا تستطيع أن تتخيله» فرفعته ربا أرفع من قدر الأرض» وأرفع من 
قدر السماء» وأرفع ما يعلم الناس؛ وهذا يكفي آن الله تعالى وصفها بأنا # سر 
رة . 

وني الآية إشارة إلى رفعتها المعنوية؛ لأنها أعدّت للأطهار الأبرار الذي نقّوا 
فروجهم عا لا ميل» وطهروها احتسابًا لذلك اليوم. 

ومن معاني ذلك: أن مَّن على السرّر هن النساء الطاهرات المطيّرات المكتملات 
ني اليئة والشكل والظاهر والباطن والكلق والق. 


)١(‏ ينظر: «تفسير القشيري» (۸/ ۲) و«البحر المحيط» (0۸/۸٤)ء‏ و«تفسير السعدي» 
(ص۹۲۱). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 
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ا وأواب موضوعة [الغاشية:٤٠]:‏ 
يقول علاء اللغة والتفسير: إن الكوب هو الإناء أو الكوز الذي ليس له مِقَبّص 


(۱) 


أو عُری» ولا یکون له أيضا مَصبٌ يصب منه الماء 

وذكر الرافعي أن لفظ «الكوب» استعمل في القرآن مجموعًاء ولم يأت به مفردًا؛ 

لأنه لا يتهيًا فيه ما مجعله فى النطق من الظهور والرقة والانكشاف وحسن التناسب 
كلفظ «أكواب» الذي هو الجمع. 

ووصفها بآنها موضوعة في مقابل بإ رفوع أي: قريبة منهم وفي متناو هم. 

ومن معانيها: أا مقدّرة» مصنوعة بمقدار یناسب کل حال» کا في قوله تعالی: 

۾ واوا کات داریا ر ) وار من فص فد روجا قرا [الإنسان:١٠٠-١١]ء‏ فهي مقدرة 

ومناسبةء وفيها من أسباب النعيم والسرور والبهجة» والترف ما لا بخطر على بال. 


ر ر لے ہے و ر 


ج 5 وغارق مصهوفة $ [الغاشية :10[ 
«النهارق»: جمع تمرف -بضم النون والراءء وفتحهماء وكسرهما- وهي الوسائدى 
فهي مصفوفة بعضها إلى جنب بعضء» لقعودهم ومتكِهم. 


- 


ا وردان موه $ ۰[ الغاشية: 1 1]: 


«الزرابي»: جمع. زربي أو زڙي» وهي السط» ويقول بعض المحققين: إن أصل 
كلمة زراب مأخوذة من «آذربي»» یعئی . أذربيجان اخحتصارًاء ومۇنڭها: (أذربية)» 
فصاروا يقولون: رَرْبيّة؛ فقد قيل: إن الذال ليست في لغة الفرس”"» لكن الله تعالى 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» /۲١(‏ ١٤1)ء‏ واتفسير السمعاني» (١/١٠١)ء‏ و«تفسير الرازي» 
(۲۷/ ۱۹۳)» و‌تفسیر القرطبي» (۲۰/ ۲۹)»ء و«الدر المتثور» (۱۳/ ۲۲۹)ء و«روح المعافي» 
(۲۵/ ۹۸)» و«التحریر والتنویر» .)۲٣۵١ /۲٥(‏ 

(۲) ينظر: «إعجاز القرآن» للرافعي (ص١٠٠).‏ 

(۳) ينظر: «التحریر والتنویر» .)٠۳/۳۰(‏ 


ا لاناق 


عندما يقول عن الجحنة أن فيها هذا اللون» فإن هذا فقط من باب تقريب المعنى لعقل 
السامع بذكر ما يعرف الناس نعومته وجمال شكله. 

# إ أفلا ظرود إلى إل َيب حَلمَّتُ £ [الغاشية:۷٠]:‏ 

وخلق الإبل مدعاة للتعجب والاعتبار في خلقته وقوته» وصبره واحتماله 
للجوع والعطش» وقدرته على حمل الأثقال» وسهولة انقياده؛ ولذلك اختار الله 
الإبل هناء مع أنه توجد في الحيوانات ما هو أقوى منه أو أشد منه» كالفيل أو الأسد 
أو التمساح أو النمر» لكن الله تعالى ذكر الإبلء لحجب خلقها أولا ولأنستتهاء 
وكونها قريبة من الإنسان» مألوفة لناظرو بخالطها ويستخدمها. 

وهذا لا يمنع ولا يعارض أن يكتشف العلماء من دقائق المعاني في خلق الإبل 
ما م يكن يعرفه الناس. 

# چ ولل الما كف رفعت ‏ [الغاشية:11۸]: أي: إلى هذه القبة الزرقاء. 

# # وإلى ابال كف نبت 4 [الغاشية:۹٠]:‏ 

فيرى الإ نسان هذه الجبال وما فيها من القوة والرسوخ» إضافة إلى ما فيها من 
حفظ الأرض؛ فإن الله تعالى جعل الحبال أوتادًا تحفظ الأرض ویستقر ہا توازنها. 


2 
. 


٭ ا ول رض کک سحت [الغاشية:٠٠]:‏ 
وفي الآية إشارة إلى أن الأرض هَينَّتُ لاستخدامات الى من مشي ونوم 
وعمران وعمل وزراعة» ولا ينفي ذلك كروية الأرض» كا ظن بعض مَن أخطأاً 
الفهم» ونسبوه إلى القرآنء فكرويتها قطعية عند علاء الإسلام وعند علماء الفلك 
حتى قبل أن يشاهدها العلم وهي كرة تدور في الفضاء العظيم. 
* ۽ فڌگر لما أت مڌ ڪر )لست عليه يمصَيّطر £ [الغاشية:٠۲۲-۲]:‏ 


أي: لست بمتغلّب أو متسلّط» وهذا معنى عظيم؛ فإن الله سبحانه يقول لمحمد 


gi e oy foe 
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ا 2 


: ذکر هؤلاء بالقرآن فد کر لمران من حاف وَعيد £ [ق:٥٤].‏ 

ونما للحصر» فحصر عمله ورسالته في التذکیر» فأنت مذگر فحسب» 
فلست ذا ساطانِ فتقَهُرّهم» ولا حاكا متغلَبًا فتأخدّهم بالقوة» وإنما أنت نبي ميلغ 
وهذا معنى عظيم فيه التأكيد على أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليست قهرًّا 
وإلزامًاء وإنا أصلها قائم على الحرية في اختيار الناس» ويشبه هذا المعنى ما جاء في 
سورة الکهف: ا وف الق ِن زیکر فمن َا يوين ومن سا حمر . 

فأصل المخاطبة بالإيمان لا يقوم على ساس القهر والإلزام» وإنا يقوم على 
أساس التذكير والإقناع: # فمن سَاءَ فمن و فقا فك [الکهف:۲۹]. 

وقد غفل كثيرون عن هذا المعنى» فتجد الأب يرب أولاده على الخوف منه 
أكثر ما يربيهم على الخوف من الله وتجد بعض الدعاة يرون الناس على الخوف 
من المجتمع وعين الرقيب» ويعولون في إصلاحهم وتربيتهم على السلطة التي 
تقهر الناس على الخير وتنعهم من الشرء ويغفلون عن مخاطبة قلوب الناس باخير 
والتذكير والتخويف بالقرآن حتى يجيا وازع ا لخوف من الله ومراقبته في قلب العبدء 
واليوم بعد أن غلبت العولة وتقدمت وسائل الاتصال ضعفت السلطة وصار من 
المهم التربية على الرقابة الذاتية التي تعني مخافة الله وتعظيم حرماته. 

ولا يعني هذا إلغاء جانب المسؤولية للأب أو الزوج أو المعلّم أو الحاك» 
وإنا المقصود أن يكون الاعتهاد على الإيان الذي في القلوب» وهنا تأتي مسؤولية 
الرقابة والحذر التي تودّي دورًا وقائيًاء ولا فن م يكن عنده إيهان لو منعته من 
الشر فلن يفعل الخبرء وبمقدوره أن يصل إلى ما يريد دون علمك وإذنك» حيث 
يظن بعضهم أن الرسل بعثوا للجهادء فصار الجهاد في نفسه غاية ومقصدا لا بد 
من إقامته وتحقيقه مها كانت الظروف! وهذا خطاء والجهاد وسيلة وليس غايةء 


شرق الماش 


UUVPAVNCVUNSLGNEDUVUCCVGGCGGAGCSGNCGBDGAGnNCDOGBAGQCGbDOCOQDSCEDOGE?TVDEONDOGRACDACGaAaNNVAaaNOCRNGSANGEGRERENDONHARNSARRNSARRRNSaAanNESSANRSaAaREANDS 


والرسل بثوا للهدايةء وأكثرهم م يبعث بقتال أصلاء والقتال إنها يُشرع في ظروف 
خاصة» لا لأجل التوسع ولا جباية الأموالء وإنا لإزالة الظلم ونصرة الحق 
ومقاومة الباغين والمعتدين وحاية الحق وشريعة الله. 

8 إلا من تول وَكَمَرٌ 4 [الغاشية:۲۳]: 

ستثناء منقطع» أي: بمعنى «لكن؟ء أي: لكن مَن تولى وكفر فشأنه إلى الله 

تعالى؛ حيث الوعيد: ج فيعدبه أله لداب آلا كب 4 [الغاشية:٤۲].‏ 

وقال بعضهم: إل س تر گر ه: هذا اسشنایء وامقصود أن الله 
يسلطك عليهم بآن تعدّبہم بالجهاد» کا في قوله تعالى: # لوهم يعدبم اه 
بأتريكم 4 [التوبة:٤١].‏ 

وهذا معنى ضعيف؛ لأن المستثنى هو المستثنى منهء والله سبحانه وتعالى لا 
قال: # الست لبهم يِمّصَيْطرٍ ‏ يعني: لست على الكفار بمسيطرء فكيف يستثني 
ويقول: إلا الكفار. وهذا لا يستقيم في الكلام الفصيح» وإن| المقصود من السياق 

# ا ميه أله ألعدَابَ آلا ك $ [الغاشية:٤]:‏ 

يعني: أمره إلى الله» ليس إليك» وإنا أنت مذكرء فالداعية جب أن يستحضر معنى 
کونه مذكَرّا» ولیس بمتس اط على الناس ولا متفوق ولا يقهرهم ولا يأخذهم» 
وإنما يدعوهم إلى الله تعالی» فمن تول وكفر ١إ‏ مده أله لداب الاك . 

ل ألعدَابَ آلا كب كا ذكر في أول السورة: ‏ صل 
تارا اميه 4؛ وذلك لأنهم ع عڏبو اعذابا أدنى في الدنياء فيحصل هم ألوان من العذاب: 
من المصائب والأمراض والشرور والفتن وغيرها ما يقع عليهم» كا في قوله 
E ME RE E E E‏ 
[السجدة:٠۲].‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 
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# ج إنَ لينا إيام 4 [الغاشية:٠۲]:‏ 

فلا تعجل علیهم» کا قال تعالی: ‏ ولا تك فی ضبق َمَا رون 4[النحل: 
۷ فأمر الدنيا يسير ومهيا طال فهو قصير» وإلى الله تعالى إيابہم ورجوعهم. 

4 ۾ م لن عَْتا حسام 4 [الغاشية:٠۲]:‏ 

أي: فيحاسبهم الله تعالى ب عملواء والمعنى: ليس عليك من حسابهم من 


شيءَ» کا قال سٻحانه: ۽ڙ ولا تطرڊ الین يدعون ربهم بالفدوة والعشي زيدود وجه ة 


ما ڪيڪ من ابه م ين سيو وما ِن ساي ھم من سیو فتطردهم کد من 
الظللريت 4 [الأنعام:۲٠].‏ 

وهذه دعوة إلى المؤمنين أن يكفوا عن عاسبة الناس والحكم عليهم بالكفر 
والنار» وترك ذلك لأهلهء والاشتغال بإصلاح النفس والقلب والعقل» والسعي في 
إصلاح الآخرين وهدایتهم» والإاحسان ل العباد» و کف الشر عنهم» ما حسام 
والحكم على نواياهم وعلل مصيرهم» فإلى الحَكم العدل الذي لا يظلّم عنده أحدء 
ولا يسرك فی حکمه أحدًا! 
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سورة الفجر 

نایر 
الج لتر راشع الور وی ر ا ملغ ديك 
م زی تر © آل رکیک کرک رماو © دم ات لواد )ای ماق نها 
ف آلیکد )ونمو لرن جا لخر اواد ا وور زی آ لارا )لرن فوا 
ف بکد )ا کتروا فا ألمَسَاد )فصب عَھ م دک سوط عذّاب )إن ربك 


و م می م م م دہ رز ود وس ر رو رر ر رص سا مر مر نک 
انراد ا اما آلإشن ذا ما اسه رنه فا مہ نعمهء قيقول رت ا کرس ا 


ر 


ر امہ س صر رر کر کا م ام د ر A‏ ا کر کے وص 2ے 

راما لدا ما آبتکنه فقدر علو ردقه فیقول رن اهن )کا بل لا تون ایر )W‏ 
کے م مج ر رچ رو وا یا ص چ وع بر 

ولا عسوت عل کار آلیسکن س وگوت الات ڪا ننا ) 

A2 A2‏ ر ی 2 وس 1 2 س س n2 r‏ رر کر 
ور الما ل حا جما ل کو لذا دک ا رض د د ر وجاء ربك الماك 


a 
رع کر صے کو نے سے ر‎ 


کے کی سے LI I, ee.‏ 
صقاصفا) وہای ومین هتم ومز يدر الان رأف له آل کری ) 
ےو ی 2ل ل ہے ۔ کے و عد 6 چان ےی ےک رش س رر 4 ٣وو‏ 
قول اکن دمت لیاق آ) فوم لا یدب عذابدہ اعد )ولا دوئی وتاک امد © 


اا تقش المطمیة ) آزجی إل ری رای مو )ای نی دی )وای 
تی ) 4 [الفجر:١-١٠].‏ 


# تسمية السورة: 

اسمها في المصاحف وكتب التفسير والحديث: اسورة الفجرا'. 

# عدد آياتها ختلف فيه» بحسب المكي والمدني والبصري والشامي» فقيل هي : 
(۳۲) آيةء وقیل: (۳۰)ء وقیل: (۲۹)''۔ 

* وهي مكيةء وأكثر ا لمفسرين على ذلك ول يذكروا غيره» ولكن تقل عن علي 
ابن أي طلحة نا نزلت بالمدينة» وكذلك نقل ابن عطية عن أبي عمرو الدّاني آنها 
مدنيةء والقول الأول هو الصحيح". 

وهذه السورة لا يعرف ها سبب نزول» والذي يظهر أنها نزلت في وقت شدة 
على النبي ا وکان فيه محتاجًا إلى أن يکر بمعنيین: 

)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص ١۷۲)»ء‏ و#تفسير عبد الرزاق» (۳/ ١١٤)ء‏ و#جامع الترمذي»» 


کتاب التفسیر /٥(‏ ۳۹۷)ء و«تفسیر الطبري» »)۳١٤ /۲٤(‏ و«تفسير القرطبي» (۲۰/ ۳۸)ء 
و«التحریر والتنویر» .)١١١/۳۰(‏ 

(۲) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص ۲۷۳)ء و« جال القراء وكال الإقراء» (۲/٦٥٥)ء‏ 
و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)١١‏ 

(۳) ينظر: «فضائل القرآن»؛ لأب عبيد (۲٦٦)ء‏ و«البيان في عد آي القرآن» (ص ۲۷۳)» و«تفسير 
ابن عطية» /٥(‏ ۷1٤)ء‏ و«زاد المسير» /٤(‏ ۴۷٤)ء‏ و«تفسير الثعالبي» /١(‏ 0٥0۸)ء‏ ولاروح 
المعاني» /۱١(‏ ۳۳۳)ء و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)۳١١‏ 


إشراقات قرآنيب / جزء عم 


١‏ - نعمة الله تعالى عليه بالنبوة وخلافة الأنبياء وأن وعد الله تعالى له بالنصر 
والتمكين أت لا غالة. 

- عقاب الله تعالى للمعاندين والمكذبين والظالين» وأنه مها أبطأً فسوف 
يأتي» فالنصر لك ولدينك وأهل ملتك» والعقوبة على الظالمين المكدّبين: #دَأرّ 
الم رم یکی یریت © وشک یک الرس برهم 4 [إبراهیم:۱۳- 
[٤‏ 

+ ج والفجر £ [الفجر:١]:‏ 

هذا قَسَم» والمفسرون وأهل اللغة والقرّاء يقولون: إن المقصود من القسم 
هو توكيد حقيقة عظيمةء فإذا كان المقسم به هو الله تعالى كان الأمر أكثر توكيدًا 
وإلحاحا. 

وهذه الأشياء المقسم بها على أي وجه فهمت فهي من آيات الله ولذلك ذكر 
الشيخ عبد الرحمن السعدي كانه أن المقسم عليه هو المقسم به“ 

وهذا كلام بديع» ل أجده لغيره» يعني: أننا لا نحتاج إلى أن نبحث: على ماذا 
أقسم الله تعالى؟ بل يكفي أن نقول: إن الله أقسم بذه الأشياء؛ لتوجيه النظر إليهاء 
وال شارة إلى بديع صنعه فيهاء وإلى عظيم نعمته على عباده. 

نّم قدر ختلف فيه» وهو المتعلق بتحديد ماهية المقسم به» وحين تستعرض 
الأقوال تجد كثيرًا منها صحيحة المعنى ووجيهة» فالأمر فيها واسع؛ لأنه لا يتعلق 
بها حكم عملي» وإنا هي آلوان من اللطائف والمعاني والأسرار التي يتميز الناس بها 
بحسب قوة و فهمهم» ودفة إدراكهم. 

إإ الجر أقسم بالفجرء وهو: الفجر الصادق,» أي: حينم يبزغ النهار وتزول 


(۱) ينظر: «تفسير السعدي» (ص۹۲۳). 


وز الک 


onwuunncoenmoenannONVODbDOnEVHNOOCRN4HVHDOCGHLHOCOQNSCPHQVGLHONULHVEDOGHOCYDR4ROGHNOREGOSRHSLHORSbVGGbDGNONSOSbGGGnnNOMNHACRHNHRSDOGHDOCSb O» 


ظَلّمة الليل» وهو وقت صلاة الفجر على ماهو م متفق عليه عند العلاء'. 

وأقسم في موضع آخر بالصبح» كا في قوله تعالى: ابع إا َك 4 
[التكوير:۱۸]ء وهو هنا أشار إلى الفجر؛ لانفجار النهار» كا تقول: انفجر الماء. 
والمقصود: وقت الصبح؛ إشارة إلى ما يكون في وقت الفجر من ع الفضيلةء فهو وقت 
زوال النوم» وخروج الناس من الموتة الصغرى إلى حالة اليقظة والانطلاق في طلب 
المعاش والعبادة ومصالح الحياة. 

والله تعالى ية يقسم بالشىء وبنقيضه» وني هذا إشارة إلى أن كلا منهم نعمة؛ فالنوم 
بقذر نعمة» واليقظة بقَذْر نعمةء وإذا زاد أحدهما عن المَذر المطلوب يصبح حالة 
تحتاج علاجًا واستشفاءً. 

فأقسم ب(الفجر)» د ثم أقسم بضده» وفي هذا بيان الحكمة والرحمة في خحلى 
الأضداد؛ فإنه سبحانه خلق الليل والنهار» والنوم واليقظةء والذكر والأنثى» 
وجعل الزوجية في خلوقاته. 

وعرّف «الفجر» ب (ال)؛ لأن القصود الفجر المعروف» والوقت الفاضل» الذي 
جعله تعالى ظرفا لإحدى الصلوات الخمس» ک) قال الله تعالی: * أقر اَلَو دولك 
آلتَمیں إل عَسق اَل وقرءان الجر إن قرمان المج ر کات مشود £ [الإسراء:۷۸]» 
ولذلك كان النبي ية يطيل صلاة الفجر. 

وفيه إلماحة -والله أعلم- وتنبيه للنبي مَل إلى منة الله عليه بمناجاته ربه» وقربه 
منه» وخاصة في الأوقات الفاضلةء» كوقت السّحر الذي هو وقت النزول الإهي» 
وأنسام الرحمةء فيصلي» ويتلو كتاب الله في هذا الوقت المشهود. 


.)٤١١۷ /۲( ينظر: «الأوسطا لابن المنذر‎ )١( 
.)٤٦١( ينظر: «صحيح البخاري» (١٤0)ء و«(صحيح مسلم»‎ )۲( 


(شراقات قرآنية / جزء عم 


# # ولال عر $ [الفجر:۲]: 

انتقل من التعريف إلى التنكيرء فلم يقل: (والليالي العشر)ء والتنكير قد يكون 

وأقوى ما قيل فيها: إنها ليالي عشر ذي الحجّة» وقد قل هذا عن ابن عباس 
ند وعكرمة وغيرهماء وذهب إليه أكثر المغسرين'"'. 

وقيل: هي العشر الأواخر من رمضان؛ لأن فيها ليلة القدر". 

2 

وقيل: العشر الأول من رمضان”. والقول الأول أرجح. 
مرفوعًا: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحبٌ إلى الله من هذه الأيام. يعني: أيام 
العشر. قالوا: يا رسول الله» ولا ا لمجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا ا لجحهاد في سبيل الل 
۰ 6 0 » 
إلا رجل خرج بنفسه ومالهء فلم يرجع من ذلك بشيء». 

وقد شرع الله فيها التسبيح والتهليل والتكبير والحج والهدي والأضحية 
والأعال الصالحة» وهذه المناسك مأثورة عن الأنبياء وعن إبراهيم اللي , 

وهذا فيه توجيه للنبي َي إلى حفظ اله تعالی له ورعایته» وإلى ورائته لا کان 
عليه الأنبياء من قبل» وأن دين الله تعالى منصورء فكا نصر الله تعالى دين الأنبياء على 
(۱) ینظر: «تفسیر عبد الرزاق» (۲/ ۹٦۳)ء‏ و«تفسیر الطبری» ۰۳۹٦ /۲٤(‏ ۳۹۷)» و#تفسير 

الثعلبي» (۱۰/ ۱۹۱)ء و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۳۹۰)» و«الدر المنثور» .)٤:٠١-۳۹۹ /۱٥(‏ 
(۲) ينظر: «تفسير الثعلبي» (۱۹۱/۱۰)» و#تفسیر الماوردي» /٩(‏ ١٣۲)ء‏ و«تفسير القرطبي» 

(۲۰/ ۹)» و«تفسير البيضاوي» »)٤6۸٦ /١(‏ و#تفسير الخازن» (۷/ ٠)۲ ٤١‏ و«الدر المنثور» 

)0| 4¥(« و#تفسير السعدي» (ص۹۲۳). 
)۳( ينظر: اتفسبر الثعلبي» )1۹1/1۰( و تمسر البغوي» )۸/ «(1Y‏ والبحر المحط» 


»)٤ ۳ /۸(‏ واتفسر ابن کثبر» /N)‏ ۳4۱( و#روح المعاني» /٠١(‏ ۰{ 
)٤(‏ آخرجه أحد (۱۹۹۸)»ء والبخاري (۹٩۹1)ء‏ وأبو داود .)۲٤۳۸(‏ 


سے کس کي 
شو الجر 


الوثنية والشرك» فكذلك سوف ينصر ديتك» ويقَيّض له مَن يقوم به. 

وفيه: تطييب لخاطر النبي ب أن الله شرع له في أماكن إقامة العبادة والنسك 
والذکر والقرآن وأزمنتها ما يَقَوّی به قلبه. 

ولعل من معاني التنكير في قوله سبحانه: * ولال عَثُر 4: الإشارة إلى تحريف 
ا لجاهلية للشهورء وتبديلهم ها؛ فيا عرف ب ايء 4# وهو أنهم كانوا إذا 
احتاجوا إلى انتهاك حرمة شهر من الأشهر الحرم جعلوا مكانه غيره» فترتب على 
ذلك أن اختلطت الشهورء ولم يكن وقت احج في الجاهلية هو وقته في الشرع. 

حتى كان العام الذي حج فيه النبي َيه حجة الوداع» فصادف أن استدار 
الزمان» وانطبق التاريخ على ما هو على الحقيقةء فكان العام الذي حج فيه النبي بَا 
حجة الوداع هو العام الذي تطابقت فيه آزمنة احج ومناسكه» مع ما يعلم الله تعالى 
أنه هو الحتق من يوم خلق السماوات والأرض. 

وأما قبل ذلك فكان الناس يحْجّون ويقفون ويَييّون في غير الوقت المحدّد؛ 
بسبب اضطراب التاريخ عندهم الناتج عن السيء الذي كان يعمله أهل ال جاهلية. 

وقد كانت الليالي العشر زمن الجاهلية غير حدّدة» وهكذا في أول الإسلام قبل 
اهجرة» حتى وقت نزول هذه السورة. 

وكانت الليالي العشر لا ينطبق الواقع عليهاء فلذا نكَرَّها إشارة إلى أنه سيأتي 
تعريفها من الله تعالى بالفعل» وذلك عندما حج النبي َي وهذا قال في حجّة 
الوداع: «إن الزمانٌ قد استدارّ كهيئته يوم حَلَقّ الله السهاوات والأرض...»'. 

# ل ولسع ولور £ [الفجر:"]: 

«الشفع» ضد «الوتراء و«الوتر» هو: المغردء و«الشفع»؛ هو المنى أو الزوج» 


(۱) آخرجه البخاري (1۲٩٤)ء‏ ومسلم (۱1۷۹) من حديث أي بكرة ذث. 


ewauuannrunNEODIEVPOAQVOHOSCDONECDPEDVDENOGChBNHCGCbGRGGDACGCSDCGCCDEDONNONNDbDSNECSONNOSNVONBCNEONNNDBDOGANCGSNAGCOCONEONNOTSDSNNEOCONDOSNECESNNCGORNRNY 


وأصلها الأعداد" يعني: ان «الشفع» اثنان و«الوتر» واحد. وقد جاء في الشفع 
والوتر أكثر من عشرين قولاء ذكرها الرازي وابن الجوزي والقرطبي وغيرهم”» 
فمنهم مَن قال: إن الشفع هو المخلوق» والوتر هو الله ا لخالق» ك في الحديث: «إن الله 
ور حب الوترً»”. والأقرب أن الشفع والوتر هو كل شفع ووتر متعلق بالسياق. 

وما دام الحديث عن العبادات وعن المناسك وعن الليالي العشر من ذي الحجة؛ 
فإن من معاني الشفع: يوم النحر؛ لأنه هو اليوم العاشرء والوتر: يوم عرفة؛ لأنه هو 
اليوم التاسع» وهذا معنى صحيح. 

ومن معاني الشفع: اليومان اللذان يأتيان بعد العيد؛ لأنه مَن تعجل بعد يوم 
العيد في يومين فلا إثم عليه» فهذا هو الشفع» ومن تأخر إلى اليوم الثالث فأصبح 
وترًا فلا إثم عليه لمن اتقی» وهکذا کل ما یصلح أن یکون شفعًا أو وترًا ما له تعلق 
بالمناسك وأيام العيد. 

#إ ولور £ فهو بفتح الواو وكسرها: «الوّتر» والوتر» وكلاهما قراءتان 
سبعیتان» ولغتان فصیحتان صحيحتان» كا ذكر الطبري» ف«الوتر» بقتح الواو 
قراءة الأكثرين» ولغة كثير من قبائل العرب» وبالكسر لغة بني تمِيم» وهي قراءة 
ثابتة متواترة أيصاء والمعنى واحد. 


.)٤١١ /٠١( ۱۹۳)ء و«الدر المنثوره‎ /۱١( ينظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» »)٤۰۰-۳۹۷ /۲٤(‏ وهتفسیر الرازي» (۳۱/ ۱٤۷‏ ۸٤۱)ء‏ و«زاد 
المسير (۹/ »)٠١ ٤-٠١١‏ و«تفسير القرطبي» ١-۳۸ /۲١(‏ ٤)ء‏ و«الدر المنثورا -٤٠۳١/٠١(‏ 
4( 

(۳) آخرجه البخاري »)1٤۱۰(‏ ومسلم (۲۹۷۷) من حديث أبي هريرة ف4. 

)٤(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)١٠١ ١ /۲ ٤(‏ و السبعة في القراءات» (ص 1۸۳)ء وا لحجة في القراءات 
السبع» (ص ۹١۳)ء‏ و«تفسير ابن عطية» »)٤۷۷ /٥(‏ و«تفسير القرطبي» /۲١(‏ ١٤)ء‏ وروح 
المعاني» »)۳۳١ /٠١(‏ و«التحریر والتنویر1 (۳۰/ .)١٠١‏ 


سے ا کہ ی 


# ا ولل اير [الفجر:٤]:‏ 

وإ ير 4 أصلها: (يسري»» حذفت الياء للتخفيف ولرعاية فواصل السورة» 
وبعضهم أثبتها فقراً: (والليل إذا يسري)''. 

والسرى أصله في الليلء وجمهور المغسرين يقولون: إن (يسري) هنا فعل الليل 
نفسه» أي: إذا يقبل؛ لأن الإنسان إذا مشى أول الليل يقال عنه: سر ى» فيكون مثل 
قوله تعالی: ۴ الإا عسصسن 4 [التكوير:۱۷] على أحد التفسيريء" 

وقد أقسم الله بالليل بوجوه ختلفة» ا بالليل فقط» ومرة أقسم ب 
«الليل إذا يغشى»» ومرة ب «الليل إذ أدبر»ء يعني آخر الليلء وهنا أقسم ب«الليل 
إذا يسر١ء‏ وفي إقسام الله تعالى بالليل على صور عديدة إشارة إلى تنوع أحواله» فأول 
الليل عبرة وأوسطه عبرة وآخره عبرة» ولكل وقت من الليل ميزة ليست لغبره. 

وقد أقسم ب «الفجر» وب «الليل إذا يسر ولا مانع هنا ن يکون من معاني 
الليل إذا يسر ليلة خحاصةء مثل ليلة مزدلفة؛ لتعلق الأمر بالمناسك. 

# ج هَل ذلك قم لى جر £ [الفجر:ه]: 

هذا تقرير» و هَل ‡ بمعنى: «قدا» ففي هذا القَسَم سم (لذي ججُر)» 
يعني: لذي عقل؛ لأن الجِجْرَ هو الذي يحجرُ على صاحبه ويمنعه» أو يعقله» وكا 
يقال: إن فيه لآيات لأول النهى؛ لأنه ينهى صاحبه عا لا جوز وما لا يليق. 

وهذا ليس تحديدا لمهمة العقل أنه حجر ويمنع فحسب» بل لعله إشارة إلى أن 


(1) ينظر: «معاتي القرآن» للفراء »)۲٠١ /٠(‏ و«حجة القراءات» (ص .)۷١١‏ 

(۲) ینظر: «تفسیر الثعلبي» (۱۰/ »)۱۹٤‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۳۹۰). 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (٤۲/١١٤)ء‏ و«تفسير الماوردي» (١/١١۲)ء‏ واتفسير البغوي» 
.)٤۷ /۸(‏ وازاد المسير“ (۸/۹٠۱)ء‏ و«تفسير القرطبي» /۲١(‏ ١٤)ء‏ و«تفسير الخازن» 
)1/۷( 
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إشراقات قرآنية / جزء عم 


HotnecebbdtiêénnscbeéedénddbnnbonnndénecedbdumunnhnvbwnnOnnveGEGGNDNVEONEVENVONEVONEVHDEHNOCEHOPLPENEOVEOCLHGNEEONEVEVNEONNVSERNNDSONNONSRNAnNEORR 


العقل مسلط على كل شىء» إلا ما استثني وحُجر ما لا جدوى منه» أو ما دل العقل 
على أنه فعل فاسد وأن هذا الحمى الممنوع ما لم يجتنب يكون سببًا في ضياع العقل 
وذهاب منفعته» وإلا فالعقل يكتشف ويرتاد ويبدع ويخترع وینجز» ودوره ليس 
مقصورًا على المنع والحجر والنهي. 

وا لخطاب هو لذوي العقول» وهذا تأكيد على أن الإسلام دين يخاطب العقل 
البشري» ويحترمه ويبني مهمة التكليف على وجوده. 

والعقول السليمة والفطر المستقيمة تدلان على كثير نما جاءت به الشريعة. 

فمعنى الآية: في ذلك قَسّم لذي عقل يتأمل ويعقل» ويلاحظ ويفهم خطاب 
الله تعالی. 

# ج ألم ركف فمل يكياد ‡ [الفجر:ا]: 

هذا خطاب للرسول بی وهو وإن کان حدیا عن العقوبات» إلا أنه موجه 
للنبي َء وهو لم ير هذا الفعل» ولذلك نقول: إن الرؤية هنا علميةء والمراد: «ألم 
تعلم» عبر بالرؤية عن العلم؛ لأنه من الأمور اليقينية القطعية المعلومة بالضرورة› 
فکان العلم بها كرؤيتها. 

كا نلحظ أن القصص الثلاث التي ذكرها عن عاد وثمود وفرعون ها آثار 
مادية حسوسة» ويمكن رؤية آثار العذاب الذي حاق بهم. 

وقوله تعالى: ۾ كيف لرك 4 أضاف لفظ الربوبية إلى ضمير المخاطب» وهو 
النبي يد إشعارًا بحيايته لك وخذلانه لأعدائك. 

و«عاد» اسم شخص» ثم تحول إلى اسم قبيلة» کا نقول: تيم أو بنو تميم» وعاد 
کانوا في جنوب جزيرة العرب» في حضرموت» ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: 


ر 


وأا عاد إذ ندر فومة, اَمَف £ [الأحقاف:٠۲]ء‏ والأحقاف هي: جبال من 


رمل أو تراب» الواحد متها: «يشفًه» فهي مناطق رملية". 

# ج إرم دات اليما 4# [الفجر:۷]: 

الأقرب أن # رم ‡ هو: اسم جَدّ عاد» فهو اسم قبيلة من عاد نفسهاء وهو 
هنا بدلء وهو المقصود بعاد الأولى المذكورة في قوله تعالى: # ونه حك عَادًا لول ‡ 
[النجم:٠٠]ء‏ التي جاءها اللاك وتم قبيلة أخرى من عادء لكنها كانت موجودة في 
وسط الجحزيرة العربية ممن م يصبهم الهلاك» وهم من عاد لكنهم ليسوا من عاد 
الأولى ولا من إرم. 

وقال بعضهم: إن # إرَم #: اسم مدينةء وهذاقول مشهور". 

وقوله تعالى: # دَاتِآَلْمِمَادِ 4 أي: أنها مدينة هما أعمدةء وقد يكون المقصود: 
الأبنية التي تجعل هما أعمدةء وعليه» فهي مدينة مطمورة بالرملء ويجحاول الكثير من 
منقبين البحث عن آثار لتلك المدينة التاريخيةء وينشر أحيانًا صور يزعم بعضهم أنها 
التقطت ها من تحت الأنقاض. 

أو يكون المقصود آنا ذات القوةء کا قال الله تعالى: ‏ وَرَادَكم في أَلْحَلّقٍ 
بَصّطةٌ £ [الأعراف:14]» فكانوا أقوياء وأشداء في طوهم» وفي بعض كتب التفسير 
مبالغة في ذكر أطواهم با لا يدل عليه دليلء وهذا ما ينبغي رده» ولكن لا شك آنهم 
کانوا أقوياءء قد استكبروا في الأرض» وبلغ بهم الاستکبار أن قالوا: ج مَنْأَسَد من 
رة 4 [فصللت:١١].‏ 


وقد يراد بذلك القوةء سواءَ قوة البدن أو قوة البناء: 


(۱) ینظر: «غریب الحديث» لاي عبيد (۲/ ۱۸۸)ء و«غريب الحديث» لابن قتيبة .)٠١١ /١(‏ 


و«ختار الصحاح» (ص .)۱١۷‏ 
)۲( ينظر: «تفسير القرطبي» »٤٦ /۲١(‏ ¥(« والبحر المحيط» (۸/ 1١‏ ٤)ء‏ و# تسر ابن کثر» 
/A) «(10 £ 7)‏ 40(„ 


إشراقات قرآئيب / جزء عم 


sucsnErC®bbnEbhHnNNdGSNRNHDhUtHAGhNbHEONGAGbEHCDRADbDAGGPNHBbDABbGhMHGbhMAHthHdHaGDAGQGGGCAGQECDANDDAEEDNHCGDRGCDEOGEGHNBCECHHGtOGVCOGDPOLCLHDQLELHCRRSCSNNaAG 


و ت وء وق 


*# # ألىلم علق هاف ابد [الفجر:۸]: 

وني قراءة: ( نخلق مثلّها)' وهذا يحتمل الرجوع إلى عاد بخلقهم وشدتبم» 
أو إلى بنائهم وأعمدتهم". 

وقد أرسل الله إلى عاد ودا اتک ک| قال تعالی: ‏ ل عاو خا ودا 
[الأعراف:٠٠]ء‏ وهود أخوهم في النسب» وساه الله تعالى أخا هم؛ لأنه من القبيلة 

م مود لر ابوا ألصَحْرَ الوا 4 [الفجر:۹]: 

أما «ثمود» فقد أرسل إليهم أخوهم صالح اك وقد كانوا يسكنون في شمال 
جزيرة العرب» في يسمى ب «مدائن صالح»»ء أو: «وادي القرى»» أو: «الحجر»» 
وهي منطقة فيها زرع وجبال؛ وهذا قال الله تعالى: * لذن جابوا لحر الور ‡. 

ومعنى: إ جاوأ ألصَحرَ £ أي: قطعوا الصخرء وهذا هو المعنى الصحيح› 
كا يقال: جاب الشىء» يعني: قطعه» وسمي الجيب كذلك؛ لأنه مشقوق» وهكذا 
الحوبة» كا فى حديث أنس ب: «صارت المدينة مثل الجوبة»". حين وصف 
الاب 

وقوله: الوا : «الواد» هو: وادي القرى» والوادي في الأصل هو: المنحدر 
بين الجبلين» ثم أصبح يطلق على منطقة ثمود ووادي القرى» ولا يزال إلى اليوم 
ا 

والمعنی: نحتوا من الصخر بیوتاء کا قال تعالی: ۾ وَبَنحِتونَ م آَلْجِبَالٍ 
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(۱) بنظر: «زاد المسيره ٤١ /٤(‏ ٤)ء‏ و«البحر المحيط1 »)٤۷۲ /٠١(‏ و«روح المعاني» /۱١(‏ ۳۳۸)» 
و#معجم القراءات» لعبد اللطیف الخطیب (۱۰/ .)٤١١-٤۲١‏ 

(۲) ینظر: «تفسبر ابن کشر (۸/ ۳۹۰)ء و«الدر المنثور» .)٤١٠١ /٠٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (4۳۳)ء ومسلم .)۸٩۹۷(‏ 


شرو المج 


wnnoeanaannDnennNCESHRAVNSHVSOQNVSHONLOHQA4LHPHUGHROSSONLDEONSPAQCONGAGQLONHDHQNOCOCONCbVCASCOROOEONmEOGDHVSbNOGHONGGCVhUGECSOCGSbONYbDGCROGC# 


وتا رهن 4 [الشعراء:۹٤۱]ء»‏ وكان العرب يعرفون قصتهم» وتكذيبهم لنبيهم» 
وعقرهم للناقة وما نزل عليهم من العذاب» كا قال تعالى: # وا سل مقر ‡ 
[الحجر:۷]ء فهم كانوا بطريق العرب قي أسفارهم» وقد كانوا يرون هذه الآثار عند 
م#رورهم عليها. 

والنبي َة رأى هذه الآثار هو وأصحابه حين مروا بمدائن ال ججُر» وقد غطّى 
النبي َي وجهه وأسرع المثي» وقال لأصحابه: «لا تدخلوا مساكنَ الذين ظلموا 
أنفسهم» إلا أن تکونوا باکینَ؛ أن يصيبكم ما أصاتم»”'. 

كا آمر النبي َي بالماء الذي استقوه من البئر أن يصب وأمر بالعجين أن 
يعلف للدواب”" وتجاوز هذه المنطقة. 

والظاهر -والله أعلم- انه یکره یل اطلی مقع ارين - أن يذهب الإنسان 
إلى مثل هذه الأماكن» إلا أن يكون معتبرًا؛ لقوله كيا إلا أن تكونوا باكينّ». يعني 
یں 

از فرعو ذى آلاوئاو لين وا ىلد [الفجر:١٠-١١]:‏ 

«فرعون» هو الذي بعث إليه موسى وهارون عليه) السلام» وهو حاكم مصرء 
وقد ذكر الله قصته كثيرًا في القرآن» وجاءت هاهنا ختصرة. 

وقد اختلف المفسرون في # ألأرادِ : فقيل: هي الأوتاد التي كان فرعون 
یعذب بها مَّن لا یستجیبون لسلطته وطغیانه» وقد عذّب امرآته نفسهاء کا جاء في 
بعض الروايات: «أن فرعون أوتد لامرأته أربعة أوتاد في يديا ورجليها»". 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۸۰)» ومسلم (۲۹۸۰) من حديث ابن عمر شتف 

(۲) ینظر: «صحیح البخاري» (۳۳۷۹). 

(۳) ینظر: «جامع معمر» (٥٤٤٠۲)ء‏ و«مصنف عبد الرزاق» (٤٠٠۳)ء‏ ومسند أي يعلل؟ 
(١۳٤)»ء‏ و«تفسير الطبري» /۲٤(‏ ۲ ؛) و#شعب الإيان» (١١١٠)ء‏ و«فتح القديرة 
(/ °( 


(شراقات قرآنية / جزء عم 


وقیل: هي الجیوش وال جحنود التي كانت تحمي قوته ودولته وسلطانه'. 

وقيل: هي أعمدة كان فرعون يضعها من أجل اللعب ني المناسبات والأعياد 
آیام ا لحفل وغیره". 

ولعل المقصود بالأوتاد هنا: الأهرامات الموجودة إلى اليوم في مصرء والتي 
بناها الفراعنة» وورٹها فرعون صاحب موسی عمن قبله'"» وقد یکون آقام شیا 
منهاء وهذا المعنى قريب؛ لعدة اعتبارات: 

-١‏ لأن الله تعالی سمى الحبال في القرآن: اتاد [النباً:۷]ء فليس غريبًا أن 
تسمى كذلك» والأهرامات تشبه الجبال. 

۲- لضخامتها وشدة بنائها وقوتہا. 

۳- لبقائها عبرة يراها الناس» فهي من أولى ما يطلق عليه ل ألأرئار . 

ولقد ذكر الله تعالى ثلاث قصص لثلاث آمم كلها ها آثار مشهودة: 

فهناك «عاد» وما بنوه من المدن والأبنية الهائلةء التي هي من مقتضى قوتيم 
وشدتهم؛ فقد ذكر الله تعالى عن عاد ني القرآن هذا ا معن في قوله: ‏ انون يكل ربع 
مايه َون £ [الشعراء:۱۲۸] وهذا دليل على شدتهم في البناء. 

أما «ثمودا؛ فقد كانوا ينحتون الصخور» ويبنون منها بيوتا ما زالت موجودة 
إلى اليوم. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ۹٠٤)ء‏ و«تفسير اللعلبي» /٠١(‏ 1۹۷)ء و«تفسير الرازي»؛ 
»)٠٥۳ /۳۱(‏ و«تفسر ابن کشر (۸/ ۳۹۷). 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (١٤۹/۲٨٠٤)ء‏ و«تفسير الثعلبي» /٠١(‏ ۱۹۸)ء و«تفسير الماوردي» 
(7/ ۲۹) و«تفسیر الرازي» (۳۱/ ۳١٥٠)ء‏ وهالدر المتثور» .)٤١٤ /٠١(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (۲/ ١۳۷)ء‏ و«تفسير الثعلبي» /٠١(‏ ۱۹۸)ء و«تفسير الماوردي» 
(7/ ۲۹۹)ء و#الدر المنثور» .)٤١٤ /٠١(‏ 


وأما «الفراعنة» فمن أعظم آثارهم الأهرامات. 

وهنا نلاحظ أن الله تعالى ضرب الأمثلة بثلاث حضارات لثلاث أمم كان هما 
قوة في البناء» وقوة في السلطان» وقوة في الجيش» وقوة في الاقتصاد» ثم انظر: كيف 
فعل ربك ہہ؟! 

م یکن توبیخه وعتابه سبحانه هم لأنهم بنواء فالبناء بذاته ليس هو المذموم» 
ولا لأنهم جابوا الصخرء ولا لأنہم وضعوا الأوتادء فهذا الفعل بمجرده ليس هو 
المذموم» وإنا طغيانهم وغرورهم. 

ويشعر بهذا قوله تعالى: # لبن طَمَواً ف أَلْبكَدٍ 4 فليست المشكلة في امتلاك 
القوة والجيوش والاقتصاد» وامتلاك العلم والحضارةء فهذا بحد ذاته عنصر إيجابي» 
بل المذموم الطغيان والاستخفاف بالناس. 

والطغيان حالة نفسية يكبر معها الإأنسان في عين نفسهء ويرى ذاته» ويزدري 
غیره» ویکفر بربه» ویغتر بقوته. 

:]١١:رجفلا[ ا روأ فا أَلمَسَاد‎ F8 

وني ذلك إشارة إلى أن الطغيان سبب في كثرة الفساد. 

وهذا الفسادء منه: الفساد الأخلاقي»ء بالفجور والخمر والفواحش 
والموبقات. ) 

ومنه: الظلم الذي يقع على العبادء وهو شد من الأول؛ لأن الأول ال حناية فيه 
على صاحبه في الغالب» أما الفساد الأعظم الذي يكون به هلاك الدول والأمم فهر 
الظلم وانتهاك الحقوق وبس الناس واستعبادهم؛ وهذا جعل الله تعالى العقاب 
مقرونًا بالظلم» کا قال سبحانه: * وکلک ُد ريكَ إ5 َد شى وه طلم 
ادوا شد [هود:۲٠٠]ء‏ والقرى هي: البلادء والنبي َي يقول: «إن الله 
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يلي للظًال» حتى إذا أخذه | ثمَلنة»٠.‏ 

ومنه: الاختلاف؛ فإذا اختلفت وتنازعت صارت أهواءً شتّى وضعفت قوتهاء 
وأسرع إليها الانهزام. 

٭ ج فصب عليه ربك سوط عَذّاب $ [الفجر:٠]:‏ 

«الصبٌ» يستخدم غالبا للهاء والسوائل» وهذا مقصود هناء وهو إشارة إلى 
شدة المباغتة والسرعةء فلا ينجو منه أحد» وهو مع سرعته سيّال يتخلل كل مكان» 
ولا يكن منه شيء مها کان لا عاو الوم مِن آم ا إلا من َر 4 [هود:۳٤].‏ 

وهذا ملاحظ في عقوباته عليهم» فقوم عاد كانت عقوبتهم الريح» وثمود 
الصيحة» وفرعون الغرق» وهذه كانت أشياء مفاجئة» أتتهم بغتة فأهلكتهم. 

وربك الذي تعبده» وتدعو إليه» هو الذي عذبم» فهو إذن حاميك وناصرك. 

ول سوط £ نكرة؛ لأنه قليل ما عند الله» ومع ذلك فهو بالنسبة لهم ساحق 
اخ 

ولذلك قال الحسن البصري: «كم عند الله من سياط العذاب وإنها صب الله 
علیھم منها سوطًا واحدًا». 

4إ ر إن ربك لباَلْمرصَاد [الفجر:٤ :]١‏ 

و«المرصاد» من الرصد فإذا كان الناس في ساحة يلعبون ويركضون» وها 
طريتق واحد للخروج؛ وعلى هذا الطريق حراس وجنود ينتظروغهم» فهم الرصده 
وهذاهو المرصاد. 

والآية تفيد أن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لكل طاغية وظال» فدعهم يعبثوا 
ويتمتعواء فسواء طال الزمن بهم آم قصر» فلن يفلتوا من عقابه. 
)۱( آخرجه البخاري (٩1۸٤)ء‏ ومسلم )۲٥۸۳(‏ من حدیث أبي موسى ءب. 
(۲) ينظر: «تفسير الرازي» .)٠١۳ /۳۱١(‏ و«تفسير القرطبي» (۲۰/ .)٥١‏ 


وكثبرون يستغرقون في اللحظة الحاضرة من مشاهدة العدوان والقوة» ويظنون 
أن التاريخ انتهى» وأن الأمر توقف» لكن لو تذكروا هذه الآية لعرفوا أنها سنة ال؛ 
يلعبون لعبتهم في الميدان» لكن إذا أرادوا الخروج ف ل إن ربك الماد ٠#‏ فهي 
فترة إملاء وإمهال» وإذا أخذهم ل يفلتهم. 

واله تعالى أقسم في أول السورة بقوله: ولج )ولال عر )راشع 
الور ‡» ثم لم يذكر تعالى الشيء الذي أقسم عليه» وإنا انتقل القسم إلى قوله: # أل 
ركف فَملَركَيعَادٍ ‡ وهذا ليس من الأمور التي يكثر استخدامها عند العرب» 
ولكنها -والله أعلم- من مبتكرات القرآن العظيم التي تهر الضمير والوجدان هرا 
ولو آن أحدهم أقسم لك بالله العظيم القوي العزيز ثم سكت وانتقل إلى موضوع 
آخرء لتساءلت: هذا القسم على ماذا؟ 

وهنا يبدأ عقل الإنسان في البحث عن المقسم عليه» وهذا أبدع وأبلغ نما لو 
أعطيته جواب القسم مباشرة. 

والظاهر أن القسم -والله أعلم- هو على ما تضمنه السياق» يعني: كأن الله تعالى 
أقسم بقوله: الجر ر ولال عر )اسع الور 4 أي: لنهلكن الظالين. 

٭ چ اما لشن إا ما آله ریه فا کرم وة يول روت أ كُرمَنِ 4 [الفجر:٥١]:‏ 

وهنا نحتاج أن نربط بين الآيات وما قبلهاء حيث كان السياق عن الأمم 
السابقةء وأن الله أعطاهم السلطان والعلم والقوة والمالء فكفرواء فكانت العاقبة 
أن أهلكهم» فدل هذا القدر على أن العبرة ليست بملكية الأشياء؛ فقد يملك البشر 
الأشياء ظاهرًا» وني الحقيقة آنا هي التي تملكهم» وإنما العبرة بحسن الاستخدام 
وحسن التصور وحسن الشكر وحسن الصبر. 

والمقصود هنا الانسان» الكافر أو العاصي» إذا ابتلاه ربه بالعطاء والمال والصحة 
والقوة وملذات الدنياء قال: ما أعطاني هذه النعم التي حرمها كثيرون إلا لرضاه 
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عني ولکرامتي عنده. 

وقد جاء في القرآن آيات آخری في معنی هذه الاآيةء کا في قوله سبحانه: 
۽ وكين أذقته َة نّا من بعد صَء مَسنه ليقولن هذا لى وما اظن أَلسَاعة 
وکین تحت إل ران لی عند للْحْسی 4 [فصلت:۰٥]»‏ وقوله سبحانه: ٍ 9 


e 


و ر 


أصابه حير أطمادَيدُ 4 [الحج:١١]»‏ وهذا صنف من الناس» وإذا أعطي من الدنيا 
ظن أن هذه كرامة عند الله يستحقها؛ لأنه جدير مہا! 

وني قوله: # أكرمَنِ 4 قراءة عند الوقف بسكون النون» وفي قراءة بالياءء وفي 
قراءة تحذف الياء عند الوقف» وتثبت عند الوصلء وهكذا في قوله: ۾ اهن ى 
ثلاث قراءات: بحذف الياء» ويإثباتها مطلقاء وبإثباتها عند الوصل وحذفها عند 
الوقف» وكلها قراءات متواترة'"'. 


مر کر 2 ر رر >3 erf‏ 


٭ ج راما إذا ما انه فقَدر عله رزه فيقول ر اهن [الفجر:١١]:‏ 


ر 


«قَدَرَ» أي: ضيّق» کا سبحانه وتعالی: چ إبنقق ذڏوسعةٍ ِن سَحيدِه ومن فر 
عله رزه فلبنفی مما ءانه الله 4 [الطلاق:۷]» وعلى هذا فقوله: «قَدَرَ عليه رزقه»» 
ب أعطاه بقذر أو بقدّرء يعني: شيًا قليلاء وفيها قراءة أحرى: (فقدّر عليه 
رزقه)» وهي بالمعنی ذاته . 
۾ يول رحن ې آي: لم ينزلني المنزلة التي استحقهاء ولم يعاملني ب 
ستحقه» فجعل معيار الإكرام والإهانة هو العطاء الدنيوي. 


)١(‏ ينظر: «السبعة في القراءات» (ص٤1۸-٥1۸)ء‏ و«التيسير في القراءات السبع» (ص۲۲۲)ء 
و«تحبير التيسير“ (ص١٠٠)ء‏ و«النشر في القراءات العشر» (۲/ ١١٠)ء‏ و«معجم القراءات٠‏ 
لعبد اللطیف الخطیب .)٤١١ /۱١(‏ 

(۲) ینظر: «الحجة في القراءات» (ص ١۳۷)ء‏ و«تفسير ابن عطية» »)۳۲١ /٥(‏ وامعجم جم القراءات» 
لعبد اللطیف الخطیب .)٤١ ٤ /۱١(‏ 


وني الآيات إشارة إلى إبطال معيار الكرامة والإهانة الذي اعتبروه؛ ف«إن الله 
تعالی يعطي الدنيا من حب ومن لا بحب› و و 
وعطاء الله تعالى إنها هو كم وأسرار يعلم العباد بعضهاء ويجهلون الكثير 
منهاء ومن حاول آن يستقصي» ربا آل به الأمر إلى الجحود والكفر» وبمثل هذا ضل 
ابن الرارّندي» فکان يقول": 
كم عام عام ضاقت مذاهبّه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي جعَل الأذهان حاثرء وصيّر العام النحرير زنديقًا 
إن المسلم مأمور بالرضا والإيمان والتسليم» على الحال الذي وصفه النبي يي 
فی قوله: «عجبًا لأمر المؤمن! إن أَمرَه كله له خب؛ إن أصابئّة سراءٌ شكر؛ فكان خرًا 
له» وإن أصابتهة ضراءٌ صبر؛ فكان 2 له»". 
وک بل لہ مون ایر ا ولا عضوت عل عاي اليشكن £ 
[الفجر:۷١-۱۸]:‏ 
كن 4 يعني: ليس الأمر كا زعم هؤلاءء وع ك £ حرف ردع وزجر ونفي 
لا ادعوه. 


(۱) کا في حدیث ابن مسعود #ڭ: آخرجه اهمد (۳۹۷۲)» وابن آبي عاصم في «الزهد» (۲۰۹)ء 
والبزار (۲۰۲۹)ء والحاکم (۱/ ۳۳)ء (۲/ ١٤٤)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» »)٠١١ /٤(‏ 
»)۳١ /٥(‏ والبیهقي في «(شعب الإی‌ان» )٥۱۳١(‏ مرفوعًا. 
وأخرجه ابن أبي شيبة OE O‏ . ورجحه 
الدارقطني وغيره. ينظر: «علل الدارقطني» /٥(‏ ۲۹۹)» و«السلسلة الصحيحة .)۲۷١٤(‏ 

(۲) ينظر: «الآمل والمأمول» المنسوب للجاحظ (ص)٤)ء‏ و«غرر الخصائص الواضحة» للوطواط 
الدمشقي (ص*۷0)» و«طبقات الشافعية الكبرى» /٤(‏ ۲) و#معاهد التنصيص» للعباسي 
/١(‏ ١٤)ء‏ وفيها اخحتلاف في الرواية» وقي النسبة بين أبي العلاء المعري» وابن الراوندي» 
وغیرهما. 

(۳) آخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صهيب الرومي +4 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


وني قوله: E3:‏ چ في لمعنى آخرَ ظنوه وتوموه» وهو: أن من طبع الإنسان 
أنه يظن الحال التي هو عليها حالًا ثابتة مستقرة لا تتغير ولا تتبدل. ٠‏ 

فإن من الناس من إذا كان في حالة من الفقر ظن أنه لن يغتني» وإن كان في 
حالة من الِنى استطرد وظن أنه لن يفتقرء وإن كان مريصًا ظن أنه لن يتعافى» وإن 
کان معا ظن آنه لن يمرض ! 

ومن هنا ندرك قوله تعالی: # بل لد كمون الي ‡؛ لأن الإنسان الذي يكرم 
اليتيم هو المؤمن الذي لا يقول: «أكرمني.. أهانني»؛ لأنه يعرف أن العطاء والمنع 
من الله» وآنه لحكم وأسرار» وأنه إن أعطاك اليوم فقد يمنعك غذاء وإن منعك اليوم 
فقد يعطيك غدًاء ولذلك يعرف أن للناس حقا فی عقله وني لسانه ونی سمعه وبصره 
وقواه وماله. 

وقوله: ‡ کد بل ل كمون اليد ‡ فيه معنى الاستنكار» أي: اذا لا تكرمون 
اليتيم» مع أنكم أغنياء ولديكم أموال؟ فإن الإنسان يقول: هذا أوتيته على علم 
عندي» وربي آكرمني بہذا؛ لأني جديرٌ وخليق» ومن هنا يتضح الربط بين قوله 
تعای: قول ّت أَکُرَسنِ 4 مع قوله: ک5 بل لا كرون أل 4. و«الیتیم!: من 
فقد آباه قبل البلوغء وقيل: يستمر اليتم إلى حال استغنائه عن الناس» خاصة مع 


ضف حديت ١:‏ تم بعد احتلام»'. وهذا قول صحیح. 


(۱) أخرجه آبو داود (۲۸۷۳)ء والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (۸٥1)ء‏ والبيهقي )٥۷ /١(‏ من 
حدیث على خت 
وأخر جه الطيالسي (١۱۸۷)ء‏ والبیهقي (۷/ ۳۱۹) من حدیث جابر خ. 
وزوي عن غير هماء وفي أسانيدها ضعف. ينظر : «الضعفاءة للعقيلي ٤۲۸ /٤(‏ )ء و«علل الدارقطني» 
(١١۲-٤١ /٤(‏ و« تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي /١(‏ ١۲۷۸-۲۷)»ء‏ و«التلخيص الخحبير" 
(۳/ ۲۱۸-۲۴۱۷)ء و#إرواء الغليل» ٤ ٤(‏ ١١)ء‏ و#السلسلة الصحيحة» .)۳١۸١(‏ 


ا ی 
شرو الجر 


لصوت 4 وفي قراءة سبعية: (تحضصون) أي: لا تحعضون الآخرينء 
أو لا بض بعضكم بعضا؛ ووصف المسكين إذا أطلق يعم المسكين والفقير. 

و طصار ألمشكينِ £ يجحتمل أن يكون معناه: إطعام المسكين» فيكون مصدرًاء 
ويجتمل أن يكون المقصود الطعام الذي هو المطعوم» يعني: لا تحاُون على بذل 
الطعام للمسكين من غداء أو عشاء أو سواه. 

- لا يكرمون اليتيم. 

- ولا يتحاضون على إكرام اليتيم. 

Ee 

- ولا يتحاضون على طعام المسكين. 

والخلاصة: آنهم لا يفعلون هذه الأشياء بأنفسهم» ولا يحرّضون ويجثون 
الآخرين على فعلهاء فنفى عنهم القول والفعل. 

والإنسان قد يكرم بالقولء أو بالفعلء والإكرام بالفعل كأن يعطيه طعامًا 
وشرابًاء أما الإكرام بالقولء فقد لا يستطيع أن يعطيه لعجزه» لكن قد محر ض غيره 
على ذلك» ويكون شافعا للفقير والمسكين عند أصحاب الغنى والكرم. 

والأصل في المجتمع المتراحم أن تكون الأعال الإغاثية والتطوعية أعإلا 
جاعية يتحاض الناس عليها ويتنافسون فيهاء وني هذه الآيات لفتة إلى أن مراعاة 
حقوق الناس وحاجاتمم وإصلاح حاهم من القضايا الكبيرة التي جاءت بها رسالة 
الإسلام» وأن الأمر بذلك والحض عليه جاء في الآيات المكية وني أوائل ما نزل من 
القرآن. 


(۱) ينظر: االسبعة ف القراءات» ( ص »)1٦۸٩‏ و#افجة ف القراءات السبع» (ص ۳۷۰۹( وامعجم 
القراءات» ( ه٠ .(ET1-EoF/\‏ 


إشراقات قرآتيت / جزء عم 


٭ ۾ وتاڪلورت الت آً ڪڪ نّا £ [الفجر:٩۱]:‏ 

لالات £ هو: المال الموروث من الموتى» و«أكل التراث» هو: الاستيلاء 
عليه بغر وجه حق وحرمان الوارث منه» لا سيا إذا كان امرأة أو يتا . 

وقد يكون المقصود به: أكل الطعام» وهذا احتال؛ لأنه من مقاصد التملك. 

والأقرب -وهو الأكثر في استع ال القرآن- أن المقصود: الاستحواذ والانتهاب 
من غير وجه حقء فهو من أکل آموال الناس بالباطل» کقوله سبحانه وتعالی: ِن 


رور 


ایی كوت آمو الك طلم إكما يا كو ف بطونِو م ا 4 [الساء:١٠].‏ 

٭ ل وغوت ألما حا جا 4 [الفجر:٠۲]:‏ 

والحب معلَى قلبىّ» وهذا يعني: أن قلوبهم معلَقَة بالمال وحب تملكه بكل 
سبيل» وأحسن ما قيل في الزهد: أن يكون المال في يدك وليس في قلبك". 

وقد يملك الإنسان الالء ولكن ليس عنده ا لحب الشديد له ولذلك لا يبخل 
به» بل ینفقه ویتصدق منه. 

وا لجم» في الأصل هو: الکثير» كا يقال: جم الماءء إذا كان كثيرًا في عين أو بثرء 
وإذا بدأ الماء يتجمع شيئًا فشيئًا في أسفلهاء فإننا نقول: إن الماء بدأ جم" والمعنى: 
حبًا کثيرًا ینمو ویزید. 

ب کک لدا دک رض ا65 [الفجر:٠۲]:‏ 

£ أعادها مرة أخرى»ء وچ56 4 الأولى كانت إشارة إلى واقعهم في 
الدنياء أي أن ادعاءكم أن ربكم أكرمكم» أو أن ربكم أهانكم» بناءً على ما أعطاكم 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤١(‏ ١۳۸)ء‏ و#تفسير الثعلبي» (١٠/٠١۲)ء‏ و«تفسير البغوية 
٥۲ /(‏ ۲)» وتفسبر ابن عطية» .)٤۸۰ /٥(‏ 

(۲) ينظر: «مدارج السالكين؛ .)٤٦۳ /١(‏ 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» /۲٤(‏ ۳۸۲)» و«تفسیر القرطبي» (۲۰/ .)٥ ٤‏ 


ي الدنيا ليس صحيخًا. 

ثم جاءت ك 4 الثانية لتنقلهم إلى عالم الآخرةء أي: أن الدنيا ليست نهاية 
المطاف» وهب أنك بَقَيْتَ في الدنيا سالا غاتا معا إلى وقت الموت» فأذا ينفعك 
هذا عند الحساب؟ 

و«الدك؛ ورد في مواضع آخرى؛ كا ني سورة الحاقة: ‏ ويتٍ لار ولال دكا 
َك وَحِدَةً £ [الحاقة:٤١]‏ وهنا قال: #١‏ دكا ‡» وليس المقصود التعدد أو التثنيةء بل 
التوكيد أو التفصيل» كا أقول: إنني أخذت الكتاب فقرأته حرفا حرفا. وهذا معناه: 
أنني استوعبته تمامًاء ولیس معناه أنني قرأته مرتین» أو كا أقول: عرضت الحساب 
على فلان رقا رقا وبابا باباء وهذا معناه: أنني انتقلت معه بالتدريج إلى المسائل 
كلهاء واه أعلم. 

وكثير من النصوص تبين دك هذه الأرض التي فيها الجبال والعمران 
والمنخفضات» والتي أقمنا عليها العادء وتحركنا فيهاء والتي يمشي الإنسان فيها 
متبخترًا متکبرًا بخْيّلاءَ وفخر» وهو یظن آنه لا يموت ولا یزول» ولا ينطوي مله 
وینسی هَن قبله» وینسی ما بعده» فهذه الأرض كلها سوف َد ود کر وتفتّت» 
فکیف ب علیها؟ 


١۰‏ م ر سے ho‏ رو 


3 # راء ربك راماك صمًاصًا4 [الفجر:۲۲]: 

هذا مشهد مهيب» ومن المتكلمين من يقول: إن هذا حمول على المجاز؛ لأن المجيء 
في حقیقته انتقال» والانتقال لا یکون إلا للأجساد؛ والله تعالی منزه عن التجسي'. 

والأولى باللبيب أن يتدبر الآيةء ويتذكر ذلك الموقف المهيب» ولا يشغل نفسه 
ني تأویلهاء وکیف یصرفها عا تدل علیه؟! 


.)۷٥٤ /٤( ينظر: «الکشاف»‎ )۱( 


1¥ 


9 


إشراقات قرآنين / جزء عم 


ولو أننا أبقينا القرآن على جاله ورونقه» ووضوحه وظاهره» لكان هذا الأجدر 
بالهداية الربانيةء ولذلك كان من طريقة السلف: «أمرّوا النصوص ك| جاءت». 

ومن مذهب السلف #: أن كل ما بخطر في الذهن عند قراءة هذه الأية 
ونحوها خیال بعید عن الواقع؛ والله منزه عنه» کا قالوا: كل ما خطر ببالك فال 
ليس كذلك». 

فإذا قرأت قوله تعالی: # وجاء ريك وتخیلت أن کرسیا يُنْصَّب» وأن مَلْکا 
يقعد عليه» فإن هذا الخيال الذي في ذهنك عا يجب أن ينره عن اللهء ولذلك نقول: 
من قال: إن الظاهر غير مراد. فإن قصد بالظاهر هذه الصورة الخيالية التمثيلية التي 
ارتسمت في أذهاننا ونحن نقرأً السورة فهو صحيح؛ لأن هذا غير مراد» ولكننا 
تقول أيضًا ببقاء السياق والنص على ظاهره ولا نقول: إنه جاز وغير حقيقي» بل 
نقول: يأ الله سبحانه وتعالی ومجيء. من غير تکییف؛ لاننا لا نعلم كيف هو» فلا 
نعلم كيف أفعاله» ولا كيف صفاته» ولا يعلم ذلك إلا هو سبحانه» لكننا ندري آن 
الموقف مهيب؛ لأنه إذا كان مجيء ملوك الدنيا من المواقف المهابةء فكيف بمجيء 
الرب العظيم الكامل في أسائه وصفاته» وعظمته ومجده» وقدرته وسلطانه؟!! 

ومع ذلك يأتي إلى عباده؛ لفصل القضاء بينهم» ونصر المظلوم من الظال› 
وإعادة الحق إلى أصحابهء وثواب المطيعين المؤمنين الصابرين» وعقاب الكافرين 
المعاندين!! 

فهذا المشهد مشهد عظيم مهيب تَوْجَلّ له القلوب. 

ثم الملائكة يُصَفُون صفوفا بعضهم خلف بعض» وورد أنهم يصفون سبعة 
صفوف» وهم حیطون بالہشرء وھذا: ‏ الات بم أن ار کک کا ردد ل 
ريك يومينٍ لمر £ [القيامة:٠٠-١٠]''»‏ وهذا من معاي المرصاد! 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» /۲٤(‏ ۳۸۹). 


م سر ي 


N TT 


* 2 5 وص ر سر سے ُز ھ2 م ر چ کو سدم 4 
# وجایء و هنم او می لل الإإسلن وای الد کری که 


:]۲٣:رجفلا[‎ 

«جهنم؟: اسم من أسماء النار» وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود طان: 
تى بجهنمَ يومثٍ ها سبعون لف زمام» مع كل زمام سبعونَ الف مَلّك بجرونها». 
فهذا ما يدل على رهبة المشهد وعظمته. 

والحديث ورد موقوفا ومرفوعًاء وكأن الموقوف على ابن مسعود 4ة أشبه» فقد 
رجحه غبر واحد» واستدركه الدارقطني على الإمام مسلم في رفعه”. 

ويُؤتی بالجنة» کا في قوله سبحانه وتعالى: # َة ِنَت [التكوير:١٠]»‏ 
يعني: قرّبت من أهلهاء وإن| ذكر جهنم فقط؛ لأن المقام مقام تمديد ووعيد. 

از بومين يكَذّكَر الان وأى له لكر #: هذا الإنسان هو الذي كان 
يقول: ‏ رَيٍأَهَتنِ ‏ إن مُنع المال والدنياء وكان يقول: ‏ ريت أَكُرسِّ 4 إن 
أعطي المال والدنياء ففي ذلك الموقف يستعيد ذكرياته» # وَأنّ له لكر 4 لفظ 
استفهام» معناه: الإنكار أو الاستبعادء يعني: آنی له أن ينتفع بالذکری؟! وإلا فهو 
قد تذكر فعا والمعنى أنه لا يستفيد من الذكرى؛ لأن وقت العمل قد ذهب» وجاء 
وقت الحساب. 


رم کک ر ر 
٠‏ 


1 يفول لن َدمَب لاي 4 [الفجر:٤۲]:‏ 

إما يقوطما بلسانه أو يقوها بقلبه» وما سيان» يعني أن الذي مُتّم في الدنياء 
وأعطي ونم فيها حتى أسرف على نفسه» واشتغل بملذاتها عن فعل الفرائض 
(۱) ینظر: «صحیح مسلم» »)۲۸٤۲(‏ و« جامع الترمذي» .)۲٥۷۳(‏ و«مسند البزار» -٠۷٥٤(‏ 

),,٦‏ و#علل أحاديث صحيح مسلم) لابن عير الشهيد (ص ١١٠٠-١١٠)ء‏ و«الضصعفاء» 


U‏ قيا (۳/ ٤‏ &(« و«علل الدارقطني» )0/ (A1‏ والإالزامات والتتبع» (۹۳( واتفسبر ابن 
کثر» (۸/ ۳۹۹). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 
والقيام بحق الله» وشك في اليوم الآخر» سوف يأتي يوم القيامة متحسّرًا أعظم 
التحسر على التفريط في جنب الله قائلاً بلسانه أو بقلبه: # بَلَبَّن َدعَب لاني % 


وسيوقن أن الحياة الحقة هي في الآخرة» کا قال سبحانه: ا ولت ألدار الأخرة لهى 


‌ 


َلْحيرانُ 4 [العنكبوت: ]٤‏ أي: همي الخحياة الحقة. 

چ ومین لایب عذابد د مداولا بوش واه اح [الفجر :۲۹-۲]: 

وي قراءة: (لا بُعَذّب عذابه أحدٌ» ولا يوك وثاقه أحد)» أي: أن عذاب الله 
ي الدار الآخرة لا يشبهه عذاب أحد من الناس إطلاقًاء وكل ما تعرفونه من آلوان 
العذاب فهر مختلف. 

و«الوثاق» هو: القید» كا في قوله: # حى إا أختتموهر فشدو وباق £ [عمد:٤]»‏ 
ولا أحديوثق مثل وثاق القيد الذي مجعله الله تعالی للکافرینء کا قال تعالی: # خذوه 
علو ا جم صو لر فی لی رها سمو راا کہ 4 [ ا:۳۰ ۳۲]» 
ومن قرأ هذه الآيات فإنه يتخيل سلاسل الحديد الموجودة في الدنياء ودوائرها 
الضيقةء وحتى الذراع؛ يتخيل الذراع الذي يعتاده» ومن تم يقع عند الإنسان شيء 
من التشبيه» وهذا قال هتا: ‡ يمدب عاب اد ار ولا دوق واه اعد ون ما عند 
الله تعالى من العذاب ومن النعيم لا بخطر على بال» ولا يستطيع ن يتصوره خيال. 

ويجتمل أن يكون المعنى: لا يعدب الله تعالى عذابَ هذا الكافر أحدًا غيرهء 
أي: لا يتحمل أحد عن أحد عذابه ولا وثاقه» فعذاب کل إنسان يتحمله هوء ولا 
اه أحد غېره. 


وقد ذكر الله تعالى في هذه السورة القوة والشدة والوعيد والتهديد والعقوبات 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري“ /۲٤(‏ ١۳۹)ء‏ والسبعة في القراءات» (ص »)1۸١‏ و«الحجة في 


القراءات» (ص ١۳۷)ء‏ و«زاد المسيرة »)٤ ٤٤ /٤(‏ و« حال القراء وکال اللإقراء» (۲/ 14۹٦٥)ء‏ 
و«تفسير القرطبي» .)٥٦ /۲١(‏ 


کک ي 
شرو الجر 
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الدنيوية للامم الكافرةء وأما العذاب الحقيقي فهو في الآخرة؛ ومذا قال سبحانه: 


ک ر 2ء 


e E ۴‏ ولا دوق وتاه آم $ 

وذكر الوثاق هنا قد يكون مناسبًا -والله أعلم- مع ما يذكر عن فرعون وغيره 
من نهم انوا يوون ويقيّدون ويجارٍبون مَّن لا يوافقهم من المؤمنين. 

* ثم ختم تعالى السورة بهذا الختام اللطيف الدال على رحته وفضله وكرمه 
وعطائه ولطفه: ‏ ايها تفس ألْمطمَيَةً 4 [الفجر:۲۷]. 

والسورة فيها مقامان: 

-١‏ مقام التنبيه للنبي َي على فضل الله عليه ومنيه. 

۲- مقام الإشارة إلى أعدائه وما سيصنع الله بهم 

ومن هنا ناسب أن يقول: إ باينا ألتقس ألْمْطمَبةُ 4 وهذا خطاب للنبي ية 
ونفسه المطمثنةء وهو خطاب لكل الصالحينء ولذلك نقول: إن التفس هنا هي 
کل النفوس المطمئنةء والمطمئنة صفةء والمقصود: الثناء على تلك النفوس بأنها 

وهنا هي مطمئنة بذكر الله عز وجل؛ فإن ذكر الله طمأنينة للقلب» كا في قول 
ربنا تبارك وتعالی: ١‏ ألا زر أله تطمين اموب 4 [الرعد:۲۸]. 

وهي أيضا مطمئنة بالنظر وإعمال العقل والفكر في ملكوت الساوات 
والأرض» وفي آيات الله الكونية المخلوقةء وفي آيات الله الشرعية المنزلةء ويدل 
ون م ول ن رای ا : ۾ رب آي ڪيٽ تي 
الموق وال اول لوين قال بل وکن ليطمين فى EY HR‏ 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


ر ردوب [فصلت:٠۳]ء‏ فهذه النفس المطمثنة تنال الأمن والبشارة. 
ومن معان المطمئثنة: المنخفضةء كقولنا: هذه أرض مطمئنةء يعني: غير مرتفعة؛ 
فمن معانيها: التواضع» فهي متواضعة لعظمة ربا تبارك وتعالى'. 
ومن معاني المطمئنة: استواء المشاعر من حيث التسليم والرضا بالمقدور في 
حال الشدة والرخاء والغنى والفقر والخوف والأمن. 
وأولئك كانوا إذا أصابهم امال والخنى قالوا: ربنا أكرَمَنا. وإذا أصابهم الفقر 
والجوع والمرض قالوا: ربا أهانا. وهذا يدل على أن نفوسهم م تكن مطمئنة. 
وهنا نلاحظ التوافق والتناسب بين أولئك الذين قال الله فيهم: أا لسن 
إا ما أنه ربهر [الفجر:١٠٠]‏ وبين الخاتعة هنا في قوله: ٣ر A E‏ 4 
وهذا استثناء للنفوس المؤمنة برا المطمئنة إلى وعد الله تبارك وتعالى» فهي مطمئنة 
بمواقفها ومشاعرها في حال الخوف والأمن» والشدة والرخاءء والسعة والضيق» 
والغنى والفقر» والمرض والعافيةء والكثرة والقلة» والعزة والذلة. 
وهي راضية بقضاء الله ذاكرة لهه وهي متلئة من الإيمان والتدبر والتأمل في 
كتاب الله المشهود «الكون»» وني كتاب الله تعالى المنرل «القرآن». 
وقد قشم بعض العلهاء النفوس إلى ثلاثة أقسام": 
١‏ - النفس المطمئنة. 
- النفس اللرّامة. 


(۱) ينظر: «تفسير الشعلبي» (۱۰/ .)٠۲‏ 


(۲) ينظر: «قوت القلوب» (1/۲١٤)ء‏ و«إحياء علوم الدين» (۳/ ٤)ء‏ ودتفسير الخازن» 


.)4۰ /۳( 


E 


۳- النفس الأمّارة بالسوء. 
وهذه الأقسام هي أحوال للنفس؛ فإن الإنسان الواحد قد يكون في حال 

مطمئناء وني حال أخرى لائ لنقسه» وفي حال أخرى تكون نفسه أمّارة بالسوء. 
# م رجي إل ريك راضية ميه 4 [الفجر:۲۸]: 
فالمعنی فيه على قولین: 

١‏ ارجعي إل الله وهذا هو الذي عليه جمهور المغسرين» وهو الصحيح'. 
وقد جاء في أثر عن بعض السلف أنه سثل: كيف القدوم على اله؟ فقال: «أما 
المحسن»› فکالغائف يقدم على أهله مسر ورا وأما المسىء فکالابی يقدم على مو لاه 

حزوتًا»". 
والرجوع هنا كأنه اختياري هما وبطوعهاء وقد جاء في «الصحيحين»: قال 

رسول الله : «من أحبٌ لقاءَ الله حب الله لقا ومن كره لقاءَ الله كره ا 

قاءَە». 

النزع والاحتضار أن نفس الكافر وروحه تتفرّق ٤‏ حسله» فتنتزعها الملائكة کا 

تنتزع السفود من الصوف المبلول» وتنزعها من كل أنحاء الجسد نزعًاء وأما المؤمن؛ 

(۱( ينظر: (تفسبر الطبري» )£ ۲/ «(T4Y-TAA‏ واتفسر السمرقندي» (۳/ «(o۸1‏ وتسر 
الثعلبي» (ه ۳/١‏ ۲(« واتفسر الماوردي» »۷ (YY‏ و#الکشاف» / «(Vo‏ وتسر 
ابن عطة» )0/ «(AY‏ وتسر القرطبي؛ «(oA /Y*)‏ والبحر المحط» )7/۱۰ «(EVV‏ 
وتقسير أبن كثر» )۸/ **4(« و«تفسير السعدي» ( ص٤‏ ۹۲). 

(۲) ينظر: «مسند الدارمي» () و« المجالسة» (۸/ £4۹ 1) »)۴١‏ و«حلية الأولياء» 
«(TE 7)‏ و«تاریخ بغداد» /٦(‏ ۷) وظتقسر السمعاني» (7/ ۱۷). و[حیاء علوم 
الدين» (۲/ ۷١٤١)ء‏ و«تاریخ دمشی» (۲۲/ ۳۰)ء و«المنتظم» (۸/ ۴۳). 

)۳( ينظر: (صحيح البخاري» )¥ ° °A Clo‏ 10(« و(صحیح مسلم) „(YAT 3A1)‏ 


ev 
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فإنه عند التزع والاحتضار تخرج لَمَسّه وروحه كا تخرج القطرة من في السقاء"" ٠‏ 
يعني: بسهولة ولين» وکا في الحديث الآخر: «المومنْ يموت بعرق الجبين». 

فالنفس المطمئنة هي التي تطمئن في حال الفقر والخنى» والصحة والرض؛ 
والأحوال المتقلبة المختلفةء e‏ إلى ربا راضية مرضیةء کا قال تعالی: ا ری 
r O‏ $ [البينة:۸]» فة فتحقتق ما هذا كلّه. 

- أن المقصود بقوله: إز أزجيح إل رَيْكِ ‏ أي: صاحبك؛ آي: إلى الجسد الذي 

کنت تعمرینه في الدنياء وهذا قول مرجوح ' 

چ ای نی ع ری تر ادلی جن 4 [الفجر:۳۰-۲۹]: 

أي: فادخلي في عبادي الصالحين» كا قال تعالى: I:‏ “اموا وعيلوا الصَلْلِحلتِ 


دنهم ني ليحي 4 [العنكبوت:۹]ء أي: ضمن عباد الله الصالحين. 


ادلي جني بء فانظر إلى هذا الفضل العظيم» وإلى هذا العطاء الجزيلء وإلى 
هذا الختام ا لجحميل؛ اللائق بفضل ربنا وكرمه جل وتعالى. 


O O O 


(1( أخر جه الطیالسی (۷۸۹)ء وأحمد (٤۱٦۱۸)ء‏ وأبو داود (۳٥۷٤ء ٤‏ ١۷٤)ء‏ وينظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)۲٦۲۸(‏ 

(۲) أخرجه الطيالسي )۸٤٩(‏ وأحمد »)۲۲۹٣۲٤(‏ والترمذي (4۸۲)» وابن ماجه (١١٤٤۱)ء‏ 
والنسائي (٤/٦)ء‏ والحاکم (۱/ )۳٣۱‏ من حديث بريدة #. 

(۳) ينظر مصادر القول الأول. 


ET 
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م رص ی کا کے‎ 


لا اقيم ندا الیک ا وات حل دا آلبار )ودای وما واد ا لقد حل 


لاضن فی کد ل اب أن لن قير عه آحد لقو i‏ 
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اسب أن لم رة أحد ا ) الر ملل O‏ سانا و سفت ا وهديته ادن 
افم لبد ا رما آدرنک ما عة ا ك رق )أو عم يرم ذى 
مع تیا دا مقر لوکادا مار )ان من لن ءامنوا وتواصوا 
السار باصا المد ا ویک أب اة ن ) لزت كفرواً ايتا هم أَضحَبُ 
الممكمة ادلم ار مَوْصدة ‏ [البلد:٠-٠۲].‏ 


# تسمية السورة: 

١‏ - المشهور في كتب التفسير والمصاحف: «سورة البلده'. 

- وساها البخاري في «صحيحه»: (سورة * لا اقيم 4 وهذا یشتبه مع 
سورة القيامة: لا فيم يوم َة ‡ [القيامة:٠]ء‏ وفي بعض التفاسير: «سورة إل 


ر ر ا م ر 


فيم مدال IT:‏ 
۳- وذكر الفيروزآبادي في «بصائر ذوي التمييز» أن من أساثها: «سورة 


ا 2 ر عر نے ر 


العقبة“"*؛ لأن الله تعالى قال فيها: ١إ‏ فلا أقتحمألْممَبةَ ‏ [البلد:١١]ء‏ وهو مناسب؛ 


لأن هذا الاسم يميزها ع| سواها. 


(۱) ینظر: «تفسیر مقاتل» /٤(‏ ۹٩1۹)»ء‏ و«تفسير الطبري» (١٤۲/٠١0٤)ء‏ و«تفسير الثعلبي» 
(٠١٠/٠٠۲)ء‏ و«تفسير السمعاني» (1/ ١۲۲)ء‏ و«تفسير ابن عطية» /٥(‏ ۸۳٤)ء‏ ودزاد 
المسير“ ٤١ /٤(‏ ٤)ء‏ و«تفسير القرطبي» (۲۰/ »)0٥۹‏ و«روح المعاني» /٠١(‏ ۹٤۳)ء‏ و«التحرير 
والتنویر» (۳۰/ .)١ ٤٥١‏ 

(۲) ينظر: «صحيح البخاري»» كتاب التفسیر (۳/ ۹١۱)ء‏ و«فتح القدير» »)٥۳۸ /٥(‏ و«فتح 
البیان في مقاصد القرآن» .)۲۳١ /۱٠٠١(‏ و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)١٤١‏ 

(۲) ینظر: «تفسیر مجاهده (ص ۷۲۹)ء و#تفسير عبد الرزاق» (۳/ »)٤۲۷‏ و«تفسير ابن أي زمنين» 
„(TT /°)‏ 

() ينظر: «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» .)0٥٠١ /١(‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


# عدد آياعها: عشرون آية باتفاقهم' 

# وقد نزلت بمكة» ولم يذكر أكثر المفسرين كالقرطبي وابن الجوزي وغير هما 
إلا هذاء ولكن ذكر ابن عطية والرازي قولا آخر: آنا مدنيةء وقيل: إن أوها مكي. 
وهذا ضعيف. 

والراجح أن السورة مكية» كا هو قول الجمهور» وحكي إجماعا". 

ب لا اقيم مدا بار [البلد:١]:‏ 

يعتبر هذا جمع من المغسرين نميا للقسّم» أي ي: أن الله م يقسم. 

والراجح MF: a‏ 
ا بمورقع النجور [الواقعة:٥۷]»‏ وقوله: ا الا اقيم بوم اقيم [القيامة:١]»‏ 
وقوله: َ5 اقيم باس 4 [التكوير:١٠].‏ 

وهو جار على لغة العرب» بل يظهر أن القسم بلفظ الفعل بصيغة المتكلم ن 
يرد في القرآن إلا مقرونًا ب # لآ ي فلا تجد في القرآن «أقسماء وإن] تجد: ‏ لا 
يم ¥؛ وإ لآ £ ليست نافيةء وإنها هي حرف صلة» وبعضهم قد يقول: زائدة» 
ولا يقصدون زيادتها في المعنى» وإنا يقصدون زيادتها في الإعراب ٠‏ 

ويبدو أن # لا #‡ هنا يصلح أن تكون حرف استفتاح» مثل كلمة: «ألاهء 


(۱)( ینظر: «البیان فی عد آي القرآن» (ص ٤‏ ۲۷)» و« جال القراء وکال الإقراء» (۲/ ٦٥٥0)»ء‏ وروح 
المعاني» .)٤۹ /٥(‏ 

(۲) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص »)۲۷٤‏ و«تقسير ابن عطية» »)٤۸۳ /٠(‏ ولزاد المسيرة 
)£/ £1(« واتفسیر الرازی» (۳۱/ »)۱۹١‏ و«تفسير القرطبي» /۲١(‏ ۹٥)ء‏ و«فتح القدير 
(/ 0۳۸)» وروح المعانی» /۱٥(‏ ۹٤۳)ء‏ و«التحرير والتنویر“(٠٠/ .)٤١‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الرازي» /۳١(‏ ۱۸۹)ء و«تفسير القرطبي» /۲١(‏ ۹٥0)ء‏ و«تفسير ابن جزي“ 
»))۲٦۱۰ 0۱۰ /۱(‏ و«تفسیر الخازن» .)۲۱٤/۷(‏ ` 


ی شر اأ کل 


وتأتي للأهمية أو التوكيد أو التطويل في القسَّم لما يقتضي زيادة القَسّم"؛ فكلمة: 
لاقي 4 قوی من كلمة: «أقسما؛ لأن فيها القسم» وفيها زيادة الاستفتاح. 

فهذا قَسَم» لا سي أن الله تعالى أقسم بهذا البلدء فقال: # ربوارل 
وطور سین را هدا َر لامرن [التین:۳-۱]ء فکیف يقسم الله به ثم یقال: انه لا 
یقسم به و م یقسم به؟! 

فالراجح الذي عليه الأكثر: أن الآية هنا قَسم مؤکد» وليست نفيًا. 

و«هذا» اسم الإشارةء واللافت للنظر في القرآن أن كلمة #البكر غالبا ما 
تأي في القرآن مسبوقة باسم اللإشارة» كا هناء وكا في قوله: # وها لبر المي £ 
[التين:۳]ء ومشل ذلك قوله تعالی: ۾ لما مرت أن اعد رڪ مذو لبد الى 
حرَمَها 4 [النمل:١۹]ء‏ فالإشارة فيها تقوية وتعزيز وإشهار وإظهار» وهذا يؤكد أن 

الآية قسّم؛ لأن قَسم الله بشیء فيه تعظيم له. 

وني هذا القَّسم تحديد للمقصود؛ حتى لا يلتبس» فليس المقصود بالقَسم أي 
بلدء وإنا هذا البلد خاصةء وهو مكةء وني ذلك إشارة إلى تعظيم الله تعالى هذه 
البقعة المباركة التي اختارها واصطفاهاء وجعل من أرضها وتربتها المكان المقدّس 
يوم خلت السماوات والأرض» والكعبة التي حجها الرسل والأنبياء وطافوا بهاء 
وأمّها المسلمون في صلاتهم» ولا زالوا يَوْمونها إلى يوم الدين. 

وهذا القدر كان معروفًا عند الأنبياء السابقين وعند الأمم السابقة» لكن في 
هذا القَسّم إشارة إلى مرحلة جديدة من القوة والظهور هذا البلدء بحيث يكون 
مركزا للعلم والدعوة والإيمان والنصر والفتح» وهذا ما | يكن موجودًا آنذاك 
ولکن عرف فيع بعد. 


)١(‏ ينظر: تفسير السمعانىا »)٠١١ /١(‏ و«تفسير السعدي» (ص۸۹۸). 


إشراقات قرآئيب / جزء عم 


وني ذلك إعجاز رباني وإلماح إلى ما سيقع. 

ويقول كثير من المجغرافيين: إن مكة في مركز الكرة الأرضية. وتار يجيا هي 
كذلك'. 

وها من التأثير والعظمة شيء يطول منه العجب» فإن أكثر من مليار وخسائة 
مليون إنسان يستقبلون هذا البلد بصلاتهم» ويقصدونه بحجهم» حتى آنهم يتنافسون 
في فرص أداء احج والعمرة؛ حيث صارت بالقرعة في بعض بلاد المسلمين» ولو 
فتح حم الطريق لضاقت بهم شعاب مكة وفجاجها. 

ا ۴ EY‏ 4 [البلد:۲]: 

وهذا خطاب للرسول َء أي: وأآنت يا محمد وهذه الآية يمكن أن تكون 
جلة معترضة» ليست تبعًا للقسّم» ويمكن أن تكون حالية بمعنى: أقسم بهذا البلد 
حين تکون -يا و 

وقد اختلف المفسرون في معنى # جل 4 على معان: 

-١‏ أن هذا البلد الذي حرمه الله وأصبحت فيه الطيور تأمن» والوحوش 
والموام والدواب والحام» إلا أن قريشًا قد استحلت عرضك ودمك في هذا البلد 
الام 

-١‏ أن المعنى: وقد أحللنا لك هذا البلدء كا قال بياة: «وإن) أحلّت لي ساعةٌ 
من غبار . يعني: في فتح مكة» وهذا يشكل عليه أن الإإحلال كان متأخرًا والسورة 


(۱) ینظر: «تفسیر السمعانی» »)۱۰۱/٦(‏ و#تفسیر ابن جزي» (۱/ »)۲٠۱۰ ۰۲٥۱۰‏ واتفسیر 
القرطبي» (۲۰/ .)٥۹‏ 

(۲) ينظر: «البحر المحيط» .)٤۸۰٩ /۱١(‏ و#الدر المصون» (۱۱/ »)٥‏ و«اللباب» (۲۰/ ۳۳۹)ء 
والتحریر والتنویر» (۳۰/ .)١٤١‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۱۸۳۳)ء ومسلم )۱۳٣٠١(‏ من حديث أي هريرة تث. 


ر شر الاک 
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مكية» ولیس له وجه ظاهر ي السياق. 


۳- وهو مشهور» ذكره ابن كثير وابن القيم وجاعة"» وهو أن المعنى: # وَأَتَ 
جل اال 4 يعني: وأنت حال مقيم بهذا البلدء أي: ساکن. 

وهذا المعنى هو الأجود والأجل» وإن كان هناك من اعترض عليهء كالشيخ 
الطاهر ابن عاشور في «التحرير والتنوير؟» حيث قال: إنه لا يعرف في لغة العرب 
أنہم يقولون: فلان حل» بمعنی: مقيم أو ساكن. 

والمعروف أن لخة العرب واسعةء والاستعال معروف عندهم»ء وإن كان 
نادرّا؛ کا في «بصاثر ذوي التمییز» وذكره غير واحد فإنہم يقولون: حل بهذا 
لمقام» يعني: أقام به» فهو حال وحل» وكا يقال: حرم» إذا دخل في الحرم كذلك 
يقال: حل إذا دخل في ا لحل زمانًا أو مکانًاء ومنه حل به: أي آقام به» أو كان ظرفا 
ل 

فالمعنى المختار: أنك مقيم بهذا البلدء فهذا تشريف واف» يعني: يقسم الله 
تبارك وتعالى بهذا البلد الذي هو شريف» وزاده شرفا مقامُّك فيه يا حمد! ولاحظ 
كيف أن الله سبحانه وتعالى كرر كلمة «هذا البلد» مرتين في آيتين» ومع ذلك تجدها 
من أجل وأفضل ما يكون» ولا بحس الإإنسان بثقل ترديد العبارة» أو تكريرهاء بل 
كلا كررها أحس فيها بروح الال والبلاغة والجودة. 


ر ا 


7: وواد وماولد [البلد‎ F8 
هذا القَسّم الثانيء و«الوالد»: هو آدم ا وأولاده. وقیل: إبراهيم وذریته.‎ 


(۱) ینظر: «تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۰۲٤)ء‏ و«التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم (ص٤۲).‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الرازي» »)۱١۳ /۳١(‏ و«تفسیر ابن جزي» (۱/ »)۲٠٠١‏ ودالدر المصون» 
VETOED‏ و«بصائر ذوي التمييز» »)1۹١ /١(‏ و«التحرير 
والتنویر» (۳۰/ .)۳٤۸‏ 
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وقیل: کل والد وما ولد" . 

وإن نظرنا إلى مناسبة البيت والبلد قلنا: ربا يكون اختيار إبراهيم اتخلا ألسب؛ 
لعلاقة إبراهيم بالبيت العتيق؛ ولأن حمدا َة من ولد إبراهيم» وهو الذي عمّر 
هذا البيت بالإيان» وجدّد ملة إبراهيم اث 

وإن نظرنا إلى السياق العام في السورة قلنا: لا مانع أن يكون المقصود كل والد 
وما ولد ويدخل في ذلك آدم وولده» وإبراهیم وذریته» وغیرهم من الناس» فیکون 
أقسم بالوالد وما ولد. 

ولم يقل: (ومَن ولد)» مع أن «مَن» تستخدم للعاقل» وإنا قال: ر وماولد ‡ 
إشارة إلى معنى خاص» وهو نوع من الوصف لا ولدء إما لكثرة من ولدء وذلك 
إشارة إلى كثرة البشرية وامتدادها وتنوعهاء أو إشارة إلى الفضل والتعظيم» وكأنه 
يقول: انظر إلى صفات من ولد كإبراهيم ومحمد َة وغيرهما. 

# ا قد حلفا إن نی كي [البلد:٤]:‏ 

هذا جواب القَسم» والأقرب أن المقصود كل إنسان» فيشمل المسلم والكافرء 
والذكر والأنشى. 

و # فى 4 ظرفيةء واختلف العلهاء في تفسير: «الكبد» على أقوال» أهمها: 

١-المشقة‏ والتعب والعناء» وهذا الأقرب والأشهر» حتى إنه يتوارد إلى الذهن 
من دون مراجعة لكتب التفسير. 

۲- في استقامة وانتصاب» خلقه الله قاتا على قدميه» قوي البنية» کا في قوله 
)١(‏ ينظر: اتفسير الطبري» /۲١(‏ ۳۲٤)ء‏ واتفسير الماوردي» »)۲۷١ /٦(‏ و«زاد المسيرة 


<((YYA-1۲¥ /4)‏ واتفقسر الأرازي» )7۳1 (Ié‏ ولاتفسر القرطبي» ( ۲۰ 1۲-1( 
والبحر المحيط» (۸/ ١۷٤)ء‏ و«الدر المنثور» .)٤١۸ ٤۳۷ /٠١(‏ 


شر الا 


#00wenuoons®NINIHHINGbnuGOnGAaPANHOVONVOONEtVEDnEDNVROBRDONEOCSUEORAGOVKOGCDVGCDHCCCRVVOCLVLGLCVOCGGMGGNMASSDLVHOKHONGSDN 


وکا في قوله: # قد َكقَالإنسَنَ ف أَحسنٍ قوير & [التين:٤]'.‏ 
والأول أقوى؛ فقد جعل «الكبده وعاء للإنسان» وأصل كلمة # كد £ 
مأخوذة من الكبد؛ فالإنسان إذا أصابه وجع في بده يقال: کَبّد فلان» وإذا واجهه 


ا 2 وھ e‏ ی ص رو سے ص 


ما يۇله» قال: هذا قت کېدي وفراه. 

فالإنسان عادة يعبر بها يصيب الكبد عا يواجهه وما يعانيه» ومن هنا أخذ 
الكبد وال مكابدة» فيقال: يكابد الإنسان العمل والتعب والعناءء فهذا المعنى قريب 
من قوله: ‏ تايها إن إن ك اوح إل ريك كدحا ميه [الانشقاق:٠].‏ 

ومع ذلك جعل الله في الحياة معاني آخرى» حتى إن الإنسان الذي لا يفكر قد 
يتعجب من الحمع بين ما يشبه النقيضين في الحياةء فمع أن في الحياة كبداء إلا أن الله 
تعالى جعل فيها من السرور والرضا والنعيم وقرة العين ما لو أن الإنسان أدام النظر 
في هذا الجانب وتأمّله لنسى أنه قد خلق في كَبَدِء وظن أن الحياة هي النعيم والسرور 
وقرة العين. 

ومن عجائب الحياة أن بالكبد تستلذ المتع والراحة وملذات الدنياء فالذي 
بحس الجوع يستلذ الشبع غاية الاستلذاذء والذي بحس التعب يستلذ الراحة غاية 
الاستلذاذ وربا تطاولت العم بالمرء فأنساه ذلك لذّتها وذهب بذلك طعمُها الذي 
وجده أول استطعامه هها. 

زرت جارًا لي أصیب بالسرطان في القولونء وعنده تورم في بطنه» وکان يعاني 
من آلام مبرحة» ويُعطى جرعات من المسكن» ومع ذلك يظل يعاني الألم ويتلؤى 
منه» فكان يقول لي: سبحان الله! إذا هدا الأ عني أشعر بلذة ما أعرفها طول حياتي 


)١(‏ ينظر: «تفسير التستري» (ص1۱۹۹)» وتفسير الطبري» »)٤١١-٤٠۸/۲٤(‏ واتفسير 
القرطبي» (۲۰/ 1۲)» و«تفسیر ابن کثیر .)٤٠۳ /۸( ٦‏ 


(شراقات قرآنين / جزء عم 


لجرد إحساسي بالراحة من الأل! 

والمرأة تجد كبا في الحمل والولادة؛ ولعل هذا من معاني الربط في قوله: 
وواليروماولد 4 [البلد:۳]؛ لأن في الولادة مكابدة» وفي الولد مكابدة» يعني: يبتلى 
الأب بولده» ويبتلى الولد بأبيه؛ ولذلك تجد كثيرًا من الآباء يشتكي من ولده» وكثررًا 
من الأبناء يشتكي من أبيه» وتجد الأب يتلدّذ بولده» من النظر إليه» وشمه» وذكره 
والابن مثل ذلك يعتز بأبيه» فالحياة ليست لونًا واحدًاء لكن قدّر الله سبحانه وتعالى 
أا لا تستقيم لاإنسان إلا بقدر من المكابدة والتحمّل. 

وهذا معنى عام حتى في العبادة» کا كان بعض السلف يقول: «كابدتٌ قيام 
الليل عشرين سنةء وتنعمت به عشرين سنة أخرى»". 

وقد قال الله تعالى محمد َي في الحديث القدسي: «إنا بثك لأبتليْكَ وأبتلج 
بك»"". فقد ابتلي النبىٌ َي بالكفار والمشركين والمنافقين والمؤذين وضعفاء الإيانء 
وابتلي به الناس ليعْلَّم من يؤمن ومن يكفرء وابلي به الأعداء أيضًا في النكاية بهم. 

وهذا يعطي الإنسان العبرة ويربيه على معايشة الحياة بأسباب: 

-١‏ الطمأنينة والرضا والتسليم بقدر الله وقضائه. 

- الشعور بضرورة استخراج السّعادة من براثن الشقاء؛ فالإنسان يستطيع 
أن يسعَدَء وتء لكن يحتاج إلى أن يتدرَّبَ على ذلك وأن يكابد في طريقه. 

وفي الحياة لوان من المتعةء منها: المتعة بالعبادة.. المتعة بالحياة.. المتعة بالمال.. 
المتعة بالزوجة.. المتعة بالولد.. المتعة باكتشاف المعلومات.. المتعة بالإنجاز» لكن 


)١(‏ ينظر: «قوت القلوب» »)۷١ /١(‏ و«حلية الأولیاء» (۲/ ١۳۲)ء /٠١(‏ ١٠)ء‏ و«سر السلف 
الصالين» لقوم السنة (ص ۷۱۷)ء و«تاريخ اللإسلام» (۸/ ١٥)ء /٠١(‏ ۷٤۳)ء‏ و«سير أعلام 
النبلاء» ٤ /٥(‏ ۲۲ء .)۴٠٠١‏ و#لطائف المعارف؛ (ص .)٤۴‏ 
(۲) آخرجه مسلم )۲۸۹١(‏ من حديث عياض بن حار المجاشعي .4١‏ 


تحتاج هذه التعة إلى شيء من مكابدة براثن الشقاء""» فينبغي أن يتدرب الإنسان 
عل كيفية قطف هذه المتعة. 

ومن المهم هنا أن نعتبر بأن القناعة الذاتية عامل مؤثر في مسألة استشعار 
السعادةء فالإنسان الذي يقتنع أنه سعيد» وأنه يجب أن يكون سعيدا» سيجد 
السعادة» حتى لو كان في جو شقاءء والإنسان الذي يستشعر الشقاء ويقوله ويكثر 
من اللوم» ولو كان عنده المال والصحة والفراغ والعافية والشباب والقوة» إلا أنه 
سوف يشعر بالتعاسة والحسرة. 

# َب أن ليقي اَذ 3 [البلد:ه]: 

أي: هل يظن الإإنسان أنه لن يبعث ولن يقَيِرَ الله عليه؟ فإن الله خلقه» وحين 
أصبح إنسانًا قاتا قوي نسي مَن خلقه» وصار يدعي أنه لن ُبعث؟! 

فهذا عتاب للإنسان الجاحد الذي نسى خلقه الأولء وظن أنه تعالى لن يقدر 
ك 

د ۴ لا ا 4 [البلد:١]:‏ 

«اللد»: هو الكثر» بعضه فوق بعض» وقد وردت الكلمة في قوله تعالى: 
واه ا فام عبد اسو يدوه كادوا يكن عه لدا 4 [الجن:1۹]» وهي بضم اللام 
وبكسرهاء فهذا الإنسان يتكلم ويدعي ويفتخر ويقول: أنا أهلكت مالا كثيرًّا في 
الإنفاق والبر وال جود والإطعام والعطاء» وعبر بكلمة: ‏ اهدحت 4 إشارة إلى أنه 
مال ضائع هالك. 

٭ ۾ اسب أن لمر اَعَد 4 [البلد:۷]: 


بء فإن الله سبحانه وتعالی یراہ کا قال عز وجل: لر يبان هری 4 


)١(‏ البراثن: المخالب» والمراد: شوكة الشقاء وشدته. 


إشراقات قرآنيب / جزء عم 


N O 


[العلق:٤٠]»ء‏ فيعلم صدق دعواه بالإنفاق من كذاء ويعلم قصده من الإنفاق» وأنه 
أراد به الفخر والادعاء» ولذا صار يتبجّح به في المجالس ويقول: إنه أنفق وأنفق» أو 
يعبر بالإهلاك؛ لأنه لا يرجو ثواب ذلك العمل. 

د ۴ أ AKO‏ رسف وهديته النجدين 4 [البلد:۸-١٠]:‏ 

هذا المخلوق الذي جعل الله له حرية واختيارًاء فلا هو مثل الشيطان الرجيمء 
ولا هو مثل المَلَك الكريم» وإنا هو قابل هذا وهذاء وهذا جزء من كَبَدِه في البحث 
والمجاهدة» والوصول إلى الحق ولزومه. 

والاستفهام هنا استفهام تقرير» يعني: قد جعلناء ومن معانيه: الإشارة إلى 
ما یعتقده الإنسان من آنه لن بعت قط» وکیف لا يبعث والله تعالی زوده بالسمع 
والبصر واللغة» وهداه طريق الخير أو طريق الشر. قال عز وجل: سسب الان 
آن یر سی ار بك طقة َنْ َي بی ےکن عة فق وی )مل نه لوین الدگر 
َل £ [القيامة:٠٠-۳۹]ء‏ فآخر سورة القيامة يوصح هذه السورة» فخلقة الإنسان 
وةل غل ا هاا 

المعنى الآخر: أن الله تعالى يمتن عليه بأن خلق له الوسائل التي تعينه على معرفة 
الح واتباعه» ومن ذلك العين واللسان والعقل والفهم الذي به يعرف النجدينء كا 
قال سبحانه: إن اسع صر اواد کل اولان عَلْةمَنطر 4 [الإسراء:»۳]. 

وفي الآية معنى ثالث: أنه إذا كان اللإنسان قد جَعل الله له عينين ينظر اء 
ولسانًا ينطق به» وعقلا یمیّزه» فیظن بربه الذي خلقه أنه لا یری ولا یعلم؟! فالله 
أولى بالكال؛ وهذا كان من قواعد الصفات: أن كل كال في حق الناس فاه أولى 
به» وکل نقص فاه تعالی آولی بالتنزه عنه. 

و«النجدان»: مثنى نجد» وهو الطريق المرتفع. 

والنجد مناسب للكبدء فهو طريق لا بخلو من المشاق» وفيه إشارة إلى أن كلد 


شر اتل 
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من طريق الخير والشر لا ينفك عن الصعوبة والكبدء والبعض يظن أن طريق الشر 
سهل عتع» وهذا لیس دقیقًاء صحیح أن فيه لذّات وشهوات ومغریات» لکن فيه 
صعوبات» حتى الشهوة والمعصية التي يريدها الإنسان أحيانًا يتعب ولا يظفر بهاء 
فتری العاصي قد اتصل بعشرات الفتيات» وعاكس وواعد واجتهدء و محصل 
على ما يحب ويتخيل ويجحلم! وبعد حصوله يجد الأمر حفوفا بكثير من المزعجات 
والمنغّصات المادية وا معنوية والمخاوف الصحية والاجتهاعية والآلام النفسية واحتقار 
ا متعة بعد الحصول عليهاء وقد يشعر أنه تورط ويتمنى الخلاص» ثم يتملك قلبه 
اهم والغم والقلق» والذكريات المؤلة والتأنيب» فهذا كله عناء وكبد ومشقةء لكن 
كبد الطاعة ومشقتها حفوف بلطف الله» وكل عمل يعمله الإنسان فله ثمن» لكن 
ثمن الطاعة قبلها من الحهد والمكابدة ثم يعقبها الرضا والرُوح والسرور» وثمن 
المعصية بعدها من الهم والغم وتأنيب الضمير والمعاناة النفسية والحسية. 
# ا فلا أقتحم أَلْممَبةَ 4 [البلد:١١]:‏ 

أي: لر يقتحم العقبة» ولاحظ تناسق السورة هنا؛ لأن الاقتحام مر صعب 
وفيه خاطرة ويتطلّب قوة قلب وصبر»ء وهو مناسب للكبدء ومناسب للنجدين. 

و«العقبة» هي: الطريق بين جبلين؛ طريق مرتفع ضيق» والعقبة معروفة» 
تقول: أريد أن جر هذا العمل لكن أمامي عبات -يعني: صعوبات- فیتطلب 
الأمر إقدامًا وصراه ولذلك قال اسن البصرى وغيره فى تفس الأية: إنه مل 
ضر به الله تعالى لمجاهدة النفس '. 

في الآية إشارة إلى أن أغلب الناس لا يقتجمون العقبةء فهم يؤثرون الرخاوة 


(۱) ینظر : اتسر الماوردي» c((TVYA/T)‏ ولاتفسير السمعاني» )4/7( و تفسبر الرازي» 
»)۱٦۷ /۳۱(‏ و«تفسیر النسفي» /٤(‏ ۲۷۵)» و«اللباب» لابن عادل /۲١(‏ ١٤۳)ء‏ واتفسير 
النیسابوري» (۷/ »)۳٤۳‏ و«السراج المنير» للخطیب الشربیني .)۳۹٤ /٤(‏ 


9 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


E ي‎ 


وعدم الاقتحام؛ ولذلك يفشلون في الاختبار» والمطلوب منهم خلاف هذا. 


و ۶ر ررق ر 


# ي وما أذريك ماالعقبة [البلد:١٠]:‏ 

قال سفيان بن عيينة ننه : کل شيء قال الله تعالی فيه في القرآن: ۾ وما أذرنک 4 
فقد سنه لنبیه محمد ٤‏ وکل شيء في القرآن قال الله فيه: #رمایدریك 4 فانه لم يبینه 
له" وهذا تفريق لطيف ينبغي مراعاته في سائر المواضع. 

# فقوله: ‡ وماأدرنك مَاأَلْمََبَةٌ ‏ سوال تفخيم وتهويل» أي: ما هي؟! وقوله: 
مَك رَد 4 [البلد:۳٠]:‏ تعريف للعقبة واقتحامها. 

ر«الرقبة! معروفة» فهي: تطلق على العبد الرقيق» وكان الإسلام حتى وهو في 
الفترة المكية يتشرف إلى عتق الأرّاء وتريرهم» وإعادتهم إلى ما كانوا عليه في أصل 
خلقتهم» فان اله خلقهم آحراا ول یل مع آدم عبد من الساء؛ بل كلهم بتو 
وإنا طراً الق عليهم» وهذا دليل على أن الإسلام لا يتشوف إلى استرقاق الناس» 
بل إلى الإعتاقء وجعل الله تعالى العتق في كثير من الكقّارات» وجاء من النصوص 
في فضل عتق الرقيق الشيءَ الكثيرٌ» حتى قال بعض أهل العلم: إن أفضل آنواع 
الصدقة أن يعتق الإنسان رقبة رقيق. 

* أو اطع يبرم ذىمسْعََر 4 [البلد:٤ :]١‏ 

«المسغبة»: هي الجوع الشديد؛ لأن امقام مقام اقتحام» ومقام عقبةء ومقام 
كبد؛ ناسب أن يذكر الإنفاق في أشد حالاته» وأشقها على النفس» وهو في اليوم 
الشديد المسغبة وهي المجاعةء كا قال في الآية الأخرى: # ر ولو الام عل ا 
میا وأا ‡ [الإنسان:۸]. 
)١(‏ ينظر: «تفسير البغوي» (۸/ ١١٤)ء‏ و«تفسير الرازي» /۳١(‏ ١٠٠)ء‏ و«تفسير القرطبي› 

۲۷( (۸/۲۰). وداللباب» لابن عادل (۳۱۳/۱۹)ء (۸/۲۰٤۳)ء‏ و#السراج 

.)۳۹٤ ۰۲۹٦ /٤( المنیر» للخطیب الشربیني‎ 


mmnaunnvHNVOQGCGDARDmnRSANNOAHVHGECHOCLCGnHGHhASnNCOGhhDGhHHbRAHCOGCCGhAGNANOCPDVOGHDBCGGGCnOAOGRBOAMmAGMNHGCHNGHIOVNECIGGCDGHECGRGS A 


[10: [البلد‎ ٠ 4 يما ذا مقربةٍ‎ j 


يعني: إطعام الطعام ليتيم» و يبنا هنا مفعول به منصوب معمول المصدر 


إطعلم 4. 
و«اليتيم» هو الصغير الذي فقد آباه قبل بلوغه» وقد يستمر اليتم بعد البلوغ 
بسبب الظروف الاجتاعية والاقتصادية . 


و«المقربة٤:‏ القرابةء والأقربون أولى بالمعروف. 

# ‡ أويش ادامر 4 [البلد:١١]:‏ 

أي: إطعام مسكين تاج لا شىء عنده» فهو ذو مَنّربةء لازق بالأرض من شدة 
المسكنةء وهذا إذا صار الإنسان فقيرًا قيل: يداه في التراب» والعرب كانت إذا دعت 
على إنسان قالت: تربت يداك أو تربت يمينك» وهذا دعاء عليهء وأحيانًا لا يقصد 
حقيقته» وإنا هو دعاء جار على الألسنة". 

فالأمر الأول -الذي ذكره الله تعالى في اقتحام العقبة- هو ما يتعلق بالتحرر 
من سطوة المال والتعأق به» وإنفاقه في سبيل الله» بخلاف أولئك الذين لا ينفقون» 


ويقول أحدهم: ۽ اهدحت مال ل 4 [البلد:١]ء‏ أو ينفقون القليلء ويدعون أنهم 
ينفقون الكثير. 

) يعتمد الإسلام على جانب واحد في حماية حقوق الفقراء والمساكين والأرقًاء 
بل وضع نظامًا تكامليًا من أربعة حاور: 


-١‏ الوعظ والترغيب الأخلاقي بكافة أشكالهء والوعد الدنيوي بالعوض 


(۱) ینظر ما تقدم في «سورة الفجر؟ عند قوله تعالی: زک بل لا ترمو اليم ٠‏ . 
(۲) ینظر: «الاستذکار؛ (۱/ ١٠۲۹)ء‏ والتمهيد؛ (۸/ ١٤)ء‏ و«تفسير غريب ما في الصحيحين» 
للحميدي (ص ۳۲۱)» و«شرح السنة» للبغوي )۷ „(Yo‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


meannaanreéennvwucétiuncétbaectbCDDSEOSCVDHDIOSDDNDSPDNEPDNOEnANEDRGCNSEGbDAQCbDOCDCADOCDONCVSENELSPNOCANOGNNGRNGECNbDAGLGDHONVORNORRNCEORODrE 


والخلف» والأخروي بالمثوبة والأجر والرضوان؛ ما يحفز المؤمنين إلى البذل وإيثار 
ما عند الله والتغلب على شح النفس. 

۲- تشريع الأحكام الملزمة لكل المؤمنين بأنواع الكفارات والزكاة والنذور 
وسواهاء نما يترتب عليه الإ لزام الشرعي بإخراج الال للفقير والمسكين. 

۳- الإلزام العام للمجتمع بكفالة فقرائه وحاويجه وأيتامه» وهذا إمجاب 
للإنفاق على الموسرين با يحقق ذلك ودعوة إلى بناء المؤسسات والفرق الطوعية 
التي تحقق ذلك فلا تترك حقوق الناس لمجرد التقوى أو الإيمان؛ لأنه يوجد من 
الناس من لا إیان عنده ولا تقوی» فيفترض أن توجد جهات ومؤسسات ولجان 
وجعيات وأجهزة تَحفَظٌ حقوق الأطفال والنساء والأيتام والفقراء والغرباء وعامة 
الناس» وفي العام الغربي أصبحت هذه صناعة وثقافة وأعرافا ساريةء وقوانين 
محكمة» وما أصول وقواعد وتنافس» أما في العالّم اللإسلاميء فإهدار وإطاحة 
بالحقوق على مستوى الحاكم والمحكوم» والزوج والزوجة» والأستاذ والطالب» 
والداعي والمدعوء والعالِم والتعلّم» حتى أصبحت بلاد العالَّم الإسلامي في وضع 
لا تحسد عليه» ولا يتشجع الناس للدخول في هذا الدين الذي ل مجدوا النموذج 
الحسن في أهله وأتباعه. 

٤‏ - حث المساكين والفقراء والأيتام على العمل والكدح والسعي؛ للاستغناء 
عن الناس» ولذلك جاءت قصة صاحب الفأس الذي علّمه النبي َة جمم الحطب 
وأشرف عليه حتى حقق النجاح""» وجاءت أحاديث الوعيد في المسألة من غير 


(۱) ینظر: «مسند أحمد» (١۱۲۱۳)ء‏ و«سنن أبي داود» (١٤٦۱)ء‏ و«جامع الترمذي» (۱۲۹۸)» 
و«سنن ابن ماجه" (۲۱۹۸)» و« سنن النسائي» (۷/ ۹١۲)ء‏ وا لحث على التجارة» للخلال 
(۱۱۷)» و«سنن البیهقي» (۷/ »)۲٥‏ و«الترغیب والترھیب»٠‏ (۱/ ١۳۳)ء‏ (۲/ ٣۳٣۴)ء‏ 
و«نصب الراية» /٤(‏ ۲۲). 


شب الل 


ToceseceeBenennnnsneaneonannInbAactrOuuondSDNSDDOVODONCSOOHOOODOADPANGHDOVGDACPASABGGSGnDOOnnOnMESPAHSuuSeneRASVOSL 


حاجةء خاصة من القوي القادر » كا في قول النبي: «لا تل الصدقة لغنيّء ولا لذِي 


اا 


مرة سوي . 

:]٠۷:دلبلا[‎ . كان من لين ءامنوأ وتواصوا بار وتواصوا رَد‎ F8 

كلمة ‏ تة ني الأصل للعطف والترتيب» فهل الإيمان يأتي بعد الإطعام أو 
قبله؟ 

الجواب: قبل الإطعام. وقد أخر الله تعالى الإيمان هنا لأسباب: 

-١‏ الإشارة إلى علو الرتبةء ولا شك أن رتبة الإيمان والتواصي بالصبر والمرحة 
والإيمان أعلى رتبة وأقدم ما قبلهاء بل ما قبلها فرع عنها. 

۲- إن صاحب الفطرة السليمة الكريمة الباذل المعطاء قد يمن عليه بالإيان 
والعمل الصالح» كا في قصة حَكيم بن جزام طن لا قال: أي رسول الله» أرأيت 
أمورًا كنت أتحنث ا في الجحاهلية من صدقة أو عَتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال 
رسول الله َية: «أسلمت على ما أسلفت من خبر»". 

أي: لما آمنت كتبت لك أعالك الصالحة. 

فمن معاني قوله: ¥ ٿران ِن لذبن اموا وَواصَوايألصَْر وََواصواً يلمر : أن 
أناسّا قبل اللإسلام كان عندهم أخلاق طيبةء ولم يكن عندهم إيان» ثم لما جاء 


ر 


النبي اة أصبحوا من: اين ءامنوا ونواصو يألصَر وَبواصوَا مرم » فكتبت هم 


a 
e 


أجورهم» وربا كان إيانہم بسبب ما أسلفوا وسبق م من الخير؛ وهذا نقول: 


(۱) أخرجه الطیالسي (۲۲۷۱)» وأحمد .٦٥۳۰(‏ ۸۹۰۸). وأبو داود (٤۱۹۳)ء‏ والترمذي »)٦٥۲(‏ 
وابن ماجه (۱۸۳۹)» وابن خزیمة (۲۳۸۷)» وابن حبان‌ (۳۲۹۰)» والحاکم (۱/ »)٤۰١‏ والبيهقي 
(۷/ ۱۳) من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة عن وينظر: «إرواء الغليل؟ (۸۷۷). 
والمقصود بقوله: «ولا لذي مرّة سوي»: القوي على الكسب والعمل. 


e 


(۲) أخحرجه البخاري »)۱٤۳٩(‏ ومسلم (۱۲۳). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


إن الإنسان إذا أسلم وحسن إسلامه فانه یکتب له ما کان یعمله قبل الإسلام من 
الأعال الصالخة. 

ر وتواصوا لسر 4 متناسب مع قوله: ‏ قد حلفا ضس ىكر 4 [البلد:٤]»‏ 
والكبد يهونه على الإنسان الصبرّ؛ وهذا قال عمر دله: «وجدنا خير عيشنا بالصبر». 
فبالصر تطيب الحياةء ويتحول الكبد إلى لذةء والمكابدة والمعاناة للصيام أو الصلاة 
أو طلب العلم أو بر الوالدين أو الأعيال الصالةء تتحول إلى لذة. 

#إ وتواصوأيالمرْمَةٍ ‏ وهذه متناسبة مع سياق السورة؛ لأن هناك من الفقراء 
والجياع من يكابدون شَظّف العيش» ويحتاجون إلى من يُشفق عليهم؛ وهناك مَّن 
يدعي آنه بذل وآنفق وأهلك مالا لبدًاء وهناك مَن ينفقون الال في فك الرقابء 
والإطعام في المساغب» بل ومن لا يكتفون بمجرد العطاء والبذل» حتی يُوصّوا به 
غيرهم» وهنا نجد طريقين» فمن بلك الال لبدًا وهو يحسب أن لم يره أحد» ومَّن 
ينفق ال مال في فك رقبةء وإطعام في مسغبةء وتواص بالمرحة. 

# ويک الس [البلد:۱۸]: 

أي: أصحاب اليمين الذين تجري أمورهم على اليسر والتوفيقء وهذا من معاني 
اليمين واليمن» فهم يعطون كتبهم باليمين» وهم أصحاب الجنة. 


?ورو کے 


4 ¥ وان مروا سانا ھب Ea‏ 4 [البلد:۱۹]: 


جعل اللہ تعالی الکفر هنا عنوانًا لکل شرء کا قال: #إ والكفرو هم الظیبوة ‡ 
[البقرة:٤٠٠۲]ء‏ فالكافر هو الذي يجحد البعث والنشورء وهو الذي يبخل بالمال» 
وهو الذي يكفر نعمة الله عليه» وهو الذي لا يصبر إذا أصابته مصيبةء وهو الذي لا 
)۱( أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (١۳٠)ء‏ ووكيع في «الزهد» (1۹۸)» وأحمد في «الزهده (۲١1)ء‏ 

والبخاري (۸/ )۹٩‏ -معلقا- في كتاب الرقاقء باب الصبر عن محارم الله» وأبو نعيم في «حلية 

الأولياء“ /١(‏ ١٠)ء‏ وابن حجر في «تغليق التعليق» .)١١١ /٥(‏ 


شی شیر اک کل 


يرحم اليتيم والمسكين» قريبًا كان أو بعيدًا. 

و# أَلمَنََمَدٍ ‡ من الشؤم» والمقصود با: الشمال» يعني: هم ممن يؤتى كتابه 
بشماله» وهم أصحاب الشمال". 

وقد جرت أعراف الناس ولغاتعيم وعاداتهم على أن اليمين نما يتفاءل به» وأن 
الشال ما يتشاءم به» حتى اليمَن سيت يمنا تفاؤلًاء والشام سيت شامًا عندهم 
تشاؤمًاء فجاء الإسلام لينفي هذا المعنى» فقال ي: «اللهيٌ بارك لنا في شامنا»"؛ 
ليبن أن هذا الأمر لا يعباً به. 

ف«المشأمة» تعني: الشؤم على أنفسهم» بأعام الفاسدة. 

:]۲١:دلبلا[‎ 4 عم ار از‎ ٣ 

ختم السورة بالإطباق والإغلاق عليهم» وقضي الأمر» و«الوصيد» هو 
الاب" لا تفتح هم أبدًاء وفي ذلك إشارة إلى أن الذين كفروا لا بخرجون من النار 
بخلاف عصاة امو حدين» فإن الله يعذّب مَّن راد عذابه» ثم يخرجون منها برحة ال 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ ١۲۸)ء‏ و«تفسير السمرقندي» (۳/ ١۲۹)ء‏ و#تفسير العلبي» 
(۲۰/4)» وتفسير البخوي» »)1/٥(‏ وتفسیر القرطبی» (۱۹۸/۱۷)» (۲۰/ ۷۲)» 
و«التحریر والتنویر» .)١١١ /٠۰(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۰۳۷) من حديث ابن عمر ته. 

(۳) ینظر: «العین» للخلیل (۷/ »)۱٤٤١‏ وا لجیم» لأہي عمرو الشیباتی (۳/ .)١١١‏ 
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N‏ [شراقات قرآنين / جزء عم 


سلمان العودة 


السلا 


0 salman_alodah 


آیات ‏ جزء عم على وجازة ألفاظها وقصرهاء 
بديعة المعاني» رائقة الألفاظ. حاوية من دقائق 
الإعجاز ما يبهر العقول» ويأخذ بالألباب. 

وإنني لأشعر بانشراح وأنس عند الوقوف على هذه 
الآيات وتدبر ممانيهاء وتكرار النظر فيهاء وأجد 
لذلك لذة ليست لقيرها. 

إن عامة سور هذا الجزء هي أول ما خوطبت به 
البشرية من كتاب الله عز وجل» وقضايا هذه السور 
هي قضايا الوجود الإنساني كلهء كما أن سور هذا 
الجزء القصيرة هي ما يحفظه أغلب المسلمين 
ويقرۋونە 2 صلواتهم. 

ولذا رأيت البداءة 4 تلقي إشراقات القرآن 


ڊ جرءعم . 


السلا 


للنشر والإنتاج 

المملكة العريية السعودية 

الرياض صب 28577 الرمز : 11447 
هاتف : 012081920 فاكس :012081902 
www.1ıslamtoday.net‏ 
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إشراقات قرآنية 
« جزے عص ) 
)1( 


مؤسسة الإسلام اليوم للنشر» ٠٤١۳‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العودةء سلمان بن فهد 
إشراقات قرآنية. / سلمان بن فهد العودةء الریاض ٠٤٩۳)‏ هم 
۸ ص؛ ۱۷ × ۲٤‏ سم 
ردمك: ۱ - 1 - 0۳5۹ - ۰۳ - ۹۷۸ 
١‏ -القرآن -التفسيرء الحدیث ۲-القرآن - جزء عم - تفسير 
أ. العنوان 
دوي ETT /ATEA ۲۲۷, ١‏ 
رقم الإیداع: ١٤۳۳ / ۸۲٤۸‏ 
ردمك: ۱ - 1 - ٩۹0۳0٩۹‏ - ۳ - ۹۷۸ 


الإسلاةة للتواصل مع الؤًف: 


إصدار ات الإسلام اليو م 

الطبعة الثانية - ذو الحجة ۳١٤٠ه_‏ 

الرياض: ري 
هاتف ۰ ۱۲۰۸۱۹۲۰ ۰ Ea DE oda fê‏ 
فاکس :۰۱۲۰۸۱۹۰۲ wwwislamtoday.nesalman‏ @ 
dj! www.youtube.com/drsalmantv i.‏ 
فاکس : ۰1۳۸۳۰۰٥۳‏ جيع حقوق الملكية الأدبية والفنية حفوظة 
جوال: ٤٤‏ ۰.0060۸11۰ لمؤسسة الإسلام اليوم» ويحظر طبع أو 
ص.ب: ۲۸0۷۷ - الرمز ١١٤١٤١:‏ تصوير أو ترجمة أو إعادة تنفيذ الكتاب كاملا 
info@islamtoday.net‏ أو مجرءا أو تسجيله بأية وسيلةء إلا بموافقة 


www.islamtoday.net‏ الناشر خحطيًا. 
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سلااںں ف اعووق 


الجزء الثاني 
من «سورة الشمس» إلى «سورة الناس» 


#1 uالا‎ 


سورة الشمس 

نانا 

OS r 
الإا یسا‎ A میں وھا 7 لمر إا کا © نارکا ھا‎ 
SEO DIO TER IOTO, 
وھا ل قد آفلم من رگلھا ا وقد حاب س دسا ا) كذبت مود وطخودها‎ 


ر 


© إذ بعک مھا © فال م سول اہ تاق اہ وسفیها ) فده 
فم قروا دكم علو رهم وم سوا ) ولاف عتا © ) 
[الشمس: .]٠٠١-١‏ 


# تسمية السورة: 

1- اسمها: اسو رة الشمس»»› أو (اسورة والشمیں tf‏ کا ف معظم کتب 
التفسير والحديث"' 

رو . 


۲- وسماها الببخاري ٤‏ اصحيحه)» والترمڏذي ٤‏ (جامعه): (سورة چ میں 


وها لړ" بالاية الأرلى منهاء وھهکذا ھی ٤‏ بعض کتب التفسبر» وهذا جد 
للتفريق بينها وبين السور الأخرى في جزء (عم) المبدوءة بالشمس» مثل قوله: # إذا 
# عدد آياتها: )٠١(‏ آية» أو () بحسب اختلاف المصاحف . 
2 وهي مكية بإجماع المغسرين'. 


(۱) ینظر: «تفسیر مقاتل» /٤(‏ ۰۹٠۷)ء‏ و«ستن النسائي الکبری»» کتاب التفسیر (۱۰/٣۳۳)»ء‏ 
و«تفسير الطبري» /۲٤(‏ ٤١٤)ء‏ و«تفسير الثعلبي» .)۲٠۲/٠١(‏ وتفسير السمعاني» 
(7/ ۲۴۲)» وتفسير ابن عطية» /٥(‏ ۸۷٤)ء‏ وازاد المسير» /٤(‏ ١٠٤)ء‏ واتفسير القرطبي٠‏ 
(۲۰/ ۲) وروح المعاني» /٠١(‏ ۷٥۳)ء‏ و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)١٠٣١‏ 

(۲) ينظر: «تفسير جاهد» (ص ۷۳۲)ء و«تفسير عبد الرزاق؟ (۳/ ١١٤)ء‏ و«صحيح البخاري»» 
کتاب التفسیر /٦(‏ ۹۹١۱١)ء‏ و«جامع الترمذي»» كتاب التفسیر /٥(‏ ۲۹۷)ء و«تفسرر ابن كثيرا 
»)٤ ٠١ /۸(‏ و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)۳٣١‏ 

(۳) ینظر: «البیان في عد آي القرآن» (ص ۲۷۰)» و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)۳٦١‏ 

,)۳١۷ /۱١( و« روح المعانی»‎ .)۲ /٠١٠( و«تفسير القرطبي»‎ ء)٠٥١‎ /٤( ينظر: «زاد المسير»‎ )٤( 
.)۴١١ /۳١( و«التحریر والتنویر؟‎ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


وفي هذه السورة حصيصة ليست لغيرهاء وهي: افتتاحها بأحد عشر فسا 
متتاليةء وأنت إذا تأملت القرآن» وجدت جمهور معانيه ودلالاته التي يحتاج إليها في 
تقرير الإيمان ورسم مسيرة الإنسان في الدنيا والأخرةء ما يسهل فهمه على الشاب 
في مقتبل عمره» والأعرابي في الصحراءء وغير المتخصص,» والعامي في متجره أو 
دکانه» دون حاجة إلى مراجعة كتب التفسیر؛ لأنه حطاب هم» وهم متعبدون بتلاوته 
والإیان به. 

وني الوقت نفسه تجد من دقيق المعاني ولطيفها ما لا يدركه إلا الخواص» لأنه من 
العلم الذي خاطب به ا لخاصة دون غيرهم» أيّا كان اختصاصهم. 

وني القرآن الكريم أنواع عظيمة من الإعجاز المبهرء على أنه م بجحشد من المعاني 
التي لم یکن الناس یعرفونہا با یکون ابتلاءَ هم» وقد یکون سيا ني کفرهم» فلو قال 
الله هم: إن حجم الشمس كذا؛ وبعدها عن الأرض كذاء ما م يكن العلم قد وصل 
إليه ولا أبهء لكان في ذلك غنة هم. 

ولو قال الله هم: سوف تأي طائرات في الفضاء» وسيارات» وأجهزة اتصالء 
وأجهزة بث فضائي وكمبيوترات دقيقة ومتطورة؛ قبل مشاهدتهم ها؛ لربا كان ذلك 
سببًا ني کفرهم؛ لأغہم يستبعدونها بالحس» ولا يعرفون كيف ستقع؛ وطمذا جعل الله 
تعالى اللإشارة إلى مثل هذه المعاني في القرآن إشارات عامةء يؤمن بها كل أحد دون 
الدخحول في التفاصيل» فأشار إلى النجوم» ومواقعها وعظمتهاء لكن التفاصيل تترك 
لأهل الاختصاص الذين يطلعهم الله في كل وقت على ما م يكن معروفا عند أهل 
اع م 

وقد منح الله الناس العقول وسلّطهم على الكون باكتشافه وتسخيره» ولم تأت 
الكتب الساوية للقن الناس تفصيلات تلك العلوم» بل لتحفز عقوم ومداركهم 
على البحث عنها واستقصائها و جريبها. 


شب | لسرن 


wuvensnunmoucsunnecovtunnteéunnddétbbbGditoennnsoemnnnevecVEnnVbOnabEOunbSuOCOCUnNGbbbbDGHOGQGDVREnOOnAHORmRDVCOCOCVODCCULONCORHEDO 


ہے کے نے مر 


# استفتح الله السورة بالقسم ب ا والسمي وضصنها 4 [الشمس:٠]:‏ 

وهذا المعنى يشير إلى ضخامة الشمس» وأميتها في الحياة؛ ولذلك أقسم الله 
تعالی مہا آولا وأقسم بضحاها ثانيّاء فھ) قَسََان. 

أقسم بالشمس» سواءٌ أكانت طالعة أم غائبة» مرئية أم غير مرثية؛ لأنها جرم 
هائل» وهي كتلة من اللهب جعل الله من شأما أن تقيض على هذا الوجود طاقَةٌ 


o 


حه . 


إن الله خالق الشمس والكون» قد جعل لكل شيء سببّاء فجعل الشمس في هذا 
الوجود مصدر حياة النباتات والحيوانات والإنسان وغيره» وها من ضخامة الحجم 
ما ینکره بعض الناس ویستغربونه ٭ بل دبوا ما ر محبطوا ویو 4 [یونس:۳۹]. 

وهذا ليس من الكلام الذي يجب على الناس الإيمان به» ولم يُمتَحنوا به لكنّ 
أهل الاختصاص وأهل الذكر في هذا الجانب بنوا ذلك على حقائق ومعلومات 
واستنتاجات علمية صحيحة. 


والشمس كتلة من اللهب بحجم كتلة الأرض مليون وثلاثهائة ألف مرةء ويا 


وتعالى بينها وبين الأرض بعدًا كبيرًاء بحيث لا تصل أشعتها إلى الأرض إلا وقد 
بردت» وأمكن أن يستفاد منهاء ولذلك يذكر العلاء أن متوسط حجم المسافة بين 
الشمس والأرض مائة وخسون مليون كيلو مترّا. 

والشمس ليست إلا كوكبا من الكواكب التي نثرها سبحانه وتعالى في الساوات» 
إلى جوار مجرات وأفلاك وعوامء لو أن الإنسان قرأ وتأمل فيها لاستشعر معنى جدية 
الخلقء وجدية الكون» وجدية الإيانء لكن كثيرًا من الناس لا يمنحون عقوهم 
وقلوبهم الإيان والانتفاع والاعتبار. 


ar ww mje 


كذلك ما يتعلق بحرارة الشمس» يقول العلماء: إن حرارة الشمس تتفاوت كثرًا 
ما بين حرارتها عند سطحها وما بين حرارتها في مرکزهاء فيقولون: إن حرارتا عند 
السطح تصل إلى خسة آلاف وخمسائة درجة يثويةء لكن حرارتها عند المركز تصل 
إلى عشرة ملايين درجة مئويةء وانظر الفارق الهائل! 

والإنسان الساذج يرى هذه الشمس التي هي عنده عبارة عن قرص مدوّرء فلا 
يفرق بينها وهي تمشي من بعيد في هذا الأفقء وبين المصابيح الكاشفة التي يراها في 
بعض المدن!! 

فالله سبحانه وتعالى هنا يكشف ويزيل عن الإنسان الخفلة والعادة والإلف 
حين) يطرق سمعك بالقَسم بالشمس,» والقَسّم بضحاها. 

والضحى عبارة عن شيئين: 

-١‏ نور الشمس الذي يضيء هذه الأكوان» فتشرق بعد ظلام. 

۲- الحرارةء» والضحى مكون من الحرارة ومن النور» وكا يقول العلاء: لا 
يصل إلى الأرض من حرارة الشمس إلا اثنين من بليون» فاثنان من بليون من حرارة 
الشمس التي تصل إلى الأرض وينتفع الناس بهاء أما البقية فهي تضيع في هذا الفضاء 
المائل الذي خلقه الله وأبدعه» ومع هذا القدر اليسير» انظر كم فيه من البركة والير 
والناء والحياة!! 

وكم فيه من الحرارة التي تصهر ونُذيب حين يكون الإنسان في وهج الظهيرة 
وق قاب الف ابراس د ا كس افر 

فهذا القَسَّم من شأنه لفت نظر الإنسان إلى بديع خلوقات الله سبحانه وتعالىء 
ومن ل بالمخلوق على الخالق. 


| لک . 
شو | لهس 


ر20 اض 


# ج وأَلْقَمَرٍإائلها £ [الشمس:۲]: 
القمر بالسبة للأرض مولود صغير؛ فهو أقل من جزء من خسين جزءا من 
حجم الأرض» وهو ذرة صغيرة بالنسبة للشمس. 
والقمر عبارة عن تابع من توابع الأرض» وكذلك هو تال للشمس» فهو يدور 
حول الأرض» وفي الكون أقار هائلةء لكن الله سبحانه وتعالى خص ذكر القمر لنفعه 
في الأرض التي خلق الله عليها البشر لينتفعوا بهاء وإذا كانت الشمس هي آية النهار 


سے سے ٭ مہ ت رو ا ا ر ری م 2 و رس 


فالقمر هو آية الليلء والله سبحانه وتعالى يقول: ر وحعلتا اليل والنهار ءاسين حون 
ءايه أل وحعاتا اة اهار مبَمِةَ 4 [الإسراء:١٠].‏ 

ومعنى حو القمر أنه ليس فيه ضوء بذاته» وإنا نوره انعكاس الشمس عليه. 

فهذا من معاني قوله: # وألقَمرإدائلها £ [الشمس:۲]ء كا ذكره المغسرون» 
كالفراء وغيره» فإنهم قالوا: أي: تبعهاء فالقمر ضوؤه من ضوء الشمس» ونوره من 
نورها'''. 

والمشهور عند أكثر المفسرين -ونقل عن ابن عباس شت وغبره- أن المعنى: أن 
القمر يجيء بعد الشمس”. وذلك أنه إذا أظلمت الدنيا وذهبت الشمس حل القمر 
حلهاء وبخاصة في أول الشهر وني أيام البيض حينما يكون القمر بدرًّاء فكأنه بخلف 
الشمس في إنارة الأرض وإشراقها. 


)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للفراء /٥(‏ ۴۳٠۲)»ء‏ و«تفسير الرازي؟ /۳١(‏ ۱۷۲)ء و البحر المحيطة 
٤۷۳ /۸(‏ ) و«اللباب» لابن عادل (۲۰/ »)۳٣۵‏ وافتح القدير» .)1۳١ /٠١(‏ 

)۲( ينظر: «معاني القرآن» للفراء »)۲٠۲ /٥(‏ و«فضائل القرآن؛ لأبي عبيد (۸١۱)ء‏ و«الزهد؛ لأبي 
داود »)٤٤۸(‏ و«تفسیر الطبري» ٤ /۲( ٤كردتسملا«و »)٤٥۲ /۲٤(‏ ١٥)ء‏ و«تفسير الماوردي» 
٣‏ ۸۱), و«تفسیر الرازي؟ (۲۱/ ۱۷۲)» و«تفسیر القرطبي» (۲/ »)۹٩‏ وتفسیر ابن کثیر 
11١ /( (2 1(‏ ). و#الدر المنشور» (1/ 0۷7)ء› /٠0(‏ 00)). 
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وهذا كان القَّسّم بالشمس أقوى؛ لأنه أقسم بجرمهاء ثم بضحاهاء أما بالنسبة 
للقمر فأقسم بالقمر وحده» وذكر حالة خاصة له» وهي: # إذالها ‏ أي: الشمس› 
وني ذكر القمر أشار إلى نسبته إلى الشمس! 

# وارلا جلها [الشمس:۳]: 

النهار يتناسب مع الشمس؛ لأنه أثر من ضوئها وضيائهاء وقوله: إا جلها £ 
أي: كشفها وأظهرها. ويجتمل أن يكون مرجع الضمير إلى الشمسء» يعني: أنبا تتجلى 
وتّری ف النهار. 

ويحتمل أن معنى: جلها £ أي: جلى البسيطةء أي: الأرض"'» وإن م يكن في 
السياق» ولكن هذا معروف» وهو أسلوب من أساليب القرآن البديعة» وكثير من 
أهل البلاغة يعَتّمون عباراتهم وألفاظهم بالضمائر وغيرهاء لكن في القرآن تجدها في 
الأشياء الواضحة التي يفهمها كل آحد» ولا يجتاج الأمر فيها إلى عود الضمير على 
مذكورء لأن كل سامع يدري أن النهار هو الذي يكشف ويجلي ويو صح الأرض. 

# ۾ لذا بعْسَهًا 4 [الشمس:٠٤]:‏ أي: يغطي الأرض فتظلم. 

أقسم تعالى ب «الشمس» وب «النهار»» وأقسم ب «القمر» وب «الليل»» وكل 
ذلك فيه الإإشارة إلى النور؛ فالشمس نور» وضحاها نور» والقمر نور والنهار نور» 
وحتی اللیلء وإن کان ظلامًا یَعْسّی إلا أن الله جعل فيه نورًاء کا قال: # وجل المَمر 
فننورا 4 [نوح:١1]ء‏ وفي ذلك إشارة إلى غلبة النور وكثرته وأصالته وعمقه» ومن 
هذا المعنى أخذ بعض المفسرين أن هذه الآية فيها إيياء وإشارة إلى قوة الدين وغلبته 
وظهوره وعزته. 
)١(‏ ينظر: «تفسير السمرقندي» (۳/ »)٥٦۲‏ و«تفسير الماوردي» /٦(‏ ۲۸۲)»ء و«تفسير الرازية 


»)١۷١ /۳١(‏ و«تفسير القرطبي» /۲١(‏ ٤۷)ء‏ و«البحر المحيط (۸/ ۷۳٤)ء‏ و«تفسير ابن 
کی (۸/ »)٤۱۰‏ و«اللباب» لابن عادل (۲۰/ .)۳٣۹‏ 


# بإ اماه ومابها ل لاض وما ها £ [الشمس:٠-٠]:‏ 

استکمل الله بہاتین الآيتين كل ما حول الإنسان» بحيث إذا نظرت يميتا أو 
شالا أو إلى فوق أو تحت أو أمام أو وراء؛ فلا خرج لك من هذه الأقسام التي أقسم 
الله اء ۰ 

وهنا إشارة إلى بناء الساء فقوله: # وَمّا ‏ يجحتمل أن تكون اسا موصولا 
يعني: والذي بناهاء وهو الله سبحانه وتعالی» وهذا موجود في القرآن مثل قوله: 
و لا سکحوا ما تكح ءاباؤڪَم ي آلنسساءِ 4 [الساء:۲۲]ء ويحتمل أن تكون 
مصدرية» يعني: والساء وبنائهاء وفي هذا إشارة إلى صفة بناء السماء» كا قال تعالى: 
والسماء هابأ ونا موو 4 [الذاريات:١٤].‏ 

وحين| يتأمل الإنسان في ملكوت الساوات والأرض ما يقرأ أو يشاهد في 
المواقع المتتخصصة أو البرامج العلمية والأفلام» جد مرا عجبّاء فمن أسباب قوة 
الإيمان رؤية السماء والنجوم والمجرّات والكواكب المائلة المذهلةء وكذا رؤية البحر 
والأرض» وما خلق الله. 

هنا تظهر قوة البناء وإحكامه وإبداعه؛ بحيث مجد المتأمّل في ذلك ما يعرز إيمانه 
ویقویه. 

ويدخل في بناء السماء المجرات والأفلاك والنجوم؛ لأنها كلها في الساء؛ 
فالكثيرون يفهمون من كلمة «الساء» أنها فقط الساء التي فيها الملائكةء في حين أن 
الصحيح في الشرع واللغة: أن كل ما علا وارتفع فهو سماء» فيدخل في ذلك الأفلاك 
والمجرات والكواكب والنجوم والسماوات السبع التي ذكرها الله" . 

والأرضوما حا 4: لا ذكر السماء أعقبها بذكر الأرض التي جعلها مهادًا 


(۱) ينظر: «لسأن العرب» (س م و) /۱٤(‏ ۳۹۷)ء و«تاج العروس) (س م و) (۳۸/ ۳۰۹). 


0 
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وبساطاء وقرّبها للناس وسهّلها لمم» و«الطحو» جاء في موضع آخر بلفظ «الدحو»: 
لإ وألاأرض بعد ذلك دَحَنهَآً ج [النازعات:٠۳]ء‏ والدال والطاء متقاربان في المخرج» وله 
عدة معان: 

منها: كون الأرض كرة كا هو معروف» وهذا أمر بدهي» وقد ذكره المتقدمون 
من آهل الإسلام وغيرهم» ومن ذكر هذا ابن تيمية» ونقله عن أي الحسين ابن ا لمنادي 
من الحنابلةء ونقل إجاع العلهاء عليه" ولكن تجد في بعض البيئات الإأسلامية التي 
يغلب عليها الجهل والاعتاد على الثقافة المحلية التشكيك في هذا. 

وهذه ليست من الأمور التي يمتحن الناس بها بإيانبم في الدار الآخرةء 
لكن يمتحنون بها في الدنيا؛ لأن الإنسان إذا م يعرف أن الأرض كروية ويستفيد 
من القوانين العلميةء فالتخلف العلمي يفرز نقصًا وقصورًاء ويبعد أهله عن حسن 
التوظيف» والانتفاع با جعل الله تعالى في هذا الكون من النواميس والأسرار. 

ومن معاني: # مها £ أي: بسطهاء فمع أن الأرض كرويةء إلا أا مبسوطة 
للناس؛ يمشون علیهاء ویستفیدون منهاء وینتفعون بہا. 

وإذا أراد الإنسان أن يبني عليها أو يزرع أو أن يقيم بناءًء جد في الأرض 
إمكانيات هائلة لكل ما يحتاج. 

ومن معاني الطّحو: أن جعل في باطنها من اخيرات والمعادن والبركات الشىء 
الکثیر» والله سبحانه وتعالی قال في موضع آخر: فُلأیک مرو بای سق 
لار فی ومین ویلوی ل آندادا لك رب امین ا وحمل فیا روسی من مرها ور 
فھا وقد رفا فوا ق رة اام سو لابين $ [فصلت:۹-١٠]‏ فمن معاني «الطحو»: 
أن جعل في الأرض أقواتها وخيراتها. 


(۱) ینظر: «جموع الفتاوى» /۲٠١(‏ ١٠۱۹)ء‏ و«درء تعارض العقل والنقل؟ «(YAA/Y)‏ 


شرو | بی 


wonsnoeovtecreoQicte©enidbeuuecaécacsnuuesoéonnasnao©®eansnunuecseceeoenneevsvnnuruetitbOvvtroncc©ctneccctesoeununeroéonnanaavnsbۍsevDsnaocnsnsnnNGS®nnRAAGQSBSBSanARaGaSsnBsnNNOGannbۍsaaa‎ 


کے کے ار کے 


٭ ۾ وتف وَمَاسرّنها 4 [الشمس:۷]: 

هذه خلاصة القَسّم» ومدار الأمر وواسطة عقد النظام في الأقسام» أقسم الله 
بالنفس» rha e‏ الإنسان» کا في قوله 
سبحانه وتعالی: ‏ وسخر ل مان أَلسَموتِ ماف لاض جهَيعَامَنهُ ‡ [الجاثية٠۱۳]. ٠‏ 

O OBO 
بسهولة إلا إذا أعمل فكره وتأمّل.‎ 

والصحيح: أن القسم ليس بنفس خاصة» كنفس الرسول بيد أو نفس 
شخص بعينه» وإن) اللفظ عام» وهذا كا في قوله: # بوم لا تملك نفس إنفس س 4 
[الاتقطار:۱۹]. 

فأقسم بالنفس الإنسانية التي سوّاها سبحانه» والنفس تطلق على الروح» وتطلق 
على الإنسان من حيث هو بدن وروح» والمدار هنا على الإنسان بعدما اكتملء وإن 
كان في ذلك إشارة إلى النفس وشرفها؛ لأنه لا أقسم بالنفس م يقسم بالجسد المجردى 
وإن] اة قسم بالنفس التي یصیر بها هذا التمثال ال جامد کائتا حي مكلَمًا مكرما عزیڙاء 
ويتلقى الإهام» ومنهم الأنبياء والرسل» ومنهم مَن يدخل الحنة ويتشرّف بجوار الله 
عز وجل» ومنهم من يكون له من المقامات في العلم والعمل القدر الكبير. 

فالقَسَم هنا بالنفس» وإن کان قَسًَا بالإنسان من حيث هو جسد وروح» إلا أن 
فيه إشارة إلى شرف النفس» وما أحسن ما قيل: 

یا خادم الجسم! گم تَشْمّی خذمَيه! آَنْعَبْتَ تَفْسَكَ فا فيه خسران 
قبل عل التفس فاشتمل فَصَاثلها فأنتَ بالرؤح ل اجن اا 
وقد خلق تعالى جسم الإنسان ہیا إلا أن النفس أجمل؛ فبها ترقى الإنسان 


(۱) ینظر: «الکشکول» (۱/ .)۲٤١‏ 
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عن رتبة الحيوان. 

فإقبال الإنسان على نفسه بتزكيتها بالإيان وبالعبادة وبالعلم» هذا هو الذي 
يصبح به الإنسان أشرف وأكرم» في حين أن غالب الناس يعتنون بأجسادهم وصحتها 
ما لا يعتنون بأرواحهم وهذا من تقديم المفضول على الفاضل. 

# ب مها ورا وتوا £ [الشمس:1۸: 

كلمة «الإهمام» ليست كثيرة الاستعهال في اللغة العربية» ومن العرب مَن لا 
يعرف معنى الإهام» إلا «اللَهْم»» فإذا صار عند الإنسان شىء يَلهمّه دفعة واحدة 
أي: يضعه في فمه ویبتلعه» ک) قال روبة: 

کالحوتِ لا ويه شىءَيلهَمَهُ ‏ يصب ظمآن وي البحر فمَه“ 

فهو تعبير عن الرغبة الشديدة فيه. 

الإهام معنى نفسي عزيز راقي» وهو العلم الضروري عند الإنسان الذي لا يجتاج 
إلى استدلال» أي: أن الله تعالى يوصل إلى الإنسان معلومات وحقائق دون مقدمات؛ 
لأن كثيرًا من العلوم تحتاج إلى مقدمات وأدلةء بخلاف الإهمام. 

وهنا ذكر الإلمام للتقوى والفجورء فيحمل على معنى المشاكلة والاتباع» أو 
یکون المعنی أنه يكر ها لذلك» ویره ها» وکل مير ما خلت له» واه أعلم. 

وني التقوى خاصة يلهم بعض المؤمنين من اللطائف والأسرار والمعاني ما 
ياي دون بحث أو تنقیب» ویکون حلا لمشکل» أو بیانا لغامض» أو کلامًا عذبًا هز 
الوجدان» أو توقعًا مستقبل لا تقوم عليه أدلة. 

وأصول الأشياء عرف بالإهام والفطرةء كأصل الإيمان بالله؛ فإنه فطرةء يعرفها 
ا لخحاص والعام» لكن جاءت الرسالات بأساء الله وبصفاته» وأصول الأخلاق تعرف 


(۱( ينظر: «ديوان رۋبة بن العجاج» (ص‌۹١٠).‏ 


OVNOUOUCCHOVEECVEVOSNOOHNVECANDERDBDGVENOVVVDNSREHARANOGAGRHDGGAGRUVODDNSDIIVCHDGNOCVGNROwGAGNEVOGOGSACCGNnDBDBHNDOSDEVVOCNECVCVOR YN 


بالفطرةء وكل الناس يدرون أن الكذب مذموم» وأن الصدق فضيلةء وأن الظلم 
شؤم» وأن العدل عحمدة. 

والله سبحانه خلق لنا السمع والأبصار والأفئدةء والساوات والأرض» وما 
فيها من الشمس والقمر والنهار والليل» ثم ساط قدراينا ومَلَكاتنا وجوارحنا 
وأعضاءنا عليهاء فترى ونسمع ونفكر ونحلّل» حتى يصل الإنسان إلى الحق؛ فهذا 
من الإلمام؛ ولذلك كان مناسبًا أن يذكر الله تعالى هذه الآية بعد أقسام شملت كل ما 
خلقه الله تعالى عا يراه الإنسان أو بحسه. 

والسمع والأبصار والأفئدة منافذ لرؤية الأشياء المحسوسة من حولناء واكتشاف 
الإيمان والوصول إليهء فتجد أن الحجة قامت على الخلق حقيقة من وجوه: 

-١‏ الخلق المحسوس الذي نراه ونسمعه ونلمسه ونشاهده. 

۲- القوى البشرية من السمع والبصر والفؤادء قال الله سبحانه وتعالى: ‏ والله 
یکروت [النحل:۷۸]. 

-٣‏ الإمام» بمعنى: المَلّكة والمقدرة العقلية والنفسية على الاستفادة من هذه 
الأشياء» وأن تتحول إلى فهم وإدراك وإيمان ومشاعر؛ ولذلك لا أحد يستطيع أن يعرْفَ 
ا لحب والبغخض» والفرح ا والرضا والسخط والسرور والمم والغم؛ لأن هذه 
العاني والواردات النفسية عبارة عن عالم هائل يصعب حصره» لكن كنا بحس به. 

فقد جعل الله به کال الحجة على الإنسان؛ و هذا قال: ‏ اهمها خو رماوقو ها ى 
وهذا المعنی یشبه قوله تعالی: # وشديتة التجدين [البلد:٠٠]»‏ وقوله: # إتاهدیته 
اسيل إا سأكرًا وما كَهُورًا £ [الإنسان:۳]ء يعني: أن الله تعالى أَهُم الإنسان معرفة 
الفجور ومعرفة التقوى» وبين له الخير والشرء والمدى والضلال» ثم أقدره على أن 
يسلك أي النجدين وأي السبيلين؛ لأنه لو جعله بالاضطرار تقيًا مؤمتا م يكن َه 
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محال للتفوق والامتحان. 
 #‏ قَذأفلم من رها £ [الشمس:۹]: 
«الفلاح: نيل المطلوب من خير الدنيا والآخرة. 
وقوله: # ركنا £ أقرب وأفضل ما نقول في تفسيرها: تًاها؛ وهذا سيت 


e: 


الزكاة؛ لأا تتَمَّي المالء والمعنى: أن يكون اللإنسان طيبًاء وأن يكون طاهرًا. 

أصل المعنى اللغوي فی ا رگا هو: تاهاء فهل النفس تكبر؟ 

اشرت اس ل كر ا ا رو ر ر ا 
نفسه» والواقع أنها صغيرة» لكن بالزكاة تكبر النفس كبر معنوياء في حين أن صاحبها 
يراها صغيرة» وليس عن تكبر» ولكن عن نمو صحيح وطهارة وزكاةء ولذا قال عتبة 
ابن عَزوان جه: «وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسى عظيًا وعند الله صغيرًا». 

فالنفس واحدة» لكنها تكبر بالإيمان» كا تكبر بالعلم فالإنسان الذي عنده 
عشرة آلاف معلومة أحسن من الذي عنده ألف معلومةء وأوسع نطاقًا منه الذي 
عنده مليار معلومة» مع أنهم يقولون: إن الإنسان لا يستفيد من عقله إلا بأقل من 
عشرة في المائة في كل الأعال التي مجرمماء هذا في جال العلم فقطء وهكذا جال تزكية 
النفس وطهارعا. 

:]٠٠:سمشلا[‎ £ وقد خاب من دسّها‎  # 

«الدّس» هو الإخفاء. وهو في مقابل ‏ ركلا ؛ يعني: ضيقها وضيعها 


)١(‏ ينظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة /١(‏ ٤۱۸)ء‏ والنهاية لابن الأثر (۲/ ١٠۷)ء‏ و«اللسان» 
)۳٥۸/۶(‏ و#المصباح المنیر؟ (۱/ »)۲٣ ٤‏ وتاج العروس» (۱/ .)۸٤١۹‏ 

)۲( أخرجه مسلم (۲۹۹۷). 

(۳) ینظر: «تقسير الماتريدي» ٤٤ /٠١(‏ ٥)ء‏ و«تفسير السمرقندي» (۳/ »)0۸٦‏ و«تفسير الماوردي» 
(۲/ ١۳۸)ء‏ والتحریر والتنویر» (۳۰/ ۳۷۱). 


١ 


‘©eesaiuceteuannsnnoemoennnannEeSSHVVHNANVVHRCOHHSOOONNNVOCSEVVCANDCGCLHHVCGGGSnOGOANHAGNORHDAERLHRHCEOGGRGNGCGGNnOAOnHNO SS ¥ ¥ 


وصكّرها وقلّلهاء وداتا تجد الخير واضحًاء والشرّ في الغالب يقصد فيه الاستخفاء 
والإخفاء. 

:]١١:سمشلا[‎ 4 بطخُونها‎ E f 

ولا أعلم سبب تخصيص ذكر قصة ثمود ني هذه السورة» إلا أن يكون هذا لأن 
قصتهم معروفة عند العرب» وديارهم ليست بعيدة عن ديارهم» فكان من المناسب 
أن یذکُرهم الله تعالی بم یعرفون» وأن یذکر مم مثلا ما سبق في تاریخهم» وکثیر من 
الناس إذا ذکرت له مثالا من تاريخه الذي يعرفه تأثر به أكثر من تأثره بها لا يعرف؛ 
ولذلك تجد الفاح إذاعرضت له قصة النبات» وكيف تخرج الزهرة والوردة والشجرة 
يتأثر بها أكثر ما لو حدّثته عن الفلك» وقد يكون هذا أنموذجًا واضًا لإلمام الفجور 
والتقوی» کا قال: # راما تمود فهدیتهم استحبوا لی لادی 4 [فصلت:۱۷]. 

و«الطغرى»: الطغيانء وهي صيغة مبالغةء والمعنی: آنہم بطغیانہم كذ بوا وقد 
جاء في آية أخرى ما يدل على أن الله تعالى عاقبهم بجنس عملهم» كا في سورة الحاقة: 
# امامو ايء [الخاقة:٠]‏ يعني: بالصيحة الطاغية التي تتناسب مع 

يانم . 

2 # إِذ انبعت الها $ [الشمس:1۲]: 

يعني: شی ثمود» وهو قّدار بن سالف» وکان سيدا زعيًا کبیرًاء کا ني ا لحدیث 
أن النبي اة قال: «انبَعَتَ هما رجل زی عَارِمٌ مَنيع في رهطه مل آي رَمُعَهَ٬“.‏ ول 
ينبعث للناقة إلا بعدما بايعوه كلهم وأقروه؛ ولذلك كان الراضي المقر للفعل مثل 
الفاعل. 

وهو أشأم رجل على قومه» وكان قد أظهر نيته في قتل الناقة» وكأنهم حرّكوه 


سے ا سر لزت ری کے رص صر 


وأغروه کا قال الله تعالى: ‡ فادوأصاجم فلعاطی فعمَرَ ‏ [القمر:۲۹] أي: فعقر الناقة. 


(۱) أخرجه البخاري (٩٤۹٤)ء‏ ومسلم (۲۸۵۵) من حديث عبد الله بن زمعة ذبن 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


sesessvuneaunoenusununaunBnSAADGCCIIVLSOVOOVGRRSAMGSGLOQGALLLCOODICOVCOIVOONGNAHHCALASOCDNIODEVCLONIYDVONHAOCQGAGNGCONVOSEONAODROON 


کر فقال هم رسول أله ناقَة اه وسَمَيهًا 4 [الشمس:١٠]:‏ 
رسول الله # هو صالح ات: ‏ ناقة ال وسميتها ٠4‏ يعني: احذرواء ولفظ: 
ل ناقَةَ ‏ هنا منصوب على التحذيرء أي: احذرواناقة الله وسقياهاء ولا تتعرّضوا ها 


ر سے رر ورس 


بسوء» کا قال تعالی: ولاتمسوھا يسرو ادك عدا آل [الأعراف:۷۳]ء وذلك 
آنه کان ها شرب وهم شرب يوم معلوم» ففي یوم کان الماء لبهائمهم ودواّہم» وني 
يوم آخر تشرب الناقةء ثم تدر هم ما يحتاجونه من اللين. 
# ا كوه فعقَروشًا دمم لهم رهم بذهم فَسرّنها # [الشمس: 14[ 

أي: فيا جاء به وكفروا بالدين والتوحيدء وخالفوا أمره» فعقروا الناقةء والعقر 
في الأصل هو: قطع رجلٰي الدابة أو يدها فتسقط» ثم صار يستعار للقتل» أي: 
فقتلوها. 

#إفدمدم علهر ربهر بذهم رها 4: والعلماء بختلفون في معنى 
«دمدم“"'» لكنك حين تسمع الكلمة تجد في أذنك صوت الصيحة التي ألمت بهؤلاء 
القوم» حتى إنك لا تجد كلمة أخرى أجل وأوضح من كلمة ¥ فَدَمْكَم ؛ لتعريفها 
وبيانهاء وهو صوت الصيحة تخرق آذانہم» ثم تفضي إلى قلوبہم» فیتساقطون چان 
أعَجَار خلٍ حَاوِيةٍ £ [الحاقة:۷]. 

۾ نها : آي: تساووا جيعًا في العقوبة؛ لأنہم تساووا في الجريمة» وقد 
يكون المعنى: أن الله سى الأرض بهم» وهذا قريب أيصًا". 

والعامة تعبّر بهذا الفعل فتقول: سوّاها فلانء يعني: عملها. 


(۱) ینظر: «معاني القرآن» للفراء /٥(‏ ۳۳۳)» و« تفسیر الاتریدي» (۱۰/ »)٥ ٤٩‏ و«تفسير الماوردي» 
»)۲۸۰٩ /(‏ و#التحریر والتنوبر» (۳۰/ ۳۷۵). 

(۲) ينظر: «تفسير الماوردي» /٦(‏ ١۲۸)ء‏ و«تفسير القرطبي» /۲١(‏ ۷۹)ء و«التحرير والتنوير؛ 
.(Vo |۳۰)‏ 


SEBNVUUIUVNOVIOSOREWaAnROANECEDOCDVNCOCCDICCOCSANLCROCCGSLCCGOLNLOCCONSDEDVLHDIGCCGGSnOCAGNANVSCSLEDEGOVVSGOBGSBAnDDOannmanespoes 


م کر ل as:‏ 
ا ۹ 


# ا ولا ياف عفبها [الشمس:١٠]:‏ 

فالله سبحانه وتعالی لا خاف شیئاء والإنسان إذا هم أن يعاقب أحدا قد لا يبالغ 
في العقاب» ويقول: أبق للصلح موضعًا. وربا تعاقب فتبالغ فيكون عند الطرف 
الآخر ردة فعل قوية» وقد ينتقم منك ويجد فرصة الرد ولو بعد حين؛ ولذلك لا 
یکون عقابہم مه طال وزاد بلیغاء آما الله تعالی فیا خجاف؟ وممّن کخاف؟!! 

فکان آخذہ ک| قال: ٭ دینک َد بَا َد اشر وه ية إل عد 
يِمْسَرِيدٌ ‡ [هود:۲٠٠]»‏ والله تعالى أعلم. 


ر 


O O OQ 


0 


4 


2 
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سورة الليل 

ف 

دک بر کر 
تیر کی تار ی © نالگ وا O0‏ 

RE EKO RAO FIELOFIDEE 

رکد ب ای ا فر لمر ای ا ر ۱ ت 0 
لن ت اخ ولرک ن ادرک ار کی ل یتما رک الکن (۵) ار ی كدب 
وول ا وسیجما انی ا زی یوق مال برک ۵ وما خی عند من َة 
KOS‏ جد رید الل ا ) وسوف بی 4 [اللیل: .]۲١ - ١‏ 


-١‏ الذي في كتب التفسير عامة: اسورة # َل 4 أو: «سورة الليل؟ بدون 


ا ٩‏ 
وا ٠ة‏ 


۲- وساها البخارى فى (صحيحه»» والترمذى فى «جامعه»: «(سورة # وَليْلِإذا 
ن 4 


# عدد آياعها: )۲١(‏ آية» أو )١(‏ آيةء على اختلاف المصاحف". 


)١(‏ ينظر: «جامع الترمذي»» أبواب القراءات /٥(‏ ١٤)ء‏ و«سنن النسائي الكبرى)» كتاب التفسير 
(۳۳۹/۱۰)» و«تفسیر الطبري» »)٤٥٥١ /۲٤(‏ و#معاني القرآن وإعرابه» للزجاج »)۳۳١ /٥(‏ 
و«معاني القراءات؛ (۳/١١٠)»ء‏ و#تفسير ابن فورك» (۳/ »)۲٠١‏ و«تفسير الثعلبي» 
)۲۹/۱١(‏ واتفسير السمعاني» »)۲۳١/١(‏ و«تفسير البغوي» »)۲١١ /٥(‏ و«تفسير ابن 
عطية٠ »)٤۹١ /٠١(‏ و#زاد المسيره /٤(‏ ۳١٥٤)ء‏ و«حال القراء وكال الإقراء» (۲/ »)٠٥١١‏ 
و«تفسیر القرطبي» (۲۰/ ۸۰)ء و«التحریر والتنویر .)١۷۷ /۳١(‏ 

(۲) ینظر: «تفسبر مجاهده (ص »)۷۳٤‏ و«تفسبر عبد الرزاق» (۳/ »)٤۳۳‏ و«صحيح البخاري»» 
کتاب التفسیر /٦(‏ ۱۷۰)ء و«جامع الترمذي»» کتاب التفسیر »)۲۹۸/٥(‏ و«مستخرج أبي 
عوانة٩‏ (۲/ »)٤۹۲‏ و#التحریر والتنویره (۳۰/ .)١۷۷‏ 

(۳) ينظر: «البيان في عد آي القرآن»؛ (ص »)۲۷٦‏ وتفسير ابن عطية» »)٤ ۹١ /٥(‏ و«فنون الأفنان 
في عيون علوم القرآن؛ (ص ۳۲۳)ء و«تفسير القرطبي» /۲١(‏ ٠۸)ء‏ و«بصائر ذوي التمييزة 
»)٥۲۳ /۱(‏ و#روح المعاني» /٠١(‏ ١٣۳)ء‏ و«التحریر والتنویر» (۳۰/ ۳۷۷). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


#OOVOVUVGCVOCOLUCOVHOCOLSHCCCLGDCEVCVGGNECEDECODGCGdbCAGDRCGCCGODEGVECGVDOSRECCVCGCGECVUGRDRECDAGCGDEGVCCAOGVCCbCOSOVLOCCCGECCECELGCGOCCCECELGDECNVNCOVPEVGS 


* وهي سورة مكية عند الجحمهور» وبعض المفسرين م يذكروا إلا هذاء لكن تقل 
عن بعضهم أنها مدنية. 

وقال آخحرون: إن السورة فيها المكي وفيها المدني» ففي آخر السورة يقول الله 
سبحانه وتعالی: ‏ وسیجیا لای ا لىبون مال رگ £ [الليل:۱۸-۱۷]» جاء 
في بعض الروايات أنها نزلت في أبي الدخداح الأنصاري 4 حيث أنه كان لرجل 
من الأنصار نخلةء يسقط من بلحها في دار جار له» فيتناوله صبيانه» فشكا ذلك إلى 
النبي بي فقال النبي بلة: «تبيعها بنخلة في الجحنة؟). فأبى» فاشتراها أبو الذّخداح 
ّث فنزلت هذه الآية. 

هكذا ذكر بعض المفسرين» واستدلوا بذلك على أن السورة مدنية أو أن يكون 
فيها ا لمكي والمدني. 

والسبب المذكور -على القول بثبوته- لا يلزم منه أن يکون هو سبب نزول 
الآيات؛ ولذا نر جح ما ذهب إليه ا لجمهور من أن السورة نزلت بمكة» بل هي من 
أوائل السور نزولا بمكةء والموضوعات التي تعالج في القرآن المكي واضحة في 
السورة". 

لادا یکی )وار ردا ل ا احا الک وای [اللیل:۳-۱]: 

أقسم سبحانه بثلاة أشياء. 

ب«الليل» حين يغطي الكون والأرض بظلامه» وقرنه بفعل مضارع ‏ يى . 

وب«النهار؟» وجعل مع النهار الفعل: ج حل ‡» وهو ماض. 
(۱) سيأتي قريًا. 
(۲) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص »)۲۷١‏ و#تفسير ابن عطية» »)٤۹١ /٥(‏ واتفسير 


القرطبية (۲۰/ ٩‏ ۸). والإتقان» (۱/ »)٥۲‏ و«روح المعاني» /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ واالتحرير 
والتنویر» (۳۰/ ۳۷۷). 


وقد بدأ تعالى بالليل قبل النهار هناء بين في «سورة الضحى» قدّم الضحى على 
الليل في القَسم. 

وما حطر لي في تعليل هذا الاختلاف أنه في «سورة الضحى» كان الخطاب فيها 
للنبي َة على سبيل الامتنان» ففيها أن الله ما ودعك ولا تركك» ولسوف يعطيك› 
والوحي ل ينقطع؛ ولذلك كان المناسب البداءة بالحى» وبالنهار وبالإشراق» أما 
في «سورة الليل» فكان السياق لبيان ادى والضلال» والحق والباطل» ومصر المؤمن 
والكافر وحقيقة الجنة والنار؛ ولذلك رجع الحكم فيها إلى الأصلء فالذي خَلِق أولا 
هو الليل؛ فإن الكون كان ظْلْمة حتى خَلق الله الشمس والقمرء وحَلْقّ السماوات 
والأرض كان قبل خلق الشمس والنورء والله أعلم. 

فالأصل أن الظلام كان موجوداء فأشرق بنور ما خللق الله سبحانه وتعالى. 

فالبدء بالليل إشارة إلى أنه هو الأول وهو الأصل؛ ولذلك يبدأ التاريخ من 
الليلء والليلة تسبق يومهاء فنقول مثلا: ليلة الاثنينء والائنين بعدهاء فالليل يكون 
قبل النهار» وهذا في الشريعة معتبرء إلا في حالة واحدة» وهي ليلة عرفة؛ فإن ليلة 
عرفة تكون بعد نهار عرفة. 

فهذا التقديم سر من الأسرارء وقد يكون هناك آسرار أخرى» مثل الإشارة إلى 
أن الإنسان يعتبر في ظلمةء إلا إذا هداه الله وأنار له الطريقء كا قال تعالى: ‏ وال 
لمکم س کروت ‏ [النحل:۷۸] فالإنسان کا قال الله عنه کان: ۾ ظلومًا هوا 4 
[الأحزاب:۷۲]» فینکشف جهله بالعلم» وینکشف بالتقوی» وبالإیمان. 

وا فتن 4 فعل مضارع» وقوله: َل ¥ فعل ماض» قال ابن القيم 5نا: 
إن السبب أن الليل يأتي متدرْجًاء فهو يغشى شيئًا فشينًاء بخلاف النهار فهو يخرج 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


sébdéênesdbbdêéunnuۍnbaaanۍnnۍnemancVvPEGEVFIESECEOVIICOCEUVTCPOLIOUICECCOLSHCSCOCCOGLDOCCGGOGGGSOCOGCGAGGSOCOGGESBSEONGAGGAQEhbAGGOۍbDBbaadnérvbQdQddGbboQGuaQccsbven‎ 


دفعة واحدة سريعًا'؛ حيث تشر ق الشمس»› فإذا الکون کله نورء فهذا س من أسرار 
التعببر. 

وماحَلىَ انك ولأ 4: «ما» يحتمل أن تكون اسيا موصولًاء بمعنى: الذي 
يعني: والذي خلت الذكر والأنش» فيكون القَسّم بالله سبحانه» ويجتمل أن تكون 
مصدريةء يعني: ولتق الله الذكر والأنثى» وهذا في نظري أقرب وأجود؛ ليكون 
القسّم بالخلق» أي: خلق الليلء وخلق النهار» وخأق الذكر والأشى. 

والله حل الليل والنهار» ولق الذكر والأنشی» فلماذا قال هنا: ا وماخََنَالدَكّ 
وال » ولم يقل في الليل والنهار: وما خلت الليل والنهار؟ 

وقد حطر لي في هذا: أن الليل والنهار خلوقات ليس عليها تكليف» وليست 
مطالبة بالمعرفةء وإنما جاء ذكرها هكذا كآيات. أما الذكر والأنشى فجاءت مقرونة 
بخلقها إشارة إلى آنا متعبدة بمعرفة خالقهاء مكلفة بطاعته والإيمان به؛ ولذلك قال 
بعدها: إن سيسق 4 [الليل:٤]»‏ وهذا خطاب للذكر والأنشى. 

وهنا نلاحظ التنويع؛ حيث ذكر الليل والنهار» ومن الممكن أن نقول: إن الذكر 
والأنشى مثل الليل والنهارء فالذكر قد يشبه النهار من جهة الفعل والعمل والحركة 
والسعي والظهورء والأنثى تشبه الليل من جهة المدوء والاستقرار والسكون 
r‏ وا e‏ 


ی 


ی ر رار ران ران ES‏ سا الب اة ن 
يراي با يڪم بل کوت a‏ 
واللهار كرا تةولنغرا من فضله وملک کیک رون4 [القصص:٠۷۳-۷]»‏ فالكون 


يصلح بالليل والنهارء وكذلك يصلح بالذكر والأنثى. 


.)٥١ ينظر: «التبيان في أقسام القرآن؛ لابن القيم (ص‎ )١( 


اة 


وجاء و فى «الصحيحين» رواية عن آي الدرداء وابن مسعود قراءة: (والذكر 
والأائى)0. 

وهذه القراءة لت من القراءات المتواترة السبعية» ولا ر يصح القراءة مپاء» 
E E‏ 
القراءة ولو لم يكن بحرفيتهاء ثم جمع الله تعالى الناس على القراءة الأخيرة التي قرأها 
جبريل على النبي بتي وقرأها النبي َي على جبريل في رمضان في آخر سنة مرتين"» 
وصارت هي القرآن الذي تعبد الله الناس به» والله أعلم. 

# إن سق £ [الليل:٤]:‏ 

هذاهو المُقَسّم علبه» ولم يقل: (عملکم)» وإنما قال: ‏ سی #» فهل «السعي» 
مثل «العمل»؟ 

هو قريب منهء لکنه) ختلفانء ف ف «السعي“ أقرى؛ وهمذا قال النبي ذا 
أقيمت الصلاءٌ فلا تأنُوها وأنتم َون -يعني: تركضون- وأوكًا تمشون» وعليكم 
السكينة»". 

فالسعي يدل على نوع من السرعة والشدة» وفيه إشارة إلى أن في طبيعة الحياة 
شدة ومكابدة» والنجاح فيها يتطلب جهدًا عقايًا وبدنيا؛ حتى يستطيع الساعي أن 
محصل على المطلوب» وأن يتغلب على العقبات. 

وفي الآية بيان أن من طبيعة الناس السعي» وانظر الآن إلى أعداء احق كم 
(۱) ینظر: (صحيح البخاري» (۲٤۳۷)»ء‏ ولاصحيح مسلم» »)۸۲١٤(‏ و«تفسير الطبري» 

«(4o00 /Y £)‏ واتفسير البغوي» /٥(‏ 4۹°( واتفسير القرطبي» )۰ ۲/ c«(A\‏ و«التحرير 

والتنویر) (۳۰/ ۳۸۰). 


)۲( ينظر: (صحيح البخاري» «(TTY £ T1)‏ و(صحيح مسلم» (۰ {Y0‏ 
( أخحرجه البخاري (۹۰۸)» ومسلم )1٠۲(‏ من حديث أي هريرة خم 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


يسعون؟! وانظر إلى أهل الحق كم يسعون؟! وانظر إلى أهل الدنيا في دنياهم» والحياة 
كلها كدح ومكابدة وحركةء فالإنسان البطّال الکسول لا یمکن أن یکون له حضور 
مع هذه الحركة. 

ومعنی: «شتی» ختلف» وھذا قد یکون جمع شتیت» کا یقال: مریض ومرضی»› 
وقتيل وقتلل» وجریح وجرحی. 

ونجد هنا أن هذه الآيات الأربع اشتملت على العناصر التي محصل بها النجاح 
للأمم» وتحقيق الرقي والتقدم والنمو والحضارة وهي: 

١‏ - الزمان» وهو الليل والنهارء فه| عنصرا الزمان. 

- الإنسان» وهو الذكر والأنشى معّاء ولكل منها دوره وحضوره فإن 
الإنسان هو العنصر الأساسي؛ ولذلك يقولون: أهم استثار هو الاستثار في الناس» 
فإن اللإنسان إذا صلح يستطيع أن يحقق الانتصارات الكبيرة. 

۴- العملء وهو السعي. 

وقَلّ مَنْجَدّ في مر يُحَاولهُ واشتصحَب العزم إل فار بالظمّر “ 

ج فامامن طن راق ا صقان £ [الليل:٠-١]:‏ 

«أمّا» هنا للتقسيم» ثم ذكر الله تعالى ثلاثة أفعال بها يفوز الإنسان وينجو» وهي: 
«أعطى»» و«اتّقى»» واصدٌّق با خسنی». 

يقول العلاء: إن الإنسان فيه ثلاث قوى: 

\- قوة الفعل. 

- قوة الترك والامتناع. 


(۱) ینظر: «الاآمل والمأمول» (صا)»› و«الشعر والشعراء» (۱/ (4٤‏ و«غرر الخصائص 
الواضحة» (ص ۱۹۳)» و«ربيع الأبرار» (ص ١۳۲)ء‏ و«حماسة القرشي» ( ص ۲۸). 


Bu“unuseBcSstncvveucnsnseuctvsouvstrGoncenvésénannOnnnaevtnneblGldtHRRSONnNNOwODnOnASSSnNREGSOSnNASGONODNEVVOVVVHVOVNVHHVHVRHNVVHHONOCRNHORNSGS® 


-٣‏ قوة العلم والعقل. 

فهذه الآيات اشتملت على القوى الثلاث» فمن «أعطى» فقد استخدم ووظّف 
«قوة الفعل؟» با في ذلك قوة البدن والعطاء والإحسان التي تصبح جزءًا من شخصيته› 
والمال أول مذكور» وههذا جاء في هذه السورة في قوله تعالی: ۾ وماین عند مالمإذا ردك 
[الليل:١١]ء‏ يعطى الكلمة الطيبةء وهى صدقة» ويعطى الابتسامة» والشفاعة ف 
الحاه؛ بحیث یکون البذل عنده سجيّة» فیبذل من ماله ووقته وعلمه وعقله وتفکره 
ومشورته وجاهه» وهذا يعنى تنمية القَرة العملية عند الإإنسان بالعطاء. 

ومن «اتقّی» فقد نجح في توظيف «القوة الركية أو الامتناعية»؛ لأن التقرى 
ترك ا لمعاصي والمخالفات» فتقوى الله هي: ترك معاصيه» بان يمتنع من الشهوة 
الحرام» والمال الحرام» والنكاح الحرام» وکل ما لا يرضی الله فتقوى الله عنده مَلَكة 

وجماهير المغسرين على أنها نزلت في أبي بكر الصديق في '. 

وقد أخرج الحاكم وغيره» أن أبا قحافة قال لابنه أبي بكر *ضنط: يا بنى» إن 
أراك تعتق رقابًا ضعافًاء فلو أنك إذ فعلت أعتقت رجالا جلداء يمنعونك ويقّومون 
دونك. فقال أبو بكر :يا أبت» إني إن أريد ما أريد. فنزلت هذه الآيات فيه: # أن 
من أععى وات ر ضقاني ... 4 إلى آخر السورة". 
(۱)( ونقل الجاع على ذلك: البغوي وابن عطية والرازي وغيرهم. 

ينظر: «تفسير الطبري؟ /۲٤(‏ ١٦٤)ء‏ و«تفسير الثعلبي» »)۲٠۹ /۱١(‏ و«تفسير السمعاني» 

4°(« و أسہاب التزول» للواحدي »(١(‏ واتفسر البغوي» A /A)‏ 4(« و«المحرر 

الوجيز“ /٥(‏ ٤٦٤)ء‏ وزاد المسيرة (۹/ ١١٠)ء‏ واتفسير الرازي» »)۱۸١ ء۱۸٠١ /۳١(‏ 

و«تفسیر القرطبي» (۲۰/ ۸۸)ء و«تفسر ابن کثیر» (۸/ .)٤۲۲‏ 


(۲( أخرجه أحد في «فضائل الصحابة“ (۰11 »)۲۹١‏ وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» »)٤٠١(‏ 
والواحدي في «أسباب النزول» »)١(‏ و#الحاكم (۲/ ٥‏ ) واین عساکر (۳۰/ 1۹). 
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وذكر الثعلبي والقرطبي وغير هما سببًا آخر في نزول هذه الآية» آنه كان لرجل من 
الأنصار نخلة يسقط من بلحها في دار جار له» فيتناوله صبيانه» فشكا ذلك إلى النبي 
فقال النبي ب «تبيعها بنخلة في الجنة؟). فأبى» فخرج فلقيه أبو الخداح فك 
فقال: هل لك أن تبیعنیها ب« حستی» حائط له؟ فقال: هي لك. فأتی آبو الدخداح إلى 
النبي َة وقال: يا رسول اللهء اشترها مني بنخلة في ابحنة. قال: «نعم» والذي نفسي 
بيده٤.‏ فقال: هي لك يا رسول الله. فدعا النبي ية جار الأنصاري فقال: «خذها». 
فنزلت إل ايى ... £ إلى آخر السورة في بستان أبي الدحداح وصاحب النخلة 


وني سنده ضعف شدید'"'. 


ل وَصَدَقَباَمنقّ ‡: هذه الآية الثالثة تمثل «القوة العلمية أو العقلية»» بأن يكون 
عنده تصدیق بالحق. 

وقد اختلفت عبارات المفسرين في «الخسنى» فقال بعضهم: هي الجنةء وقيل: 
هي الشريعةء أو كلمة: ٠١‏ إله إلا الله»ء أو الصلاةء وكلها معانٍ صحيحة» لكنها أمثلة 
فحسب» والمقصود با لحسنى1: كل حق يجب التصديق به . 

وخطر لي أن «القوة العلمية» تؤدّي بالإنسان أحيانًا إلى حصول شبهات 
وشكوك. 

و«القوة العملية» تفضى إلى الوقوع في الشهوات» فهذه السورة قزرت وجود 
ذه القرى عند الإسانه ثم شجمت الإنسان عل الامتاع من توظفها فا لا ل 
ولا بحسن» وذلك بتحقيق التقوى. 
)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي» /٠١(‏ ١۲۲)ء‏ و#تفسير البغخوي» »)٤٩٥ /٤(‏ واتفسير القرطبية 

.)4۰ /۲۰( 


(۲( ينظر: «(تفسبر الطبري» (۲£/ «(E1E-£11‏ واتفسبر الماتريدي» «(0٥01/1۰‏ واتفسبر 
الماوردي» /٦(‏ ۲۸۸-۲۸۷)» وةالتحریر والتنویر» (۰/ ۳۸۳-۳۸۲). 


شون اللا 

وذكَرٌ الخلق في السورة دعوة إلى التفكر في ملكوت السماوات والأرض» وفي 
خلق الناس لدفع الشبهات وتعزيز الإيان. 

كما أن التحذير من النار الحامية المعدّة لتبعي شهواتمم بحي في القلب التقوى 
ومراقبة الله. 

م فسنيرهرلليسّرى £ [الليل:۷]: 

أحسن ما قيل في معنى # لِبْنْرّى 4: أن يسهل الله أموره في الدنيا والآخرة» من 
السعادة وانهناء وقرة العين. 

ومن التيسبر لليسرى: رضا الله. 

ومن التيسير لليسرى: فرح الإإنسان بلقاء الله تعالى عند الموت» ونعيم يم القر» 
ومنها: التيسير في الحساب. 

ومنها: أن يسهل الله له دخول الجنةء فبقدر ما تكون الأعال الصالحة سهلة 
عليه يسهل عليه كل شيء حتى دخول الجنةء وبقدر ما تشق عليه هذه الأعمال -حتى 
ولو كان من الصالحين- يكون الأمر بالنسبة له أصعب» وفي حديث معاذ ةي أنه قال 
للنبي َية: يا رسو الله» أخبرني بعمل يدخلني الجنة .قال: «لقد سألت عن عظيم» 
وإنه لیسیر على من سره الله علیه»'. 

ومن ذلك أن ییسر الله له الذکر ویطوٌع له لسانه وقلبهء کا قال: # ولقد سرا 
اران للد ر مهل من مَدّكر ‏ [القمر:۷١].‏ 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (۱٩٥)ء‏ وأحمد (۲۲۰۱۱)ء والحاكم (۲/ ١١٤)ء‏ وينظر: «علل الدارقطني» 
(۷4-۷۳/7)ء و«‌جامع العلوم والحکم» )۱۳٣-۱۳٤/۲(‏ (۲۹)ء ودإرواء الغليل» 
(£۳(. 
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# فو ومام بل اتی ) ودب اتی )سر می [اللیل :۱۰-۸ ]: 

ذكر ثلاثة أعال» أوها: البخلء وليس المقصود البخل بالمال فحسب» وإنا 
البخل بكل ما يمدح الإنسان ببذله نما هو مشروع» كالنصيحة والكلمة الطيبة.. 
والبشاشة. 

سفق 4 هذه تقابل قوله: ‏ على ووجه المقابلة بن العطاء والبخل ظاهرء 
أما بين «التقوى» و«الاستغناء»؛ فلأن «المتقّي» عبد خاضع لربهء مت لسخطهء مقر 
بالعبودية والافتقار إليه» ويقابله «المستخني»ء وليس الغني» بل هو مَن رأى نفسه غنبا 
با لديه» مغترًا بقوته ناسبًا الفضل لنفسه» معرضا عن ربه» متكبرًا على عباده. 

والأمم التي كفرت بالله تعالى» وإن كان ها إنجازات حضاريةء فلديها خرَاءٌ 
روحي وخلل إياني بسبب شعورها بالاستغناء؛ فإنهم شعروا بسبب المكتشفات 
والعلم والحضارة والتقدم وتوظيف العقل أنهم م يعودوا بحاجة -ك)] يعبرون- إلى 
وصاية الله عليهم؛ وهذا استغنوا عن الله تعالى» وكذّبوا با خسنىء فهؤلاء ييشرهم 
للعضرئ: 

ولو أنهم اتقوا الله وأطاعوه مع ما عندهم من الحضارةء لكان ما هم فيه من 
التيسير أعظم وأتم» وهم قد حرموا من النعيم الإياني؛ ولذلك تجد أن أعلى نسبة 
للانتحار والأمراض النفسية في الدول التي تكون نسبة دخل الفرد عالية فيها. 

وعند هذه الآيات يبحث العلاء موضوع القَدَر» وقد جاء في «الصحيحين» من 
حديث على ظه: كان النبي ي في جنازة» فأخذ شيئًاء فجعل ينكت به الأرض»› 
فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد كب مقعدةٌ من النارء ومقعدة من الحنة». قالوا: 
يا رسول الله» أفلا نكل على كتابنا ونَدَعٌ العمل؟ قال: «اعملوا؛ فكل مي ما حل 
له» أما مَّن كان من أهل السعادة؛ فَييَسّرّ لعمل أهل السعادةء وأما مَن كان من أهل 
الشقاء؛ يسر لعمل أهل الشقاوة». ثم قرأ النبي ية هذه الأية: بإ امان أعطى وان 


د شیر الال 
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سفق © ذب انی © 


ودی اتی ا سییر یری ا وام س 
فستیسره للعسری 4 [الليل:٠-١٠]..»'.‏ 

وفي الآيتين جعل الله البدء من عند الإنسان نفسه»ء فالذي يسّره الله لليسرى هو 
من سبق أن «أعطى واتقى» فيسّره الله بعد ذلك لليسرى» ولذا جاء حرف السين 
الدال على المستقبلء والذي «بخل واستغنى وكذّب بالحسنى» هو الذي سوف ييسّره 
الله للعسرى» وكأن المعنى أن الله مكنهم وأقدرهم على سلوك الطريق الذي يختارونه 
دون قهر أو إلزام هذه واحدة. 

- إن الحساب والعقاب في الآخرةء إنا يكون بموجب ما جعله الله تعالى في 
الفطرة من الإدراك الضروري الذي يعلم كل أحد أنه يفعل باختياره» وأنه لا يوجد 
قوة تفرض عليه إجراء مثل هذه التصرفات؟! 

وحين يكون لديه خيارات متعددة في المسكن أو الزواج أو القرارات الأخرى» 
یفگر ویبحث ویستشیر» ثم بختار بمحض إرادته ویتحمل نتائج خیاره. 

إن أمور الإنسان الدنيوية؛ من دراسةء وأكل وشرب» ونوم ويقظة» وكلام 
وذهاب وإياب وسفرء لا يحتج الإنسان فيها بالقضاء والقدر. 

بل يفعل الإنسان ما جلو له» وما يقتنع به وما يريد» فهذا الشعور الضروري 
الذي يو جد عند كل إنسان هو الذي سيحاسب بموجبه يوم القيامة» وليس بالضرورة 
أن تقام جلسة مناظرة في كلام السمَسطائيين والفلاسفة وال حبرية والقدرية وغيرهي 
ألم يكن لديك -وأنت إنسان- شعور ضروري تحس به حتى ولو كنت طفلا صغيرًا 
أنك تفعل باختيارك وتترك باختيارك؟! 

وهذاهو الوسع # لايك ف اله تفاللا وْسَعَها ) [البقرة:٠۲۸]»ء‏ وهو الفطرة» 


(۱) ينظر: «صحيح البخاري» RESH‏ و«صحيح مسلم) (TTY)‏ 
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ولو أن الناس كانوا مقهورين على طريق ما م يكن للحياة معنى ولا للاختيار حكمة 
ولتساوى البر والفاجر والصالح والطالح. 

۳- الله سبحانه وتعالی خلق الخلق وعلم ما هم عاملون» فهل يمكن أن يقول 
أحد: إن الله خلق الناس ويفاجاً با يعملون؟! 

تعالى الله عن ذلك» بل الله علم ما الخلتق عاملون» وعِلم الله سبحانه وتعالى 
مکتوب عنده: ۾ قال مھا عند ری فی كب لا يضل ر بی ولاینی چ [طه:۲٥]»‏ 
والکون کله خلقه الله تعالی بإرادته» لكن هل علم الله تعالى هو الذي يملي على 
الإنسان مايعمل» ويقهره عليه؟ تعالى الله عن ذلك. 

وهل نظن أن إرادة الله اعتباطيةء بحيث إن هذا الإإنسان يريد الخير والله يريد له 
الشر؟! وهل يقول أحد ہذا؟! 

قطعًا لاء إنما إرادة الله سبحانه وتعالى هي في يعلم الله أن هذا الإنسان يريد 
بمعنى أن الإنسان هذا لو ترك وشأنه م يكن ليفعل إلا ما فعله من قبل نفسه من خير 
أو من شر. 

-٤‏ القدر أخفي» وهناك شرع أظهرء وكان القدر ابتلاءً ليؤمن به الإنسانء 
والشرع ابتلاءَ ليعمل به الإنسان» ولا تضاد ولا تناقض بينها". 

ا ومایقنی عنه مالی دا رد [الليل:١١]:‏ 

«ما» هنا نافيةء أي: لا يغني عنه ماله» ويحتمل أن تكون استفهامية» أي: ما الذي 
يغني عنه ماله؟ ول يكر هنا شخصًا؛ فهي تعم كل مَن ينطبق عليه الوصف. 

وإذا كان مدار رقي الأمم وقيام الحضارات على المكان والزمان والإنسان» فهذه 
الآية تشبر إلى شر ط المال؛ فإن المال عصب الحياة» والذي يملك الال يملك القوة؛ 


)۱( وللمزید ینظر تعلیق المؤلف على «ختصر صحیح مسلم؟» کتاب القدر .)۱۸٤٤-۱۸۳۸(‏ 


ولذلك أبرزه الله في هذه السورة مع أنه من العطاء المذكور في قوله: ج امام عط 
» وهو واحد من الأشياء التي يبخل بهاء وهي المذكورة في قوله: # وَأمَامَنْجِلَ 

وقد يكون تخصيصه هنا إشارة إلى تعلق بعض الغافلين به؛ لأن امقام مقام ذ» 
فهو يشير إلى فئة شغللتها أمواها عن التزكي والتطهر والسّمو. 

معنی: ا رد 4 أي: هوی في نار جهنم» وقد یکون المعنی تردّی في قبره» أو 
تردى رداء الكفن الذي يلبسه» والأقرب أن المعنى: إذا هلك وسقط» ويدخل في 
ذلك هلاكه في الدنياء أو في الآخرة؛ وذلك لأن المال من الأشياء التي تحول أحيانًا بين 
الناس وبين المداية والطاعة ولزوم الطريق المستقيم. 

٭ إن عتتا لدی ا) ونا اخء رالو [اللیل:۱۲-١۱]:‏ 

والمعنی: إن الله تعالی وجب على نفسه -کرمًا منه وفضاًد- المدی» وهو بيان 
الحق للناس» وليس معناه: هداية الناس كلهم للدين الحق؛ لأن الواقع أن الناس 
منهم المهتدي ومنهم الضال» فهي هداية البيان وإقامة الحجة وليست هداية الإمام 
والتوفيق ولزوم الطريق. 

وفي هذا إشارة إلى استطاعة الاهتداءء ومها يكن فالثمرة من اهتداء الإنسان 
هي له» والله لا ينفعه هداية مهت ولا ضلالة ضال» وهذا قال بعدها: ‡ ونلا للخ 
الول فلا ينفع الناس رہم إن أطاعوه» ولا يضرونه إن عصوه؛ فله الدنيا وله 
الآخرة» ومن اهتدى فإنما هتدي لنفسه» ومن ضل فإنما يضل عليها. 

وقد قال جل وعلا في الحديث القدسي: «...يا عبادي» لو ن اولك وآخرّکم 
وإنسکم وجتکم کانوا على أنقّی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في مُلکی شينًاء 
يا عبادي» لو أن أُوَلَكَمْ وآخرَكم وإنسكم وجتكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد» 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


we©eoacsceanctanasvuaunaomanmeunnOunEDOPEVLVOGVODVCOCOGRUGAGRLOGONDaAnOanDOASOAIHHCHAVCHHCODHCOCCBECCCBCCGGRBEuuNmOSOAnSARNGGONNSNS 


ما نقص ذلك من ملكي شيئا..»'. 

چ اندر اَی £ [الليل:٤١]:‏ 

هذا من الهدى الذي وعد الله أن ينذر الناس النار. 

ومعنى: لإ تلظ £ آي: تتوهج وتتقدء وخطب النبي بي في المسجد فجعل 
يقول: «آنذ ركم الناره أنذرنكم النارء آنذ ركم النار٤.‏ حتی لو أن رجلا كان بالسوق 
سمه حتی وقعت حميصة کانت على عاتقه عند رجلیه". 

لایصلنھاإ ل انی )لدی كدب وول £ [اللیل:۱-٩۱]:‏ 

ل انى : الأكثر شقاوة وقد ورد أن الشْقِي في النار: ۾ ينهم سي 
وَسَعِيدٌ 4 [هود:٠٠٠]»‏ فإما أن يكون معنى لإ الأشْتّى 4: الشقي» وهنا لا إشكالء 
أو يكون المقصود هنا نارّا خاصةء وهي نار الكفار التي لا بخرجون منهاء وهي نار 
الخلود الأبدي السرمدي؛ وهذا كقوله: * م تحن آعم اديت هم اول ّا صلا £ 
[مريم:٠۷]‏ فيكون في ذلك إشارة إلى أن الأشقى هو الكافرء والنار يدخلها الكفارء 
ويدخلها بعض عصاة المؤمنين ممن شاء الله تعذيبهم فيهاء ثم بخرجهم منها بإذنه. 

الد ىكدّب وول £ فيه إشارة إلى أن الشقاء هنا يتعلق بالتكذيب وبالتوليء 
والتکذیب يکون باللسان ورفض الدين» والتول يكون بالفعل» فهو جع بين 
التکذیب بلسانه والتکذیب بفعله» ولا نقول: إن الکفر لا یکون إلا بالتكذيب» بل 
إن اللإنسان قد يكفر بالتكذيب» وقد يكفر بالفعل»ء وقد يكفر بترك الفعل. 

:]١۷:ليللا[‎ ¥ CS ey F و‎ 

آلأئقى £ هنا أيصًا أفعل تفضيل من التقوى» وهو: المُيّسّر لليسرى» وقد ذكر 
(۱) آخرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أي ذر ف4 
(۲( أخر جه الطیالسي (۸۲۹)» وأحهمد (۱۸۳۹۸)ء والدارمي ٤(‏ ١۲۸)ء‏ وابن حبان »)٦٩۷ ء٦٤ ٤(‏ 

والحاکم (۱/ ۲۸۷) من حديث النعان بن بشير #ضضف. 


المفسرون أن هذه الآية نزلت في أي بكر الصديق #*' ولكن لا يعني هذا قصر 
الأية عليه. 


ومرجع الضمير إلى النارء ولأن المقام في هذه الآيات مقام وعيد وتخويف 


وإنذارء ناسبَ ألا يذكر الله الجنة هناء مع العلم أن مَن رُحزح عن النار فسيدخل 
الجنة برحة الله. 

3 ¥ ىيۇق مالە يگ [اللیل: ۱۸]: 

أي: يعطي ماله طلبًا لزكاة نفسه من البخل والشح» وطلبًا لمرضاة الله تعالىء 
وطلبًا للإحسان إلى عباد الله» فهو ل يفعل ذلك رياءً ولا سمعة. 

# چ ومال امل عند من نعمت خر £ [اللیل:۱۹]: 

يعني: ما أعطاهم ليرد هم جيلاء وهذا فيه إشارة إلى مشروعية رد الجميل؛ لأن 
الإإنسان السّوي محفظ الجميل» ومن اللؤم نسيان الجميل» بل من أسباب انقطاع الناس 
عن فعل ا لجحميل أن يفعل الإنسان المعروفَ لشخص» ثم یتنگر له» کا قال عنترة: 


ّت عَمرَّاعََ شاكر نِعْمَيّي والكفر عة لتس الى“ 


# فالمقصود: أن أبا بكر الصديتق 4# وكل مَّن يصلح له الخطاب لم يكن عطاؤه 
مجرد رد تجازي بهء وإنها كان ابتداءَ بالفضل والإحسان» وابتغاء وجه ربه الأعلى: 
إلاابيعاء وجو ر الل 4 [الليل:٠۲].‏ 

م ولسوف ير 4 [الليل:٠۲]:‏ 

وهذا وعد وانظر قوله عن الرضا: # ولسو £ فأحال على المستقبل؛ لأن الرضا 
يكتمل له في الدار الآخرة با يعطاه من الثواب في الجنةء وهو الرضا الذي لا يعقبه 


(۱) کا تقدم عند قوله: ‏ امام أغط‌ ران 4. 
(۲) ینظر: «دیوان عنترة بن شداد» (ص۸۳). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


سخط» وأعظمه حين] يتلمى أهل ال جحنة رضا الله عنهم: # رض أله عنم وَرَضّوأ عه 4 
[اليينة:۸]؛ ولذا فإن الله عز وجل إذا سأل أهل ال جنة: «هل رَضِيتّم؟ فيقولونً: وما لنا 
لانرضى وقد أعطيتنا ما | ثُعْطٍ أحدًامن خلقك! فيقول: أنا أعطيكم أفضلَ من ذلك. 
قالوا: یا رب وأيٌ شىء أفضل من ذلك؟ فيقولٌ: أجل عليكم رِضواني فلا أسخطً 
علیکم بعده آبدّا»'. 


ولذاء فان الرضا ودوامه في الآخرة» کا قال تعالى: # قَأمَا س 


af‏ ت 


ر ر 


موازینهر کور فهو E‏ راض 4 [القارعة:٦-۷].‏ 

وهنا معتًّى لطيف: أيي] نزلت أولا: «سورة الليل»» أو «سورة الضحى»؟ 

الريب اوو ال اول اوو لال ي اور اي 
أعطى سبحانه النبي یټ ومهّد له کثیرًاء وقال: ۾ ولسوف غيت ربك فرص 
[الضحى:٠]‏ يعني: يعطيك حتى ترضى» وأبو بكر الصديق 4# أفضل الأمة بعد النبي 
یا فناسب أن يكون له نصيب من هذا الرضا؛ ولذا قال تعالى: م ولسوف ری » 
وناسب أن تكون السورتان متجاورتين؛ فتلك فيها البشارة والرضا للنبي َد وهذه 
فيها البشارة والرضا لأبي بكر الصديق» وإن كنا نقول: إن الآية ليست خاصة بأبي 
بكر الصديق» وإن كان هو سبب نزوهاء إلا أنها لكل من عمل بمثل هذه الأعال 
الصالحة الفاضلةء والله تعالى أعلم. 


سورة الضحاى 
5 کا ر 


۰ ر 
ا کے سے سے ا کا سا و 


ا سی )وال لدا سی ا ماود عك ربك وما کل )رة حر لك من 
الأول 2 وسوی یلیک ربك ری © لیذ تی اوی © ووج 
الا دی ا ووجدك عایک ای م اما ایر فلا فهر 7 وما اسابل دک 
نهر ا وأمابنعمة ريك فرت ) [الضحی:٠-١١].‏ 


# تسمية السورة: 

اسمها: (سورة الضحى»» أو: «سورة إ وألضحى ٠٤¥‏ كا ني «صحيح البخاري»»› 
و«جامع الترمذي»» وكتب السنة والتفسير» ولم يذكر اختلاف في التسمية'. 

# عدد آياعها: )١١(‏ آيةء وهي السورة الحادية عشرة تقريبًا في ترتيب النزولء 
فهي مكية بإجاع المفسرين» كا ذكر القرطبي وابن الجوزي وابن عطية والقاسمي 
والطاهر ابن عاشور وغيرهم» فقد اتفقوا على نها من السور المكيةء بل ومن السور 
المتقدمة في النزول". 


ولنزوها سبب مروي في «الصحيحين» وكتب التفسير» وهو أن النبي ية آأصابه 
مرض» فترك القيام ليلتين أو ثلاثاء فقال له بعض المشر كين: ما نری ربك إلا قد 


)١(‏ ينظر: «تفسير جاهد» (ص ١۷)»ء‏ واتفسير عبد الرزاق» /١(‏ ١١٤)ء‏ و«صحيح البخاري»ء 
كتاب التفسير /٦(‏ ۱۷۳)ء و«جامع الترمذي؟» كتاب التفسیر /٥(‏ ۲۹۹)» و«تفسير الطبري» 
)۸١ /۲(‏ واتفسير البغخوي» /١(‏ ١٠۲)ء‏ و«تفسبر ابن عطية» /٠(‏ ۹۳٤)ء‏ و«زاد المسير» 
«i01 /£(‏ وتفسير القرطبي" )41/۲۰( و«#روح المعاني» /٠١(‏ ۴۷۲). ودالتحرير 
والتنویر» (۳۰/ ۳۹۳). 

(۲) ينظر: تفسير ابن عطية» /٥(‏ ۹۳ ٤)ء‏ و«زاد المسير؟ »)٤ ٥١ /٤(‏ و«تفسير القرطبي» /۲١(‏ ١٩)ء‏ 
و#تفسير الثعاليي» ١ /٥(‏ ١٠)ء‏ و«مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» (۲/۳٠۲)ء‏ 
و«فتح القدير /١(‏ ١١٥)ء‏ وروح المعاني» /٠١(‏ ۳۷۲)ء و«تفسير القاسمي» (۱۷/ ١٠1۸٦)ء‏ 
و«التحریر والتنویره (۳۰/ ۳۹۳). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


لاك أو جفاك. فحزن لذلك النبي ب فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ‏ وألضى 
KO‏ اال ماو كرا ل چ [الضحی:۳-۱]. 

وفيها معنى عظيم» وهو الثناء البالغ على النبي ية والبشرى بالوعد الحق له» ما 
يظهر منزلته عند ربه» وقد أذن الله أن يكون السبب في ذلك هو أَذيَة ا مشر كين» هما قالوا 
له: إن ربك قد جفاك أو قلاك. والله تعالى قد يستخرج للعبد المؤمن الخير والفضل في 
الدنيا والآخرة بسبب أعدائه وخصومه» ويأذن له من الثناء الحسن والسمعة الطيبة 
ورفعة المنزلةء وثقل الميزان في الدار الآخرةء ما لا مجصل عليه إلا بفضله تعالىء ثم 
بسبب العدو الذي يريد المضرّة؛ فهذا سبب النزول. 

زلف دا ا ا نزلت بعد فترة الوحي أي: فتوره وتأخره» وهذا 
قال به كثير من المفسرين وآهل السير. 

والذي يظهر -والله أعلم- أن الوحي فر في النزول على النبي َة أكثر من 
مرة فبعد أن نزلت «سورة اأ 4»» حصل فُتور في الوحيء ثم أنزل تعالى بام 
لمر ‡» ثم نزلت بضع سور» قد تکون ثماني سور» ثم حصلت فترة» ظلت أيامًا 
معدودة» فحزن لذلك التبي يي ثم نزلت «سورة الصحَى». 

فكأن النبي َي لما هيا لنزول «سورة الضحى)»» كانت قد تَروضت نفسّه» 
واستعدت لتلقّي الوحي» وعادة ما يتم الترويض بعد الثلاث» فكان بداية ذلك أن 
يمهد ربنا سبحانه وتعالى بهذه البشارات العظيمة في هذه السورة. 


)١(‏ ينظر: «صحيح البخاري» (١۲١١ء »)٤۹٥١‏ و«صحيح مسلم؟ (۱۷۹۷)» واتفسير الطبري» 
.)٤۸٠١ /۲٤(‏ و«أسباب النزول» للواحدي »)٤٥۷(‏ وتفسير القرطبي٩(٠۲/ »)٩4۳‏ و«التحرير 
والتنویر» (۳۰/ .)۳۹٤‏ 

(۲) ینظر: «تفسیر مقاتل» »)۱٤۲ /٥(‏ و«تفسير الطبري» »)٤۸۷ - ٤۸٤ /۲٤(‏ واتفسير ابن عطية» 
»)٤۹۳ /٥(‏ و«تفسیر القرطبی» (۲۰/ ۹۳). 


ہے SS‏ 
شرو أ لض 


aweunrwoenDQYAUVELHVQUCDDuUENNNORNOPEPNHGHONQGHVHONGSOGGSbUCHHNCCDOCDOCDNRSVRNSBCRSbDGGSSuOnnaCnnamnnNSDOGHVHGGCGAESuOnnnwann ann 


٭ چ والضی ل وداس 4 [الضحى:٠‏ -[ 

والقَسَّم لا يكون إلا بأمور جليلة وعظيمة» و«الضحى» هو أول النهارء وقد 
يكون ذلك فَسَيًّا بالنهار كله أو بجزء منه» والأقرب أن القَّسَّم هو بجزء من النهارء 
هو وقت الضحى» وهو بداية حرارة الشمس» لكنه ليس وقت القيلولة. 

فيقسم الله سبحانه وتعالى ببداية النهارء وما فيه من الحياة والإشراق والعملء 
کا يقسم بالليل» وهذا قَسَّم بالليل كله» ولكنه تحديد حال معينة منه وهي: ذا 
سی ۰4 ومعنی ا سی 4: غطى» والليل عبارة عن لباس بطي الکونء قال تعالى: 
وَجَملتا لل لاسا 4 [النبا:٠٠]»‏ وتقول: هذا رجل مُسجُّى» أي: ا 

أي: إذا عمٌ الكونَ وغطّى عليه بظلامه. 

ومن معاني ٣‏ سب : هدأء تقول: البحر الساجي» أي: المادئ الذي هدأت 
e A‏ قال لك شخص يريد أن يأتيك 
بدون أن يعلم الجير ان: متى آتيك؟ تقول: ائتنى هدأة الليل؛ أي: إذا سكن الناسء 
YRS‏ 

ومن معاني هدوء الليل: قلة الناس» وهذا قد يكون فيه إشارة إلى الوقت الذي 
کان يتعبّد فيه النبي باد . 

وقد ذكرنا أنه َة ترك قيام الليل ليلة أو ليلتين» بسبب مرض أصابه". 

ومن معاني: ‏ سی 4: طال» فیکون فسا بالليل وطوله» وطوله ظرف لتلذذ 
العباد الذين يفرحرن بالليل كلا طال؛ ویناجون رېم ذا الحلالء ويتلذذون بقراءة 
کتابه. 

وإذا طال الليل» فأطول ما يكون على المحب وعلى الحزين وعلى الخائف؛ لأنه 


(۱) تقدم قريبًا. 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 
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لا ینامه بسہب اشتیاقه أو همه أو حزنه ولا يدري عم ينبلج وينجلي» وکثيرًا ما کان 
الشعراء يشتكون طول الليل. 
رقت قَبات لَيْلي لايرول وليل أحي المصيبة فيه طول“ 
وقول الآخر: 
لكل ما بوذي ون قل ا ما طول اللي على مَنْ يتم“ 

وقد يكون في هذا إشارة إلى معاناة النبي َي في انتظار الوحي» ومعاناته من 
الصعوبات التي كانت تعترض دعوته. 

وهذا القَّسم له مناسبة بسبب النزولء كا أن له ارتباطًا لصيمًا بالمقسم عليه 
وفيه إشارة إلى الحمع بين معنيين مهمين: 

-١‏ العمل والنشاط والاستمرار» فالضحى أول النهار الذي هو أول وقت 
النشاطء وني الحديث: «اللهمّ بارك لأمتي ني بُكورها»”. وإذا سجى الليل فذلك 
وقت العبادة ووقت العلم والسّهر على ما فيه من خير» ومصلحة وإنجاز» فهذاالمعنى 
يكرّس المعنى الأول» أعني: معنى الإقبال على الجد والعمل. 

۲- الهدوء والاستقرار والطمأنينةء فإن بعض الناس قد يغلبه الحد فيتحول الجد 
إلى آزمة في نفسه» حتی تجده لا يبتسم ولا يضحك ولا یمزح ولا ہنا بعیش» وبعض 


)١(‏ ينظر: «الاستيعاب» /٤(‏ ١۷١١)ء‏ و«الروض الأنف» (۷/ ۹۸٥)ء‏ والح اسة المغرييةة 
(۲/ ۷۸)» و«أسد الغابة (7/ )٠٤١‏ منسوبًا إلى أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب دذ. 

(۲) ینظر: «تاریخ الإسلام» /۱١(‏ ۹٥٤)ء‏ و«معاهد التنصیص» (۲/ ۲۸۳) منسوبًا إلى أبي العتاهية 
من أرجوزة «ذات الأمثال». 

(۳) أخرجه الطیالسی (۲٤۱۳)ء‏ وأبو داود (۲۹۰۰7)» والترمذي (۱۲۱۲)» وابن ماجه »)۲۲۳۹٣(‏ 
وابن حبان )٤۷٥٤(‏ من حديث صخر الغامدي ه. وينظر: «العللة لابن أي حاتم (۰ *(« 
و«الضعفاء» للعقیلی (۱/ .)۲١٣۰۱۲۲‏ 


شی اضق 
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لانن غل القع مو دلت حا كارا غبت ور ولب فاه وض اوقت 
للسعي والنشاط» لكن في غير خير» وليله وقت للسهر في غير طاعةء ولذلك جاء في 
الحديث أن النبي ية قال: «لا سَمَرَ بعد الصلاة -يعني: العشاء- إلا لأحد رجلين 
لاا 

وني بعض الأحاديث أنه عد من السهر المحمود مداعبة الرجل أهله وعحادثة 
ضيفه» وقد كان النبي بيد يسهر مع أهله بعد صلاة العشاء". 

ومن معاني ذلك: اللإشارة إلى التنوع في خلق الله سبحانه» وما قدره سبحانه 
وتعالى من قوة وضعف» وعز وذل» وغنى وفقر؛ وهو تنوع عظیم: چ کل بوم هوني 
أن چ [الرہمن:۲۹]. 

فالمعنى: لا يدوم إنسان على حال» ودوام الحال من المحالء وما يعانيه الإنسان» 
يتغیر کا يتخير النهار والليل» وأنه تعالى كا امتن على البشرية بالليل وما فيه من المدوء 
والسكون للكائنات حتى النباتات» كذلك امتن عليهم بالنهار وما فيه من الحركة 
والنشاط. 

وكذلك كان الناس في الجاهلية في ظلام وجهل يشبه الليل المظلمء فامتن الله 
عليهم بالوحي الذي هو نور وإشراق وبصيرة. ) 

وعندما قرأ كلام المفسرين حول آية من القرانء أشعر أن الوقوف عند آية 
واحدة يمكن أن يمتد بالإنسان إلى ما شاء الله من توليد لطائف جديدة. 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (۳۹۳) وأحمد (۳۹۰۳)ء وأبو یعلی )٥۳۷۸(‏ والطبرانی )۱٠١۱۹(‏ من 
حدیث ابن مسعو د ت وینظر: «السلسلة الصحيحة» ٤١١(‏ ۲). 
(۲) ینظر: : اصحيح البخارى» )1¥( TOA!‏ £074( واصحيح مسلم! «(YT °o0¥1 Y1)‏ 


واسئن أي داود» (۳ 1( و سنن ابن ماجه؟ »)٠١١١(‏ و«شرح النووي على صحيح مسلمة 
٤11۳7 /٥(‏ ۱) وفتح الباري» لابن رجب »)۱۷٥- ۱۷۳ /٥(‏ و«عمدة القاري» (۰/ ۲۹)ء 
و#إرشاد الساري» .)٥٠٤ /١۱(‏ 


إشراقات قرآئيت / جزء عم 


وهذا من معجزات القرآن؛ فإنه كلا تأمل القارئ وتدبر وجد أن وراء هذا 
المعنى معنى آخر. 

# م ماود ريك وما £ [الضحى:۳]: 

هذا المُقَسم عليه وهذه الحقيقة التي أراد الله بشارة النبي يي بهاء بعدما قال 
المشركون: إن ربك تركك وقلاك. 

والفرق بين «ودَع» و«قلى٤:‏ أن «الرَذْع» هو الترك والهجرء و«القل هو البغخض» 
فيكون المعنى: إن الله م يترك نبیه ولم يبغخضه. 

وفي قراءة: (ما ودعك) بالتخفيف"' والمعنى واحد. 

وهنا لم يقل الله: (وما قلاك)ء وفي هذا رعاية لفواصل السورة؛ لأا آلف 
مقصورة؛ ولأن المقصود نفي القَلى وهو البغض» فمن عبة الله لنبيه كَل أن ضميره لا 
يجتمع مع لفظ القَلى» مبالغة في تأكيد الرد على ما ادعاه الكفار من ذلك. 

وهذه الآية وإن جاءت بصيغة النفي» إلا أن المقصود منها بشارة النبي ية بأن 
الوحی مستَمرٌ» وأنه رسول الله ونبیه ومصطفاه» وأن الله بجبه ولن يتخب عنه. 

:]٤:ىحضلا[‎ 4 ولاخرة بر لك من الول‎ F# 

تطلق الآخرة في القرآن ويراد ما الدار الآخرةء آي: وإن الدار الآخرة خير لك 
من الدار الدنيا. 

وهناك معتى أعمٌ وأشمل وأعظمُ من هذاء وهو أن الحال الآخرة خير لك من 
الحال الأولىء وهذا المعنى أشار إليه جع من المفسرين المتقدمين والمتأخرين» وكنت 
(۱) ينظر: «تفسير ابن أي زمنين» /٥(‏ ١٤٠)ء‏ و«الكامل في القراءات» (ص۲٦1)»‏ واتقسير ابن 


عطية٠ /٠(‏ ۹۳٤)ء‏ وازاد المسيرة /٤(‏ ١٥٤)ء‏ و«تفسير القرطبي» /۲١(‏ ٤۹٩)ء‏ و«معجم 
القراءات» لعبد اللطیف الخطیب (۱۰/ .)٤۷۹‏ 
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ذكرته مرة لبعض الإخوة فاستغربوه» ثم وجدتٌ نص العلهاء عليه» وعمن نص عليه 
من المتأخرين الشيخ عبد الرحهن السعدي ناث '. 

وحاصل هذا المعنى: أن كل حال لك يا محمد بعد البعثة فما بعدها خير منهاء 
وهذا يعني ترقّي النبي ية في مدارج الفضل ومعارج الكمال والعز والرفعة؛ فكل 
حال آتية فهي أفضل ما قبلهاء حتى إن النبي مك مامات إلا وهو في أكمل أحواله 
عليه الصلاة والسلام تقوى وإيماتًاء وعلا وعملا وكذلك الوحي الذي أرسل 


به. 


وفيه دعوة للمؤمن إلى الترقي والاستمرارء وألا يكتفي بدرجة معينةء بل كلا 
وصل إلى درجة» تطلّع إلى ما هو خير وأفضل منها. 

والوحي مر بثلاث مراحل بالنسبة للفتور والتواصلء فالحالة الثالثة -التي 
نزلت فيها هذه السورة- أكمل وأفضل من الحال التي قبلهاء ويكفي أن هذه السورة 
نزل فيها من البشائر والوعود ما لم يكن من قبل. 

وإن حال النبي َي في المدينة كانت أكمل من حاله بمكة؛ لا في ذلك من اكتمال 
الشريعة ونصرة أصحابه» وقوة الدعوة» ومن هذا المعنى أن حاله في الآخرة خير 
وأفضل من حاله في الدنيا. 


وورد عن ابن عباس فط أن النبي َي قال في تفسير هذه الية: عرض عل ما 


و > 5 . 2ے e‏ 2 و ر د 
هو مفتوح لأمتي بعدي»› شسر ن۰ فأنزل الله تعالٰی: وللاخره خير لك من الاو .. a‏ 


فیکون هذا من معاني الاية. 


(۱) ينظر: «تفسر السعدي» (ص ۹۲۸). 
(۲) آخرجه الطبراني في «الأوسط» (۷۲٥)ء‏ والضياء في «المختارة» (۱۲/ .)۳۸١( )۳٤٠١‏ وينظر: 
«السلسلة الصحبحة» (۲۷۹۰). 


إشراقات قرآنين / جزء عم 


E 


ر اوم 


* از ولسو بغوليت ربك فی [الضحی:٥]:‏ 

هذه الآية وما قبلهاء كلها في سياق واحد نما يدل على التدرٌّج: 

-١‏ نفى الله ما زعمه المشركون بقوله: چ ماود عك ريك وما چ وهذا متضمن 
قدرّا كبيرًا من الرضى وال محبة من الله للنبي بيا:. 

- ثم انتقل إلى مرحلة ثانية وهي أن حاله أكمل من التي قبلهاء فقال تعالى: 
رة حيرلكَ ِن الول . 

۳- ثم جاء الوعد بقوله: ۾ ولسوف يعطيت ربك فرص وهذا وعد کد 
باللام وباسوف»» ولم یذکر ماذا یعطیه» فیعم کل عطاء؛ کا قال تعالی: ل مدا 
عَطاؤتا امن أو اكير ساس 4 [ص:۳۹]ء فيعطيه الرسالة» والسمعة الحسنة 
والذكر الطيب» والأصحاب الأفاضل» والعلم الغزيرء والمجد والدولة والسلطان» 
والشفاعة والكوثر والجنةء والوسيلة التي هي درجة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله 
وهو محمد َد ویعطیه ما لا بخطر على بال ولا یعلمه آحد ولا حيط به عقل»› ولا 
یدرکه خیال» وهذا قال: ال ولسوف يعطيكت ربك رى ولم يذكر المفعول الثاني 
«يُعطي»» ولم محدّد ذلك العطاء؛ لكنه حدد نهايته وهي الرضاء مع أنه ية راض عن 
ربه» وإن منعه» کا قال الشاعر: 

رَضِيْت في حبك الأيام جائرة فعلمَم الذهُر إن أرضاك كالحذب 

فهو َة يرضى عن الله وهو محروم من المال» أو من الأصحاب» أو ينزل الموت 
ببعض أحبابه» أو يؤذيه ا مشر كون» فيحتسب ذلك کله في ذات الله ويقول: «إِنْ ل يَكُنْ 
بك غضبٌ عل فلا أبالي»٠.‏ 


(۱) ینظر: «سيرة ابن هشامة «(TIA /Y)‏ و«تاریخ الطبري» »)٠٠١ ٤ /١(‏ و«تاريخ الإسلام» 
«(A0 /۱)‏ ولازاد العاد» (۳/ »)۳١‏ والہداية والنهاية» )/ (1T1‏ . 


SanonncnunvnoceennconnOenVEeNQGQGChsbnoennanonnoePNAGRONASND4GPDAICNNSSGCOSGANGANSCHACLOGGGBuROSNnONnASNNHDPVHHGGNCuuwonnmnnKH Nn 


وهنا جع الله له بين الأمرينء وذلك أن الله تعالى يمنحه كال الرضا وکال 
العطاء. 

ومثل هذا لو طلب منك إنسان شيئًا فقلت له: ائتني وسأعطيك حتى ترضى» 
وكأنك تقول له: سأحَكُمْك فی ترید. 

وربنا سبحانه وتعال ل يقل هذا محمد ؛ لأنه لو حگم إنسانًا فیم) یرید فإنه 
لا يصل ظنه وخياله إلى ما عند الله تعالى» وهذا جعل الله تعالى العطاء منه» فيعطي 
النبي اة ما لم خطر له على بال وما م يدر في خيال. 

ويلاحظ أن القَسَّم كان د ولش )وال دا سی چ وهما أمران» فجاء 
السياق في بقية الآيات مشاببًا له» فقال أولا: ‏ ماودعك ربك وماك 4 عدم الترك وعدم 
البغخض. 

ثم قال: لاخر حَرلَكَ م آلأولى ‏ وهما أيصًا اثنتان: الآخرة والأولء 
وكلاهما للنبي َا خير» لكن إحداهما خير من الأخرى. 

ثم قال: #إ ولسوف يعطيلت ربك فََصََ 4 وهما انتان: العطاء والرضاء فهذا 
يتناسب مع سياق القسم بأمرين: الضحى والليل» وهذا العطاء له َة ولأصحابه 
ولأمته في الدنيا وفي الآخرة. 

ألم يذ بتي مًامَتَاوّی 4 [الضحى:٠]:‏ 

انتقل السياق إلى التذكير بالماضي على سبيل البرهنة على تحقق الوعد الآتي كا 
تحقق في الماضي ما سيذكره هنا. 

فقد مات أبوه ية وهو حَمّل» وكان له إذ ذاك ستة أشهر في بطن أمه» ثم ماتت 
أمه في صغره» ثم مله جده» ثم مات جده» فكَمَلَةٌ عم أبو طالب» فهذا من الإيواء 


وهو أن يقَيّض الله تعالی له من یعتنی به في طفولته. 


4# پو عه عي 


ومثل ذلك في الرضاعةء لا كانت المراضع يأتين إلى بيوت قريش ويأخذن أولاد 
الأكابر والأثرياء والتجار؛ طمعًا في عندهم» وكان َي يتا لا مال له» فتحتسب 
حليمة السعدية» وتختاره لترضعه»ء وهذا من إيواء الله عز وجل له. 
ومعنى: ‏ يدك : يَعّلمك» ومعنى: «آواك»: جعل لك مَن تأوي ليه 
ثم يقيض الله تعالى للنبي ية حديجة غا قبل الرسالة وفي أول الرسالةء ثم 
يقيض له أتباعه الذين يؤمنون به» ثم يقيض له أهل المدينة يؤمنون به وينصرونه» فهذا 
كله من الإيواءء وهذا لا قال النبي ل لأهل المدينة: «أل أجد كم صلَالاء فهداكم الث 
ي؟ . عاد فقال: «آا ‏ تقولونً: أتيتنا طريدًا فآويناك؟'. إذن هذا من الإيواء. 
يايتيًا ولنم دمع وصَعّْفٌ كيف ذل ليمك الأقرياء؟! 
فانظر هذا اليتيم الذي عنده من ال جلد والصبر والقوة والمقاومةء وكال العلم 
والعملء وكمال الشخصيةء وكال العقل والفصاحة ما عنده» ثم يختاره ربه سبحانه 
وتعالى ويصطفيه بالرسالةء ولذلك فهو ية فخر للأيتام كلهم» كا أنه فخر للعرب 
أن يختاره الله تعالى منهم» بل هو فخر للإنسانية أن بختار الله واحدًا منها للنبوة وينزل 
عليه الوحي» وهو أيضا قدوة للأيتام كا هو قدوة لكل أحد. 
3 ۴ ووجدك سال نهدیٰ 4 [الضحى:۷]: 
وهنا جاء وصف الضلال» وهذا هو الموضع الوحيد في القرآن الذي جاء التعبير 
فيه بهذا اللفظ عن النبي َء ولذلك اختلف المفسرون كثيرًا في تفسير هذا الحرف 
على نحو من ستة أقوال: 
فقال جمهور المفسرين: إن معنى # َال أي: ضالًا عن الوحي وعن الشريعة 


(۱) آخرجه امد (۱۳٠٣١ ء۱۱٠١ ٤۷(‏ من حديث أنس وأبي سعيد نغ . 
وبنحوه عند البخاري »)٤۳۳۰(‏ ومسلم (۱۰۹۱) من حدیث عبد الله بن زید بن عاصم ذ. 
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عرو و ا 


والإیمان'» ومثل قوله تعالی: ر ذلك اَوا لک روسان آمرتا ماكب ری مالكب 
ولا يسن 4 [الشوری:۲٥]»‏ وکقوله تعالی: ‡ وَماکت نلوا ِن لو نک وا 
ها اراتا ار [العنکبوت:۸٤].‏ 

فليس الضلال هنا اتباع الباطل؛ لأن النبي َة في جاهليته وإن لم يكن عنده 
معرفة بالوحي ولا بالشريعة ولا بالإيمان ولا بالكتاب؛ إلا أنه كان يتمسك بالفطرة 
السليمة وما تمنع عنه من الضلالات» فكان يتعبد ويتحنث على الملة ا لحنيفية» و يقع 
في الشرك الذي وقع فيه من حوله. 

ویشبه هذا ما جاء في قصة يوسف» حيث قال إخوتّه لأبيهم: ج قالوأتاسإيّك 
کی صكللت ألدير £ [يوسف:٥۹]»‏ فهم لا يقصدون الضلال في الدين» وأبوهم 
كان نبيّاء وإنا مقصودهم أنك لا زلت في غفلتك القديمةء فهكذا كان النبي َة في 
غفلة عن الإإيان والكتاب. 

ومن اللطيف أنه حتى في سورة يوسف أخبر الله نبيه محمدًا َة بأنه كان قبل 
وحي القرآن من الغافلين فقال سبحانه: # ن مص عَليْكَ اخس لَص يما اونا 
إّك هدا ألْمَرءَانَ وإن كنت من بلي لمن التفليت 4 [يوسف:۳]!! 

فالضلال هنا بمعنى الغفلةء والسياق يدل على أن الضلال م يكن سوى عدم 
معرفة الطريق إلى إنقاذ الناس ودعوتهم وهدايتهم» ثم هدا الله تعالى إلى ذلك. 

وقيل: معناها: ناسيًا"» وهو مستعمل في القرآن الكريم» كا في آية الدين: # إن 


ر ر 2 روه ارو ل ر س ەی رم صصص چ ص 7ے ی <A‏ م 
لم ونا رجن رل وام ركان ممن رَضون من القّهدآ أن تل حدما فت زر 


(1) ينظر: «تفسير العلبي» (١٠/٠۲۲)ء‏ واتفسير البغوي» (١/۲۹۸)ء‏ وهزاد المسيرة 
)0۸/4( 

(۲) ينظر: «تفسير اللعلبي» (۲۲۸/۱۰)» و«تفسير الماوردي» »)۲۹٤ /٦(‏ واتفسير الرازية 
(۳۱/ ۱۹۸)» واتفسیر القرطبي» (۲۰/ ۹۷). 


إشراقات قرآنيہ / جزء عم 


حدما آلذرى ‏ [البقرة:۲۸۲]ء وتضل هنا معناها: تنسى. 

وقال بعضهم: تائهاء وفسروها بالمعنى الحسي» وهو آنه لما سافر في تجارة خديجة 
ضاع في الطريقء وقالوا: إن الشيطان نفخه حتى وقع بعيدًا. 

وفي نظري أن هذه من الروايات التي ينبغي تنزيه كتاب الله عنهاء فالشيطان 
أضعف وأذل من أن يفعل هذا برسول الله ية حتى قبل البعثةء وإنا تسلط الشيطان 
على بني آدم بالوسوسة والكيد وما أشبه ذلك. 

وقال بعضهم: إنه ضاع قريبا من مكة"» حتى قلق عليه عمّه» فكان يمسك 
بباب الكعبة ويدعو ربه ويقول: 

رد إل صاجبي مدا رده إل واصطنِع عندِي يدا“ 

حتی جاء به أبو هب أو أبو جهل على بعبره» وهذا المعنى بعيد أيصًا. 

وقال بعضهم: إن المقصود ضلال الناس من حوله» يعني وجدك في قوم ضالين 
في مكة» فهداك وهداهم بك“ واللفظ لا يساعده. 

وأول الأقوال أولاهاء والله أعلم. 

# ج ووجدك عاياَاعَیّ £ [الضحی:۸]: 

و«العائل٤:‏ الفقبرء وقد يكون ذا العيال الكثرء والمقصود هنا الأول. 


(1) ينظر: «تفسير الثعلبي“ »)۲۲۸/٠١(‏ و«تفسير البغخوي» (1/۸٥٤)ء‏ ودتفسير الرازي» 
(۳۱/ ۹۷)» وتفسیر الخازن» (۷/ ۹٥۲)ء‏ و«تفسیر ابن کثرا (۸/ .)٤۲۹‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الماتريدي» »)٥٦1/٠١(‏ واتفسير البغوي» (١/۲۹۸)ء‏ وازاد المسيرة 
/٤(‏ ۰)0۸ واتفسیر ابن کثرا .)٤۲۹/۸(‏ 

(۳( ينظر: «المعرفة والتاريخ» (۳/ »)۲٠۲‏ و#تفسير الثعلبي“ /٠١(‏ ١۲۲)ء‏ و«دلائل النبوة للبيهقي 
(1/ ۰)19 (۲/ ۲۰) و«تاریخ الإسلام» .)٥١/١(‏ 

)٤(‏ ينظر: «تفسير الماتريدي» »)٥١١ /۱١(‏ واتفسير السمرقندي» (۳/ 0۹۲)» واتفسیر اين 
فورك٤‏ (۲/ ١۲۳)ء‏ و«زاد المسير» »)٤0۸ /٤(‏ و«فتح القدير» .)٥0۸ /١(‏ 


وقد كان النبي ية فقيرًاء فأغناه الله تعالى بال خحديجة لما ذهب مع غلامها ميسرة» 
وتاجر في الشام وربح» وكذلك كان َة عائلا فأغناه الله تعالى بالأموال الطاثلة التي 
سيقت له بالفتح وغيره» ومع ذلك؛ فإنه َة ما اعتبر هذا المال له» وإن| كان ينفقه في 
سبیل الله ویتصدق به» ولم یکن یدخر منه شیئًا لنفسه» حتی إنه مات َو وم یورٹ 
دینارا ولا درهمًا. 

وهذا دأب الأنبياء والصالين» فالواحد منهم ولو تيسرت له الدنيا فإنها تكون 
في يده ولا تکون في قلبه» وإنا يستعملها كا يستعمل الفراش الذي مجلس عليه والدابة 
التي یرکبهاء فیستخدمها ولا يخدمهاء ولا یکون عبدا للدرهم والدینار. وغناه م 
غنى لأصحابه» فإنهم كانوا عالة فأغناهم الله به كيد كا قال ذلك للأنصار" وكذلك 

م : 
المهاجرون كانوا فقراء بعدما أخذت بيوتهم في مكة» فلا هاجروا إلى المدينة فتح الله 
تعالى عليهم خزائن الأرض. 

بل غناه کید غتّی لأمته» كا في الصحيح أن النبي َد قال: «بینا أنا نائ انيت 
بمفاتيح خزائن الأرض» فوضعت في يدي». قال أبو هريرة ظه: وقد ذهب رسول 
الله وآنتم تنتۋلو نا" . 

فمن معاني الآية: غنى الأمة كلهاء فإنه وإن كان الله تعالى يخاطب بها النبي ما 
إلا أن ا لخطاب يعم أمته من بعده» ولو تأملنا ما سبق لوجدنا العطاء للنبي َي عطاء 
لأمته» والنبي اش ها دعا كان يقول: «ريء متي امتي.. فکان ربه سبحانه وتعالی 
يقول: «إنّا سرضيك في اتك ولا نسُووك»”. فجزاه الله عنا خبر ما جزی نبا عن 


(۱) تقدم قريبًا. 
(۲) آخرجه البخاري (۲۹۷۷)» ومسلم .)٥۲۳(‏ 
وتنتثلونها: تخرجون ما فیها وتتمتعون به. 
(۳( آخرجه مسلم (۲۰۲) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نط 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 
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أمته» ورضي وأنعم. 

وعندما يقول: ا ألم عيذك بتي ما فََارَّى ‏ [الضحى:٠]؛‏ تجد هذا منطبقًا على 
الأمة التي كانت أمية جاهلةء ليس ها تاريخ ولا حضارة. 

ولو نظرت معنى اليتم» لوجدت أن اليتيم هو مَن انقطع تسلسلّه مع مَن قبله» فلم 
جد من يرعاه» وهكذا كانت الأمة يتيمة» وإنما كانت الحضارة عند اليونان والرومان» 
والمنود والصينيين وغيرهم» وكانت حضارات عريقة وراسخةء ومع ذلك ابی الله 
تعالى إلا أن يختار هذه الأمة اليتيمة في وا ويصطفيها كا آوى واصطفى نبيها عمدًا 

وهي أمة أمية لا تقرأً ولا تكتب» وليس عندها علم» حتى أنزل الله تعالى عليها 
الحكمة والكتاب» فأصبحت أمة العلم وصار رجالما سادة الأمم وقادتها حقبًا 
طويلة. 

تتكلم مصنفات كثيرة عربية وغربية عن أثر الأمة ومجدها في قيادة البشرية كلهاء 
حتى في علوم الدنيا فضلا عن علوم الهدى والإيان والسلوك والآخرة. 

وهذا وإن كان حستا إلا أنه من غير المستساغ آن نعيش في تخلفنا ونكتفي 
بالحديث عن الماضي ومضغ الذكريات الجميلة وكان هذا يكفي! 

وهکذا قوله: ‏ ووجدكعایلافاَیّ » والعرب قد کانوا فقراء لا بجدون غير 
المرعى والمطر يرقبون| ليعيشوا عليههاء يقتل بعضهم بعصا على المرعى» وتاريخهم 
معروف في ذلك» فلم يكن عندهم إلا واحات صغيرة في جزيرة العرب» ورحلة 
الشتاء والصيف. 

وها هي الثروات المائلةء وأهمها النفط؛ الذي يوجد أكثر خزونه واحتياطيه في 
بلاد المسلمينء والثروات الأخرى اهائلة التي منحها الله تعالى هذه الأمة وأغناهم بها 
من عيلة! 


شد | لض 


فهذا من إعجاز القرآن وتجدد معانيه. 

ثم يلاحظ أنہا ثلاث آيات تقابل الثلاث الأولى: 

١‏ - فإنه قال: ‏ ماودَعك ريك رمَا َي 4 [الضحى:۳]ء ويقابل ذلك قوله: ۾ أل 
يذ بتيمًافعارى ‏ [الضحى:٠].‏ 

۲- وقال: SUS:‏ سی لك م الأول 4 [الضحی: »]٤‏ ویقابله قوله: ‡ ووَجدك 
سالامَهَدَىٰ 4 [الضحى:۷]. 

- وقوله: # ولسو بعطيت ربك ری [الضحی:ه]» يقابله قوله: 


یر سے سے ا 


۴ روجد ك عايلافاعیّ 4 [الضحى:۸]. 

وليس المقصود غنى المال فقط بل يتناول غنى النفس» كا قال النبي ة: اليس 
الغنى عن كثرة العَرَّض» ولكنٌ الغنى غنى النفس»''. وقد أعطاء الله تعالى الغنى في 
نفسه والقناعة باليسير. 

فضاَا عا أعطاه من العلم والنبوة والحكمة والبصيرة والخلق الجميل. 

وختم الله تعالى السورة بثلاث أيضا؛ فهي «سورة الثلاثيات المتقابلة المتوافقة»› 
ويْسمّي ذلك علماء البلاغة: «الأف والنشر المرتب»”. 

# # كأماألِييم فهر £ [الضحى:۹]ء يتناسب مع قوله: ‏ ألم عيذ كيتيا 
اوی » وهذه الفاء الفصيحةء و«أما» هنا للتفصيل والتقسيم» لكن المعنى: مها 
يکن من شيء ومه) يکن من آمر فلا تقهر اليتيم. 

ومن الخطاب الجاري في اللغة أن يقال: لا تقهر اليتيم» ولكن السياق أبلغ» 
)١(‏ أخرجه البخاري (٩٤٤1)ء‏ ومسلم )٠٠١١(‏ من حديث أبي هريرة ن 


() ينظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي (ص ١١٤)ء‏ و«نباية الأرب» (۷/ ۹١۱)ء‏ و«الإيضاح في 
علوم البلاغة» (۲/ {1A0‏ . 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


فإنه قدم لفظ اليتيم» إشارة إلى الحفاوة والعناية؛ لأن تقديم المعمول يشعر بالتنبيه 
والاهتام» كا لو قال: آما البيت فلا تدخله مطلقاء وأما امال فلا تأخذ منه شيئًاء وأما 
الأولاد فلا تعتد عليهم؛ فإن المخاطب يشعر أا نقاط حددة» وقد استجمع هذا 
الأسلوب كل ذهنه للاستماع والإنصات. 

وفيه اللإشارة إلى أن مدار الشريعة يكاد أن يكون قاتا على حفظ حقوق الناس؛ 
لأن اليتيم لاجد مَّن يأخذ حقه ويدافع عنه» وكذلك قوله تعالى بعدها: #إ وَأماالسَايَ 
فلائنهر & [الضحى: ٠١‏ فإنه وصية خاصة بالضعفاء» کا وى رسول الله اة ببحق 
المرأة وبحق اليتيم". 

وهي وصية بحقوق الناس. 

إن مدار الشريعة على حفظ الحقوق حتى العبادات فيها معنى التربية على التزكية 
وتهذيب السلوك وهذا قال في الصلاة: زک ألصاوة َنم عن السا 
والْمنگر 4[العنکبوت :] وقال عن الزكاة: #إ تطهرهم وركيم با 4 [التوبة:١٠٠].‏ 
وقال عن الصوم: لإ لعلٌکمتحَفوّ £ [البقرة:1۸۲] وقال عن الحج: مركلا 
رک ولا کان التي [البقرة :۷ وجاع ذلك کله حديث النبي مية: «إن) 

بعت لأ مكار الأخلاق»". 

كثيرون يظنون أن الدين م يأت بالحقوق ول يحافظ عليهاء بسبب نقص العلم 
وسوء التطبيق عند المسلمين» ويتمثل ذلك في الإطاحة بالحقوق بين الأزواج» فمعظم 
البيوت قائمة على مشكلات وبلاياء حتى الأبناء والآباء. 


(۱) كما في حديث أبي هريرة ه مرفوعًا: الله إني أحرَّجٌ حى الصعيفين: اليتيم» والراة»: أخر جه 
امد (7٦41)ء‏ وابن ماجه (۳۹۷۸)» والنسائی في «الکبری» »)4۱۰١ »4۱۰٤(‏ وینظر: 
«السلسلة الصحيحةة .)٠١١١(‏ ۰ 

(۲( أخرجه أحمد »)۸۹٥۲(‏ والبخاري في «الأدب المفرده (۲۷۳)ء وال حاكم (۲/ ١١١)ء‏ والبيهقي 
(۱۹۲-۱۹۱/۱۰)» وني «شعب الإیان» (۷۹۰۹) من حديث أي هريرة ك. 


o * 3‏ 
شیو ال 
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وفي بعض المجتمعات الإسلامية شيء من تعميق الصراع بين الآباء والأبناء 
والأزواج والزوجات, والأولاد والبنات» وبين طبقات المجتمع والقبائل والبلدانء 
وهكذا... في حين أن الأمم الغربية قامت حضارتما اليوم على حفظ الحقوق» ولذلك 
حصل مم العز والنصر والتمكين في الدنيا. 

والقهر یکون بالقول کالسَبٌ والشّتم» ویکون بالفعل کأخذ الالء ویکون 
بالإإشارة مثل الازدراء أو التحقير أو الإعراض أو الإهمالء وهذا يتناسب مع قوله: 
آلم تید يی ًافتاری ). 

:]٠٠:ىحضلا[‎ £ مسال فلاننهْرَ‎  # 

وهذا يتناسب مع قوله: # وَوَجَدَكَ صَالادََدَىٰ 4 ووجه التناسب أن السائل 
هنا هو طالب العلم الذي يسأل عن دينه ويريد الجواب» وهذا قول سفيان بن عيينة 
وجمع من السلف» واختاره طائفة من المفسرين» وهو قوي . 

وقد كان النبي ية يأتيه الناس يسألونه عا لا يأل عن مثله الأنبياءٌ عادةء فكان 
َد جیب بصبر و حلم وهذا ما أدب الله به نبیه ی حتی لما قال له الرجل: يا رسول 
لله من أبي؟ قال: «أبوكٌ فلان». ولم يمتنع عن الجواب» وربا سأله رجل عن ناقته إذا 
ضلَّت" ٠"‏ فكان النبي َيه في غاية التواضع للناس. 

وني هذا تربية لأصحاب الخطاب الدعوي وحلة العلم والهدى من بعده» أن 
يكون عندهم من الصبر على الناس وتحمل حاقاتهم وإزعاجهم وعجلتهم وطيشهم 
ما لا ينفرهم عنهم. 

وكذلك في الخطاب العام: كخطبة الجمعةء وسائر المواعظ» أن لا يكون الدعاة 
)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي» »)۲۳١ /٠١(‏ وتفسير السمعاني؟ /١(‏ ١٤۲)ء‏ و«تفسير البغوي» 


. )٤۲۷ /۸( کثر»‎ 


(۲) ینظر: «صحرح البخاري» »)۷۲۹٩ ۰٤1۲۲(‏ و«صحیح مسلم» (۲۳۵۹). 


[شراقات قرآنيب / جزء عم 


أشداء» بل رهاء. 
وا رطب راب ا غد ف ات رل ن لای اون 
له بالنبوةء أما غيره فلا ينقاد هم الناس كذلك» وقد يكون لدى الآخرين من العلم 
أو الخير أو الأخلاق مثلا عند الدعاة أو أقل أو أكثرء أو هكذا يظنون» فلذلك ينبغي 
الحرص على رعاية هذا الجانب. 
ومن معاني لإ اسابل : الفقير الذي يطلب الالء وقد امتثل النبي يي فأعطى 
رجلا غتًا بين جبلين» وأعطى آخر مائة من الإبل» ول يسال شينًا قط فقال: لا. 
ما قال: «لا» قط إلا ني تَسَهَدِهِ ‏ لول اسهد كات لاء عه“ 
ویقول آخر: 
تراه إذاما ةمللا كنك تغْطيه الّذِي أت سَابله 
ولو بدني مُه غير رُوجه ‏ لجا بها فليت الله سَاؤك ^ 
فكان َة أكرم الناس وأجودهم. 


# #إ وأمأينعمة رك فَحَيتْ & [الضحى:١١]:‏ 


ر روص 


وهذا متناسب مع قوله: ار ولسوف ميت ربك فرصي $ [الضحى:٥]»‏ أي: 
أعطاك فر ضيت» فتحدث بنعمة الله تعالى عليك! 

ونعَمُ اله تعالی على الناس لا تعصی: ون دوا نعمت ار لا صوما یک 
آلإضْكَنَ لوم كَمَارٌ £ [إبراهيم:]ء وإنك لو أردت أن تحصى الخلايا الموجودة 
في جسمك» لما استطعت؛ لأنها تفوق العدٌ والحصرء وهذه الخلايا لو انفجرت خلية 


(۱) ینظر: «صحیح البخاري» (۰۳۱۰۰ ٤1۰۳)»ء‏ و«صحیح مسلم؟ (۰۱۰۹۲ ۰۲۳۱۱ ۲۳۱۲). 
(۲) ينظر: «ديوان الفرزدق» (ص۲١٠٥).‏ 
(۳) ینظر: «دیوان زھیر بن ابی سلمی» (ص۹۲). 


واحدة منها بشكل غير طبيعي لسبّب لك الأمراض المستعصيةء فعندك بقدر هذه 
الخلايا من النعمة بسلامتك من هذا المرض! 

ولو ذهبنا نعدد الأمراض التي سمت منها م نحصِهاء ولا نقضي العمر قبل 
إحصائهاء فكيف لو أردت أن تعد جيع النعم في البدن؟! فكيف إذا ذهبت تعدّد 
النعم المعنوية من الإسلام والعقل والفهم والوالدين والمال والولد والزوجة: # ون 
وا نة أ ل وا ا الله لخقور حي 4 [النحل:۱۸]؟! وهنا قال: # وام 
نعم ريْكفَحَدَتُ 4#؛ أي: لا تعدهاء ولكن تحدّث بالنعمة. 

فكيف بالنعم في البيئة والكون والطبيعةء والنعم على الناس كلهم سابقهم 
ولاحقهم؟ 

وقد يكون من مقاصد النعمة هنا: النبوةء كا قال: ج ماأنتينعَة ريك بمجون ‡ 
[القلم:۲]ء أي: فادع الناس إلى ربك وإلى الإيمان بك» وحدثهم أن الله تعالى أوحى 
إليك هذا القرآنء وتحدث بها أنعم الله تعالى به عليك. 

وهنا مسألة: هل يناسب أن يتكلم الإنسان عن أعاله الصالحة من باب التحذث 
بالنعمة؟ 

الجواب: لا يناسب في الأغلب؛ لأن إخفاء العمل خير من إظهاره» لكن جاءت 
نقولات خاصة عن بعض السلف كعمرو بن ميمون وغبره» أنه قد يتحدّث لبطانته 
ولمّن حب» إذا كان في ذلك تحفيز على العملء وأمن من الحجب والرّياء. 

وكثير من النعم ليست خفية»ء وإنا إظهارها من باب الاعتراف بها وشكر الله 
تعالى عليها وحث النفس على إدراكها وحسن توظيفهاء واله أعلم. 

O O O 


(1) ينظر: قوت القلوب» c(\YA/Y)‏ وإ حياء علوم الدين» )¥71( (TIA F/T) (TTA‏ 
و«#مقاصد الرعاية» (ص ۹۷). 
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سورة الشرح 


ا 


a‏ د 
۰ ` سے هپ 
کک ۰ا ج ۰ 
0 9 
ا کے صر سے ہے گر ر ساچ 
سر سے ا ا ا 


Are E x‏ سے ے سے ہے ی کے ا د ر ورس ا 
8 اَل رح لك صذرد ) ووصعناع لک وزرد )لی أنقض ظهرك ) ررفعنا لك 
ر کر م 


.[A- ۱ [الشرح:‎ 4X 0 
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2 ۱ ” e 
لسهة ره.‎ 
© 
pp 


غالب كنب الفسير والحدیث عل تسميتها: سورة اَن . 


% ”صو 


والبعض يختصر: «سورة ل اَّلَك ‡»» أو: «سورة: ل اشح ». 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(£) 


۲- ومن أساتها: (اسورة الشرح1» وهو المصدر . 


(۴ 


“٣‏ وبعضهم يسميها: «سورة الانشراح 


٭ عدد آیاعہا: ثہان آیات. 


ينظر: «تفسير مجاهد» (ص »)۷۳١‏ و#تفسير عبد الرزاق» (۳/ ۷) و«صحيح البخاري»» 
كتاب التفسير (7/ ۱۷۲)ء و«جامع الترمذي»» كتاب التفسير /٥(‏ ۲۹۹)ء و«تفسير الماتريدية 
(۱۰/ 01€( وتفسير السمعاني؟ (١/۸٤۲)»ء‏ واتفسير الرازي» (۳۲/ ١٠٠٠)»ء‏ واتقسير 
القرطبي» (۲۰/ »)٠١ ٤‏ و« تفسیر ابن کثیر؛ (۸/ »)٤۲۹‏ و«التحریر والتنویره .)٤١۷ /۳١(‏ 
ينظر: «تفسير مقاتل» /٤(‏ ۷۳۹)» واتفسير الطبري؟ »)٤۹۲ /۲٤(‏ واتفسير البغوي» 
»)۲۷٤ /٥(‏ و«الكشاف» »)۷۷١ /٤(‏ واتفسير ابن عطية» »)٤۹٦/٠(‏ وازاد المسيرة 
(6/ ١٦٤)ء‏ وافتح القدير» /٥(‏ ١١٥)ء‏ و«روح المعاني» »)۳۸١ /٠١(‏ والتحرير والتنويرة 
(67/۳°(. 

ينظر: «غريب القرآن٠‏ لابن قتيبة (ص »)٥۳۲‏ و«السبعة في القراءات» (ص »)1۹١‏ وافنون 
الأفنان في عیون علوم القرآن» (ص ۳۲۳)» و«التبیان في إعراب القرآن» (۱۲۹۳/۲)ء 
و«التحرير والتنوير» .)٤١١۷ /۳١(‏ 

ینظر: «البیان في عد آي القرآن» (ص ۲۷۸)» وروح المعاني» /۱٥(‏ ۳۸۵). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


POQNSNVINCGCTHOVPCDHOAGQGGODEChbQGCébDhGéGdêGndeêtnsnsbactconsdcdbonnbinndcdnanacbébhnabOénnAnSnRGGROCSSACOGADbDAAGQGARCGnDACOGObDGQGGSAAdGhMAHGGBanGtbDAdQCdêbnsdcdvAadûcdbboc 


*# وهي مكية باتفاق» قاله كثير من المفسرين . 

وخالف في ذلك بعضهم» كالقاسمي الذي رجح آنا مدنية". 

وقد يحتج بدلالة السورة ومعناها ومضمونهاء وهو خلاف قول الجمهورء 
ومن السلف» كعمر بن عبد العزيز وبعض الصحابة مَّن يعد اسورة # اس ق 
درد ٠‏ و«سورة: # وَألسحى 4» كالسورة الواحدة» وبعضهم لا يفصل بينها 
بالبسملةء ويقرؤها في الركعةء ولأن مضمون السورتين ومعناهما متقارب”. 

وربا تكون هذه السورة في ترتيب النزول الثانية عشرةء ونزلت بعد «(سورة 
الضحى»'. 

# ا أل شر لك صذرك £ [الشرح:١]:‏ 

بدأ تعالى السورة بصيغة السؤال» الذي قصد به الإثبات لا النفي» والمعنى: 
قد شرحنا لك صدرك. وجواب السؤال معلوم» ولذا عطف عليه قوله: « وَوصَغْتَا 
منک ورردً 4 [الشرح:۲]. 

يمتن سبحانه على النبي َي بحالة الرضا والسكينة والطمأنينة والإيمان التي 
يجدها َة في قلبه» فيهون بها كل شيء. وهي من أعظم الأسباب المحققة لنجاح 


)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي» (٥/٤٠٦)ء‏ و«تفسير الماوردي» (۲۹7/7)ء واالمحرر الوجيزا 
.)٤٩1۷ /٠(‏ وزاد المسبرة »)٤٦١ /٤(‏ و«مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورة 
»)۲٠۷ /۳(‏ و«فتح القدير» /٥(‏ ١٠٠)ء‏ و«روح المعاني» /٠١(‏ ١٠۳۸)ء‏ و«التحرير والتنويرة 
(6۷/۳۰). 

(۲) ینظر: «تفسیر القاسمي» .)٤۹٩٤ /٩(‏ 

(۳) ينظر: اتفسير السمرقندية (۳/ »)٥14‏ و«اللباب» لابن عادل (۳۹۹/۲۰)» وتفسير 
النيسابوري» (۷/ ۸)» وروح المعاني» .)٠١١ /۳١(‏ 

)٤(‏ ینظر: «البیان في عد آي القرآن» (ص »)۱۳١‏ و«تفقسیر الخازن» (۱/ ١٠)ء‏ و«بصائر ذوي 
التمییز »)٦٦ /۱( ٩‏ وه‌الدر المنثور» .)٤۹٥١ /۱١(‏ 


الدعوةء ولذلك لا أتزل الله الوحي على موسى عليه الصلاة والسلام وأمره بالبلاغء 
کان اول ما دعا به: # قال رب اشح لی صذری )ور لجأَمری £ [طه:٠۲۹-۲]»‏ لأن 
الداعية يواجه من العنت والأذى الشىء الكثير. 

والأنيياء والصالحون هم أطيب الناس عيشاء وأرضاهم نفسًاء وأكملهم سعادة 
لا جعل الله في قلوبہم من الانشراح» بخلاف من یعانون فراعًا رو حًا وحَحَرَاء قلیًا لا 
يقاوم مصاعبت الحياة ولأواءها. 
آنه قال: «ش رح الله صدره لاٍسلام»'. 

ویشهد هذا قوله عز وجل: ‡ فمن سرح اه در لاسي ذهو عل ورين 
روء $ [الزمر:۲۲]. 
في قلبه من الفرح بفضل الله؛ وهذا قال الحسن: «إن قلب النبى َة مَل حكمة 
وایاتا»". 

وججوز أن يكون المقصود به ما حدث للنبى َل أكثر من مرةء لما جاء الملك 
وا ستخرج قلبه» ثم عَسلّه وملاه = جکمة وعلاء ثم رده فقد ثبت أنه حدث للنبي 4لا 
ني طفولته» وفي يوم اعراج" وهذا واحد من الأشياء التي شرح الله بها صدر النبي 
ید وملاہ بہا علا وإيماتًا وحكمة. 


)١(‏ ذكره البخاري في «صحيحه»ء كتاب التفسير (1/ )٠١١‏ تعليقًاء وأخرجه ابن المنذر وابن أي 
حاتم -ک] فی «الدر المنثوره -)٤۹٥ /۱٠١(‏ وابن مردویهء کا في «تغليق التعليق» /٤(‏ ۳۷۳)ء 
و«فتح الباري» (۸/ ۷۱۲)» وفي إسناده ضعف. 

(۲) ینظر: «تفسیر السمعانی» (۱/ ۸٤۲)ء‏ و#الدر المنثور» .)٤۹٥ /٠١(‏ 

(۳) ینظر: «صحیح البخاري» »)۳٤۹(‏ و«صحیح مسلم» (۱۹۲). 


إشراقات قرآنيب / جزء عم 


وبهذا نقول: إن العلم من أكثر ما يشرح صدر الإنسان؛ فالإنسان لا ينشرح 
صدره بكثرة الال؛ لأنه یصبح عنده ترب وهم من زوال المال. 

ولا بكثرة الولد؛ فالأولاد بخاف الإنسان عليهم من الموت ومن المصائب. 

فيبکي ن اوا وا عليه ويي ِن دوا وف الفاق“ 

ولا بالسلطان؛ لأنه بخشى من ذهاب السلطان» فيصبح في قلق وترقب» لكن 
العلم سرور وره عين وسعادة وأنس» فأكثر ما ينصح به الإنسان الحرص على العلم 
النافع» وليس المعلومات التي يتکثر بها الإنسان» أو يتصدر بها المجالس» بل العلم 
النافع الذي يظهر أثره على صاحبه بالسرور» وفَرَة العينء كما يظهر في حسن القولء 
وصدق العمل» والخلق الفاضل والإحسان. 

وقال سهل بن عبد الله التسّري: «شرح الله صدره بنور الرسالة»". 

ونقل ابن عطية عن الجمهور: إن الله سبحانه وتعالى شرح صدر رسول الله يار 
بالمعرفة» وشرح صدره بالطاعة» وشرح صدره بفعل المعروف والمبادرة إليه. 

وبعضهم قد يفسرون ذلك بالأثر الناتج عن انشراح الصدر» وهو أن يكون 
النبي اة طيّب الناطر في كل الأحوالء يمرَض وهو كذلك» يغتني أو يفتقر» ينتصر 
أو هرم» يقيم أو يظَّن وهو طيب النفس» مثلم قال المتنبي: 


وحَالات الرّمانِ عَلَيكَ ّى وحَالك واجد في کل حال“ 


)١(‏ ينظر: «أمالي الزجاجي» (ص »)٤٤‏ و«ديوان المعاني» /١(‏ ١٠۲)ء‏ و«اللطائف والظرائفة 
(ص۲۳۸). 

(۲) ینظر: «التحریر والتنویر» .)٤١۸/۳١(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤٦۷ /٥(‏ 

(€) ينظر: «ديوان المتنبي» (ص٦٠۲)ء‏ وشرحه المنسوب للعكبري (۳/ .)۲١‏ 


O O TTT O O O O 


2 


وفي إضافة كلمة ج لك £ في الآية مزيد بيانء أي: شرحناه من أجل إسعادك 
وإرضائك. 

ولم يقل: نشرح لك (قلبك)» وإنا قال: ‏ صدرك 4 وهذا فيه رعاية للفواصل» 
فكلها بالراء والكاف» وله مقصد آخر هو أن شرح الصدر أبلغ من شرح القلب؛ لأن 
الصدر هو البحر الذي يسبح فيه القلب؛ فإذا انشرح الصدر كان القلب منشر حًا من 
باب أولى» وهذا تجد التعبير بالصدر في القرآن في غير موضع» كقوله: ‏ قََمالا سی 
الاير ون تىلى ادر 4 [الحج:٦٤].‏ 

وانشراح صدر النبي َي له صور عديدة» منها: 

-١‏ الصبر على المخالفين. 

فهذا من انشراح الصدر؛ لأن ضيق العَطن لا يطيق أحدًا بخالفه» ولا يرد عليه 
في حين آن النبي بي كان منشرح الصدر حتى مع المخالفين» مع أنه كان على بينة من 
ربه» ویعلم آنه على الحق. 

ومن ذلك أنه شجّه قومه حتى أذْمّوه» وهو يقول: «اللهمٌ اغف لقومي؛ فانم 
لا يعلمون»"'» وأوذي بي بمكة حتى وضعوا سل ال جزور بين كتفيه وهو صلی" » 
وتآمروا على قتله في مكة. 

۲- صبره على الأتباع» الذين قد لا يوافقونه في كل حال على ما يحب» مثلها 
حصل من الأنصار في حتين عندما وجدوا أن رسول الله َة أعطى قومه عطاءَ ول 
يُعطهم» فقال بعضهم: لقد لقي رسولٌ الله قومه! فجمعهم وفال: «ما قالةٌ بلغتني 
)١(‏ ينظر: «صحيح البخاري» »)۳٤۷۷(‏ و«صحیح مسلم؟ (۱۷۹۲)» و«اصحیح ابن حبان؛ 

«(4VT)‏ و«شرح النووي» »)٠١١/١۱۲(‏ و«فتح الباري» (۳۷۲/۷)» (0۰۸/۸)ء 


.(YAY ۱۲)‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۳۸١ ٤(‏ ومسلم )۱۷۹٤(‏ من حدیث ابن مسعود د. 


(شراقات قرآنيت / جزء عم 


eeuneennEeSsnulntNVEVINONVIVNVOVEONCECCGRuDmOAGDDQGNNHEIVLCCVULCECCCONLbGRGGbGRROGEEHUDPYVIUNNVEOVECCLHVHEVPHECCVGCCLVVEGVCSCSwOnnrenre 


عنكم...؟» الحديث''. 

وهكذا في الحديبيةء لا عقد النبي بيه الصلح» ولم يكن يريد بذلك مصلحة 
لنفسه» ولا يريد دنياء ومع ذلك تال أصحابه وخالفوا أمره ولم يسارعوا إلى طاعته 
بالتحلل بالحلق أو التقصير حتى فعل ذلك أمامهم» حتى لقد قال عمر 4#: أتيث 
النبي بء فقلتٌ: ألستَ نبي الله حقًا؟ قال: «بلى». قلتٌ: ألسنا على الح وعدونا 
على الباطل؟ قال: «بلى». قلتُ: فلم نعطي الدَنيةَ ني ديننا إدا؟ قال: «إني رسول ان 
ولست أعصيه وهو ناصري“» قلت آو لیس كنت شد نمدا آنا سنا ابیت ننطوف بو؟ 
قال: «بلى» فأخررنَكَ أنا نأتيه العام؟». قلت: لا. قال: «فإنك آتيه وف به». قال: 
فأُتیتٌ با بکرء فقلتٌ: یا أبا بکر» اليس هذا نبیٌ الله حقا؟ قال: بلی. قلت: السنَا على 
الح وغدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: ا الدنية ف دیننا إذا؟ قال: أسّبا 
الرجلء» إنه لرسول الله َء ولیس يعصي ربه وهو ناصِرٌه» فاستميىك بغرزه» فوالله 

إنه على الحق". أي: الزم طريقه وتمسك بجادته» ولا تخرج ذات اليمين ولا ذات 
الشمال؛ فإنه رسول الله لاد . 

٣‏ صبره عل النافقين الذين بُسبون ظاهرًاعل السلمينء وكان يقع منهم عل 
الرسول ية كثبر من الأذى والمضايقةء كا كان يفعل عبد الله ب أي ابن سول وغيره 
ممن كانوا يتامرون على النبي . 

ومن أشد ذلك: إشاعتهم لحادثة الإإفك المعروفةء التي فيها طعن في عرض عائشة 
«#ښغاء حتى نزلت براءتها من السماء» وكان النبي صابرًا في تلك الفترة محتسبًا". 


(۱) آخر جه آحمد (۱۱۷۳۰) من حديث أبي سعيد الخدري د 

(۲( أخر جه البخاري (۳۱۸۲ء »)٤۸٤٤‏ ومسلم (۱۷۷۵) من حدیث سهل بن حنيف فث. 
وأخرجه البخاري (۲۷۳۱) من حديث المسور بن رّمة ومروان بن الحكم. 

)۳( ینظر: «صحیح البخاري٩ ١۲۹٦۱(‏ ١٤۱٤ء‏ ۰ ) و«صحیح مسلم» (۲۷۷۰). 


لزج 


auuacuuvcerusrnreoscnnsennscnnamananonnudbSQGGHGISDHGNNPRMUSBDONCVDOGSNORGGGGHNNDRNODNNNRNESVONNHUDDNOQGDOCHOOGCVDOVVSONSCRNDOnNwRMAR# 


٤‏ - ثقة النبي َة بالمستقبل؛ فقد أنزل تعالى هذه السورة بمكة» وكانت عاشر 

سورة ولم يكن الإسلام قد انتشر آنذاك» وکم کان َة یتأذی لصدودِ قومه عنه» 
ومع ذلك يقول تعالى: # أل َر لَك صَذرَك 4 بل قال بعدها: ‡ ورفعتاك دوك ٭ 
[الشرح:٤].‏ وهو آنذاك ما ارتفع له ذكر في الدنيا عند الناس» فأتباعه قليل» وهو في 
مكة حاصر ول تظهر بوادر النصرء لكن كان عنده ثقة كبيرة بنصر هذا الدين. 

وهذا روی البخاري حدیث حَبّاب بن الاأَرَت خي ا يارسول 
لله ألا تدعو لناء ألا تستنصر لنا؟! فيقول رسول الله ة: «وا لَك اله هذا 
الأمرَء حتى يمشي الراكبٌ من صنعاء إلى حَضْرَّموتَ» لا حاف إلا الله والذئبَ على 
غنمه'. يقول هذا وهو متوسّد بردة بجانب الكعبةء لا يملك إلا أتباعًا يُعذّبون! 

لقد كان يتعامل بهدوء واتّزان وثقة بالله؛ لأن الصراخ والانفعال والغضب 
والتأثر با لحوادث لا يصنع شيئًاء سوى تدمير صاحبه من الداخل. 

وهذا ا لموقف يعتبر تعبيرًا عن الهدوء والسكينة النفسية» التي ينبغي أن يتحل بها 
العام والداعيةء بل والإنسان الناجح أي كان في كل الظروف. 

O TS 

َه [ذا بست سواريٰ سرّی؟). فقال سراقة: ِسْرّی بن هُرْمرً؟! قال: «ِشْری 


2 ووو 


a‏ وهذارجل کان كافرًاء ومع ذلك خبره آنه سوف يلس سواري کسری 


(۱) ینظر: «صحیح البخاري» ٤۳۰۳۸٥۲ )۳٦۱۲(‏ 1۹). 

(۲) ینظر: «طبقات ابن سعد »)۳٦١ /٤(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة؟ »)۳٠٦٠١(‏ وامسند أحمده 
(۳)» و«صحیح البخاري؟ »)۳٠١۲(‏ و«صحيح ابن حبان؟ (١1۲۸)ء‏ و«دلائل النبوة للبيهقي 
٤ /۱( ٩باعیتسالاهو‎ »)۳۲ /1( (6۸٤ /۲(‏ ۱۷)» و«أسد الغابة٩‏ (۱/ ۲۲٤)»ء‏ و«الكامل: 
لابن الأئير /١(‏ ۲۷۷)ء و#البداية والنهاية» (۳/ 1۸۷٠-1۸۸)ء /١(‏ ٤۱۹)ء‏ ودالإصابة: 
(6/۳(. 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


wnaecanoeNnNO6OSHOCGVDOCHVCGOCNCGRCGBUbnNaADDSONNOAELEPHIQVOCCLDCDOCVGGECCSLCGGbGACDACOCObDGOna®nNDESnNaCaVRQGAQGCGGLCECGCSGEUUSECBUGbSCCGAaASDaASHNAS 


ابن هرمز وهو أعرابي من بني مدلج! وقد تحقق ذلك. 

وعندما تَجمّع الأحزاب حول المدينةء والنبي َيه حفر الخندق مع أصحابهء 
فضرب صخرة فلوعّت» فقال النبي اة: «رفعت لي مدائن کِسری» ومدائن قَيْصَرَ »'. 
ففي وقت الضعف والنوف والقلقء وتسلطٍ الأعداء ووقوع الحصار يبشرهم. 


وكان المنافقون يقولون: حمّد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر» والواحد منا لا 


يستطيع أن يذهب إلى الغائط !". 
E SSE EY‏ هل رأ e‏ .قال: ا 
وقد اعت ت عنهاء فقال النبى بلا: «فإن طالت بك الحياة؛ لتر لظعينة ترتحل من 


ا لحرَة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا اش»”. 

فكانوا يستغربون ويستكثرون ذلك؛ لا يعلمونه من خحطورة الطريق من الحبرة 
إلى مكةء ومع أنها من الغيب» إلا أنهم آمنوا بها؛ لأن النبي يد آخبر بہاء فوقعت 
وشهد عدي بعصَها. 

-٥‏ مداو مته َة على العمل» والدعوةء والطاعةء دون يأس أو ملل؛ فالنبي َي 
كان بمكة أولّاء ثم ذهب إلى الطائف» ثم إلى المدينةء وني قلبه من السرور وقرة العين 
اا غل السات 

وأكثرٌ الناس تقعد بهم الصعوبات» وقد يبدا ea‏ 
العلمي أو الإعلامي أو التجاري أو التعليمي أو الوظيفي» فاذا واجه العقبات بدأ 


۔)۳١‎ /١( ودالبداية والنهاية»‎ .»)٤۳١ /١( ينظر: «سنن النسائي»›‎ )١( 

(۲) ینظر: «سیرة ابن هشام» (۱/ »)٥۲۲‏ (۲/ ۲۲۲)ء و«تاريخ الطبري» (۲/ »)٥۷۲‏ واتفسير 
الطبري» (1۹/ ١١)ء‏ و«سنن البيهقي» (۹/ ١۳)ء‏ و«دلائل النبوة؛ للبيهقي (۳/ ٤٠۲‏ ١١٤)ء‏ 
و«تاريخ الإسلام (۲/ ۲۸۹)» و«البداية والنهاية» (۰/ ۱۱)» .)١۹ /٦(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )۳٣۹۵(‏ من حديث عدي بن حاتم ٥‏ 


ر2 الغ 


denannwnnecoennnnHONStOVOQNVNHOneannnoennnaannOSnaSRRASRNGSONNNPNNONNGSCSDNNSHHVbAGbSBGOnHSPNOCPONGSHONGVHONSSGGSSOuGCBRGOnnOnnNSHNGOGPHUP 


يتذمَرُ ودب إليه اليأس» ومل وترك ما هو فيه من خير» ولو صبر لسر الله له ما 

فالتعليم على سبيل المثال» يت يتطلب نوعا من | الدب والمواصلةء والصر والحفظ» 
وقد يعرض للإنسان ملل أو تعب» لکن عليه أن يجاول ویواصل› وهكذا جال 
الدعوة. 

. عدم استعجال النبي َة للنتائج وقطف الثار على طريقة حرق المراحل‎ - ٦ 

وما أكثر الذين يستعجلون؛ لأنهم ليسوا أهلا لتحمل النجاح. 

۷- مافظة النبى َة على الخلق الكريم والتسامح» فعن أنس «4 قال: كنت 
أمشي مع النبي ب وعليه برد نجرا غليظ الحاشية» فأدركه أعراي» فجذبة جذبة 
شديدةً حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي بيا قد أثرت به حاشية الرداء من شدة 
جذبته» ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسو ل الله ية فضحك» 
ثم مر له بعطاء"'. وکان هذا من حسن خلقه مي 

وكذلك موقفه من أهل مكة يوم الفتح بعدما حصل منهم ما حصل» ومع 
ذلك قال: «ما ترون آي صانع بکم؟٠.‏ قالوا: خيرًاء أخ كريم وابن آخ كريم. قال: 
«ادهبوا فأنتم الطلَقَاء“. ثم إنه م يسترجع منهم أموال المهاجرين ودورهم» ولا 

وكذلك عَوّرث بن الحارث الذي رفع السيف عليه وهو نائم تحت شجرة 


(۱) أخرجه البخاري »)0۸۰۹۰۳۱٤۹(‏ ومسلم (۱۲۸). 

(۲) ینظر: «سيرة ابن هشام؟ (۲/ »)٤١١‏ و«آخبار مكة» للأزرقي (۲/ ۲۲٠-۲۳١)ء‏ و«الأموال» 
لابن زنجویه (۱/ »)۲۱١‏ و« سنن النسائي الکبری» (۱۱۲۹۸)ء و«مسند أي يعلل؛ »)11٤۷(‏ 
و« تاریخ الطبري» (۲/ »)۱٦۱‏ و« شرح معاتي الآثار» (۳/ »)۳۲٠١‏ و«سنن نن البیهقي» (۹/ ۱۱۸)› 
و«زاد المعاد» (۳/ »)١۹-۳١۷‏ وهالبداية والنهاية» .)٥ ٦۹۸-0٦۷ /٠١(‏ 


اشراقات قرآنية / جزء عم 


وقال: من يمنعك مني؟ قال بي: «الله؛. فسقط السيف من يده» فأخذه رسول الله 
َيب فقال: امن يمنعك مني؟٠.‏ قال: کن کخر آَخزٍ. قال کد: ( تشهد أن لا إله إلا 
اله واي رسول الله؟٠.‏ قال: لاء ولكن أعاهدك على أن لا أقالَكَ» ولا أكون مع قوم 
يالوك فخل سبیله اة . ۰ 

وبهذا نعلم ما كان عليه من كرم الأخلاق في جيع الظروف» ومع جيع الناس 
حتی من أساؤوا إليه. 

۸ الهدوء في معايشة الحياة مع أطفاله وأهل بيته» ومن ذلك أنه سابق عائشة 
اء وكانوا في غزو'"» على سبيل المتعة والمؤانسة وأداء الحقوق» وهذا يزيد من 
القدرة على التعليم» ويضمن استمرار العمل والعلاقة. 

۹- عدم استغراقه به في اللحظة الحاضرة؛ فإن الحياة ها تيار متدفق» والتاريخ 


لا ینتھی ولا یتوقف حتی يأذن الله سبحانه وتعالی بخراب هذا الكون. 
الإيمان يعطي قدرًّا من التفاؤل بالمستقبل» وتأت الأمور على أفضل ما تظن. 
 #‏ صتا عندك وزرك ل الى أنقض هرك 4 [الشرح:۳-۲]: 


أكثر ا لمفسرين على أنه وضع عنه ذنوبه عليه الصلاة والسلام» وغفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر ". 


والذي يظهر عدم حصر الآية في هذا المعتى» وأن الأقرب حل الوزر على المعنى 


(۱) آخحرجه آحمد (۹۲۹٤۱)ء‏ وابن حبان (۲۸۸۳)ء والحاکم (۳/ ۳۱) من حدیث جابر ت وأصل 
القصة في «صحیح البخاري» (۲۹۱۰» ۹١۱٤)ء‏ و«صحيح مسلم؟ .)۸٤۳(‏ 

(۲) اخرجه الطیالسی .)٠٥٣١(‏ والحمیدي (۲۹۱)ء وأحمد (۲۱۲۷۷)»ء وأبو داود (۷۸٥۲)ء‏ 
وابن ماجه (۱۹۷۹)»ء وابن حبان )٤1۹۱(‏ من حديث عائشة غا. وبنظر: «إرواء الغليلة 
(0۲)). 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» »)٤۹۳-۲ /۲٤(‏ و«تفسیر القرطبي» (۲۰/ (۱۰٠۰۱٠۰٠١‏ وروح 
المعاني» .)٤١۲ /٠١(‏ 


0W00N00noccbanaucuannnOeNEISDVEOCGnwOanOnrweareasnecoccrecilCttOQNCOnabannDOPOVECEECDNQACVHRCGRABGAnNGDOGunNDOaADSaAananmanaanantDSGEOCDGCGe¢ 


اللغويء والوزر في اللغة هو: الجمْل الذي يثقل الإنسان» ومن ذلك الحرج» ومنه 
الشيء الثقيل. فوضع الوزر عن النبي كَل يشمل عدة أمور: 

۱- وضع الآصار والأغلال عن هذه الأمةء وإنزال الشريعة التي فيها: اليسر 
والسماحة ورفع الحرج والمشقةء فهذه الشريعة هي شريعة اليسر: ل ونيرك رى £ 
[الأعلى:۸].. چ وقد يسر مرا لرك £ [القمر:۷٠].‏ 

ولا شك أن ما وضع عن الأمة» فقد وضع عنه کي # قد جام 
رسو ين ا شڪ عر َيه ما عَِ ر حر م يڪم الوم 
E‏ 4 [التوبة:۱۲۸] فيَوزٌ عليه با ما يعد أمته ومحر جها. 

۲- وضع ما كان عليه أهل الجاهليةء عا كانوا يعملونه؛ كتغييرهم دين إبراهيم 
ا لخلیل اتاک فعلّمه الله تعالی ما لم يكن يعلم. 

۳- إزالة الحزن والكرب الذي كان يتغشاه َة أول الأمر» ففي «الصحيحين» 
أنه لما نزل الوحي على النبي ييا حاف في آول الأمرء وجاء إلى خديبة غا يقول: 
«رَملوني»» «دتروني»» وقال ضما: «لقد خشيت على نفسى»'. 

وكذلك لا انقطع عنه الوحي قلق من الانقطاع» فوضع ره عنه وزرّه» وأزال 
عنه الزن وأذهب عنه الكرب» وقال له: و ماود عك ربك وما [الضحى:]. 

£ عُفرانٌ الذنب» کا قال تعالى: # يعفر ك مادم من ديك وَمَامَاخَرَ‎ - ٤ 
[الفتح:۲].‎ 

فإن قيل: وما الذنب؟ 

فنقول: إن «سياتِ الأبرار حسنات المقربين»» فالذنبٌ بالنسبة للنبي َة هو 
ترك الأولى» وقد يكون فعل ما يدخل في باب المكروه في حقه َة بخلاف عموم 


(۱() ينظر : «صحيح البخاري» (۳ ce‏ ۲ ۴ )» و«صحیح مسلم» (۰٠۱ء‏ 1714( 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 
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الناس» وقد یفعل شیا باجتهاده فیعاتبه ربه کا قال: ل ما کات یی أن کن ل 
ری .. 4 [الأنقال:۷٦].‏ 

وكذلك غفران الذنب لأمته من بعده عليه الصلاة والسلام» وذلك بيا جاء في 
الشريعة من التوسعة والكفارة والتوبة إلى غير ذلك. 

الى نض هرك 4 آي: أثقل ظهرك, وذلك أن الحمل إذا كان ثقيلا؛ فإنه . 
يكون له صوت وأطيط من ثقله» وهذا الذي جعلنا نستبعد أن يكو المقصود الذنب 
فحسب؛ لأن النبي ية ليس له ذنب يوصف بهذا الوصف. 

ر ورفعتالك كرك [الشرح:٤]:‏ 

وذكر النبي َة مرفوع باللسان أولاء ومرفوع في قلوب المؤمنين به. 

وأما ذکره باللسان؛ فإن الله تعالى قد قرن اسم محم َيه مع اسمه في الأذان 
والاأقامة والشهادة. 

في ذلك الوقت الذي نزلت فيه الآية م يكن النبي َي يعرف إلا في حدود مكة» 
لكن الله رفع ذكره في الما الأعلىء كا أنه سبحانه ناداه في القرآن بالنبوة والرسالة: 
اا لن ...4 #يتايها ألرَسول...4 بخلاف الأنبياء الآخرين الذين 
یذکرهم الله تعالی بأسمائهم: «ِيَيی ...4 # برا ...4 یلیسۍ ...4 
موسي ...4 .. إلى غير ذلك. 


e‏ وو 


٭ چ نمم المتر ر إن معالمنر با £ [الشرح:٠-١]:‏ 

هذه الفاء الفصيحة» وسميت فصيحة؛ لأنها تختصر كلامًا طويلاء كأنه يقول: 
فإذ قد شرحنا لك صدرك, ورفعنا لك ذكرك» ووضعنا عنك وزرك؛ إن مع العسر 
يسرًا. والمعنی: أنه ما دام هذا کله صنیع الله تعالی بك فیا مضی» فکیف تظن بصنیع 
الله تعالى بك فيا يأتي؟! فلتكن أكثر ثقة وطمأنينة بوعده. 


“niscnactioevunneennQaNOLHGGSnuuDbuOOGNGAGOnRObDnGSODNnCGBNGOGbGCDNNOROCGVOSGRG¢GGGGDnaAGSDPHNIOCRHOGLPIVSBGHVHGGGBGCSSnGnnwnnSR N N 


ص * 
ر زم 


وأكثر المفسرين يفسرون الآية: # فإنْمعالعْسَرٍ سرا £ على أنها نوع من الاستعارة 
قالوا: لأن العسر واليسر نقيضان» فلا بجتمع العسر واليسر. 

وما ذهبوا إليه فيه نظرء والأقرب أن الآية على ظاهرها وليست استعارة؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى هنا لم يقل: إن العسر يسر وإنا قال: «إن مع» أي: يقارنه ويصاحبه» 
وهذا مشاهد معروف. 

وقد جاء في بعض الأحاديث: «لن يغلب عَسر يُسرين»''. و: «لو كان العسرفي 
جخر لدخل عليه اليسرٌ؛ حتى مخرجه»". وهذه أحاديث ضعيفة» ولكنها في معنى 
الآية الصرحة. 

والتكرار للتوكيد, فكأنه لما قال في المرة الأولى: ل نمم لر بسر 4 كان هذا 
كالتعقيب على ما يتعلق بحال النبى َء وأن الصعوبات التى يلاقيها معها يسرء 
وهى دعوة إلى قراءة الوجه الإجابي للعسر» وأنه مصحوب في الوقت ذاته بألوان من 
اليسر والروح والفرح والرحة» لمن تأمل ونظرء ولم يستغرق في التشاؤم. 
مر سر 4 وهذا تا سيس أيضًاء فهو يؤسس لقاعدة طہ عظمة لا 2 تحص الب بف بل 
(۱) آخرجه عبدالرزاق في «تفسیره» (۳/ »)٤۳۸‏ والطبري في «تفسیره» »)٤۹1-٤4٥ /۲٤(‏ 

والثعلبي ف 1 تفسبره ( ۰ «(YTT/1‏ والحاكم c(oYA/Y)‏ والبيهقي ف اشعب الإيان» 

)40٤۱(‏ عن الحسن مرسلا. 

وروي من قول عمر وابن مسعود نن ينظر: «الموطأً» (۲/٦٤٤)ء‏ و«الجهاده لابن المبارك 

(۲۱۷)» و«تفسیر عبد الرزاق٤‏ (۳/ ۳۸٤)ء‏ و«مصنف ابن ہی شیبة٩ »)۳۳۸٤۰١ ۰۱۹٤۸7٩(‏ 

و«الزهد» لأ داود »)۷٦(‏ ودالفرج بعد الشدة» لابن أبى الدنيا (١۳)ء‏ و«تفسير الطبري» 

٤ /(‏ ۳۳) ودالمستدرك» (۲/ ١۳۰)ء‏ و«شعب الإیان» (۹0۳۸). 
(۲) أخرجه البزار )۷٥۳۰(‏ من حدیث انس #۶ وأخر جه الطبرانی (۹۹۷۷) من حدیث ابن 

مسعود #. وينظر: «فتح الباري» (۸/ .)۷١١‏ 
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هي لكل الناس» فالأولى مربوطة بما قبلهاء والثانية تأكيد وتأسيس لقاعدة عامة» ك 
قال تعالى في آية أخرى: : از سی جحل الله بعد عر تريس £ [الطلاق:۷]ء وفيها عدة معان: 
-١‏ أنه نكر كلمة راء وعرّف كلمة «المسر»» وني هذا معتى لطيف» وهر 
أن «العسر» غالبا معروف» فكل إنسان يعرف «العُسر» الذي يعانيهء كالفقرء أو 
المضايقةء أو الأذى» أو الظلم» أو المرض» لكن «اليسر" قد يأتيه من حيث لا بحتسب 
ولا يدري» ولذلك قيل: 
عَسّى فرج يأتِي به الله إِنَه ل کل یوم ني خلیقیه ام٠‏ 
وقیل: 
عَسّی الگَربٌ الذي أَمسیتَ فيه یکون وراءه فرج قریج“ 
وعلى المؤمن أن لا ييأس من روح الله» مها اذْلَهَمّت في وجهه الخطوب 
والصعاب» ولو ظن آنه لا سبيل إلى فرج» فإن الفرج قريب» والله عند ظن عبده به. 
۲- جاء «اليسرٌا مكررًا مرتين» وهو نكرة» بخلاف «العسر» فهو واحد؛ لأنه 
معرفةء فالعسر الأول هو الثاني» وهو يقابل يسرين» ولن يغلبَ عُسرّ يُسرين»» فيا 
هذان اليسران؟ 
البسر الأول: يسر الصبر والرضا والشكر؛ لأنه إذا كان الإنسان فى مصيبة 
كمرض» ثم رزقه الله سبحانه وتعالى سرور القلب» والطمأنينةء والرضاء حتى صار 
لا يبالي شفي آم م يُشفَ لِمَا عنده من الإيمان» كان هذا سرا عظىًا. 
وبذا تحصل سعادة القلب» وسرور النفس» فهذا اليسر المصاحب للرضا والصر 
والشكر. 


.)١٤ /١( و«مجة المجالس»‎ »)۲٠۸ /١( ينظر: «حريدة العصر‎ )١( 
.)۷١ /١( ينظر: «العقد الفريد» (۲/ ١٠٠)ء و«أمالي القالي»‎ )۲( 


رر ای 


ايسر الثاني: هو يسر القَرَّج وزوال الغمٌء أي: زوال الشيء الذي يعاني منه 
الانسان مرصًا کان أو فقرًاء أو سجتاء أو همّاء أو غمًُا. 

وهذا غير الأول؛ فالأول أن يسلّم ويرضى بقضاء الله» الثاني أن ًا له انكشاف 
هذا الأمر من حيث لا بحتسب. 

ايسر الثالث: يسر يعمله الإنسان ويحاوله» وهو يسر التسبب والحيلة؛ لأنه 
مطلوب من اللإنسان أن يبذل الأسباب» بأن يتعالج» أو يطلب العلمء أو يبذل 
المال» فيحرص على إزالة الأسباب الموجبة للهمٌ والغم» وتحصيل الأسباب الموجبة 
للسعادة. 


اليسر الرابع: يسر العطاء والمنحة والفضل من الله سبحانه وتعال من غير سبب» 
سے کر ار عے r‏ 


والله تعالی یقول: # صداعطاوتا انأو أَمَبكَِيرٍ ساب 4 [ص:۳۹]» فقد يعطي الله 
تعالى العبد من غير تسبب. 

اليسر الخامس والسادس: يسر الدنيا ويسر الآخرة» وهو ما يعطي الله تعالى 
العبد في الدنيا من الخير والب والفضل؛ فإن فاته ذلك ظفر باليسر الأخروي» ولذلك 
إذا تخيل المؤمن ما عند الله تعالى من النعيم والفضل والعطاء» سر بذلك واطمأنّث 
نفسه ورت عینه. 

ايسر السابع والثامن: يسر الحال والمآل: فيسر الجال هو ما يعيشه المرء الآنء 
والمصيبة قد تكون سببًا في لوان من الخير والفيض والعطاء. 

وأما يسر المآلء فهو الانتظار والترقب» وانتظار القادم» وتوقع الأفضل. 

والعسر مسبوق بيسر ومتبوع بيسر» وقبل الفراق كنت مع من تكره فراقه» 
وأحببت الاجتماع به زمانًا طويلاء ثم أنت الآن محروم» وستعود إليه» ويعود إليك» 
کا يقول القائل: 
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إذارَأيْت الوَدَاعَ فاي ولايَهُوْلَتّك البعَاد 
وانتظر العَودَ مِنْ قریب فان عَكس الوَدَاع: «عادو»() 
فينبخي بالعبد أن يدرك أن العسر حفوف باليسر معه وقبله وبعده. 
٭ ‏ فإذافرغت فنصت )ول ريك ارب 4 [الشرح:۸-۷]: 
قال مجاهد وغیره: إذا فرغت من دنياك". فالإنسان یضطرب في دنیاه وکسېه 
فإذا فرغت منها فأقبل على ربك» بالنَّصب والعبادة. 
وقال الحسن وغبره: إذا فرغت من الجهاد". 
لكن الآية م تذكر المفعول للفعل #إ فَعْتَ £ ولا للفعل صب ي ولذلك 
تجري مجرى الثل» لاشتما ها على أقصر وأخصر الألفاظ وأعظم المعانيء والمعنى: كلا 
وجدت فراغا فاستشيره» وأقبل على ربك» وانصب نفسك له بالعبادة. 
وذلك لأن العبادة شكر على العطاء الذي منه شرح الصدرء وهي ينبوع من ينابيع 
السعادة؛ وههذا قال الله تعالى: ۴ الین ءامتوا وطن فلو په م بر لله 4 [الرعد:۲۸]» 
وقال النبي بيا «العبادة ني ارج كهجرة إلَىً»٠.‏ وذلك لأن الإنسان ينشغل بأمر 
نافع» بين الناس ينشغلون بالقيل والقال. 
ولأن العبادة تكسب الإنسان سكينة وطمأنينةء وتخفف من التوتر والاحتقان 


)١(‏ ينظر: «يتيمة الدهر“ )٤۹١ /٤(‏ منسوبًا إلى أبي عبد الرحمن النيلي. 

(۲) ينظر: «الزهده لابن البارك (١٤۱۱)ء‏ و«الكشاف» /٤(‏ ۷۷۲)» و«تفسير القرطيي» 
(۲۰/ ۱۰۹( و#تغليق التعلیق؟ /٤(‏ ۳۷۳)ء و«فتح القدير» .)٥١٤ /٥(‏ 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۳۷۹)ء ٤(‏ ۲/ ۰)۹۸ و تفسیر ابن کثیر٦‏ (۸/ ۳۳٤)ء‏ والتفسبر 
المظهری)(۱۰/ .)۲۹٤‏ 

(€) آخرجه مسلم )۲۹٤۸(‏ من حدیث معقل بن یسار ذه 
والرج: الفتنة واختلاط أمور الناس. 


النفسي الذي محدث بسبب الضغوط» وتجعل الإإنسان أکثر اعتداآا وهدوءًَا وتعفد 
في قوله وفعله» وتبعده عن الحالات التي قد يفضي فيها إلى يأس أو قنوط» وقد يقول 
أو يفعل ما يوبق دناه وآخرته. 

وبعض الناس إذا غضب قد يطلّق زوجته أو يقتل» أو ينتحر» أو يقول الكفر أو 
يفعله» بسبب فرط الانفعال والغضب. 

وقدّم قوله: ‏ وَإِلَرَيَكَ 4 على الفعل للاختصاص» أي: لا ترغب إلا إلى الله 
سبحانه وتعالى ني تحصيل ما تريد من أمر الدنيا وأمر الآخرة. والثه أعلم. 
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سورة التين 
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چ وان و ارون ل ) وور ن © ردا ابر الأین لد عق الم ف لح 
ویم ا) ی رددته أسفل سه فلن )! ال إل الذي امتا ريلو لصحت 2 0 
TOL TEEOTEE ION‏ 


# تسمية السورة: 
التين!» وقد يذكرون الواوء فيقولون: «سورة إ َالِ ي . 

#٭ عدد آیاتہا: ثمان آيات". 

# وهي مكيةء ولم يذكرها صاحب الإ تقان» وغيره في السور المختلف في نزوها؛ 
لأن الأكثرين يرون أنها مكية. 


ر و9 وو 


ویرجح القول بمکيتها: قوله سبحانه وتعال: ۾ ودا الارٍالأميبِ [التين:۳]» 
فهو إشارة إلى مكة البلد الأمينء الذي كان فيه النبي َء فتكون الإشارة إلى معهود 
حضوري» وقد روي عن ابن عباس نة أنها مدنية» والراجح هو الأول" . 


)١(‏ ينظر: «تفسبر مجاهده (ص ۷۳۷)» واتفسير مقاتل» »)۷٤١ /٤(‏ و«تفسير عيد الرزاق» 
»)٤٤١ /۳(‏ و«صحيح البخاري٤»‏ كتاب التفسير /٦(‏ ۱۷۲)» و«جامع الترمذي»ء كتاب 
التقسير /١(‏ ١٠)ء‏ و«تفسير الطبري» /۲٤(‏ 1١٥)ء‏ و#الكشاف» /٤(‏ ۷۷۳)ء و«تفسير 
ابن عطية» »)٤۹٩ /٥(‏ و«تفسير القرطبي» (۲۰/ »)۱٠١‏ و«التحریر والتنویرة (۳۰/ -٤١۹‏ 
°( 

(۲) ینظر: «البیان في عد آي القرآن» (ص ۲۷۹)ء و«روح المعانی» (۱۰/ ۳۹۳)۔ 

(۳) ینظر: «تفسير السمعاني» .)۲٠۴۳ /٦(‏ و«زاد المسیر“ (۹/ ۸١۱)ء‏ و«تفسير الرازي» (۳۲/ ٩)ء‏ 
و«تفسير القرطيي٩(٠۲/‏ ۰),)» و تفسبر این کشر .)٤۳ ٤ /۸( ٩‏ و*الدر المتثور» /٠١(‏ ٦١٥)ء‏ 
وةالتحریر والتنویر» (۳۰/ .)٤١۹‏ 
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وهي من السور المبدوءة بالقَسَم» وقد أقسم تعالى هنا بأربعة آشياء فقال: #إ َالِ 
والرون ا وطور سین )ودا ابر لمن [التین:۳-۱]. 

وتوجد علاقة بين الأشياء التي يقسم الله تعالى بهاء وبين الموضوع الذي يقسم 
عليه؛ لأن لورود كل شىء في القرآن سرا وحكمة. 

# ا لين والريْنِ 4 [التين:١]:‏ 

افتتحت السورة بالقسم ب «التين والزيتون»» وما شجرتان معروفتان» وثمرتان 
مأكولتان» فهل المقصرد التين والزيتون المعروف؟ 

هذا ما قاله جمع من أهل التفسير» وصح عن ابن عباس ضغ ورجُحه 
الإمام الطبري”" وقالوا: إن هذا ظاهر سياق القرآن الكريم. 

ويرى بعض الباحثرن المعاصرين المهتمين بالإعجاز العلمي» أن القسم ب «التين 
والزيتون» مرتبط بخواص غذائية هاتين الشجرتين. 

والذي يترجح -والله أعلم- أن القسم هنا ب «التين والزيتون» ليس قسًا عضا 
بهاتين الشجرتين» وإنا هو قسم بمواطن التين والزيتون ومنابتها. 

# والتين غالبا ينبت في بلاد الشام» والزيتون ينبت في بيت المقدس وأرض 
فلسطین وما حو هماء وهذا يتناسب تمامًا مع قوله: ‏ وطورٍ سين £ [التين:۲]. 

والمقصود ب «الطور» عند أهل اللغة: الجبلء وأدق من ذلك أن يقال: إن الطور 
هو الجبل الذي تنبت فيه الأشجار؛ لأننا نعرف أن غالب جبال الجزيرة العربية 
جرداء» بخلاف جبال الشام وأوروبا وغيرهاء فهي مكتسية با غضرة» وفيها لوان 
من الأشجار. 
(۱) آخرجه الحاکم (۲/ )٥۲۸‏ بسنده إلى «تفسير مجاهد٤‏ عن ابن عباس #ضضف. 


وهو في «تفسير مجاهد؛ (ص۷۳۷) من فول مجاهد» وكذا في «تفسير الطبري» .)٥٠١۲-٠١١ /۲٤(‏ 
(۲) ينظر: «تفسير الطبري» .)٥٠۳ /۲٤(‏ 


فالراجح أن «الطور» هو: الجبل الذي فيه الشجر"". 

وقوله: # وسين » قيل: ‏ سيين $ معناها: جيل أو حسنء» أي: الطور 
الحسن» أو المبارك, أو الجميل. 

وذهب الأكثرون إلى أن «طور سنين» اسم موضع» وهو المذكور في آية أخرى» 
حیث قال تعالی: # وَسَجر رج ون طورٍسيْتاءٌ £ [المؤمنون:۲۰]» وهذا تقل عن ابن 
مسعود ده وغبره» وهذا الطور يسمى: جبل موسى؛ لأنه هو الجبل الذي كلم الله 
تعالی فيه موسی ا # وده ِن جانيالطور يمن 4 [مريم:۲٥].‏ 

فهنا أقسم الله تعالى ببلاد الشام ومهد المسيح الت ومنابت التين والزيتون» 
فالمسيح اش ولد في بيت للحم في فلسطين» وعاش في بيت المقدس”"» فأقسم الله تعالى 
ب «التين والزيتون»» أي: جبل بيت المقدس» وأقسم ب «طور سينين» وهو جبل سيناء 
وهو جبل موسی ا وحتی في بیت المقدس يوجد جبل یسمی: جبل زیتا وجبل 
سيناء» ففي القسم إشارة إلى الموضع وإشارة إلى الشجرة أو الثمرة لذاتها ولمنافعهاء 
والسياق القرآني يظل مفتو حًا على المعاني الصحيحة المحتملة لخويًا. 


)١(‏ ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (۳/ »)٤٤١‏ و«تفسير الطبري» /۲٤١(‏ ١۷٠٥)ء‏ و«تاريخ دمشق» 
(۲۱۹/۱)» و«نظم الدرر في تناسب الآیات والسور» (۲۲/ .)٠١١‏ 

(۲) ینظر: «تفسیر مقاتل» /٤(‏ ۱٥۷)ء‏ و«تفسیر بجیی بن سلام» (۱/ ۳۹۷)ء و«معاني القرآن» للفراء 
(۲/ ۳۹۲)» و#تفسیر الطبري» (۱۹/ 1۲۲)ء ٤ ٥۰۳ /۲٤(‏ ١٠)ء‏ ودالمستدرك (۲/ »)٥۲۸‏ 
و«تاریخ بغداد» (۲/ ۹۷)» و«تفسير السمعاني» (1/ ۳٠٠)ء‏ و«غريب القران» للأصبهاني 
(ص۳۰۹)ء و«تاریخ د مشق /١(‏ ١٠١)ء‏ و«زاد المسير» /٤(‏ 1۳٦٤)ء‏ و«تفسير القرطبي» 
c(1 7۲°) (112/1۲)‏ و«فتح الباري» (۸/ ۷۱۳)ء والإتقان» (۲/ ۳۷۷)» و«التحرير 
والتنویر٩‏ (۱۸/ .)۳٤‏ 

(۳) ينظر: «معجم البلدان» »)۲١١ /٥(‏ و#الكامل في التاريخ» «(TYE /١(‏ و«المختصر في أخبار 
البشر» /١(‏ ١١)ء‏ و«تاریخ ابن خلدون» (۲/ ۲/) وة الروض العطار؟ (ص .)٥۷١‏ 


0 
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٭ چ وها ار آلأييب £ [الين:٠]:‏ 

دکر البلد الأمين جاء في ناية القسم» وهي إشارة إلى ترابط النبوات» وأن 
الأنبياء ياء خوت كه قال البي لا «الأنبياء إخوة من عات ا وأمھاتہم شتیء ودینهم 

فيأخذ بعضهم بركاب بعض» ويز کي بعضهم بعصًاء ويصدق بعضهم بعصًاء 
عقيدتمم واحدة» وإن اختلفوا في الشرائع. 

فأقسم الله تعالى بمهد المسيح الت ثم بجبل موسى اكك إشارة إلى الديانات 
الساوية -أعني: دين المسيح ودين موسى- ولا أريد أن أسميها اليهوديةء لأن هذا 
الاسم لم يرد إشارة إلى دين موسى اكك وإن كانت اسا ينتحله الذين يزعمون أنهم 
آتباع موسى اك 5 لقلا لكن لا نقول إن موسى دينه اليهوديةء وإنما دينه المنرّل من عند الله 
تعال. 

فهذا القَسَّم بالأديان السماوية التي نزلت على الأنبياءء وبخاصة الأديان التي 
بقي هما أثر وحضورء وامتداد تأرڃخي» وهو فَسّم يکد معنی ربانيًا إیمانيًاء وهو أن 
الأنبياء كلهم إخوة» وملتهم وأحدة» ولیس بینهم تعارضص ولا تناقض»› وکلهم 
جاؤوا بالتوحيد» هذا أولا. 

ثانيًا: تأكيد ختم الرسالات والنبوات بمحمد َي حيث جاء ذكر البلد الأمين 
في آحر هذا القَسّم. 

ثالثا: تأكيد معنى الوراثة -أعني: وراثة النبي ية للأنبياء كلهم- فقد جاء 
(۱) أولاد العلات: الذين أمهاعہم ختلفةء وأبوهم واحد. أراد أن أصل إيانهم واحد وشرائعهم 


a 
من حديث أي هريرة خ4.‎ )۲۳٣٠١( آخرجه البخاري (۳٤٤۳)ء ومسلم‎ )۲( 


ليجدّد شرائعهم» وقد كان ية يقول: «أنا دعوة أي إبراهيمًء وبشارة عيسى»'. 
ولدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام علاقة قوية بالبلد الأمين. 

فالقَّسّم بالبلد الأمين ليس إشارة إلى محمد َي المبعوث في البلد الأمين فحسب» 
بل فيه إشارة إلى إبراهيم اق وأن محمدًا َي هو مجدد ملة إبراهيم» ومحيي دينه» 
ومزيل أوثان الجاهلية عن البيت الحرام. 

وفيه معنى وراثة النبي َة لكل معاني القيم الفاضلة والتوحيد ا لخالصء» التي 
جاء ما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وألتيس في هذا القسم معتّی رابعًاء وهو: أن دين محمد َو لا كان خاعا 
للرسالات وناسًا للشرائع لا يدخله التبديل ولا التحريف ولا النسخ» وبقي 
بصفائه ونقائه فقد جاء القَسَم المتعلّق بهذ النبوة ومكانها بوضوح بعيدًا عن اللبس 
وغموض المعنی» ولم یذکر # آلب مطلقًا بغیر قید ولا تحدید کا في قوله: ¥ 
أقَيمْبَدًاأر 4 [البلد:١]ء‏ الذي يمكن أن يصدُقّ على أي بلدء ولم يقل: «إرهَدًا 
الل 4 فحسب؛ لأنه محتمل أن يقع من الناس نوع من التساؤل عن مرجع الإشارةء 
ولم يقل: أي فقط» ولكن أشار إليه وسّاه ووصفه بها يزيل كل التباس» 
وإذا كان المغسرون قد اختلفوا في تحديد التين والزيتون وطور سينين» فإنهم م يختلفوا 
قط في أن البلد الأمين هو مكة". 


(۱) آخرجه أحمد (۰٥۱۷۱)ء‏ وابن حبان »)٦٤۰ ٤(‏ والحاکم (۲/ )٤۱۸‏ من حديث العرباض بن 
سارية #. وينظر: «السلسلة الصحيحة) .)٠١٤١(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير مقاتل» /٤(‏ ١١۷)ء‏ و«تفسير الطبري» (٤۸/۲١٥)ء‏ واتفسير السمعانية 
(7/ ۲۳)» وروح المعاني» /۱١(‏ ۳۹۳)ء و«أضواء البيان» (۸/ ۲۹٥0)ء‏ و«التحرير والتنوير" 
(۳۰/ ۲( 
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أن هذه المواطن التي أقسم الله بها أو بها ينبت فيهاء يجمعها خاصية ظاهرة؛ وهي أغبا 
أماکن تكاد تجتمع فيها أهم الحوادث والصراعات بين الأمم والطوائف الدينية. 

ولذلك يتقوًى أن نربط بين ما أقسم الله به في هذه السورة وبين مشاهد الحوادث 
في هذه المنطقةء لا سا إذا استدعينا بعض النصوص النبوية التي يذكر فيها النبي 
َة أرض الشام» وأرض الَحُشر والنشر» وأرض الميعاد» وأرض الطائفة المنصورة 
وأرض المجاهدين في سبيل الله إلى قيام الساعة» حتى يقاتل آخرُهم المسيح الدجال.. 
إلى غير ذلك عا يعطي المؤمن شعورًا بأن المَّسّم هنا له امتدادات ومعانِ عميقة» قد 
يدرك الناس طرفا منها بالتأمّل. 

هذا جواب القَسم» ولأهميته احتاج الأمر إلى تأكيده بالقَسَم السابق» ثم باللا 
ثم بحرف التحقيق وهو «قد»» مما يشعر بأهمية المقسم عليه. 

ليس المقسم عليه هو مجرد خلق الإنسان؛ لأن خلق الله تعالى للإنسان من 
المعلوم» حتى للمشركين » فقد كانوا يعترفون بتوحيد الربوبيةء وأنه تعالى هو الذي 
خحلق السماوات والأرض وما فيه|. 

وقد يقال: إنه نرهم منزلة المنكرين هذا ا معنى؛ لأنه لم يظهر أثره عليهم» فهم 
يقولون ذلك بألسنتهم» لکنهم لا یعبدونه سبحانه» ولا یطیعون رسله» ولا یلتزمون 
بأوامره» فکأنہم نزلوا منزلة مَّن ینکر خلق الله تعالی له» فهذا وجه! 

والأقوى: أن يكون القَسَم غير منصبٌ على مسألة خلق الإنسان» بل على خلقه 
في أحسن تقويم» ثم رده أسفل سافلين» وهذا معنى أوسع؛ لأنه اشتمل على قضية 
خلق الإنسانء وعلى أنه خلق في أحسن تقويم» وعلى أنه رَد إلى أسفل سافلين» وعلى 


و ور ےو م 


الاستثناء: الذي ءامنوا وعملواالمللحت $ [التبن:٦]»›‏ ڦهي ربع قضايا إِذا. 


وإذا تقرر هذاء فما هو التقويم الحسن الذي خلق عليه الإنسان؟ 

أكثر المفسرين يميلون إلى الكلام عن ا لجانب الجسدي المشهود في الإنسان» من 
حسن صورته واعتدال قامته» واکتال آعضائه وسمعه وبصره وخلقته» وهذه من 
مظاهر القذرة الحطة والكهة الباهرة والعلم الط في حلي الإنيان ياء اله 
اا اشن ما عرد رك آز ڪرم ا الى قك ونك فعدَك )ف أ صورر ن 
سا رک [الانفطار:٦-۸].‏ 

عندما تنظر إلى الال في خلق البشر» صورة وشكلا لوجدته ظاهرًاء فلو فقد 
الإنسان من أعضائه جزءا صغيرًا لشعر بالنقص والتعيب» كا لو فقد ظفرًا من 
أظفاره» او ایت هذا الظفر بسواد» فإنه مخفيه عن الناس» ولو فقد بعض شعره 
الظاهرء» كشعر حاجبه أو ليته» أو فقد بعض أصابعه» أو تخْبّرّت صورة جلده» لشعر 
بحرج من نقصهاء وحاول إخفاءها. 

ومن الق في أحسن تقويم ما ركب فيه من الأجهزة الباطنةء كا لجهاز التنفسي 
والهضمي والعصبي.. 

وكذا العقل الذي مير الله به الإنسانء وأقدره على القَهم والإدراك ومعرفة 
المقدّمات والأسباب والنتائج» والاستفادة من التجارب والخبرات» ولذا جعل تعالى 
الإنسان إنسانًا بالعقل لا بالجسد فحسب» وإلا فقد تجد من الحيوانات ما هو أجل 
منه کالطاووس» وما هو أقوى منه كالفيل أو الأسدء ومن الحبال ما هو أغلى من 
الإإنسان؛ ب تحتريه من معادن الذهب والفضة. 

إن إنسانية اللإنسان بالعقل والإدراك» وبالمسؤولية والتكليف الشرعي المبني 
على العقل» وبالنفس التي كَرّمت با لطاب والتكليف» فهو إنسان باستقرار نفسه 
وسعادته وطیب عيشه وسروره» وفرحه ورضاه واغتباطه. 
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فتبيّن أن إنسانية الإنسان وكونه في أحسن تقويم» لا يتمثل با لجال والكال 
في الجسد فقطء بل هي في الجسد»ء وفي العقلء والروح» والنفس» وفي المواهب» 
والقدرات» وني الملكات» والأعطيات التي لا تنتهي ولا حيط بها عد: #إ وإن تعدوأ 
نعم أ لا صوهاً £ [النحل:۱۸]. 

حتى التوازن في خلقة الإأنسان بين الروح والجحسد» حيث يتقاصر عن درجة 
المَلّك الكريم ويتعالى على درجة الشيطان المريدء ويجعل الروح والجسد والعقل 
تعمل بانسجام» ورب لا يدرك هذه النعم» وقد لا يستوعب الكلام عنها وهي من 
التقويم العظيم! 

5 ثم رد دته أَسْقَلَ سْفلنَ [التين:٥]:‏ 

وهذا جزء من المقسم عليه» أن هذا الإنسان الحسن في شكله وهيئته وتقويمه» 
ا عا ی الاب ق رنب وة ر رە وغ اة رفاغ 
ترى مظهرّا من مظاهر ا لمجال والقوة والنشاط, وقد محيّل للشاب آنه سيستمر شابًاء 
ولا يتصور أنه سيصبح يومًا شيخا هرمًاء تذهب نضارة وجهه إلى غضون وتجاعيد 
ويتساقط شعر حاجبيه على عينيه» وتتساقط الأسنان» ويصاب بثقل الكلام وبطء 
الحركةء ويجدودب ظهره» وتخزوه الأمراض» ويبدأً الارتعاش وتظهر عليه مقدمات 
(الزهايمر)! هل في هذا الوجه الضعيف الذابل أثر من ذلك الوجه الصبوح 
النضبر؟ 

ومن معاني رده آسفل سافلين: رده في حياته العقلية إلى أرذل العمرء فترى هذا 
الإنسان العاقل الخبير الذي يتقد ذكاءَ وفطنةء في آخر عمره خرفا هرمًا كالطفل» بل 
الطفل أفضل حالًا منه. 

ومن معانيها: ذهاب الشهوة» فترى الذي قضى شبابه بالأمس يَحْبٌ الشهوات 
عب دون تقوی أو ازدجار» قد کبر وشاخ وعجز» ول يبق له إلا الذكريات السيئة 
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المؤلة والحرمان. 
محزنالمرءعلى مافاتّه من لذاذاتٍ إذا م يقضها 
وتراةفرحامستبشرًا للتي أمضًّى كأن لإ يمْضِها 
إنها عندي كأحلام الكرّى لقريبٌ بعضها من بعضٍها 
وقيل: معنى # أَسْمَلَ سَعلينَ : «السافلون» هم سفلة الاعتقادء والإشراك 
أسفل الاعتقادء فيكون ‏ أَسْمَلَ سَْلينَ ‡؛ وذلك أن الإنسان يأخذ في تغيير ما فُطر 
عليه من التقويم والإيان بإله واحد وتوجه الفطرة إليه بالعبادة والتعظيم فيصير 
انع سيین ). 
وهل أسفل ممن يعتقد ألوهية الحجارة أو الأشجار أو الحيوانات» أو تمن جحد 
وجود الخالق وهو یشاهد غلوقاته ویتلقی إنعامه! 
ومن السّفول الذي يرد له مَن تجاوز تقويم الفطرة: السّفول في الأخلاق من 
طمع وجشع وجزع وهلع وجبن وفحش» فهل بعد هذا من تسفل في الأخلاق''. 
وقيل ل رده أَسْمَلَ سَفْلينَ : أي أن الصورة القويمة سوف ترد إلى صورة قبيحة 
مشوّهة حينم تُلقى فيإ أَسْمَلَ سَفلينَ وهي أسفل دركات النارء فيكون المراد بل أسْفَلَ 
سفلينَ : الدرك الأسفل من الجحيم موضع العصاة المتمردين على ره . 
ج إلا الزن اموا وأو لصحت لَه اجر نون 4 [التين:١]:‏ 
وفي هذا الاستثناء أسرار» فإن الله تعالى استثنى المؤمنين» والسؤال: اليس يمر 
(۱) ینظر: «التحریر والتنویر» (۳۰/ .)٤۲۸-٤۲۷‏ 
(۲) ینظر: «الکشاف» /٤(‏ ۷۷۳)» و«تقسرر السعدی» (ص‌۹۲۹)۔ 
وینظر: «تفسیر الطبري» »)٥۱۳ ٥۰۹ /۲٤(‏ و«تفسیر ابن أب زمنین» (۲/ »)۳۲١‏ واتفسير 
البغوي» (۸/ »)٤۷۲‏ و«تفسیر الرازي» (۳۲/ ۱۲)» و«اللباب» لابن عادل »)٤٠١ /۲١(‏ 
و«تفسیر التیسابوري» (۷/ .»)۳٣۳‏ و«الدر المنشور؛ ١٥١۰۸ /۱٥۵(‏ ١١١).۔‏ 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


mnnmonnvanitdéiibddédodnboaibdaûiAibcbosncdûêiaonnsdûdonsdhnacbdêébédbdbAnQGdéQdaAaAcdcdébd6©cGQnCceo©onniG6tOoOnacGanEOCONACINECGNDUCDDOCOTSCOSDLOENONPHHPDYRNVWRDO 


عليهم المرم والكبر والشيخوخة كغيرهم؟ 

ہلی.. ‏ ونك كبرد إل أرلِألْمْمرٍ ‏ [النحل:٠۷]ء‏ والسنن البيولوجية لا تحابي 
أحدا. 

والمؤمن قد يصيبه ا خرف في عقله» وبعضهم يقول: إن الذي ميحفظ القرآن لا 
يصيبه ال حَرّف» وهذا فيه نظر؛ لأنه ل يثبت ذلك في القرآن» ولا في السنةء ولا في 
التاريخ» ولا يدل عليه الواقع؛ فإننا نجد من الناس من يكون عالًِا وحافظًا ثم يتغيرء 
والمحدثون كانوا حجرون على الشيخ إذا كبر سنه وتغير حفظه» ويمنعون الناس من 
الأخذ عنه والتلقي منه» ويقولون: فلان اختلط. لئلا بختلط حديثه الصحيح بغيره 
رد مع أنه کان حَدَّنًا قضی عمره کله في: «قال»» «حدثنا»» «أنبآنا»» «أخبرنا». 

وقد نقول: إن ذلك فيهم أقل منه في غيرهم؛ لأن الإنسان إذا نقص عقله يظل 
يردّد الأشياء المألوفة فيا مضى من عمره فيقرأً القرآن ويسبّح ويسوق الحديث 
النبوي. 

أو يرد ما ألفه واستقر في ذاكرته من أمور رديئة أو فاسدة» فتسمع منها ما يعيبه 
و 

وتم وجه آخر: أن الإنسان في كبره يبقى في وجهه نور وإشراق من أثر الطاعة 
والعبادة» وقد كان ابن عباس خط يقول: «إن للحسنة لنورّا في القلب» وضياءَ في 
الوجه» وسَعةً في الرزق» وقوة في البدنء وحبة في قلوب الخلق» وإن للسيئة لسوادًا 
في الوجه» وظلمة في القلب» ووهتا في البدنء ونقصًا في الرزق» وبُغصًا في قلوب 
ا لخلق» '. 
)۱( ينظر: «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ ١۳٦)ء‏ و«منهاج السنة النبوية؛ (۳/ ۲۷)ء و#روضة المحبين؟ 


( ص۱ ٠)٤‏ والوابل الصيب» (ص*)ء و«مدارج السالكين؟ /١(‏ ١۲٤)ء‏ و«روضة المحبين؟ 
(ص١٤٤).‏ 


شیر الت 


mnEONVUOCRHHOVOUNEROOLLCDOLDOQGVLHVVCLHHVGVCRHONCRRSnSnGnOHNEGCADVHCVODCVNLELGGNONSOnEECunnOnEnEOSNVHCLCCGObNVGOCONVICLVONGVOVCOLOCDOCGE¢ 


وقد استشهدت عائشة غا في وصفه صفه الث بقول أبي كبير المذلي: 
ومُبرأمن كل عبر حَيْصَةٍ وفساد مرضعة وداء مُغيل 
وإذا نظرت إلى أَسِرَة وَجُهه برقت كبرق العارض الملل ”" 
ومعنی ثالث: أن الإأنسان الذي محتقب ذكريات اللهو والمعاصي» تھی 
اللعصية حين يعجز عنهاء وربا يكتب عليه وزرهاء أما المؤمن فإنه يكتب له الأجرء 
وقي «الصحيح مرفوعًا: «إذا مرض العبد أو سافرَ» کتب له ما کان يعمل مقیمًا 
صحیخا)". 
فإذا عجز عن صلاة الليل أو الصيام أو الذكر أو التعليم أو الجهادء لعارض 
من كبر السن أو المرض؛ فإن أجره يدر عليه» وهذا من معاني قوله تعالى: ۾ فهر 
اجر عير نون » أي: غير مقطو ع» حتی وان کبروا وعجزواء فالأجر لا يقطع» بل هو 
مستمر هم على ما كانوا يعملون» بخلاف آولئك الذين لم يكونوا من الأخيار ولا من 
الصالين. 
ويحتمل أن یکون معنی قوله: ۾ لَه جر عرَنُْنٍ 4 أي: لا يَمْنْ به علیهم» بل 
يتفضل الله سبحانه وتعالی عليهم من غير أن يمن عليهم به أحد؛ لأنه من الله سبحانه 
وتعالى المعطي المتفصّل» بخلاف عطاء الناس فإنه قد يلحقه مَنٌْ أو أذىء e‏ 
الله الذين # اعون EEE‏ [البقرۃ:۲۹۲]ء وقال هنا: ۾ لَه جر 
(۱) ينظر: «صحيح البخاري» (1۸۰)» و«صحیح مسلم» .)٤١۹(‏ 


(۲) ينظر: «حلية الأولياء» (۲/ ١٤)ء‏ و«سنن البيهقي» (۷/ .)٤١١‏ 
(T)‏ آخحر جه البخاري )۲۹۹٩(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ج 
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فهناك رابط بين القسم الذي أقسم الله به: ‏ وَل والزن ون ل) وطور د 9 
وها اَلبٍّآلأبينِ # وبين الأمر المقسم عليه» وهو خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم 
إرجاعه إلى أسفل سافلين: ل إل الاموا ملوأ أصَلْحَتِ . 

وهذا القسم إشارة -والله أعلم- إلى القيمة الحقيقية لاإنسانء وأا الإيان» 
فهو الذي يصح عقل الإنسان» ويحفظ عمل جسده فلا ينقطع أجره ويحفظ نفسه 
وروحه وماله» ودنیاه وآخرته". 

٭ ا فا يدبك بعد الد ) اس أنه نكر كيين £ [التين:۸-۷]: 

وهذا خطاب للإنسان المكذب بالدين» و«الدين» هنا هو الجزاء والحساب في 
الدار الآخرة» حيث يدان الإنسان بها عمل» أي: مجزى به» ومنه الدينونةء أي: ما 
الذي جعلك تكذب بالدار الآخرة» وأنت بَرَى الإنسان لى في أحسن تقويم» ثم 
رَد إلى أسفل سافلین؛ فی جسده وي نفسه وفي عقله؟ 

وهل تظن أن الذي خلق الإنسان بهذه الحكمة والعظمة والإبداع» وأرسل إليه 
الرسالات وكلفه بالتكاليف» أتظن أنه يترك الإنسانَ سدّى» ولا يبعثه بعد ذلك 
ولا يدينه وڅجازیه؟ 


ما الذي مجعلك تکذب بعد هذا کله بالدین؟ 


(1) ينظر: «تفسير الثعلبي» (۸/ »)۲۸١‏ و#تفسير البغوي» /٤(‏ ١۲٠)ء‏ و«الكشاف» /٤(‏ ۱۸۷)» 
واتفسير ابن عطية» »)٥ /٥(‏ و«زاد المسيرة /٤(‏ ٥٦٤)ء‏ واتقسير الرازي» (۲۷/ ۳٤٥)ء‏ 
و«اللباب في علوم الکتاب» (۱۷/ ۳٠٠)ء‏ و«نظم الدرر» .)١١١/۲۲(‏ 

(۲) ینظر: اتفسر تجحاهد» (ص۷۳۷)» و« تفسیر مقاتل» »)۷٥۱ /٤(‏ و« تفسیر الطبري 0١۷ /۲ ٤(٩‏ 
»)٥۲۱ ۹‏ و«تفسیر الماتریدي» (۹/ »)٥۷۳‏ و«تفسير الثعلبي» »)۲٤١۱/۱١(‏ واروح 
المعافي» .)۳۹٦/۱٥(‏ 


أَيّس امه عكر نكمي + ألا تدري أن الله تعالى هو أحكم الحاكمين أ 
صاحب الحكمة» والحكمة تقتضى أن لا لق الإنسان سدّى. 

وني حکم البشر آنه لو عمل أحد شيئًا بغير جدوى» لقال الناس: هذا ليس من 
مقتضى الحكمة» حتى النعل يلبسه الإنسان ليتقى ا لحر والبرد والأشواك» وغبرها غا 
یکون فی طریقه» فكيف يترك هذا الإنسان بکلیته سدّی؟! # اسآ اشن نرك سى 


f2 و‎ ^ 


)لر فة يَنسَيٍ بى £ [القيامة:٠٠-۳۷]ء‏ وهذا ا لمعنى موج ود في سورة التين. 

أفمن الحكمة: أن مخلق الإنسان بهذه القوة والكثرةء والامتداد التاريخي 
والحغرافي والإبداعي» ثم يترك ومهمل» فيذهب الظالم والمظلوم» والمخطى والمصيب 
والمؤمن والكافرء والبر والفاجر» ويأكلهم التراب والدودء فلا يبعثون ولا يُسألون 
ولا تجاسبون ولا مجازون ولا يقتص للمظلوم من الظال؛ هل يتوافق هذامع الحكمة؟! 
كلا؛ وهذا قال: # اليس أله عكر كمي 4؟ بلى» ونحن على ذلك من الشاهدين. 

وقد يكون معنى الاستفهام» أي: يا رسول الله ما الذي يجعلهم يكذبونك بعد 
هذا؟ والمعنى متقارب. 

وقد روى آبو هريرة دب حديثا عن النبي َي قال فيه: من قرا منکم ب وان 
َالِ فانتهی إلى آخرها: # أََسألَه أك انكر 4 فليقل: بلى» وأنا على ذلك 


( 


من الشاهدين» ' . والحديث فيه ضعف»› ورجح أبو زرعة وقفه . 
O O O‏ 


(۱) آخرجه الحمیدي »)٠۰٤٥(‏ وأحمد (١۷۳۹۱)ء‏ وآبو داود (۸۸۷)» والترمذي »)۳۳٤١(‏ وابن 
السني في #عمل اليوم والليلة“ (١۳٤)ء‏ والبيهقي (۲/ »)۳۱١‏ وني «اشعب الإی‌ان» (۱۹۲۹). 

(۲) ينظر: «علل الحديث» لابن أي حاتم (۱۷۹۳)»ء و«علل الدارقطني» »)۲٤۸-۲٤۹/۱۱(‏ 
«تخریج أحادیث الکشاف» للزیلعي ٤-۲٤۳ /٤(‏ ٤۲)ء‏ و«نتائج الأفكار» (۲/ ١٤)ء‏ وتام 
المنة» ( ص .)۱۸١-۱۸٥‏ 


.. 


KOE EKOLE:‏ ا 
عار EOE LOSES ESIAORTIIS‏ ريك الج 
LIOR THETSLONATHOREEIESLO‏ و 
FEO IETSEEILODTETSLOLEGTES‏ 
© ع کی © ای © کک کی ا ئی ۵ © 
[العلق:۹-۱١].‏ 


i‏ تسمه السورة: 

\- الذي عند جمهور المفسرين: «سورة العلق» '. 

-«سورة ل اقرا اسو رك ِى حَلَقَ ٠4‏ أو: «سورة إل أفرا اس ريك 14ء وبعضهم 
يختصرها: (سورة ‏ اوا به" . 

“٣‏ وقد ساها بعضهم» کابن العربي» وابن الجوزي» وابن القيمء وغیرهم: 


اوت ر ر مولو ص 


(اسورة القلم»؛ لتشابه سورة ت والقلر وماد ون 4 [القلم:١]".‏ 


(۱) ینظر: «تفسیر مقاتل» »)۷٥۹ /٤(‏ و«سنن النسائي الکبری؟» کتاب التفسیر (۱۰/ ۳۳۹)ء 
و#تفسير الطبري» »)٥۲۷ /۲٤(‏ وهتفسير الثعلبي“ /٠١(‏ ۲٤۲)ء‏ و#تفسير السمعانية 
»)۲٠١ /7(‏ و«تفسير البغوي» /٥(‏ ۲۷۹)» و«الكشاف» /٤(‏ ١۷۷)ء‏ واتفسير ابن عطية» 
»)٥١١ /١(‏ و«زاد المسير؟ /٤(‏ ١١٦٤)ء‏ و«تفسير القرطبي» »)۱١١ /۲١(‏ و«التحرير والتنويرة 
(ETT 7°)‏ 

(۲) ینظر: «تفسیر مجاهده (ص ۷۳۹)ء وتفسير عبد الرزاق» /۳١(‏ ١٤٤)ء‏ و«صحيح البخاريةء 
كتاب التفسير /١(‏ ۱۷۳)ء و«جامع الترمذي»» كتاب التفسير /٥(‏ ١٠۴)ء‏ و#تفسير الماتريدي» 
.)٥۷٥ /۱۰(‏ ودحال القراء وکال اللإقراء» (۲۰۱/۱)» وتفسیر ابن کثر» »)٤۳۹/۸(‏ 
و«مصاعد النظر لاوشراف على مقاصد السور٤‏ (۳/ ۲۱۲)ء وةروح المعانی» (۱۰/ ۳۹۹)ء 
و التحریر والتنویر» .)٤١١ /۳١(‏ 

(۳) ینظر: «إعراب القرآن» للنحاس /٥(‏ ۲١۱)ء‏ ودأحکام القرآن» لابن العربي (۲/ ١۲٤۳)ء‏ 
و«زاد المسيرة »)٤٦1/٤(‏ و«مفتاح دار السعادة» /١(‏ ۸٥)ء‏ و«جال القراء وكإال اللإقراء» 
(۰۱/1)» و«ملاك التأویل» (۲/ »)٥۰۹‏ و"الإکلیل في استنباط التنزیل؛ (ص ۲۹۵)» و«فتح 
البيان في مقاصد القرآن» /٠١(‏ ۷١٠۳)ء‏ و«مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد» (۲/ »)٦٤١‏ 
و«التحریر والتنویر» .)٤١١ /۳١(‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


وسورة # ت أشهر أن تسمى بالقلم أما هذه السورة فالأشهر أن تسمى: 
«العلق»» أو ل افأ . 
# عدد آياتها: تسع عشرة» وقيل: ثماني عشرة» وقيل: عشرون'. 
# وهي مكية بالإجماع» وأول ما نزل عند جاهير المغسرين» خصوصًا صدرهاء 
وكان نزوها ني رمضان ليلة السابع عشر منه". 
# قصة نزول سورة العلق: 
هذه السورة على وجازة ألفاظهاء وقصر آياتهاء بديعة المعاني رائعة الألفاظ› دقيقة 
الإعجازء تبهر العقول وتأخذ بالألباب» وهي أول سورة طرقت سمع النبي بي. 
نزلت بدايات هذه السورة في غار بعيد يصعب الوصول إليه (غار حراء)» حيث 
كان النبي بيا يعبد ربه فيه في ظل جاهلية جَهُلاء غطّت عقول الناس وحياتهم» ومكة 
تضج بالأوثانء كان في الكعبة ثلاثمائة وستون صتاء والناس كا قال الشاعر: 
أتيت والناس فوضى لا تر بهم إلا على صنمء قد هام في صنم 
ارش غر راما لكل طاغية في الق محتكم 
مسيطرٌ الفرس يبغى في رعيته وقيصر الروم من كير أصم عم 
تلك كانت الحياة ا ملأى بالصلالات والظلمات وال جهّالات في جزيرة العرب 
خاصة»ء لا دين ولا دنياء ولا حضارة ولا علم» وكان النبي عليه الصلاة والسلام 


(۱) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص ۲۸۰)ء و«روح المعاني» /٠١(‏ ۳۹۹)» و#التحرير والتنوير؛ 
(ETE 7°)‏ 

(۲) ینظر: «تفسیر البغوي» (۸/ »)٤۷ ٤‏ وهزاد المسیر» (۹/ »)۱۷١‏ و«تقسیر الخازن» (۷/ ۲۹۷)» 
و«بصائر ذوي التمییز؟ (۱۲/ ۱۳۳۸)» و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)٤۳۳‏ 

(۳) ینظر: «الشوقیات» (۱/ ۱۹۷). 


الق 


يتعبّد كل سنة في غار حراء الشهر الذي يوافق شهر رمضان, فإذا بالمَلّك يأتيه» وكان 
أول ما خاطبه به ويقَرَّع سمعه هذه الكلهات. 

وقد ذكرت قصة نزول الوحي في «الصحيحين» من حديث عائشة #نغاء وكيف 
أن النبي ية في ول الأمر قال: «ما آنا بقارئ.. ما آنا بقارئ.. ما آنا بقارئ!. كل ذلك 
يأخذه ویغطه ویضغطه» حتی يبلغ منه ا بهد حتی خشی عل نفسه پټ ثم قال له 
هذه الآيات. 

والظاهر والله أعلم أن النبيّ َة قرأها في الموقف» ثم رجع إلى خحديبة ضعا 
ترجف بوادره» وهو یقول: «زمّلوني زملوني٤.‏ فزمّلوه حتی ذهب عنه الروع» ثم قال 
لفل ىة ينا : «آي خديجةء مالي؟). وأخبرها الخر» وقال: «لقد خشیت على نفسي». 
قالت له ضغا: أبشرء فوالله لا بخزيك الله أبدّاء والله إنك لتصل الرحم وتَصدىّ 
الحديتٌ» وتحول الكلء ونَكْسِبُ المعدوم» وتَقّري الضيف ونين على نوائب الحی. 
ثم انطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُرّى» وهو ابن عم خديجة 
أخي أبيهاء وكان امرأً تنصًّر في ا لجاهلية» وكان يكشّبٌ الكتابَ العري ويكنّبُ من 
الإنجیل ما شاء اله أن يكثبَ» وكان شيخا كبيرًا قد عَمِي» فقالت له خحديبة #نغا: يا 
a‏ قال ورقة بن نوفل: يا ابن آخي» ماذا تری؟ فأخبره 
رسول الله ية حبر ما رآه. فقال له ورقة: هذا التاموس الذي أنزل على موسى کیش 
يا ليتني فيها جَذَعَاء يا ليتني أكون حيًا حين يخرجك قومُكَ. قال رسول الله ا: 
«وخُرجي هُم؟؛. قال ورقة: نعم لم يأتِ رجل قط با جعت به إلا عُودِيّء وإن 
يُدركني يومُك أنصزك نصرًا مرا . 

والحديث يدل على أن هذه الآيات هي أول ما نزل من القرآن على الإطلاقء 


و 


(۱) ينظر: «صحیح البخاري؟ (۳)» و«صحیح مسلم» .)۱١١(‏ 


کد ۇۋ یږ غ کي 


وقد جاء في الحديث الصحيح ما يدل على أن أول ما نزل من القرآن: يَأ 
ألْمدذر4» ففي «الصحيحين» من حديث جابر بن عبد الله نف أن النبي َء قال- 
وهو يحدّث عن فترة الوحي-: «بينا أنا أمشي سمعت صوتًا في الساء» فرفعت رأسي» 
فإذا المَلّك الذي جاءني بجراء جالس على كرسي بين السماء والأرض» قال: فرعت 
منه» ورجعت وقلت: زمّلوني». فأتزل الله تبارك وتعالی: اپا مدر فحمي 
الوحي بعد ذلك وتاب“ 

ولكن في هذه الرواية ما يؤكد الأمر الأولء وهو أن سورة # اذا ‡ هي أول ما 
نزل؛ لأن حديث جابر فيه ذكر الملك الذي جاءه بحراء» وقد جاءه بسورة اقرأء وفيه 
أنه قد عرفه» ونه طلب من خديجة أن تزمله» ثم مي الوحي بعد ذلك. 

فعلى هذا يكون معنى أول ما نزل سورة المدثر؛ أي: أول ما نزل بعد ما فتر 
الوحي» فقد جاء الوحي أول ما جاء إلى الرسول ج اة ب ج را ‡ ثم فتر کا في 
حديث عائشة» ثم عاوده الوحي بسورة المدثرء فهذا هو الحمع بين الأقوال» وهو 
الصحيح» كا رجُحه عامة علماء التفسير والسير. 

OS‏ ي نیئ ب أفرا وأرسل ب ا 
EF:‏ 4 نبوءةَ له م أرسل ت الىد فقيل ه: اپا المد را Gk‏ 
[المدثر:١-۲].‏ 
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إن التعبد الذي كان يعمله النبي 5 E ca‏ 
الله تبارك وتعالى» وفي العبادة أنس للقلب» وراحة للنفس» وقرب من الله تبارك 
وتعالى» فكان النبي َي يأنس بعبادة ربه؛ ولذلك سُميت: عبادة؛ لأنها تذلّل النفس 
لطاعة الله تعالى» وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وأفضل ما يكون العبد 


(1( ينظر: «صحيح البخاري» (٤)ء‏ و(صحيح مسلم» .)١١١(‏ 


حینا یقترب من ربه» فکانت العبادة له َة اسا لا يخالطه عناء» لکن الله سبحانه 
وتعالى أراد بسابق حکمته وبالغ رحته أن يواجه الرسول َة أمر الدعوة إلى الله 
عز وجل» وأمر توجيه الناس» وهذا فيه العناء والجهد والمشقة» وفيه الجرح والقتل 
والطرد والتكذيب والتعذيب؛ ولذلك لما جاء جبريل ات كان أول ما فعله مع النبي 
َة أن أخذه وغطه» يعني: ضكّه وضغطه وهرّه» حتى بلغ منه الجهد» ثم أرسله» 
وقال له: «اقرأ»: فقال له النبي َي : «ما آنا بقارئ». أي: أنني لا أحسن القراءة؛ فأنا 
أمىّ لا أقرأً ولا أكتب. 

وقد جاء في بعض الروايات الضعيفة- وهي من المراسيل- أن جبريل اظ جاء 
ية بديباجة فيها هذه السورة» فكان يقول له: «اقرآ ما هو مكتوب»'. 

ولا يلزم هذا التقديرء بل إن جبريل تة لما جاء إلى النبي ل وقال له: «اقرأً» 
كان المفترض أن يكون مع النبي َي شيء يقرأ منه» أو یون في صدره ما يقرؤه؛ فان 
القراءة تطلق على ما يقرأ من الورق» أو ما يقرأه الإنسان من صدره» فلو قلت لرجل: 
اقراً. فقراً من حفظه» لکان امتثل. 

والله تعالى أمر المؤمنين بقراءة القرآن» فقال: فاقوا ما سر مِنَ أ 
[المزمل:٠۲]»ء‏ وإنها سمي قرآنا؛ لأنه يقراً. 

فجبريل اك كان يريد من النبي َة أن يقرأء والنبي عليه الصلاة والسلام كان 
يقول: أنا لا أحسن القراءة؛ لأنه أمي» کا قال تعالى عنه: ® وما كت نلوا ِن فلو 


م و 


E E‏ ٍ ع کے اص م وم ,د پور ہت ‏ وے ے س )ےہ خر . ور 
من للب ولا تخطه, بیمبنلک إذا لازتاب المبطلویت ر بل هو ءایلت بشت ق صدور 


النبي 


wma 
سے‎ 


2 لمت  «‏ / 
الز ی وتوا لملم 4 [العنکر ت:۸٤-۹٤].‏ 
زت اودوا الوم ` 


(۱) ینظر: «تفسبر عبد الرزاق» (۳/ »)٤ ٤ ٤‏ و«المستدرك» (۲/ .)٥۲۹‏ وإ تحاف المهرة» (۳/ ۲۹۹)ء 
و«الدر المنشور» »)٥۲١ /٠١(‏ وروح المعاني» .)٤١١/٠١(‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


فهذا معنى قوله: «ما آنا بقارئ»» مع أن البعض قد يظنها تأبيَا من النبي ي 
وکأنه یقول: لاء لن آقرأ. وليس هذا المعنى» إنما معنى قوله: «ما أنا بقارئ»» أي: لا 
أحسن القراءةء إن| أنا أمي» ولم يسبق لي تعلیم. 

وني العَّطٌ والضغط إشارة إلى أن مرحلة التعبد الناعمة التي تخلو بها بربك 
وتناجيه وتدعوه وتسأله دون تحمل مسؤولية تقلق مضجعك وتثقل ظهرك قد 
انتهت» وجاءت مرحلة آخرى جديدة تتحمل فيها ثقل الدعوةء وبلاغ الرسالة 
وما يترتب على ذلك؛ ولذلك كانت هذه هي البدايةء ثم جاءت بعدها: #ويتاپاالمدر 
)نر [الدثر:٠-۲]»‏ والأمر بالقيام فيه أمر بالنهوض والإنذار والبيانء ثم 
جاءت الآية الثالثة : وياجا لمم )اليد [الزمل:٠-۲]»‏ فعرف النبي ية 
آنه دحل مرحلة جديدة وعهدا فيه المشقة والتعب والعناءء ولكن في ذات الله عز 
وجل. 

وني قوله جَ: «ما آنا بقارئ» أنه كان خلوا من الترقب والتطلع والانتظار» ومن 
المعلوم أن النبي بيد م يكن في الجاهلية يترقب الرسالة ولا ينتظرهاء خلافًا لما كان 
عليه كثير من الحنفاء وأهل الكتاب» كأمية بن أبي الصلت؛ فإنه كان ينتظر الرسالة 
فلا كانت إلى النبي ية حسده» وكفرء مع أنه مؤمن في قرارة نفسه؛ ولذلك لما فُرئ 
شعره على النبي بي قال: «آمن شعره» وکفر قلبه»'. 

فالنبي َد م يكن يترقب شينًا من ذلك؛ ولذلك قال الله عز وجل له: وما 

کت ترجو أن يلح إل آذْصَكَبْ إلا رَه ين رَبك » [القصص:٦۸]»‏ وقال: 
گك اوسا لیک روان مرت ماک ری ما الِب ا الین وکن جعلتة درا 
(۱) ينظر: «أخبار مكة» للفاکهي (۱۹۷۳)»ء و«التمهید» /٤(‏ ۷)» و«تفسير البغوي» (۲/ »)٠٠١‏ 


و«تاریخ دمشق" )7/۹ (YY‏ و#تفسیر الرازي» )٤ ۰۳ /٠٥(‏ والبداية والنهاية» (۳/ ٤‏ ۲۹). 
واتفسبر ابن كثرة 0/ «(o۹۲‏ و«فتح الباري» (۷/ £ 0). 


اق 


دیپ من كَماء ِن عباتا 4 [الشوری:۲٥].‏ 

ا اقرا باس ريك الى حلَقَ [العلق:١]:‏ 

ل محدّد المقروءء إما للعلم به» وهو القرآن» أي: اقرا القرآن» أو اقرا القدر الذي 
أعلّمك إياه الآن. 

أو المقصود: اقرا كل ما تحتاج إليه من علم نافع» فيكون أمرًا لأمته من بعده» 
ودعوة إلى طلب العلم النافع في مر الدين أو الدنياء فتكون الآية دليلا على إيجاب 
طلب العلم المحتاج إليه» فمنه ما مجحب على الأعيانء ومنه ما جب على الكفايةء كا في 
حديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»'. 

نزلت هذه الآية على النبي ية وهو من أمة آمّية"“ يغلب عليها الجهل»ء وما 
كانوايعرفون القراءة إلا نادرًاء كانت تَعرّف في اليمن والشام والعراق» أماعرب مكة 
والحزيرة فا كانوا يعرفون الكتابةء وكانوا يرونها من خصائص اليهود والنصارى؛ 
لانم أهل کتاب» وي الشاهد النحوي: 

کا خط الکتابُ بک یوما ودي یقاربٌ أو یزیڈ” 

وربا جد في البلد كاتب واحد؛ فالناس يأتون إليه إذا كان عندهم ما يجتاجون 

إلى كتابته» أو قراءته. 


وكانوا على ضلال مبين من عبادة الأوثان» فقد كان الواحد منهم إذا نزل في 


(۱) آخرجه ابن ماجه »)۲۲٤(‏ والبزار (٤۹)ء‏ وأآبو یع (۲۸۳۷)» والبيهقي في «الشعب) »)٠١ ٤ ٤(‏ 
وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» .)٠١(‏ وينظر: «العلل المتناهية» ٤ /١(‏ ١٠-١٦)ء‏ 
و«جزء فيه طرق حديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم؛ للسيوطي. 

(۲) كا أخبر بذلك بة: آخحرجه البخاري (۱۹۱۳)» ومسلم (۱۰۸۰) من حدیث ابن عمر #شط. 

(۳) ينظر: «البرصان والعرجان» للجاحظ (ص ١٠١)ء‏ و«عيار الشعر» (ص »)۷١‏ ولالموشح٠‏ 
(ص ۲۹۰) منسوبًا إلى أبي حية النميري. 


09 


إشراقات قرآنيب / جزء عم 


مكان بحث عن أربعة أثاف» وجعل منها ثلائة لقذره» والرابع جعله صنًا يعبده» 
وإذا لم جد أحجارًا يجثو بشيء من التراب يجمعه» ثم حلب عليه الشاة -كا قال آبو 
رجاء العطاردي- ثم يعبده"'. وأما الكعبة فقد كان فيها ثلاثائة وستون صتًا. 

أما الطب والصناعة والزراعةء فقد كانوا فيها على الفطرة والمعلومات الأولية 
وأما التجارة فكانت عحدودة. 

كانت الجزيرة معزولة بصحرائهاء متنعة عن أن تفرض عليها سلطة عاليةء عا 
جعلها معزولة عن التقدم والرقي والحضارة التي كانت عند غيرهاء ولذلك تجد 
عجبًا آن یون ول خطاب للرسول ب: ‏ رأ بأو ريك اى حََقَ ‡. يقول ابن تيمية 
تتث: «إن أول واجب على المكلّف هو العلم؛ هذه الآيةء لأنها أول ما حاطب الله بها 
رسوله صلی الله عليه وآله سلم». 

والناظر إلى آحوال الأمة العربية والإسلامية في عهد النبوة وما بعده يلحظ أنها 
حصلت علومًا كثيرة» بل استطاعت أن تتفوق بها على الأمم الأخرىء» ثم تصلحها 
إصلاحًا شرعيًا وتنشرها بين الناس» ثم حصل التراجع المحزن للأمة» حتى آلت 


الأمور إلى ما هى عليه الآن. 
والمتأمل في القرآن الكريم يجد آيات كثيرة تدعو إلى العلم والتفكير» حتى 
في مصالح الحياة الدنیاء فقوله تعالی: چ وهو آلّۍ آنكاً جت مروت َع 


e‏ عص ویر لے م رلو دو ر2 
معروشت والتخل وألررع معدلا أڪله والرسوت والرمارت 4 [الأنعام:١٤٠]»‏ 


آيات تتحدّث عن الزراعة والنبات» ومراحل تكوينه وأطواره» تلقتها الأمة من راء 
وليس من شيء يتعاطونه» بل بوحي القرآن الذي يعظمونه» وعلى ضوئه يتوقع أن 
(۱) أخرجه البخاری .)٤۳۷۷(‏ 


(۲) ينظر: «مجموع الفتاوی» (۲۳/ .)٥ ٤‏ و«الفتاوی الکبری» (۲/ ١۲۳)ء‏ و«درء تعارض العقل 
والنقل» .)١ ١١ /٤(‏ 


e 0 2‏ 
سرو الج کان 


تكون الأمة خحطت خطوات كبيرة في العلم بحرث الأرض والزرع وألوانه وأنواعه 
وتکوینه وتنمیته» وبناء الأرض واستع‌ارهاء کا قال سبحانه: م هونا ک رض 
وأسَسَعمرر فا [هود:١1]»‏ ما يثير الاستغراب هذا التخلف والتأخر العظيم عند 
المسلمينء وغالب بلادهم زراعية! 

ومن السنة: الحديث الصحيح: «ما آنزل ال من داء إلا وأنزلّ له دواء علمة من 

مه وجهل من جهله». 

وهنا سى رسول الله َي العلم بالأدوية علاء وسَمَّى عدم المعرفة به جهلاء 
کا لقنه ية لأمته» أنه ليس هناك داء أو مرض إلا وله دواء » إلا الموت» وهذا ما 
يدفع الأمة للبحث والنظر والتجربة والتعليم» فهو كقول من يقول لك: إن الحل 
موجود فابحث عنه. ومن تم يصبح لدى اللإنسان دافع للبحث؛ ليصاب دواء الداء» 
فيبراً بإذن الله تبارك وتعاىء ولكن الأمة عيال على أمم الشرق والغرب في الطب منذ 
قديم» حتى قال الشافعي: «ذاك علم غلبنا عليه أهل الكتاب»"! 

ومع أن الله سبحانه وتعالى جعل أصولا تنطلق الأمة منها إلى المعرفة والتعليم 
والاشتقاق والوصول» إلا أن الانقطاع عن ميراث النبوة» وعن الالتزام بدي الله 
سبحانه وتعالى» والانشغال بأشياء بالَخْنا فيهاء وأعطيناها أكثر ما ينبغي أخر المسيرة 
وما وجد سرف إلا وغ 


إن العبادة بدون علم ضلال» والدعوةً بدون علم دعوةً إلى جهل» والجهاد بدون 


(۱) آخرجه أحمد (۳۹۲۲ ۰ »)٤۲۹۷‏ وابن ماجه )۳٤۳۸(‏ من حدیث ابن مسعود غټ. 
وأخرج البخاري (٥۷1)‏ من حدیيت آي هريرة نه نحوه ختصرا. وينظر: «السلسلة 


الصحيحة» (۰ ۱٦٥‏ ۲۸۷۴). 
(۲) ينظر: «تاريخ الإسلام» /۱٤(‏ ۳۳۳)»ء و«سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ ۷٥)ء‏ و«طبقات الشافعيين» 
( ص ۲( 


غ پس که کي 


a 


علم انتهاك لحرمات وتطويٌ بالعدل والإحسان» وهكذا كل الأعبال المشروعة إذا 
) تكن مستنيرة بنور العلم والبصيرةء فإنا لا تعطي نتيجتها وثمرتهاء ولذلك يقول 
الشاعر: 
يا طالبي علم النبيّ حمل ماأنتم وسواكم بسواء 
فمداد ما تجري به أقلامُكم أعلى وأغلى من دم الشهداء 

البداءة بالعلم بداءة منطقية وضرورية؛ لأن كل المطالب: من عبادة وخالطة 
ودعوة وجهاد ومصالح دنيوية» كالتجارات وعلاقات الزواج» مفتَقّرة إلى العلم في 
ثمرتها الأخرويةء وفي حصيلتها العاجلة. 

تشير الآية إلى الترابط المطلوب بين العلم والدين» وإذا انفصل العلم عن الدينء 
فإنه ينر بوجود كارثة كبيرة : كا في قضية الاستنساخ والخلايا الجذعية والتعديل 
الوراثي والجيني للإنسان والحيوان والنبات» والذي يوشك أن ينفلت دون رقابة أو 
مسؤوليةء فيكون عبثا بالفطرة الإنسانية. 

ومثله سباق الأسلحة النووية والكي|وية والبيولوجية والجرثوميةء والتي من 
الممكن أن تدمّر البشر على وجه الأرض. 

إن العلم الذي حضنه الإسلام» وتربى في المجتمع الإسلامي» كان له أثره على 
البشرية في تقدمها ورقيها وقربها من الله تعالى» وفي المحافظة على القيم والأخلاق 
والمبادئ» وحتى الذين لم يستنيروا بنور الإإسلام استفادوا من هذه العلوم في تسهيل 
أمور دنياهم. 

فربط القراءة باسم الله تأكيد على أن المعرفة منحة من الله للإنسان» وليست ظفرًا 
إنسانيا ينتهبه الناس من الآلة كما تزعم الأساطير اليونانيةء وهو دعوة إلى تكريس 
بدأ الأخلاقي للعلم والذي غايته نفع البشرية وخدمتها وليس تدميرها. 


لقد بُّدئت السورة بالأمر بالقراءة» وحتمت السورة بالأمر بالسجود: ج كا 
لاطنه واج َب % [العلق:۱۹]» وتوسطت بذكر الصلاة: ‏ اَمَك الرىیتی ل 
عَبدًاإدا صَلحَ ‏ [العلق:۹-١٠]؛‏ وذلك أن أعظم آقوال الصلاة ذكر الله تعالى وقراءة 
القرآن» وهو ما بُدئ بقوله: ‏ اذأ ¥» وأعظم أفعا ها هو السجودء وهو ما ختمت 
به السورة. 

والعبد یبدا صلاته قائاء ثم یرکع» ثم یسجد ثم یقعد» ثم یسجد فکان السجود 
هو آخر ما يراد ني الصلاة» وهو أكمل ما يكون من العبودية لله سبحانه وتعالى؛ حيث 
يعفر الإنسان جبهته ووجهه لله عز وجل؛ ولذلك قال بَاة: «أقربٌ ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد»'. 


چ رن 


کرر لفظ: ‏ آفرا في السورة مرتين: ۾ آفرا ياس ريك [العلق:]» الثانية: # فر 
ورب اکم $ [العلق:۳]. والتكرار للتوكيد» وترسيخ المعلومة» والأمر الأول بطلب 
الامتثال» والأمر الثاني لت وكيد حصول العلم بالقراءة» وأن هذا فضل من الله الأكرم» 
فمن قرأ عرف! 

وهو دعوة للمداومة وعدم الانقطاعء والمحاولة وعدم اليأس» والقراءة الأولى 
للتعلم والفقهء والثانية للتعليم والدعوة ونقع الناس. 

وتکررت كلمة ٭ ريك 4# ثلاث مرات: اقرا باس ريك [العلق:٠]ء‏ الثانية: 
قرا ورك آلاكىٌ ‏ [العلى:٠]ء‏ الثالغة: #ليدإل ريك رى [العلق:۸]. وكلها تأكيد 
لاط والنخة رابا اة الر اة ولذا كان النبي َة رة للعالمين. 

أما كلمة: # لق £ فإنما مكررة مرتين: بإ ازى حاق ا حل إن منْعَلى ‏ 
[العلق:٠-۲]؛‏ فالغل الأول خلق مطلق يشمل خلق الساوات والأرض والملائكة 


(۱) أخرجه مسلم )٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة ک. 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


والجن والإنس والدنيا والآخرة» وما نعلم وما لا نعلم» والثاني حاص بخلق 
الإنسان. 

وكلمة: # الان £ تكررت ثلاث مرات: ج اق الان مِنْعَلي ‏ [العلق:۲]» 
الثانية: عار إن مارا [العلق:٥]»‏ الثالثة: إن الان لط [العلى:٠].‏ 

فالأولى لذكر الخلق والفطرء والثانية للتعليم وقابلية المعرفة لدى الإنسانء 
والثالثة للتحذير من الطغيان بالعلمء وبيان أن العلم إذا انفصل عن القيم والأخلاق 
والفضائل صار طغيانًا. 

آما كلمة: بإ عا £ فقد کررت مرتین: اا زی عل عار انی ارتم 
[العلق:٤-ه].‏ 

وهذا يسمى عند أهل القراءات بالترديد» وهو وجود كلمة تتكرر في القرآن 
مرتين متجاورتين بلفظهاء وكثرر من الناس لجال القرآن وبلاغته وإعجازه لايفطنون 


هذا إلا إِذا هوا عليه. 
ومثله قوله تعالی: لظ الان مم حل )لق ِن مار رافق [الطارق:٠-٦]»‏ 
ر کے و کچ 40 سے سے ا م سے کر سے 
E A‏ 


وقوله تعال: فاليا ا حى أن تقوم فيه فِيه رجال 


حو أن يطه روأ [التوبة:۸٠۱]»‏ وقوله: وک اکر انی آ بتر 0 
يلوي ظه ران ليوو آل [الروم:٠-۷]ء‏ وقوله: الوا ن دومن حى ُو هفل 
ا اناعم حَيْثُّ AT‏ 4 [الأنعام:٤١١]»‏ وهذا هو الموضع 
الوحيد في القرآن الكريم لذي ذكر فيه لفظ الحلالة مرتين متجاورتين. 

والتكرار يدخل في باب التثنية أو المثاني؛ فإن الله تعالى وصف القرآن بأنه مثاني 
فقال: # وقد EE‏ [الحجر:۸۷]ء وقال: الہ 


ر ضس کیت کت تیا قتان فكو من جلو آل نتر ر 4 


.]۲٣:رمزلا[‎ 


ر 2 مرج سے کر 


شر اليلق 


والتثنية ليس المقصود ا أن يكون العدد اثنين» بل هي بداية العدد مطلقاء 
أي: تكرار العددء كا في قوله عز وجل: انچ ع الْصَرهَل ری من فطو ر )م نجع 
الِصرَدَرنٍ # [الملك:٠-٤]»‏ فليس المقصود هنا مرتين فقط» وإنا المعنى: كرر النظر إلى 
السماء» وتأمّل النظر في ملكوت الله تعالى مرة بعد مرة حتى تعتبر وتؤمن. 

وني هذا إشارة إلى ثنائية ا لخلق ووحدانية الخالق تعالى» والله تعالى يأمر وينهى» 
والإنسان عبد مربوب مأمور مطيع. 

والله سبحانه کریم ذو فضل عظیم وعطاء جزیل» وکل خير فمنه وإلیه» 
والإإنسان فقير بطبعه» منتظر متطلع إلى عطاء الله تبارك وتعالى وتعليمه. 

ويدل على ذلك قوله: إ بسر ريك #؛ فإنه اختار من أساء الله تعالى لفظ «الرب» 
الدال على الملكية والخلق والتدبير» كا يقال: رب الأسرةء أو رب المنزل» أو رب 
الإبل» أي: مدبّرها ومتول شؤونها ومصرّف أمورهاء فالله سبحانه وتعالى هو الرب 
المدبر» وقد ناسب اختيار هذا المعنى باعتبارين: 

-١‏ الإشارة للنبي َيه ولكل خاطب إلى أن الطريق طويل وشاق» وفيه عناء 
وأشواك» والاستعانة بالله عز وجل تذلل الصعاب» يقول كثر من العلماء: إن الباء 
في قوله: # اسر ريك # للاستعانةء يعني: اقرا مستعیتا بالله تعالی» کا أنك حینا تعاني 


أمرّا من الأمور تقول: بسم الله. يعني: أستعين بالله على هذا العمل» وقال عز وجل 
في سورة الفاتحة: 1 ق # [الفاتحة :ه]ء وفيه إشارة إلى أن العبد لا 
يستطيع أن يقوم بالتبعات: العلم والدعوة ومسؤوليات الحياة إلا بالاستعانة بالله؛ 
فإنه لا حول ولا قوة إلا به. 

۲- أن كلمة «الرب» تشبر إلى القرب والعناية والمعية والرأفة. 

و«الرب» هو الاسم المناسب للمقام؛ لأن النبي َة كان مرعوبًا من هذا المَلَك 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 
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الذي فاجأه وهو في الغار» وقد طرق سمعه لأول مرة ناموس يقول له: ‏ وأ 
وهذا تكليف وإشعار بأن النبي ب ابتداً الآن حياة جديدة مبنية على التعبد» والانقياد 
والأمر والنهي.. فالأمر كان كبيرًا؛ ولذلك فزع النبي مَياة؛ فلا قال: ر ياس ريك 4 كان 
هذا مشعرًا باللطف» وأنه هو الذى رباك وتعهدك وجاك فى الجاهلية نما كان يغعله 
أهل الجاهليةء وحفْظّك وتولاك وأعانك حتى كنت تتعبّد في مثل هذه الأوقات» 
فضلا عن الإشعار با لحفظ في المستقبل. 

فهو ربك الذي سيتعاهدك ويجميك في إقامتك وسفرك وحلّك وظعنك. 
وحربك وسلمك. وليلك ومارك فهي تذكير بالماضي» وتطمين للمستقبل. 

لقد كان ورقة يقول للنبي ميد: م أت رجل قط بمثل ما جت به إلا عودي»؛ 
لأنه يدري بعلمه بالكتاب والنبوات السابقة أن مهمة الرسول َد تخيبرية؛ وإنه جاء 
ليغير عقول الناس وسلوكهم وأخلاقهم وعقائدهم وعباداتيم» وأن هذه المهمة الشاقة 
لا تتم إلا بالاستعانة بالله» فهو حتاج إلى التزود الدائم من العلم» وهذا لا يكون إلا 
بالاستعانة بالله» وعحتاج إلى بذل هذا العلم للناس» وهذا لا يكون إلا بالاستعانة 
باللّه» والرب هو الذي يمدك بعطاءات ربوبيته» ويمنحك فیوض معرفته کل| ازددت 
من القراءة طلبًا للعلم النافع» وهو الذي يفتح لك من الأبواب والمسالك لاكتساب 
المعارف ما مجر إليه تسلسل الفكرء وترابط الذهن ما لا يمكن أن تجده إلا بعونه. 

#إ الى حَلَقَ ‏ أمر بالقراءةء ثم أشار إلى الخلق» فربك هو الخالق المعبودء كا 
قال: :3 له لی واک [الأعراف:٤ .]٥‏ 

وهنا يظهر زيف الأصنام» ويتجلى الإقرار المطلق بالوحدانية التامة لله تعالى؛ 
لأنه ما من آحد ادع الخلق مع الله سبحانه وتعالى. 


شالق 


# چ لق لاسن ملعل 4 [العلق:۲]: 

فيه إشادة بالإنسان» فبعد أن ذكر المخلوقات كلها كرّمه وخصصه» وأي تكريم 
أعظم من أن بختار الله تعالى من جنس الإنسان نيا يوحي إليه» كا قال: ر لق من 
أله على أَلْمُوْميْينَ د بعت فيم رسو مَنْأنضيم £ [آل عمران:٤٠٠]ء‏ وهذا من الاحتفاء 
والتکریم» نقیض ما کان المش رکون یقولون: کیف یکون نّا وهو بشر؟ 

ولَهٌ معنى آخر» وهو أن كون الإنسان علا للابتلاء» هو في حقيقته تكريم؛ 
لأن الحيوانات والطيور والمجادات ليست ماطبةء أما الإنسان فقد كرمه الله 
تعالی واصطفاه» وخاطبه وکلّفه وميه بالعقل: ا وقد گرمتا ب ادم مل ف 
الب والخر ورزفتهم a‏ وفص لته علي ڪڻير ممن حلقنا فض يا 4 
[اللإسراء:٠۷].‏ 

منْعَلي : قد يكون العلق اسم جمع لعلقةء ولم يقل سبحانه: (خلق الإنسان 
من علقة)؛ لأن المقصود بالإنسان ا لجنس وليس الفرد» كا في قوله: # وَأَلعْصَرِ )W‏ 
إن الإضسَنَ نى حر [العصر:٠-۲]ء‏ يعني: خلق الناس» وهنا ناسب أن يكون 
خلت الناس من علق» وقد يأتي التعبير في القرآن أحياًا بصيغة الفرد مثل قرله تعالى: 
علقت [الحج:٥].‏ 

والفرق أن سياق «سورة العلق» خبر عن جنس اللإنسان» أما «سورة الحجح» 
فهي خطاب مباشر» وا لخطاب يتجه عادة للفرد ويحشّن حفز كل مستمع أن يشعر أنه 
اللقصود دون سواه» ولذا عبر بلفظ الفرد والله أعلم. 

و«العلقة» مرحلة من تكوين الجنين» والإنسان بخلقّ من الحيوان المنوي» وهو 
من الأحياء الدقيقة التي لا يمكن مشاهدتا إلا بمكبرات ضخمة» وعندما يلقح 
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البويضة يبدأ وجود الإنسانء وقد تكون العلقة هي هذا الحيوان المنوي» والأقرب من 
سياقات القرآن أن المقصود بالعلقة مرحلة متقدمة» لأن الإنسان ل لق من الحيوان 
المنوي للذكر فقط وإنا مع بويضة المرأةء فالأنسب أن تكون mm‏ 
وهذا قال: خلقتک من راپ ثم بن دُطفَةٍ والنطفة ماء الرجلء # 
عفترم من محةر قق وير َر 4 [الحج E NEE‏ 
حيث تعلق في رحم المرأة. 

#ز حل الس مِنْعَلي : فيه إشارة إلى الفرق بين الإنسان وبين العلقء بين هذه 
لمادة التي تخلق منها ومر بمرحلتها وبين کونه إنسانًا قد کرمه ربه وسواه وعدله» 
ورزقه العقل» وفرض عليه التكليف» فثْمٌ نقلة بعيدة بين هذا وذاك» وسرعان ما 
يسرح الخیال مقارتًا بین علقة لا ترى إلا بالمجهر وبين إنسان سوي قائم عاقل قارئ 
مکرم» وههذا قال تعالى عن الكفار: E‏ 4 ثم 
رد بقوله: ‏ ک5 إا حَكقتهُم اَمو 4 [المعارج F4۸:‏ فهم یعرفون م خلقوا؟ 
کا قال تعالی: ‏ خلِق ين مو داف 4 [الطارق:1]» وكأن المعنى أن المادة التي خلقَتَ منها 
لا تؤهُلّكَ للمطالب العالية بمجردها إذا لم تستخدم الوظائف التي أفدرك عليها الله 
ا 

# إل فأ ورك لاك £ [العلق:۳]: 

الام £ هنا ليست صفة مبالغة بقياس الله تعالى لأحد من خلقه» فالله تعالى 
له من الكرم وا جود والفضل ما لا يقاس به أحد؛ لأن كرم المخلوقين كلّه في بعض ما 
آنعم الله تعالى به عليهم» فكرَمّه في خلقه للعبادء ومنحهم العقول والأفهام» ووضع 
هذا الكون الفسيح الممتد المحكم المنضبط وتمكينهم من قراءة نواميسه وتسخيره هي 
ثم بإنزال الرسالة إليهم» ولم يكلهم إلى أنفسهم. 


ق 


mwESOPHHECEHVOSCEHOGGECEDGGGbDAbGhnNEéOnNaAaVORVSONNSENAVRNNOCOCNRNGAOCONUCHOCOELSGDGCNnNGnNOAaANRSNGECOCPOGOG4HOGOLGVEGGCDGOGOCGCOVECSGCGbDECGADnNNwuNDOSNNbdw 


ا ا 
٩‏ 


٭ چ الى عل يالام )عام آلإ مالري $ [العلق:٤-٠]:‏ 
فيه إشارة إلى أن العلم من أعظم الكرم الرباني» والكرم يشمل الحياة والصحة 
والعافيةء والجوارح والسمع والبصر» والعقل واللسان» وكل الفضائل والنعم كا 
قال تعالی: ‏ وَمَايكُم ين يَمَمَةر هنَأ £ [النحل:۴٠]»‏ ولكنه نص هنا على نوع 
خاص من الكرم وهو التعليم بالقلم. 
والله تعالى هو المعلّم» ولم يبين من هو المعلّم» فدخل في ذلك الإنسان والملائكة 
وكل ما يصلح للخطاب. 
وني الآية لفتة إلى أن النبي َء م يكن كاتبًاء وأنه لا يزال أميّا لا يقرأ ولا يكتب» 
کا قال تعالی: ٭ وماکت نلوا ن نلو منکب لاط ین الراب 
المبطلويت £ [العنكبوت:۸٤]ء‏ فلم تشر الآية إلى تعليم النبي َة نفسه بالقلم» وفيه 
إلاح إلى عدم زوال الأمية عن النبي بيا فهي بالنسبة له كمال» في حين أا بالنسبة 
لغبره نقص» وهذا يقول القائل: 
إن أمية الرسول قصاها ال لله عن حكمة همابينات 
کل آم راغا اك جل ها ر افا 
ففي أميته الدلالة على مصدر تعليمه» وهو الوحي» ومع أميته فهو سيد العلماء» 
وإمام الفقهاء ودليل العارفين» وقائد الدعاةء وهو الذي قال: «نَضَرَ الله امر اش 
مقالتي» فوعاها فبلّغهاء فرب حامل فقه لیس بفقيه» ورُب حامل فقه إلى من هو أفقَهُ 


مته 


(۱) اآخر جه مد (۳۰۰ ۰۱۳ ۱۱۷۳۸ ٤‏ ۱۹۷۵( وأبو داود )۳٣۹۰(‏ والترمذي »)۲۹٥۸(‏ وابن 
ماجه (۲۳۰› »)۲۳١‏ والحاكم (AA-۸A1/1)‏ عن جماعة من الصحابة +. وينظر: «السلسلة 
الصحيحة .)٤ ١ ٤(‏ 
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وفيها إشادة بالقلم» حتی ف عصر نورة المعلومات والاتصالات› فإن 
وسائل الحفظ لا تخرج عن مفهوم القلم والكتابةء ويظل القلم هو سيد الأدوات 
والآلات ویظل للكتاب مقامه ومکانته» ولا تجد بیتا إلا وفيه مكتبة» وثقة الناس 
بالكتاب لا زالت أكثر من ثقتهم بأي وسيلة إعلامية أخرى. 


وقد ذکر القلم تي مواضع» منها هذا ارغع؛ ومنها: قوله تعالی: إت والقار 
وَمَايَطرود# [القلم:٠]ء‏ ومنها: قوله تعالی: # وما گنت ديهم إ يموت لمهم أيه 
یَحفْلمَرَيَمّ 4 [آل عمران:٤٤].‏ 
وإذا كانت إ أا £ هي أول الأوامرء فإن القلم هو أول المخلوقات» كا في 
سنن أبي داودا: «أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. فجرى القلم بها هو كائن إلى 


يوم القيامة»'. 

وقد ذهب بعض العلاء إلى أن القلم أول المخلوقات» وذهب آخرون إلى أن 
العرش قبله. 

ومعنى الحديث السابق: أن الله أول ما خلق القلم قال له ذلك» وليس المعنى أن 
القلم هو أول مخلوق. 

والراجح: أن العرش متقدّم على القلم» وأن القلم خلق بعده» وهذا معنا 
ودلالته". 


(۱) أخرجه الطیالسي (۷۸٥)ء‏ وأحمد (۲۲۷۰۵). وأبو داود (١٠۷٤)ء‏ والترمذي )۲۱٥۵(‏ من 
حديث عبادة بن الصامت خب وينظر: «السلسلة الصحيحة» .)۱١۳(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير ججاهد» (ص1۸٦)»‏ و#تفسير عبد الرزاق» (۳/ ۳۲۹)» و«تفسير الطبري» 
»)١٤۷-١ /۳( (0 /۲۰(‏ وتاريخ الطبري» (١/١٠)ء»‏ واتفسير القرطبي» 
(۱۲۱/۲۰)» و« جموع الفتاوی» (۲/ ۲۷۵)» (۱۸/ ۳٠۲)ء‏ و«شرح الطحاوية» لابن أبي العز 
الحنفي (ص٣٠۲).‏ 


وقد ذكر ابن القيم لث أن الأقلام اثنا عشرء منها قلم القدر السابق الذي 
كتب الله به مقادير الغلائق» ومنها قلم الوحي الذي يكتب به الوحي الذي ينزله 
الله تعالى على أنبيائه ورسله» وقد وصل النبي َي يوم الإسراء والمعراج إلى مستؤى 
يسمع فيه صريف الأقلام» ومنها قلم التوقيع عن الله عز وجلء وهو قلم المفتين 
والفقهاء الذين يبينون للناس شريعة الله» ومنها قلم الطب» أي: طب الأبدان الذي 
يحفظ صحة الإنسان ويدفع عنه المرض» ومنها قلم الملوك والساسة والمدبرين في 
الأوامر والنواهي والقوانينء وقلم الحساب» وقلم الحكم والقضاءء وقلم الشهادةء 
وقلم التعبيرء يعني: تعبير الرؤياء وقلم التاريخ وتدوين الحوادث» وقلم اللغة وكتابة 
المعاني» والقلم ا لجامع لرد الشبهات والأباطيل . 
يقول أبو تام ني وصف القلم: 
لك القلم الأعلى الذي بشَبَاتِه 
تصابٌ من الأمر الكل والمفاصل 
لعابٌ الأفاعي القاتلاتِ لعابُه 
وأرْیٌ اتی اشتارته يد عواسل 
فصي إذااستنطقَدَه وهو راكب 
وأعجم إن خاطبته وهو راجل 
أطاعنه أطراف القّناوتمَوّضتُ 
لنجواهٌ تقوي ص اغيام الجحافل 
وئ دة ال ران وف ددت 


ثلاث نواحيه الثلاث الأنامل 


(۱) ینظر: «التبیان في أقسام القرآن» لابن القیم (ص‌٦۲۰- .)۲١۲‏ 
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2 و 
بائاره في الشرقٍ والغرب وابل 
لهاللّواث اللاءلرلانجبّها 


لا احتفلت للمُْلك تلك المحافل 
إذا ما امتطى الخمس اللطافَ وأفرغت 
عليه شعابٌ الفكر وهي حوافل 


إذا استخزرَ الذهن الذكي وأقبلت 
أعاليه ني القرطاس وهي أسافل 
رأيتَ جليلا شأنه وهُو مرهف 
ضتی وسمينًا طبه وهو ناح 
إن ميه الرسول َي هي أمر خاص به من باب الإعجاز: حتى لا يظن أحد أنه 
تلقن ذلك من بشر أو تعلّمه من کتاب کا قال تعای: دا رباب لیے 4 
[العنكبوت:۹٤]ء‏ ولذلك ظل َة أميّا حتى مات» على القول الصحيح من أقوال أهل 
العلم» ولم يكن يقرا ولا يكتب. 
وأما ما ورد في صلح احدَيبية من أن النبي ية كتب «عحمد» بدل «ارسول الله» 
كا في بعض الألفاظ في «صحيح البخاري»» فقيل: إن المعنى: أنه أمر مَن يكتب» وقال 
بعضهم: إنه لا مانع أن يكون الرسول بيد تعلّم هذه الكلمة فقط؛ لأنها اسمه الكريم» 
ومن السهل على كثير من الناس حتى لو كانوا أميين أن يعرف الواحد منهم كيف 
يرسم اسمه دون أن يكون قادرا على الط والكتابة» وهذا ما ذكره الذهبي وغيره. 


(۱) ینظر: «دیوان أ تعام» (ص ۱۳۹-۱۳۸). 


شیو الل 


وقد تحمل الإمام الباجي عناءً كبيرًّا حين) تبنى القول بأن النبي عليه الصلاة 
والسلام کان یکتب وقال به» ورد عليه کثیر من الناس» وشنعوا عليه» وبالغوا في 
ذلك» كا هي عادة الأقران بعضهم مع بعض”' 

فاللإشارة إلى القراءة بالأمر الإلهي ثم إلى الكتابة بذكر القلم هي دعوة هذه الأمة 
أن يقرؤوا ويتعلًّمواء ويفتحوا كنوز العلم» ويتخاصوا من آميتهم» ويبدأوا مسيرتهم 
العلمية المترقية في كل مجالات العلوم» فليست هذه فضيلة لأحد بعد الرسول صيان 
فالأمة مأمورة بالقراءة والكتابة والتعلم والتعقل والتفكير. 

وني ذكر الكرم الإلهى وعد لطالب العلم إذا صدق وبدأ عمله باسم الله تعاىء 
مستعیتًا به» صادقًا في نیته» مفرّضصا إليه» باذلا للأسباب؛ أن يعينه الله ويساعده 
ويذلل له العقبات؛ وهذا قال: ج عَأَر ألإِسَنْ مَاَّيَرّ 4 [العلق:٥]ء‏ يعني: علم الإنسان 
الأشياء التي لم يكن يعلمها من قبل» ولذلك قال تعالى لنبيه بلة: ذلك اوتا 
یک رامن مرا ماكب ری مالكب ولا لی وکن جعت درا ری ہو مدا 
مِنْعبادًاً 4 [الشورى:۲٠]ء‏ وقال سبحانه في الآية الأخری: # وعَلَمَك مالم تكن 
ََلَم 4 [النساء:١١١]ء‏ فهو علم نبيه من الوحي ما لم يكن يعلم» وعلم الإنسان - 
جنس الإنسان- ما م يكن يعلم. 

# ج إن آلإسَنَلَطننَ £ [العلق:٠]:‏ 

وهذا آول موضع ترد فيه كلمة ‏ ل £ من حيث النزول» وقد وردت كلمة 
كد 4 في القرآن الكريم في ثلاثة وثلاثين موضعَاء منها ثلاثة مواضع في هذه 


(1) ینظر : (صحيح البخارية «(۲0١(‏ و«تاریخ ابن خلدون» «(EEA /Y)‏ و«تفسير القرطبي" 
«(oY /٨۳(‏ و#تذكرة الحماظ ٩»‏ للذهبي (۲/ 0 ۲) و«فتح الباري (۷/ ۰۳ 1C‏ )۸/ ۹°( 


.)٠١ /۲١( و«التحرير والتنوير»‎ 
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السورةء وغالبا في القرآن المكي؛ لأن كلمة ‏ ل فيها معنى الزجر والتوبيخ 
والتهديد والوعيدء وهذا مناسب لعناد الكفار وتكذيبهم وإيذائهم لرسول الله 

وإلى هذا المعنى ذهب فقهاء البصرة» وسيبويه والخليل المُبرّد والرَّجًاج 
وجماعة. 

وذهب آخرون إلى أن چ د چ تأي بمعنی «حقا» وقد تکون حرف جواب» 
بمعنی: «إٍی» أو (انعما» وقد تکون حرف استفتاح»› بمعنی: 9أ“ 

وهذه الآيات الكريمة المبدوءة ب * كل متراخية في النزول عن أول السورة؛ 
فإن الآيات الخمس الأولى هي أول ما نزل في غار حراء» ثم جاءت فترة الوحي» 
فتأخر الوحي عن النبي ية مدة اختلف المفسرون وأهل السيرة في تحديدهاء قال 
بعضهم: سنتين» وهذا مستبعد؛ فإن النبي َي كان يتطلع إلى الوحي» وخلال هذه 
الفترة جدّت أحکام أخری» فيحتمل أنه نزل وحي آخر غير القرآن والله أعله". 

واستفتح السياق ا لحديد ب ۴إ كل ؛ لأن الحديث انتقل إلى المكذبين المعارضين» 
فناسب أن يبدأه بالزجر والتعنيف والتهديد. 

لقد سبق ذكر خلى الإأنسان من علق» وهنا يظهر التناسب اللطيف بين الموضعين» 
بين إنسان خلوق من ماء مهين» ثم من نطفةء ثم من علقةء وبين هذا الإنسان المكتمل 


النمو؛ فهو يزهو بنفسه ويطغى بم أوتي من غنى ومال وولد وقوة وجاه. 


(1) ينظر: «مغني اللبیب» (ص ۹١١٤۲)ء‏ و«اللامات» للزجاجي (ص٦۳)ء‏ وتاج العروس» 
.)٤٤1/٤(‏ 

(۲) ينظر: «مغني اللبيب٠‏ (ص٠٠۲)»‏ و«تاج العروس) .)٤٤۷-٤ ٤1 /٤١(‏ 

(۳) ينظر: «فتح الباري» /١(‏ ۲۷). 


و آلإننَ ‡ هنا يحتمل مقصودين: 

-١‏ عموم الناس. 

۲- شخص معين» وهو أبو جهل؛ وقد جاء في ا لحديث الصحيح» أن أبا جهل 
لا رأى النبي َي يركع ويسجد ويعقر وجهه» قال: واللات والعُرّى» لن رأيته يفعل 
ذلك لأَطَأن عل رقبته» أو لأعَمَرَنٌ وجِهَةُ ني التراب. قال: فأتى رسولً الله َة وهو 
يصلّ» رَعَمَّ ليطأ على رقبته. قال: فا فَجِلَهم منه إلا وهو ينكُص على عََبيْهِ ويَفِي 
بیديه. فقيل له: ما لَكَ؟ فقال: إن بيني وبينه ندَقًا من نار وهَوْلا وأجنحة'. فتراجع 
ولم يتعرّض للنبي مَي. 

ونلاحظ أن الله تعالى م يذكر اسم أبي جهل نصا في الآية» مع أنه فرعون هذه 
الأمة» وقد سبق في علم الله أنه يموت يوم يموت كافرًاء ومع ذلك لم يسمه ربنا؛ 
لنتعلّم من هذا الأدب أنه ينبغي على الإنسان أن حرص على عفة اللفظ والقولء 
وألا يسمّي إلا إذا كان ثكَة حاجة إلى التسمية؛ لأن أولئك الناس هم حل دعوةء وقد 
يؤمنون وقد يسلمون» وقد يستقيمون» فأبق هم فرصة» وابن هم جسرًا يعبرون به 
إلى الخيرء ولا تحاول أن تحاصرهم بأخطاء أو بأساءء أو بأغلاطء وكأنك لا تريد أن 
يخرجوا من أخطائهم» أو كأنك ترى أن الخير والإسلام خصوصية وملكية شخصية 
لك» فكلا كثر الناس عليها قل نصيبك منهاء وكأنك تقول: ماذا بقي لي إذا كان 
كل الناس آخيارًا وصلحاء ومستقيمين» وطابة علم» ودعاة؟! وهل المطلوب آنك 
تتمیز؟ 

جسن أن نتعلم من القرآن الكريم أن نوصل الرسالة بدون أن نجعل فلانًا وفلانًا 
وسيلة إيضاح» ومن سب الناس سبوه» وكا قال الشافعي: 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۹۷) من حديث أي هريرة د 
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ومن هاب الرجال تهيبوه ومن حَقَرَ الرجال فلن يابا“ 

ولو مت وأنت لم تلعن فرعون ولا با جهلء فلن يجحاسبك الله على ذلك يوم 
القيامة» فكيف بأخيك المسلم؟ فلماذا لا تعود لسانك العفة في اللفظ؟! وتصريف 
القول في معالي الأمور: في بناء النفس» وفي العلمء والعملء والإخلاص» ومصالح 
الدنياء وبناء الخبر» وصناعة الحياة. 

وهنا عبر ب «يطغى؟» وقي «سورة طه» كان الحديث عن فرعون» فعبر بلفظ: 
#ز طن #» والتعبير هنا أشد من التعبير عن فرعون موسى؛ والسبب -والله أعلم- 
أن الآية نزلت وآبو جهل حي يررَق» يارس طغياته ويفعلّه» فهي تتکلم عن أمر 
يقع الآن ويقع في المستقبل» ولیس عن أمر مضى» وإن كان قوله: ‏ أَذَهْبَإل ذرعَونَ 
إن طن [طه:٤۲]‏ خحطاب لموسى كن لكنه نزل في القرآن الكريم حكاية ع 
کان. 

ولا یبعد أن یقال: إن طغیان أ جهل أشدٌ من طغیان فرعون» لأنه حتی قبل 
SS CS GG‏ 
الذي تربّى في قصره: # قا ا ألر نرك فسا وليدًا 4 [الشعراء:۱۸]ء ثم لما أدركه الغرق 
قال: م امن نهر لا إل لذ ال ی امت بے بوا اویل 4 [یونس:۹۰]» بخالاف آي 
جيل فرعون هذ اللا شرب فی مرک بدر ور ریاد یمت کان يقو ُن 
الدائرة اليوم؟ ولا رقي ابن مسعود ك على صدره قال: لقد ارتقيتَ مرتقى صعبًا يا 
رُوَيعِیٌ الغنم". فکانت بدایته ونہایته الطغیان» ولا يبعد أن رذق ان جزل 


)۱( ينظر: «فتح الباري» (۱/ ۲۷). 

(۲) ينظر: «مغازي الواقدي» /١(‏ ٩۸-٠4)ء‏ و«سيرة ابن هشام» (۳/ ۸٤۱)ء‏ و«تاريخ الطبري؟ 
»)٤ ٥١ /۲(‏ و#معرفة الصحابة1 لأي نعم (۹۷۰٥)ء‏ و«دلائل التبوة» للبيهقي (۳/ ٩۸-٦۸)ء‏ 
و«البداية والنهاية» .)٠١۹ ۰۱۳۷ /٥(‏ 


من العترّ والتمردِ والطغيان أشدّ نما في قلب فرعون. 

ج أنرهاة َع 4 [العلق:۷]: 

يعني: أن رأى نفسه؛ فالغنى في حد ذاته ليس المشكلةء وإن| المشكلة هي رؤية 
الإإنسان ذاته مستغنيًا مغرورًا. 

وهنا نلاحظ الفرق اللطيف بين قوله هنا: # أنرهاهأسَّىَ 4 وبين قوله في سورة 
الليل»: * وأمامن ل وات غق لم یقل: (ورآه استغنی)» لأنه هنا يبي سبب الطغيان» 
وسبب الطغيان ليس هو الغنى» وإنها هو شعور الإنسان بالاستغناء عن الله سبحانه 
وتعالى» وني الآية دلالات نفسية عميقةء فالإنسان إذا ترك وشأنه كبرت عليه نفسه. 

واللإنسان إذا شعر بالاستغناء في العلم مله ذلك على الطغيان والكر والعجْب» 
ک) قال قارون: CC:‏ اوه مل عر نئ ا [القصص:۷۸]» وكذلك الاستغناء 
بالعلم على مستوى الأمم؛ فالغرب لديم حضارة وعلم» ولكن شعورهم بالاستخناء 
وافتقادهم للقيم الإيمانية الربانية أوجد عندهم طغيانًا ونسيانًا حق الله. 

والطغيان يمنع الإنسان من قبول الحقء ولذلك من فضل الله تعالى على العبد 
أن يرزقه التواضع» وكثرة مراقبة النفس» وبقدر ما تراقب الآخرين راقب نفسّك 
ولاحظهاء وتعاهدهاء وانتبه إلى أنه تعالى قد يسخْرٌ لك حتى من خصومك وأعدائك 
من يعينك على نفسك؛ حتى لا تكبر نفسك وتؤذيك. 

والذي تعوّد أن لا يسمع إلا المدح»› تطرْب أذنّه للمديح» ا به» فإذا سمع 
صوتًا ينقد و يصحُح» أو يستدرك, أو يقتصد في الثناء؛ أصبح نشارًا في أذنه» وقد 
يكره صاحبه أو يظنه متحاملاء ولو أن أحدنا سمع النقد والذم والتوجيه والملاحظة 
لمدة عشر سنوات بلا انقطاع» ثم توقف عنه ذلك أسبوعا لا يسمع فيه إلا الثناء 
والمدح» فإن طبه يفسد أثناء الأسبوع» حتى لو جاءه في اليوم الثامن مَن ينتقده» )ا 
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souenvcrvcuuRAHVHVFHPEICOUONGCDOCLDCCNRCGGbDRCVRBHHNHOCNNOVUOHHNYCEHNGLEONVDINECEVPDIVEHDDVOCECDDCHEEEGBHOCHHNGHGDRECGVNDSHNECDGCEECVCOGOGCGOVECOGECDOG# 


وجد الأرحيّة والتقبل الذي كان مجده من قبل. 

فمن رحة الله وحكمته أن يقع للبشر نوع اختلاف» وعلى الإنسان دائ أن لا 
ينظر للأمور نظرة حدودة» فلله سبحانه وتعالی في خلقه شؤون» وهذا يعود الإنسان 
أن لا يرى نفسه ولا يستغني بعلم أو مال أو سلطان» أو خبرة» أو جاه» ولذلك كان 
ابن مسعود هه يقول: «منهومان لا يشبَعان: صاحبٌ العلم وصاحبٌ الدنياء ولا 
ستويان» ما صاحِبٌ العلم» فيزداد رصا للرحمن» وأمًا صاحبُ الذنياء فيتهادى في 
الطُغيان». 


وني القرآن الكريم ذم الأثرة أو الأنانية؛ كقوله تعالى إخبارًا عن فرعون: # فقَالّ 


رت ر پا مہ ےم کہ چ چا وور ے ع ص م ن ر ر 
آنا رک الل 4 [النازعات:٤۲]ء‏ وقال: ۾ اراتا حير من هدا الى هو مهن ولا يکد 


ا 


سے کے 
1 


بين [الزخرف:۲٥٠]»‏ وقال: قال انما وهل علو نڍی $ [القصص:۷۸]. 

وقد علّم النبي ي أبا بكر البق #ه أن يقول: «اللهمٌ إني ظلمتٌ نفسي ظلا 
كثيرًاء وإنه لا يعفر الذنوبَ إلا أنت فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحنيء إنك أنت 
الغفور الرحيم . 

حت اوا ان اناف حط را فجاع الناس وهلكت 
المواثيء» وتواعد الناس للخروح لصلاة الاستسقاء» وأرسل الأمير عبد الرهن 
الناصر إلى الفقيه المنذر بن سعيد القاضي يأمره با خروج» فقال القاضي للرسول: يا 
ليت شعري ما الذي يصنعه الأميرٌ يومنا هذا؟ فقال: ما رأيثة قط أخشعَ منه الآن 
قد لبس خش الثیاب» وافترّش الترابَ» وجعله على رأسه ولیته» وبکی» واعترف 


)١(‏ أخرجه الدارمي (٤١۳)ء‏ وابن الأعرابي في «معجمه» (۹١٠٠)ء‏ والآجري في «أخلاق العلاء؛ 


.)٤٤۹( والبيهقي في «الدخل إلى السنن الکبری»‎ »)۸/١( 
{¥ ٥( أخرجه البخاري (٤۸۳)ء ومسلم‎ )۲( 


N CA 
شرو لكان‎ 


بذنوبه» ويقول: هذه ناصيتي بيديك أنرَاكَ تعدب هذا ا لخلق لأجلي؟ فقال القاضي: 
يا غلامٌ احمل المْطّر"“ معك» فقد أَذِدَ الله بسقيانا؛ إذا حَسَعَ جَبَارٌ الأرض رَحِمَ جَبَارُ 
الساء. فاستسقى» ا الناس". 
ان ۴ فت وأول مراحل الرجوع: الموت» ثم الدار الآخرة» وني هذا 
تذكير لذلك الإنسان الذي «طغى» وكرت عليه نفسه» فقد ذكَرّه أولًا أنه «خلق من 
علق» ڈ ٹم ذکره آخرًّا أن «إلى الله الرجعى»» فكأنها تقول: إن الإنسان حصور بين بداية 
من علق» ونہاية إلى تراب» ثم رجوع إلى رب الأرباب» فکیف له أن يتمرّد أو يتكبّر أو 
یطغی» فعلیه أن يلخي کبریاءه وغروره ویعرف قدر نفسه. 
وهي دعوة للإنسان أن يتواضع لربه ویعرف قدره فالغنى وعلّكٌ امال لايكون 
مذمومًا إذا راعى فيه ثلاثة أمور: 
- آن یکون طلبٌ الال من حلال» لا عدوان فيه ولا ظلم. 
۲- الا ینفقه فی] حرم الله. 
۳- ألا تحجزّه عا أوجبه الله عليه فيه» من زكاة وإطعام الفقراء والمساكين 
والمحاويج ومن جب عليه نفقتهم. 
# پىيت ءادا صل [العلق:۹-١٠]:‏ 
َي تدل على التعجب من حال هذا الإنسان الذي لم يكتف بالإعراض عن 


(۱) هر ما یلیس ف الطر یوی په 

(۲) ينظر: «مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح آهل الأندلس» (ص۱١أ۲-۲٠أ۲)»‏ و«الكامل» 
لان الأ ۷9 ۴6۷ واتاريخ الالام 64/۲7 و«سير اعلام التبلاء» »)٥٦۳ /٠١(‏ 
/١(‏ ۷۷). والبداية والنهاية» /٠٠١(‏ ۰ ) و«نفح الطيب» .)٥۷۳ /١(‏ 


الصلاةء بل هى المصلين عن الصلاةء والنهي هنا يدل على الزجر والتهديد والوعيد 
لمن فعل» وهو بو جهل هى النبي َة عن الصلاةء وكان يؤذيه بقبيح الكلام. 

و«العبد هنا هو الرسول ياء وهو ليس أي عبد وإنها هو سيد العابدينء ومح 
ذلك فان الله تعالى آتى بهذا اللفظ # عدا 4 نكرة» وني هذا معان: 

-١‏ افترض أن أي إنسان نهى أي عبدء وليكن هذا العبد من ضعفاء الناس أو 
من أطرافهم» المهم أنه عبد يصليء ويأتي آخر ينهاه عن طاعة الله» فهذا تشنيع هذ 
الجريمة» أيًا كان الشخص الذي وقعت عليه» أو وقعت منه. 

۲- وفي ذلك تشريف لقام النبي ميد وثناء عليه بالعبودية» وتعريض بخصمه 
تجرد من تحقيق هذه المضيلة. 

وهذا شىء مثير للغرابة؛ فهو ينهاه عن الصلاة التي هي عبودية لله تعالىء والله 
َة بالعبودية في مواطن كثيرة» ک) قال: ٭ بحن اذى اَسرّی 


ست 


تعالى وصف عغمدا 
مو 4 [الإسراء:1]» وقال: تنارگ الى رل اهران عل عدو [الفرقان:١]»‏ 
وقال: چ واته ,اقام عبد شو يدعو ادوا یرون َو لدا £ [ابجن ۰ يقول الفضيل بن 
عياض: 


.۰ . ذ 1 e‏ 
وممازادی شرفاوتيها کدت با 


دخولي تحت قولك: ییباری 4 8 صبرت ادل 


ا 


خمَصي أطأ الثري 


نسبته اش إلى الله تعالى هي أشرف نسبةء لما خر بین آن یکون مَلگا رسولڵا أو 
عبدًا رسو لاء اختار أن يكون عبدًا رسو لا" فمقام العبودية هو أشرف المقامات التي 
)١(‏ ينظر: «مرقاة المفاتيح» /١(‏ ۹)ء و«خلاصة الأثر .)١١١ /١(‏ 


(۲( کا في حديث أيي هريرة ذ#: أخرجه أحد (١٠٠۷)ء‏ وأبو يعلى ٠ ٥(‏ ۱) وابن حبان »)٦۳٣۰٥(‏ 
وينظر: «السلسلة الصحيحة) .)٠١١١(‏ ۰ 


mnnounnsennecnshiacbAidSndHARECCBDVGLHVIGGCHSmmOnNEDANAGGHPASNNESRGAGGRGCNCMRCHMGCbNOCHNOVCHODGNIARRHNSOGnROnNACNREDOVNGHOCDDOSNHNYERN 


وصف الله تعالی ہا نمه حمدًا کلاة. 

۳- وني ذلك إشارة إلى تناقض ذلك الناهي؛ لأن من شأن العبد أن يصل لمو لاء 
وسیده» فکیف یتجراً على یه وتہدیده؟ وربا کان من إيحاءاتما أن الناس ليسوا عبيدًا 
لك يا أبا جهل لتنهاهم كا يفعل السادة مع عبيدهم» بل هم عبيد لله وحده. 

-٤‏ وفيها تبشيع الفعل؛ لأن السامع إذا سمع ر ين تبادر إلى ذهنه تساؤل: 
ينهى عن ماذا؟ وقد يتخيل قائمة طويلة من المنهيات» ثم يفاجئه السياق بأن النهي 
ليس عن شيء منهاء بل عن الصلاة التي هي سرور النفس وقرة العين ومعراج الروح 
وسلوة الفؤاد. 

ا 
يكون من الوقاحة والاستهانة رة بقيمة الإنسانء الذي خلقه ربه وعلّمه ما لم يكن يعل» 
واستعبده في الأرض» فتسلط من الطغاة من يمنع هذا الإنسان من أن يودي شينًا من 
العبادة» ولو جرد الصلاة» وهي سلوك شخصي صرف. 

:]١١-١٠١:قلعلا[‎ $ رتل ن کان لادی )او آمر باتو‎ F3 

الراجح أن المقصود هو النبي مادء وليس أبا جهل. 

وفي الآية تنزل للخصم أيًا كان المقصود بذلك» فهي تقول: هب أنه على الهدى» 
يأمر بالتقوی احت)لا فلاذا تنهاه؟ 

والمؤمن مطميِن قلبه بالإیمان. وعلى بينة من ربه» والنبي ميد كذلك» لكن في 
مقام المخاطبة والدعوة يأتي مثل هذا الأسلوب الذي يستميل القلوب» وز قناعة 
كثير من الناس. 


(1) ينظر: «مرقاة المفاتيح؟ /١(‏ 4)ء و«خلاصة الأثر» .)١١١ /١(‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


eeuoseucsneNrOonetiNebonennoacnnSNDROSHVEOCnNRWONDOSONSSASSGRSGDNnuDANNOANSVHDVCSDEDAGnOGLNOSOCSSCSRGGVDGGnannnaena# 


فمن أساليب الدعوة التنزل في الخطاب على أسلوب: ولا راڪم 
ّى اني صل شرو [سباً:٤۲]»‏ ثم قال بعدها: ۾ E YE‏ 
4 [سا: [e-۲‏ 
O POS‏ 
ولا صل عَمّا تَعَمَلُونَ 4 [سباً:٥۲]»‏ ولم يقل: عا تجرمون» وهذا م يخير من احقيقة 
شينًاء لکنه جاء بصياغة تستويل القلوب. 
اعافد 4: قوله: ۴ عل 4 يدل على التمکنء کا قال تعالى: ١إ‏ وكيك 
َل هُدَى من بهم 4 [البقرة:٥]»‏ يعني: اہم على هذا الهدی مستَقَرٌون متمگنون» وقال: 
قلإ على َنَت ن رى 4 [الأنعام:۷٠].‏ 
اوأر اوی #. أي: أمر غيره» فهذا مقام دعوة وبيان» فلماذا يتم الاعتداء عليه 
i PDS EERE Gi‏ 
ماذا عليهم لو خلّوا بيني وبين سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادُواء وان 
أظهرني الله تعالى دلوا في الإسلام وهم وافرون» ون لم فعلوا قاتلوا وهم فياذا 
تظنٌ قریش» فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله تعالی به حتی بُظهرّني الله عز 
وجل أو تنفرد هذه السًالفةً»'. 
Fs‏ ا ب وو 4 [العلى:١١]:‏ 
أي: بو جهلء وکل من يصلح له ا لخطاب ممن عمل عمله وکان على شاکلته» 
والضائر في الآيات وإن كانت غير مرتبةء إلا أن السياق لا لبس فيه؛ فإن الذي على 
الهدى أو أمر بالتقوى هو النبي : يټ والذي کڏّب وتول هو أبو جهل. 


وقوله: ۾ كدب وول 4 أي: کذّب ني نفسه» وتو ني حق غیره» کا قال: ولا 


)١(‏ أخرجه أحمد )۱۸۹1١(‏ من حديث المسور بن خرمة ومروان بن الحكم. 


الق 


کول سی ف آلأزض إقید فا وبك انرك والشل وان لا بُ اقساد 
البقرة:٥٠۲]»‏ فهو قد كدب في نفسهء وول للصد عن دين الله؛ ليمنع النبي ية من 
الدعوة» وجول بين الناس وبينه. 
# ا ألريعاميأن رى 4 [العلق:٤١]:‏ 
وهنا نلاحظ أن الله أ يبادئه بالتهديد بالعقوبة الأخروية وإنا ذكّره باطلاع الله 
عليه» وقي هذا رادع لمن کان له قلب. 
کا قیل: 
وإذاخلوت بريبةفي ظلمة والنفس داعيةٌ إلى الطغيانِ 
فاستحي من تَظرٍ الإله ول ها: إن الذي حل الظَلامَ يران“ 
وفيه طْمأنينة كبيرة للمؤمنین» فهذه دعوة الله» وهذا ديه والله تعالی حافظ ديكّه» 
ومظهر دعوته. 
کا 4 تہدید يناسب ما صدر من ابي جهل» إن م ينته عا هو عليه من التكذيب 
والتوئي والإيذاء # َسَمََبَلَمِيَةٍ ‡ هذه نون التوكيد الخفيفةء وإن كانت كْتَّب في 
القرآن ألمًا. 
أما الناصية» فهي مقدَمٌ الرأس» ومن معاني السفع: 
-١‏ الأخذ بالناصية؛ أي: بجر برأسه على وجهه» وهذا إذلال يقابل كبرياء» 
کا قال تعالی: ١‏ يعرف الْمُجرمون يمهم ود بألويى وَأَلأَفدَام 4 [الرهمن:١٤]»‏ أي: 


2 


يؤخذ بناصية هذا الرجل ومن كان على شاكلته ويسحب إلى نار جهنم: لإ يوم 


.)٠١١ /١( ينظر: «مجموعة القصائد الزهديات»‎ )١( 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


S000 COCDOCGDAOONBOONOVIDOCDOCORLLOENOOEDOVNVCCORAGCWunNDOGnSAVIECLOCCVORGGNHOHVEOVDECGBCCGCGGACGBINOODVODVCHDGCER» 


دعوت إل تار جَهَنَمَ دَعًا مذو لار آل ی کہ بها تبون £ [الطور:۳٠-٤١]»‏ 
وهو معنی مرعب خیف» وتہدید يزلزل قلوب من ليسوا مقصودين بهذا التهديدء 
فکیف بالمخاطب لو کان له قلب؟! 

۲-الصفع؛ أي: الضرب على وجههء والناصية قد تطلق على مقدم الشعر باعتبار 
القرب» أي: إذا م يكف فسوف يضرب على وجهه» وضرب الوجه إهانة وإذلال. 

۳- السفع هو السوادء يقال: فلان فيه سَفعةء أي: ضرب من السواد» ومنه 
اليسمع» وهو: الغطاء الأسود الذي تلبسه المرأةء والمقصود الوجه وأطلق الناصية 
عليه من باب المجاورة»ء أو إطلاق الجزء والمراد الكلء فالمقصود: تسويد وجهه. 

وهذايشمل سواد الوجه الحقيقي بالمعصية» والسواد باهزيمة» كا حصل هم في 
بدر؛ فإنهم اسودت وجوههم وعاينوا سوء المصيرء وقد يقال لاإنسان الذي نزلت به 
نازلة أو مصيبة: إنه مسود الوجه. 

ومنه تسويد الوجوه يوم القيامة» والقصود ناصية أي جهل» أي: الناصية 
المعروفة المعهودة» التي استقرت في الأذهان» ناصية هذا الطاغية المتمرد. 

f #‏ تاركذم خايلتةر 4 [العلق:١٠]:‏ 

رَصّف الناصية بأنها كاذبة خاطئةء أي: كاذبة في أقواطهاء خحاطئة في أفعاها. 

و«ا-ناطى» هنا: من عل ا خطيئة» ولیس من الخطأء والغرق بینهما واضح» كما قال: 
ای ای مھا ہے ااام إلامن لی © لابا إل یرن 4 [ا لاق:۳ .]٣۷-‏ 

والسیاق وإِن کان سبَبه بو جهل» إلا أن تقييده بالوصف يدل على أن كل ناصية 
تفعل مثل ذلك ويتوفر فيها هذا الوصف» فهي حقيقة بهذا التهديد وليست ناصية 
أي جهل فحسب؛ لأن الله سبحانه ما عرض بهذا الرجل إلا لأنه صاحب كذب 
وخطيئةء فكل من كان مثله بهذا الوصف» فهو جدير بالعقوبة وبالتهديد. 


شر الل 


وجاء الوعيد هنا خصَصًا لأ جهل من بين سائر المجرمين» بأن يُؤخذ بناصيته 
أل به فلا كانت هرك ار وات أو جه جا إل ابن رة شة: 
فارتقی على صدره» حتی قال له بو جهل: لقد ارتقیتَ مرتقی صعبًا يا رُوَيْعِىٌ الغنم. 
وسأله: لمن الدائرة؟ قال: لله ولرسوله وللمؤمنین. ثم سحب آبو جهل بناصیته 
وألقي في القليب” 

وكانت معركة بدر في السنة الثانيةء فكان بين الوعيد وبين إنفاذه نحو من أربع 
عشرة سنة! 

# کا فينع اويه ا سلبان [العلق: ۱۸-۱۷]: 

و«النادي» هو المنتدى الذي ججتمع فيه القو م ويتنادون إليه» ومنه: دار الندوة؛ 
التي كانوا يجتمعون فيها في مكة ويتشاورون في شؤونهم. 

والنادي غالبًا ما يكون في النهار» وأما المجتمع في الليل فيس كّى: السامرء كا قال 
تعالی: # مسرن بد سلمرا تَهجرون ‏ [المؤمنون:1۷]» من السمر» وهو: ضوء القمر 
الذي يأتس به السّبّار» فيسهرون إلى غياب القمر. 

إن کان هدد بجاعة النادي فليدعهم» فهو کقوله تعالی: وسل المَريَةَ 4 
[یوسف:۸۲]! 

قوله: ‏ سسَنعالرَبايةَ 4: ۾ سسَنَعٌ 4 الراجح أن فيه واوًا؛ لأنه فعل مضارع 
ليس منصوبا ولا مجزومًاء وإن كانت غير مكتوبة في المصحف لاعتبارات ذكرها أهل 
الرسم» وبعضهم يقول: إن (ندع) هنا مجزومةء ولكن هذا ليس بقوي؛ لأنه مسبوق 
بالسين . 

وقوله: َي : جع لیس له مفرد من لفظه عند بعضهم» وبعضهم یقول: 


(۲( ینظر : #روح المعاني؟ /۳١(‏ ۱۸۸)ء والتحرير والتنوير» (fo /٠١(‏ 


إشراقات قرآنية / جزء عم 
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له مفرد: زبانيء أو زبنيّةء أو زابن... والكلمة مستخدمة عند العرب» والمقصود بها 
الرجال الأقوياء الأشدًاء» وإنا سموا «الزبانية» من الزبنء وهو الدفع. 

والمراد بهم: الملائكة المكلفون» من خزنة جهنم أو غيرهم ممن يكلفون بعذاب 
من أراد الله تعالى تعذيبه. 

والسين للاستقبال» ولكن فيها نوع من التأخير» أو التنفس بعض الشيء. 

# ۾ کا لاه وأشجدذ اقرب [العلق:۹٠]:‏ 

هذا خطاب للنبي ب آن لا يطيع با جھلء کا قال: فطع مدن 4 


[القلم:۸]ء وقال: #إيتامها الى أ أله انطع قري وَالْمَسَفْيَينَ 4 [الأحزاب:١].‏ 
فالسجود هو قرب إلى الله تعالى» وهو الذي کان ینهی عنه أبو جهل» مر تعالى 
نيه َي بالإمعان في ذلك والإصرار عليه والصبرء وأن يسجد لربه ويقترب منه؛ 


وهذا قال النبى َة استنباطًا من هذه الآية: «أقَرَبُ ما يَكونْ العبد مِنْ رَبهِ وَهُو 


ا . 
فالقرب والاقتراب من الله تعالى يكون بالسجود؛ لأن أشرف ما في الإنسان هي 
جبهته وآنفه. 


فالإنسان إذا سجد لربه» وعمّر وجهه بالتراب» وآذلّ نفسّه لربه حلص من 
كبرياء الأنانيةء وكان في غاية العزة» وفيه دليل على أن صلاة النبي َة التي كان 
يصلّيها في أول الإسلام كانت قيامًا وركوعًا وسجودًاء وإنما كانت ركعتين في أول 
النهار» وركعتين في آخره. 

لقد علِم تعالى أن هذا الرجل يموت كافرًاء وهذا تهدّده وتوعده وبيّن جرمه 


وغاظه» وسوء مصبره. 


(۱) أخحرجه مسلم )٤۸۲(‏ من حديث أي هريرة د 


الق 


ذکر تعالی آبا جھل با م یذکر به غیره من رؤوس الکفر» وظهر بعد حین أن 
كثيرًّا من شيوخ الضلالة أسلموا وحسن إسلامهم» وكان الرسول نة يستأني بهم 
حتى حدثت غزوة بدر وأَسَرَ منهم من أَسَرَء وكان رأي النبي َة ورأي أي بكر خي 
[طلاق الأسری مقابل الفداء» وکان آبو بکر 5“ يقول: یا رسول الله» أرى أن تستأني 
بہم؛ لعل الله تعالی آن ہد . 

إن مسألة وجود أعداء للرسالات وللدعوات وللمصلحين,» أمر لايد منه 
والذي يحاول غير ذلك يحاول محالاء ولكن ينبغي ألا يفهم من هذا افتعال العداوات 
أو صناعة الأعداء؛ فإن العدوّ موجود ولا بد ولا يلزم من ذلك صناعة الأعداء ولا 
توسيع العداوات» ومن م تستطع أن تتخذه صديقاء فعليك أن لا تتخذه عدوًاء وم 
۾ تستفد منه فلتحاول السلامة من شري والقرآن جاء بمصانعة العدو بالتي هي 
أحسن والإعراض عنه» ودفع السيئة بالحسنة حتى يصبح العدو ولا حيًا. 

وسيرة النبي ية طافحة بهذا المعنى» كا في قصته مع اة بن أثال» ومع عَوْرَّث 
ابن الحارث» ومع أي سفيان» ومع هند بنت عتبةء ومع عبلِ الله بن أي ابن سول 
ومع آهل الطائف ومكة ومع المنافقين.. وغير ذلك. 

وإذا تأملت «سورة العلق» وجدتها متضمنة معاني الدين: 

كأمر الربوبية: رك 4 وأمر الألوهية: #أَريت لی ین ادا صل 
[العلق:۹-١٠]ء‏ وأمر الأساء والصفات: ورك الک چ [العلق:۳]. 

وأمر البعث: #إدإل ريكَ ايى [العلق:۸]. 

وأمر النبوة في قوله: #أذرأً # [العلق:٠]ء‏ وأمر الرسالة في قوله: #أرأمر بالترى ي 
[العلق:١٠]»ء‏ وأمر الكتب في قوله: #ألَرى عر بر [العلق:٤].‏ 


(۱) ینظر: «صحیح مسلمه (۱۷۹۳). 
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وأمر القدر؛ فإن ا لخلتق هو آول مراتب القدرء وبعده الكتابة في اللوح المحفوظ› 
وهذا في قوله: #ألَرٍى عار بر4 [العلق:٤].‏ 

وني السورة تضمين لنظرية المعرفة وفلسفتهاء أو ما يسمونها: «الأبستمولوجياهء 
فهي تأكيد على أهمية المعرفة ونظام نحقيقهاء والغيب والشهادةء وإشارة إلى وسائل 
المعرفة» وهي: 

-١‏ الوحي» وهو طريق معرفة الغيب وما لا بحيط به البشر» ولأا أول سورة 
جاء بها الوحي كان مناسبًا أن تكون مؤسسة لنظرية المعرفة الإسلامية. 

لقد استطاع العلم أن يكشف الكون ويحيط بنواميسه»ء ولكن الإنسان وتشريح 
دماغه ونفسیته لا يزال لغْرّا تحيط به الكثير من الحواجزء وكلا اتسعت دائرة العلم 
تضاءل العقل البشري وتأكدت حاجته لمصدر آخر» هو الوحي. 

ولا تزال علوم النفس والاجتماع أقرب إلى الملاحظات والمجملات منها إلى 
العلم. 

- العقل» وهو وسيلة لاكتشاف الحياة والكون» ولفهم الوحي والشرع» ولذا 
فليس هو ندا للوحي ولا ندًا للكون؛ لأنه أداةء أما هي فموضوع. 

والإنسان خلوق عاقل» ولذاعلّم الله آدم الأساء كلها: الأرضء» والسماء» والجبالء 
والبحارء والأنهارء والدواب» والحيوانات.. وإذاعلم الأساء فقد علم الصفات» فعرف 
أن هذا حيران متميز بثىء واسمه كذاء وهذا ماء» وهذابحر» وهذانهر» وهذا ليل وهذا 
نهار» وهذه أرض وهذه ساء» وهذه نجوم وهذه أفلاك» علمه مباشرة أو أهمه ذلك» أو 
منحه آلة التعقل والاستخراج» وكل ذلك من تعليم الله تعالى. 

۳- الکون الذي آمرنا أن ننظر فیه» کا قال عز وجل: ٣‏ هوآلّزِی جر كم 


و س و 


م ي رص 7 ر کے سے 0 e‏ م سے م 
الأرض دلولا اشوا ف متاكها وكوأ من قد وله الننور 4 [الملك:٠٠]»‏ وقال سبحانه: 


سور شیرق ال 6 


آفلر یروا فی اض ج [الحج:٦٤]ء‏ فهو مصدر معرفة تنجم عن جولة العقل 
والتجربة لاكتشافه ومعرفة جاهيله وأسراره ونواميسه. 

أك اللرامى» ولذلك قال حجان" وواه اریم ن طون هلیک 

ا نکر ھا جل نکم اشح الاسر الا ملم تکرب 4 

[النحل:۷۸]ء فالأفئدة تعي وتستوعب ما تستقبله الحواس من سمع وبصر وغيرهاء 


والله أعلم. 
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## تسمية السورة: 

هذه السورة هما أسياء عدة: 

١‏ - أشهرها: «سورة القدر»ء وهو المشهور في المصاحف وكتب التفسير"'. 

۲- «سورة ليلة القدر»'". 

۳- «سورة # إنَا أنرَلته نف ل اَذ £ من باب حكاية الآية الأولى على آنا 
اسم للسورة. 

# عدد آياعہا: خس آيات» وعدها بعضهم سسا باعتبار قوله تعالى: (ليلة القدر) 
الثالث اية“. 


ء)١٤١‎ /۱۰( و«سنن النسائي الکری)» کتاب التفسبر‎ »)۷٤١ ينظر: اتفسير محاهده (ص‎ )١( 
»)۷۸١ /٤( و«الكشاف»‎ ء)۲٠١‎ /١( و«تفسير السمعاني»‎ ء)٥‎ ٤١ /۲٤( ولاتفسير الطبري»‎ 
واتفسير الرازي» (۲۲۸/۳۲)» واتفسير القرطبية‎ »)٠٥٠٤ /٥( و«تفسير ابن عطية»‎ 
.)٤٥١ /۳١( و«التحریر والتنویر»‎ »)٤١١ /٠١( وروح المعانی»‎ »)۱۲۹ /۲۰( 

(۲) ينظر: «جامع الترمذي»ء كتاب التفسير /١(‏ ١١۳)ء‏ و«أحكام القرآن» للجصاص /٥(‏ ۳۷۳)» 
وتفسبر ابن کثیر» (۸/ »)٤٥۳‏ و«التحریر والتنویر» .)٤٥١ /٠١(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (۳/ ٥٤٤)ء‏ واصحيح البخاري»ء كتاب التفسير »)۱۷١ /٦(‏ 
و«المستدرك»(۲/ .)٥۴١‏ 

3 ینظر: «البیان في عد آي الق رآن» (ص ۲۸۱)ء و«الكشاف» /٤(‏ ١۷۸)ء‏ و«فنون الأفنان في عيون 
علوم القرآن» (ص »)۳۲٤١‏ و«جال القراء وكمال الإقراء» (۲/ ۸ ٥)ء‏ و«التحرير والتنويرا 
( ۳۰ £00). 
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# وقد اختلف فيها: هل هي مكية أو مدنية؟ وحكى بعضهم كالثعلبي عن 
الجمهور أنها مدنيةء وحكِي عن الجحمهور أا مكيةء وقال بعضهم: إنها أول سورة 
نزلت بالمحدينة المنورة''. 

وظاهر سياق السورة -والله أعلم- أشبه بالسور ا مكية» في موضوعها وطبيعتهاء 
وقصر آیاتہا ووجازتہا. 

# ج إا أنرلته ن ل المَذرِ £ [القدر: :]١‏ 

السورة تبدأ بهذا الضمير العظيم ١إ‏ إن وهو يدل على التفخيم والتعظيم لله 
الواحدالأحدي وعادة مايستعمل في سياق المنة والنعمة» أوني سياق الأخذ والانتقا» 
وهو مشعر بأنه تعالى يمضي ما أراد بواسطة ملائكته المسخرين لذلك فَمّ ملاثكة 
للوحي» وآخرون للعذاب» وغيرهم لتدوين الأعال.. 

وهي بهذا تبدأً بتحديد مصدر هذا القرآن وأنه من عند الله تبارك وتعالى. 

ولو آنه قال: (نحن أنزلناه)» لكان هذا خرا جردا أن الله أنزله» لكن لا قال: 
إا رة £ جعل مع الضمير التوكيد ب«إن»» وفيه تعظيم الْمنزل» وهو الله تعالىء 
فيدرك الإنسان قبل أن يسترسل في السورة أن الشيء الذي من عند الله لابد أن یکون 
فيه من القوة والكال والرحهمة والفضل ما لا خطر على بال. 

إن في قوله سبحانه: ‏ أنرَلْتَةُ ‏ إشارة إلى العلو والعظمة والفوقية لله تبارك 
وتعالى» وهي وإن م تكن منصوصة في الآيةء إلا أها مفهومة؛ لأن الإنزال إنا يكون 
(1) ينظر: «تفسير الثعلبي» /٠١(‏ ۷٤۲)ء‏ واتفسير الماوردي» (١/۳۸)ء‏ واتفسير ابن عطية» 

»)٥۰٤ /(‏ و«جال القراء وکال الإقراء» (۱/ ۷٤۱)ء‏ واتفسیر القرطبي» (۹/۲۰١۱)ء‏ 

و«البحر المحيط» (۸/ ۹۲٤)ء‏ و«اللباب» لابن عادل (١۲/١۲٤)ء‏ و«بصائر ذوي التمييز 


ف أطائف الكتاب العزيز» )۱1/ «(o^‏ وروح المعاني» (0/ (61١‏ و«التحرير والتنوير» 
(۰/ €00). 


“‘ebocanueonnssnenebQtesvnennnonnnnenanancansannanandnG4HRRARNQONSSAQNOSVHVGOnEOANODAMLHOVVHRAHGROVVHOVEOnOnMOOCRAGRO4GHSGHNbDN O 


من الأعلى إلى الأسفل» فتدرك من هذا المعنى إثبات العلو لله تبارك وتعالى» علو 
الذات كا نص عليه ني مواضع من القرآن الكريم» كقوله تعالى: # امن عل امرش 
وى 4 [طه:٠]»‏ وعلو القدر وعلو القهرء فهو العلي الأعلى. 

والضمير المنصوب في قوله: ‏ رل يعود على القرآن» والقرآن ليس مذكورًا 
في السورة؛ فأعاد الضمير إلى شىء غير مذكور! وذلك لأمرين: 

١‏ - لأن اللبس مأمونء فالثيء الذي ينطبق عليه أنه أنزل في ليلة القدر» هو 
القرآن. 

۲- في ذلك إشادة وتعظيم وتفخيم لشأن القرآن بأنه حاضر في الأذهانء وإن م 
يكن منصوصًا عليه في السياق» فهذا أفخم وأعظم من أن ينطق باسمه. 

ونلاحظ أيصًا أنه در المُنزل جل وعلاء ثم ذَكر المُنرل وهو القرآن بواسطة 
الضهر: 

وعندما قال: # أنرَلْهُ ‡ فإنه يفهم منه تلقَاثيًا وجود وسيط» وهو جبریل اك: 
لبه ريح آلذَمِين 4 [الشعراء:۱۹۳]. وهو أفضل الملائكة وسيدهم» ولذلك كان 
له اسم خاص» وهو الروح» وسيأتي ذكر للروح في هذه السورة ٣‏ رل آلمتیکه 
وروح [القدر:٤].‏ 

والقارئ عندما يتلو هذه الاآية: إا رلته ق ل ادر فانه یتذكر من ازل 
عليه القرآن وهو محمد َي وأن الله تعالى اختاره بإنزال هذا القرآن عليه» وجعل في 
قلبه من العلم والبصيرة والقوة لتلقي هذا القرآن والدعوة إليه والعمل به» ما جعله 
به سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: # فى ليله الَْدَرِ ‏ إشادة بالوقت الذي نزل فيه القرآن» فاجتمعت 
العظمة في المُنزل وهو الله عز وجل» وكذلك المُنرل» وهو القرآن» وني الوسيط› 
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وهو جبريل اكك وفي المُنْرّل إليه» وهو محمد بل ثم في الزمان الذي نزل فيه 


القرآنء وهو ليلة القدر. 
وسميت كذلك لعظم قدرهاء وهذايتناسب مع جو الآية الذي يدل على التفخيم 


7 مم ر 4ے ” 
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للأشياء المذكورةء ويكفي في فضلها أن الله سبحانه وتعالى يقول: # لله مدر رین 
آلف َر [القدر .[r:‏ 
ويجتمل أن تكون سيت بذا؛ لأنه تدر وتكتب فيها الأشياءء فآجال السكَة 
كلها تنقل من اللوح المحفوظ في هذه الليلة”. 
وا تور هذا المعنى: قوله تعالى: ۾ َا أنرَلته ف لَلٍَ رکة إنا کنا منذرنَ 
فهايفر ىكل مر حكر 4 [الدخان:٣-٤]»‏ فيكون «القدر» هو الفرق والتقدير. 
ولا مانع من إرادة المعنيين معًاء فهي ليلة فاضلةء ومن فضلها أن الله يدر فيها 
مقادیر الخلائقی. 
وهنا سؤال: ما معنى إنزال القرآن في ليلة القدرء مع أننا نعرف أن القرآن نزل 
مفرَقا بحسب الأحوال والوقائع والأسباب خلال ثلاثة وعشرين سنة؟ 
والحواب: أن في ذلك معاني: 
-١‏ أن إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدرء وقد تقل عن ابن 
عباس ضط وغیره"» وهو مما لا يقال بالرأي. 
(۱) ینظر: «زاد المسیر» /٤(‏ ۸۷)» و«تفسیر ابن جزی؟ (۲/ »)۲٦٦‏ و«تفسبر اللغازن» »)۱۱۹/٤(‏ 
والبحر المحیط» (۹/ .)١۹۷‏ 
(۲( أخرجه ابن أي شيبة (۳۰۱۹۱)» وابن الضریس (۱۱۹)ء والنسائي في «الکبری» (۷۹۹۱)» 
وابن جریر (۳/ »)٤٤٥‏ وابن أي حاتم (۱/ ۳۱۰) »)۱١۱۲۹( )۲۹1۹۰ /۸( »)۱۹٥۰(‏ 


والطبرانی (۱۲۳۸۱ء ۲ والحاکم (۲/ (I11‏ والبيهقي في «الأساء والصفات» 
(£4). 


وحاصله أن الله تعالى أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في تلك 
الليلةء ثم نزل القرآن مُتَجَا مفرَقًا. 

۲- أن يكون ابتداء إنزال القرآن في ليلة القدرء وعلى هذا يكون أول ما نزل على 
النبي َة من القرآن وهو: إ اياسو ركَ أَرى حََقَ ‏ نزل في ليلة توافق ليلة القدر من 
رمضان. 

وهذان المعنيان لا تعارض بينهاء وكلاهما صحيح. 

۳- ويحتمل ما ذكره بعض المفسرين» كالرازي وغيره» وهو إنزال قرآن يتلل في 
فضل ليلة القدر وفي ذكر أجرها وما يتعلق بذلك"" وهذا فيه ضعف» والله أعلم. 

#إ إنا رلته ف َة مدر 4: احتفاء بهذ الليلةء وبا أنزل فيها وهو القرآنء 
واحتفاء برسالة النبي َي والقرآن هو الكتاب الأخيرء والنبي هو الخاتمء وقد أذن 
ربنا سبحانه وتعالى أن لا تتفتح السماء بوحي بعد ذلك الحينء وأن لا يبْعَّث إلى البشر 


TE 


ولذلك جعل الله ليلة القدر تعويصًا لناء لأن الأمم السابقة كان يبعث فيهم 
أنبياء كثيرون» وكانت أعار تلك الأمم طويلة. 

ففي هذه السورة تعويض كبير هذه الأمةء واحتفاء بهذه الليلة التي نزل فيها هذا 
الكتاب» فتَضْرُف الليالي بحسب ما يقع فيهاء وبحسب اختيار الله ها: * وريك صلق 
ا وار £ [القصص:۹۸]. ) 

ولذلك يوجد اختيار اصطفائي من عند الله سبحانه وتعالی» ویوجد تشریف 
اختياري من عند اللإنسانء وذلك بأن يجعل الإنسان العمل الفاضل للوقت الفاضل 
فيؤجر على ذلك» فالإنسان ربا يضيّع ليله في هو محرم» فیکون الوقت وبالا عليه 


(۱) ینظر: «تفسیر الرازي» (۲۸/۳۲). 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


وقد يبذل وقته في عمل فاضل فبكون مأجورَّاء وهنا سر تلاحظه في فضل ليلة 
القدر؛ حيث ثبت فضل إحياء تلك الليلة والدعاء بهاء حتى ورد أن عائشة بجا 
قالت: يا رسول الله» ما أقول فيها؟ قال: «قُولي: الله إنك عمو تحب العف فاعفُ 
عتی». 

وقال النبي يد: «مَن قام ليلةَ القدر إيمانًا واحتساباء عفر له ما تقدم من 
ذنبه»'. 

وفيه إشارة إلى أن أفضل ما يبذل الإإنسان من الوقت» هو ما يذله لحفظ القرآن 
وتلاوته والعمل به» وهذا سر من أسرار الإشادة بتلك الليلةء وأن أعظم فضيلة 
e‏ 

الغالب أن هذا التركيب: ا 4 e‏ العظيمة التي لا 
بحيط بها عقل اللإنسان» ولكن الله أطلَعَ نبيه بيد على شيء من فضلهاء وهنا تستحضر 
شخصية النبي لْ؛ لن اله خحاطبه وقال له: وما آدرنک 4 

ولذلك كثر اختلاف العلاء في ليلة القدرء حتى ذكر ابن حجر مله في «افتح 
الباري» قرابة ا لخمسين قولًا في ليلة القدرء وذكر أن من العلهاء مَن قال: إنها كانت 
عند الأنبياء السابقين» وعند النبي بي وهذا هو الصحيح. 

ومنهم من قال: إنها رفعت بموت النبي َء ومنهم من قال: إنها باقية. 

ثم الذين قالوا: إا باقيةء منهم مَن قال: إنها تكون في السنة كلّهاء وكان ابن 


(۱) اخرجه أحمد )۲٣۳۸٤(‏ والترمذي »)٥۱۳(‏ وابن ماجه »)۳۸٣۰١(‏ والنسائي في «الکېری» 
٠١٦٤۳ ۷1٦٠(‏ والحاكم .)٥١١ /١(‏ وينظر: «السلسلة الصحيحة) .)١١۳۷(‏ 
(۲( أخر جه البخاري ١٤(‏ ۰) ومسلم )۷٦۰(‏ من حديث أبي هريرة ج. 


س ةامر 
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مسعود ##ه يقول: «مّن يقم الحول يصب ليلة القدرا'. ففهم بعصُهم من قول ابن 
مسعود هذا أنه يرى أن ليلة القدر تكون في أي ليلة في السنةء وهذا ليس بلازم» بل 
قصد ابن مسعود به من هذا أن يعمل الناس وأن لا يقصروا عملهم على ليلة معينة 
في السنةء بل يكون عملهم داتًا غير منقطع» وكأن من يقوم الحول يتهياً لإدراك ليلة 
القدرء وكان أي بن كعب هة يحلف ولا يستثني أنها في رمضان وأنها ليلة سبع 
وعشرين» وأن ابن مسعود يعلم ذلك" . 

ومنهم مَّن يقول: إنہا تكون ني رمضان» حتى ورد عن الحسن البصري أنها تكون 
ليلة السابع عشر التي كانت ليلة بدر» وهي يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. 

ومنهم من يقول: تكون في العشر الأواخر. 

ومنهم مَّن يقول: تكون ليلة ثلاث وعشرين» أو إحدى وعشرين» أو هس 
وعشرین» أو سبع وعشرین» وآرجی ما یمکن أن يقال: إنها ليلة سبع وعشرين. 

ومنهم من يقول: إنها تتنقل» وهذا هو الراجح» فلا يلزم أن تكون ثابتة في كل 
سنة؛ فقد تكون هذا العام في ليلة إحدى وعشرين» وتكون في عام أخر ليلة سبع 
وعشرين» ولكنها تكون في الدنيا كلها في ليلة واحدةء وإن ل يعرفها الناس“ 

وجزء من الاختلاف في ليلة القدر سببه عظمتهاء وجزء من الاختلاف فيها 
هو إخفاء الله تعالى لأسرارها حتى يتطلع الناس إليها ومجتهدوا فيهاء ك أخفى الله 
تعالى عن الناس أشياء كثيرة منها إخفاء الآجال: ‏ وَمَاَدرى َف مادا تڪ يث ما 
وماتدّری سيا رض E‏ الله E‏ 4 [لقمان:٤۳]؛‏ حتى جتهد الناس في 
العمل والعبادة. 
(۱) أخرجه مسلم .)۷٦۲(‏ 


(۲) ینظر: «(صحیح مسلم» .)۷٦۲(‏ 
(۳) ینظر: «فتح الباري» .)۲٣۹-۲۹۲ /٤(‏ 


إشراقات قرآنيب / جزء عم 
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وتي 
و 


بد لله القدر حيرم آلف َر 4 [القدر:٠]:‏ 

وتلاحظ أن الله تعالى في الآيات الثلاث يذكرها باسمها؛ لأنها هي المقصودة 
بالسورة» وليس المقصود الأصلي بالسورة الكلام عن القرآن» وإن كان قد ذكر إنزاله؛ 
ولذلك م يذكر القرآن صر يجا بل مضمرًا. 

وقد حسب العلهاء ألف شهرء فوجدوها ثلاثًا وثانين سنة وأربعة أشهرء وهذا 
كعمر رجل من المعمّرين من أمة حمد َء لأنه ورد أن أعار هذه الأمة ما بين الستين 
إلى السبعين'. فجعل تعالى هذه الليلة الواحدة تقوم بعمر إنسان» بل هي أفضل من 
عمر إنسان. 

٭ ا رل الملتيکه الوح فيما إن رهم منك أي 4 [القدر:٤]:‏ 

أي: في هذه الليلة تتنزل الملائكةء ويتنزل معهم «الرُوح»؛ وهو جبريل اك على 
المشهور عند المفسرين» وكا في قوله تعالى: ۾ وموم الرح وَألمََيَكةَ ج [النبأ:۳۸]ء 
ویکون هذا من باب عطف الخاص على العام. 

وقال بعضهم: الروح صنف من أشراف الملائكةء وهذا لا يعارض المعنى 
الأول» ويكون سيدهم هو جبريل اقتة. 

وقال بعضهم: «الرٌوح» لق آخر غير الملائكة. وهذا بعيد ولا دليل عليه. 

فا لملائكة تنزل في هذه الليلة الفاضلةء وتكون أبواب الساوات مفتحةء والأرض 
ملأى بالملائكة» يجوبون جنباتها قفون عند الصلين» ينزلون بالبرٌ وبالرحمةء وينزلون 
بالأقدار. 
(۱) کا في حدیث آي هريرة : أخرجه الترمذي »)٠٠۰(‏ وابن ماجه )٤۲۳١(‏ وأبو يعل 

(0۹۹۰)» وابن حبان .)۲۹۸٠١(‏ وينظر: «السلسلة الصحيحة» .)۷0٥۷(‏ 
(۲) ينظر: «تفسير الماتريدي» /٠١(‏ ١۸٥)ء‏ و«تفسير الماوردي٤ »)۳١١ /١(‏ و«تفسير ابن عطية٠‏ 

»)٥۰٩ /(‏ و«تفسیر القرطبي» (۲۰/ ۱۳۳)» والتحریر والتنویر» (۲۹/ .)٠١١‏ 


وقوله: ۾ إن رهم # يفيد آنه ليس لأحد غير الله قدر ولا أمر ولا نهي» بل 
الأمر كله لله سبحانهء فله الخلق وله الأمر» وهو الذي يفضل مَن يشاء» وهو الذي 
يقر الأقدار التي تكون في تلك الليلة من حياة أو موت أو ذل أو عزء أو غنى 
أو فقر» أو علم أو جهل» أو هدى أو ضلال» أو ما شاء تعالى من الأحوال للأفراد 
والجماعات والأمم وغيرها. 

وقوله: #مَنْكل أن £ أي: كل ما يأمر الله تبارك وتعالی به ما ذکرناه؛ فإنہم 
يتنزلون به في تلك الليلة. 

٭ از رهی حى مطلع الجر [القدر:٠]:‏ 

فهي ليلة سآام» أي: فيها السلامة للناس» وفيها الرحة والقبول» ويكفي ما ورد 
عن النبي َي أن مَن قامها إيانّا واحتسابًا عفر له ما تدم من ذنبه"“. 

ويكفي أن الله تعالى وصفها في الآية الأحرى بأہا الشركة 4 
[الدخان:]. 

ولو ربطنا هذا بالتحية والشعار الذي يتداوله المسلمون: «السلام عليكم ورحة 
الله وبرکاته!» لوجدنا أن الله تعالى جعل من الأعمال والشرائع ما يتحقّق به للمسلم في 
كل وقت المعنى الموجود بقدر أو بآخرء فالسلام موجود يتبادله المسلمون في| بينهم» 
وقد ذكر فيه الرحة والبركةء والملائكة تنزل بالرمةء ويفرح الناس بهذه الليلة لما فيها 
من تنزل الرحمة والدعاء ا وبالمغفرة لأهلهاء وكذلك البركة؛ فإنها ليلة مبارّكة 
وبركتها تشمل السَنَة كلّها. 

ل حىّمَطلع الجر » يفيد أن ليلة القدر تستمر من غروب الشمسء إلى مطلع 


(۱) تقدم قريًا. 


eەن‏ پے ھچ ا 
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الفجرء سًاها ليلةء والليل يبدا بمغيب الشمس» وفيه نوع من التقليل لوقتهاء ولذلك 
قال بعضهم: إن تسميتها ب «ليلة القدر» مأخوذ من الضيق» فقد يكون من ضيق 
اللأرض لكثرة الملائكة الذين ينزلون» وقد يكون إشارة إلى قصرها. 

كا تجد ذلك في ساعة الجحمعة؛ فإن النبي بيا لما ذكر يوم الجحمعة قال: افيه ساعة 
لا يواففُها عبد مسلمٌ وهو قائمٌ يصلى» يسأل الله تعالى شيعا إلا أعطاه إياه؛. وأشار 


۵ ل . 


وقد يقول قائل: هذا عطاء من الغني ال جراد الكريم المتفضل» فلماذا التقليل 
لوقت الليلة؟ 

وا لجواب: إنه -وإن كان الوقت قليلا- فالفضل عظيم» وفيه حث العبد على 
أن يستثمرها ويستغلها في الطاعة والعبادة؛ لأن من طبيعة الإنسان أن يمل» فجعل 
الله سبحانه وتعالى بعض الأيام أفضل من بعض» وبعض الساعات وبعض العبادات 
وبعض الليالي» فشهر رمضان ثم العشر الأواخر ثم الأوتار ثم ليلة سبع وعشرين› 
وحتى ليلة القدر بعضها أفضل من بعض؛ فالثلث الأخير منها أفضل» وذلك كا في 
الأحاديث المتواترة في أنه: «ينزل ربا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الذّنياء حين 
ببق ثلتٌ الل الآخر» فيقول: من يدعُوني فأستَجيبَ له» ومن بساني فأعطِيه ومن 
يستغفرني فأعْفرَ له». 

والحاصل أن التقليل فيه دعوة لللإنسان إلى استثار هذه الليلة بالذكر والعبادةي 
فهي ليلة في السنةء وهي بضع ساعات» ومع ذلك يمكن أن تعرّض شيتًا لا يدر 
بثمن» فهذا بجعل الإنسان يقبل على هذه الليلة بالذكر والاستغفار. 


(۱) أخرجه البخاري (٥4۳)ء‏ ومسلم )۸٥۲(‏ من حديث أبي هريرة دك. 
(۲) أخرجه البخاري (١٤٠۱)ء‏ ومسلم )۷٥۸(‏ من حديث أبي هريرة دث. 


وقد تكلم العلماء وصنفوا كثيرًا ني ليلة القدرء وصفاتاء وعلاماتهاء وأسرارهاء 
ومقاصدها''. 


)١(‏ كدشرح الصدر بذكر ليلية القدر ‏ لأبي زرعة ابن العراقي» و«شرف البدر بضياء ليلة القدرة 
لبدر الدين القرافي» و#إسفار البدر عن ليلية القدر “ للمناوي» وغيرها. ينظر: «معجم الكتب» 
(ص٤٠)ء‏ و«كشف الظنون» (۲/ ١٤١٠ء‏ ١٤١٠ء‏ ۸۸٠۱)ء‏ و«معجم المطيوعات العربية 
(۲/ ۰۳۱ ١)ء‏ و إيضاح المکنون» (۳/ ١ /٤()۷۹‏ 2 0) و«هدية العارفين٩(١/ ›٤۲‏ 
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 ةنيبلا سورة‎ 
EEE 


ا لر یکن اذ کفروا من اهل آلکتب والمشرکن منقین حی اناه 


f 
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وينوا شنا OS‏ یمه )افر ا 
بعد ما جا نهم اينه لاوما أمررأ إل يعدو أ لصي له آل حتفا وقي شرا وة 
واا ألرگوة ولك وين َة 40 اک 
ر جَهَمَ خلب فیا وك هم زارب 3 إت أن اما واوا الد 
sS:‏ 


1 e مرم کے ٭ مرو س‎ rt 3 کے‎ Ta 
آزلچك ھر خر ارد © جرهم عند رم جت عدن ری ین کا لأر لار‎ 


رذ 
فیا بدا رضی أله عن وضو عله ذلك لِمَنْ حَثْىَ I‏ [البينة:٠-۸].‏ 


## تسمية السورة: 

هذه السورة أسعاء كشرة: 

-١‏ «سورۃ ‏ لر یک ادن كُمَرواً اء کا في حديث أنس 4ء أن النبيّ ب قال 
لان بن كعب «كة: «إِنُ الله أمَرَني اَن أقْرَأً عَلَيْكَ: ۴ لر یکن اذ مروا ‡). فقال أ 
وسّانی لَكَ؟ قال: «تَعَمْ. EE‏ 

وغالب المصاحف وكتب التفسير بختصرونها ب: «سورة: ل لر يكن »". 

۲- «سورة البينة“: وهذا مو جود في بعض المصاحف» ومعظم كتب التفسير'"؟؛ 
لأن الله سبحانه ذكر فيها «البينة» مرتين. 

.]٠:ةنيبلا[‎ $ «سورة القيمة)؛ لقوله تعالى: # وذلِك دين المَيَمَةّ‎ -٣ 


(۱) آخرجه البخاري (۳۸۰۹)» ومسلم (۷۹۹). 

(۲) ينظر: «تفسبر عبد الرزاق» (۲/ ۳۸۷)» و#تفسير الطبري» /۲١(‏ ۷١۳٥)ء‏ و«تقسير السمعاتي» 
(۲/ ۲۹۳)» و«تفسیر القرطبي» (۲۰/ ۱۳۸)ء وتفسیر ابن کثبر .)٤٥ ٤ /۸( ٩‏ 

(۳) ینظر: «تفسر البغوي» (۸/ »)٤۹۳‏ و«تفسیر ابن عطية» »)٤۷۸ /٥(‏ و«زاد المسیر ٩‏ (۹/ ١۱۹)ء‏ 
و«تقسير الرازي» (۳۲/ ۳۷)» و«تفسير القرطبي» /۲١(‏ ۱۳۸)ء و«الدر المنثور1 (10/ 0۷°( 
و«التحرير والتنويرة .)٤1۷ /۳٠(‏ 

)٤(‏ ينظر: «الحجة في القراءات السبم» (ص٤۳۷)ء‏ و«البيان قي عد آي القرآن» (ص ۲۸۲)ء 
و«بصائر ذوي التمیيز» /١(‏ ۹١)ء‏ والتحرير والتنوير" .)٤1۷ /۳١(‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


٤‏ - «سورة أهل الكتاب»'؛ لأن REN‏ أهل الكتاب غير مرة. 
٥‏ - «سورة البريّة“"؛ لقوله فيها: اكه ري 4 [البينة:1]» * ويک 


رم رر م 


هر ارا َه [البينة:۷]. 
“- اسورة المنفگین»" » أو «سورة الانفكاك؛ لقوله تعالی: ‏ لري ألذِنَ 

كقروا من هل لكلب والمتركي ممن 4 [البينة:١].‏ 

۷- وني بعض الكتب: «سورة القيامة» والذي يظهر لي أن هذا تصحيف من 
«القيمة٠؛‏ لأنه ليس للقيامة ذكر مباشر في السورة. 

# عدد آياتها: ثانِ عند الجمهورء وعدّها البصريون والشاميون تسعًا". 

# وقد ذكر القرطبي وابن الجوزي وغيرهما من المفسرين أنها مدنيةء وأن هذا 
قول الجحمهور". 

وينسب القول بأنها مكية إلى بجيى بن سام صاحب «التفسير»"» ووهم ابن 


(۱) ینظر: «الاتقان» (۱/ .)٠٠٠١‏ و«التحریر والتنویره (۱/ ۹۱1) .)٤1۷ /۳١(‏ 

(۲) ینظر: «إملاء ما من به الرحهن» (۲۹۱/۲)ء والإتقان» .)٠٠١ /١(‏ و«اروح المعاني» 
(۳۰/ ۲۰۰)» و«التحریر والتنویر» (۳۰/ ۳۹۷). 

(۳) ينظر: «تفسير الثعلبى» (۸/ ۷٠۳)ء‏ واتفسير البغوي» (۷/ ۱۸۷)ء و«تفسير القرطبية 
1/7 )»وروح المعانی» (۳۰/ ۲۰۰). و« أضواء البیان» /٩(‏ ۳۹). 

)٤(‏ ينظر: «الناسخ والمنسوخة لابن سلامة (ص۲۸)ء و#الإتقان؛ .)٠٠١ /١(‏ و«التحرير والتنوير 
(EY ۳° (‏ 

(<) ینظر: «الإتقان» (۱/ »)٠٥١‏ و«روح المعاني» (۳۰/ ۲۰۰). و«أضواء البیان» (۹/ ۳۹)» 
والسراج المنير للخطيب الشربيني .)٤١۱۸ /٤(‏ 

(7) ینظر: «البیان في عد آي القرآن» (ص۲۸۲). 

(۷) ينظر: «تفسير القرطبي٠ /۲١٠(‏ ۱۳۸)ء ودزاد المسير» (۹/ ١۹١٠)ء‏ و«فتح القديره للشوكاني 
.(VYT |0)‏ 

(۸) ینظر: «تفسیر الاوردي» (7/ »)۳۱٠١‏ وهزاد المسیر» /٩(‏ ١۱۹)ء‏ و«تفسير القرطبي» 
/۲١(‏ ۳۸)» و« البحر المحرطة (۸/ »)۹٤‏ و«روح المعاني» (۳۰/ ۲۰۰). 


عطية» فجعل قول الجمهور أنها مكيةء ونسب إلى ابن الزبير وعطاء بن يسار أنا 
مدنرة'. 

وكثيرًا ما يقع اللبس والوهم في نحكاية قول الجمهورء حتى في المسائل الفقهية؛ 
فإن البعض قد يقول: هذا قول الحمهور» وبعد التحقيق يتبين أنه ليس قول الجمهورء 
وأحيانًا إذا كان من يجحكي هذا القول يميل إليهء فالغالب أنه يبحث عمّن قال بهء 
فيجدهم كثرة ويخيل إليه أنه مذهب الجمهورء ولو بحث في أنصار القول الأخر 
لوجدهم أكشء والجمهور في هذه السورة على أا مدنية» ومن آقوى الأدلة على 
مدنیتها: حديث أي بن كعب 4ه الذي ذكر آنمًا: إن اله مر ي أن أذْرأً عليك سورة: 
ریک الد كقروا چ». 

نعم» هذا ليس نصا في كونها مدنية؛ لأنه قد يقرأ عليه سورة مكية» ولكن يعزز 
القول بأنها مدنية أن فيها جدلًّا مع أهل الكتاب وحاجة هم والغالب أن خاطبة أهل 
الكتاب كانت في المدينة بعدما نزل النبي بي إلى جوار اليهودء وخالطهم المسلمونء 
واحتاجوا إلى جادلتهم وخځاجُتهم. 

وقد ذكر فيها إيتاء الزكاة» وهي إنا فرضت في المدينة» وليس هذا بقوي؛ لأن 
إيتاء الزكاة كر في سور مكيةء كسورة فصلت 

٭ ۾ لر یکن لن گنروا ین اهل التب والنرکن نگ خی اماي 
[البينة:١]:‏ 

و«النفكّون»: جمع ممَك» من الانفكاك وهو الانفصالء وا جمهور على أن المعنى: 
يكونوا منفصلين عن الضلال والشرك والكفر الذي هم فيه ۾ حلي پم اليه چ 
والبينة هي: ۾ رسول من آنه يلوا صقا مطه رة فاد ق فَيَمهَ 4 [البينة:۳-۲]. 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (٥/۷۸٤)ء‏ ودتقسير الثعالبي»“ /٤(‏ ١١٤)ء‏ و«البحر المحيطة 
(۸/ )وروح المعاني» .)۲٠١ /۳١۰(‏ 


إشراقات قرآنيب / جزء عم 


وذكر الفخر الرازي وغيره أن في السورة إشكالاء غلط فيه بعض أكابر أهل 
العلم» وهو جدير بالتأمل حتى ننطلق منه إلى فهم السورة. 

ذلك أنه في أول آيةء ذكر الله تبارك وتعالى أن أهل الكتاب والمشر كين لن ينفكوا 
عن كفرهم وشركهم إلى وقت معلوم» وهو أن تأتيهم البينةء ثم في الآية التي بعدها 


ص 
ر سے کے ورو 2د ےرا 


قال: ‏ وما فرق لذي أووأ لكب إلا م بعد ماجانهم لَه 4 [البينة:٤]؛‏ فهل البينة 
سبب في آن ینفکوا عن شر کهم وکفرهم ویکونوا مؤمنين» آم هي سبب في ان يتفرقوا 
ويختلفوا؟'. 

وقد ذكر المغسرون» كالقرطبي والآلوسي والطاهر ابن عاشور أكثر من تسعة 
عشر قولا في حل هذا الإشكال”» وترجع إلى جلة أقوال: 

-١‏ أن الآیة الأول: ٭ لر یکی ا مروا ن َل آنکتب والمفرکی یحی 
يانه ‡» حكاية عا يدّعونه من أنه لو جاءهم رسول بالبينة لآمنواء فكأن الله 

۲- أن كلمة ١إ‏ منقَكنَ £ لا تعني أنهم ينفكون عن الضلال ويتركون الشرك 
وإنا المقصود أنهم لم يكونوا منفكين عن انتظار النبي ومدحه َب وذكر فضائله إلى 
أن بعث إليهم. 

فالیهود کانوا یذکرون في کتبهم أن نيا أطلّ وأقَبل زمانه سيبعث» وأنهم 
سيتبعونه ويقتلون العرب به قتل عاد ورم # قلا جاه هم مَاعرفوا ڪ وروا 4 
[البقرة:۸۹]ء وكذا المشر كون كانوا في الجاهلية يسمونه: الأمين» فلا بعث كفروا به 
وكذبوه وخرّنوه» فانفكوا عن مدحه بعدما جاءتم البينة ببعثته إليهم. 
(۱) ینظر: «تفسیر الرازي» (۳۲/ ۳۷). 


(۲( ينظر: اتهسبر القرطبي» (*۲۰/ (1٤١‏ وروح المعانى» (T/T)‏ و(التحرير والتنوير» 
(۳۰/ 414). 


شرو ال 


nencioitbnunenunawennKSanAa+HHQHSrVrDYuYGNEDHHYNA+SHOOQGVHDOSGSCDYRACNRGOCRAGAROG HENCE OCEDSNNONHAGnACRnNRHRMA 4 ¢ 


۳- أن المعنى: أنهم ليسوا منفكين حتى ولو جاءتهم البينةء فإنهم سيظلون على ما 
هم عليه وعلل هذا یکون معنی الآية أن القرآن لا یزیدهم إلا نفورًا کقوله: ر 
لے ءامنوا فراد تمي إیا وهر شروت ا وما ایت ف فلو به E‏ 
انی خالل رھ وام ڪت [التوبة:٤١٠ .[1Yo-‏ 
- أن المعنى: نهم ليسوا بميتين حتى تأتيهم البينة» وتقوم عليهم الحجة قبل 
موتہم کا في قوله سبحانه وتعالی: # وَإِن مَنْأمَةِ إل لافار £ [فاطر:٤۲].‏ . 


-٥‏ وقریب منه ما ذکره ابن عطية من آم لیسوا متروکین سدَّی'  :‏ سب 


الان أن يرك سدّى 4 [القيامة:٠١].‏ 
- أن المعنى: حتى يأتيهم مَلَك من السماء» ويكون هذا نوعا من السخرية 
۴ : رر 
۴ نیم لن یؤمنوا حتی یروا ملگا معه کتاب» کیا کان اشر کرن قولون: « وتالا 


کو e‏ مر کر ل 
EE‏ کے لك حی تمحر ا من الارض شو عا ا RE N KET‏ 
٠‏ م کے سے کے ارک ر سے م K‏ ر 
مجر آلأنهدر ل تها تفجو ر أو سوط اسما كما رَعَمْت عتا كسما أو تأ 


باه وألمأتركة صِيلا 4 [الإسراء:۹۲-۹۰]". 

والذي أميل إليه: أن الآية لا تحتاج إلى تأويل وليس فيها إشكال» وأن معناها 
واضح. 

وبيان ذلك: أن الله تعالى قال: لوی الد كفروا م اقل الک رال کر 
منقگی حى تأنْيهملَْنَةٌ ‡ أي: لیسوا تارکین شرکهم وکفرهم» حتی تقوم عليهم 
الحجةء وحتى يبعث فيهم الرسول» وتنزل إليهم الكتب؛ وذلك لأنه لا يستطيع أحد 
آن هتدي بخیر صراط الله وطریقه. 

فالآية تنفي أن يكونوا منفكين عن الضلال إلى الهدى إلا ببينةء ولكن الآية ن¿ 


(۱)( أي: ملا لا يُؤمر ولا بنهی. 
(۲) ینظر: «تفسیر ابن عطية» .)٤۷۹ /٥(‏ 


اشراقات قرآنيت / جزء عم 


تقل: إن أهل الكتاب والمشر كين إذا جاءتهم البينة سوف ينفكون جيعًا عن الضلال 
وتدون حتاء ولکن سیکون منهم من هتدي ومنهم من لا هتدي. 

وهذا معنى سهل واضح» ومعه لا يبقى في السورة إشكال؛ لأن الآية الأولى 
تقرر أن أهل الكتاب والمشركين لا يمكن أن يهتدوا من ضلاهم إلا ببينة من عند الله 
تبارك وتعالىء ولذلك بعث الله إليهم الرسول وأنزل إليهم الكتاب ليبين هم الذي 

وأما: هل نفعتهم هذه البينة وآمنوا بهاء أو أنهم استكبروا وأصرواعلى كفرهم؟ 
فهذا موضوع آخر ل ت تتعرض له الاية. 

وهذا الكلام وإن ل أجده منصوصًا عند معظم المفسرين» إلا أنه يبدو مقصود 
كثير منهم» وكثير عن يقرأ القرآن يتبادر إلى ذهنه هذا المعنى» ولا يجد في السورة 
إشكالا. 

ثم الذين كفروا قسّمهم الله تعالى في هذه الآية إلى فئتين: «أهل الكتاب» 
و«المشر كين». 

أما أهل الكتاب» فهم: اليهود والنصارى» وأما المجوس» ففي دخوهم في آهل 
الكتاب خلاف» ولكن الأقرب أنهم لا يدخلون؛ وذلك لقول الله تعالى في الآية 
الأخحری: ٭ أن ولوا تما آنل التب عل طَایمَین من لا ون کا عن راسم 
يليت [الأنعام:١٠٠٠].‏ وإن) ألحق المجوس بأهل الكتاب في بعض الأحكام 
كالجزية مثلاء ولذلك لا تكح نساؤهم كنساء أهل الكتاب. 

فالمقصود هنا -والله أعلم- اليهود والنصارى» واليهود كانوا موجودين في 
لمدينة» والنصارى كانوا في نجران. 


وأما المشركون» فهم الوثنيون من أهل مكة وغيرٍها. 


ان 
وقد قدّم الله تعالى ذكر أهل الكتاب على المشركين؛ لأن أهل الكتاب بث فيهم 
ا ٤ ٠‏ ت : 
رسل» وأنزلت كتب» فالعَتَبٌ عليهم في الضلال أشد» وهمذا عاتبهم الله تعالى ووبّخهم 
لا جاء المشركون إليهم يسألونهم: نحن أهدى آم حمد؟ فقالوا: أنتم أهدى. فأنزل الل 
تعای: ۾ الم تلل آل اورا نَصِيبَا من ٽڪ َب يمون باَلْجِبَبِ ولوت 


رر 2 سے سے سر ر ھ 


ودقولون لل دس کفرواً هتو له ادى من آذ ءامنا سی 4 [النساء:١٠].‏ 

والجاهل ربا وقع في الخطأً بغير قصد, أما العام فالحجة عليه قائمةء فإذا أخطأً 
كانت المؤاخذة عليه أكثر؛ وهذا بدأ الله تعالى بهم في هذه السورة. 

وعلى اعتبار أن السورة مدنيةء فقد كان الخطاب فيها عتابًا لأهل الكتاب قبل 
غیرهم» ولذلك ناسب أن يقدمهم؛ لاهم المقصود الأول من الخطاب. 

وهنا وصمهم الله تعالى بالكفر؛ لتكذيبهم رسالة النبي َد مع معرفتهم به. 

وج اليه £ هي الحجة الواضحةء وجعها: «بينات»» وقد وصف الله القرآن بأنه 
«بینات» فقال: ۾ دی للاس ویتت من آله دى والْمْرمَان [البقرة:٠۱۸].‏ 

فالقرآن «بينة" في إعجازه اللخوي» وني إعجازه العلمي» وفي إعجازه التشريعي» 
وفي إعجازه التاريخي» وفي أخباره وقصصه وآياته. 

وكذلك الرسول َة نفسه هو «بينة» في الحجج التي جاء بهاء وفي الوحي» وفي 
أنه رجل أمَيّء ومع ذلك أهمه الله تعالى البلاغة والإعجاز» وهو بينة) با جعل الله 
تعالی على يديه من الايات التي آمن بها مَن آمن من الناس» سواءَ الآيات التي حصلت 
في عصره ورآها الناس» أو الآيات الباقية والتي منها القرآن وما بخبر به َة من أحوال 
الزمان. 

# ف «البينة هنا معنى مشترك يدخل فيه القرآن ويدخل فيه النبي مَي؛ وهمذا 


2ے وره ےر ھ2 رک 


قال في الآية الثانية: # رسول م الله يلوا صحفا طهر [البينة:۲]: وهذا هو تفسير 


3 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


«البينة» فس رها بالنبي محمد َي وما يتلوه من الصحف. 

و«الصحف» جمع: صحيفة» والمقصود جا الورق» وهي مطهرة تطهبرًا س 
ومعنويا. 

أما التطهير الحسّى: فلأن ها قداسة وحرمة وأحكام» بحيث لا يمس القرآن إلا 
طاهر: # ايمس إلا مهرون [الواقعة:۷۹]. 

وأما القداسة والطهارة المعنوية: فلأا ليس فيها شك ولا ريب: ¥ لك بُ 
ْف مىق 4 [البقرة:۲]» ولا خطأً ولا ظلم» بل هي حق حض. 

ولأجل قوله تعالى: ‏ لَايمَصُء إلا المْطََرْرنَ ي ذهب جهور الفقهاء والأئمة 
الأربعة إل آنه لا جوز أن يمس المصحف إلا متوضی» وقد جاء في حديث عمرو بن 
حزم في وصية النبي 7 : «لا يمس القرآنَ إلا طّاه». 

د فبا كلب فة 4 [البينة:١]:‏ 

TT EORONE 

والكتب القيمة هي: الآيات والسور» وأحكام الحلال والحرام؛ لأن الكتب جمع 
كتاب» وهو المكتوب. 

وكلمة # قَيْمَةٌ » يفهم منها آنها ذات قيمةء يقال: هذا شيء قيم. أي: غالي 
القيمةء لكن المقصود ب « ميمه أي: مستقيمة» معتدلة» ليس فيها عوج ولا 
خلل. 
)١(‏ أخرجه الدارمي (۱1۲۱ء ۱1۲۸ء ١۳٦۱)ء‏ وأبو داود في «المراسیل» (۹٥۲)ء‏ والنسائي 

»)٦۰ ۰۵۷ /۸(‏ وابن حبان »)٠٥ ٥۹(‏ والدارقطني (۱/ ۱۲۲)ء واحاکم (۱/ .)٥٥۲‏ واختلف 


في وصله وارساله» والصواب المرسل» إلا أنه تلقاه العلاأء بالقبول»› واشتهر شهرة تغني عن 
[سنادهء کا قال ابن عبد البر» وينظر: «فقه العبادة» للمؤلف (۱/ .)٤١۱-۳۹۹‏ 


seonusannaansedunueontEenGcCebBnddunbQGetGGsennsannoennaucseocHnaaoenwoenneennnoanwoennbvnvOnnwUOUVNAQGOCOVCCOOSOHOONPNSONNDHRGDADANQGA: 


لار | سے 


وکان يمکن أن يقال في تفسير الآية: إن قوله: ۾ رسولمَنَاََهِ ‏ اسم جنس 
فيشمل الرس كلهم ومنهم مد يي ويدخل في ذلك الحجج التي جاء بها الأنبياء 
السابقون والكتب التي بعثوا با. 

ولكن القول بأن المقصود هو الرسول محمد َي أقوى» من جهة ملاحظة سبب 
النزول. 

# م وما فرق | N O‏ [البينة:٤]:‏ 


هذه الآية هي التي وقع فيها مع الآية الأولى إشكالٌ عند بعض المغسرين» فهنا 


ر 
ر صر صر ص 


قال الله سبحانه وتعالی: ‏ وماَفَرَقَ اَن أُونوأألْكدَبَ » ولم يذكر المشركين» وقوله: 
j‏ من بعد ماجاةنهم لَه 4 أي: بعد أن قامت عليهم الحجةء وهي رسالة الرسول 
َة والقرآن الذي معه» فمعناه أن المقصود بتفرق أهل الكتاب هنا هو تفرقهم بين 
الإيمان والكفر؛ فمنهم مَّن آمن بالنبي َي ومنهم مَّن كفر» فتفرقوا على هذاء وهذا 
المعنى يذكره جمهور المفسرين''. 

ويوجد معنى آخرء وهو أن المقصود بتفرقهم: إعراضهم عن النبي َة وتفرٌقهم 
في كيفية الردء فبعضهم قال: دَعِىّ. وقيل: شاعر. وقيل: ساحر. وقيل: مجنون. لكن 
لا يدخل في ذلك الذين آمنوا منهم؛ لأغهم لا يوصفون بأنهم من أهل الكتاب بعد أن 
دخلوا ني دين الإسلام» فعلى هذا المعنى الثاني يكون المقصود بتفرقهم: إعراضصهم عن 
النبي بب وعدم إيمأنہم به. 

وثمٌ معنى ثالث جيد وغير مشتهر» وهو: أن المقصود بتفرق أهل الكتاب: 
اختلافهم على أنبيائهم قبل النبي ؛ كا في حديث: «إنما هلك الذين كانوا من 


(۱) ینظر: «تفسير الطبري» »)٥٤١ /۲٤(‏ و«تفسير الثعلبي» /٠١(‏ ١١۲)ء‏ و«تفسير السمعاني» 
)٤ /0(‏ و تفسیر البغوی» (۸/ »)٤۹٩‏ و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)٤۷۹‏ 
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قبلکم بتفر قهم واختلافهم على آنبيائهم»''. 

i i E a‏ البينةء أي: من بعد ما قامت 
عليهم حجج أنبيائهم» ومن ذلك اختلافهم بعد بعثة النبي ب. 

فيكون الاختلاف المذموم هنا اختلافا آخرء وهذا يبعد الإشكال الذي نقلناه 
عن الواحدي والرازي وغيرهما بين الآية الأول والآية الرابعةء ويبين أن الآية الأولى 
في معنى والآية الرابعة في معنى آخر؛ فالآية الأولى تتكلم عن الذين آمنوا بالنبي ميا 
وأن انفکاگهم وإیاتہم کان من بعد ما جاءتہم البينةء أما هذه الآيةء فهي تتكلم عن 
الكافرين الباقين على كفرهم أنهم اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءتهم البينات. 

RB‏ ولا کردا کالدین رفوا واختلفوا من بعد ما 
جاھ ال تت وأو يک هي عدا اب عَظِيم £ [آل عمران:١٠٠٠].‏ 

E TO O 
أهل الكتاب» فناسب أن تذكر لأن الجدل والحديث معهم» أو يكون ذلك أن القوم‎ 
آهل علم واطلاع ومعرفةء فالمقام معهم ليس مقام وعظ جرد وإن| هو مقام حجة.‎ 

والبينة هي الحجة التي جم المخاصمين والمعاندين. 

وفيه تحذير بالإياء واللإشارة للمؤمنين من الاختلاف والتفرق» وبخاصة 
الاختلاف والتفرق على الكتاب» وفيه ذم للعلم الذي يكون سببَا ني الاختلاف؛ فإن 
کثرًا من العلم الذي يتتظر أن يكون سباي ساحة التعلمين ولطفهم مع الاق 
وإيثارهم هم» يکون سببا في نشوء صراعات وخلافات وتحزبات» تفسد معها 
الأحلاق وتشتد المنافسة وتقسو القلوب. 
(۱) أخرجه أحمد (۷۳۹۷» ٤٤٠۸)ء‏ وابن خزيمة »)۲٠٠۸(‏ وابن حبان (٤٠۳۷)ء‏ والبيهقي 

)۲٠۳ /٤( )۳۸۸ /۱(‏ من حدیث أبي هريرة ض. 


شور شی ال 5 


وغالب طلبة العلم اليوم أكثر ولعًا بالخلاف في بينهم» وأكثر تحاسدًا وتنافضسًاء 
حتی إنہم إذا كانوا في مؤسسة أو مدرسة أو جامعة وقع بينهم من التعاند والتغايرء 
ما لا جسن ولا جحمد. 

فسبحان الله! ما أكثر النصوص والآيات والأحاديث التي فيها النهي عن 
التفرق والاختلاف ولكنها بمَخْزل عن واقعناء وليس المقصود الاختلاف العلمي» 
فهڏا طبيعي» » بل هو محمود ني كثير من الحالات» وإنها المقصود اختلاف التناحر 
والاقتتال والاحتراب» کا قال الله سبحانه وتعالی: و 
[المؤمنون:٥].‏ 

فأي ثمرة وأي قيمة لعلم لا يكون سببّافي صفاء قلبك» وسلامة نفسك» وعفاف 
لسانك» وحسن ظنك بالناس» وبتك الخير هم؟! 

a‏ ي خيرًا على بعض من يستحقون الثناء» وأعرف نهم 
ليسوا بحاجة إلى ثنائى؛ لكن أقصد أن أتربى على مراعاة الإججابيات واعتبارهاء وعدم 
الاعتياد على لحظ الأحطاء والمخالفات أولاء وكأنها أول ما يطرق خيالك أو بخط 
بالك عند ذكر من ليس من أصحابك وجلسائك وخاصتك. 

ومع وجود النقص والعيب» فإن الثناء على الناس با هم عليه من خير هو فضل 
ومروءةء کا قیل: 

مَنْ دا الَذِي ما سَّاء قط ومن لَه اتی قط 


سامح أخاك إذا حلط منه الإصَابَة بالْعَاّط 
ا ي 2 o‏ چ 3 ر ا م 
وجاف عن تعزِيهه إن زاغ یوما او قط 


“o‏ . م 2 د ہے سے ص ت 
ومَنْ دا الْذِي تَرصَّى سَجايّاه كلها كفى المرء نيلا أن تعد مَعَاية 


شراقات قرآنية / جزء عم 


وقش على نفسك» فإنك إذا عابك أحد بخطأً موجود فيك» تقول: لاذا عابوني 
هذا الخطأً الذي يظنونه وتجاهلوا الصواب الكثير الذي عندي؟ فكذلك الآخرون 
يقع مثل هذا في نفوسهم. 

فول التاس بمعنى العدل هم من جاء تمم البينة. 

٭ ویدار إبتندوا آه يي له لرن محتقا وشوا اة وبوا آلرگوة 
ولك دين أَلمَيَمَةٍّ £ [البينة:٠]:‏ 

في هذا مزید عتب علیهم على تفرقهم وضلاهم» مع اہم م یؤمروا إلا با بعث 
به الرسل جيعًاء وهو أن يعبدوا الله خلصين له الدين. 

و«العبادة» كا فكّرها ابن تيمية وغيره: اسم جامع لكل ما حه الله ويرضاه 
من الأقرال والأعال الظاهرة والباطنةا"' وهو فعل القربات والطاعات المحضة 
بنية التقرب إلى اله. 

وقوله: # ِن لَه ألَنَ ‏ حال من فاعل «يعبدوا»» أي: فلا يعبدون مع الله 
تعالی غبره. 

وإ حفَآءَ ‡: حال ثانيةء والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد» وهذا قول 
أكثر أهل اللغة. لكن أرى أن من الأجود أن نقول: إن الحنيف هو المعتدل عن 
الشرك إلى التوحيد» فالحنيفية هي الاعتدال» وأصل الحنف يكون في الرْجل» يقال: 
فلان أحنف» ومنه الأحنف بن قيس الذي كانت أمه ترقصه وهو صغير وتقول: 

والله لولا حَنَفٌ يجله وقلة آحافُهًا من تله 


ہے جه س 


.)٠١١ /٥( والفتاوی الکری»‎ )) ۱ ٠'( ينظر: «العبودية٠ (ص٤٤)» و«مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١۱۷١ /۲۳(٩سورعلا وتاج‎ »)٥٦ /۹4( ینظر: «اللسان»‎ )۲( 


ومعنى الحنف في الرَجّل هو: اعوجاجها عن المعهودء لكن إذا كانت مائلة نحو 
الأخرى كانت مستقيمةء وفي نفس الوقت سمي هذا حَنَمًا. 

فالحنيف هو: المستقيم على التوحيد» وإن قلنا المائل عن الشرك إلى التوحيدء 
فالأمر واسع. 

وقيل: معنى الحنيف: هو المختون'' وقيل: الحاج» والمقصود والله أعلم: 
أنه أمرَهُّم أوَلّا بالإخلاص في أعاهم» ثم أمرهم بأن يكونوا حنفاء أي: على ملة 
الأنبياء. 

ولك دين أَلمَيَمَةَ ج أي: ذلك دين الملة القيمةء أو دين الأمة القيمة» فالقيمة 
وصف لشيء محذوف ي الأمةء الملةء وهذه الأمة هي التي جعلها الله تعالى 
شاهدة على الناس: * د ولك جعلنک أ أسَةَ وسا انڪووا س دآءَ عل الاس ويَكرنَ 
اسول يكم سَهِيدَأً £ [البقرة:١٤١].‏ 

٭ ۾ ان گقروا من آهل التب لكين ار جَهََم حلدين فا اكه 

سر الِب ‡ [البينة:٦]:‏ 

هنا أعاد وصف أهل الكتاب بالكفرء والفرق بين وصفهم بذلك في هذه الآية 
وبين وصفهم بذلك في الآية الأوى: أن الآية الأولى وصفتهم بذلك قبل أن تأتيهم 
البينةء أما الآن فانتقل الأمر إلى وصف أولئك الذين أصرّوا على الكفر من أهل 
الكتاب والمشركين» ولذلك ناسب أن يتوعدهم الله تعالى هنا للإصرارهم. 

وجمع أهل الكتاب مع المشركين هو غاية التأنيب والتوبيخ» فقد كانوا يرون 
لأنفسهم فضلا ومكانة ويعيّرون أهل الشرك ويزدرونہم» فلا حصحص الحق كفروا 
مثلهم» فاقوا بهم وحُشروا معهم» فلم ينفعهم ما عندهم من العلم بالكتاب. 
)١(‏ ينظر: «مقابيس اللغة» (۲/ .)١١١‏ 
(۲) ينظر: «الکليات» للعکبري »)٥ ٥۳ /١(‏ و«المحیط٤‏ لابن سیده (۱/ ۲۳۲). 
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ا ر و ا 


وقوله: فار جَهَلَمَ حَللدِين فما £ أي إنهم موعودون بنار جهنم في الأخرة» 
وهذا لا يمنع أن يأتيّهم شيء من العذاب في قبورهم أو في دنياهم. 

وقوله: # اولك هم اليه £ هم شر البرية على الإطلاق» أو شر البرية في 
زمانهم» وقد يأتي هناك مَن هو شر منهم. 

وج اة 4 هي المبريةء أي: المخلوقةء وهم البشرء ومن ذلك اسم الله «الباري»ء 
وأصلها الريئة با مز ولكنه خفْفء أو من البراء وهو التراب» فيكون المقصود شر 
النشر وير الناس: 


ا ص و 22 ر 2ے ا 


f‏ ات الب اا موا لصحت أؤليك هر ار لري [البينة:۷]: 

وقد بدأ بذكر الأشرار؛ لأن السورة تتحدّث عن أهل الكتاب الذين كفر غالبهم 
بالنبي َي ما الذين أسلموا منهم فهم قليلون» فلا كان السياق من آهل الكتاب 
وا مشر كين الكافرين بالله وبرسوله» ناسب أن يبدأ بالوعيد» بخلاف «سورة الزلزلة“ 
مثلا؛ فإن الوعظ فيها كان عامًاء فبدأ الله تعالى فيها با لخيرء فقال: # فمن يعمل 
نال درو خا سره ل ون يمل مال درورشرا يرم 4 [الزلزلة:۸-۷]. 

وأيضًا: فإن الله تعالى جمع ما يتعلتق بالكفار في آية واحدة» في حن آنه ذکر جزاء 
المؤمنين في آيتين» وهذا فيه ثناء ومدح همم وترضية. 

۴ إت آل اموا رماوا لصحت ولك هر ار اليه وهذا العموم يدخل 
فيه الذين آمنوا من أهل الكتاب» الذين انفكوا عن كفرهم بمبعث النبي لف ويدخل 
فيه الذین آمنوا من المشرکین» ومن غیرهم» کا قال تعالی: اة الدب اموا ولیت 
ادوا والتّصدری وليت من ءام يالله وألْومٍ آلأخر وعيل صلحا لهم اجره 
عند ريه ولا حَوف عَليمْم ولاهم رون [البقرة:۲٠].‏ 


وقد يحتج بهذه الآية من يقول: إن صالحي البشر آفضل من الملائكة- وذلك 


اب 
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إذا اعتبرنا أن الرية هي الميروءة» أي: المخلوقة- أما ا ا 
فسيكون المقصود أ نهم أفضل الناس. 
* 0 جراؤهم عند رهم جسَّتُ عَدَنِ ری من تا آلا 1 لأر خللرین فيا أبدا ری اه عنم 


GOTETE 


ورضوا عه ذلك لمن شى رر [البينة:۸]: 

جراؤهم عند رَبََ » أي: على ما عملوا في الدنيا وما صبروا ۾ جِسّت عَدَنِ 
ری من تپا لأر f‏ و«العَدْنْ» هو: الإأقامة يقال: عدن بالكان» آي: أقام قیه» 
فهذه e‏ 
انر فا ا رظ ناقا قا رمت ورج یح و 
تغلب غضبه. 

ومن هذه الآية وأمثاها أخذ بعض أهل العلم القول بفناء النار» كا في بعض 
كتب ابن القيم وابن تيمية رها الله» وذكره رشيد رضا وانتصر له في «التفسيرا» 
وذكره شارح «الطحاوية» كأحد قول أهل السنة في فناء النار". 

ولعل مسألة فناء النار من المسائل التي يصلح أن نضرب فيها المثل لقضية الجحدل 
من بعد ما جاءت البينةء فبحث هذه المسألة بحثا علميًا عاديًا لا تثريب فيه؛ لكن أن 
تتحول إلى صراع وخصومات وجدل وسؤالات تشغل ذهن الإنسان» وتثار في كل 
مناسبة وني غير مناسبة» ويقع بسببها تضليل وتجهيل وتبديع» وأحيانًا مباهلة؛ فهذا 
من التفرق بعد البينةء ومن الجدل الذي نهانا الله عنه» وهو غالبًا أمارة على علم يكون 
الجهل خيرًا منه؛ لأنه م يرشد مسيرة اللإنسان إلى الببحث عا هو أفضل وأحسن له في 
(۱) ينظر : «الفائق» للزخشر ي »)٤١۷١ /١(‏ و#مقاييس اللغة٠ »)۲۸٤ /٤(‏ و2المخصص'۲ لابن سيده 


(۲/ 1۷7( و«اللسان» (۱۳/ ۲۷۹). 
)١(‏ تقدم ذلك في «سورة النبأ» عند قوله: لين فآ احا . 
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دينه أو دنياه» ولو أن الإنسان اشتخل بحرث أو بيع أو شراء فما أحل الله» لكان خيرًا 
من بعض الخصومات والمجادلات التي لا طائل من ورائهاء سوى شغل الأذهان 
وفوات المصالح الدينية والدنيوية! 

وقوله: رض أله عَنبَمّ £ غاية ما يبحث عنه المؤمن أن يرضى الله تعالى عنه 
۽ وَرضوأ عه چ أي: يسبب ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الفضل والنعيم» وهذا 
دلیل على احتفاء ربنا تبارك وتعالی بہم» حتی إنه یرضی عنهم ثم يرضیهم جل وتعالی 
با أعطاهم من الفضل والنعيم. 

وقد جاء هذا ا معنى في الحديث الصحيح ا قال الله تعالى: «تٌریدون شيئًا أزيدكم؟ 
فیقولون: يض و جُوهَنا؟ أل ذخْلنا ا لجحنة وتنجتا من النار؟ قال: فيْكدَّف ا لحجحات 
فما أعطوا شيئًا أحبّ حب إلبهم من ار إلى رہم عز وجل . فیعطیهم الله سبحانه 
وتعالى النظر إلى وجهه الكريم» فلا يرون شيئًا أمتع ولا ألذ ولا أعظمَ من النظر إلى 
وجهه في جنة عَدنِ. 

ذلك لمن حَثْى رن » فجعل مدار القضية على أمر يتعلق بعمل القلب الذي 
هو أصل عمل الجوارح؛ لأن الخشية من عمل القلب» وهي أثر الإيمانء ونتاجها 
العمل الصالح وخجانبة السيثات؛ ولذا وصفهم بأنهم آمنوا وعملوا الصالحات. 


(۱) أخرجه مسلم )۱۸١(‏ من حديث صهيب الرومي خ. 


سس 
جات رر سے ںہ سے 


| 


سس ی س م 


احا .س س ص س ب ا س 


سورة الزلزلة 


د ص + 
%- ۹ 
اچ ۰ 4 
اا رصا سے کی ا ا 


سے ي کر چت مر 


ہے ڑج مم e‏ اسب ا واتار مر چ و سی سے 2 KK‏ سے کے 7 س ر فا م سي ر و ی ي 4 
طا رار آلأرش زاوا ا ارج آلارش أفتا ہا )وال آلإنسی اا ) ومد ّث آخبارما 


با رت ایی لھا )یرمز یدد الاش آضاا روا امم ل َس يعْمَل يمال در 


ر 


کا رة ) ون يمل يشكال روس بر [الزلزلة: 1-8]. 


#ة تسمية السورة: 

-١‏ الذي في مصحف المدينة وغيره» وكثير من كتب التفسير: «سورة الزلزلة»'» 
وهو اسم رُوعِيّ فيه المعنى» دون اللفظ؛ فإن الآية ليس فيها «الزلزلة»ء وإنا فيها 
«الزلزال». 

۲- ولذلك سُميت فى بعض المصاحف وكتب التفسير: «سورة الزلزال». 

۳- «سورة #إدا ررب 4»» وهو الوارد عن بعض الصحابة # وثبتت 
تسمیتها ف (صحيح البخاري»ء وغيره: (سورة إا زلرزلت الذرض زل 4 . 

٭ عدد آیاتہا: ثان آیات كا في غالب المصاحف» وفي بعضها: تسع؛ وذلك 


(۱) ينظر: «تفسير مقاتل (/ ۷۸۳). واسنن النسائي الکری» کتاب التفسیر (۱۰/ »)۳٤۲‏ 
و«تفسیر الطبري» »)٥ ٥۸ /۲٤(‏ و#المستدرك (۲/ »)٥۳۲‏ و«تفسير القرطبي» (۲۰/ ١٤٠)ء‏ 
و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)٤۸۹‏ 

(۲) ينظر: «إعراب القرآن؛ لابن سیده (۸/ ١٠۲)ء‏ و«تفسير الإججي» /٤(‏ ۱۹٥)»ء‏ و#الفواتح 
الإهية» (۲/ ٤‏ ۲٥)ء‏ و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)٤۸۹‏ 

(۳) ينظر: «تفسبر مجاهده (ص ٤١‏ ۷)» وتفسير عبد الرزاق» (۳/ .)٤٤۸‏ و«صحيح البخاري»» 
كتاب التفسر .)۱۷١ /١(‏ و«جامع الترمذي» كتاب التفسبر »)٠۴/٠٥(‏ واصحيح ابن 
خزیمة٩‏ (۱۰۷۹)ء و تہذیب الآثار» (۹٤۲۱)ء‏ و«تفسير السمعاني» /١(‏ ١١۲)ء‏ واتفسير 
ابن کثیر» (۸/ »)٤ ٥۹‏ و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)٤۸۹‏ 


(v 


KT 
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عو EY‏ ري 4 2e‏ ا + 


باحتساب قوله تعالی: و ميد بصدرالنا س أشتاالسروا اء 


٣ 3 


عَمَلَهم % [الزلرلة:١].‏ 


آیتن وليت آية واحدة. 
* والسورة مكية على قول این عباس انی وحاهد وحاعة» واختاره کثر 
من المغسرين؛ كابن كثير» والطاهر بن عاشور» والنيسابوري» وغيرهم“ 


# وأما فضل هذه السورة: فلم يصح فيه شىء وأما ما ورد من كونها تعدل 
نصف القرآن» فلا یثہت. 


وكذلك ورد آن: «مَن قرآها فله من الأجر مثل أجر داودا. ولا يم“ 
وورد في «سنن أي داود» أن النبي ية قرأها في الركعة الأولى والثانية من صلاة 

الفج ر" وفيه نظر. 

(۱) ینظر: «تفسیر مقاتل» /٤(‏ ۷۸۷)ء وهتفسیر الطبري» (٤۸/۲٥٥)ء‏ و«البيان في عد آي 
القرآن» (ص ۲۸۳)» واتفسير البغوي» /٥(‏ ۲۹۲)» و«تفسير القرطبي» (١۲/١١٤١)ء‏ 
و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)٤۹۰‏ 

(۲) ونقل عنه أنها مدنية. 

(۳) ينظر: «تفسير السمعاني» »)۲١١/١(‏ واتفسير البغوي» (۸/ .)٤۹۸‏ و«تفسير الرازي» 
»)٥٤ /۳۲(‏ وتفسير اين كثرا (۸/ ۹٥٤)ء‏ و«الدر النثور» »)٥۷۹/٠١(‏ والتحرير 
والتنوير“ /١(‏ ۸۹٤)ء‏ والمصادر الاتية. 

)٤(‏ آخرجه آبو عبید فی «فضائل القرآن»؛ (ص ۲۹۲)» والترمذی (۲۸۹۳ء ٤۲۸۹)ء‏ وابن 
الضریس في «فضائل القرآن» (۲۹۸)ء والحاكم (۱/ )٥٦٦‏ من حديث آنس وابن عباس 
جع وينظر: «ميزان الاعتدال» (1/ ۹۳٤)ء‏ و«زاد المعادا (۱/ ۷١۸-۳١۳)ء‏ ودالنار 
المنیف» (ص »)۱۱٤‏ و«فتح الباري» (۹/ 1۲-۹۱)ء و«نتائج الأفکار» (۳/ »)۲۷٠-۲۹۸‏ 
و«السلسلة الضعيفة» .)١١٤١١۲(‏ 

)٥(‏ ينظر: «بصائر ذوي التمییز» (۱/ ٦۳٥)ء‏ وقال: «منکرة. 

(7) آخرجه أبو داود »)۸۱١(‏ والبیهقي (۲/ ۳۹۰) من حديث رجل من جهينة . وينظر: «فتح 
الباري؟ لابن رجب (۷/ »)٥١‏ و«نتائج الأفكاره .)٤١١ /١(‏ 


ا شی الل 
وقي (الصحيحين» عن أي هریر ةت أن النبی م قال عن الخیل: «الخیل لثلاثة: 
لرجل أجرء ولرجلٍ ستر» وعلى رجل وزر... .٠‏ ثم ئل بي عن الحمُرء آي: عن 
زکاتہاء فقال: «ما أ ل عل في الحنُر شي إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: # فمن 


ےو 


E E‏ ل ال ا 


وقيل: مدنية. وهو مروي عن ابن مسعود 2 وغيره. 

والذين قالوا: إنها مدنية. لاحظوا سبب النزول؛ فقد جاء عن مقاتل أنها نزلت 
في رجلين من هل لمدينة كان أحدهما يتقالٌ الشيء أن يتصدق به» وكان الآخر لا 
SRG EN‏ فأنزل الله تعالی قوله: # فمن يَحَمَل معْمَکال درو 
حاير ومن يَعَمَل مال دَرَوَسَرَا بر4 لکن هذا لا يثبت في حديث 
صحیح . 

وموضوع السورة قريب الشبه بموضوع سورة القارعة» وهو الحديث عن 
بعض حوادث الدار الآخرة» وهذا يقري القول بأنها مكية. 

وهو موضوع مهم؛ لأن وازع السلطة والرقابة ليس كافيًا ولا ضامتاء فلا بد من 
التعويل على وازع الإيمان في النفوس» حتى ينكف الناس عن المعاصي'*٠‏ ويقبلوا عل 
الطاعات؛ رجاء ثواب الله تعالى والدار الآخرةء وهذامن مقاصد الخطاب الإسلامي 
التي ينبغي ن تؤصل وتنشر. 
(۱) ینظر: : اصحيح البخاري» »)۲۸٠۰(‏ واصحيح مسلم! .(AY)‏ 


(۲) ينظر: «الكشاف» للزخشري /٤(‏ ١۷۹)ء‏ و«تفسير القرطبي» /۲١(‏ ١٤١)ء‏ و« البحر المحيط 
(۸/ 1 1۹). و«الدر المنثور» /٠٠١(‏ 0۷۹). والمصادر السابقة. 

(۳) ینظر: «تفسیر الثعلبي» (۱۰/ »)۲۹١‏ و«تفسير ابن أبي زمنين» »)٤۲١ /٤(‏ و«أسباب النزول» 
للواحدي (ص ٤‏ ۳۰)» و«فتح القديرة )0/ „(TA‏ 

)٤(‏ أي: يعدل الناس عن المعاصي. 
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y‏ کے 


# وقد بدأها الله سبحانه وتعالى بالشرط المستقبلى: «لإدًا رلت لذرض زَا َا 
[الزلزلة:١]:‏ 

و«الزلزال» هو: الحركة الشديدة المعروفةء لكنه هنا زلزال فريد في قوته وشدته 
ووقته. 

ویشهد هذا قوله سبحانه وتعالی: فإامُما الاس نَمو رڪم ك رر 
آلساعة شى ٠‏ عطي 4 [الحج:٠]ء‏ فهي زلزلة لا تخطر على البال؛ ومذا قال: 
راا بعى: زلزاها ا لمتفردء الذي لا يشابہه شيء» ولا يدانيه» ولا يقاس إليه. 

واختلف العلماء في ميقات هذا الزلزال: 

فقال بعضهم: يكون عند النفخة الأولى التي يموت بها كل شيء. وقالوا: إنه قد 
یکون بسبب النفخ. 

وقال بعضهم: إنه عند النفخة الثانية التي يقوم بها الناس. 

وعرّزوا ذلك بأن الله سبحانه وتعالی أتبعه بقوله: وَأَخْرَجَتِ الأَرْض أَنْتَا لا 4 
[الزلرلة:۲]. 

ولا مانع أن يكون ا مراد في الآية النفختين معَّا؛ فزلزال يكون مع النفخة الأولى 
حينم مهلك اللائ جمیعًا ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإکرام» ثم یکون الزلزال 
الثاني عند النفخة الثانية» يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

وبين النفختين أربعون سنةء كا ورد" وذلك شيء يسير بالنسبة ليوم مقداره 
خمسون ألف سنةء فإن وقع زلزالان بينها أربعون سنةء يعتبر ما بينهم) قليلاء وكأن) 
زلزال واحد. 
(۱) ینظر: «تفسیر مقاتل» »)۷۸٩ /٤(‏ و«تفسیر السمعانی» /٩(‏ ۲۹۷)ء و«الکشاف» /٤(‏ ۷۸۳)» 

واتفسير القرطبي» »)1٤۸-١ ٤١ /۲١(‏ والبحر المحيط» .)٠٥١١ /٠١(‏ 
(۲) ینظر: «صحیح البخاري» »)٤۹۳۰۵(‏ و«صحیح مسلم» .)۲۹٥۵(‏ 


4 شب الح 


# وَأخْرَجت آلأرْض أَنَْا لها 4 [الزلزلة:٠]:‏ 

وهنا ذكرت #الأَرّض # مرة أخرى؛ لأن تكرارها يزيد من الحضور الذهني 
للمتكلّم عنه وهو الأرض, وإخراج الأرض لأثقاها خطوة ثانية بعد الزلزلةء أي: 
أخرجت ماني جوفها كا تضع الحامل حلّها. 

وني موضع آخر قال الله سبحانه وتعالی: اوا لض مدّت )ألمت ما ِا 
ولت [لانشقاق:۳-٤]»‏ آي: أخرجت ما في جوفهاء وهنا قال: وَأَخْرَجَت الاش 
نما لما . فا هذه الأثقال؟ 

اختلف المفسرون فيهاء والأقرب أنها: كل ما في جوف الأرض من معادن 
وغير ذلك ويدخل فيه البشر الذين قد استودعوا باطن الأرض» فيخرجون منها إلى 
ظهرها. 

وقد جاء في الحديث عن النبي ية أنه قال: تيء الأرض أفلادَ كبدهاء أمثالّ 
الأسطوان من الذهب والفضة ف فيجيءٌ القاټل فيقول: في هذا قَتلْت. ويجيءُ القاطِع 
فيقول: في هذا قَطَعْت رَجمي. وڃجيءُ السارق فيقول: في هذا قُطِعَت يدي. ثم يدعولَه 
فلا یأخذونٌَ منه شیعًا»'. 


سے 


وال امسن ما فا 4 [الرلرلة:۳]: 

والمقصود: كل إنسانء وقال بعضهم: المقصود: الكافر"؛ لأن المؤمن يكون آمتا 
مطمئتاء والقول الأول هو الأقرب؛ لأن المؤمن يصيبه شيء من الفزع» وكلام الرسل 
والاأنبياء في عرصات القيامة: «اللهم سل سل «نفسي نفسي». 


)۱( أخرجه مسلم )٠١٠۱۳(‏ من حديث أي هريرة فل. 

(۲) ينظر: «تفسير مقاتل» »)۷۹1-۷۹٠١ /٤(‏ و«تفسير الطبري» /۲١(‏ ۹٥٥)ء‏ و«المحرر الوجيز“ 
/٥(‏ ١٠١٠)ء‏ و«زاد المسير“ /٤(‏ ۷۷٤)ء‏ و«تفسير القرطبي» .)١٤۸ /۲١(‏ 

(۳) ینظر: «صحیح البخاري» (1 ۰۸۰ ٤۰‏ ۲۳)»ء وصحیح مسلم؟ (۰۱۸۲ .)۱۹٤‏ 
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فالأمر فيه هول وفزع» وهذا عبر سبحانه وتعالی بقوله: # وتال لاضن 4. 
ولم يقل: (وقال الناس). ولعل فيه إشارة إلى أن كل إنسان مشغول بنفسه ونجاتها؛ 
لأنه کا قال الله سبحانه وتعالی: Ge TEN‏ @ 
[الحج:۲]. وقال: يوم يقرالرءُ مر ا وصجبيوٍء وه 4 [عبس:٠۳]ء‏ فكل واحد 
0 

وعبّر بالإنسان؛ لأنه لو قال: (وقال الناس). لربا فهم منه أن الحديث جماعي 
فيا بينهم» في حين أن الأمر ليس كذلك» بل كل إنسان مشغول بفزع نفسه يتساءل: 
ماما #» أي: ما الذي حصل هما؟! في حيرة وانبهار! 

۰ قال الإنسَنْ ماما 4 آي: ما للأرض؟ وما الذي يجعلها ميد وتضطرب؟ 


e 


وم رر 


ل ومین حت ارفا 4 [الزلزلة: 2 

يلاحظ أن في الآيات الثلاث تسلسلا؛ فالآية الأولى فيها الزلزلةء وفي الثانية 
إخراج الأثقال» وهو تابع من توابع الزلزلةء وني الثالثة كلام الإنسان؛ فبعدما 
حصلت الزلزلة والرجفة وخرجت الأثقال ومن ضمنها الإنسان» خرج وردت إليه 
الروح وأصبح ناطقا عاقلاء فبدأ يتساءل: #إ ما ا »؛ فحينها يأتيه ا لجواب: :9 يمين 
َرَت ارما ). 

قال بعض المغسرين: أي بر بها عمل الناس عليها من خير أو شرء وي الحديث 
عنه َة قال: «أنذرونٌ ما أخبارها؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن أخبارها: 
أن تشهد على كل عبد وأمة بيا عمل على ظهرهاء أن : تقول: عَوِلْتَ عل کذا و کذاء يوم 
کذا وکذا». قال: «فهذه أخبارها»'. 


)١(‏ أخر جه امد »)۸۸٩۷(‏ والترمذي (۲۹٤۲ء »)۴۳۵٣۳‏ وابن حبان (۰٣۷۳)»ء‏ والحاکم 
)٥۳۲ ۰۲٥۹ /۲(‏ من حديث آبي هريرة خ. 


کے شیر الل 
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والحديث قال عنه الترمذي: حسن غريب صحيح» وقال مرة: حسن صحيح 
غريب. وصححه الجاكم على شرط الشيخين» وهو ضعيف"' 
لكن لا مانع أن نقول: إن من أخبارها آن تشهد على الإنسان بيا عمل عليهاء 
والله سبحانه وتعالی قال: فما بحت علهم السا والارش وما انوا منظری 4 
[الدخان:۲۹]. 
وقال بعضهم: إن المقصود بها ما محصل من الزلزلة وما يتبعهاء فيكون مجارًاء 
وهذا لا بأس به» فهو من أخبارهاء وليس هذا من التأويل المردود فإنه معروف فى 
اللغةء كا أن العرب يتكلمون ويخاطبون الديار: 
عُوجوا فحيّوا نعم دِمسَة الَا ماذا يون ِن نوي وأحجار 
ًاستعْجَمت دار نعم لا تُكلّمُنا ‏ والدَارٌ لو كَلَمنّنا ذاتُ بار 
فهم يستنطقون البيوت والديار والآثار» ويقرءون ما تحدث وما تقول» وهو 
جار على لغتهم» فقوله: يوم ا من دت أَخْبارهًا ‏ يشمل أن تخبر با أذن الله تعالى 
أن تخبر عن الناس» ومجعل الله تعالى فيها هذه القابلية وهذه القدرةء ويشمل أيصًا ما 


يقع للأرض من الأحوال والحوادث والأخبار التي تقع وتحدث» فيراها الناس وكأن 


الأرض تتحدّث أو تخبر عنهاء وذكر هذا الطبري وغيره“ 
# ليان ر ب أو لها [الزلرلة:٠]:‏ 
الباء سببيةء أي: بسبب آن ربك أوحى ها و«الوحي» هو الخبر الخفي غالبًا. 
فقوله هنا: ابن رب اوی لها ې ي: وحي مر کوني قدري» والوحي على 
نوعین: 
)١(‏ ينظر: «السلسلة الضعيفة) .)٤۸۳٤(‏ 


(۲( ينظر: تفسبر الطبري» )£ /Y‏ 01°(« و (اتفسبر ابن فورك» )/ «(Yo 4-YoA‏ وتسر 
الاوردية (۳/ ١-۳۹۹‏ ۳۲)ء والمحرر الوجيزة .)٥١١ /٥(‏ 
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-١‏ وحي شرعي» وهو الذي تنزل به الملائكة على الرسل والأنبياء عليهم 
السلام؛ فالقرآن الكريم وحي من الله ل رل بد رامين © عل َلك لمن 
ادرت © بلسَانِعریسین ) [الشعراء:۱۹۳-١۱۹]ء‏ على قلب عمد بلة. 

- وحي تسخيري إهمامي» و وحي تکويني» يخلق الله به» فهو مثل الأمر؛ 
فالأمر أمران: أمر قدري يخلق الله به ويرزق» وأمر شرعي» مثل إيجاب شيء أو تحريم 


ھ 


سی*. 


o 


فمعنی قوله: أو لَهّا & أمرها أمرّا تسخيريًا تكوينيًاء لا تعلك إلا أن تنفذه 
وهذا مثل قوله تعالى: # وأؤى ريكإلى آَل 4 [النحل:1۸]. والوحي إلى النحل إن 
هو وحي تسخير وتکوین وإهام» لا وحي تکلیف. 

فان قیل: اذا قال في التحل: ل ووی سل » في حین قال هنا: اوی 
لھا » ولم يقل: (آوحى إليها)؟ 

فا لحواب: 

-١‏ هذا هو المناسب لفواصل الآيات» فهو أنسب غا لو قال: (أوحى إليها). 

۲- آن قوله: أو لَهّا فيه تضمين» والتضمين هو أن يضمن الفعل «أوحى» 
معنى الفعل «أذن»» أي: أن ربك أذن هماء أو معنى (قال ها)ء كا في قوله: تم سوح 


S4 
صو‎ 2 2 TE 4 A 
. 


الما وھی داعال ا رارض انیا طوعا آ و گرها اتا انتا طایعیں آل ) قمص هن سبع 


۹ 
ak 
م‎ 


سَمّواټ فی دومن وون فی کل سما مرها € [فصلت:۱١-۱۲]»‏ فالو حي يکون لا 
ویکون تکویتاء ویکون تسخرًْا لا شاء الله تعالى من أمر السموات والأرض. 
ولرؤبة بن العجّاج: 


وَحَی ها القّرار فاستقرَّتِ وشدَهًا بالراسياتِ الثبّتِ 


sacnnnoennoeenaansanrntcRNO4tbDQGeSHnavSnmONmaDNHOCSNRCEbDNRAGEHHGNbGQCDRdMdGRAGESGDDRNGRORKCOCLSGuUnMODmMaAGbDMHCNmMAGDRMNONSOVVHOQG4VHGGGGNGH‫# 


» 


ف ومد تسدراتناش أشتاتا لسروا الهم [الزلزلة:]: 

صدور الناس أشتاتًا مجتمل أكثر من وجه: 

| - صدورهم متفرقين: بين مؤمن وكافر» أصحاب اليمين وأصحاب الشال» 
أصحاب الحنة وأصحاب النار» كا في قوله سبحانه وتعالى: لدوم اقروت 4 
[الروم:٤٠]ء‏ ايو مذ يصَدَعُونَ 4 [الروم:١٤].‏ 

وقریب منه آن تحشر الناس کل مع نظیره» كما ني قوله تعالى: احشرم أل ارا 
روجهم وما اوا يعدو [الصافات:۲۲]ء # وإذا التقوش ريَجَتْ ‏ [التكوير:۷]. أي: 
حشر الإنسان مع نظيره؛ فالأخيار مع الأخيارء والفجار مع الفجارء واليهود مح 
اليهود» والنصارى مع النصارى» والمؤمنون مع المؤمنين» وأهل الضلالة مع أهل 
الضلالةء وهكذا كل فثة حشر مع فتتهاء ولعل من هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى: 

کور و الین ف [الإسراء:٠۷].‏ 

۲- ويحتمل أن يكون المعنى: يصدرون مجموعاتٍ على غير انتظام ولا اتفاق ولا 

انضباط فيم| بينهم» فهذا من معاني التشتت. 


چ ص Ss‏ 


اروا أعَسَلَمَمَ » بضم الياءء ولم يذكر مَن الذي يريم؛ للعلم به» فهو رتهم 
تبارك وتعالىء ولكن هل سيرون حقيقة هذه الأعع|ال؟ 

المشهور: يرون جزاء‌هاء وقد يرونا في موازينهم» وقد يروا في صحائف 
أعاهم» ولا غرابة أن يرى الناس حقيقة أعما مم في الدار الآخرة» فنحن نرى اليوم أن 
الإنسان بوسائله العادية البسيطة محفظ الصوت والصورة» كا تفعل أجهزة التصوير 
التي تستخدم للتجسس أو لاإثبات أو التوثيق. 
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في يوم القيامة تشهد على الإنسان جوارحه وحواسه وجلده با عمل» فلا غرابة 
أن يرى صورة عمله؛ وا منقدمون يقولون: تصور هم آعياهم» وتحول إلى أشياء مرئية 
والأولى أن تظل الآية على شموهاء ومن ذلك أن يروا أثر العملء وأن يروا حساب 
العملء وأن يروا العمل مكتوبًا ني صحائفهم» وأن يروا العمل ذاته موثقًا مشهودًا. 
# فمن يعَمَل قال درو حي َر ) ومن َمل يشكال درو 
شرا ره [الزلزلة:۷- :[A-‏ 
هذا دليل على أن مرد الأمر إلى العملء وأن الأعمال الصالحة سبب لدخول 
Cart Ei‏ 
وأنه معدود على المرء حَمَرَ أ م عَظَ فالقلب أعیال وللجوارح آعبال وللسان آعال؛ 
ولذلك قال بعض السلف: «مّن عد کلامه من عمله» قل کلامه فی لا يتفعه»'. 
وقد يقع من عمل الإنسان ما هو داخل في دائرة المباح» الذي لا يوصف بأنه 
وار کر الا برجب افد و اة قان قد مه اج عون ق 
شرا آثم» وما لم يقصد بها هذا ولا ذاك» فهو من العفو الذي لا يجاسب عليه» ولذا | 
يذكره في الأية. 
ومع أن هذه الآية تعظّم من شأن الأعالء فإن كثيرًا من المسلمين يتساهلون 
فيهاء وبعضهم يترك عمل الفرائض مدَعيًا أن التقوى في القلب وحَسب» أو يقصر 
الأعال الخيرة في فعل العبادات دون السلوك والأخلاق!! 
والله حب عمل.الدنيا النافع» ويثيب عليهء وقد يعاتب على تركه؛ لأنه يترتب 
عليه فوات مصالله الخاصة» أو مَن يعول من زوجة أو أهل أو ولد أو نحو ذلك أو 
(۱) أخرجه معمر قي «جامعه» »)۱۹۷۹١(‏ وابن المبارك (۳۸۳)ء والدارمي (۳١۳)ء‏ وابن أبي 


الدنيا ف «الصمت» ›))٣۵(‏ واین آي عاصم ف الزهد» (11)› وأبو نعم ف حلية الأولياء» 


)۱١۷ /۸(‏ من قول عمر بن عبد العزيز كنلثة. 


خا 


“©eocevoactoinewnnnnoennaARNDGDDOGGbuQGEenneétbuennwenuecenedcnANtBSOCbGGbUPNAGGSDGVSGQGSbCGGSBuOnOenavnNAaA DUA POCGSDOGVNHVGGGGGCSGGnN SG» 


يذل نفسه بالسؤال أو بالسرقةء ومذا الفكر والإهمال لأهمية العمل تتحول الأمة في 
مجموعها إلى أمة متخلفة ضعيفة» مستهلكة غير منتجة. 

ومن الخلل البيّن أن بعض الناس لما يقرؤون مثل هذه الآية ينقدح في آذهانہم 
أن الأعمال التي توزن هناء هي العبادات اللحضة من صلاة أو صدقة أو نسك» وهذا 
جهل مفرط بالدين؛ لأن دينك ما ترك شيًا إلا انتظمه؛ مصالح الأفراد أو الأسر أو 
الاعات والأمم» والإخلال بثيء من ذلك مظنة المحاسبة والمؤاخذة» والإنسان 
إذا أخل بأمر بخصه في عبادته كان الحساب عليه فقطء لكن إذا أخل بأمر يتعلق 
بمصلحة الأمةء مثل أن يكون قصّر في وظيفته أو خان أمانته» أو لم يقم بواجبه؛ 
کان ضرر ذلك على کل من تحت يده» وينبغي آن نحرّر هذا المعنی ونصخحهء کا 
قال سبحانه: ايها EE EY e‏ 
E‏ حورت 4 [الحج:۷۷]» وقال هنا # فمن يَعَمَلّ لال 


الک اڪ رر 
حبرا یره 4. 

و«الذرة» فيها أقوال خمسة»ء ذكرها ابن الجوزي وغيره» وأشهرها: أن الذرة 
واحدة الذَرّء وهو النمل الصغير. أو هي ذرة اهباء التي يراها الإنسان في الهواء تحت 
ضوء الشمس من كوة أو غررها''. 

والعلماء المعاصرون يعنون بالذرة شيا آخر» وهو ذلك الجزء المتناهي في الصغر 
الذي تتكون منه المادة. 

والسياق يدل على أن ا لمعنى: من يعمل أقل مقدار من الخبر يرَه» أو أقل مقدار من 
شر رَه وهذا لا يستشنى فيه شيء» فكل ما يتصور من الصخر فهو مقصود في هذه الآيةء 
)١(‏ ينظر: «زاد المسبر» (١/٦١٤)ء‏ و«البحر المحيط» (۳/ .)٦٤١‏ و«الدر المنثوره .)٥۹٥ /۱١(‏ 

.)٤١۷ /٠١( وروح المعاني»‎ 


gr wr me pe 


ssnueoeblud4GVAVCDGRSRRGANNSHnNNSnmNSDONmHEOGnNNCHnNGHGCANCGHOVNVHHRHEGRESOnNONDGmEChMEVHOAGHVOGHOPONVRASDmGOCmmODYHOCHHQOVHORRRRRSA 


کک 


4 PEE 
ph وو دوا ما عماوا عاضا ولا بطل ریک اسا € [الكهف:۹٤]ء وني الآية‎ 
أله لايظلممسُمًال در 4 [النساء: ٠٤]ء ولا هباءة ولا ما هو دونها ولا ذرة صغيرةء ولا‎ 

حتى جزءَا من الذرة والله سبحانه وتعالى لا يظلم شيئاء ولا يظلم أحدا. 

والمغقال هنا قدر من الوزن. 

وها هنا مسألة: هل ينفع الكافر ما يعمله من خير؟ 

وا لجواب: آنه جازى عليه في الدنيا؛ لأن الله لا يظلم أحدًا شيئًاء فيجازي الكافر 
في الدنيا بمقدار ما عمل من الخبر والطاعات. 

وأما امن فا عمل من خير -وإِن کان شينًا يسيرًا- قد نجازى عليه في الدنيا 
ويُدّخر له في الآخرة ما هو أعظم» وما عمل من شر -وإن کان قليلًا- فقد يُعجّل له 
عقوبته في الدنيا بها مف عنه عقوبته في الآخرة» وقد تؤخر عقوبته إلى يوم القيامة» 
وقد يغفر الله له ذنبه» وأصحاب الكبائر تحت مشيئة الله» إن شاء عذم وإن شاء غفر 
مء كما في قصة الرجل الذي قال الله تعالى فيه: «اعرضصوا عليه صِعَارَ ذنوبهء وارقعُوا 
عنه کبارهاء فتعرض عليه صعَارٌ ذنوبه فیقال: عَيِلْتَ یوم کذا وکذا کذا وکذاء 
وعَمِلْتَ يوم كذا وكذا کذا وکذا. فیقول: : نعم. لا پسنطیع أن پُنکر وهو مشق من 
کار ذنوبه اَن تعرَص عليه فيقال له: فإ لك مكانَّ كل سيئة حسنة. فيقول: ربٌ! قد 
عملت أشياءَ لا أراها هاهتا»'. 

وني الآية حث لاإنسان على أمرين: 


س 


۱ - آلا یستهین بخبر یعمله کائتا ما کان هذا الخ ولو کان زھیداء کا قال ل 


(۱) اخرجه مسلم (۱۹۰) من حديث آي ذر من 


ا2 بش الل 


لا تحَقَرَن جارة لجارتها ولو فرسنَ شاة»'. وقال: «الكلمة الطيبة صَدََةا". وقال: 
اوأر بالغروفي صدقة وني عن المنگر صدةة فة . وقال: «ولا يزال لساك رطبًا 
بذکر الله»“. والخبرات كثيرة کل مستطيع آن يأحذ منها بنصيب. 

ومن ذلك: عمل القلب» مثل: العفو عن المؤمنين والمؤمنات» ومساعتهم إن 
أخحطؤوا وظلمواء والتذكر والتفكر. 

وهكذا في الأعال الصالحة المتعدّية نفعها للناس» سواءً أكانت أعبالا تعبدية 
شرعية؛ كالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أم أعالا دنيوية؛ كالب والجحود 
والإحسان والصلة ونفع الناس في دنياهم ومعاشهم» والتسلية عن مومهم... إلى 
غير ذلك من المقاصد التي بحبها الله ويرضاها. 

۲- ألا يستهين بمعصية ولو قلّت؛ فإن المحقرات من الذنوب تجتمع على الرجل 
A GSK a OEE i E ENDE e‏ 
غفلةء أو تأخر في صلاةء أو كلمة سيئة في حق الوالدء أو تقصير في واجب» أو غِش 
یسیر» أو تجاوز» فهذه أشیاء تجتمع على الإنسان حتی تہلکه أو تكادء وقد تحبطٌ عمله 
أو تويقه. 

فحرئ بمَّن يقرا هذه الآية أن يقف عندهاء؛ وههذا ورد أن صَعْصَعة بن معاوية 
فج عم الأحنف جاء إلى النبي َي فسمعه يقرأ هذه الآيةء فقال: «حسبي لا أبالي 


(1) أخرجه البخاري (1۰۱۷)ء ومسلم )٠٠١١(‏ من حديث أبي هريرة د 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹۸۹)ء ومسلم )۱٠٠۹(‏ من حديث أبي هريرة ذه 

(۳) أخرجه مسلم (۷۲۰) من حديث أبي ذر نڳ. 

ء)۸۱١( آخرجه امد (۱۷۹۹۸)» والترمذي (۳۳۷۰)» وابن ماجه (۳۷۹۳)» وابن حبان‎ )٤( 
من حدیث عبد الله بن بسر دان‎ )٤۹٩ /۱( والحاکم‎ 
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أن لا أسمع غبرها» ‏ . 
وقراً ا لجسن البصري هذه الآية عند أعرابي» فلا قال: 3 ومن َمل يمال 


ر ر 


َرَوَْشَّرًا ير . قال الرجل: انتهت الموعظة". 


(۱) آخرجه آحمد (۹۳٠٠۲)ء‏ وابن أي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱۱۹۸)» والنسائي في «السنن 
الکبری» »)۱١۱۹۹٤(‏ والطبراتي (١١٤۷)ء‏ والحاكم (۳/ .)١١۳‏ 

(۲( ينظر: «الزهدة لابن المبارك (۸۲). ولاتفسير عبد الرزاق» (۳/ ۸٤٤)ء‏ و«تفسير البغوية 
»)۲۹٤ /(‏ و«تفسير ابن عطية٠ /٥(‏ ١۱٥)ء‏ و«تفسير القرطبي» /۲١(‏ ١١٠)ء‏ و«التحرير 
والتنویر» (۳۰/ .)٤٩۹٥‏ 


3 


سورة العاديات 

E 
2 اثر ہی تا‎ WY ویریت صا لوریت دا اشرت ا‎ 
ائه‎ KOLE فوسطی ہو جیا © إن ا لاضن لریوہ لکنود )و إن عا‎ 
لحب ایر سید © 4 فلا يعم إذا بعر ما ف القبو ر )وحَيَل ماني الضذور‎ 


إن م مم ومین لحر [العاديات:١٠-١١].‏ 


## تسمية السورة: 

اسمها: «سورة العاديات» في معظم المصاحف وكتب التفسير» وبعضهم يضيف 
الواوء فيسميها: «سورة وليت ». وهذا بالنظر إلى حكاية الآية وسياقها. 

# عدد آياعها: )١١(‏ آية باتفاقهم". 

# واختلف هل هي مكية آم مدنية؟ فذهب بعضهم إلى أنها مكية» وهو قول ابن 
مسعود ج وعطاء» والحسن» وعكرمة". 

وذهب آخرون إلى نها مدنية» منهم ابن عباس » وأنس اء وقتادة» ورجُحه 
الطاهر ابن عاشور”. 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهده (ص »)۷٤١‏ واتفسير مقاتل /٤(‏ ١۷۹)ء‏ و«تفسير عبد الرزاق» 
.)۹١ /۲(‏ و« صحيح البخاري)» كتاب التفسير (1/ ١‏ ۱۷)ء و«تفسير الطبري»(٤۲/ »)٥۷١‏ 
و«تفسير ابن أي زمنين» (٤/۳١٤)ء‏ و«المستدرك' (۲/ .)٥۳۳‏ ودتفسير القرطبي» 
.)٠٥۳ /۲۰(‏ و#بصائر ذوي التمییز (۱/ ۱٦۳)ء‏ و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)٤۸۹‏ 

(۲) ینظر: «البیان في عد آي القرآن؛ (ص٤۲۸)ء‏ و«روح المعاني» )٤ ٤١ /٠١(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير السمعاني» /٦(‏ ١۲۷)»ء‏ واتفسير البغوي» (۸/ .)٠٠٠١‏ ودزاد المسيرة 
(۲۰۹/۹))» وتفسیر الرازي» (۳۲/ »)٦۰‏ و«تفسير القرطبي» (۲۰/ ۳١٠)ء‏ و#تفسير ابن 
کثره (۸/ »)٤٩٥‏ والدر المنشورة (۱۵/ .)0۹٦‏ 

)٤(‏ ينظر: «إعراب القرآنه لابن سيده (۸/ ١٠۲)ء‏ و«البحر المحيط» (۸/ ۹۹٤)ء‏ واتقسير 
التيسابوري» /٦(‏ ۹٤٥)ء‏ والإتقان» للسيوطي (١/1٤ء .)٥۷‏ و#التحرير والتنويرة 
(۳۰/ 4۹۷). 


049 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


monnnoannsoenntinunbviiciénttiAlCVDDHIGCSIDEI?BDNSOIVENCSONSVONDHNONNDHOGhAdGCGDAOCORASCOCLGCDDGLVNTSCOYDOCLERPORHAROGbDAGSbDAQCDOCSOO 


واعتمد في الترجيح على سبب التزول» وحاصله أن النبيّ ييه بعث سرية 
فأبطأت عليه شهرًا لا يأتيه خبرهاء فاغتم لذلك ب ثم نزلت هذه السورة. 

وهذا ضعيف» شأنه شأن معظم أسباب النزول» فإنه يغلب عليها الضعف» ول 
يصح في فضل هذه السورة حديث فيا أعلم» وذكر الفيروز آبادي في «بصائر ذوي 
التمییز» آثارًّا لا تصح ولا تثبت". 

اشتملت السورة على ثلاثة أقسام: 

الأول: يشمل خس آيات» وهي قوله: بٍوَلعَرِيّتِ بحا لورت دعا 
الات صا ان بقعا ) فرسطن بو جما [العاديات:٠ «[o-‏ وهي مقدمات 
تعتبر قَسَنّا أقسم الله تعالى به» وهو الثلث الأول من السورة. 

الثاني: الحقيقة التي أقسم الله عليها: # إن الان لري لکنود لن و نه عل 


م ا 


ِ‫ ص رز 0 ےھ ر ۹ § 4 
ذلك )و انهر لحب افر لشددد خ4 [العاديات:٦-۸].‏ 
ع 7“ ا ڪڪ سے س سرت - 


“کے 


. ا و 2 کے 
الثالث: وعظ وتذكير» وهو بقية السورة: # أفلايعلم إذا بعر ما ف الفبور ل 


سے لر ے ^ 


E JA. 2‏ 2 سض چم م < 2 4 2 
N‏ مر سے ا مرن کے # 
ل والعلديلت ضبحا :4 [العاديات: :]١‏ 
ا م ۹ 


«العاديات» مأخوذة من العّذو» وهو الركض السريع» ولا بخص الحيوانات 
ف «العاديات» هنا هي الحيوانات العاديةء أقسم الله بها حال عدوهاء ويجتمل أن 


)١(‏ أخرجه البزار -۲۲۹١(‏ كشف)ء والدارقطني في «الثاني من الأفراده (٥)ء‏ والواحدي (ص 
۳) وينظر: «علل ابن أبي حاتم“ (۷۳٦۱)ء‏ و«تعليقات الدارقطني على المجروحين» 
(1۲)» و«تفسير ابن كثيره (٤/١٤٥)ء‏ و«فتح الباري» (۸/ ۷۲۷)ء ودالدر المنثورة 
(۸/ ۰-۹4 ۰)1۰ وروح المعاني» (۳۰/ ۲۱۷). 

() ينظر: «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزیز» .)0٥١۸ /١(‏ 


VVHOVVVHOUCOCONGCLIHVEObGONUNNGOnNaACONSGAGDaAGSOnaAECOnNaaeansvaunenvrebDbhQdQStPCHVEESDNNOOCONDaRAGAAQRGCSGCAQGGbBDOCQGQVOVOQOVDGGOGCGHGDGECSGHCbGGCGbGBHGHGH # 


»× و 


تكون هي اليل بخاصة» وهذا قول أكثر ا مغسرين؛ وخصًوا اليل لقوله: #صَبحًا ب 
لأن الضبح -وهو الحمحمة- هو صوت اليل إذا أسرعت وركضت» فيصر ها 
N‏ 
وقد تقل عن ابن عباس “ضنت E E‏ 

وقيل: هي الإبل» وهو مروي عن علي بن ابي طالب » فيکون هذا على سبيل 
الاستعارة والنقل» فالإبل لا تضبح كا تضبح الخيل. 

وقد روی الشَعْبیٌ وغيره أن رجلا سأل على بن أي طالب » وكان عند زمزم» 
فقال له: ما «العاديات ضبحًا؟»» فقال له علّ: هي: الإبل. فكأن الرجل استغرب» 
فقال له علي: هل سألت أحدا قبلي؟ قال: نعم. قال: مَن؟ قال: سألت ابن عباس. 
قال: فما قال لك؟ قال: قال: إنہا الخیل. قال: عل به. فجاؤوا بابن عباس- وکان هذا 
في خلافة علي ت - فقال له علي: يا ابن عباس» أقلتَ في «العاديات ضبحًا»: إنها 
ا لخيل؟ أتفتي فيا لا علم لك بهاء والله لقد غزونا مع رسول الله 2 غزوة بدر» وما 
كان معنا إلا قَرّسان» وما كانت إلا الإبلء فالعاديات هي الإبلء وقد أقسم الله بها 
وبغارتیا' . 

وابن عباس ت ما قال: إنها كانت في بدر أو في غيرهاء وكأن علبًا 22 يرى أن 
الق هو بركائب المسلمين ي بدر وغارتهاء وظاهره آنه يرى أن السورة مدنية. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي» /٠١(‏ ۲۹۸)ء و«تفسير البغوي» (۸/ © ٠‏ واتفسير القرطبي» 
»)١ ٤ /۲۰(‏ واتقسیر الخازن» (۷/ ۲۸۳)» و«البحر المحیطا (۸/ »)٤۹٩‏ و«نظم 
الدرر» (۸/ ۰۹٥)ء‏ و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)٤۹۸‏ 

(۲) ينظر: «الأضداد» لابن الأنباري (ص ٤٦ء‏ ١٠)ء‏ واتفسير الطبري» »)٥۷١ /۲٤(‏ 
و#المستدركه للحاكم (۲/ ١٠١)ء‏ و«تفسير ابن عطية؟ /٠١(‏ ١١٥)ء‏ و«تفسير القرطبي» 
»)٠٥١ /۲۰(‏ وتفسیر ابن کثیر» (۸/ ٥٤٤)ء‏ و«فتح الباري» (۸/ ۷۲۷)ء و«تخریج 
الکشاف) /٤(‏ ۲۹۷). 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


#إضبحا 4: الضبح آو الضبع هو الصوت مع مد العنقء ولإصبحا 4 مفعول 
مطلق» أي: تضبح ضبًا. 

کل مورت دحا & [العاديات:۲]: 

أورى: أوقد أو شب فالذي يوري هو الذي يقدح. 

والمقصود: الخيل إذا جرت؛ لأنها تقدح النار إذا ضربت حوافرها في الصخر أو 
الحجارة التي في الأرض لسرعتهاء فإنه يقع من جراء ذلك نوع من الشرر أو القدح»› 
وهذا قول حمهور المفسري'. 

وهذايقوي القول بأن المقصود بها الخيل؛ لأن الإبل لا يقع ها ذلك بخفافهاء إلا 
إذا قلنا بنوع من التكلف: إن الإبل إذا آسرعت تضرب الحجارة بعضها ببعض» ويقع 
من جراء ذلك قدح للنار أيضًا. 

وقيل: «الموريات» هي نيران المجاهدين إذا أوقدوها؛ لأهم غالبًا إذا موا 
باهجوم یوقدون النیران؛ حتی يظن أنہم كثبر» ولو م يكونوا كذلك. 

وبعضهم قال: إن «الموريات» هي مكر الرجال» وتحريكهم لعقومم في استنباط 
الحيل! أو هي ألسنتهم إذا كشفت الحجج وأبانت عنها. 

وقيل: هي نيران الحجيج إذا أوقدوها بعرفة أو مزدلفة. وهذا على القول بأن 
«العاديات» هي الاأبل إذا مضت بالحجًاج. 

والأقرب أن المقصود: النيل؛ لأا إذا ضربت بحوافرها في الأرض الصلبة 
أورت النار؛ ولذلك يقول النابغة: 


م a‏ <2 © ۳ 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من فراع الكتائِب 


)١(‏ ينظر: «تفسير ابن عطية» »)٥٠٤ /٥(‏ و«تفسير الرازي» (۳۲/ »)۲٠١‏ و«التحرير والتنوير" 
( ۳۰ 0۰(. 


قد السَلُوقيّ الْمُضاعَفَ نسجُة ونُوقدٌ بالصَمًاح نار الاج“ 

ب ليت E‏ 4% [العاديات:۳]: 

أي: ا مغيرات التي تير على العدو في الصباح؛ لأنهم أكثر ما يُغيرون في الصباح؛ 
لأن الأمور في النهار مكشوفةء والنور يفضح. 

وني الحديث: «إنا إذا رلت بساحة قوم فسَاءَ صباح اندر ي . وهکذا في 
القرآن: اة صا حدر 4 [الصافات:۱۷۷]. 

وإذا كان المقصود ب «العاديات": الإبلء فتكون الغارة هنا هي الدفع من عرفة 
إلى مزدلفة» ثم الدفع من مزدلفة إلى منى والعرب كانوا يقولون في الجاهلية -كا في 
«الصحيح»-: «أشرق تير کا ر" . 

وليست الغارة مقصورة على الحرب» بل دفع الإبل مجموعة إلى مكانِ ما يسمى 
غارة» ولو لم يغيروا على عدوء فهم كانوا يذهبون إلى منى بعد الإإشراق» فيقولون: 
«أشرق تبر -وهو جبل بمزدلفة- «كَا نُغيرٌ» فلا ينصرفون إلا إذا سطع عليه نور 
الصباح. 

فهذه ثلاث أشياء أقسم الله تعالى بهاء وهي: وليت صبحا )مورت 
دحال )اليرت صا % [العاديات: .]۳-١‏ 


(1) ينظر: «ديوان النابغة الذبياني» (ص١٠).‏ 
والفلول: جمع فلء وهو تشقق حد السيف» وقراع الكتائب: مجالدة الجيوش» وتقد: تشق»› 
والسلوقي: درع منسوبة إلى سلوق؛ مدينة بالروم» والمضاعف نسجه: الذي نسج حلقتين 
حلقتين»ء والصقاح: حجارة عريضةء والخباحب: ذباب يطير بالليل في أذنابه كشرر النارء 
وقيل: ما اقتدح من شرر النار قي الهواء من تصادم الحجارة. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۷۱) ١۱٦)ء‏ ومسلم )۱۳۹١(‏ من حديث أنس «ث. 

(۳) ینظر: «صحیح البخاري» .)۱٦۸٤(‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


VNOSVOCHGCGDORCNGNACDNBHGGHhCmbDGbDRRAb&GRRHOGRHNDVHAGNNOSaANORRDHNOCNDEHEONDGNNHEHRGHANNNRANNOANEORENOHNEaNNORDENDHEHRR YR 


٭ ‏ رن ہو معا [العاديات :4[ 
لإ ثارة» معروفةء وهي: تحريك الشيء الساكن› والنقم» هو: الغبارء کا قال 
حسان طنه: 
عمتا خيلًّناإنلم تروهَا تير النقح موعِدها كداءُ 
وقال تکار د د 
کان مثا النقع قوق رؤوینا ‏ وأسیاڈنا لیل تہاوی کواب 
ف «النقع» إذا جاء معه كلمة «أثار» فالغالب أن المقصود به الغبار» وضمير 
الهاء في قوله تعالی: ‏ رَد معا » يجوز أن يكون عائدًا إلى الحَذو المذكور في أول 
السورةء أو يعود إلى المكان الذي يثار فيه الغبار. 
+ 3 فوسطنَ بجعا 4 [العاديات:٠]:‏ 
a‏ 
أي: صرن في وسط هذا الحمع من الأعداء الذين استهدفتهم الغارة. وإذا قلنا: إن 
«العاديات» هي الإبل. فقوله: # فوسطنَ بو جمعًا هأي: مزدلفةء و«جع» اسم من 
اس ائهاء ومنه قوهم: ليلة جمع. أي: مزدلفة. فيكون المعنى: دخلت الإبل بمزدلفة 
حتى صارت في وسط هذا المشعر. 
ومن الملاحظ أن السياق كان في البداية أسهاء ثم صار أفعالاء أقسم الله تعالى 
ب«العاديات».. ف «الموريات».. ف «المغيرات».. ثم انتقل السياق وتغير» بخلاف سور 
أحری مشل: والتَرْعَتِ رتا ومثل لدبت دروا 4 والسياق هنا أبلغ ما لو ساق 
مجموعة من الأساء المتسلسلةء كا قال الشاعر العربي» الذي يدعي أنه لقي الغول: 


بأني قد لقيث الغولّ تہوي سهب كالصحيفَة صَحْصَحَانِ 


فأضربا بلا دهش فخرّت صريعَالليدَين وللجرَان“ 
فغاير بين الفعل الماضي والمضارع ثم الماضي. 
فالتنويع يحدث عند الإنسان نوعا من عدم الاسترسالء ويغيّر النمط الذي 
سمعه. 


± 3 إن لاضن لے لود [العاديات :1[ 

وهذا هو المقسم عليه فمن هو الإنسان؟ 

أكثر المفسرين على أنه الكافر أو الفاجر". وهذاعتمل. 

E E SG GR 
کا ني قوله تعالى: 8 وخاها لان َه کان ظلوما جھوا مولا 4 [الأحز اب:۷۲]» فكل الناس‎ 
هلوا الأمانةء والغالب في الإنسان أنه ظلوم جهول» إلا من حفظه الله تعالى ورحه.‎ 


وقد ورد من حديث أبي أمامة 4# مرفوعًا وموقوفا: «الكنود: الذي يضرب 


عبده» ویمنع رفده» ويأكل وحدّه» 


۳ 


ولايصح» وهذه صفات سيئة في الإأنسان» وهى بعض صفات الكنود» وقد وصف 
بصفات آخری» فقال بعضهم: إن «الگنود» هو: الكفور الذي جحد النعمةء ويكفر. 


(۱) ینظر: «دیوان تأبط شرا (ص »)۲۲۰٣-۲۲ ٤‏ و#الکشاف» (۳/ .)٠٠١١‏ و«تفسرر القرطبى" 
/٤(‏ ۳۲۷) والبحر المحیط» (۹/ ٠ .)١١‏ 

() ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ ١١۲)ء‏ و«زاد المسير؟ »)٤۸١ /٤(‏ و«تفسير القرطبي؛ 
(۱١۱ /۲۰(‏ و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)٥٠۳‏ 

(۳) آخرجه مرفوعَا: ابن جریر /۲٤(‏ ٦۸٥)ء‏ وابن بي حاتم - کیا في «تفسیر ابن کثیر -)٤ ٩۷ /۸( ٩‏ 
والطبراني (۷۷۷۸» ۹٥۸‏ ۷)ء والثعلبي في «تفسیره» (۱۰/ ۲۷۱). 
وأخرجه موقوفا: ابن معين في «تاريخه» (۷١٤٥)ء‏ والبخاري في «الأدب المغردا »)٠١١(‏ 
والطبري /۲٤(‏ 0۸۷). وهو ضعيف موقوفا وأشد ضعمًا مرفوعاء وينظر: «السلسلة 
الضعيفةه .)٥۸۳۳(‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


wesveocoeovtiuresreecernooarooensovsnoceoantanscctcOoclcSV?IVECEHRNOCVGECOSLECRAaQGCGVHQGQLCBDOCOVCVHONCCOCECCLOCCOGODCECGbDECEDGOGCbDOGGCGCOCLOGORCVCDECEGNVCGVGVVGECbCCECCNNDOCEEY 


ومنهم من قال: «الكنود» هو: الجحود الذي لا يعترف بالفضل والإحسانء 
وإن) يذكر السيئ. 
ومنهم مَّن قال: «الكنود» هو: الحقود» أو الحسود. 
وبعضهم نظم هذا في أبيات فقال: 
يا أّها الظَالِم في فِعْله والظَلمٌ مرد وڈ على مَنْ َل 
إل متی انت وحتّی متی ‏ َشکو الٰصیباتِ وتسّی انعم 
أقسم تعالى على هذا الوصف» وكأن في ذلك إشارة إلى ما شرعه الله تعالى لعباده 
وأوجبه عليهم» من الجهاد بالنفس والمال» فالذي يحول بين الإنسان وبين طاعة الله 
تعالى هو حظ النفس» وما يكون في الإنسان من الجحود والكنود والنكران والأثرة 
وخ اال والفن: 
# فو ونه عل ذلك لبيد 4 [العاديات:۷]: 
#وَإَِّة. هأي: الإنسان» وبعضهم يُرجع الضمير إلى الله؛ لأنه آقرب مذكورء 
وهذا ضعيف. والراجح الأول. 
وهل الإنسان يشهد على نفسه بأنه كنود؟ 
هذا فيه إشكال» والذين قالوا: إن مرجع الضمير إلى اللهء آرادوا ا لخروج من هذا 
الإشكال. ) 
ولعل شهادته تكون بآنه يدرك ذلك من نفسه حال المدوء والمراجعة والملاحظة 
والنظر في حال النفس» فإن الإنسان تمر به أحوال شتى» فربا غلب عليه الغضب 
أو الهوى أو الشهوةء ثم يفيق» ويشهد على نفسه با لغطأء وتجد في القرآن قوله تعالى: 


رر 


3# قالا ربتا ظلمتا أنفستا % [الاعراف:۲۳]ء وقوله: ‏ إِنَما َوب عل اہ لذي 


و ر ل ص ص رس ےر کے 


یمون السو ھور سوبو من قريب 4 [النساء:۱۷]؛ ولذا كان من أعظم ما يري 


شی الاما 


weesueoeonnsesnnocoenevrINuludtuuliêvrOdVrEVVCOGLVHOSSAASDDGODNNEGNGAGGSaAnNOSRSECDNSCGARGCSDAGDRGEDAGGDONEESNNCGNVUVECGOVHVONGSOOERAGARNSGaRNOO 


النفس اعتياد المرء على مراقبتها ولحظ تصرفاتها ودوافعها وانفعالاتها وذلك ينقع 
أكثر ما تنفع نصائح الآخرين؛ لأنك قد ترى أنهم ظلموك أو جاروا عليك؛ ولذا قال 
سبحانه: 3 عل فيد بصیرة )ولو أل مايره [القيامة:٤١-١١].‏ 

ويحتمل أن یکون المعنی: یشهد بعضهم على بعض» کا يشهدون في مصالح 
الدنيا والحقوق وغيرهاء فكذلك يشهد بعضهم على بعض في الآخرة وفي الدنياء وهو 
اجتهاد في ذ فهم الآية بخضع للأخذ والرد. 

ونلاحظ أن الإنسان يدرك من عيوب غیره ما لا يدرکه من عيوب نفسه» فهذا 

من الشهادة على الآخرين» فيشهد على فلان بأنه جحود» أو كذّاب» أو بخيل» وني 

ا لحديث الصحيح: «هذا أف يم عليه خيرًا؛ فوجَبّت له الجنةء وهذا يم عليه شرا؛ 
فو جت له النارء اتم شهداءٌ الله في الأرض». 

وهي شهادة على نفسه من وجه آخر؛ فكونه يبصر القَذَاة في عيون الآغرين 
ولا يبصر الجذع في عينهه دليل على أنه يشكو المصيبات وينسى النعم» ويرى السيئات 
وجحد الحسنات. 

ويجتمل أن المعنى أنه يشهد على نفسه في الدار الآخرةء ك| قال تعالى: هيوم 
ذد ا و رجهم ما کاو أ ملو 4 [النور:٤۲]»‏ فتشهد على الإنسان 
جوارحه بکل ما عمل. 

وهناك معتّی خامس» وهو أنه يشهد بلسان الحالء وإن لم يشهد بلسان المقالء 
يعني: قد لا يعترف الإنسان بأنه كنود وجحود» لكن حاله تشهد بذلك» وأنت إذا 
قرأت في كتب الأدب» ك «العقد الفريدا» أو كتب ابن قتيبة» ك «عيون الأخبار» 
والكتب الجوامع؛ وجدتهم كثيرًا ما يذمون جنس الإنسان. ويقولون الناس صاروا 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۹۷)ء ومسلم )۹٤۹(‏ من حديث أنس بن مالك خث. 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 
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شوكًا لا ورق فيه» ومن ذلك ما قاله أبو الطيب السسّّى: 
ولا صار ودٌالناس خِبًا جَرَيت على ابتسام بابتسام 
وا ي ليمي أنه بعص الا م 
وقال المعتصم بن صيادح: 
وزهدني ي الناس معرفتي بهم وطول اختباري صاحبَا بعد صاحپ 
فلم ترني الأيام خلا تسرني مباديه إلا ساءني في العواقب 
ولا صرت أرجوه لكشف ملمَةَ من الدهر إلا صار إحدى المصائب" 
ولعل جميع هذه المعاني صحيحة. 
ويحتمل أن تکون عل 4 هنا بمعنى «مع»» كقوله: 3 وبطيمود الطعام عل بء 
مشكيتًا وَياوَأَباً € [الإنسان:۸]. يعني: مع حبه» فيكون المعنى: وإنه مع ذلك 
لشهيدء يعني: شهيد على هذه الحقيقة. 


*٭ 3 ونر لحب اتر لْسَدِيدٌ € [العاديات:۸]: 


أكثر المفسرين على أن المقصود با لخير هو المالء وقد يكون المقصود جنس الغير 
TAL e‏ د کس و DESE‏ ر 
ویشمل الال وغیره» کا في قوله تعالی: إن ترك حيرا لومي للولِدنِ وا لا فريين 


ص 


بالمعروف حقًا ع الْمنْقَينَ 4 [البقرة:٠۱۸]»‏ والغالب أن الال حبوب» وأن الناس 
ا e‏ 
یعدوته خبرًا» وانه سبیل إلى الخبر. 
وعلى هذا فقوله: $ انر لِحْبَ ابر لَسَِيدٌ 4 يعني: أنه بجحب ال مال حبًا شديدًاء 


ر م ور و 


کا قال الله سبحانه وتعالی: # وتوت آ ل جما [الفجر:۲۰]. 


.)٠٤٤ /٤( ينظر: «ديوان التنبي» (ص۸۳٤)ء وشرحه المنسوب لأبي البقاء العكبري‎ )١( 
«(0 /۲( ينظر: «الرق الشامي“ (۳/ ا« و«المطرب» (ص 1¥( و#الحاسة البصرية‎ (۲) 
.)1۹۷ /۲( و«المغرب في حلى المغخرب»‎ 


nueeunseananoanaannecanneaenuannennnnueuuvudAdCVACVHRDORONOnNuNCGHOCSHVPOCHOVHECDONHHNOCOVDOCCDLDNCGVNDELRROnGDOmNDwaGNNDONnRHODAGGHQGCVGOQGGG 


وبعضهم يقولون: «لْسَدِيدٌ ‏ يعني: لبخيل بسبب حب المال» فتكون اللام هنا 

سببيةء والشديد تأت بمعنى البخيل» كا قال الشاعر: 
أرى اموت يَعتامٌ الكرام ويَصَطَفِي عَقيلة مال الال المشدّدِ 

المتشدد: الممسك. والمعنى متقارب. 

وهذا مقسم عليه في السورة؛ فالله أقسم على أن الإنسان كنود» وأنه على هذا 
شهيد» وأآنه لحب المال لشديد. 

# 3 أفلايعَلّم إا بعَْرَّما فى لبور [العاديات:٩]:‏ 

هنا بدأ الوعظ والتخويف والزجر والتهديدء والمعنى: أفلا يعلم هذا الإنسان 
إذا بعثر ما في القبور؟ 

و«البعثرة»: كلمة تدل على شيء غير منظم» يقال: أشياء مبعثرة: مرمية على غير 
انتظام» فما أثير وأخرج وفرق ورمي على غير انتظام يقال له: مبعثر. 

ولم يقل: (مَّن في القبور)» مع أن المقصود هو الإنسانء لللإشارة إلى أنه يبعث كل 
ما في القبور» حتى الحيوانات تحشر. 

ولأن الإنسان حينم يبعثر من قبره ليس عاقلا ولا مكلَمًا ولم تعد إليه روحه 
فكان كا لو كان غير عاقل» وعومل معاملة غير العاقل» وفي ذلك إشارة أيضصًا إلى 
أن الناس يوم القیامة یکونون کا قال عنهم رہم: وزی الاس س كر وما شم 
پس کری وکن عداب الو سید € [الحج:۲]. 

ب #رَحيَلَ ماني اَلصدورٍ 4 [العاديات:١١]:‏ 

أي: أبرز وأظهر وبين مير کا قال لبید: 


2 


د 
وكل امرئ يومًا سيعلم سَعْيهُ ‏ إذا كسمت عند الإله ا لحصائل 


إشراقات قرآني / جزء عم 


“eceevenovruntunrmnoenmAVIVORHSOGOVNVVEuEesnOeCNDEADEVCHVGSVObNEGuODNDOOnDSHNRECHACLHVCCGGRSnOnmannOnESSDECGCGGGOSGbOSNnSunannna Ss 


وهذا يعني إظهار الصحف التي تتطاير يوم القيامةء وفيها كل شيءء أو يعني آن 
يظهر الإنسان يوم القيامة على حقيقته» كا قال الله سبحانه وتعالى: یوم امار € 
[الطارق:۹]. 

2 ندم وم یوین لحي % [العاديات:٠‏ 1[ 

ور ہم سبحانه وتعالی خبیر بہم في کل حال وف کل حین» ولکن يومئد: ¥ 
خن مكحا € [الحافة:۱۸]» ولا ادل أحد في علمه سبحانه وتعالی کا کان بجادل 
في الدنيا؛ فالخبرة تظهر ظهورًا ضروريًا لا بجادل فيه أحد. 

الترابط الموضوعي في السورة: 

لا أقسم لله سبحانه وتعالى ب «العاديات وضبحها»» ثم ب «النار التي تورى 
وتقدح۲» ثم ب «الغارة التي تشنها هذه الخيل أو الإبل»» نلاحظ تسلسلا متسقا: 

فالآية الأولى تعلق باحتدام واندفاع من داخل النفس» وذلك هو الضبح. 

ثم في الآية الثانية: لورت دحا ه. تأخذ الخيل في سرعة شديدة حتى إذا 
ضربت بحوافرها ا لحجارة الصابة أورت النار قدخّا وهو أمر عَرَّضي» لكنه مشهد 
واقع لتلك اللخيل المغيرة. 

ثم في الاآية الثالة: اليرت صبا 4. والغارة مقصودة يقيتاء وهي الغاية. 

وهكذا لو تأملت لوجدت أن الأشياء كلها -والله أعلم- تمر بمذه الدرجات 
الثلاث» تبدأً من داخل النفس حركة شعور وإرادة ورغبة وهمة؛ ولذلك جاء عن 
النبي اة أنه قال: «أحت الأسماء إلى الله عز وجل: عبد الله وعبدٌ الرهن» وأصدَفّها: 
حار وهام؛؛ وهي تتطلب نقل ذلك إلى الواقع بعمل دؤوب وجهد متواصل 
ويمكن تشبيه هذا ب«الموريات قدخًا»» وهذه هي الدرجة الثانية التي هي الانطلاق 
(۱) آخرجه أحمد (۱۹۰۳۲)ء والبخاري في «الأدب المفرد» »)۸۱٤(‏ وأبو داود .)٤۹٥١(‏ وينظر: 

.)١١ ٤١ 4٠ ٤( «السلسلة الصحيحة»‎ 


والسير والمواصلة والوسيلة. 
ثم الثالثة: هي ثمرة العمل والجهد الذي كان هما بادئ الأمرء فمن َم بتجارة» 
أو بزواج» أو ببناء» أو بوظيفة» أو بتخصص؛ فإنه يكون في أول الأمر هما يختلج في 
داخل النفس» ثم ينتقل إلى جهد وعمل ميسرء وينتهي إلى المدف المقصود. 
ودا الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بالأساء فقال: وريت بال 
لورت قَدَاا)َلْعَْتِ صَبّا چ ثم انتقل إلى الفعل فقال: کا ثرت ہو تق 2) 
ُوسطىَبوٍجَمعًّا ؛ لأن المقصود الأعظم والأسمى هو الفعل الذي يراد من الإنسان 
أن يصل إليه. 
وخذ على سبيل المغال: الحرب» حيث يقول الشاعر: 
ری سحلل الرّماد ومیص نار ویوشك أن یکونَ ھا ضِراءُ 
فن النَارَ بالعودين تُذگّى وإِد الْحَربَ أُوَلْهاكَلامْ 
إذا م يُطْفِهاعَمَلاءٌقوم يكون وقودها جُكَّث وهَام 
ول اذا شرف الله الخیل؟ ولاذا أقسم اللہ ہا؟ هل ذلك لکونہا حيوانًا فقط ؟ 
الجواب: لاء وإنا يكون شرف الخيل بشرف مالكهاء وهو الإنسان. 
فالله تعالى أقسم بالخيل بالنظر إلى أن الإنسان هو سائقها وسائسها ومالكهاء 
وفضلها من فضل مستعملها؛ وهذا جاء في «الصحيح» أن النبي ئة قال عن الخيل: 
«اخيل لثلاثة لرجل اجر ولرجل تر وعلى رجل وزر». 
ومن هنا كان القَسَم بها في هذه السورة. 
والإنسان نفسه عبارة عن جسد وروح» وشرف الإنسان لیس ببدنه أو بقوته» 


أو بجماله أو بكبريائه» أو بطوله أو بعرضه» أو بوزنه أو بشعره» وجسم الإإنسان عبارة 


(۱1( أخر جه البخاري (۲۸7۰)»ء ومسلم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة له. 


إشراقات قرآنية / جزء عم 
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عن مركوب» والراكب هو الروح والعقل والنفس» فإذا كانت النفس شريفة بتقوى 
الله تعالى وطاعته» وبالعلم النافع وبالعمل الصالح وباهمم الكبار» كان شرف الجسم 
تبعًا لذلك» وإذا صار مدار أمره على الدنيا من المال والشهوة والمنظر الجميل؛ فإنه 
يفقد بذلك معناه وقيمته. 

وني السورة معتى آخرٌ يتعلق بالزمن؛ فقد بدأ الله تعالى ب «العاديات»» وهذا 
يصدق على «العاديات» في كل ساعة من ليل أو نهارء ثم انتقل إلى معتى أخص وهو 
«الموريات»ء وهذا إنما يكون في الليلء ثم انتقل إلى معتى أخص منه وهي «المغيرات»ء 


وهذا غالبا يكون في الصباح» ولذلك قيده في الآية بقوله سبحانه وتعالى: لعٍ 


صَبّا 4[العاديات:١].‏ 

وفي ذلك إشارة إلى شرف الوقت وأهميته» وأن مدار الجزاء الموعود في آخر 
السورة هو على استثار هذا الوقت الذي يتناقص» فيكون عندك واسعًا في أول الأمرء 

والتسلسل الزمني في: «العاديات».. فاالموريات».. ف«المغيرات».. يتناسب 
مع المقسم عليه؛ فإن الله تعالى أَفَسّم على ثلاثة أشياء: 

الأول: إن الإضسن رید نود 4 [العاديات:1]ء وقلنا: إن الكتود هو: 
الجحود فهذا يتعلق بالأرض السبخة اليابسة التي لا مسك ماء» ولا تنبت كلا 
وهذا من معاني الكنود. 

الثاني: 3 ونه عل ذلك ليد 4 [العاديات:۷]ء فتنتقل من مقام الححود إلى مقام 
الاعتراف» فهو يعترف على نقسه» سواءً اعترف بلسانه على نفسه أو اعترف على غبره 
وهذا يتضمن الاعتراف على نفسه» أو أن المقصود الاعتراف في الدار الخرة. 

الثالث: ثم انتقل بعد ذلك إلى مقام البخل والإمساك والعملء وحب الخير الذي 


م ?و 


من معانيه: حب الالء فقال سبحانه: 3 وإِنَه لحب افر لَسَدِيدٌ 4 [العاديات:۸]. 


se©cQacc©ctbeceunsnnwoeonrO©PNSNSVHORGSHHNGCGSCVGQCSHUOCCGNCCLSOVVESOGCVOSECROCENGCVGONOOwNDOAGNOCODPHCSDOCLOCCVCOECDSCSGGEVSGwwNDOESNKSKORGV VOD 


ويقابل ذلك ثلاثة أشياء» ذكرها تعالى في السورة نفسها؛ فقوله تعالى: 3 إِنّ 
آلإض نلرب نود 4 [العادیات:٦]»‏ یقابله قوله: 3# أفلايعلَم إا بغر ما ف القبور 4 
[العاديات:۹]. فهذا اللإنسان الكنود الجحود هو كالأرض السبخة» ويوم القيامة تقع 
البعثرة» فتحفر القبور» ويخرج من فيها من الناس. 
وكذلك قوله تعالى: وله عل ذلك لَنَمِيد ‏ [العاديات:۷]ء هذا الاعتراف 
يقابله: «ووَحَْلَ مان اَلصدورٍ ‏ [العاديات:٠٠]ء‏ وقد يكون هذا من معاني قوله: 
ونه عل ذلك كسيد [العاديات:۷]ء وسبق احتمال آن المقصود شهادته في الدار 
الآخرة على نفسه» فقوله: وَحَلَ ماني ألصْدورٍ 4 [العاديات:٠٠].‏ هو باعتراف 
جوارحه أو بشهادة غيره عليه أو بشهادة الكرام الکاتبين» كا قال سبحانه وتعالى: 
کی تیک الم ْک حا 4 [اللإسراء:٤٠]»‏ وكا في الحدیث: أو لیس گفی ي 
شهيدًاء وبالملائكة الكرام الكاتبينً؟!»'. 
وكذلك قوله تعالی: # إن رم بوم ومین ْح [العاديات:١١].‏ هذا قد 
يناسب قوله: # لله لحب ابر لْسَدِيدٌ 4 [العاديات:۸]ء فهو الآن يحب ما يعتقد 
أنه خير» وهو المال» ولا ينفقه» وقد يكون هذا المال شرًا له» فإذا قيل له: أنفق. تمنع 
ورفض» وقال: أَهَدكت مال دا & [البلد:٠]ء‏ وهذا في الاس كثير» فالله سبحانه 
وتعالی یقول: $ نرم بوم وسین لحو 4 [العاديات:١١]ء‏ فهو خبير ب أنفقواء وبا ۾ 
ینفقواء بل هو خبیر با عرفوا من عیوبہم وأخطائهم» وما تجاوزواء وهکذا یتبین خیط 
دقيتق بين الأشياء التي أقسم الله تعالى بها وبين الأشياء التي أقسم الله تعالى عليهاء 
وهي المعاني الثلاثةء وبين الآيات الثلاث التي فيها الوعظ والتذكير بالدار الآخرة» 


(۱( خر جه البزار »)۷٤۷٩1(‏ وأبو یعلی (۳۹۷۰۵)ء وابن جریر ( ۰ ۲/ ٤۷‏ وابن أي حاتم - کا 
في «تفسیر ابن کثیر» (۷/ ۱۷۰)- والحاکم »)٠۰۱ /٤(‏ والثعلبي (۸/ ۲۹۱) من حدیث آنس 
ننه 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


فالإنسان مخرج من القبر بعد أن کان فيه ثم يرج منه ما کان في صدره» أو قلبه. 
وني خحتام السورة إشعار بأن الجحود والإنكار لن بجدم شيئًاء فالله عليم خبير 
لا تخفى عليه خافية. 
وهذه السورة وغيرها تجعل الإنسان دات في حالة رقابة للنفس» وهذه من 
المقامات العظيمة التي قد يغفلها الكثير من الناس» وقد رأيث من المربّين والدعاة م 
قد يلاحظ الآأخرين أكثر عا يلاحظ نفسه؛ لأن ال خرين بمرأى عينه وسمعه وبصره» 
فهو قاد دقيق الملاحظةء لكنه عن نقد نفسه في غفلة. 
والمشكلة أن في الإنسان خلَتين؛ إحداهما شر من الأخرى: غفلته عن عيوبه؛ 
لأنه مشغول بالاّخرين. 
بيخ من الإنسانِ ينسَی عيوَه ‏ ويذكر عيبا ني ايه قل اخَفی 
كثرة النقد للآخرين ما يولد لديه احتقارًا وازدراءً مهم» وني حديث ابن مسعود 
جه قال: قال النبى بية: «الكر بطر احق وعَمْط الناس». فبطر الح هو: جحده 
وقد يبتلى بالكبر طالب العلم أو الداعية أو الواعظ أو غيرهم» فيكون كبيرًا في 
عین نفسه» ویرى من نفسه ما لا يراه الناس» ولذلك يقول الشاعر: 
تَواصَع تَكَنْ کالنجُم لاح لتاظر عل صَمَحاتِ الماءِ وهو رفيع 
ولاك كالدحان يعلو فيه إلى طَبقَاتِ ا لجو وهو وَضِيع 
فالإنسان المتكبّر مثل الدخان في سرعته وخفته» والإنسان المتواضع مثل النجم 
یری ني الماء وهو في مکانهء فهم) آمران متلازمان: الكبر الذي هو بطر الحق وجحده» 
O O O‏ 


.)٩۹۱( آخرجه مسلم‎ )١( 


سورة القارعة 
تنا 
ار رکا صر کی کی / %4 


تکار © آنکارعة © وما درک مالقا © بوم کن آلکاش 


ا مريو ےار م و ر ,¢ 

ڪالفَراش المښشوث ل وتکرن آلجسل ڪاليهن المنفوش © 

2 لى صر رر , 1 رن‎ a 
مام ی تقلت موازینه, فهو في عة رَاضية آَم من خفت‎ 


2 رر ر 2 وی 2 
OE‏ اوی © وما آدرنك ما هة 7 تار اة 4 


.[١ ١-٠:ةعراقلا[‎ 


و تسمية السورة: 
لايعرف هذه السورة اسم إل: «سورة القارعة»» وهذاما ورد في جيع المصاحف 
وكتب التفسير وغيرهاء ولم ينقل عن النبي ية ولا عن آحد من الصحابة رضوان الله 
عليهم أو الأئمة تسميتها بغير هذا الاسم . 
# عدد آياعها: إحدى عشرة آية في الصحف الكوفي» وعشر آيات في مصحف 
مکة والمدينةء ونان آیات ف مصحف البصرة والشام"؟؛ وذلك بحسب تقسیم 
الوقفات» ف آڵکارعةُ 7 ما أَلْتَارِعَهُ % [القارعة:٠-۲]‏ بعضهم يعدها آيتين 
وبعضهم يعدها آية واحدة... وهكذا. 
# وهي مكية بإجماع العلاء» ومن حكى ذلك: ابن الجوزي» والقرطبي» والطاهر 
ابن عاشور» وغیرهم". 
(1) بنظر: اتفسير جاهد» (ص ٥‏ )» و«تفسیر مقاتل» ٥ /٤(‏ ۸۰)ء و«صحيح البخاري» كتاب 
التفسير /١(‏ ١۷١)ء‏ و#تفسير الطبري» /۲١(‏ ۹۲٥0)ء‏ و«المستدرك؛ (۲/ ۳۳٥)ء‏ و«تفسير ابن 
عطية» »)٥۱٩١ /٥(‏ و#التحریر والتنویر؛ (۳۰/ .)0١۹‏ 
(۲) ینظر: «تفسیر مقاتل؛ /٤(‏ ۸۰۹)ء و«تقسبر الطبري» /۲٤(‏ ۹۲٥)ء‏ و«البيان في عد آي 
القرآن» (ص ١۲۸)ء‏ و«تفسير القرطبي»“ »)١١٤ /۲١(‏ وروح المعاني» »)٤٤۷ /٠١(‏ 
و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)0١۹‏ 
(۳( ينظر: #تفسبر الثعالبي» )7/6 «(EV‏ و#تفسبر الماوردي» )7/7 «(YY‏ وةالمحرر الوجيز» 


«(A٦٠ /٥(‏ وازاد المسيرة (۹/ ۲۱۳( و« تفر القرطبي» (۲۰/ 1€ c(1‏ وروح المعاني» 
(۳۰/ ۲۲۰)» و«فتح القدیر» /٥(‏ 1۹۰)» و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)٥٠۹‏ 


CY 


(شراقات قرآنية / جزء عم 


mavoensnoensndétiAGcECGbLECGCDOCCLCCVSOCVCCLVOVLDELRARANGGNCEONUVCGCCVCNGOGOCOSECOLGEORECLDLDNOCENOCOCNUDOREUNACOOVNHDOANSAREORROORECNOUR 


وقد ورد في فضلها حديث ضعيف. أن النبي ية دحل على أبي بكر وعمرء فرأوا 
في وجهه و يته الشیب» فحزنوا وقالوا: شْبْتَ يا رسول الله! فقال ه: «شيبتني هود 
وأخوامهاء وآ حاييم والمرسلات والقارعة». 

وي الحديث اضطراب» وني معظم روایاته م یرد ذكر «القارعة»'. 

# القارعة % [القارعة:١]:‏ 

مأخوذة من القرع وهو الطرق أو الضرب بشدةء وسمّيت: «القارعة»؛ لأا 
تقرع الآذان بجلجلتها وزلزلتهاء وتقرع القلوب بمخاوفها ووجلها وتساؤلاتها؛ 
وتقرع العقول بالحيرةء حتى تدع الحليم حبرانًا: ليم وھا تذل ڪل 
رة عا رٽ وَس ڪل داي حلي که اوی الاس ش ری وما شم 
پسکری ولیک عذاب الله دید 1احج:۲]. 

و«القارعة» هي الحادثة العظيمة الجليلةء ومثل هذا في المعنى: قوله تعالى: 


ہہ وژ ہے 
سي ”ت 


ولا یرال لدت کقروا تیم یما صتعوا قار آؤ تل قربا من دارهم % [الرعد:٠۳]»‏ 
والمقصود بمذه الآية ما يصيبهم في الدنيا من نكبة أو عذاب. 

وجمهور المفسرين على أن القارعة هي القيامةء فتكون اسا من أسماثها. 

ويرى بعضهم أن القارعة هي النتفخة الأولى. 

وذهب آخرون إلى أا النار» والأرجح الأولء أن القارعة هي القيامة» وهذا 
أحد أسائهاء وها أساء أخرى» مثل: ) 

«الحاقة»» کا في قوله تعالی: #الحافة ا ما اة ا وما أدردك ما اة 
[الحاقة:٠-۳].‏ 


(1) تقدم تخرججه في أول «سورة التكوير». 


wonnueonaua®nEcenQcteocttevusuveenaasecennasoconnacAanAHANVHSDVQGHOUCDOCEROCGOODASRANGVGSCHGECNSuECnnESnEnnABSAAECVbGESbGGnO hum o 


مھ سر 


«الطامة»» ک) فی قوله تعالی: بدا جاءتالطامة آل کی 4 [النازعات:٤۳].‏ 
«الصاخة»» ك| في قوله تعالى: إا جا لَه ا [عبس:"۳]. 

«التغابن؟» کا في قوله تعال: 1 بوم تجمع لوم الع دك مالغاب 4 [التغابن:۹]. 
يوم الدين!» كا ني قوله تعالى: فل لك بور ال 4 [الفاعة:؛]. 

«الغاشية)» کا في قوله تعالى: هل أتلك حدنت النة E‏ 


رت 


«الساعة»» كا في قوله تعالی: # فهل بنظرو نرو إلا السَاعَةَ أن تام َة فد جاه 


راطا [عمد:۱۸]. 
ايوم التناده» ک) في قوله تعای: وموم إن آخاف علد مالساد 4 
[غافر:۲"]. 


«الجاثية)» کا في قوله تعالی: 3# ور یکل اجا جاه 4 [ا ل جاثية:۲۸]. 

«الواقعة»» كا في قوله تعالى: إا وفعت الواوعة ¢( [الواقعة:١].‏ 

«الزلزلة»» كا في قوله تعالى: إا َرَت ألذرّض لرا € [الزلرلة:٠]...‏ إلى غير 
ذلك من الأسماء الكثيرة» والقرآن الكريم مليء با 

# ولا ذكر الله القارعة قال: # ماأَلْمَارِعَة ‏ [القارعة:۲]ء ومن بلاغة القرآن 
استخدام سلوب الاستفهام؛ لأن كثيرّا من الحقائق والمعاني الكبيرة تمر على الناس 
دون أن يتفطّوا اء والأسثلة في القرآن الكريم على نوعين: 

الأول: أن يرد ذكر السؤال ومعه الحواب» ويكون المقصود لفت النظر 
للجواب. 

والثاني: أن يرد ذكر السؤال وليس معه جواب» وحينئذ يكون المقصود إعمال 
الذهن وتحريك الفكر بحثا عن الجواب. 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 
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فهنا ليس المقصود السؤال عن اللفظ اللغوي؛ لأن كل واحديعرف أن «القارعة» 
هي الشيء الذي يقرع» بل السؤال عا جاء في السورة نفسهاء فهو استفهام تعظيم 
وتهویل لا ینتظر له جواب. 

# ثم كرر السؤال بصيخة أخرى: ل واا 

أي: ما أعلمك؟ وكأن المعنى يشير إلى أن القارعة فوق مستوى إدراك الإنسان 
وعقله وفهمه» والآيات التي فيها استخدام هذا اللفظ في القرآن كثيرة» منها: 

موضعان في سورة القارعة: # وما أدرطلك ماالقارعة 4 [القارعة:۳]ء وفي آخر 
السورة قال: ‏ وماًأدرنكَ مَاهِيَةَ [القارعة:٠٠]ء‏ وقوله: وما ادرنك ماَوماَلرَنِ چ 


چک اص 


رطا ماالقارمة [القارعة:١]:‏ 


[الانفطار:۷١]ء‏ وقوله: وما أذريك مالاق & [الحاقة:۳]» وقوله: وما آدرکگ ا اة 
الْمَذرِ % [القدر:۲]ء وقوله: وما ادرک ما لار 4 [الطارق:۲]ء وقوله: وما أدر ۶ 
الحطمة € [اهمزة:٥]ء‏ وقوله: وما أدريك ماجن 4 [الطففين:۸]» وقوله: را 
علْيْنَ 4 [المطففین:۹١].‏ 

ففيه الإشارة إلى أن البشر لا يستطيعون أن يستقلوا بمعرفتها ولا أن يدركوها 
بمحض عقوهم» وأن الملصدر الذي يمكن أن يعلّمهم ہا هو القرآن» والله تعالى 
وحده هو الذي يعلم حقيقة هذه الأشياء ويطلع عباده منها على ما يشاء» وههذا خوفنا 
الله تعالى من النار ورغبنا في الجنةء ومع ذلك أخبر النبي بَا أن في الحنة: «ما لا عينٌ 
راو ت ولا خطر على قلب بر۲ 

لو حركت خيالك للتعرف على نعيم الحنة ما استطعت» ولو حركت خيالك 
للتعرف على عذاب النار ما استطعت» وهذا قال ابن عباس #نتط: «ليس في الحنة غا 


درک ما 


(۱)( أخرجه البخاري c(VEAA TYEE)‏ ومسلم )€ (TAY‏ من حدیث آي هريرة طني ومسلم 
)۲۸۲١(‏ من حدیث سھل بن سعد د 


ا 
سبط الات 


في الدنيا إلا الأساء». 

فالعقل محدود بحاجز الزمانء ولا يعرف الكثير من الماضي أو المستقبل. 

وبحاجز المكان؛ فلا يعرف ما وراء المكان الذي هو فيه بحواسه جردة. 

وبحاجز الإأمكان؛ فهو ينفع في جاله وميدانه ويتوقف حين يوضع أمام قضايا 
عينية لا تعرف نواميسها. 

وم کون الاش فراش الوت [القارعة:٤]:‏ 

قد يظن أن هذا الجواب للاستفهام السابق» والذي يظهر أن هذا ليس جوابًا؛ 

لأن السؤال كان عن ما هية القارعةء أي: حقيقتها. 


سے فا حر ص دير 


أما قوله تعالی: # یوم یکو کن الاش اتقاش انو فهو وصف 
لبعض حوادث ذلك اليوم» ومع هذا لم حدد زمن ذلك اليوم الموعود؛ لأن الساعة 
من الأمور التي لا يَعلم ميقاتها إلا اللهء قال تعالى: 3 توك عن الكامة يان مسا 
ل لما مھا عند ری لا مہا لوقا إ کد هو تقلت فی الوت وا رض إ لا تآیگ إلا نة ) 
[الأعراف:۱۸۷]. 

فلا جال للسؤال عن تحديد اليوم هنا؛ ولذا انتقل إلى وصف مشهد من مشاهد» 
أن يشهده الإنسان» ‏ يوم کون الاش ڪالفَراش المبثوث )و کون 
الجكال ل ڪَالمهَن المَنمُوش ‏ [القارعة:٤-٥٠]»‏ ذكر الله تعالى في هذه السورة 
تغييرين» أحدهما يتعلق بالإنسان» والأخر بالجبال. ) 


فعلى رغم ثقلها وصلابتها إلا آنها ستكون كالعهن المنفوش» وأما الناس 
)١(‏ أخرجه الطبري (١/١۱٤)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ »)۲٠۰( )1٦‏ وأبو نعيم في 


«صفة الحنة» »)۱۲١(‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (۳۳۲)ء والضياء في المختارة» 
.)٦( )١١/٠١(‏ وينظر: «السلسلة الصحيحة» .)۲٠۱۸۸(‏ 


إشراقات قرآنيب / جزء عم 
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2 ی رز 


فسيکونون ڪالفراش التو . 
والفراش: هي الحشرات التي تتطاير حول النار» وكثيرًا ما تقع فيهاء كا في 
الحديث الصحيح: «إنا ملي ومثل الاس كمَتّل رجل استوقد نارًاء فلا 
ما حولَة جِعَلّ القّراش وهذه الذّوابٌ التي تقح ني النار يقعنَ فيهاء فجعل ينزعُهنّ 
ويغلہتة فيقَحِمْنَ فيهاء فأنا آخُذ بحْجَزْكُمْ عن النارء وهم يَقَتَجِمُونَ فیها». وکر کثيرًا 
مایضرب پیا الثل بالجهل والطيش وسوء المعرفة بالعواقب. 
فالناس يكونون كالفراش المبثوث» وني سورة القمر وصفهم بوصف آخر: 
انهم جراد َير 4 [القمر .[v:‏ 
وهناك فرق بين «الفراش» و«الجراد»» فالناس قد شَبّهوا بالفراش في تفرقه 
فکل واحد یم على وجهه على غير هدی: يوم يقرالرهُ OEKOEE‏ 
وصجبیوٍء وبي 4 [عبس :€-1[. 
وهذا قال الله تعالی: چ3 ک5 لاود 4 [القيامة:٠٠]ء‏ ليس له مكان يختفي فيه» ولا 
يوجد مکان يلجأ إليه» فهذا ما يتعلق بالفراش 
وشَبّهوا ب ١ا‏ لجراد» ني حروجهم من الأجداث- أي: القبور-في كثرة واضطراب 
یکاد يركب بعضه بعضًاء وما بالك بموقف يحشر فيه الناس كلهم أومم وآخرهم من 
لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر الناس» على صعيد واحد» فهاهنا الاضطراب 
والتداخل. 
٭# وتكود لجسل كَالَمهَنٍ ألمَنمُوش ‏ [القارعة:٥]:‏ 
هنا ثتّى الله تعالى بالجبال التي ذكر أنها تصبح كالعهن المنفوش» وهو الصرف» 


(۱) آخرجه البخاري (۸۳٤٦)ء‏ ومسلم )۲۲۸٩(‏ من حديث أبي هريرة «. 


الان 


wnuceonnnnnKnoeBsnNRKQGRHONGOVEnEESVNSCBNaAGOSNESCNOSDACOCNVTEGVLVHCVVEVEOOCDNHGEGERARSVHHQNSSOCECVGNCGGVEVECGGwNEANSOCBAGCGCHCSSORGESG 


كا عند جمهور المفسرين'' 
والمنفوش: هو المنتفش المتطاير الخفيف» فهذه ا لحبال القوية المتينة تضعف حتى 


وني «سورة النبأً» بيان لاختلاف الأخبار عن الجبال في يوم القيامة وتوجيهها. 
فإذا كانت الجحبال يقع ها مثل هذاء فا بالك بالإنسان وما يقع له من الروع 
والخوف والقلق؟ وني هذا يقول أبو العلاء المَعَرّي لما رثى والده: 
فيا ليت شعري هل يِف وقارُه إذا صار أحدٌ في القيامة كاليِهُْن 
وهل يرد ا لحوص الرويّ مُبادرًا مع الناس أم يأبى الام فيستأني 
٭ اما س تفت وزی © َو نی یت را ية ا وأما من 
r EO TE‏ [القارعة:٦-‏ 15 
وهذه الآيات هي مقصود السورة؛ فالنهاية إما جنة أو نارء والميزان هو الحكم 
العدل. 
لقد بدأ الله سبحانه ب «من ثقلت موازينهم» تقديًا لجانب الرضا والرحمة منه؛ 
لأن الناس في حال رعب وخوف» وفي السورة وصف هذا المشهد» حيث ذكرت 
حال الناس والحبال» والصوت المرعب» فهو تعالى أسرع بالرحمة والرضاء ولذلك 
قدم من ثقلت موازينه من أهل الحنة؛ لآن رحته تسبق غضبه. 
والجمع هنا قد يدل على وجود أكثر من ميزان» وقد يكون الميزان واحدا وإنما 
تعدد بحسب الأعمالء وقد يكون الأمر شيئًا آخر ما يعلمه ربنا ولا نعلمه»ء لكننا 
)١(‏ ينظر: «تفسبر مجاهد» (ص ۸١۲)»ء‏ واتفسير مقاتل» .)٤۳٦/٤(‏ واتفسير عبد الرزاق» 
»)٤٥ ٤ /۳(‏ و«صحیيح البخاري»» کتاب التفسیر (7/ »)۱۷١‏ و« تفسیر الطبري» »)٥۹ ٤ /۲٤(‏ 


ولاتفسير اہن عطية» /٥(‏ 017( وتقسبر الرازي» (YY /TY)‏ و تفسر القرطبية 
»)۱٦٩ /۲۰(‏ وتفسرر ابن کثیر» (۸/ »)٤٩۸‏ والتحریر والتنویرا (۳۰/ .)٥۱۲‏ 
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نؤمن بأن عند الله تعالی موازین» وهذا في القرآن واضح» کا یقول ربنا سبحانه 
وتعالى: 3 وضع لالط لوم القيكمة فلا لظلم نفس تش سیا وان ات ونال 


ےت ت 


کک من خردل اھا وگ ا سروت 14الأنبیاء Lév:‏ 

بل السياق يوحي بأن لکل مکلّف (موازین) تطیش أو تثقل» نحن أمام موازين 
عدل توزن با الأعمال» فمن يعمل مثقال ذرة خبرًا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره» آما كيفية الوزن» فأنت لا تعرف ماهو أهم من هذا وهو حقيقة يوم القيامةء ولا 
تستطيع أن تتخيل ما يجري فيهء إلا أن الله تعالى قَرّبه إليك بمذه المعاني التي تطيقها 
لختك ويدركها عقلك» فلا تدخل نفسك فیم] هو خارج عن حدود عقلك ولا یدرکه 
فكرك» وعليك أن تؤمن بالله وبكتابه دون الحاجة إلى تخييل أو تأويل. 

وجهور أهل السنة يؤمنون بالموازين ويثبتونهاء سواءً كانت ميزانًا واحدًا أو 
موازينء وبعضهم يقولون: توزن الأعمال ويوزن الأشخاص وتوزن السَجّلات 
والصحائف» وهذا كله لا حرج فيه. 

لكن ليس مطلوبًا أن نخوض في جدل حول هذه القضاياء بل المهم هو النظر 
في تثقل به الموازينء وربا يطيل بعضهم الجحدل حول الموازين وتكون موازينه عملوءة 
بالغيبة والنميمةء والقيل والقال» والغل والحسد» والحقد والكذب» والشحناء... 
ففقه اللسان لا يغني عن فقه القلب. 


4 


فهو فی عيش رَاضِةٍ ‏ أي: في عيشة دات رضاء یعنی ي اندمح فيهاً 
الرضاء فأصبحت العيشة نفسها راضية» فضلا عن صاحبها الذي يتمتع بهذه العيشة 
الراضية المرضية»ء فهو في عيش ناعم منعم 


$ ومام حَمَّت موزيةه, ‏ يعني: من الكفار أو من المسلمين المسرفين على 


manncanrmaannranereQicbGHbteoenecceuencaéanBۍsuveseebuneciénvdédosnvwovnvwucbcitittétbQGVPPOSONGbESAwmOnNOoOSRNGASNSCASDVGHOCLSRARLEaALGEGDRHOGCGLECOCOCGHGGGVGGCYGRGCGRER¢‎ 


ےھ 
ماویه &. 


والحق ثقيل» كا قال أبو بكر الصديتق 4# فإذا أردت أن يقل ميزانك فعليك 
بعمل الصالحات والاجتهاد ف الطاعات» واستجماع اللإرادة والعزيمة» ومدافعهة 
للنفس» أما الباطل فخفيف» لا يجحتاج إلى عناء واجتهاد ذي بال. 

وهذه الآية تحتمل ثلاثة معان: 

-١‏ أن المقصود ب «الأم»: جهنم؛ وسيًاها أمًّا له لأنه يأوي إليهاء فهي مثل الأم› 
وهو مروف نالرت رل ا بن ان ات 

لأر معْيَلّنا وكانَّتْ أمَنا ‏ فيها مقابرنا وفيها نود“ 
.4 : و 2ء راء 2ل م ہے لے ر لے مرت ےد 
فشبّه الأرض بالأم؛ لأنه: # منهاخلقتكم وفهانعيد م ويها خرجكم تارة أخرى 4 
وقالت ل الأرض لَمّا سألت ايا أمٌ هل تكرَهينٌ البّرْ؟إ“ 

۲- أن المقصود ت «الام»: الرأس» وهذا معروف أيضا» يقولون: آم رشهن 
يعني . رأسه. كأنه يقول: أمٌ رأسه تهوي في النار. فعلى هذا يكون التقدير: فأم رأسه 
(۱)( ینظر: «قوت القلوب» (۱/ ۱۳۷)» (۲/ »)۸٤‏ و«إحیاء علوم الدین» /٤(‏ ١۴۳)ء‏ وةالآداب 

.)٤١/١( الشرعية؛‎ 

وهو مروي من قول ابن مسعود وحذيفة ثد وغيرها. ينظر: «الزهد» لابن المبارك (۲۹۰» 

٠ء )۳١‏ وحلية الأولاء» /٤( ء)١۳٤١ /١(‏ ١١٠١)ء‏ (۸/ ١٠٤٠)ء‏ و«الفقيه والتفقه» 

.(EYA/Y) 


(۲) ینظر: (الحیوان» للجاحظ (۳/ ۱۷۳). /٥(‏ ۳٣٣۲)۔‏ 
(۳) ینظر: «دیوان آي القاسم الشابي؛ (صا١١).‏ 


g~ na 4 a 


هاوية. کأنه يقول: رأسه هوي وتتردّی في جهنم. 
ج ك 
۳- يعني: أمه ثاكلة حزينةء أو في مقام الحزينةء وكأنه مثل يضرب» ولذلك 
يقول سعد الغنوي في رثاء أخيه: 


ص e‏ ء و 


هَوَتْ آَم ما يبعت الصبح غاديًا ‏ وماذا يؤدي اللي حين يووب 
(هَوّت أمَه): يعني: على سبیل التوجع له» کا یقولون: فلان ٹکلته آمه. وهذا لا 
یراد به حقيقة معناه. 
والأول أرجح أن [هَاوِيَةُ 4 صفة جهنم يعني: فأمه نار هاوية» وليست 
اسا ها؛ لأا منونة في القرآن» ولو كانت اسا لكانت عمنوعة من الصرف للعلمية 
والتأنيث» فالمقصود أنها هنا وصف للنار وليست اسا ها. 


راھکن ر کے ا ےل ور f2‏ 
* $ وماأدرنك مَاهِيَة ناراس % [القارعة:١٠-١١]:‏ 


أي: الماويةء والهاء في: مَاهِيَةَ ‏ هاء السكت» وهي تنطق وقفًا ووصلا عند 
جمهور القراء» أي: هي نار حاميةء وكل نار فهي حامية. 

وْحَايَة ) هنا توکید لفظي» کا ني قوله تعالی في الآية الأحرى: 3# تار لَه 
امود ة الى تَطَِمعَلَالذَميدَء [اهمزة:-۷]ء وكأن المعنى: أن هذه النار مستعدة 
هم أصلاء والناس تعودوا في نار الدنيا أن بجمعوا حطبًا؛ حتى يوقدوا النارء» فتشتعل 
مرة وتنطفى مرة أخرى» أما نار الآخرة فشىء آخرء فلا تقاس بنار الدنياء وقد أوقد 
عليها -ک) ني بعض الآثار - ألف عام ثم آلف عام ثم ألف عام" وفْصَلّت على نار 
الدنيا بسبعين ضعمًا"» كلهن مثل حرّهاء فكأن النبران الأخرى لا تعد شيًا بالقياس 
(۱) أخرجه الترمذي )۲٥۹۱(‏ من حديث أب هريرة ذه وينظر: «السلسلة الضعيفة» »۹1١(‏ 

(of ANT T10 


(۲( ينظر : (صحيح البخاري» )10 «(TY‏ و(صحيح مسلم» (YAY)‏ . 


د 


إلى نار الأخرة. 

أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن بجيرنا من النار» وأن مجعلنا من أهل الحنة دار 
القرار» وندعو ب) كان يدعو به عمر بن عبد العزيز كقلث: «اللهِمٌ إن لم أكن أهلا 
e ¢‏ ۾ # ع 2ے ت : 
أن بلع ر متك فان رتك اهل أن تبلغَني؛ رتك وسَعَت کل شيءِ٬‏ وآنا شي 
فلتسعني ر هتك يا أرحمَّ الراحهمين»''. 


O O O 


(۱) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» /٥(‏ ۲۹۸). 
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سورة التكاتر 
ن 1 ا 
کے ر ا س ر 4ر 


چ روه ت 2 PIV‏ م ا > و کو رص - 
اتک اکا O‏ کی تسای © کد سوک تعسو © د دسو 
ر e a‏ جم ر یں ٢و‏ سے کہ 2و 
تعلمون کد لوتعلمون عِلْم اَليعَنِ لتروت الجحيیم 0 ٹم لترونہا 


سے ت سے 
رچ I4‏ رال کے صر سے 
ھ 


ا ا کے م ي 9 a‏ ا 
عر القن ٹم لتسلن بوم نرعن اليم € [التکاٹر:۸-۱]. 


صر تھے 


## تسمية السورة: 

١‏ - اسمها المشهور: «سورة التكاثر»ء وهذا المُنبت في معظم اللصاحف» وكتب 
التفسر» والدر و 

- وتسمّى السورة عادة باسم الكلمة الأولى منهاء فيكون من أسائها: «(سورة 
اتک 4 وهذا دکره البخاري ٤‏ (صحىحه) ي کتاب التفسبر» وساق فيه 
حديثا سيأتي قريبًا. 

ا ك سر اام رر کر 

والبعض يضيف قوله: وا لکائر 4 فيسمیها: اسورة #الھکم آلکار ی". 

۳- وكان بعض الصحابة # يسمونها: «سورة المَقَبّرةه". 


(۱) ینظر: «تفسیر مقاتل» /٤(‏ ۸۱۳)»ء و«سنن النسائي الکبری»»ء کتاب التفسیر (۱۰/ ۳٤۳)ء‏ 
و«تفسير الطبري» (٤۹۸/۲٥)ء‏ واتفسير ابن عطية» /١(‏ ۱۸٥)ء‏ وتفسير القرطبي 
(۲۰/ ۱۹۸)» و«التحریر والتنویر» (۳۰/ 0۱۷). 

(۲) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص ١٤۷)ء‏ و«تفسير عبد الرزاق» (۳/ ١١٠٤)ء‏ و«صحيح البخاري»» 
كتاب التفسبر /١(‏ ١٦)ء‏ و«جامع الترمذي»» كتاب التفسير ٤ /٥(‏ ١)ء‏ و«المستدرك؟ 
)٥۳۳ /۲(‏ و«التحریر والتنویرا .)٥۱۷ /٣۰(‏ 

(۳) ينظر: «فتح الباري» (۷۲۸/۸)ء وروح المعاني» (۲۲۳/۳۰). و«التحرير والتنوير" 
( ۳۰ 0۷). 


/شراقات قرآنيت / جزء عم 


عدد آیاتہا: ثان آیات بلا خحلاف''. 

* وجمهور المفسرين على آنها مكية""» بل حكى ابن عطية في «المحرر الوجيز» 
الإجاع على ذلك . 

والصحيح أن ني ذلك خلافاء وإنها هو قول الجحمهورء والقول الآخر أنها مدنيةء 
وقد يعرز هذا حدیث انس ظیض أن رسول الله َيه قال: «لو أن لابن آدم وادیا من 
ذهپ» حب أن یکونٌ له وادیان» ولن يملا فاه إلا التراث». 

قال البخاري نا: وقال لنا أبو الوليد -آي: الطيالسي-: حدثنا هماد بن سلمة» 
عن ثابت» عن أنس بن مالك» عن بي بن كعب خشف قال: کنا نرى هذا من القران 
- يعني: قول النبي ية: «لو أن لابن آدم وادیًا من ذهب أحب أن یکون له وادیان)- 
جن نزلت: الھک اقكار 4 [التکاثر:۱]<. 

وهذايدل بظاهره على أن السورة مدنية؛ لأن أبي بن كعب وأنس بن مالك #نضد 
من الأنصار”“. 

لكن في الاستدلال با لحديث نظر؛ لأمور: 

١‏ - سنده ليس على شرط الصحيح؛ لأن البخاري ل يقل: «حدثنا أبو الوليد». 


(۱) ینظر: البیان في عد آي القرآن» ( ص ۲۸۹). 

(۲) ينظر: «تفسير السمعاني“ /١(‏ ١۲۷)ء‏ واتفسير البغوي» (۸/ .)٠١٠١‏ واتفسير الرازي" 
(۳۲/ ۷۲)» وتفسیر ابن کثیر» (۸/ ۷۲٤)»ء‏ و«روح المعاني» (۳۰/ ۲۲۳)ء و«الدر المنثورة 
»)۱٥ /٠٥(‏ و#التحریر والتنویر» (۳۰/ .)٥۱۷‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (١/۸4۸٤)ء‏ و«تفسير القرطبي» (١۸/۲١۱١)ء‏ وافتح القديرا 
/٠(‏ 1۹۳)». و« البحر المحيطه (۸/ .)٥١0‏ 

.)۱٠٤۸( آخرجه البخاري (۳۹٤1)ء ومسلم‎ )٤( 

.)٠٤٤١( ينظر: «صحيح البخاري»‎ )٥( 

(7) ورجح ابن العربي في «أحكام القرآن» »)٤٤١ /٤(‏ والسيوطي في «الإنقان» )٤١/١(‏ كونہا 
ا 


HABE 


بل قال: «وقال لنا أبو الوليد». وفي الغالب أنه لا يقول هذا إلا لشىء في الإسناد. 

۲- آن قول أ بن کعب: «کنا نری؟» لا یلزم آنه یتکلم عن نفسه» بل يجحتمل أنه 
تكلم عن جاعة الصحابة ت وعلى هذا الاحتمال فلا يكون الكلام خاصًا باي وإنا 
بالمسلمينء ولا يلزم أن يكون بالمدينة. 

۳- قوله: «كنا نرى هذا من القرآن». الغالب أن المقصود أنهم كانوا يظنونه 
من القرآن» والذي يغلب على ظني -والله أعلم-: أنه لا يعني أنهم كانوا يعتقدونه 
ويحسبونه من الملصحف؛ لأن بلاغة القرآن وتميزه عن سائر الكلام لا بخفى» وحديث: 
«لو آن لابن آدم واديّا من ذهب» أحب أن یکون له وادیان»» فليس له إعجاز الأسلوب 
القرآني» وإن كان كلامًا فصيحًا قويًاء فلعلهم كانوا يظنونه من الأحاديث القدسية؛ 
لأن النبي َة ربا يقول همم في أوله أحيانًا: «قال الله تعالى». والحديث القدسي يشترك 
مع القرآن الكريم في كونه منسوبًا إلى الله تعالى» لكن القرآن مُعجز متعبّد بتلاوته 
متحدی به» بخلاف الحدیث القدسي» فليس مُعْجِرًّا ولا متعبَدًا بتلاوته ولا متحدّی 
به» ولا يقرا به في الصلاةء مثل قول الله تبارك وتعالى: «إني حرمت الظلمَ على نفيي 
وجعلته بيتكم رمَا فلا تَظالموا». ومثل قوله تعالى: «إتا أنزلنا الال إلا لإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة". فهذه أحاديث قدسية ينسبها النبي بي إلى ربه» وقد کن آلقاها 
جبريل اف إليه» لكن ليس في لفظها إعجاز ولا تحد. 

فقد يكون الصحابة ل ظنوا هذا الحديث من هذا البابء وإلا فهم آهل 
البلاغة والفهم والإدراك وجودة اللغةء وكانوا يميُزون بين القرآن الفصيح البليغ 
(1) ينظر: «فتح الباري» .)۲٠١٦/۱١(‏ 

(۲) آخرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر . 


(۳) أخرجه أحمد )۲۹٠7(‏ من حديث أبي واقد الليثي #. وينظر: «السلسلة الصحيحة» 
(1۳4). 
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المُحجز الذي هو تنزيل من حكيم حيد» وبين ما كان دون ذلك ما لا تتوافر فيه هذه 
الشروط. 

وقد يكون حصل ذلك لبعض المؤمنين في أول عهدهم بالإسلام قبل أن يتمكُنوا 
من إدراك جوانب البلاغة والعظمة في القرآن الكريم» فوقع عندهم شيء من عدم 
التمييز بينه وبين سائر الكلام. 

كا استدل القائلون بأنها مدنية بها ورد عن مقاتل وغيره أن سورة لهم 4 
نزلت في مفاخرة بين بعض قبائل المدينة أو اليهودء فهذه القبيلة فاخحرت تلك القبيلةء 
وقالوا: نحن أكثر منكم» ومنا السادة» ومناء ومناء ومنا. ..» فلا انتهوا من الأحياءء 
قالت إحدى القبائل: هلم نذهب إلى القبور حتى نتفاخر بالأموات؛ فسيدنا فلان 
الذي مات منذ كذا وكذا» فصاروا يتفاخرون بهم» فذهبوا إلى المقابر يتفاخرون 
با لموتى '. 

ولو صح هذا الوجه في سبب النزول لكان دليلا على أن السورة مدنية. 

لکن ورد عن ابن عباس فط وغيره أن قبائل من العرب من بني عبد مناف 
وبني سهم وغيرهما من القبائل المكية» تفاخحروا حتى وصلوا إلى القبور فتفاخروا 
ا 

والأقرب أن السورة خطاب مَكَىٌ؛ لأنه وعيد للكافرين الذين لا يؤمنون 
بالآخرة» والذين هموا بأموالحم وبأولادهم» ومثل قوله تعالى: 3# درن ومن خلقَت 


رودا( ولت لہ مالا ند ودا )ون ٹہ ودا )ومد ت ل تھی دا ا ےم مع ن 


.)٦۹٤ /٥( وافتح القدير"‎ »)١٦۸ /۲١( ينظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(۲) ينظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص ١٠)ء‏ و«التحرير والتنوير؟ »0١۷ /۳١(‏ ۱۸١٥)ء‏ 
و«اللباب» لابن عادل (١۲/٦۷٤)ء‏ و«الدر النثور» .)٦٠١/٠١(‏ وافتح القدير" 
/٥(‏ 14۳). 


اید )کل ے [المدٹر:۱۹-۱۱]. 

في حين أن خحطاب الله تعالى للمؤمنين في الغالب خطاب عطف ولطف وحايةء 
وتناسب بين الخوف والرجاء» وغالبا يذكر الوعد والوعيد» ولم يكن المسلمون في 
مطلع العهد المدني هل مال وثراء وجاه» ومن كان كذلك لم يکن هذا يلهيه عن 


e 
a » 


آخحرته. 

فالراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن السورة نزلت بمكة قبل 
اة 

ا الھک اکا 4 [التكاثر:1]: 

أي: شغلکم» وجعلکم تلهون به عا هو خر منه وأبقی» أي: شغلکم عن 
الأمور المهمة. 

و انار هو تفاعل من الكثرة وها ثلاثة معان: 

\- الاستكثار من شيء وطلب الزيادة منهء كإنسان عنده مال فيطلب المزيدء 
فهذا نوع من طلب الكثرة» وإنسان عنده أولادء وهو يريد المزيد. 

وطلب الزيادة يلهي غالبا عن ذكر الله. 

- مسابقة الآخرين ومغالبتهم» في يتنافس الناس فيه من جاه أو علم أو مال 
أو ولدء وقد لا يكون له رغبة في الشيء ذاته بقدر الرغبة في الغلبة والسبق» ولذلك 
قال الله سبحانه وتعالی: ‏ آَعلَمو أا ياديا وب وهنو وزيتة وقاخر بک € 
[الحديد:٠۲]ء‏ فالتفاخر يكون مع الآخرين؛ لأن الإنسان لا يتفاخر مع نفسه» إن 


يتفاخر مع الآخرين. 
وهذا هو الموضع الثاني الذي ذكر فيه لفظ (التكائر) في القرآنء وهو التنافس 
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۳- المغاخرة بالكلام دون الفعل وهو مقصور على المغاخرة با مضى من أفعاهم 
أو آفعال آبائهم. 

والآية عتاب ولوم على التكاثر في أمر الدنيا والغفلة عن الأخرةء وآن العبرة 
بالكيف لا بالكم» آما الاهتام بالكم فهو التكاثر. 

وغالب الناس مشغوفون بالكم أكثر من الكيف» فتجد الإنسان حريصًا على 
جع المال ورصده لا یبالي أمن الحلال آم من الحرام؟ وقد یکون بخیلاء فلا یری عليه 
أثر النعمة والغنى» فيعيش عيشة الفقراء حرومًا من طيب اللباس والطعام والسكنء 
وما هو إلا وبال عليه» كا قال علي ##: «عجبت للبخيل؛ يستعجل الفقر الذي منه 
هرب» ويفوته الغنى الذي إياه طلب» فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويجحاسب في 
الخرة حساب الأغنياء!». 

ومثله: التكاثر في عديد الأولادء دون اهتام بالتعليم والتربية والأدب» وكأنه 
في زمن الحاهليةء يريد أولادًا جوف بهم أعداءه أو يحمي بهم ذماره"» وقد يعجز عن 
الإنفاق عليهم» أو منحهم العاطفة والحب» أو مساعدتهم على النجاح والتفوق. 

وفي العبادات» صارت عناية الناس بالمبنى دون المعنى» وبشكل العبادة دون حقيقتها 
وروحهاء ویتحدّثون: فلان کم صلی» وکم صام» وكم ختم الصحف» وکم حفظ من 
فنون العلم ونصوصه دون أن يتساءلوا عن أثر ذلك على سلوكه وخلقه وسمته. 

وغالب ثقافة الناس عددية: كم عدد المسلمينء كم أتباع هذه الجاعة أو 


)١(‏ ينظر: «نثر الدر في المحاظرات» (۱/ ۲۲۲)ء والإعجاز والإجاز» للثعالبي ( ص ۳۹)ء 
و«الشكوى والعتاب» للثعالبي (ص ۸١٠)ء‏ ودربيع الأبرار» (۳/ ١١٤)ء‏ و«الصواعق 
الملحرقة؛ لابن حجر الميتمي (۲/ ١۳۸)ء‏ و«أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أي 
طالب» (ص .)۳٣۲‏ 

(۲( أي: أهله وكل ما يزم المرء حفظه وحايته والدفاع عنه. 


ا لحزب» وكم عدد قراء هذا الكتاب» أو مشاهدي هذا المقطع» أو متابعي هذه القناة 
أو البرنامج» أو مشتري هذه المطبوعة» أو متصفحي هذا الموقع...؟ أما السؤال عن 
التأثبر والتغيبر فقل| نعبره الأهمية اللازمة. 

وني غزوة حنين أعجبت المسلمين كرتم فحاقت بهم الهزيمة وقال سبحانه: 
قم آلأزش مربت م ولثم مريت ...) [التوبة:ه۲]. 

إن مطلتق التكاثر لا يذم» بل التكاثر المذموم هو التكاثر الملهي» كما تنص الآية. 

ولذلك قال الله سبحانه: لوف ذلك ینای المكَفِسونَ )4 [المطففین:٣۲]ء‏ وقال: 
ليون السبقوت ان) أوليك ألممَروَ » [الواقعة:٠٠-١١].‏ فإذا كان هذا عنده 
أعال» وهذا عنده أعيال» وأعاهم متكافئة طمأنينة وإتقانًا وإخلاص نية وعلى وفق 
السنةء فإنهم يتفاضلون بعد ذلك بالكثرة» أي: بها استغرق من أوقاتهم وجهدهم من 
تلك الأعال. 

وسواءَ حملناه على طلب المزيدء كا هو المعنى الأول أو على منافسة الآخرين»› 
کا قد يقع في الجهاد آحیاتًا؛ فقد تجد قومًا یکون هم بلاء» فالآّخرون یریدون أن یکون 
هم بلاء أعظم» أو هؤلاء هم دعوةء فالآخرون يحاولون أن يحققوا نجاحا في الدعوة 
يسبقون به هؤلاء» أو كان نوعًا من التكاثر بالقول الذي لا يقصد به الاغترار بالعملء 
وإنما يقصد به المنافسة في الخيرء أو إثبات الحق» فليس مذمومًا بإطلاق» وإنا ا لمذموم 
منه ما كان ملهيّا عن طاعة الله تعالى» وهذا يقول النبي بل «سبق درهمٌ مائة ألفِ 
درهم»'. وذلك لأن الدرهم هو كل ما يقدر عليه وتوفر فيه الصدق والإخلاص 
وتجرد من المن والأذى. 


(۱) خر جه أحمد (٩۸۹۱)ء‏ والتسائي /٥(‏ ۹٥)ء‏ وابن خزيمة .»)۲٤٤۳(‏ وابن حبان »)۳۳٤۷(‏ 
والحاكم (۱/ )٤۱١‏ من حديث أبي هريرة ف 
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# حى حرف غاية عند أهل اللغةء يعني: أهاكم إلى غاية معينة. 

والمعنى: أي: استغرقتم في ملذات الدنياء فلم تفيقوا إلا وأنتم في القبور؛ فقوله 
تعالی: ل ی رامقا 4 يعني: حتی متم ودفنتم في المقابر. 

وعبّر عن ذلك بالزيارة؛ لأہم سوف يرتحلون منها إلى الدار الأخرةء فهي 
إقامة مؤقتةء وقد جاء ني «الصحيح» أن النبي ب زار أعرابيًا مريضصًاء وكان فيه هى 
شديدة» فقال له النبي ل «لا بأس طهور إِنْ شاء الله تعالى». فقال الأعرابي: كلاء بل 
حى تفور» على شيخ كبير» تزيره القبور. فقال النبي بلا: «فنعم إدا٠.‏ 

فالمقصود: أن قوله: (تزيره القبور)ء يعني: توصله إلى الموت. 

وكيف ماتوا فعلا وهم مخاطبون أحياء يسمعون الخطاب» ويردون الجراب» 
ويتقلبون في الأرض»› ویتکاٹرون بالأموال والأولادء ویسعون سعیًا کادحًا حثیغا؟ 
الجواب: أن هذا باعتبار ما سيكون» ويقول العلهاء: هذا لتحقق الوقوع» وقد يعبر 
بالفعل الماضي لتحقق الوقوع» وهذا أمر مقطوع به» ولا أحد يشك في أنه سوف يزور 
المقابر. 


زو 3 حي ررم أَلْمقَارَ [التکاٹر:۲]: 


۶ وو 


وعبر هنا بالفعل الماضي او زرم % ول يقل (تزوروا)؛ لتحقق الوقوع» فهو 

أمر مقطوع بهء متعلتی بالتکاثرء والمعنی: إن حبکم للتکاثر والتھاءکم به ہلکم علی 
التفاخر بالأموات فكأنكم ذهبتم إلى القبور لتستنطقوا منها ماثر آبائكم. 

ی ررم 4 إشارة إلى أنهم حُرموا من المحاسبة والمراجعة والنظر والتأمل 

ي أحوالهم؛ ولذلك يموتون ولديم حاجات وأمنيات معلقَة» وكانوا يتومون أنهم 


(۱) آخرجه البخاري )۳٦۱١(‏ من حدیث اين عباس مقط . 


شر اکا 


يحققونهاء وكانوا يعولون على شىء اسمه: «المستقبل»» وهذاالمستقبل لما صار حاضرًاء 
تجدّدت له الآمال والطموحات والأطاع» حتى زار المقابر دون أن يشعر. 

فصاحب الال زار القبر ولم يتمكن من كتابة الوصية!! 

وصاحب الذنب زار القبر وم يتمكّن من التوبة!! 

فالكثير يموتون» وتوت بموتهم آماهم وأحلامهم وني الآية حث على استشار 
الحياة والتحذير من التسويف وطول الأمل. 

والله سبحانه وتعالى ل يذكر ما هو الشىء الذي هوا عنه» أما الذي هوا فيه فهو 
ظاهرء ولم يذكره لظهوره وهوانه» وأما الذي مواعنهء فلم يذكره لعظمته؛ فاللانسان 
ربا هى بأمور دنيثة خحسيسة حقيرة عن أمور عظيمة» وعن جنة عرضها السماوات 
والأرض» وعن رضا الله تبارك وتعالى» وعن معالي الأمور ومكارم الأخلاق» وعن 
أمل لذات الحياة ومتعها. 

ربما يسل كثيرون بلذة ا لجسد الحسية والمتاع ا لجسى» ويقعون في حبائله بالحلال 
أو بالتأويل أو بالحرام» ويرونه غاية اللذةء فيلهيهم عن كسب ال معارف والعلوم» وما 
فيه من المتعة والبهجةء وعن العبادة وما فيها من الطمأنينة وقرة العين» وربا شغلهم 
عن تذوق حلاوة الأخلاق والعقل والروح لدى المرأة. 

٭ 3 کا سوف تعلموت )تم کد سوف نعلمون £ [التکاثر:۳-٤]:‏ 

الآية مكررة مرتين. و کل 4 حرف زجر ووعید وتېدید» في غالب سیاقات 
القرآن. 

ولا يوجد في القرآن تكرار من غير معنّى مضاف» وقد صف بعض أهل العلم 
كتبًا في أسرار التكرار في القرآن العظيم» سواءٌ تكرار القصص. أو المعاني» أو الألفاظ 


2 


qr Ee pw 4A 


wenonvtrBNNVOVCBnAGCDNAGQOnnwanGDNGOVPOPVOCSOAGGADNGGRGCGSDDRHOAnNOaAnNDOREGANOCCRHNELGVUOCLOHGCGCCSLGCLBUBOnEVhEAnNNGORSOOSLPRHGCDGEQ 


وهو ما يسمى بالتكرار اللفظي» أو التوكيد اللفظي . 
وقوله: $ ثم حرف عطف يفيد التراخي» والتكرار لا يعني مرتين فقطء 
بل هو إلى ما لا هاية؛ فالعرب عادة يستخدمون المرتين تعبيرًا عن مطلق العدد: مثل 
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قوله تعالى: ثم أن عالبصركرانٍ 4[اللك:٤]ء‏ أي: مرة بعد مرة؛ لأن مثل هذا يقصد 
به مطلق العدد» وعلى هذا فقوله: # کاڈ سوف تعلمون () ثم کلاسوف مون ب 
تكرار يقصد به مطلق العدد» فهو تحذير وإنذار وتوبيخ وتقريع مستمر مرة بعد مرة» 
وهو حجة بالغة عليهم أن الله أمهلهم ومد هم وحدّرهم المرة تلو الأخرى. 

ويجتمل أن التحذير الأول في الدنياء والثاني في الآخرة فقوله: ‏ لاسو 
َعَلَمونَ 4 أي: في الدنياء وذلك بها سوف ترون من المصائب وذهاب القوة وورود 
المرض» واهمزيمة والخذلانء وظهور الحجج والآيات» ونصر الله تعالى لأوليائه ورسله 
عليهم الصلاة والسلام» ورفعة شأن هذا الدين..» سوف تعلمون هذا في الدنياء ثم 
تعلمون إذا صرتم إلى الموت» وعند الوت يؤمن الكافر» ويبر الفاجر» ولات ساعة 

والدنيا فيها من العبر الشيء الكثير» والذين يرحلون عنها سوف يجدون شيا 
آخر ختلمًا عا کانوا یعیشونه فی الدنیا ویتمتعون به. 

أما الثاني فهو وعيد يتعلّق بالبرزخ» ولذلك كان بعض الصحابة -كعلي وابن 
عباس ##- يرون أن في هذه الآية دلأا على إثبات عذاب القبر”؛ لأن قوله: 4 ثم 


(1) ينظر: «متشابه القرآن؛ للكسائثي» و«أسرار التكرار»ء أو «البرهان في توجيه متشابه القرآن» 
للكرماني» و«هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تبيين متشابه الكتاب» لأبي الحسن 
السخاوي. 

(۲) ينظر: «جامع الترمذي» (۵ ۳۳۵)» و«تفسیر الطبري» /۲٤(‏ ۸۰٥)ء‏ و«تفسیر ابن أبي زمنین» 
»)٤١١ /٤(‏ واتفسير القرطبي“ /۲١(‏ ۱۷۲). و«التذكرة» للقرطبي /١(‏ ۳١١)ء‏ و البحر 
الحط1 (۸/ .)٥١٦‏ و«تفسير الثعالبي» .)٤۳۹ /٤(‏ 


HABE 
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موف ل #دليل على ما سوف يرونه ويعلمونه بعد الدنياء وذلك حين) 
يكونون في قبورهم. وقد تكون الأولى للدنياء والثانية للآخرة مطلقًاء وليس للقبر 
فقط وإنما للقبر وللنشر وللحساب وللجزاء وللنار إذا دخلوها. 

ويحتمل معنى ثالثا أن قوله: لکلا سوف تعلمونَ € للمؤمنین» وقوله: # ثم كلا 
سوف تعلمونَ 4 للكفار. 

وهذا معنى لا بأس به» وإن م يكن في قوة المعنى الأول والثاني؛ فالمؤمنون 
سوف یعلمون» وسیرون فضل الله تعالی ورحته وآیاته في الأنفس وفي الآفاق» كا 
قال سبحانه: سریهم انناف الفاق وف أنضمم حقّ بین لهم آنه لى 4 
[فصلت:۳٥]ء‏ والكفار سوف يعلمون وعيد الله تعالى وصدق ما أخبر به الرسل. 

ولم یبن ماذا سوف یعلمون؛ لیکون التهدید غامصًا مبهًا ضخًا؛ لأن كل شىء 
محتمل أن يكون مرادًا هناء فقد يكون المراد: سوف تعلمون العذاب» أو الوعيد أو 
النارء أو السخط أو الروع وا لخوف والرعب الذي يداخلكم وقت حلول الوعيد. 

ومن معاني الإبهام وعدم تحديد المعلوم: الإشارة إلى أن السبب في وهم 
وانشغاهم بالتكاثر هو نقص علمهم أو عدم علمهم» فعدم العلم هو سبب اللهوء 
وسبب التكائرء ولو عرفوا المعرفة الصحيحة لعقلوا. 

وني ذلك إشادة بالعلمء وأنه أو ل درجات الاستقامة؛ ولذا قال تعالى: 3# َاعَلرّ 
أنه رلك اله إلا الله واسكنة سَسَعَفرلدَ بل %[عمد :114 

:]٥:رثاكتلا[‎ 4 کا لومون عِلْم ليقن يعَينِ‎  # 

م يذکر جواب: 3 لوتَمَكمونَ » فإن أو أداة شرطء وفي العادة أنه يُذكر 
جوابہاء كا يقال: لو جاء صالح لأوسعنا له في المجلس. ونقول: لو شرب الإنسان 
هذا الماء لرَوِيّ. ونقول: لو حضر الدرس فلان لأفاد. فلو ) لابد ها من جواب. 


(شراقات قرآنية / جزء عم 


فالله سبحانه وتعالی قال هنا: لوتَعلمو ن عِلْم يمين »فأين الجواب؟ وماذا 
يحصل لو تعلمون علم اليقين؟ 

الجواب: المستقر في أذهاننا أن قوله: ج َرَو آَإَْحِی ‏ [التکائر:٦]‏ هو 
ا لجواب؛ لأن فيها اللام؛ والعادة أن جواب لو & يكون مصحوبًا باللام» ولو تأملت 
لوجدت أن التركيب لا يستقيم على هذا المفهوم» وإنا الصواب أن قول الله تعالى: 
مالین )شرط لیس له جواب» وهو مثل قول اله تعای: ‏ َم 
آل کفر وا ین کور ت عن وجوههم اسار لاعن ظهور هن 4 [الأنبیاء:۳۹] فإنه 
ليس ها جواب؛ لأن الجواب مفهوم من سياق الشرط. 

فا لجواب مستبطن في الشرط نفسه» وهو مفهوم ظاهر؛ فإنه لا أهاكم التكاثرء 
حتى زرتم ا مقابر بالطريقة المذمومةء ولا قصرتم في الواجبات» ولا ارتكبتم المحرمات» 
وعصيتم الله تعالى» فسوف تعلمون العاقبة. 

وهذا من عظمة ترك الجواب» ولذلك نلاحظ أن في السورة محذوفات كثيرة من 
أجل لفت الأنظار وتحريك الفكرء وهذا من أقوى صور الإيجاز والبلاغة والتأثيرء 
ومن عنده معرفة باللغة العربية» وس بلاغيء يجد من ذلك أشياء كثيرة تأخذ بل 
وتهزه هڑا! 

ولم يمين إشارة إلى أن عندهم معلومات كثيرة ما يظنونه علا وليس بعلم» 
وهذه مشكلة» فهناك لوان من العلوم مضلة» وقد تَحجب عن الله تعالى» أو تكون 
غير مطابقة للواقع» أو تكون ما يختلط فيها احق بالباطل» أو تكون علومًا ظاهريةء كا 
قال تعالی: 3 يعلَمونَ هليوو الد & [الروم:۷]» حتى من العلوم الشرعية؛ فقد 
ينشغل اللإنسان وينهُمُك في علم المسائل والأحكام والأقوال والمذاهب والترجيح»› 
ويكون العلم في لسانه م يصل إلى قلبه» والمقصود بالعلم: علم اليقين الذي يلامس 
القلب؛ فيتحول إلى حقيقة عملية في حياة الإ نسان. 


شی الیکا 


والعلم الحقيقي اليقيني يطلق على ثلاثة أشياء: 

-١‏ المحسوس» فأنت ترى أمامك الإإناءء وهو محسوس يقيتاء ولا مجادل في هذا 
إلا أهل الأرهام» ومن اليقين طلوع الشمس وغروبماء والأشياء التي يراها الإنسان 
بعينه أو يجحسها بحواسه. 

- المعقول من مصادر العلم اليقيني» وبعض الناس عنده وحشة من العقل» 
وكأنه استقر في أذهان البعض أن العقل نقيض للشرع» وهذا خطأء فالله سبحانه 
وتعالى أحالنا على العقول في القرآن الكريم كثيرًاء قال الله تعالى : فلوم يَعَقَل #» 
ور یکروت )» آف5 مود 4.. بل في أمر الدين والوحي والرسالة 
قول الله سبحانه وتعالی: فف انما أعظکم پو دة أن تومو ل مف ورد 
ٿر ڪرو ڳ [سبا:٣٤].‏ ولا بجيلنا اله على شىء يحول احق والباطل والخطأً 
والصوات. 

إن الوهم في العقول يأتي ما يظنه الناس معقولا وليس بمعقول» ما يكون تلبيسًا 
أو تدليسًا أو وهمًا أو تضليلا وقد يتكلم الناس عنه» ويظنونه من المعقولات» ويقول 
بعضهم: هذا يدرك بالعقلء وهذاشيء معقول» وهذا مستحيل عقلاء مع أنه في واقع 
الأمر ليس كذلك؛ لأنه جعل تصوره الشخصي للأشياء هو معيار العقل. 

۳- النقل المصدَّق أو الوحي من القرآن وصحيح السنة المستفيض. 


م ۳ 


لر CF‏ ر لمجي 4 [التكاثر: :]١‏ 

هذا خر جدید» فقوله: 3 کے کے جيم #جلة مستأنفة» وهذه صيغخة 
سم على الأغلب» فاللام الو نن مربت رمقو ارق ر انز 

Eg EC j 4‏ َْقَِنٍ ‏ [التكاثر:۷]: 


أقسم تعالى للمخاطبين بأنهم سوف يرون الجحيم» ثم يرونها عين اليقينء 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


والفرق بين «عين اليقين و«علم اليقين» هو: أن علم اليقين علم في القلب والصدرء 
أما عين اليقين» فشيء محسوس مشاهد؛ ومذا قال: وروا &. 

وقي السورة وجوه من الإنذار: 

-١‏ حرف الردع $ كلد 4 وقد تكرر ني السورة ثلاث مرات» وغالبًا أن أقصى 
ما ينتهي إليه التهديد هو أن يكون ثلاث مرات» وقد أنذر الله تعالى في هذه السورة 
ثلاث مرات» فقال: 3 کاڈ سوف تعلموت آل ثم کا سوی تعلمونَ االو امون 

- كلمة: $[ ته 4 للدلالة على أن الإنذار الثاني» أبلغ وآقوى من الإنذار 
الأول. 

۴- حذف جواب: تامو وهو يفيد الإثارة والتخويف. 

¢ A E 3 لام القسم في قوله:‎ - ٤ 

.& نون التوكيد في قوله:  َرَو جير‎ -٥ 

.& تکرار القسم مرة آخری في قوله: $ ثم لرو سات ألْقَنِ‎ -٦ 

۷- التحذير بقوله: «وعَيّى آَلَِنِ 4. إشارة إلى أن ما تخبرون عنه الآن خبرًا 
سوف ترونه رؤيةء وسيصبح عين اليقين بعد أن كان علم اليقين. 

٭ ا تم شل بوم نر لر & [التکاثر :۸]: 

والنعيم هو ما ينعم به الإنسان من خارج جسده» كا يقول بعض المفسرين؛ 
فالصحة -مثلا- لا تسكّى نعيًاء وإنا النعيم هو الال والجاه والرزقء والمأكلء 
والمشرب» والملبس» والأشياء المحيطة بالإنسان» أما الأشياء التي في ذات الإنسانء 


فهي تسمی نعمۀ. 
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وهذا ذكره الطاهر ابن عاشور ناث في «التحرير والتنويرا""» وهو حتمل»› 
وأغلب المفسرين لا يفرقون بين هذا وهذاء فيعدون النعيم والنعمة مترادفين في 
المعنى» فالناس جيعًا يسألون عن النعيم» سواء كان نعيًا في ذواتهم من الصحة 
والعافية والشباب وحسن الميثة وجمال الصورة» أو كان في خارجهم من الغنى والمال 
وال جاه وغيبر ذلك. 

وهل السؤال خاص بالكفارء أو عام للناس كلهم؟ 

الصحيح أنه عام للناس كلهم» وقيل: خحاص بالكفار؛ لأن السورة خطاب 
للکافرین'. 

وقد جاء في حديث ضعيف» أن أبا بكر #ه خرج ل يخرجه إلا الجوع» وأن 
عمر 4ه حرج لم يخرجه إلا الجوع» وأن النبي ية حرج عليههاء وأنهم) أخبراه أنه ن 
يخرجها إلا الحجوع» فقال: انطلقوا بنا إلى منزل رجل من الأنصار يقال له: أبو اليثم 
ابن التَيّهان» فإذا هو ليس في المنزل ذهب يستسقي» قال: فرحبت المرأة برسول الله 
َة وبصاحبيه» وبسطت همم شيا فجلسوا عليه» فسأها النبي بَي: «أين انطلق أبو 
الميثم؟. قالت: ذهب يستعذب لنا. فلم يلبث أن جاء بقربة فيها ماء فعلقهاء وأراد 
أن يذبح هم شاةء فكأن النبي ية كره ذاك هم قال: فذبح هم عناقًاء ثم انطلق فجاء 
بكبائش من النخل» فأكلوا من ذلك اللحم والبسر والرطب وشربوا من الماء» فقال 
أحدها إما أبو بكر وإما عمر: هذا من النعيم الذي نسأل عنه. فقال النبي يّ: «المؤمن 


.)٥١٤ /۳١( ينظر: «التحرير والتنويره‎ )١( 

(۲) ينظر: «تفسبر مقاتل؛ /٤(‏ ١۸۲)ء‏ و«تفسير البغوي» (٥/۲۹۹)ء‏ و«تفسير الرازية 
(۳۲/ ۰)۲۷ و«تفسیر القرطبي۲۰(۲/ ٤‏ ۱۷۷-۱۷)» و تفسیر اللخازن» »)٤٤٥ /٤(‏ و«تفسیر 
أي السعودة (۹/ ١۱۹)ء‏ وروح البيان» ٤ /٠١(‏ ١٠)ء‏ و«روح المعاني» .)٤٠١٤ /٠١(‏ 


ر 


إشراقات قرآنين / جزء عم 
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لايرب على شىء أصابه ني الدنياء إنا يرب على الكافر ». 

وأصل القصة في «صحيح مسلم» وفيها: اخرج رسول الله َة ذات يوم أو 
ليلةء فإذا هو بابي بکر وعمر #نظ. فقال: «ما أخرجکا من بيوتك| هذه السّاعة؟». 
قالا: ا لجوع يا رسول الله. قال: «وآنا والذي نفسي بيده لأخرجتي الذي أخرجكاء 
قوموا». فقاموا معه» فأتى رجلا من الأنصارء فإذا هو ليس في بيته» فلا رأته المرأة 
قالت: مر حبًا وأهلا. فقال ها ر الله کاد: «أين فلان؟). قالت: ذهب يستعذب 
لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري» فنظر إلى رسول الله اة وصاحبيه» ثم قال: الحمد شه 
ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني! قال: ES‏ 
فقال: كلوا من هذه. وأخذ المديةء فقال له النبى بلاد: «إياك والحلوب». يعنى: إذا 

کت كنت ولابد ستذبج فلا تبح الملوب» فذبح هم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق 

وشربواء فلا أن شبعوا ورووا قال رسول الله َة لأبي بكر وعمر #ضغد: «والذي 
نفسي بيه أن عن هذا النعيم يوم القيامة e‏ 
ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيه»". وهذاالرجل هو: أبو الميشم بن الَيّهان» وقيل: 
أبو أيوب الأنصاري ضغ" . 

يُسأل الكفار إذا سؤال توبیخ وتقریع وتقریر على عدم شکرهم لله عز وجل» 
وعقوبة هم على سوء استخدامهم وتصرفهم في تلك النعم» وعدم شكرهم لمسديا 
وموليها. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير؟ )۱٠٤۹١(‏ من حديث ابن مسعود #. وينظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)٤1۷١(‏ 

(۲) ینظر: اصحیح مسلم» (۲۰۳۸). 

(۳) ينظر: «التمهيد» /۲١(‏ ١١)ء‏ و#الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة» للخطیب /٤(‏ ٤۲۸)ء‏ 
و#غوامض الأساء المبهمة» لابن شکوال (۲/ 1۳۰)ء و«‌شرح النووي» (۱۳/ .)۲٠۳‏ 


ويسأل المؤمنون سؤال تشريف وتكريم ورفعة هم عند الله تعالى يوم القيامة. 

ولعل مَّن قال: إن السؤال خاص بالكافرين» راد سؤال التوبيخ والتقريع» 
ولا مانع أن يُسأل المؤمن عن مدى شكره لنعمة الله تعالى؛ وهذا جاء في الحديث 
الصحيح: «إن اله ليرضى عن العبدِ أن يأكلّ الأَكلةٌ فيحمده عليهاء أو يشرب الشرب 


فیحمده عليها»'. 


(۱) آخرجه مسلم“ )۲۷۳١(‏ من حديث أنس بن مالك ذ4. 
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والعَصر 7 إن الان لی حر © إلا لذبن ءامَنْو وَعَيلوا لصحت 
ر س م 


وتواصواً بلح وتواصواً َر )4 [العصر :-[. 


ر تسممة السورة: 

اسمها: «سورة العصر»» وهو ال ثبت في معظم التفاسير» وفي «صحيح البخاري»: 
(اسورة والعصر 4f‏ بإثبات الواو على الحكاية''. 

وني حديث أبي مَدِينة الدّارمى قال: «كان الرجلان من أصحاب النبى َة اذا 
التقيا ا يفترقا حتى يقرا أحدهما على الآخر #والعَصر 7 لن لاضن لی حر چ 
ثم يسم أحدهما على الآخر»". 

وصح إسناده غير واحد» وأشار البيهقي إلى الاختلاف في إسناده» وقال 
الذهبى: ((-حديیث غریب 8 ورواته مشهورون». 


# وهذه السورة هي إحدى أقصر ثلاث سور في القرآن الكريم وهي: «العصر“ 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهده (ص ١۷٤۷)ء‏ و«تفسير مقاتلة )6/ «(AY‏ و«تفسير عبد الرزاق» 
٤۸ ۳(‏ )» و«صحیح البخاري»» کتاب التفسیر /٦(‏ ۱۷۷)» و#تفسیر الطبر ي٩ /۲٤(‏ ١١٦)ء‏ 
والمستدرك» (۲/ ٤١٥)ء‏ و#تفسرر ابن عطية٠ .)٥٠١ /٠(‏ و«تفسير القرطبي» /۲١(‏ ۱۷۸)ء 
و«التحرير والتنويره .)٥۲۷ /۳١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في «الزهده (١١٤)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (٤١٠١)ء‏ والبيهقى في 
«الشعب» (۸۹۳۹). ٠‏ 

(۳) ينظر: «تاريخ الإسلام» .)٥ ٤١-٥۳۹ /٦(‏ و«السلسلة الضعيفة» .)۲٠٤۸(‏ 


[إشراقات قرآنيب / جزء عم 


و«الكوثر» و«النصر»» وهي ثلاث آیات من کتاب الله تعالی'. 

# وهي مكية عند أكثر المفسرين» وروي عن قتادة ومجاهد أنها مدنية". 

واختيار الصحابة ## هذه السورة لقراء تما عند لقياهم» م يكن على سبيل التبرّك؛ 
فإن القرآن كله فيه البركة والخيرء وبكل حرف عشر حسنات» ولا مراعاة لفضيلة 
السورة فحسب» وإلا لاختاروا اللإخلاص التي تعدل ثلث القرآن" وإنا اختاروا 
سورة العصر لمعانٍ تضمنتها هذه السورةء فهي شاملة لمعاني الكمال العلمي والعملي 
في النفس وفي الغير» ومؤسسة للعلاقة الإمجابية الفعالة بين المؤمنين با تضمنته من 
التواصي بالحق والصبر المبني على الإيان والعمل الصالح. 

قال اللإمام الشافعي: «لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم» أو لوسعتهم». 

# #ووألْعَصر 4 [العصر:١]:‏ 

القسم دليل على عظمة وأهمية المُمَسّم عليه. 

أکد المُقسّم عليه بالقسّم» و ب «ٳن٤»‏ وهي حرف توکيد وباللام وهي حرف 
توكيد أيضاء فا هو العصر؟ 

في تأويل ذلك أقوال: 

-١‏ هو الذّهر أو الزمنء ونسبه ابن القيم للجمهور“. 
(۱) ینظر: «البیان فی عد آي القرآن» (ص ۲۸۷). 
(۲) ينظر: «تفسير البغوي» (۸/ »)٥۲١۲‏ والمحرر الوجيز» /٥(‏ ١۹٤)ء‏ و«تفسير القرطبي») 

(١۱۷۸/۲)»ء‏ و#تفسرر ابن كثير» (۸/ »)٤5۷۹‏ وةالدر النثور» /٠٠١(‏ ١٤٦1)ء‏ واالتحرير 


.)0٥۲۷ /۳۰( والتنوبر»‎ 

(۳) ینظر: «صحیح البخاري» »)0٥۰۱٥١-۰۰۱۳(‏ و«صحیح مسلم» (۸۱۲). 

)٤(‏ ینظر: «مفتاح دار السعادة» (۱/ »)٥٦‏ ودتفسیر ابن کثیر) (۱/ ۲۰۳) (۸/ »)٤۷۹‏ والتحریر 
والتنویر» .)٥۲۸/۳۰(‏ 

.)٥٤ ينظر: «التبيان في أقسام القرآن؛ (ص‎ )٠( 


r A 
شرو الجکل‎ 


۲- وقت العصر» الذي هو آخر النهار. 
۳- فترة من الزمن. 
٤‏ - صلاة العصر. 
ولعل هذه المعاني كلها داخلة في المعنى؛ لأن اللفظ عام وم يأت ما صصص 
وقد كان الناس ينسبون ما يصيبهم إلى الزمن» كا في الحديث القدسي في 
'الصحيحين»: «يؤذيني ابن آدم! يسبب الدهرّء وأنا الدهرُء بيدي الأمرء أقلّب الليلَ 
والنهار». وفي لفظ عند مسلم: لا سبوا الدهر»'. 
ويريدون بذلك أن ينفصلوا من التبعة ومن المسؤولية فيا يقعون فيه من 
أخطاء. 
والأمر ك) قال الشافعي: 
نعيبٌ زماتتا والعيبٌ فِيتا وما لزماننا عيب سوانا 
وقد بجو الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان بنا مجان“ 
والقَسّم به يبرز أن ظرف الزمان محايدء والعبرة با يصنعه الناس فيه» ولذا 
فالتعبير بفساد الزمان ليس جيداء إلا باعتبار أن المقصود أهل الزمانء وحتى على هذا 
فهو نوع من عيب الناس على سبيل التعميم وفي باطنه استثناء النفس. 
فأقسم الله بالعصر تشريفًا وتعظيًا لشأنه» فهو ظرف لأعال الإنسانء وهذه 
مناسبة القسم به» وقد ذكر الله سبحانه الزمان والمكانء فقال: # قل لمن بَا 


م 


سے 


2 صر ص سر2 ےے م کے ا کے ر ت TE‏ ڪ* e ٠‏ 
السّملوت والاأرض قل يني كلب عل فيه الرحمة e‏ فذكر ما في السماوات وما في 


(۱) ینظر: «صحیح البخاري» »)٤۸۲٩(‏ و«صحیح مسلم» .)۲۲٤١(‏ 
(۲) ينظر: «ديوان الشافعي» (ص٠٠٠).‏ 


إشراقات قرآنيب / جزء عم 


الأرض» وهو المكان» وني الآية بعدها قال: وله ماسکن في اليل والبار وال 
لَْلِيمٌ 4 [الأنعام:۲٠-۳١]»‏ فالليل والنهار زمان» وا مكان والزمان ظرفان للحوادث» 
ولا يمكن أن ينفك الإإنسان في دنياه عن هذين الظرفين. 

وعلى أن المقصود بالعصر آخر النهارء فما وجه مناسبته للقَّسَم على أن الإنسان 
في خسر؟ 

تَمَةَ مناسبة لطيفةء وهي أنه عادة الناس في السعي إلى مكاسبهم أنها تكون من 
الصباح» كا قال النبي بيا في الحديث: «كل الاس يغدوء فبائعٌ نفسه فمعتقًّها أو 
موبقها». فالخدو يكون آول النهار» ومنهم من يغدو إلى خير وبر» ومنهم مَّن يغدو 
إلى إثم وقطيعة رحم وشر. 

فقوله سېحانه وتعالی: #والعْصَّر % إشارة إلى ناية المطاف» ووقت الحصادء 
حيث يكون الناس في نہاية أعياهم» فالموظف يرجع إلى بيته» والطالب يرجع إلى 


أسرته» والعامل يرجح ل أهله. 
۰ . 8 ا ےل کے Kr‏ راص ص ی 
وبعضهم استخرج معنى لطيفا في قوله تعالى: چو والصی وَاليَلِدا سب ماودعك 


کے ص نے رر 


ربك وما 4 [الضحی:٠-۳]»‏ حيث أقسم سبحانه بالضحى على أن النبي ييو حفوظ 
بحفظ الله وأن الله ما تركه ولا قلاه ولا أبغضه»ء فكان القسم هنا بالضحى الذي هو 
بداية العمل والنشاط والانطلاق. 

وأقسم بالعصر على الخسارة لأولئك الذين تجافوا عن سواء السبيل» وحاربوا 
رسول الله وآذوا أتباعه. 

ويحتمل أن يكون العصر هو الزمان أو الوقت الذي تعيشه الآنء» ومن قول 
بعضهم: «المعاصر 1ء أي: العيش في العصر» ومنه سميت العصور السياسية والأدبيةء 


(۱( أخرجه مسلم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري ف4. 


شب الصا 


mneHOCSDOGHDOHYHDEEHwRNEHESNNGBSNRAGRRGAGRRAPRHAGDaAAGGESNaAGNNHSHVGGNmaAORDNODBRAGPpPO4HRQHéGGVGQGbPCRQGGOGGbCGQSHbOGGGGEAGQENGNHHbDNE HNH 


ويكون في القسم بهذا ا لجزء من الزمن تنبيه على آهمية فهم العصر وما مجري فيه والقيام 
بأمر الشريعة وفق مقتضيات الواقع المعاش» وليس التنظير الملحض. 

وقد جاء في الحديث عن ابن عمر خط أن النبي ية قال: «إنما أجلكم في أجل 
من خلا من الأمم كا بين صلاة العصر ومغرب الشمس› ومثلکم ومثل اليهودِ 
والنصارى» كمثل رجل استعمل عبالاء فقال: من يعمل لي إلى نصف التهارٍ على 
قراط؟ فعملت اليهوف فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط؟ 
فعملت النصارىء» ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين. قالوا: 
نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذاك 
فضلي أوتيه من شفْتٌ». 

وعلى أن المقصود بالعصر صلاة العصر» يكون تعالى أقسم بهاء وهي ذات علاقة 
با قبلها؛ لأنها تقع في آخر النهار» وهي صلاة فاضلة» بل هي الصلاة الوسطى: 
وإ حَدفظوا عَل لكوت وألصاوة الوسطى وفوموا وَين € [البقرة: 1۷۳۸ء وصح 
عن النبي َة أنه قال: من ترك صلاة العصرء فقد خبط عملّه». وحبوط العمل: 
خسارته» وقال: «الذي تفوته صلاة العصرء كأنا ور هله ومالّه»". 

وأشد الخسارة: أن يخسر الإنسان نفسه وأهله وماله» والنبي ميه جعل مَّن فاتته 
صلاة العصر كأن) وتر أهله ومالهء وهذا يدل على أهمية صلاة العص والمحافظة 
عليها مع الجاعةء وأدائها في وقتها. 

# إن الإضسنَ لى حر 4 [العصر:۲]: 

#الإضَنَ 4 جنس» و«ال» لاستغراق جنس الإنسان» وقال بعضهم: هو هنا 
)١(‏ أخرجه البخاري .)٥۰۲١۱(‏ 


(۲) أخرجه البخاري )٥٥۳(‏ من حديث بريدة بن الحصيب دف. 
)۳( أخر جه البخاري» »)٥٥۲(‏ ومسلم )1۲١(‏ من حديث ابن عمر ماضتط. 


إشراقات قرآنيب / جزء عم 


HeOnONHDNOECEHRHOGEHNOUCVCVOCGHGGCDGVNCGDOGEbDEOBDEHDBRHDBGmEOHAHSNwOENEwNEWEHOHHMEECNSCECSGRAOmNNDSOGBDHUGHHNHCHGCbDEDRDGAHGCDGDbBDAOGDBDUDRGAG 


أبو جهل» وقیل: بو هب . 
والصواب أن المقصود جنس الإنسان؛ ولذلك قال الله تعالى بعدها:ه إل الدب 


ءامَنُوا ‏ فدل على أن المقصود الجنس» وليس شخصًا بعينه؛ فإن الشخص لا يستشنى 
منه. 


الغالب على الناس اذا هو الخسار؛ وھذا یقول تعالی: $ ومآ آ رالا 
ولو حرصت بمومِنِين % [يوسف:۱۰۳]» ویقول: نيح ڪر من فا الارن 
بض لوك عن سیل آله [الأنعام:١۱۱].‏ 

وعبّر بأن الإنسان في خسر» ولم يقل: (إن الإنسان لخاسر). وبين اللفظين فرق 
ظاهر؛ فحرف الجر «في» يدل على الظرفيةء وكأن الخسر في الآية وعاء أو ظرف؛ 
والإنسان مغموس فيه؛ ولذا قال: إن لاضن نى حر &. 

أما قولك: (إن الإنسان لخاسي). لا يعدو أن يكون وصفا مجرداء والظرفية أدل 
E PSE E‏ 
قوله تعالی: ل بل کل من کسب تة واا توء حطرته, & [البقرة :۸1[ 

والتنكير في كلمة ل خُر 4 يجحتمل أن يكون إشارة إلى تنوع الخسارة» بمعنى 
آن ا لخاسرین درجات» وهذا واضح من السیاق» فإن الله سبحانه وتعالی ) يستثن من 
الخسر لظ إلا لن اموأ ج. 

وني هذا إشارة إلى أن مَّن نقص شينًا من الإيمان» العمل الصالح» التواصي 
بالحق» التواصي بالصبر؛ تكون خسارته جزئية» بخلاف من ترك هذه الصفات كلهاء 
فإن خسارته تكون مطبقة. 


)١(‏ ينظر: «تفسير السمعاني» /١(‏ ۲۷۸)ء و«تفسير الرازي» (۳۲/ ۸۲)» و«تفسير القرطبي؛ 
»)۱۸١ /۲۰(‏ و#بصائر ذوي التمسيز» /١(‏ ١٤٠)ء‏ و«الدر المنثور» .)٦٤ ٤ /٠١(‏ 


wuonsveannennannnaRnHDOGHVSIHDNESHONISOCGSDGLCNGCENAnNNCDNOGAGCHOSSOCCDARGOSADMROCOSRNDOnNNSSOanNSOnNNOANDOANDONanDoeansonnoeannonnn 


فالتنكير دليل على تنوع الخسر ودرجاته» وأنه ليس بمنزلة واحدة» بل منه خسر 
تام مطبق» ومنه دون ذلك. 

وبعضهم قال: إن التنكير هنا للتهويل» ولتعظيم الخسر» وأن اللإنسان خسر كل 
شيء» وليس كالذين خسروا بعض الشيء» مثل مَن نزلت مراتبهم في الحنة» فا فاتہم 
شيء عظيم بالقياس إلى ما أدركه السابقون» وإن كانوا بالقياس إلى مَن دونهم على 
خر کثیر. 

والتعبير بالخسارة صيغة قرآنية دارجة» يعبر الله بها عن أهل النارء مثل 
قوله: ا ويک 1 


الروت . 


١ 


4 
rd‏ ورو 
الد 


لذن یروا نفس 4% [هود:1]» وقولە: وني لخر هم 


۸ 


وعندما نقول: خسر التاجر. معناه: أنه ضاع عليه رأس الالء أو جزء من رأس 
المال» ورأس المال بالنسبة للمكلف هو الوقت» هو العصرء هو العمر؛ ولذا قال 
٠‏ م ee‏ » ۲ ۴ * 
بعض السلف: تعلمت معنى هذه الآية من بائع الثلج» كان يصيح ويقول: اروا 
من يذوب رأس ماله!»'. 
والوقت أنفَس ما عَنيتَ بحفظه وأراه أسهل ما عليك يَضِيع 
والأخسرون أعظم خسرًاء كا في قوله: ل اوليك لين هم سو لداب وهم في 
آلأخرة هم ألْكَّْسَروةَ & [النمل:٥]ء‏ وكيف يكونون أكثر خسارة؟ 
يكون ذلك باستئصال رأس الال كله. 
والوقت الذي يضيع بغير خير خسارة؛ لأنه كان مكنا أن يملا بطاعةء والوقت 
الذي يضيع عليك بمعصية أكثر خسارة؛ لأنه حسوب وكان جديرًا أن يعمر بطاعة 
أو بمباح لا إثم فيه» فهو خسارة مركبة أو خسارة مضاعفة. 


(۱) ینظر: «تفسیر الرازي» (۳۲/ ۲۷۸). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 
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ځ 


الاين ءامَوأ ويوا الصَّديحت وتواصوا بالْحيَ واوا يلر 4 
[العصر:۳]: 

م يذكر تعالى سبب الخسارة» وذكر سبب الربح» مع أن السورة بدأت الكلام 
عن الخسر؟ 

الجواب: لأن طريق الربح واحد» لكن طرق الخسارة كثيرة لا تنتهي» منها: 
الفعل» ومنها: الترك» بخلاف الربح: فالمنهج فيه واضح منضبط محصور» وهو 
الذكور في هذه الآية: 8 إلا لذبن ء اموأ وعيلوا ضيحت وتواصوا بلحي وتواصرا 
لم ). 

يقول ابن القيم: «جعل الله تعالى في هذه الآية نهاية الكمال العلمي والعمليء 
والكمال اللازم والمتعدّي»'. 


تصورات الإنسان» فيؤمن باه تعالى وملائكته والقدر والاخرة. 

والكمال العملي: # وَعَيلُوأ ألصَلِحَتِ ‏ أي: من الصلاة والزكاة والصوم 
والحج وصلة الأرحام والأخلاق الفاضلة وغيرها. 

والكمال اللازم أي: الكمال الشخصي في الإنسانء والكال المتعدّي هو ما يفيض 
من الإنسان إلى الآخرين بالنفع أو التواصي أو التعليم أو الأمر أو النهي. 

وي هذه السورة الكريمة أربع دوائر متداخلة: 

. دائرة اَن ٤َاصَُأ & » وهي الدائرة الأوسع» ولو اقتصرنا على لفظ‎ -١ 
الإيمان لدخل فيه العمل الصالح وما بعده» كا في قوله تعالى: وماکان َه ليْضِيعَ‎ 
إيمَسكم 4 [البقرة:١٤٠]ء أي: صلاتكم إلى بيت المقدس» فأداء الزكاة من الإيمان»‎ 


(۱) ينظر: «مفتاح دار السعادة» .)٥۷-٥٦ /١(‏ 


وأداء الصلوات وبر الوالدين والحج والصوم من الإيان. 

وهذا إذا ذكر الإيان جردّاء وم يذكر معه غيره يدخل في الإسلام. 

۲- دائرة أضيق» وهي: يلوأ ألصَدحَتِ )» ولو ل يذكر إلا العمل الصالح 
لدخل فيه الإيمانء ولكن من باب التخصيص والتنصيص» وهذا روي عن النبي مي: 
«الإسلام علانية والإيان في القلب»٠.‏ 

۳- دائرة #ونواصواً باحق ٠»‏ والتواصى بالحق من الإيمان ومن الأعال 
الصالحة» لكن ذكَرّه إشادة بأهله وبيانًا لزيتهم عن غيرهم. 

- دائرة اؤوتواصوا ألصَر » والصبر من الإيمان ومن العمل الصالح ومن 
احق الذي يتواصى به» وقد ذكره على سبيل التخصيص فقال: ##وتواصوا لر 4 
فکأنه ذکره اربع مرات. 

إلا لين مَأ ) ولم يذكر بماذا آمنوا وبمن آمنواء وقد صرح بذلك في 
وة السا االنَ اموا اهنوا بال ورسولدء لكب ... 4 [النساء:١۳٠]»‏ 
وني قوله: فوومن یکفر يانه ومَلچگیوء وکیوء وَرْسلو. ويور آلاز فد لصا 
بسا [النساء:۱۳۹]. 

الواو هنا واو الجاعةء فالله تكلم عن جاعةء وهذا غالب ما تجده في القرآن 
الكريم» وهو يدل على أهمية الاجتماع والتالف» وأن الله سبحانه وتعالى يحب اجتماع 
الؤمنین ویکره فرقتهم» ومنه قوله تعای: [ اداه حب ایت يموت فی سلو 


ت سے کے 


4 
e e‏ سے سے صر صر ا 


سے ر لم کر ر م CG‏ 

صقا انه رشن صوص % [الصف:٤]ء‏ 3 وَأعََصمُوا بل آله جميعا ولا تَمَرَفرا 4 
[آل عمران:۱۰۳]. 

(۱) أخرجه ابن ابي شیبة (۳۰۳۱۹)ء وأحمد (۱۲۳۸۱)» وأبو يعلى (۲۹۲۳)ء والعقیل (۳/ »)۲٣١‏ 


وابن حبان في «المجروحین» (۲/ ١١۱)ء‏ وابن عدي /٥(‏ ۲۰۷) من حديث أنس #. وينظر: 
«السلسلة الضعيفة» (1 .)1۹٠‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 
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فأين هدي القرآن؟ وأين هي تعاليمه من واقع الناس اليوم؟! 

لقد قال النبي ية لمعاذ وأبي موسى #تتد: «تطاوّعا ولا تختلا“ . وهو دليل 
على وجود اختلاف بينه) في الرأي» لكنه أرشدهما إلى ا لحلول العمليةء وهي أن يكونوا 
ميسرين سهلين لينين بأيدي ٳخوانم» وألا يصنعوا مواقف متناقضة أو مزدوجة» أو 
تكون سهامٌ بعضهم مصوبة إلى بعض» أو جهود بعضهم تدمر بعصًاء وأن يتوجهوا 
إلى الهم الواحد» ويجتهدوا في التعليم والدعوة والإصلاح دون أن يفترضوا أنه لا 
يمكن أن يقوموا بعمل ناجح إلا أن يكون عملهم متقاطعًا مع جهود الا خرين. 

أليس بمقدور المسلم اليوم أن يوجّه همه نحو الأمر المثمر الفعال» وأن يشتغل 
في أي خير: دعوة» إغاثةء أو علم» أو دنياء وفق الشروط التي يراهاء وليس لأحد 
عليه سبيل» ولا يمنع هذا من النصيحة» ولا من النقد باللغة الراقية المناسبة» وفق 
الضوابط الشرعيةء إنا الخطر في الانشقاق الذي دمر الطاقات» وقض على الجهود 
واستغرق الأوقات. 

نَم مشكلة أخرى» وهي قضية التجمعات الإسلامية» وهي أفضل من التفْرُق»› 
فالاجتماع والتقارب والتفاهم وحسن التعامل والمودة بين المسلمين آمر مطلوب› 
والاجتماع على انير والبر والطاعة والتقوى من الأصول الثابتة. 

لکن ينبغي الا يتحول الاجتماع إلى تعصب لماعة أو حزب» فنكون قد خرجنا 
من ورطة إلى أخرى. 

حرجنا من ورطة الفردية والذاتية والأنانية للشخص» ودخلنا في ورطة الأنانية 
والذاتية والفردية للمجموعةء وعندما مجتمع الناس على خير يلزمهم تعاهد دائم 
ألا يكون الولاء الديني في بينهم يعني نبذ مَّن سواهم» وإنا مة الولاء هذه الأمة 
أشمل وأبقى» وينبغي أن تكون هي الأصل» وإنا هم أشبه بشركة أو جامعة التقت 


(۱) آخرجه البخاري» (۳۰۳۸)ء ومسلم (۱۷۳۳) من حدیث أب موسى #. 


ےد پس ب 
شيو الجر 


على عمل خاص تتعاون عليه» دون أن تقيم حدودًا أو سدودًا مع الآخرين. 

إن كثيرًا من الأعال الصالحة شرعت جاعةء كالصلاةء والصوم» والحج. 

والعجب ممن مجمعهم كل ذلك من الأصول العلمية والأركان العملية» ثم 
يتجاهلون الأصل العظيم المحكم الذي هو حسن الخلق» فيهجر بعضهم بعصا 
بسبب اختلاف في موقف أو مسألة علمية أو سياسية أو تأويل أو لنقل بسبب خطأً 
صدر من بعضهم بغير قصد أو بقصد. 

والنبي َي يقول: الا یل لمسلم آن هجر أخاةٌ وق ثلاث" . فهم بلتقون في 
و ا ا و ا 
عينيه لئلا يراه» أو لا يبالغ في الالتفات لما يجده في قلبه! فانظر كيف عمل الشيطان 
في الإإغراء بالفرقة والخلاف والتناقض» وأضعف ذلك أثر ما نارسه من عبادات 
وأعهال جماعية في نفوسناء وصار الإنسان يمارس العبادة ويهارس نقيضها في الوقت 
نفسه! 

ذکر بو بکر بن العربي ان شیخه أبا بکر الطرْطوشي زار المغرب» فصل في 
مسجد للمالكيةء فرفع الطْرْطُوشي يديه عند الركوع وعند الرفع منه» فرآه رئيس 
البحر فانزعج من ذلك وأمر بقتله! 


قال ابن العربي: فطار قلبى من بين جوانحى» وقلت: سبحان الله! هذا . 


الطرْطوشي فقيه الوقت! فقال لي: لماذا يرفع يديه؟ قال ابن العربي: فما زت أبن له أن 
هذه سنة النبى ميد حتى سكن غضبه"“. 
(1) أخر جه البخاري» »)۰۷٥(‏ ومسلم )۲٥۹۰(‏ من حدیث أبي أيوب خڅ. 


(۲) ينظر: «أحكام القران» لابن العربي /٤(‏ ۳۷۰)ء و«تفسیر القرطبي» (۲۸۱/۱۹)ء 
و«الاعتصام) )1/ (TYE‏ 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


وأول ما يوصي الإنسان نفسه» وأصل الوصية تكون للناس» لكن لا قال 
سبحانه وتعالی: #وواصو رأ 4 دل على أن المقصود التواصي بين العديد من الناس» 
وهو ترسيخ لقضية الاجتاع على الخير والبر والتقوى. 

وعبّر في الآية ب (تواصوا)؛ لأن فيها معنى الاستمرار» بخلاف (أوصوا)ء فقد 
يکون مرة ثم ينتهي. 

كذلك التواصي فيه معنى التفاعل بين الطرفين» أي: آنا أوصيك وأنت توصينيء 
فلا تجد في الإإسلام فئة فقط هي التي توصي الناس» والبقية يكون دورهم هو جرد 
الاستهاع» وإنها كل مسلم يوصي أخاه بالحق» فهي عملية تبادلية بين جميع المؤمنينء 


وقد قيل: لا أحد أقل من أن يفيدء ولا أحد أكبر من أن يستفيد» فلا يقال: هذا العام 


جاوز القنطرة فلا ينصح. ولا أحد يقول: هذا حقير لا يوجد عنده شيء. 

وهذا يشمل التواصي» ويشمل التواصي بالتواصي» فعندما نقول: يا إخوان» 
علينا أن يو صي بعصنا بعصًاء فنحن نوصي بعضنا بالوصية» تقول: أوصيك أن توصي 
الآخرين بالصبر» والنبي َة يقول: «استوصوا بالنساء خيرًا“'. يعني: ليوصي 
بعضكم بعصا بالنساء خيرًا. 

والحق يعرف بأدلة الشريعة» وهي مسألة مهمة» وهي: أن علينا أن نتراصى 
با لحق الذي هو «الشرع»» فإذا كانت القضية جر د اجتهادات وآراء فلا يشملها الأمر؛ 
لأن الرأي بخطى ويصيب. 

ولا حظر أن يتناقش المختلفون ويتحاوروا حول الرأي الأصوب والاّسَدّ؛ لكن 
دون تعصب أو توهُم أن الرأي دين لا يسع أحدًا خالفته. 


ا 


وتواصواً بالَّار & والصبر من الحق» وهو رأ س الفضائل؛ ولذلك قال علي 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۳۱)» ومسلم )۱٤۹۸(‏ من حديث أبي هريرة نه 


شرق اکر 
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#ه: «الصبر مطية لا تكبو“ . ولو تأملت وصايا الله تعالى لعباده بالصبر لوجدت 
شيئًا كثيرًا مذهلاء والحقيقة أنه لا دين ولا دنيا إلا بالصي» حتى قال عمر فله: 
«وجدنا خير عيشنا بالصبرا". 

فالإيمان يحتاج إلى صبرء بل الإيمان نصفه الصير. 

ومثله العمل الصالح» وقد يستقيم المرء شهرًا أو سنةء لكن إذا ل يكن عنده 
صبر» فإنه ينقطع. 

وهكذا التواصي بالحق» قد نتواصى بالحق مرة أو مرتين» لكن إذا لم يكن عندنا 
صبر» فإننا نتوقف أو نمل. 

والإنسان قد يصبر سنة أو سنتين» لكن إذا م يكن عنده صبر على الصبر فإنه 
نقطع. 

والصبر يكون في الصحبة: بين الزوجين» أو في التجارةء أو في طلب العلمء أو 
في الدعوة» آو في الجهاد؛ لأنه ما من عمل إلا والإنسان يقوم به مع غيره» والإنسان 
حتاج فيه إلى غيره. 

ولا يمكن أن توجد صحبة بين اثنين إلا بصبر وتسامح؛ وهمذا لا ذهب موسى 


مع الخضر عليه) السلام قال له: #إإنك أن َكَطيمَمَمِىَ ضرا 4 وهما اثنان» وهذا نبي 


(1) ينظر: «الرسالة القشيرية» (ص ۸0)ء و«أدب الدنيا والدین؛ (ص ۹١)ء‏ و«بصائر 
ذوي التمييز» /١(‏ 1 واسراج الملوك» (ص ۷۹)ء شرح نج البلاغة» (۱/ ۹٠۳)ء‏ 
و(۱۱/ ۳( و#مدارج السالكين» .)٠١۸/۲(‏ و«عدة الصابرين»؛ »4/١(‏ ۷۷)ء 
و«التحرير والتنویر» .)٥١٤ /۳١(‏ 

(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد“ (١۳٦)ء‏ ووكيع في «الزهده (۱۹۸)ء وأحد في «الزهده 
(1۱۲)» والبخاري (۸/ )۹٩‏ -معلقا- في کتاب الرقاق» باب الصبر عن محارم الله وأبو نعيم 
في «حلية الأولياء .)٠١ /١(‏ وابن حجر في «تغليق التعليق» .)١۷١ /١(‏ 


(شراقات قرآنيت / جزء عم 
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ص 
lg‏ 


وهذا نبي» قال: 3 وک دصر عار تحط بو [الکهف .]٦۸-۹۷:‏ 
يتجهون إلى الخير كثر» ولكن الذين يصلون إلى الغاية» ويقطعون المشوار إلى نهايته 
قلیل. 

وقد کانوا ذا عدوا قلید قد صاروا اقل مَِ القليل 


وهؤلاء هم الصابرون» نسأل الله تعالى أن مجعلنا منهم بمنه وكرمه!! 


O O O 


سورة الهمزة 


د , س o‏ 
١‏ سے 
اا ا کے 
Y2‏ ° 
۵ 1 9 
کے کی سے ی کا سا و سا م 2 


ردت وت ل کر پیر و ا اک ا پا م و 1 
ونل ڪل همو لمرو )ازى ممع مالا وعد ده )سب أن ماله أخلده 
A u ag‏ رر 4ہ و پر و 1ے 1ھ ر 
O‏ کا دد فی الم )وما ادرک ۲ا اطم ا تار اہ انمو دہ 
ور ت م لر ر رد 


ص ا 
مۇصدەة ف عمو مدد 4 [الهمزة:١-4].‏ 


OSE 


لے 
ر 


تسمية السورة: 

١‏ - أشهر أسائها: «سورة الممزة»''. 

- وساها البخاري وغيره: اسورة وونل ڪل هرر f‏ وهذا تسمية 
للسورة بأول آياتا. 

۳- وقد ذکر الفیروز آبادي في کتابه: «بصائر ذوې التمییز» أن من أساء هذه 
السورة: «الحطّمة»» لورود اسم الحُطّمة فيها". 

# عدد آیاتما: تسع آیات بالاتفاق'. 

*# وهي مكية باتفاق العلاء“. 


)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» /٤(‏ ١۸)ء‏ واتفسير الطبري» .)1١١ /۲١(‏ ودتفسير ابن عطية» 
»)٥۲١ /(‏ و«تفسير القرطبي٩‏ (۲۰/ »)۱۸١‏ و«التحرير والتنوير» .)٥١١ /۳١(‏ 

(۲) ينظر: اتفسير مجاهدة (ص »)۷٤۸4‏ واتفسیر عبد الرزاق» (۹/۳٥٤)ء‏ و(صحيح 
الببخاري)» كتاب التفسير /١(‏ ۱۷۷)ء و#تفسير ابن كثيرا (۸/ ١۸٤)ء‏ و«التحرير والتنويرة 
.(o 0 ۳° (‏ 

(۳) ينظر: «بصائر ذوي التمییز» (۱/ »)٥٤۳‏ و«إملاء ما من به الرہمن»› (۲/ .)۲۹٤‏ و«التحرير 
والتنویر» (۳۰/ .)٥۳٠١‏ 

.)٥۳١١ /۳۰( ینظر: «البیان فی عد آي القرآن» (ص ۲۸۸)» و«التحریر والتنویر»‎ )٤( 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» (١۲/١11)ء‏ و«تفسير ابن عطية» (١/١١٥)ء‏ و«زاد المسيرة 
»)٤۸4۸ /٤(‏ و«تفسیر القرطبي» (۲۰/ »)۱۸١‏ و«التحرير والتنوير» .)٠١١ /١(‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


وذكر بعض المفسرين أنها نزلت في حماعة من صناديد كفار مكة» الذين كانوا 
ينالون من المسلمين ويهمزونهم ويلمزونم» ويسبونهم ويعيبونهم» وينسبون إليهم 
الأباطيل التي ميحاولون ما تشويه صورتم. 

ومن قيل أن السورة نزلت فيه: الوليد بن الغيرةء والأخنس بن شريق» وأمَيّة 
ابن خلف» وأيٌ بن خلف» وجَّويل بن مَعْمر ا لجُمَحي» والعاص بن وائل السَهْميء 
والأسود بن عبد يَغوث» وغيرهم. 

ومن المفسرين مَن قال: إنها لم تنزل في أحد بعينه"". 

والملاحظ أن القرآن لا يذكر أسماء الذين نزلت فيهم الآيات» وهذا فيه دروس 
وفوائد» منها: 

-١‏ أن المقصود الفعل وليس الشخص؛ فالأشخاص يذهبون وينسون» لكن 
العبرة بالأفعال الطيبة التي يراد من الناس أن ينتهجوهاء والأفعال السيئة التي يراد 
أن جتنبوها. 

۲- في الإبمام فسح جال للتوبة» بخلاف ما لو ذكر اسمه مذمومًا ني آية تلء 
فربم) عر عليه الرجوع» وقد تأخذه العزة بالإثم» ومن هؤلاء الذين قيل ن السورة 
نزلت فيهم: جيل بن مَعْمر» وقد أسلم وحسن إسلامه» وشهد مع النبي ية غزوة 


۰.,2( 
سای ۰ 


وي المخل: «(للعدو امهارب ابن جس |). والنبي َيه کان يبني هم جسورًاء وقد 
علّمه ره هذاء والشرع لا يأمر بتعيير الناس بأخطائهم ولا تيئيسهم من التوبة 
والمؤمن المشفق على العصاة حريص على أن ينهضوا من عثرتهم» وعلى أن يستقيمواء 
)١(‏ ينظر: «زاد المسيرة )٤۸۸/٤6(‏ و«تفسير الرازي» (۳۲/ ۲۸۳)ء و«تفسير القرطبية 


„(oo /٠*( و«التحرير والتنوير»‎ «(IAT /Y۰) 
.)٠٥٠١ /١( ينظر: «الإصابة»‎ )۲( 


ولذا فهو جتهد في هدایتهم» لا كا يفعل بعضهم من استحداث شر وط تعجيزية أمام 
توبة التائبين» مثل أن يقوم على الملا ويعدد أخطاءه السابقةء ويعلن الرجوع عنهاء وفي 
هذا إطاحة يإنسانيته وتعويق له» وقد لا جد شجاعة ليخطًى نفسه» ورب] لايرى ذلك 
من المصلحة» أو كان تدرّج في طريق المداية شيئًا فشيئًا حتى وصل إلى ما وصل إليه. 

ومن علامات التوفيق للداعية أن يفرح با يراه من الناس من بوادر الخيرء 
وكل خحطوة يتفم بها هؤلاء إلى الصراط المستقيم يبش هما ويتفاءل ويفرح» ولعل 
الخطوة تيد ما بعدهاء وليس الدين ملكية الأشخاص, وإنها هو دين الهء والناس فيه 
سواسيةء لا فضل بينهم إلا بالتقوى. 

۳- أن في ذکرهم بأسمائهم تعييرًا لذريتهم من بعدهم؛ وهذا قال َة عن أي 
جهل: «لا تسبوا الأموات؛ فتؤذوا الأحياء»". 

وقد يكون في هؤلاء ا لمؤمن» والتقي» والصالح» والعام» فيكون في ذكر اسم 
أبيه مذمومًا في القرآن تعيرٌ له وسبٌ وإيذاء» وهذا أمر مشاهد؛ فالإنسان لا يستطيع 
أن يتخلى عن قراباته» وقد ورد في السيرة أن عبد الله بن عبد الله بن أ ابن سول لا 
بلغه في غزوة المريْسیع' أن النبیَ َة كان يريد أن يقتل أباهء قال: يا رسول الله إنه 
بلغني أنك ترید قتل عبد الله بن أ فيا بلغك عنه» فإن كنت لا بد فاعلاء فمرني به 
فآنا أل إليك رأسه» فوالله لقد علمت الخزرج ما كان ها من رجل أبر بوالده مني» 
وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني تفي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أي 
يمشى في الناس فأقتله» فأقتل مؤمتًا بكافر» وأدخل النار. فقال رسو ل الله باة: «بل 


(1( خر جه امد (۱۸۲۱۰)» والتر مذي (۱۹۸۲)» وابن حبان »)۳٠۲۲(‏ من حديث المغبرة بن 
شعبة ##. وينظر: «السلسلة الصحيحة٩»‏ (۲۳۹۷). 

)۲( هي غزوة بني المصطلق» وهو ماء لخزاعةء وهو من قوم: وسعت عين الرجل. إذادمعت من 
فساد. ينظر: «الروض الأنف» /٤(‏ ١١)ء‏ و«السيرة النبوية» .)١٠١ /٤(‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 
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ا 


نترفق بو ونحسسنٰ صحبنّه ما بي معتا». 

ففي عدم ذكر أساء مَّن نزلت فيهم الآيات حفاظ على مشاعر أقاربهم وأسرهم 
ومن له بهم علاقة. 

وعند عامة الأصوليرن: «العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب»» والمدار 
على هذه الأوصاف المرذولة والتحذير منها ووعيد أهلها. 

وونل ڪل هرر لمرد €[ مزة:1]: 

كلمة #إونْلٌ 4 التي افتتحت بها السورة تكررت في القرآن الكريم كثرًا؛ ومن 
ذلك: 

1-وردت ني شان اليهود» قال تعالى: j‏ ويل ِن تبون التب ايدبم 4 
[البقرة:۷۹]. ) 


۲- وعلى لسان مَن خالل الأشرار» فیصدونه عن سبیل الله» قال تعالی: وی 
تیلو اَصْدفلاتا ل5 [الفرقان:۲۸]. 

۳- وفي الذين ينقصون المكيالء قال تعالى: اول إَلمْطَِْينَ ¢ [المطففين:١].‏ 

-٤‏ في الأنًاك الأثيم» وهو الكذّاب المفتري الذي يسمع آيات الله ثم يصر على 
کفره وضلاله مستکبرًاء قال تعالی: ‏ لاير [ا+جاثية:۷]. 

.]۱٥:تالسرلا[‎ 4 فی المکذبینء قال تعالی: ول مكدب‎ -٥ 


) ني القاسية قلوهم» قال تعالى: ل رأة فوم تن ذكر اه‎ -٠ 
[الزمر:۲۲].‎ 
و«تاريخ‎ .)٠٠١ /۱۲( و«تفسير الطبري»‎ »)۲٥٦/٤( ينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
و«کشف امشكل» لابن الجوزي‎ »)1۱ /٤( الطبري» (۲/ 11۰( و#دلائل النبوة» للبيهقي‎ 
واللإأصابة في معرفة‎ ء)٠١۸‎ /٤( ٠ةياهنلاو و أسد الغابة» (۲/ ۱۳۳)»ء و«البداية‎ »)٥۳۲ /۲( 
.)١۱۹۹-۱۹٩( و«السيرة الحلبية» (۲/ ٩0۹4)ء و« هذا رسول الله جه‎ ء)٠١٠١‎ /٤( الصحابة»‎ 


3 شیور | مه 


۷- وي الظالمين» قال تعالى: هويل ليت لمو من داب يور اير & 
[الزخرف:١٠٠].‏ 

۸ک في الذين يغفلون عن صلاتم ويقصرون في أدائهاء قال تعالى: #فوتِل 
صرت ا لن همعن صلاتم ساهو [الماعون:٤-٥].‏ 

وني هذه السورة وعيد لكل "مزة لمزة عياب عَيّاب. 

في «الويل» معنى التهديد والوعيدء وبكل حال فالغالب على هذه المواضع نا 
ي شأن أولئك الذين يؤذون عباد اله كما في الأفاك الأثيمء والمطمّفين» وفي الهُمزة 
اللمز ةء والظالمين» الذين آذو االناس وظلموهم. 

وكلمة ربل قد تكون دعاءًَ على الإنسان» وقد تكون خبرًاء وأيّا ما كانت» 
فهي بيان عن سوء حال هذا اللإنسان الذي جاءه الوعيد. 


LL pp 


وكأن أصل الكلمة -والله أعلم- أن اللإنسان إذا نزلت به نازلة أو مصيبة يقول: 
: 
(وي). ثم يقول: (لي)ء وهذه كلمة توجع» وتحزنٍ» وتخوفي» وقلق» فلكثرة استعاها 
صارت: (ويل)ء اختصارًا من: (ويلي)» وقد تأتي معرفة ب (ال) » كا قال سبحانه: 
وم الوبْلممَا م مون 4 [الأنبياء: .]١۸‏ 

ونم فرق بين «ويح» و«ويل؟» ف «ويح» فيها الرحة والترحم» أما «ويل» ففيها 
التوعر". 

وقال بعض المفسرين: اويل 4 «واد في جهنم». وهذا لم يصح فيه شيء” . 
(۱) ينظر: «الصحاح“ )۱۸٤١/١(‏ (و ي ل)» و«معجم الفروق اللغوية (ص 0۷۹)» واتفسبر 

غريب ما في الصحيحرن» (ص »)٥٦٩٤4‏ و«الفائق في غريب الحديث» /٤(‏ ٥۸)ء‏ و«تاج 


العروس» (و ي ح)(۷/ °( 
)۲( تقدم تخريجه قي «سورة المطففين» عند قوله: رتل إلمَطيَهِين ٠‏ 0 


اشراقات قرآني / جزء عم 
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والتعميم في «كل» يدل على أن السورة م تنزل في شخص بعينه» بل هي لكل 
ماز لاز. 

ولھمرز : من الهمزء وول ¢ من اللّمز» وهما على وزن «فعلَةً» والمقصود 
بالهمزة اللمزة : كشر الممز واللّمز. وهذا نظائر» كا يقال: فلان ضحكة. أي: كثير 
الضحك» وفلان نة أي: كثير اللعن» وهو يدل على أن الصفات المذكورة تلبّست 
بالإنسان» وصارت جز٤ا‏ من شخصيته» بل لعلها آبرز معام شخصیته» فلو قیل: ما 
الصفة المميزة له؟ لقلت: فلان همزة. أي: كثير الهمز في كل مجلس» وهكذا إن كان 
ضحًاكًا أو لعَانًاء فهي عادة أدمنهاء وغرم بها» حتى صارت الغالب من فعله. 

وهل الهمزة هو اللمزة أم أن بينهما فرقًا؟ 

قال ابن قتیبة والرَجاج: لا فرق بینھماء فهما بمعنی واحد» وکأنه من باب مترادف 
الألفاظ وهو: العيّاب الطعّان الذي إذا لقيك أحسن إليك وضحك, وإذا انصرفت 
عنه سبك وعتّرك ک] قال القائل: 

إذا ليك عن كرو تُكاثِرُني ‏ وإن تغيبتٌ كنت الاير اللمرة 

وقد يعر بظاهر من القول تارة» أو بغمز أو همز تارة أخرى» وهذا معنى جيد؛ 
لأن المعاني في القرآن لا يلزم معها الانشغال بحقيقة الفروق الدقيقة بين لفظ ولفظ 

عن المعنى المرادء ولکن د ت أقوال ترق بين اللفظينء وهي كثيرة أوصلها ابن الجوزي 
في «زاد المسير» إلى سبعة". 

منها: أن «الممز» في اللغة أصله الكسر, يقولون: همزت الخشبة» إذا وضعتها على 


)١1(‏ ينظر: «زاد المسير» /٤(‏ ٩۸٤)ء‏ و«تذكرة الأريب» (ص ۲١۳)»ء‏ و#تفسير الرازي» /١١(‏ ۷۸)ء 
واتفسير القرطبي» /۲١(‏ 1۸۳)» و«تہذیب اللغة» /٤(‏ ۳۹۷)» ولسان العرب۰(۲/ ۳۹۷)» 
و«تاج العروس» /٠١(‏ ۳۲۲). 

(۲) ينظر: «زاد المسبر» .)٤۸۸ /٤(‏ 


سروق ال 


كتفيك ثم كسرتهاء ويوجد كلمة آخرى قريبة من الهمز إذا قلبنا الزاي سيتاء وهي: 
«اهمس»» الذي يكاد لا يسمع"'. 

وهل بين «الهمز» و«الهمس» تقارب؟ 

بينهما تقارب في المخرج» وتقارب في المعنى"؛ لأن اهمس هو الصوت الخفي› 
فقد يكون المقصود بالممز: تنقص الناس وازدراؤهم واحتقارهم من خلال حرکات 
الجوارح الخفية التي ربا لا يكاد الناس يتفطنون هاء يغمز بطرف عينه مثلاء أو 
بشدقيه» أو بوجهه» أو بحر كة يده. 

فهذا هو الهمزء وقد يدخل فيه من يحاكي الناس في حركاتهم» أو أصواتهم 
وأقواهم» من أجل أن يَصجك الآّخرين على سبيل التعيبرء أو الازدراء. 

ولو قلّد صوت الآخر على سبيل الإعجاب بصوته واستحسانه» فليس فيه 
بأُس» لأن بعض الصحابة حاكوا صوت النبي َة ني قراءته: #إناهتحتا أك اميا 4 
(الفتح:١]"»‏ والعبرة هنا بدافع الفعل» فإذا قلّد إنسان صوت قارئ أو متحدّث أو 
محاضر أو خطیب؛ لأنه معجب بصوته» ولم يقصد ذمّاء فهذا لا بأس به. 

أما اللّمز؛ فالغالب أن يكون باللسان» وقوعًا وولوغًا في أعراض الناس» تعيرًا 


وتعييبًا وازدراءًء وهذا قول ابن عباس شد وقتادة وغبر هما . 


(۱) ینظر: «لسان العرب» (ه م ز) ( /١‏ ۳۲۹)ء و«تاج العروس» (ه م ز) /۱١(‏ ۳۸۸). 

(۲) ينظر: «لسان العرب» (ه م ز)» (ه م س) /١(‏ ١٠۲)ء‏ و«تاج العروس» (ه م س) 
(۷/ 6۹( 

(۳) أخرجه الطيالسي »)4٥۷(‏ والبخاري »)٤۲۸۱(‏ ومسلم (٤۷۹)ء‏ والرویانی (۸۷۹)» 
والطحاوي في «مشكل الآثاره »)٤۰٥۷(‏ وابن حبان »)۷٤۸(‏ والبیهقي (۱۰/ ۲۲۹). 

3 ینظر: «تفسیر عبد الرزاق؛ (۲/ »)۳۹٩‏ وتفسیر الطبري» .)0٥۹٩ /۲٤(‏ 


إشراقات قرآنية / جزء عم 
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والكلام في الناس با لجرح والتعديل أنواع: 
-١‏ ما لا يدخل فى الوعيد» كأن يتكلم في الناس بحق واعتدال» ويكون أهلا 


- أن یکون باعتدال؛ فلا يخس الناس أشياءهم ولا يظلمهم» ولا حط من 
آقدارهم. 


- أن يكون أهلا لذلك؛ فلا هجم على الكلام في الناس مَّن م يتأهل للجرح» 
ولا جرح أو يعدّل ني الناس مَن هو بحاجة إلى مَن يعدّله. 

ولذلك صف علاء الجرح والتعديل فيمَن يُعتمد على قوله في الجرح والتعديل» 
فلا يقبل ال جرح ولا التعديل من كل أحد» بل لا بد أن يكون ا جارح أو المعدّل إِماما 
SERA‏ 

- أن يكون ثمَّةَ حاجة إلى ذلك؛ كحاجة علاء الحديث السابقين إلى معرفة 

A‏ مره» 
فتكون الأمة بحاجة إلى بيان حاله» مع أن الذي عليه عامة أهل العلم وأهل السنةء أنه 
إذا أمكن بيان الحق من غير ذكر الشخص فهو أولىء وأما إذا احتیج إلى ذكر شخص 
بعينه فلا بأس بذلك. 

وقد ابتلي كثير من الناس اليوم بالتلذ بالولوغ في أعراض الناس» وال جراءة على 
ذلك يخشى أن تدفع بصاحبها إلى الوقوع فيا حذر الله تعالى منه. 

۲-المكروه؛ وهو ما يكون فيه استرسال واستطراد» ونوع من الحظوظ النفسية» 
مع وجود الحاجة فيه. 

٣-المحرم؛‏ وهو أن یکون من غير المتأهٌل» أو یکون فيه ظلم وعدوان» أو يكون 
على سبيل البغي على الناس» وهذا قل مَن يسلم منه» حتى من أهل الصلاح. 


شمر شیو ال 


ecepsannsanaceevnnecnnannnecenaaoennnabnuavnbeoctSbQGvcO©éQGQdeovrnneoneotTHOQNNOCOGCCNNOCOCPOVVOQGOCVDCCVGONVDGORNSPNSanNSNSANDONNENNECNHEObN 


وقد يتطور إلى ما بحشى على دين صاحبه» وهو ما يكون فيه همز ولز للشريعةء 


€ 


کا قال الله تعالی: rep‏ َل 
ایا IK OETA‏ زو 0 لا دروا مد ک2 رم دع مد یسیک 4% 


.]1١-٠٦٠٥:ةبوتلا[‎ 

والاشتغال بالناس في الأصل مَذمَةَء ولو أن إنساتًا صرف عمره كله للعن 
فرعون وهامان وقارون وأبي جهل وأ بن خلف» ل يكن رشيدًا مصيبًا ني ذلك. 

ویروی آن الخوار۔ E‏ 
كسرهاء فقالوا: لسنا نجيبك حتى تكفر أهل بيتك وتلعنهم وتتبرأ م منهم. فقال هم 
ا ی ا ن ن أبقى أنا وأنتم فسوف أحلكم وإياهم على 
المحجّة البيضاء. فأ بوا أن يقبلوا ذلك منه. فقال هم عمر: إنه لا يسعكم في دينكم 
إلا الصدق» منذ كم دنتم الله بهذا الدين؟ قالوا: منذ كذا وكذا سنة. قال: فهل لعنتم 
فرعون وتبرأتم منه؟ قالوا: لا. قال: فكيف وسعکم تركه» ألا يسعني ترك آهل بيتي» 
وقد كان فيهم المحسن والمسىء» والمصيب والمخطى؟. 

# ری جع مالا وعَدَده, 4 [اهمزة:۲]: 

ا لی جَمَعَ ‏ بالتخفيف» وقرأ حزة 
والكسائي وابن عامر بتشديد الميم في جع( وهو أبلغ من (جمع)» وتدل على 
NN AEN EY‏ 
من الأسباب والحيل. 


عر سے 


.)٠٥-۹٤ص( ينظر: «سيرة عمر بن عبد العزيزة لابن الحجوزي‎ )١( 

(۲) ينظر: «السبعة في القراءات» (ص 1۹۷)» و« حجة القراءات؛ (ص ۷۷۲)ء والتيسير في 
القراءات السبع٠‏ (ص »)٠١١‏ و«النشر في القراءات العشر »)٤٠١ /۲( ٤‏ و«معجم القراءاتة 
لعبد اللطبف الخطيب .)٥۷١-٥۷٥ /٠١(‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


وجاء المال نكرة هنا مالا ؛ لأن المال في ذاته ليس هو الذي ينفع الإنسانء 
وإنا الذي ينفعه عمله الصالح. 

وأيصًا: جع الال بحد ذاته ليس مذمةء وإنا المذمة ما وراء ذلك من سوء 
التصرف فيه. 

وفيها معنى أنه لم يكن هتم بنوع المال وسلامة مصدره بقدر ما يتم بجمعه» 
حتی لو کان من حرام أو غش أو سرقة. 

ولقوله: # وعَدّدء, 4 أكثر من معنى: 

-١‏ آنه جعله عَدَة» بمعنی أنه اعد وادّخره لنوائب الدهر وصروف الزمان. 
ونسي أن هذا المال قد بخذله» وهو أحوج ما يكون إليه. 

۲- أن معنى: «عدّده»: أحصاه» ولكن عدده مرة بعد مرة» وهذا نئ عن 
الحرص والنهم الشديد والخوف على زواله» وليس المذموم هو الغنى أو كثرة المال» 
وإنها الحرص والانشغال به عن طاعة الله أو تصريفه في الحرام. 

۳- #وعَدّد. أي: نوّعه يعني: عنده أنواع وألوان من الأموال أرصدة 
وسبائك ذهب» وعقار» وماشية... إلخ. 

إن کل ما کان سببًا في احتقار الناس وازدرائھم فهو معیب» حتی لو كان ذلك 
بعبادة أو بعلم أو بجاه أو بنسب أو بحسب أو بجمال أو بمالء على أن كسب المال 
لیس عيبًا بذاته. 

ذريني للغِتّى أسعَى فإني رأيت الناس شرهم الفقَيرُ 

وأحقرّهم وأهوئيم لديم وإن أمسّی له نسب وخيرُ 

و الندى وتزدريو عقيلنّه ويهمله الصغي 
إلى قوله: 


قلیل ذنبة والذنبُ جم ولك لى رت عفرا 

فالغنی منه ما يکون سېا في رفعة الإإنسان في الدنياء واحترام الناس له» ومنه ما 
يكون سببًا في رفعته في الآخرة» ووصوله إلى أعلى الدرجات. 

# فيسب أن ماله الد [اهمزة:١]:‏ 

أي: أخلده في الدنياء وأتى بالفعل الماضي: «إأحلدء )» ول يقل: (يخلّده). على 
سبيل التهكّم بهذا الإنسان الذي بحسب أن القضية مفروغ منهاء فا دام عنده مال 
فهو قد أخلده» والأمر قد حسم وانتهى» فيقال له: رويدك وهَوّن عليك! ليس الأمر 
کا تظن. 

وكيف بحسب أن ماله أخلده؟ هذا له عدة احتالات: 

-١‏ يحسب أن المال أطال عمره» ومن الناس مَن يظن أنه بالمال يتداوى من 
الأمراض» ويأكل أطيب الطعام» وأن الال يكون سببًا في طول عمره» والواقع أن 
الإنسان قد يموت بسبب ماله» وإن كان من المعلوم بالحساب والإحصاء أن معدل 
أعار الأفراد في الدول المتقدّمة أطول منه في الدول الناميةء بسبب الخدمات الصحية» 
والغذائيةء والوقائيةء وهذه من الأسباب الشرعية» وليس سببًا خارقا أو خارجًا عن 
القضاء والقدر» فالبلاد التي تشيع فيها الأمراض والمخاطر البيئية» وتكثر فيها حالات 
الصادرة والقهر والحرمان والأذى للناس؛ يكون الفرد فيها أقصر عمرًا. 

لكن هل الأغنياء والمشاهير في البلاد المحقدّمة أو غيرها هم أطول آعارًا من 
غیرهم؟ 

(۱) ينظر: «البخلاء» للجاحظ (۲/ »)۱۳١-۱۴۳۵١‏ و#البيان والتبيين» للجاحظ (ص »)١۳١‏ 
و«عيون الأخبار» (۳/1١٠)ء‏ و«إصلاح الال لابن أبي الدنيا (۷۹٤)ء‏ و«العقد الفريده 


.)٠/١(‏ وةالأمتاع والمؤانسة٠‏ لأبي حيان التوحيدي (ص ١1)ء‏ و«أخلاق الوزيرين» 
لأي حیان التو حيدي (ص .)٠۰‏ 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


-١‏ إن من أكثر أسباب مرض الضغط والسكر والقلق والجلطات الدماغية» 
الانشغال بالمال والإفراط فيه. 

۲- آنه نسي الموت بانهماکه بالدنیا وانشغاله بہاء فعمله على من يعتقد الخلودء 
كا يقول الحسن البصري ل: «ما رأيتُ يقيتًا لا شك فيه أشبه بش لا يقين فيه مِنَ 
الموت»'. 

۳- أنه يظن أن المال أخلده في الذكرء والذكر عَمُرء ك) قال الشاعر: 

فارفعْ نفيك بعد موتك ذکرّها . فالدکرٌ لانسانِ عم ثاني 

فهو بنى المباني الفخمةء وشَيّد وأسّس» فلذلك بحسب أن هذا ا مال خلّده ببقاء 
ذکره بعد الموت» ومن الناس مَن کون له شيء من الذكر با مال إذا أحسن استخدامه» 
ومع هذا فالناس سَرَّعان ما ینسون وإن ذکروا فذكرهم لا ينفع امیت إلا آن يكون 
دعاء وثناء بخر. 

٤‏ - أن يكون المقصود خلود مَّن بعده من الورثة والقرابة ونحوهم» فهو يظن أنه 
بنی لهم جا لا يزول بهذا المال. 

-٥‏ أنه بحسب ال مال آخلد طریقته ومنهجه» کا قال الله تعالی: اوم تڪووا 
اس ين ٽل ما ڪمن رَوال 4 [ٳبراهيم:٤٤].‏ هم يعرفون أنہم يموتونء 
ولکن یقولون: یرٹنا قوم آخرون» یکونون مثلناء على طریقتنا ومنهجنا. وني کتاب: 
«نهاية التاريخ» أن الحضارة الأمريكية ونظام الحكم الديمقراطي الليبرالي هو نماية 
التاريخ والتطور البشري. 

وني الآية الكريمة تعريض لطيف بأن المجد ليس بالمال» وها قال بعده: 
)١(‏ ينظر: «البديع في البديع» (ص ١٠)ء‏ و«الصناعتين: الكتابة والشعر» (ص ۹٠۳)ء‏ و"التمثيل 


والمحاضرة» (ص ٤١٤)ء‏ وازهر الآداب وثمر الألباب» ٤ /٤(‏ 4۳)» و«دلائل الإأعجاز» 
(ص ٤‏ 1۰)ء و«محاضرات الأدباء» (۲/ »)٥۰ ١‏ و«الکشکول» (۲/ ۲۲۹). 


رو الب 


ل كلا . وإنا سبب الخلود في الدنيا والآخرة هي الأعمال الصالحةء والفضائل 
المعنوية: فضيلة العلم» الخلقء الإحسان إلى الناس» التعبدء التواضع. فالفضائل 
المعنوية والعلوم والأخلاق» هي المجد الباقي لصاحبه في الدنيا والخرة. 

فبذلك يضمن الإنسان شيئًا من الخلود في الدنيا بالذكر الحسن» كا قال إبراهيم 
ا: و واَجعل سان دق ف لخر [الشعراء:٤۸].‏ وكذلك الخلود في الحنة. 

9 کد دن ف الحطَمَةَ % [الهمزة:٤]:‏ 

وهذا زجر وإنكار هذا الحسبان سب ست أن مال اد ا کل يعني: 
حسابه خحطأًء ولا خلود له. 


و#ألطَمَةٍ 4: شديدة الحطم والتحطيم» وجاء في «(صحيح مسلم» أن عائدٌ بن 
عمرو صاحب رسول الله َة دخل على عبيد الله بن زياد وهو أمبر بالكوفة» وکان 
بطَاشًا ظلومًاء فقال له: أي بء إني سمعتٌ رسول الله َة يقول: «إن شر الرّعاء 
الحْطَّمةًا. يعني: E OAR‏ 
ولا ضعيف ولا غيره» ثم قال: «فإياك آن تكون منهم»» فقال له: اجلس» فإنا أنت 
من تُخالة أصحاب محمد باة. فقال: وهل كانت همم تُخالة؟ إن النخالة بعدهم وني 
غیره'. 

وهذه من الأجوبة المغحمة المسكتة» يعني: أنت وأمثالك النخالة. 

واَلطٍََ ‏ المراد بها: شديدة الحط > تحطم الإنسان» وتأتي عليه كله» وقوله 
سبحانه وتعالى: لدد 4 من التبّذه وهو الرمي والإلقاء كا ثنبذ النواةء أو كا 
تنبذ الحصاةء وفيه إشعار بالإهمال والنسيانء كا لو كان نواة تخرج من التمرة» أو 
حصاة أو شیئًا حيرا مستکرهًاء فینبذ ویلقی وہمل وینسی» فلا يتفطن له أحد 


(۱) ینظر: «صحیح مسلم» (۱۸۳۰). 


شراقات قرآنية / جزء عم 


وسوف همل ذکره» بخلاف ما کان يظن أن ماله أخلده. 

بدن ف أَلْطَمَةٍ ‏ فینسی ولا يُذکر» ولا يخلد ولا يبقی» وهمذا قال الله 
تعالى مثا عن فرعون الذي بحسب أن ماله وسلطانه أخلده: # تأكذكه ونود 
سدنهم فِالْبَرّ 4 [القصص:٠٤]ء‏ ولاحظ النبذ هنا! يعني: في احتقار وازدراء 
وتہوین. 

و#الطمةٍ 4 صفة لجهنم» وهو أحد أساء النار» وهي على وزن: «فعَلَةَ»» 
ك(همزة) و(لمزة)؛ فالجزاء من جنس العمل» فهذا الإنسان همزة لمزة» توعده الله 
سبحانه أن ينبذ في الحْطّمةء جزاءَ وفاقا لا كان عليه في الدنيا من تحطيم الناس 
باحتقارهم والاستهزاء بهم والتكبر عليهم. 

وما أدرنك ما الحطمة % [اهمزة:٥]:‏ 

وهو سؤال تفخیم» کا ني قوله سبحانه وتعالى: #الارعة )ماله 
[القارعة:٠-۲].‏ 

وني الآية الكريمة إشارة إلى خيبة ج الإنسان في الخلود: سب : 
ماله للد 4[ الممزة:۳]؛ لأن الله قال له: کد ید KESE‏ چومتی نہذ في 
ا لحطمة؟ في الآخرةء يعني: بعدالموت. فهو سوف يموت ولاجخلد. و ایتا قرا € 
[مریم:۸۰]ء فآماله وطموحاته في الود والبقاء تبخرت وذهبت آدراج الرياح» فلا 
آهل ولا مال حيرا أنفسمم وأهليم وْمَْمَيّمَةٍ » [الزمر:١١].‏ 

وألطَةٍّ ‏ ليست معروفة في لخة العرب» ولعل هذا من أسرار السؤال 
عنها ك «القارعة» و«الحاقة» وغيرها؛ فالله تعالى يذكر هذه الأساء التي هي أساء 
عربيةء لكن لم يعرفها العرب من قبل» أو كانوا يستخدمونها في معنى ثم غير القرآن 
استخدامها ووظّفها في غیره. 

فلا قال: السلَمة 4 قال: وما أدرنك ما العطمة () تار ا الموقدة 4 


ہے لے 
رعه 4% 


شی شیو | ل 


[الممزة:٠-٦]ء‏ ف «الحطمة» هي النارء أو إحدى دَرّكات النارء أو باب من أبواهاء 
والأقرب الأول» وهو أن الحطمة هي النار. 

ج تار اله ي موقد 4 [الهمزة:ا]: 

فنسبها الله تعالى إليه» وهي ليست نار شيخ من شيوخ العرب» أو نار قبيلة من 
قبائلهم توقدها تفاخرًّا أو تعاظًا أو عهديدًاء وهي ليست كنار الدنيا التي وقد ثم مهما 
إلى أن تخبو وتنطفيء وٳنا هي: ٩‏ نار لن موده ه» وهذا الوقد وصف يصح أن 
يطلق عليها مطلقاء فكل وقت هي موقدة؛ فالنار كانت موقدة» وهي الآن موقدة» 


2 ۋال الان دو @ [اهمزة:۷]: 

آلا ا دة »: هي القلوب» والمقصود أن النار تصل إلى قلوبهم» هذا القلب 
الرقيق الذي يتألم لأي شيء؛ فالنار تصل إليه بحرّها وسمومهاء فتول هذه القلوب 
e‏ وذلك لأن القلوب هي محل الكفرء ومحل الكبرء ولذلك قال النبي بيا:: 
«لا يدخل ال جنه من کان ني قلبه مثقالٌ ذرة من کرا. قال رجلٌ: إن الرجل يحب أن 
یکون ٹوبه حستا ونعله حسنة؟ قال کية: دإ الله جير بحب المال؛ الكرر بطر الح 
وغمْطً الناس». 

ومن ذلك الهمز واللمز وازدراء الناس وبطر الحق. 

لا علهم مَوْصَدَة 4 [اهمزة:۸]: 

أي: مغلقةء کا قال تعالى: ومهم يط ذراعيي بالوصِيدِ 4# [الكهف:۱۸]ء 
و«الوصيد» هو الباب» والثار ها سبعة أبواب» كا قال الله: وها سبعة سبع ابوا لکل 
باپ مهم جره مسوم 4[الحجر:٤٤]»‏ كا أن الحنة ها أبواب ثمأنيةء كا في الحديث: 


wy 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


«أدخله الله من آي أبواب الحنة الثانية شاء»'. 
وقرأعاصم وجماعة: ِمَوّصدَة 4 بالممزء والجمهور يقرؤونها بالواو”"» والمعنى 


وأاحد. 

وهذا دليل على أنہم يدخلون النارء كا ورد في مواضع كثيرة في القرآن» ويخرج 
لله منها من شاء» كا في حديث الجَهتميين وغيرهم” ممن يأذن الله تعالى في 
روجهم منها من أهل الإسلام» ولكن بالضسبة للكافرين الذين هم أهل التارء إن 
وجود الأبواب يزيد في تعذيبهم؛ لأنه كلا رأى الباب هك باروج وعَنّاه وتطلّع إليه 
وكان حاله حال السجين الذي كلا سمع قعقعة الباب عاودته الآمال» وظن أن هذا 
إيذان بفرجه» فهؤلاء في نار جهنم ينظرون إلى الأبواب» ويتطلعون إلى خروجهم 
منهاء ولکن هيهات! 


ر لر ر ر 


# و فى عمد مدد 4 [الممزة :4]: 
قراءة الجمهور بفتحتين «إعَبَدٍ به وقرأً حمزة والكسائي: (عمُد) بضم العين 
والميم“. وکلاهما جمع» وقد یکون جعَا لعمود. 


ل 


و مَمدَدمَ 4 صفة ل عمد ى وليست صفة ل #المحطمة 


e 


ر چ خلافا لما يظنه 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٤۳٤٥(‏ ومسلم (۲۸) من حديث عبادة بن الصامت هبن 
وني «صحیح مسلم؟ (۲۳۲) من حديث عقبة بن عامر ته نحوه. 

(۲) ينظر: «السبعة في القراءات» (ص ٦1۸)ء‏ و«الحجة في القراءات السبع؟ (ص ۳۷۲)» واحجة 
القراءات» (ص ٦٦۷)ء‏ و«النشر في القراءات العشر »)۳۹٤-۳۹۳ /۱( ٩‏ و«معجم القراءات؟ 
لعبد اللطيف الخطيب .)0۸١-۵۸١ /٠١(‏ 

(۳) ینظر: «صحیح البخاري» »)٦٥٦٦ ۰1٥0۹(‏ و«صحیح مسلم؟ (۱۹۱). 

)٤(‏ ينظر: «السبعة في القراءات» (1۹۷)ء و#حجة القراءات» (ص “۷۷)»ء والتيسير في 
القراءات السبع؟ (ص ١٤٠)ء‏ و«النشر في القراءات العشر؟ (۲/ ١٠٤)ء‏ و«معجم القراءات» 


.(OAT-0۸1 /1°) 


بعضهم من أن النار مددة في أعمدة» وقد تكون هذه العمد من نار» وقد تكون يما 
شاء الله تعالى» وهذا غيب لا يستطيع أحد أن يتكلم فيه والكلام فيه رجم بالغيب» 
وإن ذكره بعض المفسرين '. 

هذه العمد الطويلة قد تكون عمدا في النار يوٹقون ہا كا يوثق السجين في 
العْل» ويقيدون بهاء وقد تكون عمدًا غددة على الأبواب مبالغة في إحكامهاء وعدم 

2 

خروجهم منهاء وقد ورد في صفة النار حديث مشهورء وفيه: «أوقد على النار الف 
سنة حتی احرّت». والgحدیث‏ في سنده ضعف» والله أعلم. 


»)٦١ ٤ /٥( وافتح القدير»‎ »)٤4۸۹ /٤( وهزاد المسير»‎ ء)۳١‎ ٤ /٥( ينظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)٥٤١ /۳١( و«التحرير والتنوير»‎ ء)٤‎ ٦۲ /٠١( وروح المعاني»‎ 

(۲) أخرجه الترمذي )۲٠۹١(‏ من حديث أبي هريرة # وينظر: «السلسلة الضعيفة» ›٩1١(‏ 
(of NT T0‏ 
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4 حجار 
A‏ کجارور 


ڪولم )4 [الفيل:٠-ه].‏ 


رو رو کا 


آل جعل کد ف لیل ل ورس 
رکم ۶ 
من سيل لھم عضن 


# تسمية السورة: 
١‏ - أشهر أسائها: «سورة الفيل؟» كا في جيع المصاحف وكتب التفسير". 
۲- ویسمیها بعضهم: «سورة أل تَر 4 ک| في «صحيح البخاري»» وهكذا 
في بعض الروايات عن ي بن کعب ه» وغیره". 
# عدد آیاعما: هس آیات بلا حلاف" . 
# وهي مكية بإجاع أهل العلم» وهي والسورة التي تليها سورة قريش في 
2 
مصحف أي بن كعب 4ه سورة واحدة» حتى إنه ورد أنه م يفصل بينه) ب لإي 
اران ایر 044 . 
وقد ورد أن عمر ظ4 قرأ ب أل تَر 4 و لإيكَفٍ فرش 4 في الركعة الثانية 
)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهدة (ص 4٤۷)»ء‏ و#تفسير الطبري» /۲٤١(‏ 1۲۷)ء و«تفسير ابن عطية» 
»)٥۲۳ /٥(‏ و«تفسير القرطبي» (۲۰/ ۱۸۷)» و«التحرير والتنوير» )٥٤٤ /۳١(‏ . 
(۲) ينظر: «صحيح البخاري»» كتاب التفسير /١(‏ ۱۷۷)ء و«تفسير ابن فورك» (۳/ ١۲۷)ء‏ 
و«فضائل القرآن» للمستغفري (۲/ 1۸۳)ء والتحرير والتنوير .)٥ ٤١ /۳١(‏ 


(۳( ینظر: «البیان في عد آي القرآن» (ص ۲۸۹)» و# جال القراء وكمال الإقراء» (۲/ »)٠٥0۹‏ و«روح 
المعاني» )۱0/ „(TAV‏ 


)٤(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي»“ /٠١(‏ ١٠)ء‏ واتفسير الرازي» (۳۲/ ۹۸)ء و«تفسير القرطبي» 
)٠ ۰ /۲۰(‏ وروح المعاني» (۳/ ۲۳۸). و التحریر والتنویر» (۳۰/ .)٥٥٩۳ 0٥٤۳‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


ennscoennDcEUUECEVEENGOEOUSGRDUNEEONCSEHPESCECSNVSEEDSEVEPANGEDECPNOSNEPRNNOYENNOSLHENNEVGNECHDENGGNRNYENbHONNDONSHCORNRNbDOGnNNGChGQéGbaAۍê‎ 


من صلاة المغرب» وقد ذكر ذلك القرطبى وجاعة من آهل التفسير""' عا يدل على 
أغ| عنده كالسورة الواحدة وأن معناهما مترابط. 

والقصة التي نزلت فيها السورة معروفةء وخلاصتها: أن أبرَهَة ا لحبشى السرم 
كان ملك اليمن من قبل النجاشي في الحبشةء حيث كانت اليمن تابعة للحبشة» الذين 
دخلوا اليمن بعد حادثة الأخدودء والتی وقعت في نجران» وهی جغرافًا وتارضسًا 
من اليمن» والذين قتلوا فيها كانوا من النصارى المؤمنين الموخدين» وحصل عليهم 
من التعذيب ما ذكره الله تعالى في «سورة البروج»» وبعدها غزا الأحباش اليمن› 
وحكموها ردحّا من الزمن» وكان مندوهم في اليمن الذي محكم باسمهم هو أبرَهة 
الاسر وکان قد بنى في صنعاء كنيسة ساها: «القَلّيس». 

فأراد أَبرّهة صرف قلوب الناس إليها بالتعبد والذكرء َه بغزو الكعية؛ 
لثلا تنافس القليس» أو لأن بعض العرب حاولوا هدم هذه الكنيسة أو تخريبها أو 
إهانتهاء فجمع جيشًا كبيرًّاء وجعل معهم أفيالاء وقيل: فيا واحدًا؛ وهذا ساهم: 
«أصحاب الفيل»ء فغزا مكة» وجاء إليها؛ ليهدم الكعبة» ولا اقترب من مكة جاءه 
بعض وجوه العرب وعرضوا عليه الفدية والمال في مقابل أن يرجع عن مسيره» فأبّى 
ورفض» وأخذ جيشه إبلا لعبد المطلب» فجاءه عبد المطلب وكان رجلا جيلا حسن 
الصورة» فقال له: إنكم قد أخذتم بعض إبلي. فقال له: كنت عظيًا في عيني» والآن 
سقطت منها؛ أتيتُ هدم البيت الذي هو عك وعز آبائك وأجدادك ولا تخاطبني فيه 
من عنده» وأمسك عبد المطلب بحلقة باب الكعبة وصرخ بأعلى صوته: 


)١(‏ ينظر: «تفسير القرطبي» (۲۰/ ١٠۲)ء‏ والأثر أخرجه عبد الرزاق (۲۹۹۷)ء وابن أبي شيبة 
«(o 4)‏ والطحاوي (۱/ .)۳٤۸‏ 


(۲) ينظر: «التحرير والتنوير» .)٥٤٦ /۳١*(‏ 


شل الزنبرن 


الله إن العبدّيم ننم رحلة فامنع رحالّك 
لايغليَعٌّ صليبُهم ومحَاُمغذًاجالك“ 
إن كنت تاركهم وكع بنا فأمر ما بدالك" 
وخرجت قريش بنسائها وأطفاها خشية أن يغشاهم الجحيش أو ينتهك أعراضهم 
أو يعتدي عليهم» وتركوا الكعبة أيامًاء ثم إن الله سبحانه وتعالى بعث عليهم طيرًا 
أبابيلء أي: جماعات معها حجارة» كل طير معه ثلاثة أحجار: واحد في فمهء واثنان 
في رجليه» ترمي هؤلاء القوم حتی أهلکتهم جيعًا. 
قال ابن عباس #ضتط: رأيت عند أم هانئ نحو قفيز من هذه الحجارة عخططة 
کالمجزع الظفاري. 
والجحذع الظفاري: نوع من الغرز الصغار» دون حبات الجمّص وفوق الحدس» 
فهي حجارة صغيرة غخططة» وهذا يدل على بقاء آثار أصحاب الفيل. 


وورد أن بعض روه کان موجودًا ني مكة» وكأن العرب تركوه من باب الإبقاء 


وورد عن عائشة غا آنا رأت سائس الفيل وقائده أعميين مقعدين يستطعان 
إلا )£( 
س .۰ 


(1) المحال: الكيد والقوةء والغدو: الغد. 

(۲) ینظر: «سيرة ابن هشام» /١(‏ ٥)ء‏ والبداية والنهاية» (۲/ .)۲٠١‏ 

(۳) ينظر: «تفسیر ابن أي زمنين؟ /٤(‏ ۳۲٤)ء‏ و«الكشاف» /٤(‏ ٤٠۸)ء‏ و«تفسير الرازي» 
(۳۲/ 4۲)» والتحریر والتنویر» (۳۰/ .)٥١۱‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن إسحاق (ص (١١‏ والواقدي -کا في «تفسیر ابن کثیر؟ (۸/ -)٤۸۹‏ وخليفة 
ابن خياط في «تاريخه» (ص »)٥۳‏ والأزرقي في «أخبار مكة» (۱/ ,)۱٤۸‏ والبزار (١٠۳)ء‏ 
والدينوري في «المجالسة» »)٠٠٠١ ٤(‏ والبيهقي في «الدلائل» .)٠١١ /١(‏ 


إشراقات قرآنيب / جزء عم 


€CVOUOUOCVGLHVOCGCCDOGDGSOGGCGCLGGCGOCCGGbDRECEOhCECOGnNDGNVHSRRNDaaANSOAaQnNSaAaNESSaAaDRNSRNCECCEBDECEPICLIHOCELLLLOCCCSCOCOCESEOCECPOREGLDEPPESLHRLRLDEE: 


وهذاالأثر إن صح فهو يدل على أن هؤلاء الناس عمُرواء وهم من العرب الذين 
خانوا» وقد كان العرب يرجمون قبر أبي رعًال؛ لأنه هو الذي دم على الطريق. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة؛ تذكيرًا وتثبيتًا للنبي َة بأن الله يدافع 
عنه وعن دينه» وإذا كان الله تعالى مى الكعبة وهي حجارة» فلا يحمي الله تعالى نبيه 
يه وأولیاءه ودینه ووحیه؟! 

كا أن ني ذلك علا من أعلام نبوة النبي يل؛ لأنه أخبر بهذه القصة ولم يكن 
النبي ية شهدهاء وكان بعض الذين شهدوا القصة أحياء» فكان من المعمّرين: 
حَكيم بن جزام» ونَوْقّل بن عبد العُزى؛ فقد عمرا مائة وعشرين سنة» وهما من 
عاصروا الخحادثة. 

وقد ذكرت قصة الفيل في القرآن مرة واحدة» وني ذلك فوائد عظيمة» منها: 

إقامة الحجة على العرب» متقدّميهم ومتأخريم؛ ولحاية النبي يف وتثبيت 
قلوب المؤمنين. 

ولم يتكرر ذكرها؛ لئلا يداخل العرب شىء من الغرور والعجب والتعاظم بأن 
هذا بيتهم» وربا صرفهم هذا عن الخير. 

وذكرت حادثة الفيل في سنّة النبي بياة في الحديبيةء لما حرج النبي با إلى مكة 
حاذَتِ القصواء يعني: بركت ناقته با فقال الصحابة: حَلَأَتِ القصواء. فقال 
النبي ياد: ما ادت القصواءُ وما ذاك ها بخلّق -أي: ليس من عادتا- ولكن 
حبسّها حابس الفيل». 

ولاحظ أن النبي يي عبر هنا عن حبس الفيل» وليس عن الكعبة فقط فال 
حى الكعبة وحهمى مكة المكرمةء وفي هذا يظهر تعظيم النبي َة للكعبة ولكة» حتى 
وهو يقدمها باسم الله تبارك وتعالى لحج بيت الله الحرام» وللعمرة» ومعه المؤمنون» 


ewnnoesnceonnacaannnsonanaanal cRNA GOCVSECRAGQLCPACLSDGADCCRDDEOECRREDRNCNRNCDSNSAOCDNADSRQHGLHOCOCGLEOQGSCOCDOVCDSVDOCONECDDCOGLPOCOQGVLSPOOEOCOGGCCGbDGCCGGCbbG 


ومع ذلك لا حلت تراجع وقال: «(والڏي نفيي بيد لايسألوني حط بعظّمونً فيها 
حُرماتِ اله إلا أعطيتهم إيّاها»'. 

وانظر إلى هذا الموقف النبوي وإلى مواقف بعض المسلمين عبر التاريخ الذين 
انتهكوا حرمة البيت» فالباطنية القرامطة الملحدون» وهم من المحسوبين على الإإسلام 
انتهكوا حرمة البيت» وقتلوا الحجّاج» وألقوهم في بئر زمزم» وأخذوا الحجر الأسودء 
وهربوا به إلى مقر ملكتهم وحكومتهم في الأحساء» ومكث عندهم أكثر من مس 
عشرة سنة!! 

وأعجب من هذاء الحادثة الشهيرة التي انتهك فيها حرمة البيت الحرام عام 
MTD‏ 

إن المؤمن بحاجة إلى مراقبة النفس بشكل دائم» وألا يسمح لنفسه أن تصول 
وتندفع؛ تسيا بموقف النبي بي ويف جاء بأصحابه ورد عن البيت» ولم يعط 
لنفسه أي تأويل» ولا عرضوا عليه الصلح -مع ما فيه من مذلة في ظاهر الأمر- قبله 
النبي َة وأمضاه» هذا موقف. 

والموقف الثاني: أن النبي َي لما فتح مكة في السنة الثامنة من المجرة خطب 
الناس وقال: «إن الله حبس عن مكةٌ الفيلً» وسل عليها رسولّه والمؤمنينء وإنہا 1 
تل لأحدٍ كان قبلي» وإنها أحلّت لي ساعة ِن نهار وإنها لن تحر لأحلِ بعدي» فلا 
نمر صیدها ولا تخت شو گهاء ولا َيل ساقطتًها إلا لمُنشد»". 

وحادثة الفيل وقعت في العام الذي ولد فيه النبي يده بإجاع المؤرّخين وعلاء 
السير» كا ذكره خليفة بن خيّاطء وأبو ا لخطاب بن دحية» وذكره ابن كثير وابن القيم 
)١(‏ أخرجه البخاري )۲۷۳١(‏ من حديث المسور بن خرمة ومروان بن الحكم. 


(۲) ينظر: «طفولة قلب» للمؤلف (ص .)۱۹٩-۱۸۹‏ 
(۳) آخرجه البخاري» »)۲٤۳٤(‏ ومسلم )٠۳١١(‏ من حديث أبي هريرة خ. 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


وابن حجر وغيرهم» ونقل غير واحد الإجاع عليه» سواءً من المغسرين أو من آهل 
السيبرة'. 

ولكن كانت ولادة النبي َة بعد حادثة الفيل بخمسين يومًاء وحادثة الفيل 
كانت في شهر الله المحرم» وهو يوافق شهر شباط أو فبراير من الشهور الأعجمية 
وذلك سنة )٥۷١(‏ من ميلاد المسيح اغ وبعد ذلك اليوم بخمسين يومًا ولد النبي 

# چوالم ت ر كيف قعل ربك باص ليل & [الفيل:]: 

الاستفهام هنا تقريري» والمعنى: أنك قد رأيت» ولكنه غالبًا يي بصيغة النفي 
الذي ظاهره النفي وحقيقته الإثبات» ويفيد معنى التحدّي» فلا الملخاطب ولا غيره 
يستطيع أن ينفي هذه الحادثة» فهي في ثبوتها قضية يقينية لا يستطيع أحد أن ينكرها 
أو يشگّك فیها. 

وهذا الاستفهام التقريري مثله کثیر في القرآن» كقوله تعالى: ‏ أل إلى ِن 
حَرجُوا من یرهم € [البقرة:۳٤۲]ء‏ 8 ألم تر إل ريك كف مالل [الفرقان:٥٤].‏ 
ارش لك صدرة 4 [الشرح: ]۱‏ ألم مذ يتیمًافَارَیٰ & [الضحى:٠].‏ 

والرؤية هنا يحتمل أن تكون علميةء يعني: علا با لخير» أي: علمت العلم اليقيني 
القطعي أن الله تعالى فعل بأصحاب الفيل ما فعل. 

ويجتمل أن تكون الرؤية رؤية بصريةء يعني: بعينك» وهل رأى النبي يي 
أصحاب الفیل وما جری هم بعینه؟ كلا. 


(1) ينظر: «تاريخ خليفة» (ص۳٥)»ء‏ ودالعقد الفريد» /١(‏ ۳)ء و«شرف المصطقى» لأبي سعد 
الخرکوشی (۱/ ۱٤٤)ء‏ و«تاریخ دمشق» (۳/ »)۷٦‏ و تہذیب الأساء واللغات» (۲۲/۱- 
۳) و«تاريخ الإسلام؟ .»)۲١ /١(‏ و«زاد المعاده /١(‏ ٤۷)ء‏ و«البداية والنهاية» (۳/ .)۸١‏ 


فإما أن مجمل على مَّن رأوا هذه الحادثة» وکان بعضهم أحياء کا ذكرناء وهم 
خاطبون مہذا القرآن ويسمعونه. 

أو أن يكون ذلك إشارة إلى ما رأوا من الآثار» مثل أثر ابن عباس #ه أنه رأى في 
بيت أم هانئ 5# بعض الحجارة» ومثل ما ذكر بعضهم أن آثار الأفيال كانت موجودة 
في أنحاء مكةء وإلى غير ذلك من الآثار التي بقيت ورآها الناس. 

وتأمل آن الله سبحانه وتعالی قال: ألم تر كيف قعل ربك بأصَس الیل چ ول 
يقل: (ماذا فعل ربك بأصحاب الفيل)ء وفيه إشارة إلى استحضار الصورة في الذهن؛ 
لأن الكيفية عبارة عن صورة تفصيليةء فإذا قيل لك: «كيف فعل ربك»» يلت 
الكيفية وهذا الجيش وهذه الأفيال» ثم هذه الحجارة وهي تقصفهم قصمًا. 


وني قوله: كيت » أراد أن يلفت نظر المستمع إلى أن يعتني بالكيفية في 
الأشياءء وهذا كثير في القرآن الكريم» كا في قوله تعالى: أفار نظروا إلى ألما 
وهر كف بها ويها وَمَاهًا من فرج 4 [ق:٦]»‏ فيتخيل الإنسان هذا الظل وهو 
يمتد حسب حر كة الشمس. 

فالكيفيات مهمة عندما يتخيلها اللإنسان ويتصورها ني كثبر من الأشياء» وحينا 
يذكر الله تعالى الأشياء بالكميةء فإنه يذكر أشياء أخرى تتعلق بشكلها وأهميتها 
وصفتها؛ للفت الأنظار إلى الكيفية. 


ر ر 


ففي قوله تعالی في سورة الشعراء: الم یروا إل لار ض کر نتا فہا من کل روچ یر 4 
[الشعراء:۷]ء عبر ب # كر 4 وهذا من حيث كثرة أنواع النبات» لكن هذا غير خارج 
عم نقوله؛ فهو يلفت النظر إلى الصفة وهي تتعلق بالكيفيةء فالزوج الكريم والبهيج 
هي صفات تتعلق بالكيفية. 

فالكيفية مقصودة» وملاحظتها وتدبرها ضرورية» وعلى اللإنسان أن يلاحظ في 
موضوع الكيفية شيئرن: 
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١‏ - ما يتعلق بالأشياء القَدَرية المخلوقة من الله تبارك وتعالى» فإن مراعاة كيفيتها 
غا يقيم الحجة على الناس» وهو أبلغ في الاعتبارء فإذا فكّر الإنسان: كيف يسمع؟ 
کیف يبصر؟ كيف يأكل؟ كيف يفكر ويعقل؟... إلخ» فإن التأمل في هذه الكيفية 
محدث لانسان يقظة القلب والإيمانء والتدبر شيء ضخم هائل» وجرب ذلك في 
الکلام. نحن نسمع الکلام ونقول الکلام» ولکن لا یفگر أحدنا في کیفیته» وکیف 
يخرج؟ وكيف تتكون الحروف؟ وكيف يسمع الكلام؟ وكيف يصل؟ وکيف يحلل 
الدماغ؟ وكيف تنقله الأعصاب؟ وكيف يستجيب له الجسم؟ وكيف تتكون اللغات 
وتکتمل وتتنوع؟ أو کیف يأکل الإنسان؟ أو كيف يشرب؟ أو كيف ينام؟ وما الفرق 
بين النوم واليقظة؟ أو كيف يفكر العقل؟ وكيف يستذكر؛ لكان التأمل في هذه 
الكيفيات من أعظم ما ا الإأيان. 

۲- ما يتعلتق بالأمر الاختياري» فإن على الإنسان أن يضبطه بالمعيار الشرعي» 
ويصخُحه ويلتزم فيه بالأدب والخلق والتهذيب» ويطوره شيئًا فشيًا؛ لأن العبرة 
بالكيفيات» وليس فقط بالكميات» يعني: ليس العبرة كم لك من صديق؛ لأن كثرة 
الأصدقاء ليست بحد ذاتها أمرّا حمودًاء ومذا قال ابن الرومي: 

عدوك من صديقك مستفاد فلا تستكثرلٌ من الصحاب 
فن الداءَ أكثر ماتراه يكون من الطعام أو الشراب“ 

بل العبرة بكيفية الصحبةء وحسن ال معاشرة» وحسن الأدب» والتلطف» والصبر› 
والاستفادة منهم» ومثله سائر الأعءال والعبادات والطاعات والمصالح» فإن العبرة 
بكيفية إنجازها وأدائهاء فليتأمل ا لمؤمن كيف يصلي» وكيف يصوم كيف يحج» كيف 
يعبد ربه» كيف يطبق تعاليم اللإسلام بالأخلاق والعلاقات وغيرها. 


(۱) ینظر: «دیوان ابن الرومي» .)۱١۸/١(‏ 


شک ال زان 
و ع“ 


وهذا يبن فضل معرفة الكيفيات المفصلة على الإجال والإبهام. 

فلو قيل لك: إن جيشا غزا مكة وقتلواء ربا لا يلفت نظرك لكن إذا فصل ذلك 
كا في السياق؛ لوجدت العجب في ترسيخ الإيمان وتدعيمه» حتى إن الأساطير المركبة 
لمتداولة في ثقافات الشعوب ذات تأثير عظيم بسبب تفصيلها وتحديد مساقاتما. 

وهنا لاحظ أنه قال: قعل o‏ ولم يقل: (صنع)ء أو: (خلق)»ء أو: (أرسل)؛ 
لأن الأمر الذي جرى على أصحاب الفيل فيه خَلْقء من حلت الطير والحجارة وفيه 
إرسال» وفیه جعل» فاختار الله سبحانه وتعالی كلمة: قعل » حتی تشمل هذه 
الأشياء كلها. 

وقال: ربك ولم يقل: (الله)؛ لا فيه من إشارة إلى ارتباط حادثة الفيل بمبعث 
الرسول بي وأن هذه الحادثة وإن كانت قبل البعثةء بل وقبل ميلاده ل إلا أنها من 
إرهاصات بعثته مَد؛ ولذلك استعمل لفظ «الرب)»» المتضمن لعنى الرحة والرعايةء 
وفيها املك والتدبيرء وفيها التصريف والتربية. 

فريك 4 هو الذي رباك بنعمه» وتعاهدك بفضله وعطائه» فكأن في ذلك 
إشارة إلى أن حادثة الفيل هي من لطف ربك» وحسن تدبيره وتصريفه ورعايته لك 
فقدّم بين يدي بعثتك بل بين يدي ميلادك هذه الحادثة العظيمة التي كان من آثارها 
حفظ الكعبة» وكون قبائل العرب في الجزيرة العربية يتجهون إلى الكعبة بالتعظيم» 
ويحبون الكعبة وأهلهاء ويكون لقريش من المكانة ما يمهد وبهيئ لقبول رسالة النبي 
وخر و جه فیهم. 

كذلك إضافة كلمة «رب» للنبي َي فيه معنى الاختصاص» فالذي أَهْلَك أهل 
الفيل هو ربك » وهو الذي سوف بلك كل عدو يقصدك بسوء؛ لأنك أنت 
وكل مؤمن أعظم حرمة من الكعبةء وقد ورد في الحديث أن النبي بت نظر إلى الكعبة 
وقال: «ما أطيبك وأطيب ريجحك! ما أعظمك وأعظم حرمتك! والذي نفس خمد 
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بيده لحرمة المؤمن أعظمُ عند الله حرمة منك“'. وقتل المؤمن أعظم عند الله تعالى 


من زوال الكعرة! 
فهذا فيه ربط للنبي اة بحادثة الفيل» فهو مثل قول الله تعالى: خلا أقيم دا 


کر 


اب ا وات جل ًابر 4 [البلد:٠-۲]ء‏ فهذه هي مكة التي لدت فيهاء وبعثت 
فيهاء وسوف تكون منطلقك ومردك: لون اَی فرص ءل للك انرما ردك إل 
معاد 4 [القصص:٠۸]‏ 

قوله تعالی: «ٍبأَصصَب ليل يرى جهور المفسرين أن نسبتهم إلى الفيل هو 
جرد تعريف» مثل قولك: «أصحاب الحمل؟» وهم عائشة غا ومن معهاء ومثل: 
«أصحاب الكهف»ء و«أصحاب السجن»» و«أصحاب السّبّت»» و«أصحاب 
ا لجنة»» أي: البستان» فقد ينسب الناس إلى أدنى ملابسة تتعلق بهم. 

أما العرب» فلم تكن تعرف الفيل أصلاء بل كانوا يتخيلونه جرد تخيل بأذهانهم» 


کا قال کعب بن زهیر: 
وقد أقومٌ مقامًا لو يموم به أرى وأسمع ما لا يسمع الفيل"" 
وکا قال لبید: 


ومقام ضيق فَرّجته ببيانِ ولسان وجدل 
لويقوم الفيل أو فياله زل عن مثل مقامي وزحل“ 
والفيل أعظم من الجمل الذي تعرفه العرب» وله هذا الخرطوم الذي يلتف به 
على ما يريد» وكانوا في الحروب يعتبرونه محفة» ويركب عليه ستة أو سبعة من الجنودء 
(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۹۳۲) من حديث اين عمر فقط. وينظر: «السلسلة الصحيحة" 
.)۳٤۲۰(‏ 


(۲( البيت من قصيدة اعتذاره للرسول َء وهو في «ديوانها (ص .)٤۹‏ 
(۳) ینظر: «دیوان لبيد (ص .)۸٩‏ 


announnonneédbsicCbINSDOREDOSONSSnOnnwcanuedROCVDGcannu®cbDQASCSRPOSEnnOnnocewnnEBNRCOMACDAOCDDONOSVDECSNNODSAODDAOGODOCVVNOVHNONDO 


وهو سلاح هائل يحطم ما أمامه. 

فجيش أبرّهة جاؤوا إلى جزيرة العرب بشيء لم يكن معروفا عند العرب يشبه 
أسلحة العصر الحاضر من الطائرات الضخمة والبارجات المائلة والدبابات العظيمة 
التي لا عهد للعرب بهاء فوقع لمم من الدهشة والخوف والرعب ما لا يخطر على 
بال» وكان أبرهة وجنده يظنون أنهم مانعتهم أفيا لمم من الله فأتاهم الله من حيث ل 
يحتسبوا؛ ومذا ناسب أن ينسبهم إليه» وني هذا نوع من التحقير المبطن هم؛ لأن هذا 
الفيل -وهو حيوان- بَرك» وبس عن مكةء فكان إذا وجه إلى الكعبة بَرَكّه وإذا 
وجه إلى أي جهة أخرى ثار وأسرع في المسير» في حين يصرٌ هؤلاء على هدم بيت الله 
تعالى وأذية أهل بيته! فكان الفيل خيرًا منهم عملا وأحسن مصيرًا. 

لر بجع ل کیدر نی تَضلبلي چ [الفیل:۲]: 

وني السياق دعوة إلى رؤية «فعل الله» بدلا من الوقوف الطويل على «فعل العباد» 
فالسورة لم تستطرد في حكاية القصة ولا سرد المؤامرةء بل وجُهت العناية إلى الفعل 
الإهي تحذيرًّا للمؤمنين من المبالغة في استحضار الكيد الفاجرء أو سيطرة الخوف 
امغرط على النفوس والغفلة عن الحكمة والتدبير الإهي #وإي يدوت كدان )أك 
کا [الطارق: .]١١-٠١٠١‏ 

وفيه تأكيد وتحديد للكيفية» فبعد أن قال: کف فل #» انتقل السياق ليحدد 
لك هذا الكيف» وهذا بیان لاو جمال» والله سبحانه وتعالی سمّی عملهم «کیدًا»» 
والغالب أن الكيد هو التدبير الخفي اللطيف» كا في قوله تعالى: ون دكن عظي ‏ 
[یوسف:۲۸]» وما فعله آهل الفیل کان ظاهرًا مکشوفاء فقد جاؤوا بالفيل مع جيش 
عرمرم» فهذا لیس خفیاء فلماذا سماه الله تعالی «کیدًا؟ إن فی هذا أکثر من احتمال: 

\- إما لان هؤلاء القوم وإن جاؤوا بحجة أنهم يثأرون لكنيستهم المهانةء أو 
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جاؤوا بحجة هدم الكعبةء إلا أن حقيقة ما جاؤوا له كان أعظم ما أعلنوهء وما 
تخْفیصد ورم اکر 4 [آل عمران:۱۱۸]» وكذلك يفعل الطغاة دومًاء فهم يتحدثون 
عن إسقاط حكومة أو إزالة نظام لكن حقيقة مقاصدهم أعظم ما يبوحون به» 
وهكذا أصحاب الفيلء أعلنوا هدفا عدَدًاء وهو هدم الكعبةء أو الانتصار لكنيسة 
القليس بصنعاء» لكن حقيقة ما يهدفون إليه كانت أبعد من ذلك فكان دافعهم الحسد 
للعرب» وحاولة صرف الناس عن ملة الحنيفية بكل وسيلة» وعلى ما هو مقَرر؛ فإن 
هدم رمز من رموز الدين هو هدم للدين نفسه. 

۲- أو لأن مثل هذه الحروب عادة ما تكون مصحوبة بعمل استخباراتي واسع 
تبلها ومعها وبعدهاء ولولا هذا العمل الاستخباراتي ما تحققت أهدافهاء وهو عمل 
يقوم على استقراء الظروف» ومعرفة الطرق» والعدو والتخطيط لهء والمكر والمباغتة 
وغبر ذلك من الأساليب والفنون الحربيةء وهذا كله يدخل في باب الكيد؛ ولذلك 
ذکره الله تعالی عن فرعون: وما دعوت لاف باپ [غافر:۳۷]؛ لأن 
جانب المؤامرة فيه ظاهر: # إن هلولا شرذمة ليلو اره) انهم كنا لغايظو ا ورا يبع 
حزروت 4 [الشعراء:٤‏ ١٠-١٠]ء‏ وكونهم حاذرين يقتضي منهم التحرز والاحتياط وعمل 
الاستخبارات والمكر والتجسس ورسم الخطط وتبييت الحيل... إلخ. 

ولكن م يغنهم حذرهم شيئاء واستدرجهم الله إلى اليم ليخرقوا فيه» وهم ظانون 
ہم مدرکو موسى ا ومن معه. 

والتضليل هو: الضلالء فلم يصل هذا الكيد إلى أهدافه التي حددوهاء ول 
حمق القوم مقصودهم» قَصَّ هذا الكيد وذهب أدراجَ الرياح» وجعل الله كيدهم 
في تضليل. 

٭ لقد انتهى كيد أصحاب الفيل وفشل سريعًاء وكان بمقدورهم أن يعودوا 
إلى بلادهم سالمينء ويعيدوا الكَرَّة بعد حين» لكن الله تعالى باغتهم بجنود من عنده» 


فقال: 3 ورس عل طبرا ابابل [الفيل:۳]: 

وهذا من ذكر الكيفية التي فعلها بهم ربنا تبارك وتعالى» فهو لم يقل: (أرسل 
إليهم)ء وإنا قال: # ورس علَمْ 4 ليدل على أن ما أرسل إليهم واقع بهم لا 

ونکر اط بايد 4ء ول يقل: (الطير الأبابيل)؛ لمقاصد منها: 

-١‏ أن هذه الطيور ليست ما تعرف» فهي طيور منكرة؛ وهذا قال العلاء: ليست 
بنجدية ولا تهامية ولا ما يعرفه العرب» وإن) هي طير من عند الله تعالى» خلوقة هذا 
الغرض بخاصة. 

- آن في التنكير إشارة إلى غموض أمر هذه الطيرء والغموض في المعارك مما 
يزيد الأعداء خوفاء وقد يقول القائل: كيف يزيد الأعداء خوفًا وقد ماتوا وفنوا؟ 

نقول: كذلك من بعدهم ممن خوطبوا بهذا الوعيد من قريش» ومن مم الكفر في 
غابر الزمان وحاضره ومستقبله» فيقال هم: إن الله تعالى أرسل على قوم طيرًا أبابيلء 
وعنده من الجنود ما لا يعلمه إلاهو: وما يتر جود ريك لاهو & [ا مدر :1 ۳]. 

ولا غرابة أا كانت غامضة حتى على مَّن أرسلت إليهم» فهم لا يعلمون جهتها 
ولا طبيعتهاء وكانت مفاجأة غير عحسوبة عندهم. 

۳- آنها جاءت نكرة لعظم آثرهاء فإنك إذا رأيت كيف صنعت بهؤلاء القوم 
الأشداء رأيت شينًا عظيًاء والتنكير يكون للتعظيم» كا هو معلوم عند العرب. 

٤‏ - ن من معاني التنكير التصغير والتحقير» فهذه الطيور صغيرة حقيرة في نظر 
الإنسان» ولكنها على صغرها وهوانها عند من يراهاء إلا أن الله تعالى أجرى بسببها 
هذا الأثر العظيم وهذا من الإعجاز. 
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ومعنى بَا &: أي: جماعات» وهذه الكلمة معروفة عند العرب» كا ذكر 
أهل اللغةء وقال بعضهم: ليس ها واحد من لفظهاء مثل: أساطيرء وإن كان المتأخرون 
يقولون: أسطورة ومعنی ل أباپیر : حماعات» هذا قاله الأخحفش والفرًاء وجاعة 
من آهل اللغةء وقيل: إن ها مفردًاء واختلفوا هل مفردها: إبيل» أو أبولء أو إبال 
أو إبالة؟ 

وكثر من المفسرين خحاضوا في صفة هذه الطير با يثير العجب والاستغراب» 
فإن ربنا تعالى م يذكر شينًا من ذلك وإن) وصفها بأا «طير» وحسب» وأنها آتت 
جماعات جماعات» يعني: فرقًا من الطيورء تأي هذه من هناء وهذه من هناء وهذه من 
هناء وهذا هو حل الاعتبارء آما ا لخوض في شىء من صفاتها ما يذكره القرآن» فهو 
أمر لا ينبغي أن نتشاغل به عن حل العبرة والعظة ومقصود السياق» كا أن فيه تتبعًا 
لا م يتنا فيه خبر ولا علم» وان هي جرد ظنون واجتهادات. 

# ل َرميهم عجارو يِن سل 4% [الفيل:٤]:‏ 

و«ترمي» فعل مضارع» والمضارع يدل على أن الفعل محدث الآنء وإنا جاء 
التعبير بالمضارع من أجل استحضار الحالء كأنك تتخيل هؤلاء القوم والطير ترميهم» 
کا قال الله سبحانه: ا وانة ازى أرس الح ر ابا [فاطر:۹]ء يعني : حالة إثارتها 
للسحاب؛ وقد جاء عن عكرمة عن ابن عباس قط أنه ذكر هذه الحجارة التي يرمون 
مهاء وقال: « لما أرسل الله ا لحجارة على أصحاب الفيلء جعل لا تقع منها حجر برجل 
منهم» إلا نفط مكانه». قال: «فذلك آول ما کان من ال جدري». 


وهو مروي عن سعید بن جبیر وغیرهم» وذکره معظم المفسرین"۰ ولم یکن 
(۱) آخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» (۳/ .)٤٦١‏ 


(۲) ينظر: «دلائل النبوة» للبيهقي /١(‏ ١١١)ء‏ و«تفسیر الرازي» (۳۲/ ۲۹۲)ء و«الدر المنشور؟ 
/۱٥(‏ 1۲). 


العرب يعرفون مرض الجدري قبل الحادثة. 

وهنا أود أن أشير إلى أن عددًا من المفسرين المعاصرين» مثل الشيخ المراغيء 
والشيخ محمد عبده» وجاعة قالوا: إن هذه الطير مثل الذباب أو البعوض التي 
تنقل الأمراض والأوبئةء وأنها نقلت مرض الجدري إلى هؤلاءء وقالوا: إن هذا فيه 


r 


وفي كل صنع ربنا تبارك وتعالى عبرة وأسوة» حتى خلق البعوض أو الذباب 
وما هو أحقر منهماء فلا شك أن فيه عبرة لمن اعتير» لكن الله تعالى ذكر أنها ترميهم 
بحجارة» وتأويل الحجارة بال جراثيم أو الأوبئة بعيد لا يساعده السياق» وهذه الحجارة 
من جنس الحجارة التي عُوقب بها قوم لوط قال تعالى: لما جا أنَاجَمَذتا 
للها الها وامطرنا عَلمماججارة من سيل مَنصودر 4 [هود:۸۲]ء والسّجيل 
امنضود هو الحجارة من الطينء كا يدل لذلك قوله تعالى: 3 لرل علمم ججارةمن 
طن ... % [الذاريات: .]١۳‏ 

فين من هذا أن ما أرسل على أصحاب الفيل هو ما أرسل على قوم لوط؛ ولذا 
فإن تأويل ذلك بالجراثيم أو الجدري بعيدء والأقرب أن الأمر كان آية ربانية خارقة 
للمألوف» وربنا تعالى على كل شيء قديرء والذي أنزل على قوم لوط هذه الحجارة 
قادر على أن ينز ما على هؤلاء» فهذا من حکمته وقدرته وانتقامه من عصوا أمره. 

وبعض المفسرين المتقدمين يذكرون عن الحجارة من سجّيل شيا آخر» فبعضهم 
يقول: إن «السجّيل» هو «السَجّين» المذكور في قوله: ب كدب ألْمُجَارِ لى سجن & 
[المطففين:۷]ء أي: فهي من النارء وبعضهم يقول: السجّيل هي الساء الدنيا. وهذا لا 
يعرف في لغة العرب» وبعضهم يقول: السّجُيل هو السّجل المذكور في قوله: # يوم 


(۱) ینظر: «تفسیر المراغي» (۳۰/ »)۲٤۳‏ و«ني ظلال القرآن» (۱/ ۳۹۷۰۹). 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


تطوی لاء کی الل ڪت % [الأنبياء:٤‏ ١٠]ء‏ أي: أن هذه الحجارة ما 
كنب في القدر الوح الحفوظ أن ماقیوا ا٠‏ 

وكل هذه الأقوال بعيدة» والقرآن سر بعضه بعصاء فذكر الله تعالى عن قوم 
لوط أنهم عوقبوا بحجارة من «سجُيل»» ومن هنا بيانيةء يعني: المادة التي تكونت 
منها هذه الحجارة هي السجيل» وهي الطين المتحجرء وليست الحجارة الصخرية. 

4 لهم عص م ڪول [الفيل:٥]:‏ 

قيل: إن «العصف» هو الشىء الذي تعصف به الرياح» ولذلك قال بعضهم: 
العصف: ورق الحنطةء وقال بعضهم: التبن. 

و«العصف» ورد في القرآن الكريم في موضع آخر: ولب ذوألَصَفِ 
وارسان [الرهن:۲٠]»‏ فالعصف هو الورق أو التبنء» وقيل: العصف هو القشر 
ا يكون على حبة اله فيزال عنها. 

ومادة اعصف» هي ما يعصف أو بحطم من الزرع» مثل التبنء أو الورق 
اليابس. 

والله | مجعلهم كعصف فقط» بل كعصف مأكول» وكيف يكون العصف 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ١۹٠)ء‏ و«تفسير السمعاني» (۲/ ۹٤٤)ء‏ و«تقسير البغوية 
(۲/ ١٦٤)ء‏ و«تفسبر ابن عطية» (۳/ ۱۹۷)ء وتفسير القرطبية )۹/ «(14A /۲ °) (AY‏ 
و«تفسير الثعالبي٠ /٥(‏ ٤۱۸)ء‏ و«فتح القدير» (٠/٦٠٠)ء‏ وروح المعانی» /٠١(‏ ۸٦٤)ء‏ 
و«التحریر والتنویرا .)١١٤١ /١۱۲(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير مجاهده (ص ۳٦‏ ١٥۷)ء‏ واتفسير الطبري» (۱۸۳/۲۲-١۱۸)ء‏ 
»)٤۳ /۲٤(‏ واتفسر الثعلبي» (۱۰/ ۲۹۸)ء واتفسير السمعاني! ٤ /٥(‏ ۳۲)» واتفسر 
البغوي» »)۳١۹ /۵( )۲ /٤(‏ و«تفسير ابن عطية» »)٥۲ ٠٥-٠١ ٤ /٥(‏ واتفسرر القرطبي" 
»)۱٥7/۱۷(‏ (۱۹۹/۲۰)» و«تفسیر ابن کثره (۷/ »)٤۹۰‏ (۸/ ۸۸٤)ء‏ وروح المعاني» 
(1°۳/۱4). 


مأکولا؟ 

يحتمل أن يكون معنى مأكول: أي: أكله الدودء فالورق قد يصبر ضعيمًا شديد 
الضعف واها. 

ويجتمل أن يكون العنى كزرع أكل حبه وبقي العصف وهو القشر. 

ويجتمل أن يكون المعنى أَكلّ أكثره» وبقي بعضهء فإنه إذا أكلت البهائم التبن أو 
غيره» فإنها تأكل منه» ويبقى منه بقية مقطعة ممزقة منثورة ذات اليمين وذات الشال» 
وهذا أحقر ما يكون» يعني: ل يجعلهم مثل التبن فقط» بل مثل التبن الذي أكلت منه 
الحيوانات» وفرقته فلم يعد له قيمة ولا معنى حتى إن البهائم استنكفت عن ذلك 
حقارته. 

وني هذه القصة آية وعبرة أجراها الله تعالى حاية لبيته العتيق» فإن الله سبحانه 
وتعالى امتن بحمايته يوم كان الناس في الجاهلية قبل بعثة الرسول َي وكان هذا 
إرهاصًا للبعثةء وحاية للنبي باب وإيذانا بانتشار الرسالةء وقوتها وعظمتها. 

ومع ذلك يذكر التاريخ أن الكعبة على مدى حكم الإسلام ها قد تضرّرت أكثر 
من مرةء فالحَجَاج حاصر الكعبة في عهد عبد الملك بن مَروان» ورماها بالهنجنيق» 
فتهدم بعضها ومع ذلك ل يأت لجيشه ما جاء لأصحاب الفيل. 

وهكذا النبي ية أخبر أنه في آخر الزمان «يحَرّبُ الكعبةً ذو السريمتين من 
الحبشة»'. تصغر ساق ! 

وأصحاب الفيل هم من الحبشةء فربما يكون عندهم في بعض كتبهم أنهم هم 
الذين بحرّبون الكعبة» وهذا قد يكون موجودًا في الكتب السابقةء فلعلهم تلقَّوا في 
كتبهم التي يتوارثو نا أن الحبشة جَُرّبون الكعبةء فكل واحد منهم يستعجل أن يكون 


(1) آخرجه البخاري (۹۱٥۱)ء‏ ومسلم (۲۹۰۹) من حديث أبي هريرة ث. 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 
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له هذا الذي یعتبره شرفاء ویرید أن یتم هذا على یده» والله تعالی آعلم» وهذا کثیرًا ما 
يقع» ك| تجده في هذه الأمة في الروايات والآثار الواردة في ظهور المَهدي الذي يملا 
الأرض قسطًا وعدلًا كا ملت جورًا وظلًاء فمنذ عهد بني آمية وكثير من الناس 
يدعون هذاء فقد يستعجل الواحد أن يكون صاحبهاء فقد يكون مجيء أصحاب 
الفيل إلى مكة بدافع أنهم يجدون في كتبهم مثلها نجد نحن في كتبنا آن الذي ببدم 
الكعبة هو ذو السوَيْمََين» فاستعجلوا ذلك وعاقبهم الله تعالى» وإنا يكون هدمها في 
آخر الزمان» وقد قال النبى بة: «كأي به أسود أَفْحَج يقلعها حجرّا حجرًا»". 

والسؤال: لاذ أنزل الله تعالى ما أنزل على أصحاب الفيلء ولم يعاقب الحَجَاج 
ومن معه» ولم يعاقب ذا السويقتين؟ 

والجواب - والله أعلم -: أن العقوبات كانت تأخذ الأمم قبل البعثة المحمديةء 
کا حکى الله عن أمم الأنبياء فهكذا قصة أصحاب الفيل» ون قصة أصحاب الفيل 
وما نزل هم كان من نوع الإرهاص بميلاد النبي َة وبعشته» فهي حال خاصة تلفت 
أحياء العرب إلى هذا البيت وما سيكون حوله من بعثة محمد واياا. 

وأما بعد ذلك فقد تحمّلت الأمة مسؤولية الجهاد والدفاع والمدافعة عن البيت» 
ولايلزم أن من قصده بسوء يُنتظر به ما نزل بأصحاب الفيل؛ فا جاج أصاب الكعبة 
بالمنجنيق» والقرامطة قصدوا الكعبة بالعدوان وانتزعوا أعظم أحجارها؛ الحجر 
الأسود» ول يصح حصول أمر استئنائي أو عقوبة ساوية بهم؛ ليتحمل المسلمون 
مسۋوليتهم وجري الله عقوبته على مَن ظلم بأيديهم: #فيلوهُم بهم أله 
اديك % [التوبة: .]٠٤‏ 

أما ما يتعلتق بذي السرَيمَتيّن فإن الأمر ختلف؛ لأن الكعبة إن) تكون عظمتها 


(1( أخر جه البخاري )۱٥۹١(‏ من حديث ابن عباس بع 


بن يطوف بها ويصلي إليهاء واله جعل الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس» فلها م يبق 
ي الأرض مَن يحج» ولا مَن يعتمر» ولا من يصلي إلى البيت الحرام» فقد تعطلت 
منافعهاء فيأذن الله تبارك وتعالى بهدمها آخر الزمان حينا لا يبقى في الأرض مسلم 
يقول: «الله الله»ء كا آخبر النبي ي وقال أيصًا: «وليْسْرَّى على كتاب الله عز وجل 
في ليلةء فلا يبقى في الأرض منه آية»". وذلك حينم يندرس اللإسلام» وينتهي أمره 
قبيل قيام الساعة» والله تعالى أعلم. 


(۱( ینظر: «(صحیح مسلم» .)۱٤۸(‏ 
(۲) اآخرجه ابن ماجه »)٤0٤۹(‏ والحاكم )٠٥٤١ ٤۷۳ /٤(‏ من حديث حليفة #. وينظر: 
«السلسلة الصحيحة» (۸۷). 
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ي کا ا ا س ےد کے وو مر ے سے 
لإیکف فرش ا لله رل لاء وَاصَيف )فيع بدو رب هدا 


ر رو ھت ر م ر ی کی ر ر کے 7 2 
الت ) لزت أطعمهم من جوع وءَامَتَهم من خو [قریش:۱-٤].‏ 


# تسمية السورة: 

هذه السورة اسيان: 

١‏ - «سورة قريش» وهو ما ورد في المصاحف كلهاء وغالب كتب التفسير'. 

۲- «سورة لإيَف مرن ٠4‏ وقد جاءت هذه التسمية في رواية عَمرو بن 
ميمون الأؤدي» لا ذكر صلاة عمر ظ#ه المغرب» وقراءته هتين السورتين» وذكره 
الإمام البخاري في اصحيحه»". 


# عدد آياتها: أربع آيات عند الجحمهورء وعدّها أهل المدينة مس آيات". 
# وهي مكية بإجماع هل العلمء كا قال ابن عطية“. 


(۱) ینظر: «تفسیر مقاتل؟ .)۸٠٩ /٤(‏ و«سنن النسائي الکبری»» کتاب التفسیر (۱۰/ ٤٤۳)ء‏ 
و«تفسير الطبري» »)٥۳٦ /۲( ٩كردتسملا«و »)1٤٦ /۲٤(‏ و«تفسیر الرازي» (۳۲/ ۲۹۸)ء 
و«تفسير القرطبي» (۲۰/ .)٠٠١‏ 

(۲) ينظر: «مصنف ابن آي شيبة٩‏ (۹۳١)»ء‏ و«صحيح البخاري»ء كتاب التفسير /١(‏ ۱۷۷)ء 
و«تفسير القرطبي» (۲۰/ ٠٠۲)ء‏ و«تفسیر ابن كثير“ »)٤۹41/۸(‏ وروح المعاني» 
»)٤۷۰ /١(‏ ولالتحریر والتنویر» (۳۰/ .)٥٥۴۳‏ 

(۳) ینظر: «تفسیر مقاتل» /٤(‏ ۹٥۸)ء‏ و«تفسیر الطبري» »)٠٩٤٩/۲٤(‏ و«البيان في عد آي 
القرآن» (ص۲۹۰)ء و#تفسير القرطبي» (۲۰/ »)۲۰١‏ و#التحرير والتنویر» (۳۰/ .)٥١١‏ 

)٤(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)٠٤١ /۲١(‏ واتفسير ابن عطية٠ .)٠٥۲ ٠١ /٥(‏ و«التحرير والتنوير» 
„(oor °)‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 
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وروي عن الضحاك والكلبي أا قالا: هي مدنية" وهو قول ضعيف» 
فالسورة ذات علاقة وثيقة- على الأرجح- بسورة: ألم ر كيف قعل ربک باص 
اليل [الفيل:١].‏ 

وهي سورة مستقلة عن سورة الفيل» وجاءت في مصحف أي بن كعب بجوارها 
غير مفصول بينهها بالبسملة» ولعل أبيًا كان يرى أن السورتين سورة واحدة» والله 
أعلي". 

وهذا ليس نصًاء فقد يكون الأمر فيها كالأمر في «سورة الأنفال» و«سورة 
براءة»» حيث لم يفصل بينه) بالبسملة» ومع ذلك فها سورتان» وبعض المغسرين 
محكي الإجماع على أا سورتان لا سورة واحدة". 

والسورة على قصرها حوت فوائد وجك عظيمة» وما أكثر الذين يقرؤونها ولا 
يدر کون حگمها وفوائدهاء أو لا يفهمون معناها. 

«الإيلاف» مأخوذ من الإلف و الألفة والتأليف» وهو أن يلزم الإنسان الشيء» 
ویعکف علیه» ویعتاده» حتی یصبح مألوفا معروفاء فالمعنی: لالف قريش» أي: لکي 
يألفوا ويعتادوا ويسهل عليهم أمر السفر. 

وني اللام في أول السورة ثلاثة احتمالات: 

الأول: أن تكون متعلقة ب) قبلهاء في «سورة الفيل»ء وعليه فالمعنى: أن الله 
سبحانه وتعالى يمتن بإهلاك أصحاب الفيلء وجعلهم كعصف مأكول» وحاية هذا 
)١(‏ ينظر: «تفسير القرطبي» (۲۰/ ١٠۲)ء‏ و«اللباب في علوم الكتاب» »)٥٠۳١ /٠(‏ و«التحرير 

والتنوير» .)٥٥۳ /٠١(‏ 
(۲) ينظر ما تقدم في سورة الفيل. 

(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» .)٠٥١ /۲٤(‏ 


البيت؛ وذلك من أجل «إيلاف قريش"». 

وذلك أن الله آهلك أصحاب الفيل؛ من أجل بقاء قريش ومصالحهم» وني ذلك 
كثير من الحم والأسرار التي منها: بعثة النبي َي ذ 

ومنها: بقاء آثرهم؛ فقريش هم سَدَنة البيت» وحاته» واستمرت مكانتهم في 
اللإسلام» حتى قال النبي بية: «لا يزال هذا الأمر في قريش»'. يعني: أمر الخلافة 
والحكم والسلطان» وظلت قريش في عهد الخلقاء الراشدين» وبني أ وبني 
العباس» حط أنظار المسلمينء وكانت فيهم السيادة والسلطان العام للأمة كلها. 

كما أن هذه القبيلة شأن عظيم في تاريخ الإسلام» فهي القبيلة الوحيدة التي ذكر 
اسمها في القرآن الكريم. 

والقول بترابط هاتين السورتينء وأن اللام فيها مرتبطة با قبلها» قول ابن 
إسحاق في «السيرة»» وجماعة من أهل اللغةء كالفرًّاء والزجًاج وأبي عبيدة» وقال 
الإمام القرطبي: «هو معنى قول جاهد». وحسبك بمجاهد في التفسير؛ لأنه أخذه 


عن ابن عباس ناء وهذا القول رواية عن سَعِيد بن جبير عن ابن عباس نض , 

قال الزخشري وغيره"": وعلى هذا يكون هذا مثل التضمين في العروض في 
الشعر» وهو من عيوب الشعر عند المقدمين» وهو أن يكون معنى بيت مرتبطا بالبيت 
الذي قبلهء أو الذي بعده» وليس كل عيب في الشعر يكون عيبا في غيره» وكلام الله 


(۱) أخرجه البخاري (۰۱٠۳)ء‏ ومسلم (۱۸۲۰) من حديث ابن عمر #ښشد. 

(۲) ینظر: «مجاز القرآن» (۲/ »)۳١١۲‏ و«معان القرآن» للزجاج /١(‏ ١٠)ء‏ و«تفسير القرطبية 
.)۲١٠/۲۰(‏ و«البحر المحيطه /۱١(‏ ۷٤٥)ء‏ و«البرهان في علوم القرآن» (۱/ »)٥۹‏ 
و«التحرير والتنويرا .)٥٥١ /٣١(‏ 

.)١١١ /۱١( و«الدر المصون»‎ .)٥ ٤۷ /٠١( ١طيحملا و«البحر‎ .)۸٠ ١ /٤( ينظر: «الكشاف»‎ )۳( 
.)٥٥١ /۳١( و#التحرير والتنوير‎ ء)٠١۳‎ /۲١( و#اللباب في علوم الكتاب»‎ 
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تعالى منزه عن العيب» على أنه ليس في هذا تضمين؛ لأن ما في سورة قريش هو اعتاد 
على معنى مفهوم في أذهان السامعين؛ ولذلك استنكر ابن جرير وجاعة' أن تكون 
اللام متصلة بقصة الفيل» ولا يصح عندهم أن يكون المعنى: أهلكنا أصحاب الفيل 
من أجل إيلاف قريش. 

وذكر البيت موجودفي السورة نفسها: ب َْيَعَمُدُوأرَبَ هَدَا أت &[قريش:۳]. 
فحفظ الله تعالى الكعبة لإيلاف قريش» والمعنى تام وغير مرتبط بسورة الفيل» كا أن 
معنى سورة الفيل تام. 

وقريش؛ اسم جد هذه القبيلة» وقد يكون اسا للقبيلة؛ لأنهم تجمعواء وجذهم 
عند جمهور أهل النسب: فهر بن مالك بن الثضر بن كنانةء وبالإجاع فإن قريشًا هم 
بنو النضر بن كنانةء وقد جاء عن النبي َة أنه قال: انحن بنو اللضر بن كِنانةء لا نقفو 
أمناء ولا نتفي من أبينا». 

واقريش» تصغبر: i DEE EA Es‏ 
السفنء قيل: إن قريشا سمّيت بذلك و ومكانتها ومنزلتها؛ ولأن القبائل 
كلها تذوب فيهاء كا قال النبي اني امدينة: آرت بقریة تکل القری»٠.‏ ولسن 
القصود حقيقة الأكلء وإن| المعنى: آنا تغلبها وتنتصر عليهاء فسَمّيت بهذا الاسم 
هيمنتها وقوتہا. 

وقيل: من القزش وهو المال؛ لأنهم أهل تجارة. 

وقيل: إن قريشا مأخوذة من الاجتماع؛ لأنهم تفرقوا ثم اجتمعوا. 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» .)٠٥١ /۲٤(‏ 

(۲) آخرجه الطیالسی (١٤۱۱)»ء‏ وأحمد (۲۱۸۳۹)ء وابن ماجه (۲۹۱۲) من حديث الأشعث 
ابن قيس خیه. وينظر: «السلسلة الصحيحة» .)۲۳۷١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸۷۱)ء ومسلم (۱۳۸۲) من حديث أبي هريرة 4#. 


ا 


COCundédésitesdénevuvweonounvoanescenasanacscecnnesinvocsrneunrouunrbdbAd{VlCOLCOILCEVONCGOCbNOCGOCVCEGGHONbuUVCHCCVOCCVOHCVDGECVNDECECVDORHOSRGECVCOGLSECEChEDAG# 


وقد کانت مکة أرصًا جرداء کا قال إبراهیم اقظ#: إن گت من ذرَبّق 
بوا عير ذى زرع عند بيك الحرم [إبراهیم:۳۷]ء فلا کان البيت بأرضهم؛ عظّمهم 
العرب» ولا وقعت حادثة الفيل» ورد الله كيدهم» زاد قذر قريش» وارتفع شأنہم عند 
العرب» فکان الکل يتسابق إلى رضاهم وحایتهم» وکانوا يسمونہم: جیران بيت الله» 
وأحيانٌ يسمونہم: أهل الله. 

ولو هدم البيت أو صار كغيره من البيوت بلا قدسية ولا مكانة؛ لزالت هذه 
المنزلة الرفيعة لقريش عند العرب» ولصاروا مثل قبائل العرب الأخرى؛ ومذا قال 


الله سبحانه وتعالی: هو عدوا رب هذا اَلَْيَتِ 4 [قريش:۳]. مع أن البيت لم يرد 


له ذكر في السورة قبل هذاء حتى يشير إليه» ولكنه معلوم مفهوم» وربا كان ذلك 
لحضوره في الأذهان» بسبب قصة الفيل. 

هذا هو الاحتال الأول» وهو: آن یکون معنی: يَف فرش چ أن اله 
سبحانه وتعالى هى البيت» وأهلك مَن أراد به سوءًا» من أجل إيلاف قريش» وأن 
يألفوا رحلة الشتاء والصيف» وأن يتصرّفوا في المعاش» وأن تكون همم تلك المنزلة 
التي ستبقى قي خحدمة الدين والدعوة والرسالة. 

وم احتهال آخره وهو آن یکون المعنی متعامًا بحر السورة في قوله: دا 
رت هدا الت % [قر یش:۳]» آي: اعبدوا -يا قريش- رب هذا البيت» الذي أنعم 
عليكم برحلة الشتاء والصيف» وغيرها من النعم» التي كان بها عزكم ومجدكم. 

وإنها حص تعالى هذه النعمة بالذكر» وهي رحلة الشتاء والصيف» لأنها سر 
تفوقهم» والبيت من ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهو من الأماكن 
العظّمة عند الله تعالى» فكأنه يعاتب قريشًا ویقول: كيف يتحول بيت الله إلى معبد 
للأصنام؟! وقد کان فيه ثلاثائة وستون صتا تَعْبّد من دون الله عز وجل» فيکون 
في السورة تقديم وتأخيرء يعني: اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع»› 


HDHOVLHCUCOCOUGLHOUVLOLVLEHCGHHHVCVHOGCOGRGHLALHELODECELCHSOOCEHOCHDHECEVCLHREVEOVDAGSCVRRROnASaARODBDASORNSOaNVDAMOSAbOASCbNVHCDOGCLVCORELHRNADSOG 


وآمنكم من خوف» وآلفكم برحلة الشتاء والصيف. وذكر هنا فضيلة الشرف بوراثة 
النبوة والبيت» وفضيلة المجد والسعي في الكسب والتجارة. 

وني السورة وجه ثالث» لا يكون له تعلق لا باخر السورةء ولا بسورة الفيلء 
وإنا يكون ذلك على سبيل التعجب» فيكون في الآية حذوف تقديره: اعجبوا لإيلاف 
قريش» إيلافهم رحلة الشتاء والصيف» ومع ذلك فهم يلِجُون في ش ركهم ومعصيتهم» 
ولا يشكرون نعمة الله تعالى. وهذاالمعنى أقرب من الذي قبله. 

٭ ل لهم رحلة ألسَسَاءِ وألصَيٍ % [قريش:۲]: 

ولاحظ أن «إيلاف» هنا مجرورة؛ وذلك لأنها عطف بيان على إيلاف الأول» 
فإيلاف الثانية هي إيلاف الأولىء لكنه قال: $ إٍ لهم رحلة السَتَاءِ وَألصَيفِ &. 


ف ص 


ge 


وھذا مثل قول الله تعالی: ٭ وکال رھم ابن لی صا لمل ابل السب © 
آسَبّبَآَلسَمَرّتِ . فالأسباب الأولى هي الأسباب الثانيةء لكن استأنف بها آية 
أخرى فقال: $ سببالسَموْتِ [غافر .[rv-r1:‏ 

و«الرحلة» هي: الارتحال والمسير» ومنه نسمي الدابة: «راحلة»؛ لأن الإنسان 
يرتحلها؛ أي: ير كبها إذا سافرء وقد كانت رحلة الشتاء إلى اليمن» وقد اختاروا اليمن 
في الشتاء؛ لأن ا لجو فيها أدفأًء ورحلة الصيف كانت إلى الشام؛ لأن ا لجو في الشام 
أبرد» امتنٌ الله تعالى عليهم بذلك» وهذا من إضافة الفعل إلى زمانه. 

وإذا أضيف الفعل إلى زمانه» فهل يلزم أن يستغرق الزمان كله؟ 

هل كل الشتاء وهم في اليمن؟ وكل الصيف وهم في الشام؟! كلاء فالرحلة 
هذه قد تستغرق بعض الوقت» فعندما نقول: صلاة الظهر؛ فإنها لا تأخذ إلا بعض 
الوقت. 


والشتاء والصيف اسان لفصلين من فصول السنة الشمسيةء والشتاء يقدر فيها 


auwernnvcroananreoncteibvenvEvwconaoenacecenۍnaaapaaannnsannanacan‎ r nGSaBNOGeNVHDSNCSEnSBAGAAQGGHVEEGVHNGCVOEbOGOndéGnDnEDonecemannGsanaanbaQnavroanacnnas 


بحوالى (۸۹) يومًاء والصيف يقدر فيها ب(۹۳) يومًاء والإمام مالك ناث يقول: 
الشتاء نصف السنةء والصيف نصفها الآخر» والآية تصلح همذا وهذا. 

والآية فيها إشارة إلى معان كثيرة» منها: 

-١‏ أن الدعوة التي أذن الله أن تنطلق من جزيرة العرب ومن مكةء تحتاج إلى 
تواصل مع الأمم والشعوب الأخرى؛ وهمذا كانت الرحلة إلى اليمن وإلى الشام من 
إقامة العلاقة والتواصل والتعارف مع الناس» والاكتساب منهم؛ لأنه بالاتصال يقع 
التعارف» وتقع الاستفادة. 

والدعوة تحتاج إلى تواصل مع الأمم والشعوب الأخرى؛ ولذلك مهد الله 
سبحانه وتعالى لنبيه َة بهذا الاتصال» الذي تمثل في رحلة الشتاء» ورحلة الصيف. 

ولا يصح في الدعوة آن يعيش المسلمون في عزلة عن الناسء فهذا رسول 
الله َة كان يراسل الملوك فأرسل إلى رى وإلى المُموقس وإلى التجاشي وإلى 
کل جبار یدعوهم إلى الله تعالی» ثم کان يستقبل الوفود» فاستقبل نصارى تَجران» 
واستقبل قبائل العرب من الجزيرة» وخاطبهم ودعاهم إلى الله» وهذا التواصل يحتاج 
إلى فهم الطرف الآخر» سواءً كان فردًا أو جماعة أو شعبًا أو قبيلةء فتفهم لغته وثقافته 
وتارځه. 

- أن المصالح الدنيوية التي بها قوام حياة الناس -مثل الاقتصاد - تحتاج إلى 
الاتصال» فهي مصالح متشابكة متبادلة» وهذا يخفى -مع ظهوره- على كثير من 
الناس» الذين يرون أن جرد استفادة العدو من الشيء الذي نستفيد نحن منه يحتم 
علینا تر که وحرمان أنفسنا منه. 

وهذا من الغلط البيّن؛ فالنبي َي مات ودرعه مرهونة عند مودي" وهذا 


(۱) کا في «مسند آحمد» (٤۲۷۲)ء‏ و«صحيح البخاري» )۲٠۰۹(‏ من حديث ابن عباس وعائشة 
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ewnnwneveaunnoanowsannnBnonbvnuûantdéadûRsC®SRsbovncanabbunvébbdêétbCGtEEOCOOCGCLEODICCIDVCVLLSVECLDEGSLLDCGVDEEONELCENHOADNDuEDOLROOCLHCOVCCVDCEDOE NE: 


اليهودي كان يستفيد من البيع» والنبي َة استفاد من الشراء» ولكن النبي َة راعى 
مصلحته» فمن الفقه أن ندرك هذه المصلحة المشتركة بين بني اللإنسان» وأن على المرء 
أن یتحرّی مصلحته ولو وافقت مصالح خصومه أو خالفیه» ولا يعد هذا من باب 
التعاون على الإثم والعدوان أو الإعانة على الشر كا يظنه مَّن لا فقه له. 

فإذا كان للمسلمين عامة أو لطائفة منهم مصلحة في شىء» وهذه المصلحة قد 
يستفيد منها الكفارء فلا ينبغي أن نحرم أنفسنا من هذه المصلحة من أجل حرمان 
الآخرين» فمن الخطأ الكبير أن يكون تقديرنا للمصالح والمغاسد مبنيًا على مراعاة 
حرمان الآخرين من هذه المصلحة» وإذا كانت هذه المفسدة سوف تضر الآخرين 
لكنها تضرك أنت أيضاء فهل من الحكمة أن تفعلها؟ كلاء فالمصالح الدنيوية والدينية 
متشابكة» ولا يوجد في الدنيا مصالح محضة أو مفاسد محضة» وإنا المصلحة الغالبة 
في طيها بعض المفسدة» والمفسدة الغالبة معها بعض المصلحةء فالقضية ها حسابات 
لا يمكن إدراكها إلا بالنظر السديد والعقل الراجح» وممذا جسن الاعتناء بدراسة 
مقاصد الشريعة. 

۳- أن الله تعالى بحفظ الفرد والحاعة والدولة والأمة في الأخلاق العامة التي 
بحتاج الناس إليهاء يعني: إذا رأيت العدل يضرب براه في بلد أو دولة أو أمةء 
ورأيت المساعةء والمحافظة على حقوق الناس» فاعلم أن هذه الصفات جديرة بأن 
تمنح أهلها التقدم والتمكين» ولو كانوا كفارًا. 

وإذا رأيتَ الظلم والبغي والعدوان ومصادرة الحقوق؛ ينتشر في أمة أو دولةه 
أو بلدء أو مجتمع؛ فاعلم أنه جدیر بأن يحل به عقاب الله تعالی ولو کان مسلاء کا قال 
ابن تيمية لث «إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة وإن 
كانت مسلمة». 


(۱) ینظر: «مجموع الفتاوی» (۲۸/ .)۱٤١‏ 


‘#Oo0uocnauneencuunnansnvcnocsbenunweceonnOanNaSQNNCRHAGOCCOVRORGRULDRGSVGGVGLEOSnOARLARSGSLVEOnEennecnGSASRVHCGDNNSGLGVSHSGSOne 


والنبي َة يقول: «تقوم الساعةٌ والرومٌ أكثرٌ الناس»'. وكثرتمم تعني القوة 
والشجاعة» والتسلط» والكثرة ليست محصورة في الكثرة العددية. 

ولماذا هذه الكثرة فيهم؟ 

قال عمرو بن العاص 4# كا في الحديث المتقدّم: «إن فيهم حصالا أربعًا: إنم 
لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة» وأوشكهم كرة بعد فرة» وخيرهم 
لسکين ويتيم وضعيف» وخامسة حسنة وجيلة: وأمنعهم من ظلم الملوك». 

فهذه الأخلاق عامة متعلقة بحقوق الناس» وإقامة العدل وإعطاء كل ذي حى 

وإن الله سبحانه وتعالی ذکر قریشًا حفظ مکانتهم؛ لا جُبلوا عليه من مکارم 
الأخلاق» وقد ذكر عطاء عن ابن عباس ضغ أن قريشا كانوا إذا أصابتهم مجاعة 
أو مَحْمَصة أو مَسغبةء أدخل الرجل أولاده في بيت آو خباء» فمکڻوا فيه جائعين 
حتى يموتواء وربا هذا عند شدة المَحْمَصةء وفيه شىء من الكرامة والاأنَمَةء فقال 
هم هاشم بن عبد مناف: یا معشر قریش» إنکم أحدثتم حدثاء حيث تتركون أنفسكم 
وأولادكم في بيت حتى تموتوا من الجوع» وبذا تقلون أنتم» وتكثر العرب» وتذلون 
وتعز العرب» وأنتم آهل حرم الله تعالى» والناس لكم في ذلك تَبَع. ثم أجمع أمرهم 
على أن ينشئوا هاتين الرحلتين إلى اليمن وإلى الشام وما ربحوه في هذه الرحلات 
یقتسمونه بینهم» غنیهم وفقیرهم» کبیرهم وصغیرهم» ذکرهم وأنثاهم"» ولذلك 
قال مطرود الخزاعي» وهو یمدحهم: 

يا أا الرجل المحوْل رحلّه هلا مررْت بال عبد منا 


\. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۸۹۸) من حدیٹث المستورد بن شدًاد خ. 


(۲) ینظر: «تفسیرالقرطبي» (۲۰/ .)۲۰٥‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


الآخذون العهدَ من آفاقها والراحلون لرحاة الإيلافِ 
والخالطون غنیّهم بفقیرهم حتی یکون فقیرهم کالکانی 
فكان الفقير مثل الغني سواءً بسواء فيا يكسبونهء فلا كانت عندهم هذه 
ا لخصلة في بذل الال والإنصاف» وعدم تفضيل الغني على الفقير؛ جعل الله تعالى هم 
هذه المنزلة. 
فمعنى الآية: تذكير قريش بنعمة الله تعالى عليهم» وهي نعمة م تكن لغيرهم 
ببركة لزومهم للبيت الحرام وحايته» وعيارة المسجد الحرام» فكانت القبائل كلها 
تحترم قريشًاء وحتى القبائل التي م تكن تعظم الأشهر الحرم» كقضاعة وشم 
وطَیٌء فهؤلاء کانوا لا يعترفون بالأشهر الحرم» ومع هذا انوا يعظّمون قرشًا. 
ومن هنا صارت مكة مركرًا تجاريًا نجلب إليه البضائع من كل مكانء وكانت 
الحبشة ترسل البضائع عبر البحر إلى جدة» وهكذا الشام واليمن» وقامت حول مكة 
الأسواق المعروفةء مثل عكاظ ومَجَنة وذي المَجَّاز» وانتشرت الح ر كة الاقتصادية» 
وصار العرب يقدمون مكة من أجل الحصول على مكاسبهم وعلى أرزاقهم» وتبعًا 
لذلك تحسّنت لغة قريش وتهدّبت» وصار عندهم شىء من الإبداع في العلم والأدب 
والشعرء والعلاقات الاجتماعيةء وكل هذا فيه تمهيد لانباق رسالة الإسلام وانطلاقها 
من هذا البلد الحرام. 
وهذا امتن الله تعالى عليهم بقوله: # ولم روا أا جَعَلَتا رما ءامنا 4 
[العنكبوت:1۷]. وقال في الآية الأخرى: فإأوكَم من لَه حرم ءامنا حى إلَنِهِ 


(۱( 


)١(‏ ينظر: «سيرة ابن هشام» (١/۱۷۸)ء‏ و«المنمق في أخبار قريش» (ص٦٤)»ء‏ و«أنساب 
الأشراف» /١(‏ 1۰( و«تاریخح الطبري» (۲/ ١٠۲)ء‏ و«أمالي القالية (۱/ ۲۱( وامعجم 
الشعراء» (ص١٠أ۷").‏ 
وتنسب أيضا لابن الزبعرّى» كا في «الحماسة البصرية» .)٠١ /١(‏ 


oneusnvennaenvsttvreocenuooenannnarObOGOCARAGRKLVHOLVHOCEVCVUVVOVNLCCCCOCLUODDEODGGDACRSHQASSGCSOGnEDNnOCODGASNSSCASRAGOCGUCLSSVnDnN 


ار ار ۸ 


مرت کل سىء [القصص:۷٥].‏ 

وهذا اللإيلاف الذي ذكره الله تعالى لقريش في بقائهم بمكة» هو نقيض ما حكاه 
الله تعالى عن اليهود» 3 وَكَصَعَتَھ ف آلأَرّضِ َا [الأعراف:۸١١].‏ 

ED O 

والله سبحانه وتعالى لم يأمرهم أن يتركوا الرحلة إلى اليمن والشام ليفرغوا 
للعبادةء فلهم أن يألفوا هذه الرحلة ويستمروا عليهاء ليعبدوا ربمم تبارك وتعالى» 
والعبادة لفظ عام لكل ما بحب الله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

ومن العبادة: أن يوظَفوا ما رزقهم الله تعالى في مصلحة عباده والعبادة هنا شكر 
لا أنعم الله به علیهم؛ و هذا قال: ‏ عدوا رب هذَاالْبَبَتِ ۰4 کا في قوله سبحانه: 

لوال داد شک چ [ سا:۳ ]. 

وكلمة خرب #تشعر بالرعاية والحفظ» وما قصة أصحاب الفيل عنا ببعيدى 
ومقتضى هذا الأمر أن يجتنبوا عبادة الأوثان» وذكّرهم أن هذا البيت الذي يعتزون به 
ربا حميه» فهو المستحق وحده للعبادة وهنا قال: رب هَدَاأَلَّْتِ 4 فأضاف ذاته 
العلية واسمه الشريف إلى البيت؛ إشارة إلى أن هذا بيت الله سبحانه وتعالى» وشرفه 
بهذاء ولیس بشيء آخر» وني قوله سبحانه وتعالی: طهر بي 4 [البقرة:١۱۲].‏ نسب 
البيت إلى ذاته العلية فصار بيت الله عز وجل» والمقام هنا مقام امتنان بالنعم فيناسبه 
ذكر صفة الربوبية دون غيرها. 

وقوله: هذا 4: إشارة إلى البيت» والعادة أن الإشارة تكون لشيء حاضر» كا 
تقول: هذا الكتاب» وهذا القلمء فالإشارة كانت لأمر موجود عند السامعين» يشار 
إلیهء كا أشار عمر ## ني صلاته» حيث صل عند البيت» فقرا بإلإيكف رض ) 


صر ر واي م 


فجعل يومى إلى البيت» ويقول: ج فلدوارت هد االنت ١‏ ) الد المه دن 
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جوع ومهم نوف . 

فهذه الإإشارة فيها معنى عظيم» وهو أن الله سبحانه وتعالى يقرر أن هذا البيت 
باق مرفوع شامخ أبي» يتعالى على كل محاولات المدم والتخريب» ولذلك يشار إليه؛ 
لأنه موجود» وهذا قبل أن تنقل شاشات التلفاز والقنوات الفضائية الصور الحية من 
البيت الحرام» فهو اليوم يشاهد من كل مكان في الأرض. 

وإنك تتعجب ألا تجد اليوم حول هذا البيت الحركة والنشاط العلمي والنشاط 
الإيماني الذي يتناسب مع مكانته» بينا أمم الأرض كلها اليوم تفتخر بمعا) ورسوم 
مختلفة» ويفتخرون بأبنية حديثة من المعابد والكنائس» والمسلمون في أمصار الإإسلام 
قد يفخرون برمز من رموز العلم فيهاء فالرمز العلمي والإيماني في مصر هو «الأزهراء 
وني تونس«الزيتونة»» وفي المغرب «القرويين»» وهذا البيت عريق» والله تعالى فضله 
يوم خلتق السماوات والأرض» وجعل الأنبياء بحجون إليه ويطوفون به» وجعل له 
هذه القدسية وهذا البقاء وهذا الخلودء وهذا يستوجب أن يكون حول البيت العمل 
الكثير» والحركة العلمية النشيطة» والتأثير الكبير با يتناسب مع جلالة هذا البيت 
ومکانته ومنزلته. 

3# لذت أطعمهم من جوع ومهم مَنْخوف 4 [قریش:٤]:‏ 

قال: #أطعمهر » وثمة فرق بين «أطعمهم» و«أشبعهم»؛ فالإطعام نعمة 
كبيرة لا يستغني عنها أحد» بخلاف الشبع» فليس حمودًا بكل حال. 

وحسبك من غنی شبح وري 

فالشبع قد يفضي إلى التخمةء وربا أضر ببدن الإنسان» والإنسان يُذَّمٌ إذا كان 

منهمكًا في لوان الملذات من الآكل والمشارب وغيرها؛ ولذلك عبر بالإطعام لأنه 


(۱) أخرجه ابن أي شيبة .)۸٤۹۱(‏ 


هو القدر الذي يحتاج إليه. 
ويحتمل أن يكون معناها: أطعمهم من جوع ألم بهم بعض الوقت» ومن ذلك 
أنہم كانوا إذا جاعوا جلسوا في خباء حتى يموتوا. 
ومن ذلك أن النبي ب لما استعصت عليه قريش قال: «اللهم أعني عليهم بسبع 
کسبع يوسف»'. فجاعوا حتى أكلوا الحلودء وورق الشجر» وحتى كان الواحد 
منهم ينظر إلى الساء» فيرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع» حتى قالوا: 
را فف عَنّا لداب إنا مون [الدخان:۲ ۱ فالله تعالى يذكرهم أنه هو الذي 
ومن # هنا على سبيل البدليةء يعني: أبدهم من الجوع إطعامًا. 
ويجحتمل أن يكون المعنى: أطعمهم من جوع كان يقتضيه المقام» باعتبار طبيعة 
مكة» فهي بلد غير ذي زرع› ولكن الله مَنّ عليهم بأن جلب هم الأرزاق من كل 
مکان فصار یأتیھا رزقھا رغدًا من کل مکان اوم کن له حرا ءانا ی له 
مر تکل سی رَد مَنلَدتاً 4 [القصص: .]٥۷‏ 
وءَامَنَهم تخو : يحتمل آمنهم من خوف ألم بهم كانواعليه» وأقرب مثال 
مذكور قصة أصحاب الفيلء فأهل مكة خافرا منهم» وخرجوا إلى شَعَّف الجبال. 
ويحتمل أن یکون المعنی: آمنهم من خوف کانوا خلیقین به؛ لأنه ل یکن عندهم 
عة ولا سلاح؛ و هذا قال الله تعالی: 4 اول وا أ عتا كرما ءامنا ويسط ف الاش 
من حَوَلِه 4 [العنكبوت:1۷]» فالقبائل العربية كانت تتناحر فيا بينهاء ويحارب 
بعضها بعضصًاء وهذا البلد آمن» وهذه هي دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: #ورَِ 


ی ص ع س 2ی م 


جِعَل هدا بدا ءانا 4 [البقرۃ:٠۱۲]»ء‏ فاستجاب الله دعاءه وجعل البلد آمتاء قال تعالى: 


(۱) آخرجه البخاري )٤۸4۲۲(‏ من حديث ابن مسعود دن 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


UNGUECHLUCCCEVCLOVOCCDEGCVOGCHGVCHVCVGDEOEONELVECCLGECVECEGCDPRVHOCVCbEGVECVCLHECOVOECLGCOAROSOLHOLEGEDPVECDESEDDGCERASOGRNDBGRSOECNOCOSDBDDBDRNOCOSRNNGCRNDOSUVVDEE 


ر ر 2“ 


ورقَأَهَلَهمنَألَمَرَّتِ 4 [البقرة:١١۱]»ء‏ فرزقهم الله تعالى من الثمرات. 

وهنا لفتات لطيفة في الآية الكريمة: 

١-اللإشارة‏ إلى آهمية الأمن والطعام في حياة الفرد والجاعةء وهذه من الحاجات 
الفطرية الضرورية التي ركب الله تعالى الإنسان على الاحتياج إليهاء فالإنسان إذا 
جاع لن یفگّر بشکل صحیح» ولن یعبد ربه کا ينبغي» ولن یتعلم» ولن یعمل» 
فالجوع يجعل الإنسان منقطعًا عن الخير الديني والدنيوي» بل ربا جرَأ الإنسان على 
أن يكذب ويسرق» كا قال النبي بة: «إن الرجل إذا غرم -يعني: صار عليه دين - 
حدّث فکذب» ووعد فأخلف»'. 

وقد جعل الحوع والخوف عقوبة للأمم المذنبةء كا قال الله تعالى: 3 وَصَرَبَ 
اة كات :ام ةة انه انها رداک ع كو 


» 
2 سے 


2و 2 م ہے ا 


يانم َه ادها ن اس جوع الخو ما ڪ ادوا يصتعوت 4 [النحل:٣۱۱].‏ 
فالجوع والخوف قد يحيط بالإنسان مثل اللباس» ويحول بينه وبين مصالح الدنيا 
والآخرة. 

والاستقرار الذي يفضي إلى الحصول على الحاجات الضرورية» هو أصل لنمو 
الدعوة» وتحقق المصالح لاإسلام والمسلمين» وبالعكس من ذلك فإن الحروب 
الأهلية مثلاء والقلق وزوال الأمن واشتداد الحوع؛ من العوائق والعوارض التي 
تحول بين الناس وبين مصالح الدنيا والآخرةء فقي البلد الذي يشيع فيه الخوف 
أو الفقر لا تطمع أن يكون أهله على مستوى مقنع من العلم والعمل والأخلاق 
والتفكير» وكثير من بلاد الإسلام مبتلاة بأحد الأمرينء إما أن يكون فيها الجوعء 
فتجد مئات الملايين فقراء» مع أنها قد تكون بلادًا نفطيةء كنيجيريا وغيرها؛ وفقرها 


(۱) أخرجه البخاري» (۲۳۹۷)ء ومسلم (0۸4) من حديث عائشة نضا 


بسبب سوء التنظيم» وسوء توزيع الال والثروةء وإما أن صاب با لخوف» فتقع فيها 
الحروب الأهليةء ومن المحزن أن ثمأنية وعشرين من بين ثلاثين نزاعا عالميًا موجودة 
في البلاد اللإسلاميةء ولا نقول: إن هذا بسبب كيد أعدائنا فحسب؛ فنحن غير سالمين 
من التبحّات» ولیس کل ما ینزل بنا بسبب عدونا وحده» وعدونا سیصنع ولکن کا 
قال الله: ا ن يَصرَوڪُم إل ی 4 [آل عمران:۱۱۱]ء 8ون روا وتَسَقَواً ل 
يصرڪم دهم سيا 4 [ آل عمران:١٠٠]ء‏ فلو كنا على قدر من الاستقامة لا استطاع 
الأعداء أن يو جدوا بيننا هذه الحروب والصراعات. 

- أن الاية ليست خاصة بقريش» كا نها ليست خاصة با قبل النبوة» أو وقت 
النبوةء فها نحن اليوم بعد )٠٤٠٠١(‏ سنةء نقرأً السورة ونجد فيها أن الله سينعم على 
البلد الحرام وما حوله بالأمنء وبالطعام» ثم تأي الدعوة للعبادة» بأن توظًف هذه 
النعم لطاعة رب هذا البييت» وطاعة نبيه َد ونشر دينه» والإإحسان إل عباده: 
قال رب یما ہما امت عل فن أ ت هوا سرمي %[القصص ۷۰. وکل خاطب 
يرى البيت المشار إليه عياتا أو عبر الشاشات المباشرة. 

فعلى الأمة أن تحقّق التواصل مع الأمم الأخرى وتألفهم» لا من أجل أن تذوب 
في الأمم الأخرىء ولكن من أجل أن تقدم ها الصورة الصحيحة للإسلام» وتبحث 
عن مصالحها الدينية والدنيوية في كل مكان. 


م 


“> 


r 
. 
1 
3 : 
« 
Ê» 
۰ 
7 
۰ 
+ 
۰ 
o 
« 
. 
+ 
٠ 
.* 
, + سے‎ 
e 
a e 
» 


م a™‏ ر نے چ 
١ + 9 . 4‏ 
4 ۶ 
۰ * 
# 8 2 
ھ۔- ٍ 
۰ 
۰ ت 2 1 
چ 4 -- Ê‏ 
K -‏ 
E ٤‏ 
٭ 1 «“ > . ۰ 
. = 
چ ۳ 
2# 5 
ع . ” . . 
و 
. 2 = 
ج 3 2 
+ . 
FF ۰ .‏ 
» 
. کر . : 
ھ. ۹ 1 1 
.. 
= * 
- د ا ِ ا 
ت ٠‏ . . ت + 
0 ت ت i‏ . 
٤ . 1‏ - 
ê 4 ۰ ,‏ 2 . 5 ن + 
۰ - . 
- ۰ د . 
. ۰ © 
ا lo‏ 
. ۲ . . د . . 
e. . 4 4 ۰‏ . 
ا 3 زت ت ا . 
A ٠‏ ۴ 
A 7 8‏ 4 — - 5 2 . 
: څ . 2 . 
. 4 . 
= 4 * - 
ru ۰. 2 .‏ 
ب ١ ۶ i‏ = 
. 
1 
ا : : ۰ ١ Cs‏ 
وھچ ي ا ب . % کے - ?7 ت 4 
م . ِ ٣ 3 ١‏ 
. 
1 ۹ 
شر ر 4 " 
ت -. . - n‏ 
» .۰ ا . ت = ر ioe.‏ 1 ۰ 
1 ة2 - . د ت 5 4 . 
ر کک اا ی ی ا 1[ 5 
. ۶ . 
*. ۴ . 
3 0 
8 
چ 5 ‌ 
- 1 . 1 5 - 
E ٤ 1 2‏ 
٤ ۹ 5 1 ِ ِ ۰‏ 9 ت - 
. 0 چ 6 .== 
.۾ - "ّ 
8 - , 
۲ - " 
» ج 
۲ ١ء ٤‏ 8 ت و » 2 ۰ a‏ 
iY,‏ ا * . 2 ۹ 
a 2‏ 
‌ 2 2 
۰ . 
.۰ 2 
r»‏ ۳ 
" . . .۰ ۶ . ا - 
. 8 
کے ی یر اا بے .۰ و و . ۶ 
+ . . 
a>‏ 8 - » - 4 
.ا e‏ م : 
٠ -‏ 
i i‏ 1 ۴ 
۰ : ه4 ۹ . - 1 
َه ٠‏ 
E: ۹ ۰ 4 3 , 3‏ , 
ا RA HE"‏ . 8 
. ۳ ۴ . 
E ٤ . ٠‏ 
. 
- . 
af -‏ ډ IE‏ 1 
e‏ 8 . 
E‏ 5 . 
E °‏ ت اي 8 مس ar-T“‏ رة 
. + 
ع 7 م ف .- 8 , ۰ 
ا م 
. - ا 
2 » 
8 ۴ 
. 4 ٍ 
-. 
a .‏ ا . ا ۳ GN‏ 
. " 3 2 د 4 . ۰ 
: 2 1 . 4 کک 5 
: ن 0 
۰ 
2 « . 
8 9 - هھ ۴ 
ا ۰ 
a ٤‏ ا 2 ٤‏ ج 
ي - . Ra > 1 fe‏ 
. ۰ . “ 
= » ل ۰ 
3 2 : 
د ا .. 
5 
.- ي 
ا ۹ 5 a r ri‏ ر 
r 2‏ ۹ ا ا 
“* 4 : 
n i a E TR .‏ . 
ES‏ 4 و ر r = . « E‏ : 
r - ۰‏ 3 ۰ . ۰ . 
r " .‏ 
. 
۰ , 
.»۲ ت . 2 ا م 
. . 4 أ ا 
ھ 5 . ٠‏ . 
e ۰ E ٠ ۰ 2 8‏ 
r‏ ¥ ر 
- 1 - 5 . 2 
ا . - - 
+ 
. . 
2 ا 
۴ ً ۰ 1 
2 ۰ - .- 
» 
5 ۰ 
, چ 5 . 
۰ ك . ن ۰ 
. . . - ۰ 
Mw .‏ 8 ص 2 . -.. 
: . . م » 5 
. : > 5 
a!‏ 8 
٠‏ 
٠ .‏ 
a‏ . 
. 
i‏ 
. ۰ 
+ 
3 .* 
a‏ 2 
۰ ي 
2 . . 
ت لے 
1 3 - 
ت 
2 ٍ ٍ 
م ٠‏ 
. 
= -* - 
کار 4 
4 4 0 
3 8 - ۰ 
. 
. 
۰ 
“ . 6 . 
4 8 - 
. . 
. 
۰ =- اھ ت ۴ > ج 
و re‏ م 
: 2 چ ۰ 2 
و > ' 5 
2 2 
د ی ر 2 ت کر هي “م مه د م ۰ ج ا 


سورة الماعون 

E 

ا ریا سے را ا رسا ر ای بے 
ي اَی تکرب الب 0 دک ایی اَي 2 
رکا ص عل مار ینکن ارتل تمصت )لز همعن لاتم 


2 ر ري عرو ری س فد سے م 
ساهون 3( لذن هم باوت رتاغر 5 [اامر 1v:‏ 


تسمبة السورة: 

هذه السورة أسماء عديدة» والمشهور في غالب كتب التفسبر والمصاحف: 

١‏ - «سورة الماعون»"'؛ وذلك لذكر الماعون في آخرها. 

اسورة: اريت .٠4‏ ورد ذلك في «صحيح البخاري»» وبعض كتب 
التقفسر ”"» باعتبار أول أمظ فبها. 

۲- سور الین قول تعال: أت ای َر بال ). 

٤‏ - «سورة اليتيم“'"؛ لذكره فيها. 


(۱) ينظر: «تفسير مقاتل» .)۸٦٠ /٤(‏ و«سنن النسائي الکبری»» کتاب التفسیر »)۳٤٥١ /۱١(‏ 
و«تفسير الطبري» /۲١(‏ ۷٥١٠)ء‏ و«المستدرك» (۲/ »)٥۳١١‏ و«تفسير الثعلبي» ٤ /۱١(‏ ١٠)ء‏ 
و«تفسير ابن عطية» /٥(‏ ۲۷٥)ء‏ و«تفسير القرطبي» /۲١(‏ ١٠۲)ء‏ و«التحرير والتنويرا 
(o1 ۰)‏ 

(۲) ينظر: «تفسیر مجاهد» (ص »)۷٥۳‏ و«تفسير عبد الرزاق٠‏ (۳/ »)٤٦۳‏ و«صحيح البخاري»ء 
كتاب التفسير /١(‏ ۱۷۷)ء و«تفسير السمعاني» .)۲۸۸/١(‏ و«زاد المسير» /٤(‏ ٥۹٤)»ء‏ 
و«التحریر والتنویر» .)٥٦۳ /۳١۰(‏ 

(۳) ينظر: «اللباب في علوم الكتاب» »)١١١/۲١(‏ وانظم الدرر في تناسب الآيات والسورة 
.)¥٥ /۲(‏ والإتقان» (4۹1/۱1)› وافتح القديرة (١/١١١)ء‏ و«#روح المعاني» 
»)٤۷٤ /۱١(‏ و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)٥٦۳‏ 

)٤(‏ ينظر: «فتح القدير٠ /١(‏ ١١١)ء‏ و«فتح البيان في مقاصد القرآن» /٠١(‏ ١١٤)ء‏ و«نيل المرام 
من تفسبر آیات الأحكام» (ص 1۷ »)٤‏ و«التحریر والتنویر» .)٥٦۳ /۳١(‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


ewunnonwuwonoanۍONGQGCLHLSAGVHDBVGHHOVHGNCOCROGnNDOGONODSARNNLENIHVOCGALQHAKALSACGSDGVOGGGGGESGRNAnNNDONDOSANASANSGANAGSANSVSGNHICLSGSVHDSCSCGRS‎ 


.) وبعضهم سًاها: «سورة التکذیب»'؛ لقوله تعاى: [يَكَدَبُ‎ -٥ 
وذكر الطاهر ابن عاشور عن البقاعي في كتابه: «نظم الدرر في تناسب الآيات‎ 
والسور' آنا تسمى:‎ 
٭ عدد آیاتجا: ست» باعتبار أن قوله: # لذن هم باوت چ 8 ويتعونَ‎ 
الماعونَ 4 آية واحدة» وبعضهم يفصلها فيجعلها آيتين» فتصبح سبّاء کا هو في‎ 
(اضاحف اليوم".‎ 


# وهي مكية على قول جمهور المغسرين. وقال ابن عطية: «مكية بلا خلاف 
علمته»". 


أ 


وقیل نزلت بالمدينةء وهو قول قتادة' 
وقيل: نزل بمكة الآيات الثلاث الأول» والباقي نزل بالمدينة» وهو مروي عن 
ابن عباس شق واختاره بعض المصتفين في التفسير. 


(۱) ينظر: «نظم الدر» »)۲۷٥/۲۲(‏ و«روح المعاني» /٠١(‏ ٤۷٤)ء‏ و#التحرير والتنويرة 
(۳۰/ 0۳(. 

(۲) ینظر: «تفسیر مقاتل» /٤(‏ ٩۸1)ء‏ و«البیان في عدد آي القرآن» (ص‌۲۹۱)ء و«الكشاف» 
»)۸٠۳ /٤(‏ و#روح المعانية »)٤۷٤ /٠٠١(‏ و«التحرير والتنوير» »)٥1۳ /٠١(‏ والمصادر 
السايقة. 

(۳) ينظر: «تفسير مقاتل؛ /٤(‏ ۸1۹)ء و«تفسير الطبري» /۲١(‏ ۷٥٦)ء‏ و«تفسير الثعلبي؟ 
»)۳١٤ /۱١(‏ و«تفسير ابن عطية» »)٥۲۷ /١(‏ و«زاد المسيرا »)٤۹١ /٤(‏ و#تفسير القرطبي ٠‏ 
»)۲٠١ /۲۰(‏ و#روح المعافي» »)٤۷ ٤ /٠١(‏ و«التحریر والتنویر» .)٥١۳ /۳١(‏ 

)٤(‏ ينظر: «تفسبر ابن عطية» »)٥۲۷ /٥(‏ و«زاد المسير» /٤(‏ ٥۹٤)ء‏ واتفسير القرطبي“ 
(۲۰/ ۲۱۰) و«روح المعاني» ٤ /٠١(‏ ۷٤)ء‏ و«التحریر والتنویر» .)٥٦۳ /٠٠(‏ 

ء)٤۷‎ ٤ /٠٠١( و#روح المعانى»‎ ء)٤۹١‎ /٤( و#زاد المسيرة‎ .)۸٠۳ /٤( ينظر: «الكشاف»‎ )٥( 
.)٥٦۳ /٠١( و«التحرير والتنوير»‎ 


eCuuuuéucbbdlOeCIVEOCODECLHLECLGGLCGRGCRLROnAOnNGLGVEGVGRHONEaAanNEGLCCOCCODOVOCOCDOVCLOCLITLOVLCOVCVLCRHOVORRCADOOVUDCGRDCVCDECHGCVEVENE 


# وقي سبب النزول: قال بعضهم: إنها نزلت في أبي سفيان» وكان كريًا ينحر 
في كل آسبوع ناقة. ويورٌعها على الناس» فجاءه يتيم يطلب منه تًا أو غيره فقرعه 
بعصا . 

وقيل: نزلت في العاص بن وائل» أو في الوليد بن المغيرة» و في أي جهلء ولأبي 
جهل قصة ذكرها ابن هشام وغيره من أهل السير» وهي قصته مع الأَرَاشى حيث 
أخذ ماله ورفض أن يعطيه حقه» فقيل له: استشفع إلى آي جهل بمحمد َي وهو 
لا يدري ما بينه وبينه» فأخذ الأمر على التصديقء فذهب إل النبي إل فجاء انى 
بي إلى أي جهل واستخرج للرجل حقه» فقالوا لأي جهل في ذلك» فقال: واللهء لقد 
رأيت شيئًا وهو لا بيني وبینه فأصابه رعب وأعطى الرجل حقه!. 

وقيل: إن السورة عامةء وإنها لم تنزل في شأن أحد بعينهء وإنا نزلت فيمن كان 
هذا حاله". 


 #‏ الف داف [الماعون:]: 


n 


هذا استفهام على سبيل التعجُب» فهو تعالى يريد إثارة العجب والدهشة من 
إنسان يتصف بصفات معينة» ويسمًّى: الاستفهام التعجبي» أي: اعجب من هذا 
الإنسان! فهو حديث عن فئة من الناس تعيش بين أظهرناء ونخالطهاء ويراد منا أن 
نلتفت ونتفطن لبعض مواطن العجب والاستغراب في حياتها وشخوصها! 


(۱) ینظر: «تفسير المأاوردي» »)٠١ /١(‏ و#تفسير ابن عطية» »)٥۲۷ /٥(‏ و«تفسير القرطبى» 
(۰/ ٠)؛)‏ و«روح المعاني؟ »)٤۷٦ /٠١(‏ و«التحرير والتنوير؟ .)٥٦٦ /۳١(‏ 

(۲) ينظر: «سررة ابن إسحاق» »)۱۷1/٤(‏ و«السيرة النبوية؛ لابن هشام (۲/ ۲۳۳-١۲۴)ء‏ 
و«دلائل النبوة» لأبي نعیم »)۱۹۷-۱۹٦۹/۱(‏ و#دلائل التبوة للبیهقي (۲/ ٤-۱۹۳‏ ۱۹)ء 
و«البداية والنهاية» )٥ /٣(‏ وەفتح القدیر؟ »)٦۱۲ /٥(‏ و#التحریر والتنویر» (۳۰/ ١٦٥)ء‏ 
ولمع المصطفی َه للمژلف (ص ۲۸۷-۲۸۵). 


موو س وډ ”ي 


NennsanetcovoavcevaantunwecennoeanoeanaAnNSSHOVHVGQUCGUNGCCGAOGCONASROSLOCLGOCCNOGGRNRDSNOONDDANASCDACCGGGCSSHOSGGNnOnusneenaneneensanana 


وهذه الرؤية قد تكون رؤية بصرية؛ لأنہم ناس نشاهدهم ونراهم» وربا كانت 

علمية؛ وهي في الحالين تتعلق بأمر حسوس مشاهد. 

وقوله: اريت الأقرب أنه خطاب عام لكل مَّن يصلح له ا لخطاب. 

ويحتمل أن يكون المقصود ب «الدين» هو الإسلام كا قال الله: # إن الست 
ندا الإِسَلَمُ 4 [آل عمران:۱۹]. 

ويجتمل أن يكون المقصود ب «الدين»: الجزاء والحساب» وهذا كثير الورود في 
القرآن» کا في قوله : کا بل تكبو َالِ 4 [الانفطار ا وما ادرک مام ال رن 
شم ما درك ما بوم الف 4 [الانفطار:۷٠-۱۸]ء‏ فالغالب أن كلمة «الدين» في القرآن 
یقصد ہا الدینونةء ویقال: کا تین تدان. آی: کا تفعل تجازی. 

وني هذا إشارة إلى أثر الوازع الإياني في القلوب وأن الإيان بالدار الأخرة 
من أعظم الأركان؛ وهذا قال سبحانه وتعالی عن رسله وعن أنبیائه: چ e‏ 
اة ِڪ ری آلدَار O)‏ من المصطقمين الاخيار 9{ [ص:1٤-۷٤]»‏ فم 
فرق جوهري بين إنسان يعيش في هذه الدنيا وهو مستيقن بال جحزاء على الأعمال يوم 
القيامةء وآخر يرى ألا بعث ولا نشور ولا جزاء ولا حساب؛ ولذا فحساباته تنتهي 
عند آخر لحظة في الدنيا. 

والإيمان بالبعث والنشور والحساب يحمل الإنسان على مراعاة حقوق الخلق 
ولذا قرن هنا التكذيب بدعٌ اليتيم وترك الحض على طعام المسكين. 

فأعظم ضانة لحفظ حقوق الناس وعدم ظلمهم والإحسان إليهم هي الإيان 
بالدار الآخرة؛ فالمسلم يتعب في جع المال ثم مرج منه حقه: لازت ن آموي حى 
مَعلوم ا لايل والمحروم 4 [المعارج: ٠-٠۲]؛‏ لأنه يرجو الثواب في الآخرة» ولو ن 
جد أثره وثمرته في الدنيا. 


والتكذيب في القلب» والسورة تكشف عن العلامات الظاهرة في الأحوال 
والأخلاق والمعاملات التي تطبع أولثك المكذبين. 

وقال بعض المفسرين: إن الفاء في قوله: نیلت ا f‏ 
واقعة ي جواب شرط محذوف» وکأن التقدیر: إن کنت ترید أن تعرفهء فهو: الى 
يدع اليم ا ولا يحص عل طعا الْسكنِ 4[الماعون: ۳-۲]» فتركيز السورة ليس 
على التكذيب بيوم الدين» مع آنه أعظم الفجور والكفر؛ بل على ذكر أخلاق اجتماعية 
فاسدة منحرفة» وتعليلها بأنها لا تصدر إلا من أقوام خلت قلوبهم من الإيان. 

وهل كان أولئك الطغاة المحجاهلون للحقوق الإنسانية مكدّبين أم كانوا 
جاحدین؟ 

يحتمل أن المعنی یکدٌب بالدین بلسانه» ولا یقیم له وزنًا ني حیاته» کشأن غالب 
البشر اليوم الذين لم مجددوا موقفهم بجلاء» ولكنهم مجرون على ألستتهم كلمات 
التكذيب أو الشك أو اللامبالاة. 

ويحتمل أن الكفار أنواع» والله تعالى وصف كل نوع منهم بصفته» وهذا الاحتمال 
آقوی» فمن الکفار مَن یدب فعلاء بمعنی أنه لا یؤمن بیوم الدین» ويکب به ظاهرًا 


ر 


وباطنا. 

ومنهم من يقر بقلبه وججحد بلسانه» وهم الذین قال اله فيه م : 3 فد تعلم نهر لحرن 
زی یوون نہ َم اکرب و تلت وکن ليون بات أده س حدونَ ا وکا 
ني الآية الأخرى: #و جحد بها وأستيقتتها أنفسهم لما علو [النمل:٤١].‏ 

ومنهم من يقع عنده نوع شك وتردد. 

ومنهم الغافل» کا قال سبحانه : لیے هم فم عن ءايلينا لون [يونس:۷]» 
فيكون غافلا عن قضية الدين أصلد بانشغاله بہموم وظیفته وتأمین مستقبله. 


» 


إشراقات قرآنيتٰ / جزء عم 


٭ ندللت الى يداي [الماعرن:۲]: 
يدع #فعل مضارع يدل على الاستمرار» حتى صار طبعًا يُعرف به هذا 
الفاعل. 
والمعنی یدفعه دفعًا عنیقًاء کقوله تعالی: ٭ بوم دعوت إل تار جَهَنَم دعا 4 
[الطور:]» يعني: يدفعون إليها بقوة وشدةء والمعنى: يدفع اليتيم بالضرب ولا 
یرفق به ولا يراعي إحساسه ویتمه» أو يدفعه عن حقه إذا جاء يطالب به؛ لأنه يراه 
ضعيقًا لا أحد يجامي عنه» وهذه غاية ا لخساسة والأثّرة. 
8 ولا حص عل طعا آلمتکين % [الماعون: :[Y‏ 
عر عص فعل مضارع يدل على التكرار كذلك» وهذه الصفة ترك وليست 
و«الحض» هو: الحث؛ لكنه بالضاد أقوى» فحرف الضاد أشد من الثاء وأقوىء 
واختيار الحرف في القرآن الكريم له دلالة وله معنى. 
ویشبه سياق الآیتین هنا ما جاء فی سورة الفجر في قوله تعالی: اک بل ا شرو 
الہ را غوت م ما لیکن ) لالنجر:۷ا-۸) 
ومعنی ا ولا عضوت چأي: لا يحض بعضكم بعصاء وهنا قال: چ ولا 
ای حص که وفيها إبداع وإعجاز؛ لأنه لما قال: $ لاص » فالكلام ليس عن 
ا و ن الاي هنا ل فى ن را اغ دا 
مجموع الأمرين يتولّد أهم لا يتحاضون على طعام المسكين» فهو لا يحض نفسه ولا 
وقد یکون السیاق هنا یتعلق بإنسان غير واجد» لیس عنده ما يقدمه من مال أو 
طعام» ولکن قادر على أن يحض غيره على ما عجز هو عنهء ك قال المُتتبي: 


شی او 


لا خیل عندك ہدیا ولا مال فليسود النطی إن ل شید الحا“ 

ويسوغ أن يلام الإنسان إذا م يكن بالذي يطعم» ولا هو بالذي يحض على 
الإطعام» وهذا تقبيح لحال الذي لا بمحض» فا بالك إن كان عنده مالء ولا محض 
نفسه على إطعام المحتاج؟ 

والشريعة وا لحكمة تستحث المكلّف القادر آن پبذل ما یستطیع» إن کان ذا مال 
أخرج من مالهء وإلا کان في جهده وعطائه المعنوي وحثه للناس ومشاركتهم في 
الأعمال الطوعية الخيريةء ما يجعله باب خير وبرء فربما شارك بعقله وتخطيطه وابتكاره 
للبرامج والطرائق التي تضبط هذا العمل وتطوره. 

فوصفهم الله سبحانه وتعالی ولا ب «التكذيب» وهو أمر اعتقادي» ثم وصفهم 
ب َع اليتيم! وهو أمر وجودي فعليء وهو أنهم يضربون اليتيم ويدفعونه» ثم وصفهم 
بأمر تركي أو منعي» وهو أنهم «لا حضون على طعام المسكين»» فهذه الصفة ليست 
موجودة فيهم» وکان يجب أن تكون فيهم. 

والإنسان قد يندفع إلى الإحسان للخلق بسبب فطري جبلي يعود إلى طبيعته 
وسجيته الكريمةء والمؤمن يثاب على فعل الإحسان حتى لو لم تحضره نية؛ تحفيرًا 
للناس إلى المبادرة للخير وعدم التردد. 

وقد يفعل المعروف احتسابًا يرجو به خير الله تعالى وبره في الدنيا والآخرة» فهو 
يعرف أن من أحسن إلى الناس أحسن الله إليهء فيبادر بير الوالدين» وصلة الرحم» 
وطلب ثواب الآأخرة ظاهر. 

وهل طلب خير الدنيا من سعة الرزق والتسَاً في الأثر والصحةء ما يعكر على 
حسن النية؟ أو يعد من إرادة الإنسان بعمله الدنا؟ 


(۱) ينظر: «ديوان المتنبي٠‏ (ص۸1٤)ء‏ وشر حه المنسوب للعکبری (۳/ .)۲۷١‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


‘‘©councncbucsenvwocsanaaanannG6nQAQNEnVACCbCGCecennccdbQaneNnNNNPOODOVDCDVHCCLLCVEGSOCSCCGAECANDDPOANNOHVHECECDCGOVCHOCCCCLVHLCCVVVLGCGGGRS 


کلاء فالنبي َي قال: «من حب أن بیط له فی رزقه يسا له في 
رحه»'. 

من باب حث الناس على أن يصلوا أرحامهم؛ لأنهم يرغبون في طول العمرء 
وني سعة الرزق» وهذا ليس بمذموم في حد ذاته» وإنا هو من عاجل البشرى. 

وكذلك الحياة الطيبة الموعودة لمن عمل الصالحات» والسعادة والسكينة 
وسائر ما ورد في الكتاب والسنة من عاجل الثواب. 

وأفضل الناس حالا من توفر عنده الدافع الفطري والشرعي» فهو كالأرض 

الطيبة التي نزل عليها المطر فاهتزت وربت وآنبتت من کل زوج يج ؟ لأن الدافع 
ى ت غل هاا فار ف لا اح ذال نلف »> فجاءت الشريعة 


وزكَت نفسّه وککّلتها. 

وأسواً الناس حالا «المُفلس» من الدافعينء فلا فطرة سليمة تدفعه إلى الخيرء 
ولا رغبة في الأخرة! 

و«اليتيم هو صغير السن الذي فقد أباه» وقد يستمر اليتم إلى حال استغنا 
عن الناس" ومن هنا جاء الوعيد على زجره وتعنيفه وقهره» وهو لأجل يتمه يتجرًأ 


E 
أما [اليشكنِ  فهو المحتاج الذي لا يجد ما يكفي نفقته ونفقة مَن يعول»‎ 
ويدخل فيه الفقير» وقد يكون اليتيم مسكيتا وقد لا يكون كذلك» وكذلك المسكين‎ 

قد یکون تًا وقد یکون کبرًا. 

وهذه الآيات الثلاث فيها إشارة إلى مراعاة ا لحانب الاجتهاعي في الإسلام» وهو 
من أعظم مقاصد الشريعةء ومن العلامات الفارقة بين المؤمنين والمكذبين. 
(۱) أخحرجه البخاري (٩۹۸٥)ء‏ ومسلم )۲٥۵۷(‏ من حديث أنس «#ه. 


(۲) ینظر ما تقدم في «سورة الفجر؛ عند قوله تعالی: زک بل لا كرود اليد ل)). 


شرو اکا ون 


إن من اطا الكبير لاناك في جانب من الشريعة أو الدين» والغفلة عن جوانب 
آخری» مثل هذا ا لجانب الذي تعتني به هذه السورةء وهو الجانب الاجتماعي الخيري» 
وما يسمى ب «النفع العام»» وذلك عبر أفراد أو مؤسسات وجعيات وأجهزة» فهذا 
ا خير بسببه تحفظ المجتمعات» وحفظ الشعوب» ويدرأ الله سبحانه وتعالى عنها الفتن 
والشر والبلاء بما تقدمه من النفع والخير والإحسان. 

ومن العجب آن المسلمين الذين يردّدون هذه الآيات في صلواتہم وحلقات 
درسهم ویلقنونها صبیانہم» من أبعد الناس عن تحقيق دلالتهاء وليس بالأمر النادر 
أن نجد مجتمعات نفطية واسعة الثراء ومدنًا ومباني شاهقات وسيارات فخمة غالية 
الأثانء وبالقرب منها أحياء شعبية تدخلها فتجد فيها ألوانًا من الفقر وسَطّف 
العيش» وتبعا لذلك تنتشر فيها الجرائم والمخدرات والتجارة بالفواحش وبيوت 
الدعارة والفسادء وكل ذلك بسبب الفقر الذي كاد أن يكون كَفَرّا» وبروى عن على 
#جه: «لو كان الفقر رجلا لقتلته». 

والعجب أن هذه الآيات نزلت في مكةء وأغلب الناس يومئذ كانوا كفارًاء ول 
یکن آمن بالرسول ب إلا قليل» ولم يكونوا يجدون الالء وكأنا نزلت السورة لتهيى 
نفوسهم للبذل وترسخ الربط بين الإيان وبين نداوة اليد للفقير والمسكين. 

وني «الصحيحين» أن النبي َد قال: «بين) كلب يُطيف بر كيه قد كاد يقتله 
العطش» إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل» فنزعت مُوقهاء فاستقت له به» فسقته 
إياه» فغفر ها به». 

وني الحديث الآخر: «بينها رجل يمشي بطريق» اشتد عليه العطش» فوجد بر 
فنزل فيها فشرب ثم خرج» فإذا كلبٌ يلهث يأكل الثرى من العطش» فقال الرجل: 


(WD‏ خر جه البخاري »)۳٤۹۷(‏ ومسلم (۲۲۲۵) من حديث أبي هريرة د. 


/شراقات قرآنيت / جزء عم 


#00ceunounnonenSVIVCOCDGGCOULOVSSHISCOSGOBAnDOAnOSAIDOSOSHONCLDCGAGbGCALLOSCVOVCCGROBOLANDOANSOVDCSOSCCGSREBSGnwnnvonncsnN 


لقد بلغ هذا الكلبَ من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البثر فملاً خفه ماء ثم 
آمسکه بفیه حتی رَقیٌ» فسقی الکلبَ» فشکر الله له فغفر له». قالوا: يا رسول الله» 
وإن لنا في هذه البهائم لأجرًا؟ فقال: «في كل كبد رطبة أجر»'. 

بعض الأخيار يقول: أحسن هذا الكافر من أجل أن يُسلم. وهذا حسن» وهر 
من تأليف القلوب» الذي هو آحد مارج الزكاة. 

والمؤلفة قلوہم أربعة أنواع: 

-١‏ الكافر الذي يرجى إسلامه. 

۲- الكافر الذي يُرجى إسلام قبيله أو نظيره أو قريبه. 

۴ المسلم ا لجديد الذي ير جى بإعطائه الزكاة أن جسن إسلامه 

-٤‏ الكافر الذي یُرجی أن یدفع شرہ آو یکون سببًا في دفع شر غیره عن 
اتان 

ولا يدخحل في عداد هؤلاء المحارب؛ لإإأظهاره العداوة لاإسلام» ولکن ا 
والجود والبذل لا بحسن أن يكون حصورًا في هذاء بل ينبغي أن يكون طبعًا وجبلةء 
تفيض حتى على مَن لا ترجو من وراء عطائه نفعًا عاجلا؛ ولذا شرع الإحسان إلى 
ای ر کی را 

٭ ری نزت © الین مم عن ساتم تاش © لن م 
n: ۵ a E‏ ¢ [الماعون:٤-۷]:‏ 

تم ترابط بين الآيات من وجوه: 

١-لاذکرفي‏ أول السورة تقصر أولئك في حت المخلوقين من الأيتام والمساكين» 
انتقل إلى تة تقصیرهم في حق الخالق» وهو آم لا يصلون» أو يصلون رياءٌء ويمنعون 
الماعون. 


(۱) آخرجه البخاري (1۰۰۹)» ومسلم )۲۲٤٤(‏ من حديث أبي هريرة +ت-. 


شو شیو الاو 


۲- أن الله تعالى أراد توكيد المعنى» والربط بين الإيمان والإحسان» فالصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكرء والمصلون وصفهم الله تعالى بقوله: [إدَالإضسْنْخلقَ هوا ) 
لذا مه ال جزوعا )ودا مه انير منوا (OTO‏ > ثم ساق أوصاف 
الصلين» ومنها: وو لزت ن انریم ی مارم س سیل والمَرور & [المعارج:۱۹-٠۲].‏ 

فهؤ لاء هم المصلون حقيقة» فکأنه قال هنا: : إن صلاة هؤلاء م تنفعهم؛ لأنہا 
صلاة رياء وسمعة ة لتاس لاله. 

۳- قد تكون الآيات الأخيرة نزلت بشأن أقوام معينين في المدينة على ما ذكرناء 
وكأن الآيات الأولى تدل على أن عدم الإيمان بيوم الدين هو سبب إيذاء اليتامى 
والمساكين وغيرهم» فكأن قائلا يقول: في المدينة أناس يصلون في المساجدى ولا 
يطعمون المساكينء ولا يجسنون إليهم» فجاء النص ليقول: «ويل م»؛ لأنهم ليسوا 
فلي ؛ فھم: ل یراآوت آل ویمنعونالماعون چ وکان جب أن تکون صلاتہم 
لله» فحرٌفوها وبدلوها وجعلوها للناس» كا قال الله في شأن المنافقين: و براءٌون التاس 
رلا یذ کوت آل یلیک [النساء:۲٤١].‏ 

- التناسب في الانتقال من المفرد إلى ا لجمع في خحطاب السورة» حيث بدأ بالذي 
بكرب بال 4 وانتهی بالذین هب E‏ ¢ 

والذي يظهر أن سر الانتقال إلى الجمع» أن المراد في بداية السورة جنس المكذبين» 
وليس فردًا بعينه» والإفراد في أول السورة مناسب؛ لأن الآية تتحدّث عن شخص 
يفجر ويعتدي ويبخس الناس أشياءهم وهو منفرد» وليس أمام الناس؛ هو الذي 
يعبر عن حقيقة أخلاقه إذا خلا من مراعاة الآخرين. 

ثم انتقل إلى طبیعته وأمثاله حین یکونون في الملا والناس» فيتظاهرون با ليس 
من شأنہم! 

قال كثير من القراء: لا يقف القارئ عند قوله: وإْْمْصلّيت مع أنه رأس 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


آية» ومنهم مَّن قال: إن وقف عندها أعادها وقرن معها ما بعدها". 

لين همعن صلاتمم سَاهونَ 4 [الماعون:٥]:‏ 

السهو: الغفلة والنسيانء وقال هنا: #عن صَلاتَِمَ ‏ ولم يقل: (في صلاتہم)ء 
وبينهم فرق كبير؛ فالسهو في الصلاةء هو ما يقع فيها من شرود ذهني أو خطأء وججبره 
سجود السهو أما السهو عن الصلاةء فهو تأخير الصلاة عن وقتهاء أو تعمد ترك 
بعض الفرائض أو كلها من أجل شواغل الدنياء أو لقلة الاهت|م أو لعدم الاعتياد. 

وقال قتادة: «لا يبالي أصل آم م يصل!»". 

وقال الشيخ محمد عبده: «فأولئك الأو ولا يأتون من الأعال إلا 
ما بُری للناس» ما لا يكلّفهم بذل شيء من ماهم ولا بخشون منه ضررًا يلحق 
بأبدانہم» أو نقصًا يلم بجاههم» ثم يمنعون ماعونهم» ولا ينهضون بباعث الرحة 
إلى سد حاجة المعوزين» وتوفير ما يكفل هم راحتهم» وأمنهم وطمأنينتهم؛ فهؤلاء 
لا تنفعهم صلاتهم» ولا تخرجهم عن حد المكذبين بالدين» ولا فرق بين مَن وسموا 
أنفسهم بسمة الإسلام أو غيره» فإن حكم الله واحد» لا حاباة فيه للأسماء المنتحلة... 
إلخ»". 

وهذا الكلام فيه تحفظ» ففيه شدة وغلظة ومبالغة مفرطةء› وقد وجدت له 
نظيرًا في كتبه» ففي أكثر من موضع يأتي في «تفسيره بعبارات شديدة في حق العصاة 
والمخالفينء ومثل هذا الكلام موجود في تابات بعض الإسلامیین» کالاأستاذ سيد 
قطب» ويعض الناس يظنون أن هذا يدل على تكفيرهم للناس» وفي نظري آن هذه 


(۱) ينظر : «الكشاف» /٤(‏ ٠۸)ء‏ و«هداية القاري إلى تجويد كلام الباري“ (ص ۳۸۸). 

(۲) ينظر: «تفسير عبد الرزاق" (۳/ »)٤1۳‏ و«تفسیر الطبری» »)11١ /۲٤(‏ واتفسير الثعلبي" 
(۱۰/ ۳۰۵)» و«تفسير البغوي» /٥(‏ ۳۱۲). 

(۳) ينظر: «تفسير المراغي»(٠۳/ .)٠٠١‏ 


ر یئز اللاو 


ليست أحكامًا بل مواعظ يقصد با الزجر والتحذير والتأثبر. 

ويُعرف من سير هؤلاء المصلحين أنهم م يكونوا يكفرون المسلمين» بل يمقتون 
ما هم عليه من التناقض بين الدين الذي ينتسبون إليه» وما يقتضي منهم من مكارم 
الأخلاق؛ وبين واقعهم الرديء. 

j‏ لذن هم راموت 4 [الماعرن:]: 

قال بعض المفسرين» كالزخشري: «إن الرياء لا يكون في صلاة الفريضة» وإنا 
يكون في النافلة»'. 

وهذا غير مسلّم» وظاهر الآية يدل على أن رياءهم في صلاة الفريضةء ولعلهم 
ا ينوون الصلاة أصلاء أو كانوا فى صلاة الجماعةء ولو ترك الأمر 
هم لصلَرًا فرادى» أو لا أطالوا الصلاةء أو لما حافظوا عليهاء فالرياء يدخل في صلاة 
الفريضة وصلاة النافلة. 

والضابط الذي يميّز الرياء عن غيره» أن الإنسان إذا كان سيقوم بالعمل سواء 
وجد الناس أم م يوجدواء فلا يضر ما وراء ذلك؛ لأن النية استقلت بإحداث العمل»› 
أما إذا كان لن يعمل العمل ما دام الناس غير موجودين» فهذا يدل أنه فعله رياءً. 

وعلى المصللى أن يجذر من الوسوسة والمبالخة والتنطع» وأن يقطع نظره عن 
الناس لا تركا من أجلهم» ولا فعا من أجلهم» وكا قال البعض: ۷۲ تترکھا حیاءٌ 
ولا تفعلها رياءً؟. 

وبعض طابة العلم يعانون في هذا الباب» ويفتقدون الاعتدال في مراعاة الناس» 
وهذا يحتاج إلى تربية عظيمةء وتعويد طالب العلم كيفية التعامل مع الناس» حتى لا 


(۱) ينظر: تفر الماتريدي» (۲/ .)۳۹٩ /( (٤‏ و«الکشاف» /٤(‏ ۵ /) واتفسیر این 
عطية؟ »)۴٠١ /١(‏ و«تفسير القرطبية )7 (YT /Y °) «(TTY‏ 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


يبالغ في الاهتام بهم والعمل من أجلهم» ولا يبالغ في إقصائهم خشية الرياء» وكان 
بين ذلك قوامًا. 

وني الحديث أن النبي به قال: «من سمّع سمّع الله به» ومن راءی راءی الله 
به . 

فالرياء يكون بالعمل الذي يراه الناس» مثل: الرياء في الصلاةء والتسميع يكون 
بالقول مثل: قراءة القرآن أو الذكر أو الكلام الذي يسمعه الناس. 

أو السمعة لقصد الشهرة» وقد يصلى الإنسان رياءً وسمعةء من أجل أن يراه 
التاس» ولتكون سمعته عند الناس حسنة؛ وليكون كلام الناس فيه حستا. 

# ف ويمتعون الماعُونَ 4 [الماعون:۷]: 

قيل: الماعون هو الزكاةء كا ذكره جماعة من الصحابة والسلف والأئمة". 

وقيل: المقصود به ظاهره وهو الماعون المتتفع به في البيوت» مشل القَذر والفأس 
والدلو والإبرة والغربالء وكل ما يحتاجه الناس وتعارفوا على إعارته واستعارته". 

وهذا قال العلماء: من الفضل أن يستكثر الإنسان في منزله عا محتاجه الجيرانء 
ومثله: طالب العلم يأخذ معه الممحاة والمبراة وقلم الرصاص والحبرء وإن لم يكن 
يحتاج هذا كله» لكن لينتفع به الآخرون. 


(۱) آخرجه البخاري» )1٤۹۹٩(‏ من حدیث جندب بن عبد الله ت ومسلم (۲۹۸7) من حدیث 
ابن عباس بس . 

(۲) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص ١٤١٠۷)ء‏ و«تفسير مقاتل» »)۸۷١ /٤(‏ و«تفسير عبد الرزاق» 
»)٤۳ /۳(‏ و«تفسير الطبري» /۲١(‏ ۷٦1)ء‏ و«تفسير السمعاني» )/ «(YA‏ وروح 
المعاني» /٠٠١(‏ ١٥۷٤)ء‏ ودالتحرير والتنوير» .)٥٦۸ /٠١(‏ 

(۳) ينظر: «تفسيبر مجاهد» (ص »)۷٠١٤‏ و«تفسير عبد الرزاق» /۳١(‏ ٤٦٤)ء‏ و«تفسير الطبري؟ 
»)1٦۸ /۲ ٤(‏ وتفسر ابن عطية» »)0٥۳۸ /٥(‏ ودزاد المسیر) /٤(‏ ٩٦۹٤)»ء‏ و#تفسير أبن كثير» 
»)٤۹1/۸(‏ و«فتح القدیر» .)٦۱۲ /٥(‏ 


شیو اکا عون 


mnoecsnansreannsCnanaNEAnHICCCOLHLGCLHDCVVGSRGRANAnSAnAGAAGOONNVCVECVCVDCECNSONBLGESSESnEOOnNEOONEONVULSCLULHHCCLBDOCCLDOEOHEOVGES 


ومن الطريف أن بعض الشباب كتب لي رسالة يقول فيها: بعض الإخوة يكتبون 
مذكرة ويججبونها عنا حتى لا نحصل عليها! 

لا يا أحي» أحسن كا أحسن الله إليك» وهذا من منع الماعونء فلا تمنع مذكرة 
كتبتهاء وأعرها مَن ينتفع بهاء ولك بذلك أجرء فدعهم يصورونا ويتداولونها 
وينتفعون مہاء واحذر أن تكون عن يمنعون الماعون! والله سبحانه وتعالی قال عن 
المنافقين: ا وشّبضوت اير َم 4 [التوبة:1۷]ء يعني: بالبخل. 

وهؤلاء الناس الذين توعدهم الله سبحانه وتعالى جعلوا ما لله مقصو دا به الناس» 
ومذا جاءهم الوعيد المذكورء والوعيد ينبغي أن يكون على مجمل الخصال» يعني: 
لمن وجدت فيه هذه المخصال كلهاء وفيه مع ذلك تنفير من أفراد هذه الخصال. 

وسياق الآيات يبعث في المؤمن الرغبة في عمل ايء والحرص على ألا يقع في 
واحدة من هذه الصفات المرذولة التي حذر الله تعالى منهاء وذكر أنها من صفات مَن 
يدب بيوم الدين» والله أعلم. 
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ارتا ایت النکرتر )W‏ فصل ربك OFT‏ 


لار £ [الکوٹر:۳-۱]. 


اند ق 


#ة تسمية السورة: 

-١‏ الأشهر تسميتها: (سورة الكوثر»'. 

۲- وتسمى أيضا: (سورة النحر»". 

- وساها البخاري وغيره: «سورة تًا أعطیت ك اکور چی»". 

# وهي أقصر سورة في کتاب الله تعالى» وعدد آیاعا: ثلاث آیات بلا 
حلاف . 

# وجمهور المفسرين على أا مكيةء وهذا ظاهر سياقهاء وجوها قريب من جو 
«سورة العلق» في قوله سبحانه: RAAONSEIESD‏ [العلق:۹-١٠]»‏ 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص ١٥۷)ء‏ و«تفسير مقاتل؛ /٤(‏ ۸۷۳)ء و«جامع الترمذي»» 
كتاب التفسير (١/٠٠)ء‏ و«سنن النسائي الكبرى» »)٤٠١ /٠١(‏ و«تفسير الطبري» 
/۲٤(‏ 1۷۹)» ودالمستدرك» (۲/ »)0٥۳۷‏ وتفسير القرطبى» (١۲/١٠۲)ء‏ والتحرير 
والتنویر» .)٥۷١ /١(‏ 

(۲) ينظر: «السراح النير» للخطيب الشربيني »)٥۹٥/٤(‏ و«روح المعاني» »)٤۷۸/٠١(‏ 
و«التحرير والتنوير» .)٥۷١ /۳١(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير عبد الرزاق؛ (۳/ ١٦٤)ء‏ و«صحيح البخاري»ء كتاب التفسير /١(‏ ۱۷۸)» 
و«التحرير والتنويرة .)0۷١ /١(‏ 

.)۲۹۲ ینظر: «البیان في عد آي القرآن» (ص‎ )٤( 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


وهنا قال: إا اعطیتت آلکرتر © فصل ربك وار )ت اکت هو 
ابر [الكوثر:٠-۳].‏ وفيها الوعيد والتهديد للكافرين المعاندين للرسول ب ما 
يدل على آنا مكية'. 

لكن يشكل على هذا حديث أنس بن مالك 4# أن النبيٌ بيا استيقظ وهو 
يضحك) فقال: «آثزلت عل آنقًا سور فقرا کل: تًا غیت انکر تر ن 
صل ریک اکر ارک اکاک ه والب ). ثم قال پ: «آندرون ما 
الكوثر؟!». قالرا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه نہر وعدنیه ری عز وجل...). 

وهذا الحديث يدل على أن السورة مدنية- وهو قول الحسن وعكرمة ومجاهد 
وقتادة"-؛ لأن الراوي أنس بن مالك كه من الأنصارء فإن قيل بتعدّد التزول فلا 
إشكال» وإلا فيحتمل -والله أعلم- أن يكون قوله: «أنزلت عل آنمًا). روا الراوي 
با معنی» والمقصود آنا آنزلت فيا مفى. 

وقد يكون المقصود: أن الرسول ي أنزل عليه حيدذاك تفسير الكوثرء وأنه 
نهر في الحنة وعده الله تعالى نبيه مي وبهذا يزول اللإشكال» وتبقى السورة مكيةء 
والحديث صحيح» وهو في بيان معنى الكوثر. 

وفي السورة على قصرها إعجاز لا بخفى» وأسوق بعض المعاني والدلالات التي 
يتعجب منها الإنسان في هذه السورةء ويدرك كم تجني العادة والإلف على عقلية 
الإنسانء وكم تضيع عليه من المعاني التي ربا لو قرأها لأول مرة لوجد فيها معاني 


ج هھ 


دقبقة. 

)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» /٤(‏ ۸1۷)» واتفسير الطبري» /۲٤(‏ 1۷۹)» واتفسير البغوي" 
«(TIF /0)‏ وتسر القرطبي» (۰ ۲۱1/۲( وروح المعاني» )10 / «(YA‏ و(التحرير 
والتنوير» .)٥۷١ /۳١(‏ 


(۲( أخرجه مسلم .)٤٠١(‏ 
(T)‏ ينظر : «زاد المسبر» »)٤۹۷ /٤(‏ و«تمسبر أبن كثر» c<(E\A /A)‏ والمصادر السابقة. 


“wnnpranceannsccciQictbébuvtbuscctéttbtbucecetoeoecebvenveéetisvvvuNecevDbDOocStHibObOPQéQcvrnvonneonaenananacecctcitbntcbGbbobdcdbbtbQIvbéHEHCOGCDALDCDbHDNGHDDGOVGVCGUOCOCOOTDOCOSGGAR 


وموضوع هذه السورة قريب من موضوع سورة الضحى والانشراح والقدرء 
وهو تسلية النبي ميا. 

وني السورة التي قبلها وهي: «الماعون»» توعد الله الساهين عن الصلاة بقوله: 
رتل تمصت 7 الین هم عن صلاتیم ساهو 9 لبن هم روت © 
يعون الْماعونَ )W‏ 4 [الماعون:٤-۷].‏ 

وني هذه السورة- «سورة الكوثر»- أوصى نبيه َة بنقيض ذلك فأوصاه 
بالصلاة بقوله: 3# فصل 4 وأوصاه بالإخلاص وعدم الرياء في قوله: الريك & 
فالمعنى: صل لربك مريدًا بعملك وجهه تعال. 

وقوله في السورة السابقة: ل ويسَعودَالماعُونَ ‏ يقابلها هنا قوله: بؤوأًغر ؛ 
لأن النحر يكون لله تعالىء مقصودا فيه إطعام الفقراء والمساكين من المنحور من هيمة 
الأنعام» ففي هذه السورة أمر بها يضاد المذموم في السورة التي قبلها. 

# وأول هذه السورة الكريمة هو هذا الضمير العظيم: انا أعَطَيتدك 
اکور % [الکوثر: ۱]: 

وهذا جاء في سور أخرى مثل قوله تعالى: 3#إئًا رهف ل اندر & [القدر:١]»‏ 
والبداءة ذا الضمر هما دلالة عريقة عميقة. 

ابتدئت السورة بلفظ التعظيم والتفخيم والتأكيد إا » وإًاً ) قد تكون 
للجمع أو للواحد العظّم» وهي خطاب مباشر من الله تعالی للرسول مد وفیه تعزیر 
وتعظيم للنبي يَيد؛ لأن عظمة العطية ينظر إليها من جهة مقام المعطي الحظيم» ولذا 
يقال: الهدية على قدر مهدما. 

إن كون هذه العطية من الله تعالى مالك الملك لنبيه َيه هو تشريف لقدره كلا 
هذه المنحة العظيمة. 


E 
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ومن هنا حوت هذه الآية على قصرها ًا أعطي ك كدر بيان عظمة 
المُعْطي سبحانه وتعالى» وعظمة العطية أو المبةء وعظم مقام الموهوب له» فبداً 
بالضمير العائد إليه تعالى» ثم ّى بضمير خطاب النبي بف ثم ثلث بالعطية وهي 
الكوثر» وسر هذه العظمة من عظمة مصدرها. 

والعادة في القرآن أن ضمير «نا» يأتي في مقام المنة والمنحةء أو في مقام الأخذ 
والعذاب» أو في الموضع الذي يكون للملائكة فيه عمل أوكل إليهم كالحفظ والإنزال 


ونحوها. 
وتأمل كيف قال: لظ أعَطَيَْكَ ‏ ول يقل: (آتيناك)» مع أنه جاء في بعض 


چ ع چک وک ر ص 2ر ر2 کے 


المواضع لفظ: (آتيناك)» کا في قوله سبحانه: 3 ولقد ءاييتك سبعامِن لمان والْمَرء ات 
اللي 4[الحجر:۸۷]ء فما هو الفرق بين اللفظين؟ 

من الفروق: أن ب عطي تدل على الملكية وا لخصوصيةء لكن #وءاليتك ‏ 
قد لا تكون في شيء خحاص» فمثلا: إنزال الثاني والقرآن ليس شيئًا خاصًا بالرسول 
بء ولكن واجب عليه بيانها للناس» بخلاف الكوثر ففيه خصوصية. 

واختيار لفظ: إأعَطيك #دليل على أن هذه العطية لا يُرجع فيهاء والله 
سبحانه وتعالى أكرم من أن يعود في عطيته» بخلاف الإيتاء؛ فقد يرجع فيه لحكمة» 
اليس الله سبحانه وتعالی یقول: ل الم آلو دوي الم زنک من كاه ونع 
الماک وکن کنا وی من اھ وز ل مس کا ید الك ك کل یری € [آل 
عمران:٣۲].‏ فقال: وتي ی ولم يقل: (تعطي)» ثم قال: چ َع العاف وتأمل 
لفظ: (تنرع)› فإنه يدل على الأخذ بشدة» وكأن المنزوع منه متمسك به» ولا يتركه 
ما استطاع» لكنه يتزع منه بالقوة؛ وهذا جاء في سنة النبي بي النهي عن الرجوع في 
العطية والية". 


(۱) ینظر: (صحيح البخاري» )۱ «(Y1‏ واصحيح مسلمة (۲(. 


وتأمل أن الفعل هنا جاء بصيغة الماضي «أعطى»؛ ليدل على أن العطية قد 
حصلت وتحققت» وهمذا فرح با النبي َة وسُرّ؛ فهي عطية منجزة. 

ويروى عن أحد السلف أنه قال: «لا يتم المعروف إلا بثلاة: بتعجيله» وتصغيرهء 
وستره»'. 

وسال که للا لکن إغاونه عام اخ ما كن و الور 
ذاتها نعمة جديدة» وإعلان العطية هو عز الدنيا والآخرة للنبي الكريم عليه الصلاة 
والتسليم. 

إن إعلان العطية في سورة تتلى إلى ما شاء الله تشريف للنبي لا؛ لأن فيها رفعًا 
لقدره ومقامه عند الملائكة وعند عباد الله الصالين. 

وفيها رفع لمقامه َة في مقابل أولئك الذين ينتقصونه أو يسبونه من المشركين. 

فإذا كان الله تعالى أعطاه هذه العطية العظيمةء فاذا يضره أن حط من مقامه أو 
ينال من عرضه مَّن لا وزن هم؟! 

وثمّة لفتة أخرى مهمة: وهي أن الله تعالى بدا بالعطيةء ثم أمره بالصلاةء فهل 
العطية فضل ابتدائي» أو هي جزاء على فعل فعله الرسول ل؟ 

الجواب: بل هي فضل ابتدائي» فمن نعمة الله أن أعطاه الكوثرء وقد اصطفاه 
هذا الفضل» ثم أمره بالصلاة والنحر على سبيل الشكر. 

لارو والمفسرون: لوتر 4 على وزن «فوعل»» مثل: کوکب» 
زورق» جوهرء دوسر»ء وهي أسماء جامدة» تدل على الكثرة في الشىء» فدوسر» أي: 
كثرة في القوة والضخامة. 


(۱) ينظر: #اصطناع المعروف» لابن آي الدنا «(YY)‏ و«الميجالسة»› (۳/ ¥1( «(TA0)‏ وحاية 
الأولياء» )7۳ «(14۸A‏ و(شعب اللإيان» ) «(1Y‏ وسر أعلام النبلاء» 7/۷ (Y1‏ 


إشراقات قرآنين / جزء عم 
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و#ألكوتَرً 4 هو الخير الكثيرء المغرط في الكثرة» بيا لا مزيد عليه. وهذا أعم 
ما قاله ا مفسرون في تفسیر الکَوْدَرَ » ویدخل فيه کل ما قیل. 

وقد قيل فيه أكثر من خسة عشر قولاء وصح عن ابن عباس شط أنه قال: 
«الكوثر: الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه». فقيل لسعيد بن جبير: إن أناسًا يزعمون 
أنه هر في الحنة؟ فقال سعيد: النهر الذي في الحنة من الخير الذي أعطاه الله إياه". 

ويظهر أن الذين عبّروا بآن الكوثر نهر في الحنة قصدوا التفسير بالمثال. 

ومن معاني الكوثر: كثرة أولاد النبي َء وهذا نقيض ما قاله المشركون: إنه 
أبتر» و«الأبتر» هو مَّن لا ولد لهء أو لا يعيش أولاده الذكورء وهذا من نذالتهم؛ 
لأنهم يلمزونه با لا يد له فيه» وإنها هو شيء جرى به القدرء لا جال للتعيير والشياتة 
بالموت» ولم يكن النبي َة بها جُبل عليه من الل العظيم يشمت بموت أعدائه أو 
موت أقارمهم» بل قال بَا في شأن فرعون هذه الأمة أبي جهل: «لا تسبُوا الأمواتَ؛ 
فتؤذوا الأحياء». وقال: «لا تسوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»". 

فإن قال قائل: قد مات أو لاده َة ني حياته» فمن أين تندفع هذه الشماتة به بيا 
بأنه أبتر؟ 

الجواب: إن ذرية النبي ية من السادة الأشراف الذين نسلوا من بناته» كثيرون 
في الحجاز واليمن وبلاد العرب والمند وسائر أصقاع الأرض» حفظوا أنساهم 
وتناسلوا وتكاثرواء في حين لو أردت أن تبحث في ذرية الذين كانوا يعيّرون النبي 
َة بأنه أبتر» فلن تجد واحدًا ينتسب إليهم» ولا يمكن أن تجد واحدايقول: هذا من 


(۱) ینظر: «صحیح البخاري» .)٦٥۷۸(‏ 

(۲) اأخرجه آحمد (۱۸۲۱۰)ء والترمذي (۱۹۸۲)ء وابن حبان (۲۲٠۳)ء‏ من حديث المغيرة بن 
شعبة «#. وينظر: «السلسلة الصحیحة» (۲۳۹۷). 

(۳) آخرجه البخاري (۱۳۹۳) من حديث عائشة جضغا., 


ذرية أبي هب مثلا؛ لأنہم قد اندرسوا واندثرواء وهم الذين كانوا يعيرونه بأنه أبتر 
ويقخرون بكثرة أبنائهم # درن ومن حَلقَت یچ دا ل ولت له مال ند ودا )ربن 
شودا [المدثر: .]۱۳-١١‏ 
ومن معاني الكوثر: كثرة علاء أمة حمد عَية؛ لأن الله تعالى حفظ هذه الأمة 
بالعلاء» فهم ورثة الأنبياء وقد وعد نبيه ية بأن يجعل في آمته من أهل العلم 
والحكمة من يحفظ الله تعالى بهم هذه الأمة ودينه. 
ومن معاني الكوثر: كثرة أتباع النبي يد وما أكثرهم الآنء على رغم الصعاب 
التي تواجه الدعوة» ورغم حرب الاستئصال في غير ما مكان» حتى إنك لو رأيت 
أفواج الحجيج والعمار كالسّيل المندفع في طرقات مكة وبين المشاعرء لأدركت جانا 
من هذه البشارة» ولو رآهم النبي ي لسر ولو راهم المشركون لعلموا أن وعد الله 
حق! 
ويشمل الكوثر: الخير المعنوي» مثل: أن الله تعالى أعطاه النبوة» وهي خير كثيرء 
وآتاه الإسلام» والقرآن» ورفعة الذكر» كا قيل: 
أغر عليه للنبوةخاتَمٌ من الله من نور يلوح ويشهد 
وض الإلةٌ اسم النبيّ إلى اسه إذا قال في الخمس المؤذن: أشهد 
وشقّ له من‌اسمەليجلّه فذوالعرش حمودٌوهذا عمد“ 
وبا مناسبةء فإن أكثر اسم ظهر في العام كله هو اسم نبينا بيأ وهذا من رفعة 
الذكر له» ولا يكاد أحد اليوم في العام إلا يعرفه» سواءً كان مؤمتًا به أو كافرًا. 
ومن الكوثر: فضائل النبي َي المحقوظة وما أطلعه الله عليه من العلم 
وألكنة: 


(۱) ینظر: «دیوان حسان بن ثابت» (۳۰۹/۱). 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


وقد كان هذا ا-لخطاب له وهو في مكة مستضعف عغارب» فهي معجزة باقية أبد 
الدهر» وهي بشارة وتسلية للنبي َء وبشارة لأمته في عصره ومن بعده؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى وعدهم بالخير الكثير في الدنيا والأخرة. 

أما الخير الكشر في الدنياء فك ذكرناء وأما خير الآخرة» فهو النهر الذي وعد 
الله تعالی نيه بيه في الحنة» وقد جاء في الأحادیث ذکر آنيته ولونه وحوافه وغير ذلك 
من صفاته'. 

وقد علم سبحانه أنه سوف تر بالأمة أزمات ومحن» ففي مكة كان الإسلام 
محاصرًاء ولا هاجر مَل إلى المدينة كانت الهجرة انفتا حا وسعة» ومع ذلك قال النبي 
ية هم يومًا: «أحْصوالي كم يلفظ الإسلام». فقلنا: يا رسول الله أتخاف علينا ونحن 
ما بين الستمائة إلى السبعماثة؟ قال بياة: «إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال حذيفة 
#: فابتليناء حتى جعل الرجل منا لا يصلى إلا سرّا". 

وني غزوة الأحزاب رلزلوا زلزالا عظيًاء وكانت عاقبته الفرج والعز» حتى قال 
النبي وياد: «اليوم نغزوهم ولا يغزوننا“"". نحن نسير إليهم» وهکذا کان. 

ثم جاء موت النبي َة وارتدت قبائل العرب» ثم آمنوا ورجعوا. 

ثم جاءت حوادث الخلاف بين المسلمين. 

ثم غُزي آهل المدينة واستبيحت المدينة في عهد يزيد بن معاوية. 

ثم جاءت أزمات ومحن» والإسلام يتجاوز العقبات التي تعترضه» والناس 
بحاجة إلى التطمينء وإذا فقدوا الطمأنينة وقعوا في يأس وإحباط وقنوط واليائس لا 
یعمل شیئًاء وما ل یکن ثم آمل فلا عملء کا قیل: 
(۱) ینظر: #صحيح اليخاري» ٠٤۹٦٦-٤۹ ٩1٤(‏ ١10۸)ء‏ و«صحيح مسلم» .)٤٠١(‏ 


)۲( آخرجه البخاري (۳۰۹۱۰)ء ومسلم .)۱٤۹(‏ 
(۳) آخرجه البخاري )٤۱۱۰ »٤۱۰۹(‏ من حديث سليان بن صر د د 


أعلّل النفس بالآمال أرقبُها ما أضيقّ العيش لولا فسحة الأمل 
على المؤمن أن يكون واثقا من ربه ومن انتصار دينه» ولا يلزم من هذه الثقة 
أن تدرك بذاتك نصر الله لدينه؛ فهذا ليس بلازم» فقد ينصر الله دينه بغيرك أو بعد 
موتك والذي عليك أن تكون متفاثآا بأن الله تعالى سوف يأتي بالفرج» وكا قيل: 
اشتدّي أزمة تنفرجي قد آذ ليك بابلج 
وکا قیل: 
ولربً نازلة یضیق بہا الفتى ذرْعًا وعند الله منها المخرح 
ضاقت فلا استحكمت حَلْقاتها ‏ فرجت وكنت أظنها لا تفر 
وکا قیل: 


وکا قیل: 
عسى الكربٌ الذي أمسیتَ فيه یکون وراءه فرج قريب 

وعلى المؤمن حين يواجه عسرة مادية أو مشكلة عائلية أو شخصية أو أزمة 
صحيةء أن يملا قلبه بالثقة بوعد الهء ويفرّض الأمر إلى اش فإن هذا يعطيه قرة 
ودفعة إلى الأمام ويعينه على الانعتاق وتجديد الانطلاق. 

#٭ ل فصل اريك اضر 4 [الکوثر:۲]: 

الأمر بالصلاة تفريع على العطاء» أي: نحن أعطيناك قَصَلّء ففي هذا أن الله تعالى 
أمره بالشيء الذي کان ا مشر کون ينهونه عنه» ک) قال الله: ريت لی یی )بداد 
صل % [العلق:۹-٠‏ 1]. ولذلك قال في تلك السورة: واسجد فرب [العلق:۱۹]. 

والعادة أن النعم يأتي عقبها الأمر بالشكرء وهنا ل يقل: (فاشكر)؛ لأن الصلاة 
جامعة لكل معاني الشكرء ويقول العلماء: إن الشكر يكون بثلاثة أشياء: 
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بالقلب» وذلك بأن يشعر قلبك بالامتنان» وتذكر المنة التي طوق الله بها عنقك 
في خلقك ورزقك وسمعك وبصرك. 

وباللسان» بأن تلهج بالشكر بلسانك» كا قال الله: 3# وأمانعمة ريك فَحَرَْ ) 
[الضحى:١١].‏ 

وبا لجوارح» وذلك بالعمل وحسن توظيف النعم. 

يقول الشاعر: 

أفادتكم النعماءٌ مني ثلاثة: ٠‏ يدي ولساني والضمير المحجَّبا 

والصلاة تتضمن ذلك كله» ولمذا جاء في حديث عائشة غا أنا قالت: كان 
رسول الله ب إذا صل قام حتى تمر رجلاه» فقالت عائشة نطا: يا رسول الله 
أتصنع هذا وقد عفر لك ما تقذّم من ذنبك وما تأخر؟! فقال: «يا عائشةء أفلا أكون 
عبدا شکورًا»'. 

فالصلاة شكر»ء بل هي رأس الشكر»ء وهكذا تأسّى النبي ية بإخوانه من 
المرسلین» كنوح الذي وصفه ربه بأنه کان عبدًا شکورًاء وداود الذي أمره ربه آن 
يعمل شکرا. 

ونلاحظ هنا أنه أتى باللام؛ لأن اللام هنا هي سر الإخلاص؛ لأن معناها: 
لا تصل كا يصلي المشركون لآمتهم وإنا صل لربك موُدًا له ولا تکن مراثیا 
كأولئك الذين يراءون ويمنعون الماعرن. 

والصيغة هي صيغة قصر» يعني: أن تكون صلاتك مقصورة على ربك؛ بحيث 
لاتصلي إلا لربك. 

ولم يقل: (فصل لنا)» أو: (فصل لله)ء أو: (لي)ء وإنا قال: إ حَصل ريك » 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۳۰)» ومسلم (۲۸۲۰). 


والبلاغيون يسمون هذا التفاًاء يعني تغيير صيغة الخطاب من ضمير التكلّم إلى 
ضمرر الغائب. 

وهي إشارة للاسم المناسب لموضوع الصلاةء وهو أن الصلاة عبودية» والعبودية 
اللائق فيها هو اسم «الرب» الذي يعيده الناس» فاختار لفظ «الرب» اللائق بمقام 
العبودية للّه. 

وفيه إياء إلى رعاية الله تعالى وحفظه؛ لأنه «ربك» الذي رباك في الماضيء 
وتعاهدك» وأعطاك الكوثر. 

والعادة في القرآن أن الصلاة لا تكاد تذكر إلا مقرونة بالزكاةء وهنا تذكر الصلاة 
مقرونة بالنحرء فلاذا عدل عن «الزكاة» واختار «النحر»؟ 

لعل ذلك؛ لأن النبي ية ل يكن يملك مالا تجب فيه الزكاةء وكان إذا حصل 
على شيء ينفقه في الحالء ولذا فإنك لا تقرأ في سيرة النبي ية أنه أخحرج زكاة؛ لأنه ل 
یکن عنده مال حول عليه ا حول فيز کیه. 

وإنا کان يدخر لأهله قوت سنة» ومثل هذا لا یزکٌی؛ لأنه قوت من تر أو 
شعير أو بر وأما النقد فكان يتصدَق به فورًاء حتى إنه صل العصر يومًاء ثم قام 
مسر عا إلى بيته» فلا رجع سأله الناس» فقال: اذکرت شيئًا من تر کان عندنا». وأمر 
النبي ية بلالا فقسمه". 

وقد أَهْدَى النبي بيا في حجة الوداع مائة بدنةء نجر منها ثلاثة وستين بيده 
وأمر عليا 4ه فنحر ما بقي منها". 


(۱) ینظر: ااصحيح البخاري» »)٥٠٥۷(‏ واصحيح مسلم! .(Yo0¥)‏ 

(۲) أخرجه البخاري )۸٥١(‏ من حديث عقبة بن الحارث ف4 

)۳( ینظر: «مسند آحمد (۰۱۳۷۲ ۲۳۰۹ء ۹٤١٤۱)ء‏ و« صحيح البخاري» (۱۷۱۸)» و« صحيح 
مسلم (۱۲۱۸)ء و« جامع الترمذي» »)۸۱١(‏ و«سنن ابن ماجه» .)۳۰۷٩١(‏ 
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والنحر نوع خاص من الذبح» وهو للإبل» حيث تنحر قائمة معقولة يدها 
اليسرى» تَطَْن ني ليها" فتسقط بخلاف الذبح؛ فإنه يكون للغنم والبقر. 

والنحر قد يُطلق ويقصد به مطلق القربان» ولذلك يسمى يوم العيد: يوم 
النحرا» مع أن من الناس من ينحر ومنهم مَّن يذبح» وما يُذبح فيه من الخنم أكثر نما 
ينحر من الإبلء وعلى هذا فقوله تعالى: #إوانر » يشمل الأمرين معًا. 

ومن أهل العلم من احتج بهذه الآية على وجوب الأضحيةء وهو قول الحنفية؛ 
لن الله تعال آمر مہا نبيه د 

وقد ذهب كثير من الفقهاء والمفسرين -وهو مروي عن الإمام مالك- إلى أن 
المقصود بالصلاة أيصا صلاة عيد الأضحى؛ ولذلك أعقبها بقوله: وار » أي: 
فصل صلاة العيد ثم انحر» وهذا وجه جيدء وإن كان لا يلزم قصر الآية عليه» وعلى 
هذا فنقول: هذا من معاني الآيةء فالآية دليل على مشروعية صلاة العيد» ومشروعية 
الأضاحي. 

والراجح : أها لا تدل على وجوب صلاة العيدء ولا وجوب الأضحية› 
والوجوب يفتقر إلى دليل آخر» وغاية ما فيها الأمر بمطلق الصلاة ومطلق النحر ‏ . 

کا استدلوا هذه الآية على أن النحر يكون بعد الصلاةء وكان النبي جي يأمر 
أصحابه ألا ينحروا إلا بعد صلاة العيدء ولا جاءه أبو بُردة بن نيار ج وأخبره أنه 
ذبح قبل الصلاةء قال له: «شاتك شاة لحم». وآمر ه أن يذبح بدهها أخرى. 


)١(‏ اللبة: وسط الصدر والمنحر. ينظر: «لسان العرب» (ل ب ب) (۱/ ۷۳۳)ء وتاج العروس؟ 
(ل ب ب) /٤(‏ ۱۸۹). 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ 14۳-٦1۹)ء‏ و«فتح القدير» »)1۱٥- e‏ وافتح 
البيان في مقاصد القرآن» »)٤۱۳-٤۱۲ /۱٥(‏ و«فقه العبادة» للمولف (۲/ »)٤۹۷-٤٩٥‏ 
.(TVT-V1 /£)‏ 


(۳) ینظر: «صحيح البخاري» (400()» و«صحيح مسلم» (۱۹7۱). 


eCanseecvansnsnoeonnneonne“snuulNQausGect4GQGGHOnNGnnannwevedGGDaAaneeonevnreennweovwenvVAQSVOEHOCG4GHHPNGSADNAVAORCVNOGORNAGOROGANAOnn 


وقد خاطب الله نبيه ية هذه الآية» مع أنه كان هو وأصحابه في مكة فقراء 
جياعا خائفين» وفيه تأكيد على أنه سيعطيهم من الخير العميم ما تتغير به أحواهم من 
الضيق إلى السعة ومن الفقر إلى الغتنى. 

وفيه تأكيد على عز الدين وأهله» ف| أمره أن يصلي لربه وینحرء إلا وقد تعهد له 
ولأصحابه آنه سوف یبدهم من بعد خوفهم آمتاء فیعبدونه» ویصلون وینحرون ولا 
يشر کون به شیئًا. 

3 وت سانئت هو 


1 ا 


لبر [الكوثر:"]: 

و«الشانئ» هو: المبغض» ك قال الله: ولا یج رم کم سان ن قوم ا 
3A e‏ 
تيلوا 4 [المائدة:۸]. 

و«الاأبتر هو: المقطوع» يقال: بتر العضوء أي: قطع» و«البتراء» هي الركعة 
الواحدة؛ لأنها مقطوعة ع بعدهاء وهكذا «الأبتر عند العرب يطلقونه على مَن لا 
يأتيه أولاد ذكورء أو مَن يموت أولاده الذكور”. 


ومن هنا جاء في بعض الروايات” آن بعض ال مشر كين في مكة -قيل: أبو جهل› ) 


وقيل: العاص بن وائل السهمي» وقيل: عتبة بن رَبيعةء وقيل: أبو هب- كانوا يرون 
النبي ية بذلك» فرد سبحانه بأن مبغخضك وقاليك وكارهك هو الأبترء وليس أنت 
کا يڏعي. 

تول الله عز وجل بنفسه الدفاع عن نبيه محمد ب بما لم يكن النبي يعلمه ولا 
يملك أن يقوله» وإذا كان هؤلاء يسبون النبي َي وينتقصونه؛ فاذا يضيره إذا كان 
ربه تبارك وتعالی هو الذي يسليه ويدافع عنه؟ وأبدل الله الحزن والألم الذي كانوا 


(۱) ینظر: «لسان العرب» (ب ت ر) /٤(‏ ۳۷)ء وتاج العروس» (ب ت ر) (۱۰/ ۹۷). 
(۲) ینظر: «سیرة ابن إسحاق» (ص ۰۲٤٥١‏ ۲۷۲)ء و«دلائل النبوة» للبيهقي (۲/ .)٦۹‏ 


eV) 


ge ge عدو بې‎ 


#oueunooNnHODNONOVOGGLDOONAECHRNASDODOCSNEGARLMANODODASVINOHIOGGnENNDSANSOIEVHVNCDBGbSunNwaAnnOnNNOOHOCDOVVNCVRCSBAGBuEDN 


يسعون في تسبيبه لرسول الله َة بأن جعل هذا العطاء الجَرْلّ مسوقا بمناسبة الكلام 
الذي قالوه فجعل الله عاقبته خیراء فس ۍ أن رهوا سيا وجعل لله يو حيرا 
کا 4 [النساء:۱۹]. 

وني وصف العدو ب «الشانى» إشارة إلى آنه م يتحقق من كيدهم إلا بغض 
قلوهم له؛ لأن الله تعالى يدافع عنه» وقد قيض أبا طالب في أول البعثة يدافع عنهء 
وکان یقول: 

والله لن يصلوا إليك بجمْيهم حتى آوسّد في التراب دفينا 

ثم لا مات أبو طالب قَيّض الله سبحانه وتعالى له في المدينة الأنصار والمهاجرينء 
ثم می الله سبحانه وتعالی دينه» ونصره وأعلاه على الأديان الأخرى. 

والمبغضون حالم ک| قال الإمام أبو محمد بن حزم في بعض قصائده: 

قالوا: تحمَّظٌ فإن الناس قد كثزت ‏ أقوام وأقاويل الوَرّى جن 

فقلتٌ: هل عيبُهم لي غير أن لا أدين بالرأي؛ إذفي رأهم فتن 

وأنني مولع باحق لست إلى سواه أنحوولافي نصره أهسن 

دعهم یعْضوا عل صم الحصی کمدًا ‏ من مات من غيظه منهم له کف" 

أخذ هذا المعنی من قوله تعالی: ل مووا يكم 4 [آل عمران:۱۱۹]» وهنا 


قال: وات اکت هو لبر » فليس له إلا جرد البغض الذي يحمله في قلبهء 
ولذلك قالوا: «لله در الحسد؛ ما أعدله! بدأ بصاحبه فقتله». 


(۱) ینظر: دیران آي طالب» (ص 41)ء و«دلائل النبوة» للبيهقي (۲/ ۱۸۸)» وٹمرات 
الأوراق» (۲/ »)٤‏ و«سبیل الهدی والرشاده (۲/ ۳۲۷). 
(۲) ینظر: «سیر أعلام النبلاء» (۱۸/ .)١١١۲‏ 


وني الولايات المتحدة الأمريكية حملة ضارية على النبي َد ونقد له: 

ف (جيري فالويل) له برنامج تلفزيوني» وستة ملايين أسرة تستقبل البرنامح 
وتتأثر به! وعنده جامعة أصوليةء وله موقع على الإنترنت» يقول في قناة فوكس 
الأمريكية عن النبي بي: إنه إرهابي! ورجل عنف! ودموي! وإن كانوا قد نقلوا عنه 
أنه اعتذر بعد ذلك. 

وكذلك (بات روبرتسون) عنده برنامج تلفزيوني اسمه: «نادي السبعمائة»» 
يذاع على تسعين دولة في العام» وبأكثر من خسين لغة! ولك أن تتخيل حجم الانتشار 
والامتداد! 

تكلم عن النبي َة ووصفه بأنه يدعو أصحابه إلى قتل الناس! وأنه متعصُب! 
وأنه -حاشاه َو - کان لصا وقاطع طريق! 

و(فرانکلین أبراهام) عنده برنامج تلفزیوني» وموقع إلکتروني ضخم يٹ بست 
لغات عالمية» وهو ممن تولو كبر النيل من الرسول َة ووصف الإإسلام بأنه دين 
شرير» وهؤلاء من الأصوليون اليمينيين المتطرفين» وبعضهم شاركوافي حفل تدشين 
الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن» وكانت فترة رئاسته تشكّل العصر الذهبي 
مم 

ومها يقولون» فإن رجالا من بني جلدتهم كانوا أكثر حيادية وأبعد عن 
التعصب» وهم کثیر: 

منهم: (مايكل هارت)» صاحب كتاب «المائة الأوائل» الذي وضع النبي ل 
في الرتبة الأولىء وجعل عيسى الت في الرتبة الثالثةء وموسى اث في الرتبة السادسة 
سر ة. 

وقال: إن النبي عحمدا (ة) کان سیاسيًا حنگاء وکان قائدًا عسکريًاء وإنه ملأ 
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قلوب المسلمين بالعدل والإنصاف. 

ونجد كثبرًا من الأدباء والشعراء والفلاسفة وا لمؤرّخين والمفكرين الذين درسوا 
الإسلام باعتدال وإنصاف» أشادوا بالنبي َي بلغة غريبة. 

حتى إن الشاعر الفرنسي (لا مارتین) يقول: أعظم حدث في حياتي هو أنني 
قرأتٌ سيرة النبي محمد (45) ودرستها دراسة وافية» وأدركت ما في سيرته من عظمة 
وخلود. 

ویقول: أي رجل أدرك من العظمة الإنسانية مثل ما أدرك عمد (4ل)؟! وأي 
إنسان بلغ من مراتب الكال مثل ما بلغ؟ 

لقد هزم الرسول (يية) المعتقدات الباطلة التي تبعل واسطة بين الخالق وبين 
الخلوق. 

وعالم الالاهوت السويسري الدكتور (هانت كونت) يقول: حمد (344) نبي 
بمعنى الكلمة» ولا يمكننا إنكار أن حمدا (بة) هو المرشد القائد إلى طريق النجاة. 

وشاعر الألمان الشهير (جوته) يقول: بحشت في التاريخ عن مثل أعلى يمثل 
الإنسانية في أرقى صورهاء فوجدته النبي العربي حمدا (بياة). 

ويقول في كلمة موْتّرة تأخذ باللب يخاطب بها أستاذه الروحي الشاعر الكبير 
حافظ الشيرازي: يا حافظ إن أغانيك وقصائدك تبعث السكون في نفسي» إنني 
مهاجر إليك بأجناس البشرية المحطّمة بهم جيعًاء أرجوك أن تأخذنا في طريق الهجرة 
إلى المهاجر الأعظم عمد (5ية). 

ويقول (فارس الخوري): إن حمدًا (5َي) أعظم عظاء العالم» والدين الذي جاء 
به هو أكمل الأديان. 

ويقول الأديب والروائي الروسي الشهير (تولستوي): أنا واحد من المبهورين 
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بالنبي محمد (ي3) الذي اختاره الله الواحد إله الكون ليكون آخر الأنبياء» ولتكون 
رسالته آخر الرسالات على وجه الأرض. 


ومن العجيب أن (برناردشو) الأديب والفيلسوف المعروف يقول: قرأتٌُ حياة 


رسول الرسلام () جيدًا مرات» فلم أجد فيها إلا الخلق كا ينبغي أن يكونء 


وكم تمنيت أن يكون اللإسلام هو سبيل العا!! 

ویقول آیضصًا: لقد درست مدا (145) باعتباره رجلا مدهشًاء فرأیته بعیدًا عن 
خاصمة المسيح» بل يجب أن يُدعى: «منقذ الإنسانية٠»‏ وأوروبا مبتعدة عن عقيدة 
التوحيد» وربا ذهبت إلى أبعد من ذلك» وتمنيت أن تعترف أوروبا بقدرة هذه العقيدة 
الإسلامية على حل مشكلاتهاء وبمذا الروح يجب أن تفهموا كلامي! 

كان النبي ية رجلا متواضعًاء بعيدًا عن الادّعاء والتكلف والتفاخر بالدنياء 
فتول ربه الدفاع عنه في وجه الشانئين المخرضين» ووعده فأجزل وأنجزء وأوصاه 
بدوام الذكر والشكرء وبين مصير خصومه»ء فا كان التاريخ سوى ترجة أمينة دقيقة 
هذا الوعد وذاك الوعيد! 
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سورة الحافرون 


24 مہ کے ر کے م اء رک a‏ 


i: 0‏ 0 لا اعد SKOOL Y‏ أسرعليدونً مأ 
کے © اڈ تاع © ات یڈہ اڈ © لک ویک ول 


ا ون:۱-٦].‏ 


0 


ر تسمية السورة: 


١-المشهور‏ تسميتها: ا ا ا «سورة الكافرين» 
باعتبار أا مضاف ليه رور بالیاء. 


= وسےأه البخاري ف صحيحه): (سورة فلاا الڪدروت . 
وها أس|ء أخری» دکرها ر بعض المفسرين والمصتفين في «أصول التقسير» 


كالسيوطى» منها: «المقشقشة)»ء و«البراءة»» واسورة الدين»» و(سؤرة العبادة»ء 
واسورة المنارذة»". 


(۱) ینظر: «تفسیر مقاتل» »)۸۸٩ /٤(‏ واسنن النسائي الکبری»ء كتاب التفسیر /۱١(‏ ١٤۳)ء‏ 
و«تفسير الطبري» /۲٤(‏ ۲٠۷)ء‏ و#إعراب القرآن» للنحاس /٥(‏ ١۱۹)ء.‏ و«زاد المسيرة 
(4۹۹/6) و«تفسیر القرطبي» (۲۰/ »)۲۲٤‏ و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)0٥۷۹‏ 

(۲) ينظر: «مجاز القرآن» لأي عبيدة (۲/ »)۳١٤‏ واتفسير عبد الرزاق» (۳/ »)٤٦۹‏ واصحيح 
البخاري»» كتاب التقسير /١(‏ ۱۷۸)» واتفسیر ابن فورك٩‏ (۳/ ۲۸7)» وتفسير السمعانی؟ 
۹ وتفسیر ابن کثیر» (۸/ »)٥۰٦‏ و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)0٥۷۹‏ 

)۳( ينظر: «جامع البيان في القراءات السبع» »)۱۷۲۸/٤(‏ و#تفسیر الرازي» (۳۲/ ۳۲۳)ء 
و«جمال القراء وکمال الإقراء (۱/ ۲۰۲)ء و«اللباب في علوم الکتاب» (۲۰/ 0۲۷)» و«تفسير 
النيسابوري» (1/ 0۸۱1). وهالإتقان» »)۱۹٦/۱(‏ و«روح المعاني» .)٤۸٤ /٠١(‏ و«التحرير 
والتنویر»(۱۰/ .)٥۷۹ /۳۰())۹٥‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


وهذه ليست أساء» بل أوصاف» ولذا تشترك مع غيرهاء ل «سورة الذين» التي 
هي من أسماء «سورة الماعون»» و«المقشقشة» التي تطلق على «سورة التوبةا. 

٭ عدد آیاعہا: ست آیات بلا حلاف '. 

# وهي مكية باتفاق العلهاء» كا ذكره ابن عطية» وغيره» وني المسألة خلاف 


(۲( 
لسا ۰ 


وجاء ي فضلها أحاديث» منها: حديث جابر ك أن رسول الله َة قرأ 
ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص: فلاا آلڪيروت ي و هفل هوا 
ك چ“ 

وعن أبي هريرة تك أن رسول الله با قرأ في ركعتي الفجر: فلاا 
آٽڪښروت که ومول هو اه اح 4 . 

وجاء عن ابن عمر #شغط أن رسول الله قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين 
بعد المغرب بضعًا وعشرين مرة أو بضع عشرة مرة: فلاا آلڪيروت » 
ولهو آنه کد ي0. 

والأحاديث تدل على استحباب القراءة بها في راتبة الفجر وراتبة المغرب» 
وركعتي الطواف» وني الوتر. 


ER Ge 


)۱( ینظر : «البیان فی عد آي الق رآن» (ص ۲۹۳)ء و« فنون الأفنان قي عيون علوم القرآن» لابن الجوزي 
(ص ۳۲۹)» و« جال القراء وکال الإقراء» (۲/ ١٠٥)ء‏ و«روح المعاني» .)٤۸٤ /٠١(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبرى» /۲١(‏ ١٠۷)ء‏ و«تفسير ابن عطية» (١/١١٥)ء‏ و«زاد المسير" 
»)٤۹٩ /٤(‏ وتفسير القرطبي» (۲۰/٤۲۲)ء‏ وروح المعانى» »)٤۸٤ /٠١(‏ واالتحرير 
والتنویر» (۳۰/ .)٥۷۹‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)۱۹۰٥(‏ والترمذي (۸1۹)» وله صل في «صحیح مسلم؛ (۱۲۱۸). 

.)۷۲٣( أخرجه مسلم‎ )٤( 

.)۱۷۰ /۲( والنسائي‎ »)۱۱٤۹( وابن ماجه‎ »)٤۷1۳( آخرجه أحمد‎ )٥( 


شرق الا فو 


وسبب نزول السورة هو أن النبي َة كان يطوف بالبيت» فجاءه ملأ من قريش 
وقالوا: يا حمد» علّمنا الذي تدعو إليه» فهلم نعبد إهك سنةء وتعبد إهنا سنةء فإن 
کان الذي تعبده خیرًاء کنا قد آدرکنا حظنا منه» ون کان الذي نعبده خیرًا كنت قد 
أخذت بحظك منه. فرفض النبي َيه ذلك ثم نرلت هذه السورة لترد على هذه 
المفاوضة''. 

٭ فلاا آلڪفروت [الكافرون: :]١‏ 

افتتحت السورة بفعل أمرء وهو: #فَلَ &» والقرآن كله من عند الله وقد أمر 
النبي بي أن يتلوه على الناس» لكن تة سور افتتحت ذه الكلمة» كسورة الجز» 
وهذه السورة»ء والإخلاص,» والمعوذتينء فهذه هس سور وأما الآيات فكثرة. 

وما الحكمة من هذا الاستفتاح؟ 

الحواب: 

-١‏ للتأكيد على أن موضوع السورة ليس ما خص النبي بء ولا يدخل تحت 
اختیاره أو اجتهاده» بل هو من حكمات العقيدة التي لا يملك الرسول يي ولا أحد 
من البشر إطلاقا أن يجتهد فيهاء وهو مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى ونبذ عبادة ما 
سآ 

وهنا نلحظ فرقا بين هذه المسألة وبين مسائل أخرى وقع للنبي َة فيها اجتهاد 
لمصلحة المسلمينء كقصة الأحزاب حين أحاطوا بالمدينةء ورأى النبي َة أن العرب 
قفد رمته عن قوس واحدة» فعَرّض َة على الصحارة بة أن يصالح عَطفان وغيرهم» أن 
يعطيهم ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا. 

وهذه المسألة من مسائل السياسة الشرعية الاجتهاديةء وليست مسألة عقيدة. 


.)٠٥٠١ /١( ينظر: «السرة النبوية» لابن هشام (۲/ ۸٠۲)ء و«تاريخ الطبري»‎ )١( 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


وكذا لا خرج النبي ية إلى مكة عام صلح الحديبيةء وردوه» وحصلت 
المفاوضة بينه وبين كفار مكة قال بَيد: «أما والله لا يدعوني اليوم إلى خطة يعظمون 
فيها حرمة» ولا يدعوني فيها إلى صلة إلا أجبتهم إليها»"'. فلا جاؤوه وعرضوا عليه 
الصلح بشروطهم قبل با بي لأنها من قبيل المسائل الاجتهادية الداخلة في السياسة 
الشرعية. 

وكثر من الناس -بسبب قلة الفقهء أو شدة الغيرة- بخلطون بين هذه وتلك» في 
حين نجد في حياة النبي َي العامة الفصل الواضح البين. 

فالمسائل المحكمة الأصولية القطعية لا جال فيها للاجتهاد والتفاوض كا في 
موضوع هذه السورة. 

أما المسائل المتعلقة بالسّلّْم والحرب والمواقف الاجتهاديةء فيسوغ فيها الاجتهاد. 

۲- لتجديد أمر الرسالة وتأكيد مصدرهاء وأن النبي مؤتن على القران يبلغه 
بحروفه؛ ولانه لو قال هم: فل تاا الڪيروت لا اعد ما بدو ی 
فسيفهم أن هذا كلام إنشائي من لدن الرسول َي فهو الذي رفض العبادة» وقد 
عرضت عليه» فلا تلا ُن 4 علموا أن الله تعالى هو الذي لقنه هذا الأمرء وأمره به 
فتبین ذا أن فل »هنا ضرورية. 

۳- للتبليغ وعدم الکتہان» کا قال تعالى: تاها الرسول بلع ما انز بک من 
یك ون ل مل فا ّت رسام واه ومک من الاس [المائدة:1۷]» فالنبي ا 
مأمور بتبلیغ القرآنء وقد بلغه ولم یکتم منه شيا 

والنبي َي كان في مكة في حالة ضعف› والكفار من حوله بمكة هم أكابر في 
السن والمكانةء ودعوته لا زالت في مهدهاء فأن ينزل القرآن ليجاب مهم بهذا ا لخطاب: 
(۱) ينظر: «مصنف ابن ا شيبة» »)۳۹۸۰١۵(‏ وامسند أحمده (۱۸۹۲۸)ء و«صحيح البخارية 

(۲۷۳۱)» وتفسیر الطبري» (۲۹۹/۲۱). 


شری البکا فو 


N 


ر ر 


(قّل) آي: يا حمد! هؤلاء: بيتاا آلڪيروت ) فهو شيء مزلزل» وقطع لا تردد 
فيه لأي مفاوضة من هذا القبيل. 

-٤‏ في ذلك تحقير الكافرين وتعظيم الرسول بة؛ فإنه تعالى عظّم النبي ية 
بمخاطبته» ویکفیه فخرًا وشرفا أن يخاطبه ربه جل وعز خطابًا مباشرًّاء وهذا تشريف 
للنبي ياء وفيه تحقير للمشركين والكافرين؛ لأن الله تعالى لم يخاطبهم» وإنا أمر نبيه 
أن بخاطبهم بمدلول الآية» كا وصفهم تبارك وتعالى بوصف لا مجاملة فيه ولا ملاينة 
فوصفهم ب + آلڪیروت ) وهو وصف مقرّع شدید. 

-٥‏ في هذا أن الله سبحانه وتعالى علمَ في طبع النبي ية ما جبل عليه من الرحة 
واللّن» والله تعالى اختاره على علمه بهذه الصفات؛ لأن الله تعالى أراد أن يمع به 
الشمل المنفرّق هذه الأمةء والشمل التفرّق يجتمع على الرحة واللين» وليس على 
الغلظة والشدة. 

فلقنه هنا البراءة الصريحة من الشرك والمشركين؛ للإشارة إلى أن خسن حه 
َة مكرمة نبيلة في حقه» وشرف عظيم» وسبب لنجاح الدعوة وقبوها لدى الخاص 
والعام» کا قال الله تعالی: پل ونك لع حل عَظير ) [القلم:٤]ء‏ لكن حسن الخلق لا 
يتناف مع المغاصلة مع الكفار والبراءة من شركهم. 

ولا كان موسى عليه الصلاة والسلام مجبولًا على الشدة والقوة في طبعه» كا 
في قصته مع الرجل الذي وَكَرّه فقضى عليه» كان أول ما أوصا الله تعالى أن قال له: 
آذ هیال فرعون لئد طی ا فقو له رقو لیا لا ید کر او وخی 4 [طه:۳٤-٤٤].‏ 

فربنا سبحانه وتعالى يعلم أن فرعون من أهل النار» ولكن الحجة لا 5 تقوم إلا 
بالقول اللين؛ ولذا أمر به وأوجبه. 

وكثير من الناس بخلط بين البراءة من الشرك وأهلهء وبين حسن المعاملة والملاينة 


إشراقات قرآنية / جزء عم 
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فالنبي َة كان يعيش في مكة بين أظهر ا مشر كين» ويحسن معاملتهم ويخالقهم بخلق 
حسن» ولا هاجر إلى المدينة كان فيها اليهود والمنافقون والمشركون» وكانت أخلاق 
النبي بي مع هؤلاء أيصًا أخلاقا حسنة جسن معاملتهم ويعدل معهم. 

وبعضهم يظن آن البراءة من الشرك تلزمه ألا يصافح ا مشرك» وليس لديه دليل 
قطعي على ذلك» بل العلاء مجمعون على أن الكافر ليس بنجس العين» وإن| نجاسة 
الكافر معنويةء لا ينجس المسلم بملامسته . 

ك أن البراءة من الشرك وأهله لا تمنع التعامل معهم بيعا وشراء ولا التبسم 
والمصافحة وحسن الأدب ومراعاة الأعراف العامة التي لا تنافي أحكام الإسلام 
وأصوله» فقد كان النبي بيد يتلطف معهم» ويغشى مجالسهم» ويأكل من طعامهم› 
ویبایعهم» ویتکلم معهم» ویباسطهم. 

وي حديث ابن مسعود 4ه قال: «جاء حبر إلى النبي فقال: يا حمد» أو: يا آبا 
القاسم» إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع» والأرضين على إصبع› 
والجبال والشجر على إصبع» والماء والثرى على إصبع»ء وسائر الخلق على إصبع» ثم 
مزهن» فيقول: آنا ا ملك أنا اللك. فضحك رسول الله تعجبًا ما قال الحبر تصديقا 
له فلم یمنعه کونه ہودیا أن یصدّق بی قال» ون یتبسم لکلامه. 

وفي خيبر دعت اليهودية النبيّ ب والصحابة إلى الشاةء فجاۋوا وأكلوا عندها 
من طبخهاء وكانت وضعت فيها السم". 

وقد يجد المسلم في قلبه حبًا لكافر» لا لكفره ومعاصيهء وإن| بمقتضى الطبيعة 


)١(‏ ینظر: «المبسوط» /١(‏ ۷٤)ء‏ و«بدائع الصنائع» /١(‏ ٤1)ء‏ والمحلى» (۱۳۸/۱)ء و«كشاف 
القناع» /١(‏ ١٥)ء‏ وافقه العبادة» للمؤلف .)4٥-۹ ٤ /١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري »)۷٥۱۳(‏ ومسلم .)۲۷۸١(‏ 

(۳( أخرجه البخاري (۲۹۱۷)»ء ومسلم (۲۱۹۰) من حديث أنس ك. 


والفطرةء كحب الصديق لصديقه» وحب الابن لوالده أو الوالد لولده» وحب الزوج 
لزوجتهء والله یقول: لی لک ین نشی کم ازوجا امت كوا اها رمل بتڪ 
موده ورََمَةٌ & [الروم:٠۲]ء‏ فإذا تزوج كتابية فسوف يأكل معهاء ويضاحكها 
ويداعبهاء وهذا يستدعي مودة وحبة في قلبه هاء لكنها ليست حبة لشركها وكفرها. 

ومثل هذا حب الوالدينء كما قال الله سبحانه: لإ وَإٍن دال ع أن رة 
بی ما لس لك پو عِلم فلا مهما وَصَاحِبهُمًا فی لديا روما 4 [لقان:١٠]»‏ والولد 
يبحب والده فطرة؛ لأن الولد بعض من الوالدء وإبراهيم تخ كان واضحًا في محبته 


مخ 
سے 2 و ع 


لأبیه وحرصه علیهء کا قال: چسلم عليَك سَاسكَعْفْرلك ری 4 [مریم:١٤]»‏ وقال 


0 


تعالی عنه: $ وما کات آَسََْْقَارٌ رهيم لأإيه إلاعن مودو وعَدَهَاإيَاهفَلَمَا 


J‏ شر ہے 2ر 


.]١١٤:ةبوتلا[‎ EEE AEE 

وا لحب لا يحمل المؤمن على ما لا جحل من عبادة غير الله» أو ارتكاب ما حرم الل 
أو المداهنة في الدين» أو إفشاء أسرار المسلمين. 

فهناك فرق بين البراءة من الشرك والكفر والمعصيةء والراءة من أهلها أيضًا هذا 
الاعتبارء وبين خالقتهم بخلق حسن وغبتهم المحبة الفطرية الطبيعية. 

وأما الكفار المحاربونء فقد صرح القرآن بالنهي عن موالاتهم» وأن مَن تولاهم 
فأولئك هم الظالمون» ووصف متوليهم بأنه قد ضل عن سواء السبيل. 

وقد ذكر الرازي 5اه في «تفسيره» أكثر من ثلاثة وأربعين وجهًا في سر افتتاح 
السورة بهذا المطلع فل بي . 

فرلا مان راا تاا فيه ثلاثة حروف» هي حروف نداء: «يا»» 
وهو وحده كافي» والحرف الثاني: «أىّء والحرف الثالث: «الماء» واهاء قد يكون 


(۱) ینظر: «تفسیر الرازي» (۳۲/ ۳۲۹-۳۲۴۳). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


حرف نداء» وقد يكون حرف تنبيه» فهذه الحروف الثلاثة هي لحشد الانتباه» وأتت 
بعد قوله تعالی: فل » من أجل استجاع الذهن والسمع؛ لتلقي القرار الصارم 
الذي لا تردد فيه. 

وقد وصفهم الله في هذه الآية في خاطبتهم ب «الكافرين؛» وفي ماخ 
وصفهم ب «الجاهلين»» كا في سورة الزمر في قوله: هل لمحي آله امرون اغب 
هلون 4 [الزمر:٤٠].‏ 

وقد ورد أن هذه الآية من سورة الزمر نزلت في السبب نفسه الذي نزلت له 
سورة الكافرون» فهناك وصفهم با لجاهلين» وهنا وصَفهم بالكافرين 

وبين «الجهل» و«الكفره تلازم» وربا يكون الجهل سبباء والكفر نتيجة» فبسبب 
الجهل بالل وقعوا في الكفرء والكفر أشد من الجهل. 

وهنا ساهم: «كافرين؟» وهو الاسم الذي ينطبق عليهم ويعبر عن حقيقتهم» 
فليست من أجل التعيبر» وإنا من أجل الدعوة إلى ترك ما هم عليه ومباعدة الحالة 
التي هم فيها؛ لأنهم لو م يكونوا كافرين» لا أمر بمفاصلتهم في الدين والبراءة منهم؛ 
وهم يصرحون بذلك ويقولون: لاما اشر بو ۔كفرون 4 [سبا: .]۲٤‏ 

والكافرون المقصودون هنا هم الذين يعبدون الأوثان من دون الله کاللات 
والعرّى ومَتَاة الثالثة الأخرى» وليس المقصود كل الكافرين؛ لأن منهم مَن يعبد اللهء 
أو يدعي ذلك» مثل أهل الكتاب» فأهل الكتاب يزعمون أنهم يعبدون الله» لكن 
عبادتہم على جهل وضلال» أو بملة منسوخة غرفة. 

ویوجد من الکافرین مَن لا یعبد شيا أصلَاء أو لا يؤمن بوجود الله» وهؤلاء 
ليسوا عابدين لشيء البتة. 

فالمقصود إذًا عبدة الأوثانء وقد قال العلاء وأهل أسباب النزول: إن هذه 


شرو الا فو 


السورة نزلت في الأسود بن المطَلب» أو الوليد بن المغبرةت ا وات أو 
العاص بن وائلء وهؤلاء هم الأربعة الذين حاولوا مفاوضة النبي ب لحا قالوا: 
تعبد إهنا سنةء ونعبد إلمك سنةء وكانوا يظنون أن مر الدين كأمور الدنياء فهم كانوا 
إذا اخحتلفوا في أمر دنيوي کانوا يتصالحون فیا بینهم» فیتنازل هذا عن بعض حقه» 
ويتنازل هذا عن بعض حقه» ثم يلتقون على حل وسط في منتصف الطريق. 

والكفر لغة هو: الستر» ومنه تسمية الفاح كافرًا؛ لأنه يستر الحب» وفي مصر 
يسمون القرى الزراعية: گفر. 

ولذلك نقول: إنه وصفهم هنا بأنهم كافرون؛ لأنهم يسترون الحقيقة 
ويجحدونہا. 

عبد مانمَبدٌون ‏ [الكافرون: ۲]: 

ي: في الحال» آي: الآن. لا أعبد الشيء الذي تعبدونه» کا قال : Si‏ و 
ااا و وا ا نگم 4 [يونس:٤‏ 1]. 
AA‏ ا اعد 4 [الکافرون: ۳]: 

آي: ما دمتم على الكفرء فلستم عابدين إلهي» حتى لو تظاهرتم بشيء من ذلك 
في وقت أو سنةء كا جاء في عرضكم التفاوضي» فالحقيقة أنكم ‏ تعبدوا الله الذي 
أعبد؛ لأن العبادة يشترط ها اللإخحلاص» وهو أول شرط من شروطهاء وهم ليسوا 
خلصین ولا مؤمنین ولا عابدین. 

فعبادة الأصنام شر وشرك وعبادة الله سبحانه وتعالى يشترط ها لكي تكون 
عبادة لله أن یکون العابد مؤمتًا بالله وحده» ولو عبد على أنه سیجرب» فهنا لا یکون 
عابدا لله» إذ ليست عبادة لله إلا إذا كان مبناها على الإيمان والتوحيد» والخلوص من 


الشرك. 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


وتأئّل كيف عبر بالفعل: 8 لا اَعَد ما 
ولو لحظة واحدة. 


اا 
- 


مَبدُون 4 لينفي أنه یعبد آهتهم حتی 

لکن لا خاطبهم قال: ولا اسر عی دود ماأََبدٌ ول یقل: (ولا نتم تعبدون)؛ 
لأنه قديقع منهم الفعل» ولكن لا يتحقق به عبادتهم لله؛ لغياب شر ط الإيمان ا لخلوص 
من الشرك والبراءة من الآْمة المدعاة. 

فالشرك يقع ولو للحظة واحدةء لكن بالنسبة للإيمان بالله سبحانه فإنه لا يتحقق 
بمجرد كون الواحد عبد حتى يبقى على ذلك ویدوم. 

وري يستغرب بعض الناس تكرار الآيات في هذه السورة على قصرهاء ولا 
يفهم معنى التكرارء وما فيه من الأسرار اللطيفة والمعاني الشريفة. 

ولا ادود اعد 4 تصريح بأهم حتى لو ادعوا العبودية لله فإنهم ¿ 
يعبدوه» لكن قال بعض العلماء: إن في الآية سرا آخرء وهو أن المعنى: أنكم أنتم على 
وجه الخصوص» يا من عرضتم على النبي َي فكرة «اعبد إهنا سنةء ونعبد إهك 
سنة» آنتم آنفسکم حکوم علیکم عند الله تعالی نکم لن تعبدوا الله» ولن تؤمنواء 
وسوف تموتون على الشرك وهكذا كان فإن هؤلاء الأربعة ماتوا مشركين» وكان 
هذا من دلائل نبوة النبي ميد. 

وعثر ب)] هنا بقوله: لا ولا انسر علیدون ما عبد 4 والمقصود: لستم بعابدین الله 
الذي أعبده» فما هنا تكون للعالم وغير الالء فإذا آمن اللبس فهي موصولةء 
وتصلح للعالم وغيره. 

والتكرار مقصود لأهمية الموضوع؛ لأنه أصل الدين» ويستحق أن يكرر الكلام 
فيه؛ لأنه هو لب اللباب» وأصل الكتاب. 


ويتكرر لتكرر العرض منهم» فهم يعرضون على النبي َي مرة ومرتين وثلاثاء 


ولم ييئسوا من العرض, فيأتي التكرار في القرآن الكريم» وكأن المعنى: مها كررتم 
العرض ونوعتم في أساليبه وطرائقه» إن الجواب سيظل واحدا لا يتبدل. 

ج . کے ر ورتم ما ار < تر ر کے ص 

# وهنا نلاحظ أن الله تعالى عبر بالماضي» فقال: ‏ ولا أنأعابد اعدم ولا 


ص 


ر ا 


یدود ما اَعَد [الکافرون: .]٥-٤‏ ول یقل: (ولا آنا عابد ما تعبدون)ء وفيها 
أسرار: 

منها أن المعنى ما تعبدونه ل أعبده قط في حياتي» فقد كان يمقت الأصنام ويكرههاء 
حتى قبل البعثةء وكان لا يأكل ما ذبح على الأنصاب» ولو كان النبي َة يعبدها في 
ا لجاهلية لقالوا له: نت كنت تعبدها. بل كانوا يعرفون مجانبته ها وهجرها. 

ومنها الإشارة إلى عراقتهم في الكفر والشرك فهذا الأمر ما توارثوه» فهو ليس 
شیئًا جدیدًا طارثا علیهم يسهل زواله» بل هو أمر قدیم» فهم غارقون فيه هم وآباژؤهم 
إلى الأذقان. 

ويجحتمل أن يكون التكرار لنفي المعبود ونفي العبادة ذاتهاء أي: لا أعبد أصنامكم 
ولا أتعبد بعباداتكم التي تفعلون» وفيه دليل على تحريم مشابهة المشر كين فيم| يفعلونه 
على سبيل التعبّد» وقد كان ا مشر كون يطوفون بالبيت وبين الصفا والمروة. 

والجواب: أن هذه العبادات في أصلها ليست عبادات شركيةء بل عبادات 
توحيدية جاءت با الرسل صلوات الله عليهم» وبقيت من آثار الرسالةء فأخذتها 
و ولذلك أَقرّت في الإسلام وصارت من أركان الحح والعمرة ومناسكها بعد 
إزالة ما أضافته ا لجاهلية إليها من الطقوس الفاسدة كالعّري في الطواف. 

ولم یذکر الله سبحانه حججًا في هذه السورة كالعادة» فلم يجتج عليهم بالساء 
ولا بالأرض ولا بالنبات ولا بخلق الإنسان؛ لأنه في سابق علمه أنهم كافرون. 


ولعل السر في ذلك هو: أن مقام السورة ومقصدها واضح» وهو إعلان البراءة 


إشراقات قرآنيم / جزء عم 


من الشرك والمشركين» ومن أوثانبم» وإعلان مفاصلتهم في المنهج والعقيدة؛ ولذلك 
| تكن السورة مشوبة بمعانٍ أخرى لمحاججتهم ومجادلتهم» بل هي مخحصصة لإعلان 
البراءة؛ وهذا سميت: «سورة الإإخلاص!» و«سورة البراءة٤ء‏ و«سورة المنابذة). 

وکا تل فيها أنه َي لن يعبد ما يعبدون» فكذلك تجلى أنهم لن يعبدوا ريه 
الواحد الذي يعبده» فإن قلنا: المقصود فئة خحاصةء فلأنهم يموتون على الكفرء وإن 
قلنا: المققصود أعمء فإن المعنى: ما دمتم كافرين؛ لأنه وصفهم الآن أنهم كافرون. 

j #‏ لدیک ول دن 4 [الكافرون: :]٦‏ 

وني الياء قراءتان» بالإثبات» والحذف» وهذا أسلوب الحصر»ء فحين أقول: لك 
الكتاب» فمعناه: أنه مخصك وحدك. 

وفرق بین قوله تعای: ( لد 4 وبین أن یقول: (دینکم لکم)» فإذا دم 
المسندء ففيه إشارة إلى اختصاصهم بدينهم» وکأنه یقول: دینکم لکم وحدکم» ولا 
تعلق لي فيه بحال من الأحوال» وديني لي وحدي» ولا يتجاوزني ديني لکم ما دمتم 
على شر ککم» فأنتم تختصون بدینکم» وأنا أآختص بدیني. 

وهذا ليس إِذنًا هم بأن يكفرواء وإنها هي مفاصلة في المنهج» وبيان أن اللإسلام 
لا بختلط بالكفرء وفيه بيان الاختلاف الأصل بينه وبينهم» فهذا كا قال الله عز وجل 
عل لسان شعیب =: ظ ول نکان اہ کم ءامنا ار رلت يو 
رطایمة ارزو اصیروا حي 2 AK‏ [الأعراف:۸۷]» وھکذا قال موسی 
اظ: پدارسل معا بی انی ولا تعَدَبَبَمّ » [طه:۷٤]ء‏ أي: اتركهم لناء وخل بيننا 
وبينهم» وهؤلاء جماعتنا ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى» فإن أسلموا فالحمد له وإن 
يسلموا فجرمهم على أنفسهم. 

وقد قال النبي ية لقريش ها حاربوه وآذوه: «يا ويح قريش» قد أكلتهم الحرب» 


غ الان 


eBSHNBO6OnEesntoenunEonnNneecenaosnNnadcnnaaasnaaoconnebsnucécbsbvebbbQGOGEPEQeEvnNneRNRNOGOQGOCOGPOCOQHCPQGPVCGYVDUGGECGDCDOGOCCCGAPHECNTECCGTHODODOCONYDPDPQRRHPOGPPOSROGR 


ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادواء وإن 
أظهرني الله تعالى دخلوا ني الإسلام وهم وافرون»”'. 
والحکم المذکور هنا حکم مستغرق لکل زمان ومکان لا یتبدل ولا يعطل. 
وتأمل كيف ابتدأت السورة بالخطاب الصريح المباشر المؤكد: قل يَأ 
الكيروت 4 واختتمت بخطاب أقرب إلى اللطف وهو: ل لدیک وَل 
وا لخلاصة: أن الله تعالى قَرّر المفاصلة مع المشر كين» حتى لا يلتبس الحق بالباطلء 
والإسلام بالكفرء والهدى بالضلالء وم يتعرض في السورة لموضوع المعاملة. 
وتحتمل الآية معتى آخرء وهو أن المقصود بالدين: الجزاء والحساب» فحسابي 
على نفسي» وحسابكم عليكم» ولن أؤخذ يوم القيامة بجريرتكم» ولن تؤخذوا 
بجريرتي» فعلى هذا تون هذه الآية مل قوله تعالی: ‏ فللا سوت عَمًا حرمت 
ولا ستل عَمَا تَعَمَلونَ » [سبً:٠۲]ء‏ أي: ليس عليکم من خطايانا من شىء ولا علينا 


N 


من خطاياکم من شيء» والله تعالی أعلم. 


(۱) أخرجه أحد (١۱۸۹۱)ء‏ والبخاري (۲۷۳۲) من حديث المسور بن خرمة ومروان بن 


الحکم. 
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سورة النصر 
اا 
کے ر ا ر ر %8 
ا کا نص ر آم والح © وراک الاس دخو فی ویر 


م 


اہ 46 0 E ES OT‏ كان واا 4 [التصر:۳-۱]. 


# تسمية السورة: 
رة تسميتان: 

١‏ - «سورة النصر»» وهو المشهور''. 

- «سورة الفتح“" والأول أغلب» وتسميتها ب «الفتح» يحدث لبسّامع سورة 
أخرى» وهي سورة: ا إنافتحتا لك ناميا 4 [الفتح:١]»‏ ولذلك فالأولى أولى. 

وكان ابن مسعود 5# يسميها: «سورة التوديع»“”؛ لأا إيذان بقرب أجل 
الرسول سل حيث أذّى الرسالة وبلغ الأمانة وأكمل الله به الدين ودخل الناس في 
دینه أفواجًا. 

وهكذا فهم ابن عباس *#خغاء كا في صحيح البخاري» أن عمر ذه كان يجمع 
أشياخ بدر» ويدخل بينهم ابن عباس» فكانوا مجدون في أنفسهم أن شابًا في عمر 
(۱) ینظر: «تفسیر مقاتل٩ /٤(‏ ۹۰۳). و«سنن النسائي الکبری»» کتاب التفسیر »)۳٤۸/۱۰(‏ 


و«تفسير الطبري»؟ /۲٤(‏ ١٠٠۷)ء‏ و«تفسير القرطبي» (۲۰/ ۳۲۹)»ء ودالتحرير والتنويره 
„(OAV / °)‏ 

(۲) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ ۲۹۷)ء و«جامع الترمذي»» كتاب التفسير »)١٠۷ /٥(‏ 
و#التحرير والتنوير» .)٥۸۷ /۳١١(‏ 

(۳) ينظر: اتفسير الثعلبي» .)۳١٠/٠١(‏ والكشاف» »)۸٠١/١(‏ واتفسير الرازي“» 
(۳۲/ ۳۳۹) و«جال القراء وکال الاقراء» (۱/ ۲۰۲)» و«تفسیر القرطبي» (۲۰/ ۲۲۹)ء 
وروح المعاني» /٠١(‏ ١٩٤)ء‏ و«التحرير والتنویر» .)٥۸۷ /۳٠(‏ 


(شراقات قرآنيت / جزء عم 


NevroeounccioncénacuaconnowanannNQERnARRHABDOVHHCOVOQGHECHDHCCGGEbNUGCSHGAOnNTOnENWONKOHNNVOGCDIVIDDNVVHHVIVNVHCHCHUQGVHHECVCVGVHONCSVVLLODGHONE 


أبنائهم مجلس معهم» فسأهم عمر يومًاء وقال ابن عباس: لا أظن أنه سأهم إلا ليريم 
مكانتي» فقال هم: ما تقولون في: دا جاء نصرآله والقح O‏ 
الاس ید لو ف ین اہ وجا ... 4 حتى ختم السورة؟ فقال بعضهم: أمرنا 
أن نحمد الله ونستغفره إذا تُصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري. أو م يقل 
بعضهم شيئًا. فقال لي: يا ابن عباس» أكذاك تقول؟ قلت: لا. قال: فا تقول؟ قلت: 
هو أجل رسول الله اة أعلمه الله له. لدا جا صر آله وألْمَسَح 4 فتح مكة» 
فذاك علامة أجلك ل مَس عمد ريك وا رة اكه ڪان رَا). فقال عمر: 
ما أعلم منها إلا ما تعلم'. 

وليس في السورة إشارة إلى أجل النبي َي وإن] فيها البشارة بالفتح والنصر 
ودخول الناس في الدين» وأمر النبي َة بالتسبيح والاستغفارء لكن الفقيه الفطن 
يدرك أن کال الأمر له ما بعده» کا قيل: 

إذا تمٌ شىء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قیل: تم 

فمن وراء ذلك إشعار باقتراب أجل الرسول يد وتام مهمته. 

# وهي إحدى أقصر سور القرآن الكريم؛ لأا ثلاث آیات» إلا أن فيها من 
المعاني ما يعجز البلغاء. 

# توقيت النزول: 

وهي مدنية بالاتفاق» بل هي من أواخر سور القرآن الكريم نزولاء وهي آخر 
سورة نزلت كاملة» كا قال كثرر من المفسرين. 

ولكن اختلف في وقت النزول» فبعضهم يقول: في السنة السابعةء وعلى هذا 
تكون قبل فتح مكة؛ لأنه كان في السنة الثامنة. 

وقيل: كانت بعد الفتح» وهو الأظهرء وقبل وفاة النبي ية بوقت يتراوح بين 


(۱) ینظر: (صحیح البخاري» ›٤۲۹٤(‏ °( 


uUObClCUCOLUGCHOVCVHOCODOHCLHOVHLCLHLGECVOHDRORVGDECGCDASAVNOODNEVCCOCGVHKRSaACONAOCRnSALGRAGCARGRADDRNRSSCOCEDNNODNDOLOCGCOACDCGACVVOCOCELO 


سنتين إلى بضعة آشهر“ 


ر 2ي سے لے د سے 


٭ لدا جاء نص راه له والمَتَح 4 [الفتح:١]:‏ 
بدئت السورة بظرف آلزمان دا ي وغالبًا ما e‏ للمستقبل» وقد 


تستخدم للحاضر» کقوله تعالی: وهر هر عل مهم إدا ما َير ير 4 [الشوری:۲۹]» 
أي: حين يشاء. 


ومجيء النصر والفتح مشعر بالتوقيف» وأنه لا يأتي اعتباطًا أو دون ترتيب» بل 
بتوقیت وتوفيق وتوثيق من الله تعالى» وني ذلك رعاية للأسباب؛ لأن هذا النصر جاء 
بعد عشرين سنة كان فيها من المجاهدة والمصابرة ما لا محتمله إلا الأصفياء الأتقياء 
فمن الصحابة ل من قتل» ومنهم مَّن صرب ومنهم من طُردء ومنهم مَن أُوذي» 
ومنهم من لاقی آلامَا لا محتملها إلا الصابرون المجاهدون. 


ر م و 2 7 


والمر کا قال تعالی: 3# وماننرله: إلایقدر مَعَلْومٍ ڳه [الحجر:۲۱]ء فجاء النصر 
هنا على قَدَر» کا قال الشاعر: 
جاءَ الخلافة أو كانت له قَدَرّا کا اتی ربّه موسی على قَدر 
والتعبير ب (نصر الله) مشعر بأن النصر منة من عنده سبحانه» وهذا يدعو 
للتواضع والانكسارء واستحضار فضل الله بها تحقق؛ ولذا لا دحل النبي مَل مكة 
فاتحا منتصرًا دخلها متواضعًا مطأطنتًا رأسه ٠”‏ وقد خرج بالأمس طريدًا من مكة 


)١(‏ ينظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص 1۸ »)٤‏ و«الكشاف» /٤(‏ ١٠۸)ء‏ و«تفسر ابن عطية“ 
(/ 0۳۲). و«زاد المسر» »)٥١١/٤(‏ و«تفسیر القرطبي» (۲۰/ ۲۳۰-۲۲۹)» وروح 
المعانی» »)٤۹١ /٠٠١(‏ و#التحرير والتنوير؟ /۳١(‏ 0۸۷). 

(۲) ينظر: «مغازي الواقدي» (۲/٤۸۲)ء‏ واسيرة ابن هشام» (۲/ ٥٠٤)ء‏ ودالمستدركة 
/٤( (¥ /۳(‏ ۳۷). وددلائل النبوة» للبيهقي (/1۹-7۸)» و#الکامل في التاريخ» 
),١ /۲(‏ و«تاريخ الإسلام» (۲/ »)٥ ٤۸‏ و«البداية والنهاية» (1/ ١٥٤٠-۸٤٥)ء‏ و«فتح 
الباري» (۸/ ۰۱۸ .)٤۹٩‏ 
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إشراقات قرآنيت / جزء عم 


خائفا یترقب» والیوم يدخل فاتحا مظفرًا منصورًا. 

وقد جرت عادة السلاطين والملوك أنهم إذا فتحوا وتمكنوا من عدوهم يظهرون 
القوة والعزة والتشمي والبطش» ولسان حال أحدهم يقول: حصومك وقد أظفرك 
الله هم» فأعمل فيهم السيف» ولا تبق منهم ولا تذرء واجعلهم عبرة لمَّن خلفهم. 

لكن النبي بي ّا جبله الله عليه من صدق العبوديةء وعدم التعلق بالدنياء دخل 
مكة مطأطئًاء متواضعًا للّه. 

وني «الصحيح؟ أنه ب لا دخل مكة صل صلاة الضحى”. 

ولو شاء الله لنصر هذا الدين بالملائكةء أو لخرق همم النواميس» ولكنه شاء أن 
یبتلی بعض العباد بہعضء کا قال تعالی: خو وو کا ائ لامر منم وکن لبلا بعکم 
عض » [عحمد:٤].‏ فالمسألة مسألة مجاهدة ومصابرة» ويوم علينا ويوم لناء ويوم نساء 
ويوم تُسَر» حتى تكون العاقبة للتقوى. 

إن نشوة الانتصار والظفر بالطلوب وتحقق المقصود الذي كابدوا وبذلوا 
واجتهدوا وصابروا من أجله تنسيهم الآلام التي لقوها. 

وهذا کان عمر ## يتمثل بهذا البيت: 

كأنك م تنصبْ من الدهر ليلة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلب" 

ونسبة النصر والفتح إليه تعالى نسبة تشريف. 

ومن معاني ذلك: الدلالة على عظمة النصرء وديمومته» وهكذا لم يكن نصرًا 
محدودًا في معركة» أو تغلبًا على عدوء وإنا هو استقرار لأمر الدين» ولذلك سطع 
(۱) ينظر: «صحیح البخاري» (۰۱۱۰۳ ١۱۱۷)ء‏ و«صحیح مسلم» .)۳۳١(‏ 
(۲) ينظر: «المنمق في أخبار قريش» (ص ١١۳)»ء‏ و«الفرج بعد الشدة» للتنوخي »)٠١ /٥(‏ 


وامعجم الشعراء» (ص «(Y1‏ و«(شرح دیوان ال أسة» للمرزوقي ( ص «(10٦‏ ولاسمط 
اللآلي قي شرح أمالي القالي» /١(‏ ١٤۸)ء‏ و«المحاضرات والمحاورات» (ص .)١٠١‏ 


لز از 


تاريخ الإسلام منذ ذلك الوقت؛ وقامت دولة الإسلام في المدينة أولا ثم في جزيرة 
العرب» ولم تكن البشارة به باعتباره نصرًا مرحلياء أو حدودا ببيئة جغرافية أو بزمن 
معلوم» بل بنصر خالد يخلد ذكر الإسلام وبقاءه إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. 

وفيه ثناء مبطن على النبي َة والمؤمنين لأنمم استحقوا نصر الله» وأي ثناء أعظم 
من أن يقال: أصبحتم جديرين بنصر الله؛ ولذلك تربط هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى 
في سورة الحج: 4 ولينصررك أله من ينره & [الحج:٠٤].‏ 

ئم بهم بقوله: « إن مَكَممّ فی الأرض قم وات رڪ 
وأمروا ومروف وتهوا ن المنكر ويد علقبة الور 4 [الحج:١٤]»‏ فربط الصفة 
بأمر مستقبل» ولم يقل: (لينصرن الله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة). 

والسر هنا لطيف» وريا وجد من يستحقون النصر في ظاهر الحال» لكن الله 
يعلم أنهم لو انتصروا ما التزموا بتبعات النصر ولا قاموا بتكاليفه» فيحجب الله عنهم 
النصر رحمة بهم وبالخلق» وحفاظًا على الرسالة وقدسيتها. 

وبين #إنصر آل & «والْمَسَّح ‏ فرق وكان أول مرحلة هي النصرء 
والنصر قد مجحصل لاإنسان ولا يكون معه فتح. مثلا: لو أن عدوك هجم عليك ثم 
قاتلته وطردته عن بلادك» فان هذا نصرء ولیس معه فتح» وإنا سلمت من شر ف 
«النصر» تغلب في معركةء أما «الفتح» فيدل على أنهم خاضوا المعركةء وانتصروا 
واستطاعوا أن يفتحوا» ويجحققوا مقصودهم الأعظم. 

والنصر له صور كثيرةء منها أن يثبت الإنسان على دينه» ولو تغلب عليه عدوه. 

ومنها إهلاك الله للأعداء حتى لو م يفتح للمؤمنين. 


ووعد الله نبیه پت بالفتح» کما في قوله تعالی: می ال آن بأ باتع أو رمن 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


«eweonccuanoamanaDnQanrnPAuVVOHLOHVHECSGLCCGABbGEDOaAaDBDAGADBLPOEVOLIEOCLIECOCGGCECCGSECBGRDSEuSDOaDDLADCCCECLLSLVCHCLCLDCCIIUELOLCHG6CD 


عند فیضیحوا عل ما أَسروا ف أنصسٍمَ ت ميت 4% [الائدة:۲٠]ء»‏ وكذلك قوله تعالى: 
اناسنا لك اميا 4 [الفتح:١].‏ 
٭ ل ورایت الاس د خوت فی ِن ان أفواجًا & [النصر:۲]: 


O N AOE 
الناس كلهم وههذا قال: آفواجًا 4 أي: جماعات إثر جماعات» کا قال بعضهم: إن‎ 
(ال) هنا للاستغراق العرفي» يعني: الناس ال معروفين الذين في جزيرة العرب.‎ 

و«الأفواج»: جمع فوج» وهو الجاعةء وهنا لم يعد الناس يدخلون أفرادًا 
مستخفین مستترین ک| كان عليه الأمر. 

وذلك دليل على قوة شوكة الإسلام» وأن شينًا ما تغير فعلاء وهؤلاء الذين دخلوا 
الآن أفواجًا لا يعدون من السابقين إلى الإسلام مثل أي بكر وعمر وعثان وعلي 
والمؤمنين الأولين أ لأن الشىء الذي حملهم على أن يدخلوا أفواجًا هو إما القتح وإما 
دينونة جزيرة العرب للإسلام» كا في حديث عمرو بن سَلَّمة #: «كانت العرب لوم 
بإسلامهم الفتح» فيقولون: اتركوه وقومه» فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق». 

وبعضهم قد يكون منعه من الإسلام خوفه على نفسه» أو ماله» أو سلطانهء فلا 
رأوا أمر الإسلام قد عز واستوثق وتعاظم ذهبت هذه المخاوف» ودخلوا في الدين 

ومنهم من دخل لرغبة أو رهبةء خوقًا أو رجا كا جاء عن صفوان بن امي أنه 
قال: «أعطاني رسو ل الله َي يوم حُنين وإنه لأبغض الخلق إل فما زال يعطيني حتى 
إنه لأحب الخلق إلىً». 


(۱) أخرجه البخاري .)٤۳۰۲(‏ 
(۲) آخرجه أحمد »)٠٠٥۳۰٤(‏ ومسلم (۳٠۲۳)ء‏ والترمذي .)٦٦١(‏ 


swveorvoeocensraansaauanansonnnsncDNeéeSNSONASWaAnNOGSEVOREVCLCCVEVECSEANEODRRCGVDECbDOGBDREOCVSVVDDADOEVOCEGNCVCGCCVPECVREEORAEOARSaASROnOSOnD 


ومسألة تغيير الدين والانسلاخ من ملة لأحرى ليس بالأمر المينء وبهذا تظهر 
منقبة السابقين للإسلام وفضلهم على غيرهم؛ حيث آثروا ما عند الله على متع الدنيا 
وشهواتهاء وجاهدواني ذلك أعظم المجاهدة وتغلبوا على مألوفهم وعاداتمم» وبادروا 
لقبول الدعوة والتضحية في سبيلها. 

والذين دخلوا في دين الله أفواجًا كان أكثرهم على مدى عشرين سنة شجّى 
ف حلوق المؤمنين»› آذوهم» وقتلرا منهم ونېبوا الأمرالء ومع هذا فيل الله منهم 
الإسلام» وأمر نبيه َد أن يعفو عنهم» فالإسلام يجب ما قبله» والمجرة كَجْب ما 
قبلهاء والتوبة تَجُب ما قبلهاء وال حج يجب ما قبله. 

ذِكرٌ النصر والفتح» ثم ذْكَرٌ دخحول الناس في دين الله يبن أن الهدف هو دخول 
الناس في دين الله أفواجًاء وها هو قد تحقَق. 

إن فرح المؤمنين بدخول الناس في دين الله» هو دليل على تجردهم من حظوظ 
نفوسهم» وتخلبهم على أنانيتهم وقدرتهم على التسامح والصفح عن أولئك الذين 
ظلموهم وحاربوهم» ثم ها هم يفرحون بهم إخواتًا ينافسونهم في الطاعة والتقوى 
والحهاد. 

إن المقصود الأعظم هو إزالة العقبات التي تحول دون دخول الناس في دين الله 
والجهاد ليس غاية في نفسه ولم يشرع من أجل إزهاق الأرواح» والكفر بمجرده ليس 
موجبا لإزهاق النفس. 

ولذلك قدر الله سبحانه وتعالى أن يظل وجود الكفار في الدنيا إلى قيام الساعةء 
بل لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلقء «ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: 
الله الله“ . وله تعالى ا لحكمة البالغة التى لا حيط ہاخلقه. 


)۱( آخرجه مسلم؟ )۱٤۸(‏ من حدیث أنس ث. 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


wnsannVORNOVORNEGONEELOCLHGCVCNUOGGAbGOADNRHCOEVLOVEQVITHIECVAHVOCCLDGGNCCHGCCDNGEGnNSaAnSAGaASOCARAVOCRLGLCGCRECQGHOGRCCVGCCCVGGGCELEEESS 


ا 


ومن حکمته ن خلق الناس ختلفینء کا قال: ا هو لی فک یکر ڪا 
ونك ممن [التغابن:۲]» وقدّم الكافر؛ لأن الكفار هم الأكثر عددًا. 

وليس المقصود إزهاق أرواحهم بالقتالء بل دعوتهم وهدايتهم. 

ولذا كان الإسلام يمنع القتل ويحقن الدم» حتى ولو كان إسلامًا في الظاهرء كا 
في قصة أسامة بن زيد #ښتعد: بعثنا رسول الله ية في سرية» فصبحنا الحرّقات من 
جُهينةء فأد ركت رجلاء فقال: لا إله إلا الله. فطعنته» فوقع في نفسى من ذلك» فذکرته 
للنبي تی فقال رسولٌ الله بين «أقال: لا إله إلا اله. وقتلته؟٠.‏ قلت: یا رسول اش» 
إنما قاها حوفا من السلاح. قال َنة: «أفلا شقَقَتَ عن قلبه» حتى تعلم أقاها أم لا». 
فا زال یکرّرها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومثذ". 

ولا بعث النبىٌ َة عل بنَ أي طالب 4ه إلى خيبر قال له: «امش ولا تلتفت 
حتى يفتح الله عليك). فسار علي د شيئًا ثم وقف ولم یلتفت» فصرخ: يا رسول الله» 
على ماذا أقاتل الناس؟ قال: «قاتلهم حتی يشهدوا آن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول 


اللّه» هذه روایه مسلم". 
وني رواية «الصحیحین»: قال على 5۶: یا رسول الله» أقاتلهم حتی یکونوا مثلنا؟ 


هرق 


فقال َ: «انمذٌ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم اذْعَهُم إلى الإسلام» وأخبرهم 
بها جب عليهم من حق الله فيه» فوالله لأن بي الله بك رجلا واحدًا خير لك من أن 
یکو ن لك حر العم" . 

ودخول الناس في دين الله أفواجًا كان ثمرة صلح الحدَيّبية؛ لأن الناس بدأ 


يتحدّث بعضهم إلى بعض» وكذلك بعد فتح مكة استقر الأمر؛ لأن جزيرة العرب 


(1) آخرجه البخاري »)٤۲٦۹(‏ ومسلم .)٩٩(‏ 


(۲) ینظر: «صحیح مسلم٩ .)۲٤٠٥(‏ 
)۳( ينظر: «صحيح البخاري» (١٠١٤)»ء‏ و«اصحيح مسلمة (2°0). 


شو ای 


وإضافة الدين إلى الله هي في مقابل إضافة النصر إليه» فنصر الله جاء من أجل دين 
الله» ولم يقل: الدين؛ لأن العرب تطلق الدين على الطاعة والاتباع للملوك والدعوة 
م تكن إلى اتباع أحِ من البشر ولا عبادة أحلِ غير الله وحده. 

8# َس مد ريك وان رة َه اد را 4 [النصر:٣]:‏ 

أمر الله نبيه ية بالتسبيح» وقد صح من حديث عائشة غا أن النبي ية بعد 
ما نزلت عليه هذه السورة كان قلا ما يركع أو يسجد إلا قال: «(سبحانك الله ربنا 
وبحمدك, الله اغف لي؛. يتأول القرآن”. أي: حف ما أمره ربه تبارك وتعالى. 

والأمر بالتسبيح بحمد الله معناه: قل: (سبحان الله والحمد لله». أو يكون المعنى: 
سبح ربك وآنت متلبّس بحمده» يعني: قائم بحمده. وهو أقرب. 

وكأن النبي لا جاء النصر والفتح» وتحقّق له ما وعده ربه؛ حمد ربه من تلقاء نفسه 
بمجرد رؤیته هذه النعم» وإن کان قبلها محمد ربه بقلبه ولسانه وجوارحه. 

والفرق بين «الحمد» و«الشكر» هو: أن «الحمد» يكون بالثناء على المحمود 
بصقات الكمال والمجد والعظمة والكبرياءء والجلال والقوة والقدرة والعلم والرحةء 
وأما «الشكر» فيكون بالثناء عليه بالمعروف الذي أسداه إلى العبد. 

ولماذا رتبت هذه الأشياء الثلاثة فبداً بالتسبيح» ثم الحمد» ثم الاستغفار؟ 

ا لجواب: إن هذا الترتيب مناسب؛ لأن حقيقة التسبيح هو الثناء على الله بالمحامدى 
ونفي النقائص» وهذا أكمل وأعلى ما يكون. 

ثم ثتى بالحمد» والحمد فيه معنى الشكر؛ ولذلك يجمع بينه) غالبًاء فهو حمد الله 
تعالى على ما أنعم به على الرسول ية وعلى المؤمنين من الخير والنصر. 


)1( ينظر: «صحيح البخاري" «(AIY)‏ واصحيح مسلم1 (AE)‏ 


إشراقات قرآنية / جزء عم 


ثم ثلث با يتعلق بحال العبد نفسه» وهو الاستغفار من الذنب والتقصير في 
العبادة والحمد والثناءء ك قال الله سبحانه وتعالى: چ واس هرل لزي 
والمُومتت 4 [عمد:14]. 

وهنا سؤال: ما معتى أمر النبي َة بالاستغفار؟ وهل صدر منه ما يوب 
الاستغفار حتى يؤمر بذلك؟! 

من أهل العلم من قال: المقصود بهذا آمته ية أو أن يستغفر لاأمته. 

ومنهم مَّن قال: أمره بالاستغفار من أجل أن تقتدي به أمته» فكأنه يقول: إذا 
كان الرسول َة مأمورًا بالاستغفار فأنتم بذلك أولى! 

ومنهم من قال: إن النبي له قد يقع منه ما ينبغي له الاستغفار منه من غير أن 
يكون معصية لله» لكن قد يقع منه اجتهاد على حلاف الأولى في بعض المسائل» أو يقع 
منه انشغال في بعض الأمور التي يكون الاستغفار منه لاثقًا ومناسبًا ومحققا لكمال 
نبوته بء کا في قصة الأعمى» وأسرى بدر» وزواج زينب» وتحريم شرب العسل 
على نفسه ونحوها. 

وهي من جنس فعل المفضول» أو خلاف الأولى في الاجتهاد. 

وأولى من ذلك أن يقال: إنه لا يستطيع أحد أن يصل إلى أداء حق الله عليه» حتى 
ولا النبي ي وإ كل ما يعمله كل أحد لله فهو قاصر عن أداء حق الله» ولذا ثبع 
الصلاة بالاستغفار"» ويتبع احج بالاستغفار: # تُر أَفْيصُْوأ من حَيْتٌ أقاصَ 
آلكاش وَأَْْهروا أله 4 [البقرة: ۱۹۹]ء وتم عمر النبي َة ودعوته بالاستغفار: 
8 فَسَيَحَ صمي ريك واسكَعْفْرَه % [النصر: ۳]. 


(۱) کا في حدیث ثوبان خڅ قال: کان رسول الله َه إذا انصرف من صلاته استخفر * ٿا.. أخرجه 


.)٥۹٩۱( مسلم‎ 


فکل کثیر ودی لله فهو قلیل في جنب حقه العظیم جل وعز» ولا یلزم أن يتو جه 
الاستغفار إلى ذنب أو خطا بعينه» ولكن حال كل أحد مها اجتهد قاصرة عن أداء ما 
جب لله» فالنبي َة ومن دونه بحاجة إلى الاستغفار عن التقصير في أداء حت الباري 
عز وجل. 

َه ڪان وب € م يقل: (إنه كان غفارًا)» مع أنه أمر بالاستغفار؛ لأن 
هذا أنسب ختم السورة بقوله: #[أفوأجًا ه» ومع ذلك هو أدل على أن المقصود ليس 
الاستغفار من ذنوب أو معاص» وإنا هو من باب ختم العمل والحياة بالتذلل لله 
العظيم حين كان َة في آخر أيام عمره المبارك. 
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.]ه-١:دسملا[‎ 


# تسمية السورة: 

-١‏ أشهر أسبائها: اسورة بت ٠ء‏ وهكذا هي في معظم المصاحف» وكتب 
التفسيرء وبعضهم يزيد فيسميها: «سورة تبت يد أي لهي . 

- «سورة المسدةء وهذا أيضا موجود في بعض المصاحف وكتب التفسير". 

۳- «سورة أي هب»» وهذا ذكره جمع من المفسرين". 

# عدد آیاعہا: ہس آیات» بلا حلاف . 


(۱) ینظر: «تفسیر مجاهد؛ (ص »)۷٥۹‏ و«تفسیر عبد الرزاق» (۳/ »)٤۷۳‏ و«صحيح البخاري»» 
كتاب التفسير (1/ ۱۷۹)ء و«جامع الترمذي۲» كتاب التفسير /٥(‏ ۸٠۳)ء‏ و#تفسير السمعاني» 
(7/ ۸)» و«تفسر القرطبي٩‏ (۲۰/ »)۲۳٤‏ و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)0۹٩‏ 

)۲( ينظر: «سنن النسائي الکبری»» کتاب التفسیر (۱۰/ ۰٠۳)ء‏ و«تفسیر الطبري» ٤ /۲٤(‏ ۷۲)» 
و«تفسير ابن عطية» /١(‏ ٤۳٥)ء‏ وهزاد المسيره .)٠٠١/٤(‏ ودالتحرير والتنويرة 
(۳۰/ 044). 

(۳) ينظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ ۳۹۸)ء و«المستدرك» (۲/ 0۳۹)» واتفسير ابن فورك» 
(۲۹/۳)» و«تفسیر الرازي» (۳۲/ ۸٤۳)ء‏ و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)٥۹۹‏ 

)٤(‏ بنظر: «تفسير الطبري» »)۷۱٤ /۲٤(‏ و«البيان في عد آي القرآن» (ص ١۲۹۰)ء‏ و«تفسر 
القرطبي» (۲۰/ ٤۲۳)ء‏ و«روح المعاني» »)٤4٦1/٠١(‏ و«فتح البيان في مقاصد القرآن» 
,(€٥ /۱٥(‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


* وهي مكية باتفاق العلاء". 

## سب النزول: 

جاء من حديث ابن عباس 4ه أنه قال: لما نزلت هذه الآية 3# وأنذِر عَشْويَك 
الاب 4 [الشعراء:٤٠۲]ء‏ ورهطّك منهم المخلصينء خرچ برسول الله اة حتی 
صعد الصفاء فهتف: «يا صَباحاه!». فقالوا: مَن هذا الذي مهتف؟ قالوا: حمد. 
فاجتمعوا ٳليهء فقال: «يا بني فلان» يا بني فلان» يا بني فلان» يا بني عبد مناف» يا بني 
عبد المطلب». فاجتمعوا إليهء فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا 
الجبل أكنتم مصدقي؟). قالوا: ما جربنا عليك كذبًا. قال: «فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شدید». او این ا ا فنزلت هذه 
السورن ا بت يا اى لهب و َب 4" . 

E e 

تبت يدا ای لُپ وب [المسد:۱]: 

التباب هو: الخسران» والهلاك, والخيبة. 

وهذه الجحملة مقابلة لقول آي هب للئبي ية: «تبًا لك سائر اليوم» أمذا 
جمعتنا) . 

ويجتمل أن يكون هذا على سبيل الدعاء من الله عز وجل عليه» وهذا أولى» ومن 
المعروف في لغة العرب إذا تكلم اللإنسان بكلام سوء أو فعل فعل سوء قيل له ذلك. 

فع بیدیه؛ لأنه کان يرجم اار ن اا ااا ی ف و 
)١(‏ ينظر: اتفسير ابن عطية» .)٠٥١٤ /٥(‏ و«زاد المسير» /٤(‏ ۲٠٥)ء‏ و«تفسير القرطبي؟ 


.)٤۹٦/٠١( وروح المعاني»‎ (۳٣ /٥( ولاتقسير الثعالبي؟‎ .»)١ ٤١ /۲١( 
.)۲۰۸( ومسلم‎ ء»)٤۸۰۱‎ ۰٤۷۷۰ ۱۳۹۲( أخرجه البخاری‎ )۲( 


e“seunnnsansoenrnoescenneesnnsanunensnunubnsriucvcbtedssnaannanoeovunvnrvnAGanOnneenewceceonrbVNOSDGHOVEVVOVHRRLORRSORRLADROAROVVODOLDOAS 


وهي الطولى» فبيّن سبحانه آن الأمر ليس كا يزعم» بل يده هي الفاجرة» وصفقته 
هي الخاسرة. 

وقد يعبر باليد ويقصد المسمّى كله» كا قال الله: ل ذلك يما قدَّمتيدَاة & 
[الحج:۱۰]ء وکا قال سبحانه: طٍماکسَبت ای الاس [الروم:٠٤]»‏ أي: بها كسبوا» 
ولكن يعبر باليدين؛ لأن غالب ما يفعله الإنسان هو بيديه. 

وأبو هب هو: عبد العْرّى بن عبد المعّلب» ولم يذكر الله اسمه؛ لما فيه من النكارة 
والتعبيد لغير الله» و«العُرّى» اسم صنم في الجاهلية یعبدونه کا بيه تعالى في سورة 
النجم. 

يقال: إن له ولدا اسمه: هب» وهذا الولد ليس له ذكر في التاريخء وقد يكون 
مات متقدمًا. 

وقيل: كان يسمى بهذا ني الجاهلية لتوهج وجنتيه» وتورد وجهه» فقد كان أبيض 
أحهر وضيئًا جيأاء فكانت كلمة أبي هب كلمة مدح تثني على وضاءته وجاله. 

وقيل: لقب بذلك؛ لشدة غضبه وسرعة انفعاله". 

وجاءت الكنية متوافقة مع الوعيدء فهو يكنى أبا هب» والله تعالى توعده بأنه 
سوف يَصلٰی نازا ذات هب» وبہذا تحولت من مدح إلى ذم. 

والعرب يطلقون الأب على الوالده وعلى الملازم للشيء فيقولون: أبو هريرة 
وأبو العينين وأبو جعدةء وهو الذئب» وجعدة هي: السخلةء فليس هو أباها بالحنو 
عليهاء لكن هو صاحبها الذي يتربص الغفلة منهاء وهكذا يقال: «أبو مالك» للبحر 
ويقال: «أبو مالك» للطائر الحزين» و«أبو أمامة» للفأر. 
(۱) ینظر: «تفسير مقاتل؟ /٤(‏ ١١۹)ء‏ واتفسير الواحدي» (/0۸)» و«تفسير السمعاني» 


0/ ۹۹). و«الکشاف» ٤ /٤(‏ ۸۱)»› و#تفسير الرازي» (۳۲/ .)٠١‏ و#تفسر القرطبى1 
(۲۰/ ۰)۲۳ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ »)٥۱٤‏ و«روح المعاني» (۱۵/ .)٤۹۷‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


‘“ericevowannoenocnnOntnCNEONbEGVOODOSELODSALSCOCGNVECnNCONODPHVOLCOCOEOCGGOCGREVOGNOONDOBSHSVORVGGNGONSNnneennmasaSNSASG 


وهو عم النبي بي وقد ورد آنه فرح بولادة النبي َي كا ذكر البخاري في 
حديث طويل من قول عروة بن الزبير: «فلما مات أبو هب أيه بعض أهله بشرّ خيبةء 
قال له: ماذا لقیتَ؟ قال أبو هب: ل ألق بعكم غير أني سَقَيتٌُ ني هذه بَحَتاقتي تويب . 
وأشار إلى النقيرة التي بين الإبمام ا 

وكانت ثويبة هي التي بّرته بولادة النبي بف ففرح بميلاده وأعتقها هذه 
الرة ا 

وقد کان لأي هب نلاه أولادء منهم عتبة وعتيبة» وقد تزوج عتبة وعتيبة - کا 
O TTT‏ 
اء فلا جهر الرسول ية بالدعوة وظاهرته قريش بالعداوة» كان بو هب يقول: 
دعوا الأمر لى؛ فإن لي عند محمد يدا ومنة وأنا أكفل لكم أن ينتهي أمره» ويوقف هذه 
الدعوة. 

ولم يستجب النبي َة له؛ فعظم ذلك عليه واشتد عليه» حتى أصبح من أعظم 
الناس حربا على النبي ميد 

ولذلك كان من فعله أن أمر ولديه بأن يطلقا بنتي الرسول َء وقال هما: رأسي 
من رأسيك| ووجهي من وجهيك| حرام» إذا بقيت رقية وآم كلثوم في ذمتك|. فطلقا 
بنتي رسول الله ی کان هذا فعا رديًا ني منتهی الدناءة والله سبحانه وتعالی آبدها 
خيرًا منها وأبرء لكن كان هذا الأمر مع علاقة القرابة وعلاقة الأبوة مرا في غاية 
القبح. 

وزيادة على ذلك لا رأى أبو هب إلحاح النبي ئة ني الجهر بالدعوة أصبح يعلن 
العداوة له وكانت العرب تنتظر إسلام هذا الجي من قريش» فيقولون: إذا أطاعه 


(۱) يتظر : «طبقات ابن سعد (۱/ ۸۷)»› و(صحیح البخاري» »)٥۱۰١(‏ و(ستن ن البيهقي» 
(۷/ ۲١1)ء‏ والبداية والنهاية» /۳١(‏ ۷ ۰ و«فتح الباري» (۹/ (E1710 (4° ٠‏ 


قومه أو انتصر فهو نبي. 
وقريش كانت تتربص أمر سادتها وزعائها وأشياخهاء ورب كان واسطة العقد 
في هؤلاء كلهم جيعًا أبو هب» لاعتبارات عديدة» منها: 
خاصية القرابةء فهو عم النبي ميد ونحن نجد بالمقارنة أن أبا طالب كان عم 
النبي َه مثل آي مهب ول یؤمن به» ولکنه کان حفيًا به» وکان معروفا بحایته له» 
وكان ضجلسه إلى جنبهء ويدافع عنه أشد المدافعةء وله في الثناء على الرسول ية قصيدة 
شهيرة» منها قوله: 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ديا 
ولاه وار د : لوجدتني سمْحًا بذاك مبينا 
وقوله: 
فوالله! لولا أن أجيءبِسَبَةَ تجَرّعلى أشياخنافي الحافل 
لکتا اتبعناه على كل حالة ‏ من الدهر حقَا غير قول التهازلِ 
وأبیص يمى العام بوجهه تال اليتامى عصمة للأرايل 
يلوذ به الهُلاك من آل هاشم فم عنده في حيرةٍ وفواضل 
في حين أن أبا هب كان يلاحق النبي َة في الأسواق» كُكاظ ومَجَنَّة وذي 
المَجازء وعند الكعبةء وعند البيت» والنبي َيه يقول للعرب: «يا آيها الناس» 
قولوا: لا إله إلا الله. تفلحوا“'. يقول راوي القصة: رأيتٌ وراءه رجلا أحمر وضيًا 
(۱) ينظر: «السيرة النبوية٠‏ لابن هشام /١(‏ ١١٠)ء‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (١۳۷۷۲)ء‏ و«مسند 
أحمد» »٦٠۲۰(‏ ۷ ”- زوائد عبد اله)» و#سنن النسائي» »)٦١ /٥(‏ واصحیح ابن 
خزيمة» »)٠٥۹(‏ و«صحيح ابن حبان“ .)1٥٦۲(‏ و«المستدركه -٦۱١/۲( ء)٠١ /١(‏ 


۲ ) و«دلائل النبوة" للبیهقي /٥(‏ ۳۸۱-۳۸۰)» و«تفسیر القرطبی» »)۲٤۲/۱٤(‏ 
و الاصابة» ( ٤‏ ۱/ ۹۸ £)› و«الدر المتشور» )10| «(Yo‏ وروج المعاني» /۱٥(‏ £۹۹). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


له غدیرتین أحول -وهذه صفات أي مهب- یمشي وراءه ویقول: لا تطیعوه» فإنه 
صابئ كاب مجنون» وإنا م نجد له طبًا. يعني: لقد عرضناه على الرقاة وعلى الأطباء 
ولکننا حتی الآن ل نجد له حلا ولا علاجًاء فکان الناس يقولون: مَن هذا؟ فيقال: 
عمه أبو هب» فيقال: عمه أبصر به» ويتركون دعوة النبي بيار . 

والكلمة التي قاها أبو هب أآول ما سمع الدعوة العلنية ظلت منهجًا له حتى 
مات على الكفر وحرب الدعوة بلا هرادة. 

والله تعالی خاطب أنبیاءه بألا يكرهوا الناس على الإیان» كا قال الله: 
وو سا ريك آم ن في الأزض ڪلهم جييما آفات ره الاس حى يکونا 
مُمِنِيت % [يونس:۹4]› وقال: چ3 a‏ & 
[القصص:1٥٠]ء‏ وقال: AELHET:‏ [البقرة:٠۲].‏ 

هذا مع أن الدين حق من عند الله الذي خلق الخلق» ومن حقه أن يطيعوه فلا 
يعصوه» ومع ذلك بين أن الدين لا يتحقق ولا يقبل إلا أن يكون بإيمان وعن قناعة. 

فكيف بمّن يحاولون إكراه الناس على الباطلء والشرك, كا يفعل أبو هب؟ 

وكيف بمَّن بجحاولون أن يمنعوا الدعوة من أن تنتشر» أو أن يتسامع الناس بهاء 
وأن يمنعوا النبي ية من حقه في القول والبلاغ؟! وکل ما کان یقوله بی «أہا 
الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا». 

على أن عداوة أبي هب ل تقتصر على سب النبي ية وإيذائه بلسانه» بل كان 
يحرّض على ذلك» ويؤْجُج العداوة ويسعى في قطع الرحم» وجند معه زوجته 
وولديه وقد دعا النبي َة على ولده عَتيبة؛ لأنه آذى النبي ب فقال: «الله ساط 
عليه كلبًا من كلابك». فخرج إلى الشام وافترسه الأسد.. في قصة معروفة» وقد ذكر 


(۱) ينظر: «مسند أحدا .)۱۹١۹١(‏ 


هذا حسان بن ثابت في بعض شعره: 
من يرجم العام إلى أهله ‏ فما قتيل السَّع بالراجع 

أما عتبة ومُعَتب فقد أسلماء وحسن إسلامهماء وشهدا مع النبي يي معركة 

وني الأية أن الإنسان لا تنفعه قرابته» ولا نسبه» وإنما ينفعه عمله الصالح» كا 
ذكر تعالى امرأة نوح وامرأة لوط وابن نوح وأبا هب عبرة في هذاء فهو قرشي تسيب 
قریب» وهو من آهل النار» کا قيل: 

لمر ما الإنسان إلا ابن سعيه فلا تترك التقوى اتكالًا عل النَّسبْ 

لقد رفع الإسلام لمان فارس وقد وضع الشركٌ النسيبَ أبا هب 

وئي التصريح باسمه معنى لطيف» فقد كان رأسًا في أذية النبي بء فلا نزلت 
السورة سقط السلاح الذي معه وتم تحييده» وصار إذا تكلم تامس الناس وقالوا: 
هذا الذي نزل فيه ما نزل. 

والذين يأتون من خارج مكة يسمعون أن الله أنزل فيه سورة ثُتلى» فيصبح مها 
فإذا تكلم في حق النبي مَة؛ لا يلتفت إليه» وكأن عنده ثأرّا يريد أن يدركه. 

ومع شدة قرابته كان النبي َة يلقى منه الأذىء وكان يلزم الصمت ولا يتكلم؛ 
لما جبله عليه ربه من حُسن الق وسعة الجِلم» ولا في قلبه من الرغبة في إسلام 
(۱) ینظر: «طبقات ابن سعده .)٥٥ /٤(‏ (۸/ ۱۷)» و«تاريخ الطبري» (۱۱/ ۲۹٥)ء‏ و«أعلام 

النبوة٠‏ للاوردي (ص ۷) واالمستدرك° (۲/ »)٥۳۹‏ و«تفسر الثعلبی» (۹/ ١١٠)ء‏ 

و« سنن البيهقي» /٥(‏ ۲۱۱)». و«الاستیعاب» (۳/ ١۳٤١)ء‏ و«تاریخ «(YY ۸) e‏ 


و«تفسير القرطبي» (۱۷/ ۸۳)» و«فتح الباري» /٤(‏ ۳۹)ء و«الإصابة» (١١/۰۸١۲)ء‏ 
والمصادر السابقة. 


إشراقات قرآنيب / جزء عم 


الناس ودخوهم في الدينء فكان يصبر عليهم» وهو لا يعرف مصيرهم ولا يدري 
ما ختم هم به. 

وهمذا كان الله هو الذي تول الدفاع عن النبي بيب كا قال الله: خإإت اله يدع 
عن لين ءامنا چ [ا حح :۳۸]. 

والتسمية في القرآن ها جانبان: 

الأول: الأصل أن الأمر با خير والنهي عن الشر يكون على سبيل العموم» دون 
تسمية أو تحديدء وهذا ما كان عليه معظم ما نزل في القرآن الكريم» حتى إن با جهل 
نزلت فيه آيات كثيرة» ولکن م يسمه الله سبحانه وتعالی فیها مع آنه فرعون هذه 
الأمةء وهكذا قال بي: «ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا». ولم يسم؛ من باب الستر ٠‏ 
عليهم وإطفاء الشر وفتح باب التوبة والرجوع لن أراد الله هدايته. 

الثاني: بعض الحالات تحتاج إلى التصريح باسم إنسان ماء مصلحة عامة؛ كا إدا 
كان رأسّا في الشرء وشديد النكاية والأذى للمؤمنين» وعظيم الصد عن سبيل اللهء 
واضح المجاهرة والاستخفاف» مع ملاحظة آن الشخص المذكور هنا كافر» وينبخي 
أن يكون الكلام عن الكفارء فلو أن أحدا تكلم عن رؤوس الكفر الذين يحملون راية 
ا لحرب على اللإسلام لم يكن في ذلك من بأس» ونقول: هذا ينسجم مع الدرس الذي 
تلقنه سورة: بت يدا ابی لهب ې والمتکلم هو الله الذي علم آنه لن يؤمن هو ولا 
زوجه» ولكن كتب الله بعد ذلك المداية لولديه عتبة ومُحَتّب أسلا بعد الفتح» وسر 
النبي بيد بإسلامه)ا سرورًا عظيًاء واستقبله) وهس هما وش وشهدا مع النبي م 
معركة حُنين» ولا هرب الناس وانفضوا كانا من الذين ثبتواء وعني النبي ي بء 
وأعاد اللحمة الماضيةء وتحولت العداوة العائلية القديمة إلى حبة ونصرة» وقد ى 
النبي بل عن إيذائهم حتى إنه ما قال رجل لذرة بنت بي هب: نت بنت عدو الله أي 


uan©ebsnCeocGsesasevenssnsannmannwnneasconnecdtbCCeGeonsnesnnonncnttnnmanowmnnoananocnVuNtGDOOCORNOVONNOONUUUDEOVOCVVLVGRROHONOODONN 


هب. فجاءت إل النبي َي تشتکي» فقال النبى لاد «لايوذى مسلم بکافر»'. آي: 


وكان من حكمة الناس أن يقولوا: «أبي للصلح موضعًا؛. ومصداق هذا في 


ص 4 


القرآن: تی اه آن ملي وين لن ادي يم مده 4 [الممتحنة: ۷]. 

والمرء ينتقل ويتغبّر ويتطور ولا تكاد تراقب إنسانًا إلا وجدته فى العشرين غبره 
ي الأربعين غيره في الستين» خاصة إن كان صاحب ضمير حي واطلاع واسع وفكر 
نير» فمن البصيرة ألا يجحاصّر هؤلاء بالأحكام الحاسمةء وألا يعامَلوا وكأنيم أعداء لله 
ورسوله أو أولياء للكافرين. 

وبعض الغيورين يتسرعون في حاصرة اللخصوم بالتضييق أو التكفير» وربا صار 
الحكم أو التصنيف محاصرة لك لا هم؛ لأنك لا تريد أن تنسخ هذا الحكم ولا أن 
تغيره» فلو بدا منهم تعديل أو تصحيح ل يقبل؛ لأنه لا يعدو أن يكون تموًا أو خداعًا 
في نظرك؛ لأنك لا تريد أن تخرج منه أو تغيره» ولو أخذ على أنه بداية التحول أو 
ا لخطوة الأولى لكان أخلق بروح الداعية الحريص. 

ووب إن كان أول الآية دعاء عليه» فا معنى أنه قد حصل وتحقق الذي دعا 
الله تعالی عليه وهو حقق» ك| قال النابخة: 

جزی ربّه عني عدي بن حاتم جزاءَ الكلاب العاوياتِ وقد فَعَلْ 

والدعاء من الله هو بمعنى الحكم» لكن فيه توبيخ وتقريع وتحقير له» والثاني 
خبر صريح بحال هذا الإنسان. 

وفي الآية احتمال آخر أن أول الأية بن أن التباب ليديه» وآخرها عمم التباب 
له کله. 


(۱) ينظر: «الحلم» لابن آي الدنيا »)۱١١(‏ و«معرفة الصحاية» لأبي نعيم «(VY £) (TTY £ /٦(‏ 
و«تاریخ دمشق٩ /٦۷(‏ ۱۷۲)» و«روح المعاني» .)٥١١ /٠١(‏ 


إشراقات قرآنيہ / جزء عم 


چ ما اغ عن مال وکا ڪَسَبَ [المسد:۲]: 

إما أن يكون المقصود باله: ما ورثه عن آبائه وأجداده» وما کسب: ما کسبه 
بجهده وعرقه؛ لأنه كان يفتخر» ويقول: لو بُعث الناس فسوف آفتدي نفسي بمالي 
وولدي» فرد الله تعالی عليه ذلك. 

أو يكون المقصود بالكسب ما هو أوسع من المال؛ لأن الولد من الكسب» كا 
قال النبي یاة: «إن أطيبَ ما أکلتم من کسبکم وإن أولادكم من كسبكم"'. ومن 
الكسب: الجاه والمجد والسّمعة... 

فأما المال» فقد صار للوارث» وأما الكسب فقد تبرؤوا منه ولم يكن يشرفهم أن 
يقولوا: نحن أولاد أب طهب» وكانوا يتمنون أن يكون هم اسم غير هذا الاسم» وآن 
يكون لأبيهم غير هذا المصيرء وهذا في الدنياء وأما في الآخرة فلا ينفعه عمل ولا 
شفاعة ولا قرابةء حتى الذين أسلموا من أولاده لا ينفعه إيانهم. 

e 4#‏ دات هب 4% [المسد:٠]:‏ 

عبر بالسين؛ دلالة عل القرب» كا قال تعالى: َا مسح ية الان 
اة إلا ليل 4 [التوبة:۳۸]. يعني: أن الوعد قريب» والدنيا قصيرة. 

والصّلي هو الّي» أي: يُشوى بالنار؛ لأنه صاحب رسالة إلحاد وكفر» وصد 
عن الله وعن رسوله ب وني أيام المواسم كان أكثرهم شرفا وجاهًا وأطوهمم ارا 
يَصطّلي حوهاء وحوله الأكابر من زعاء قريش وزعءاء العرب الذين يحضرون هذه 
لمناسبات» وهو يخشى أن يتسرب إليهم شيء من دعوة النبي ب فيرميه بالكذب 
والجنون وغبرهماء فتوعده الله تعالى بنار الآخرة» ووصفها ب: دات هب 4 تناسبًا 
)١(‏ أخرجه الطيالسي »)۱٨۸٥(‏ وأحمد (۸٤۱٤۲)ء‏ وأبو داود »)٥۲۹ »۳٥۲۸(‏ والترمذي 


c«(1Yo0۸A)‏ والنساثی (۷/ ۰ ) واېن ماجه (۲۱۳۷)» وابن حبال AD‏ والحاكم 
(6/۲). 


مع کنيته التي کان یفتخر بہا. 

E‏ وامرانه, حال الحطب [المسد:]: 

قد يكون هذا الرفع على الاستئناف. 

وکنیتها: أم جبيل» واسمها: أَزْرّى بنت حرب بن آمية» وهي أخت أبي سفيان 
وعمة معاويةء فهي امرأة شريفة في ذؤابة قريش نسبًا ورفعة ومكانة» وكانت من 
سيدات نساء قريش» ولكن علاقتها مع أبي هب وانسجامها معه وتقبلها لا هو عليه 
جعلها أيضا شديدة العداوة للنبي ميا 

وسيب وصف امرآة أبي مب بحًَالة الحطب على قول بعض المفسرين: إنها 
كانت حمل الحطب والشوك وتلقيه في طريق النبي َة حتى يعقر إذا مر بالطريقء 
وهذاغتمل. 

لکن روی ابن جرير وابن أي حاتم عن ماهد مله -وحسبك به في التفسير- 
أنه فر هذه الآية تفسرًا آخر فقال: كانت تمشي بالنميمة'. 

وعلى هذا فمعنى كونها حالة الحطب: أا كانت تمشي بالنميمةء وبالكلام الذي 
يوقد نيران العداوة والبغضاء بين الناس كا تُوقد النبران با لحطب. 

وهكذا روى ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال: کانت تنقل 
الأحاديث من بعض الناس إلى بعض. 

وعن الحسن وعكرمة مثل ذلك“. 

والعرب تقول: فلان بجحطب على فلانء أي يجمع أخطاءه وأغلاطه» وما يقال 


(۱) ینظر: «تفسیر تجاهد» ( ص۹٥‏ ۷)» و«تفسير الطبري »)۷۲١ /۲٤(‏ و«زاد المسر»(٤/‏ ۴۳٠٠)ء‏ 
و«تفسیر القرطبي» (۲۰/ ۲۳۹). 
(۴) ينظر: «تفسير الطبري» .)۷۲١-۷۲١ /۲٤(‏ و«الدر المتثور» /٠٠١(‏ ۷۳۷). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


فيه» وما ينسب إليه» ويزيد من كيسه» وكأن هذا أنسب مع حال المرأة؛ لأا كانت 
شريفة» ومثلها لا تباشر المهنة بنفسها. 

ولايبعد أن تقوم بذلك ا تجده في نفسهاء أو آن تون فضت بعض خدمها أن 
يقوموا بحمل الحطب وإلقائه في وجه النبي َي ونسب إليها على سبيل المجاز. 

4 فی جیدهاحبل مسد [المسد:ه]: 

بين «الجيدة و«العتق» فرق» فإن العرب لا يذكرون الجيد غالبا إلا إذا كان 
هيلا طوياا فإذا أرادوا الثناء على المرأة قالوا: جيدها كأنه إبريق فضة. 

والغالب أنهم إذا ذكروا الجيد ذكروا موضع القلادة» كا قال امرؤ القيس: 

وجي كجيدِ الزنم ليس بفاحش إذاهي نصّته ولا بمعطَلٍ 
وذكر موضع القلادة فقال: 
ترائبها مَصقولة كالسَجَنْجّل“ 

ولذا بين قلادتہا هنا وأا # حَبَلمَنمَسٍَ ‏ فكأن هذه قلادتما في النار؛ والله 
تعالی أعلم؛ لأنه م یکن يعرف آنه کان يوضع في عنقها في الدنيا حبل من مَسَد٬‏ 
والمَّسد هو: اليف الشديد الغشن» والعرب كانت تفتل الحبال فتلا قويًا من ليف 
أو من غيره. 

ابتداً الله تعالى السورة بذكر أبي هب» وآنه سيصلى نارًّا ذات لمب» واختتمها 
بذکر امرأته» وأن في جيدها حبلا من مسد» وني هذا بيان بأن المعركة مع الباطل 


(۱) ينظر: «ديوان امرئ القيس» (ص .)٤١-٤١‏ 
والرئم: الظبي الأبيض» والنص: الرفع» والترائب: موضوع القلادة من الصدرء والسجنجل: 
المرآة بالرميةء وقيل: سبيكة الفضة. ينظر : «طبقات فحول الشعراء» /١(‏ ۸۸)ء و«معاني القرآن 
وإعرابه» للزجاج /٩(‏ ۲) و زاد المسیرە ›»)٤۲۹ /٤(‏ و«روح المعاني» .(*A/10)‏ 


شرو الیک 
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ليست معركة ذكورية أو أنثويةء فأعداء الإسلام هم من الرجال ومن النساءء 


والمؤمنون والدعاة والصالحرن هم ايا من الرجال ومن النساءء والله يقول: اي 


ل ای عمل لمل تینک من د کر أو نی بعضکم ير بض & [آل عمران:۱۹۵]ءوالله 


تعالی أعلم. 
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فل هو اہ کد © ا آلسسمڈ © م کرد و 
وم یکن ا 4 [الإخلاص:۱-٤].‏ 


# سورة الإخلاص: أعظم سور القرآن الكريم» وحين يَذْلِف المرء إلى تفسير 
هذه السورة العظيمة بحس بايبةء ويشعر أنه ينبغي عليه أن يتهيأً نفسيًا بقدر من 
الصفاء واليقين للدخول إلى هذا الحرم القدسي الذي فيه مباحث تتعلتق بذات الرب 
سبحانه وأسائه وصفاته. 

*# تسمية السورة: 

هذه السورة أساء كثيرةء وكثرة الأسهاء قد تكون دليلا على عظمة المسمّى» فقد 
ذكر الفخر الرازي ها عشرين اسيّاء وغالبها أوصاف. 

-١‏ «سورة الإخلاص»ء وسميت به في معظم المصاحف وكتب التفسير")» 
ولعله أشهر أسائهاء وسمّيت به لما تضمنته من التو حيد والثناء على الله. 

ولأجل هذا سميت «سورة فلاا الڪيروت 4 : (سورة الإخلاص» 
أيضا"؛ إذ بين السورتين ارتباط عقدي» كا آنا تقرآن معا في راتبة المغرب» وركعتي 


)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل؟ /٤(‏ ١۹1)ء‏ و«جامع الترمذي»» كتاب التفسير (١/۸٠۳)ء‏ واسنن 
النسائي الکبری»» کتاب فضائل القرآن (۷/ ۳٣۲)ء‏ و«تفسیر الطبري» /۲۶١(‏ ۷۲۷)ء 
و«صحیح ابن حبان» (۳/ ۷۳)» ودالمستدرك۲ (۲/ »)٥ ٤١‏ و«تفسیر ابن عطية» »)٥۳١ /٥(‏ 
و«روح المعاني» »)٥٠۳ /٠١(‏ و«التحرير والتنوير» .)١١١ /٠١(‏ 

(۲) ينظر ما تقدم في «سورة الكافرون؟. 
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إشراقات قرآنيت / جزء عم 
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م ص ھور 


الطواف» وغيرهاء و«سورة الكافرون» فيها البراءة من الشرك وسورة فل هو الله 
أحد ‏ فيها إثبات التوحيد» وا معلوم أن الإنسان بحاجة إلى التخلية قبل التحلية 
أي: التخلية من الشرك قبل التحلية بحقائق الإيان. 

وهذايقول العلماء: إن للإخلاص ركنين هما: النفي» والإثبات» ويقول بعضهم: 
احق ركنان: بتاءء وهدّام» فركن الهدم: سورة: فلاا الڪعروت ) التي 
هدمت الأوثان المعبودة من دون الله عز وجل»ء وركن البناء: سورة: لوقل هو الله 
اد التي جاءت لبناء التوحيد لله الواحد القهار. 


م ل ص 


. : 8 2 لاء س کاک ےم 2 
وڏا يتبين ارتباط سورة و قل تاا الڪيروت 4% بسورة قل الله 
ار 4 وسبب تسمية كل واحدة منها: «سورة الإخلاص». 


م م ےو سے ۶ 


۲-(سورة قل هو الله ح د چ فقد حاأء ف أکثر من حدیث عن الى 
بل أن "ذل هو أله اد تعدل ثلث القرآن». وهو مروي عن جمع من الصحابة 


رضي الله تعای عنهم". 
۳- «اسورة الله الواحد الصمدا» وهذا الاسم جاء في (صحيح البخاري»» وفي 
«السنن» أيضا". 


»)۱۸١ /١( و«صحيح البخاري»ء كتاب التفسير‎ »)٤۷٥١ /۳( ينظر: «تفسير عبد الرزاق»‎ )١( 
.)٦٠۹ /۳۰( وهالتحریر والتنویر»‎ ء»)۳۰٣‎ /۱١( و«روح المعاني»‎ 

(۲) مروي عن أبي هريرةء وأبي سعيد» وأبي مسعود وأبي الدرداء» وغيرهم دن 

ینظر: «مسند اهمده »٩٥۳۰(‏ ۰۱۱۳۰۹ ۹١۱۷۱ء‏ ١٠۲۱۷)ء‏ و«صحيح البخاري» .٠۰٠٠١(‏ 
٤ ۳‏ ۷۳۷)» وصحیح مسلم؟ (۸۱۱» ۸۱۲)» وغیرهم. 

(۳) ينظر: «صحبح البخاري» »)٥۰۱٥(‏ و« جامع الترمذي» »)۲۸۹١(‏ و«سنن النسائي الكبرىة 
»)۱١٤٦1۳(‏ واتفسر القرطبي» (۲۰/ »)۲٤۷‏ و#تفسیر ابن کثیر) (۸/ »)٥۲۰‏ ودالتحریر 
والتنویر» (۳۰/ .)٦٠۹‏ 


شا الاخا 


SHiuevavwsnsuvesnerunecoeornvennNevssunecenevsoeennsoeenoeonrnunesibutltitbodctctronecnnwoennoeandbcGioOpPVrHPAQVRHOCRSVDOV+HGOGHEORNCCOHEOVEGCOCRDRAOERAaNGESRAOCRRA 


٤‏ - «سورة الصمدا» كا ذكره غير واحد من أهل الحديث والتفسير"؛ وذلك 
لأن هذا الاسم الشريف ل يذكر في القرآن في غير هذا الموضع. 

# عدد آياا: أربع آيات» وقیل: مس آیات باعتبار قوله: چ لم لد 4 آي 
وقوله: و میود 4 آية". 

# توقيت النزول: 

هي مکية عند جمهور العلاءء وهو الأقرت"؛ للاحظة قصر آیاتہاء کا هو 
الشأن في السور المكية غالبّاء وخلوصها في تقرير العقيدةء ومن المعلوم أن الآيات 
والسور المكية كانت تعنى ببيان العقيدة» وغرسها في النفوس دون ربطها بالأحكام» 
أما السور المدنية فهي تشتمل على أحكام الحلال والحرام وأمور التشريع 

وما ذكر في سبب النزول» فقد جاء عند الترمذي وغيره» أن المشركين قالوا 
ییو ی وو وی ا ی 
هو ادا کد چ۵. 


وقد ورد أن أهل الكتاب جاؤوا إلى النبي َة وسألوه هذا السؤالء فأجابهم 


(۱) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص ۰٦۷)ء‏ و« سنن أبي داوداء کتاب الوتر (۲/ ۷۲)ء و«البيان في عد 
آي القرآن» (ص »)۲۹٦‏ و«نظم الدرر في تناسب الآیات والسور» (۲۲/ ۸٤۳)ء‏ واإرشاد 
الساري» (۷/ ۳۸٤)ء.‏ و«التحرير والتنوير» .)١٠١ /۳١(‏ 

(۲) ینظر: «تفسیر مقاتل» /٤(‏ ١4۲)ء‏ و«تفسير الطبري» /۲٤(‏ ۷۲۷)ء والبيان في عد آي 
القرآن» (ص »)۲۹٦‏ و« تفسير القرطبي» (۲۰/ ٤‏ ٤٠)ء‏ والتحرير والتنويره .)1١1١ /٠١(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير مقاتل» »)4۲١ /٤(‏ ودتفسير الطبري» /۲١(‏ ۷۲۷)» واتفسير الثعلبى» 
(۱۰/ ۰ ) و«تفسیر ابن عطية؛ /٥(‏ 0۳۹)ء و«زاد المسیر» »)٥۰۵ /٤(‏ و« تفر القرطی» 
۲٤٤ /۲۰(‏ و«التحریر والتنویر» .)1١١ /۳١(‏ 

(£) آحرجه آحمد (۲۱۲۱۹)ء والترمذي (١٣۳۳)ء‏ والطبري في «تفسیره» /۲٤(‏ ۷۲۷)ء والحاكم 
)٥٤١ /۲(‏ من حدیث أب بن کعب غ 


= e ۈس‎ 


weoennooensocsnBSnSoanSsanGcQNVIVECCHARCOVEHVCECHOUCOCOVCOVCEHEECLDHHOVCGCVGGCCVNOGLDVVGCGECECECLHDNDCVVGCGDVCOGGEGBHODGCECECECNLCGVECKCVVCOHCOCCVHVHOVOVCDOCGDOCDDE 


النبي َة بالجواب نفسه» وهو هذه السورة'. 

ولا يمنع أن يكون الرسول َي تلاها على اليهود الذين جاوروه بالمدينة حين 
سألوه عن الله عز وجل» وكانوا يسألون على سبيل التعتّت. 

وهكذا نصارى نجران جاؤوا إلى النبي ية وسألوه فأجابهم بنحو ذلك" . 

ولا يناي هذا أن تكون السورة نزلت قبل ذلك بمكة» وقد يكون بعض الرواة 
ظن أن وقت تلاو تہا علیهم کان وقت نزوها. 

## فضلها: 

وأما فضل هذه السورة»ء فقد ذكر الدارقطني وغيره أنه م يرد في فضل سورة من 
القرآن ما ورد في فضلهاء سواء من حيث كثرة الروايات» أو من حيث صحتها". 

ويكفي في فضلها: قول النبي بَيد: «إنها تعدل ثلث القرآن». وجاء من طرق 
كثيرة -ك| تقدم- وصتّف فيه الإمام ابن تيمية: «جواب أهل العلم والإيمان بتفسير 
ما أخبر به رسول الرحن بأن لفل هو آله كد #تعدل ثلث القرآن». 

وأما معنى كونها تعدل ثلث القرآن: فقد ذهب بعض العلاء إلى أن ذلك من 
جهة أن القرآن الكريم» إما أن يكون أحكامًاء أو يكون أخبارًا عن الماضي أو عن 
الغيب» أو يكون توحيدًا وعقائدء وهذه السورة تخلّصت وتمحضت للكلام عن 
التوحيد والإيمان والعقائدء فصارت تعدل ثلث القرآن من حيث النظر إلى موضوع 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ۷۲۹)ء و#تفسير البغوي» /٥(‏ ۳۲۹)ء و«تفسير ابن عطية» 

.)٥۳١ /٠(‏ و«زاد المسير» /٤(‏ ١٠٠٠)ء‏ و«تفسرر الرازي» »)١۷ /٠۲(‏ و«التحرير والتنويرة 

(۳۰/ 11۱). 
(۲) ینظر: «تفسیر العلبي» (۱۰/ ۳۳۳)ء وتفسير الرازي» (۳۲/ ۷١۳)ء‏ ود جموع الفتاوى"؟ 

.)٤ 0۳ /1۷(‏ و«السيرة الحلبية» (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) ینظر: «مجموع الفتاوی» .)٦/۱۷(‏ 


شرو اجان 
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السورة وتعلقها بقضية التوحيد. 


وذهب آخرون ٤‏ معنى ذلك ا أن القرآن إما خير أو إنشاءء فالاانشاء هر 


الأوامر والنواهي» والأخبار إما أخبار عن الله» وإما أخبار عن الخلقء وهذه السورة 
خبر عن الله عز وجل» فصارت ثلث القرآن هذا الاعتبار. 

وذهب فريتق ثالث من العلاء إلى القول بأنها ثلث القرآن في الأجرء من غير أن 
يقصدوا المعنى» فمن قرأ هذه السورة فله أجر مَّن قرأ ثلث القرآنء مع أنها لا تعدل 
ثلث القرآن في الأحكام» ولو أن إنسانًا قرأً: فل هو اله كد ثلاث مرات في 
الصلاةء فلن تجزئه عن قراءة الفاتحة؛ إذ ليس المقصود آنا تعدله من كل وجه. 

وذكر ابن عبد البر أن السكوت في هذه المسألة وما كان مشلها أفضل من الكلام 
فيها وأسلم'. 

ولعل مراده اللإشارة إلى أن قول النبي بَي: «تعدل ثلث القرآن». راد به الإشادة 
بفضلها» وعظمة معانيهاء ودقائق أسرارهاء وأن العبد لو أكثر من قراءتها وتدبرها 
لنفعه الله تعالی بها نفعا عظيًا» وهذا كاف دون ا لحاجة إلى ا لخوض في سر كونہا تعدل 
ثلث القرآن. 

# فل هو أله د 4 [الإحلاص:۱]: 

استفتحت السورة ب لفل » وقد خوطب النبي بي بهذا اللفظ في ثلاثاثة 
وعشرين موضعًا من القرآن الكريم» هذا أحدها. 

ويتبين بالاستقراء أن عددًا غير قليل من هذه المواضع كان النبي يد يتلقى فيها 
أسثلة الناس ثم يجيب الله تعالى عنهاء ويوجُه الخطاب للنبي َي فيقول: (قل هم..). 
(۱) ینظر: «نزهة الأبصار في مناقب الأنصار» (ص ۲۹۹-٠١)»ء‏ و«الاستذكار» -٥١١/۲(‏ 


۲) والتمهیده (۲۳۲-۲۲۸/۱۹)» و«تفسیر القرطبي» (۲۰/ ۷٤۲)ء‏ و«التحرير 
والتنویر» (۳۰/ .)٦۲۱-٦۰۹‏ 


عدي ې که کې 


AVOIDING CCVHCVYGRECGBAbDARORAGBaQnnNDOaAnNSGGDOnaneannnGCunVEVLLHNOCEVNVOHLOOVCCVHCGLLSRCDDRLLADSNDDNRACNLDDGEDDO GR 


وقد تكون هذه الإجابات لأسئلة المسلمينء كا في قوله سبحانه: ونك 
الها فل هى مَوقِيتُ لللَاِ وَأَلْحَچَ & [البقرة:1۸۹]» وقوله: وكوك َي 
الس اصاخ م ر € [البقرة:٠۲۲].‏ 

وقد تكون لأسئلة غير المسلمين طرحت على سييل الاستشكال» أو التعنّت» أو 
الإحراج للنبي َء أو السخرية. 

فمن ذلك: سؤال الوثنيين النبىّ َيه أن ينسب همم ربه؛ لأنهم كانوا يعرفون 
الأصنام التي يرونها بأعينهم عند الكعبةء وعند الصفا والمروةء وفي الطائف» وكانت 
مصنوعة من حجارة أو خحشب على شكل إنسان» وأصبح المعنى العظيم للألوهية 
مرتبطًا عندهم بالأوثان التي تعوّدوا على رؤیتهاء فلم عرفوا اسم الله العظيم» کان فيه 


شىء من الدهشة عندهم» کا قال الله سبحانه وتعالى: 3 ودا قي لهم اسجدوللرََنِ 


ر سے کے کے و 


قالوأوماألرَكنْ 4 [الفرقان:٠٠]ء‏ وقالوا: لا نعرف إلا رمان الامةء فلهذا جاء بعض 
المشركين إلى النبي ب قائلين له: انسب إهك: أحجر هو؟ آحديد هو؟ كا تقدم. 

سألوا هذا على وفق ما كانوا يعتقدون» وما كان في عقوهم السخيفة في ا لجاهلية 
من تصور الآهة بطريقة ساذجة مادية. 

ومن ذلك: سؤال اليهود والنصارى الب َة عن الله» وهي أسئلة خبث» فكان 
سؤاهم على سبيل التحدي والإحراج» وأحيانًا كان على سبيل التظاهر بالعلم؛ لأن 
عندهم علم من الکتاب» فهم يفتخرون به. 

ومن أسئلتهم: سؤاهم النبي بيد عن الولدء كيف ينزع إلى أبيه أو أمه» وسؤاله 
عن أول طعام يأكله آهل الحنة“. 

وني قوله تعالى: فل & إشارة إلى أن العقيدة لى من عند اللهء وأما البشر فإجم 


(۱) ینظر: صحيح البخاري» (EEA T4)‏ 


شر الاير 
لا يستطيعون أن بحيطوا به تعالى علا ولا أن يعرفوا العقيدة لو لم يعلّمهم ويعرّفهم 
بهاء والله سبحانه وتعالی يقول للنبي :وديك اوتا روان آمرتا ماكب 
دی ماالکتب رلا آلإیملن وللکن عله دور ہی بو من اء مِنْ عباتا 4 [الشوری:۲٥]»‏ 
وليست العقائد ما يدرك بالعقل المجرد. 

ولو نظرت إلى كلام أكبر الفلاسفة من أمثال سقراط وأفلاطون» وأرسطوء 
وإلى كلام هل العلم في كل مجالات الحياةء لوجدت الكلام الذي يقولونه عن الله 
كلامًا مضطربًا ضعيفاء لا يزرع هيبة في القلوب» ولا يجيب على أسئلة العقولء ولا 
يزيل شبهةء ومع ذلك فهو مقصور على الباحثين والمتخصصين» ولا يصل إلى العامة 
وسائر المكلفين. 

فالنبوة هي التي تعرّف الناس بربهم حق المعرفة بواسطة الوحي المنرّل من 

ونحن نؤمن بأن الفطرة السليمة مثل الورقة البيضاء التي تقبل الكتابة عليهاء 
وتستجيب هماء وتفرح باهداية إذا وصلت إليهاء وتنسجم معها. 

ونؤمن بأن العقل السليم يتقبل المعاني الصحيحةء كا قال ابن تيمية نلف تعالى: 
«إن الأنبياء هم أكمل الناس كشفاء وهم بخبرون با يعجز عقول الناس عن معرفتهء لا 
با يعرف في عقوهم أنه باطل» فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول». 

ومعنى هذا أنه لا يوجد في الشريعة شيء يناقض العقل» ولكن يوجد في الشريعة 
أشياء تحبر فيها العقول؛ لأنما أكبر من العقول" ك قال القائل: 


(1) ينظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» »)٤٠١ ٠۹ /٤(‏ و«الفرقان بين أولياء الرهمن 
وأولياء الشيطان» (ص ١٠٠-١١١)ء‏ و«بيان تلبيس الجهمية» (۲/ ۳۹۱)» (۸/ ۳۳٥)ء‏ 
و«درء تعارض العقل والنقل؛ (۲/ »)۲۹۷-۲۹٦/۰( »)۲۱٤‏ (۷/ ۳۲۷)ء وامجموع 
الفتاوی» (۲/ ۳۱۲)۔ (۱۱/ .)٤٤٤ /۱۷( .)۲ ٤٤-۲ ٤۳‏ 


إشراقات قرآنين / جزء عم 


فيك يا أعجوبة الكو نغداالفِكرٌ كليلا 
أنت حبرت ذوي الل ب وباہلت العقولا 
كلماأفَدَمّفكري فيك شبرًافرٌّ ميلا 
ناكصا خبط في عم ناء لا د ال 
واللإجابات الصحيحة عن الله تعالى وعن عالم الغيب لا يمكن الحصول عليها 
بواسطة العقل» ولا بواسطة الفطرة السليمة فقط» ولا بواسطة النظر البشري» بل عن 
طريق الوحي الذي تتقبله الفطرة ويصدقه العقل. 
فإن قيل: إن الفطرة قد مدي الإنسان إلى الإيمان بوجود الله تعالى؛ إذ إن من جلة 
الأدلة على وجود الله تعالى أدلة القطرة! 
فهذا صحيح» لكن لو أن إنساتا اهتدى بفطرته إلى معرفة وجود الله تعالى» فإنه 
لن يهتدي إلى معرفة التفاصيل عن آساء الله تعالى» وعن صفاته» وعها جب له من 
ألوان العبادات. 
وفي قوله: فل 4 إشارة إلى ت تشبع النبي ب بهذه المعاني» واستغراقه فيهاء فهي 
وإن كانت وحيًا من عند الله تبارك وتعالى بالقطع واليقين» إلا آنه نزل ہا جبريل 
الأمين على قلب النبي ية فتشرّبهاء وتشبّع بهاء وآمن بهاء واستغرق النبي ية في هذه 
المعاني» فخالطت بشاشته 
فإذا قال النبي كلاد: ول اا فانم یقوها کا آمر» وظاهره وباطنه 
ب متواطئان منسجان» کا قال سبحانه: إن َة له اعد وط وأفوم قيا ) 
[المزمل:١]‏ يعني: أن هناك تواطرًا بين الظاهر والباطنء فالنبي ييه كان يقول: #وفل 


ES‏ هو اله 


ا بلسانه وقلبه وعقله ونذْعِن لذلك جوانحه وجوارحه. 


(۱) ینظر: «شرح نېج البلاغة» (۱۳/ ۵۱)» و«مع الله» للمؤلف (ص .)۱۳-٠۰‏ 


شر الاجا 


GueosecusccsunansscewaneenosecnacnnanssnuttlGGOHHESONSOOSNUOCQGGESABOCONCOANOCDDACOSVDOLSVULOVOCOLORVORSOAROADODNENODONLDGONOCONNO 


كا آن المجيء بلفظة َل إنما هو لأا تتعاتق بأعظم وأشرف علم ينبغي أن 
يتلقاه الناس» وهو العلم بالله تبارك وتعالى. 

فإن قيل: في القرآن الكريم كثير من الآيات التي فيها تلقين العقيدة من غير أن 
یکون فیها فل 4؟! 

فالجواب: أن هذه السورة خصائص: 

-١‏ آنا كلها من أوها إلى آخرها في أمر التعريف بالله عز وجل» وهذا ليس 
لغبرها من السور. 

- أن فيها معاني خاصة ليست في غيرهاء كاسم الله «الصَمَدا» وهو من 
الأسماء العظيمة والدعاء به له سر» كا أن كل اسم من أساء الله الحسنى عظيم وله 
سر» وهو مأمور به» کا ني قول الله عز وجل: کو لہ آلا سام ای ادعو پیا 4 
[الأعراف:٠۱۸].‏ 

هو ضمیر غائب من حيث اللفظ» والله تعالى حى لا يموت» حاضر لا 
يغيب» وهو ضمير الشأنء لاإشادة بالخبرء والاهتمام به» ولفت نظر المستمع» فكأنه 
تعالى يقول: هذا الذي تسألون عنه» وتنکرونه» وتعبدون غیره» وتتطلعون إلى معرفته 
هوا اكد ¢ 

وقد يكون في هذا إشارة إلى سؤاههم» فكأنه يقول: لما سألوا: مَّن ربك؟ قال: 


f 52 خ2‎ 


3 هو الله 
اسه #هو: الاسم العلم الذي تنسب إليه الأسماء الأحرى» كا في قوله سبحانه 
 :‏ هواه اَی لا له إلا هو عَم اَي 4 [الحشر:۲۲]» وقوله: 


3 


م 1 


لجار الَكَبر ‏ [الحدر:۲۳]» وقوله: « هو هه الق آلبارئ ألْمصَرَرُ 4 
[الحشر:٤۲].‏ 


اله الى ا إله إلا هر آلْمَلك القذوش السَلم ممن اَلْمُمَين الْمَرْرٌ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


وقيل هو: الاسم الأعظمء أو في ضمن الاسم الأعظم» وقد جاء في غير ما 
حديث أن رجلا قال: «اللهمٌ إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الث لا إله إلا أنت. 
الأحد الصمدء الذي لم يلد ول يولد ولم يكن له كوا أحد». فقال بَ: «والذي نفسي 
بيده» لقد سأل الله باسمه الأعظم» الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى»'. 

وني حديث آخر: أن رجلا دعاء وقال: «اللهمّ إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله 
إلا أنت النّانء يا بدي السماوات والأرض,» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم». 
فقال النبىٌ بيد: «والذي نفسى بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب وإذا سئل به أعطى»". وما تقدم أصح منه. 

فأجمع لفظ مشتمل على اسم الله الأعظم قد يكون: «الله الذي لا إله إلا هو ا لحي 
القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد, المنان بديع السماوات 
والأرض دو الحلال والإکرام»'. 

١اه‏ € هو: الاسم الذي لايْسمّى به غيره سبحانه» وكذلك «الرحمن»» كا قال 
تفال قل اد عو آنه أو أدعوا الرمن أا ما مدعو له الأسماء اس [الإسراء:١١١].‏ 

وأما بقية الأساء فقد سى ببعضها غبر الله تعالى» فالله سبحانه وتعالى يقول: 
إا قتا لسن من نطْمَةٍ امتاچ سيه فجعلته سَيِيعًا صدا 4 [الإنسان:۲]ء 
وقال: قد جا ڪڪ رسو تن اشر ڪم عر يو ما ع حرش 
۶ ڪم بالمومنیت ر٤‏ و حم [التوية:۲۸١]»‏ ولکن إطلاتها على 
اللخلوقين باعتبار» وعلى الخالق باعتبار آخرء فتطلق على المخلوق با يناسبه من 
)(١(‏ آخر جه أحمد (٤۲۱۸۷)»ء‏ وأبو داود »)۱٤۹۳(‏ والترمذي »)۳٤۷٥(‏ وابن ماجه (۳۸۹۵۷) من 

حديث بريدة بن الخصيب دبك. 
(۲) آخرجه أحد »)۱۳۰۸١ »۱۲۱٠٣۰(‏ وأبو داود »)۱٤۹١(‏ والترمذي »)٣٤٤(‏ والنسائي 

(۰ °( واین ماجه (۳۸۵۸)» وابن حبان «(A4T)‏ والحاكم .)٥٠١٤-٥١۰۴ /١(‏ 


(۳) ینظر: «مع اله» للمؤلّف (ص .)٤۸-٤۳‏ 


شر اجار 


ضعف» وعلى الله عز وجل با يناسبه من الكال والحلال والعظمة. 

ق و واحد» وهذا من حيث أصل المعنى اللغوي» إلا أن 
كلمة أك د أبلغ من كلمة: «واحد»» وأدل على المقصود» وأكثر تمكتاء ودلالة 
على نفي الشريك» وقد دحل رسول الله َو ا مسجد ذات مرةء فإذا هو برجل قد قضى 
صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد, الذي ل يلد ول 
يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوي؛ إنك أنت الغفور الرحيم. فقال با: 
«قد غفر له» قد غفر له» ٹلاًا». والحدیث لا بأس پإسناده. 

وأما «الفرد» فهي كلمة شائعة على ألسنة الناس» ولم يثبت يثبت في حديث صحيح أنه 
من أساء الله تعال". 

ف«الأحد» اسم من أساء الله الحسنى» وهو اسم عظيم؛ ولذلك كان شعار 
اللسلمين في معركة بدر: «أحد أحد»»ء وكان بلال بن رباح 44# حين عدّبه المشركون 
بمكة في الرمضاء يصرخ ويقول: «أحد أحد والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم من 
هذه الكلمة لقلتها“". فهذا الاسم العظيم الدال على وحدانية الله تعالى وأحديته 
وارد في هذا الموضع» وهو من آساء الله تعالى الحسنى. 

وهذا تأسيس للعبودية في هذه السورة؛ ففيها بيان أن الله عز وجل «واحد أحد»» 


(1) أخرجه أحده ))۷٩(‏ وأبو داود »)۹۸٥(‏ والنسائي (۳/ »)٥۲‏ وابن خزیمة »)۷۲٤(‏ 
والحاکم (۱/ ۲۹۷) من حديث حجن بن الأدرع خ4 

(۲) ينظر: «مع اله» للمؤلف (ص .)٤٤‏ 

() ینظر: «سیرة ابن هشام» (۱/ ٤1۳)ء‏ واطبقات ابن سعدا (۳/ »)۲۱٤-۲۱۳‏ وامسند 
أمد» (۲)». و«فضائل الصحابة» لأحد (١۱۹)ء‏ و«صحيح ابن حبان» »)۷٠۸۳(‏ 
و«المستدرك» (۳/ )۸٤‏ وتاریخ دم مشی) (۱۰/ .)٤ ٤ ٤- - ٤۳۹‏ وتحفة الصديق في فضائل 
أي بكر الصديق؟ لابن بلبان (ص »)۸١‏ و«سير أعلام النبلاء» /١(‏ ۸٤۳)ء‏ و«البداية والنهاية» 
(۵/ ۱۰۰)ء و«تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ٦۰٦)»ء‏ والتحریر والتنویر» (۳۰/ .)٦۱١‏ 


إشراقات قرآنين / جزء عم 


senecviuveuunwnunnnSannSRNLPHRLLGCCCCRDDQHEVOHPSCHOGHVhONGNCENDOGnROANAEGCCSHOCDIVCOGCGGSEwnmGANASDECSSSGCVHGHVNVCVLESSnDSSn E 


ولا معبود بحق معه» فكل ما يدعيه الناس من الآة والمعبودات فهو مرفوض› 
وهي جرد اسیاءء کا قال تعالی: چ او ف 
ابآؤگُم & [یوسف: ۰ »]٤‏ وقال الله عز وجل: ا کوان فما ءا ةده فس € 
[الأنبیاء:۲۲]»ء وقال سبحانه: 9# ماد آنه ن وروما کات ممه نلو إذا آذ کل 
لم يماحلق ولعلا بهم عل بض [امؤمنون:٠۹]»‏ فا معنى الأول في الأحدية: أن الله 
تعالى أحد في ذاته» ليس معه إله آخر؛ فلا خالقء ولا رازق» ولا مالك ولارب» ولا 
مدبر في الكون» إلا هو جل وعلا. 

والله تعالی أحد في أسماثه وصفاته» فإن الله تعالى له الأساء الحسنى» والصفات 
العلیاء کا قال عز وجل: او ویو لاء سی َاَدْعُوةٌ وا [الأعراف:٠۱۸]ء‏ فله من 
الأساء والصفات ما لايو صف اغبره وما جاز منها إطلاقه على بعض خلقه» فلله 
تعالى فيها من المعاني ما لا حيط بكنهه أحد» ولا يدركه عقل» ولا يصل إليه ظن ولا 
وهم» کا قال تعالی: و ارط و يما 4 [طه:۱۱۰]. 

ورؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة كائنة كا أخبر الله عز وجلء أما ذاته 
عز وجل وعظمته ومجده وکبریاؤه وجلاله وجاله وکاله» فهو عا لا حيط به خلقهء 
وهذا من أحديته في أسائه وصفاته» فله من الأساء والصفات والعظمة والكبرياء 
والمجد ما لا حاط به ولا يدرك. 

ومن أحديته عز وجل استئثاره بأساء لا يعلمها أحد ول يطّلع عليها خلوق» 
وهذا كان من جملة دعاء النبي بيد «... أسألك بكل اسم هو لك؛ سمَيت به نفسك» 
أو أنزلته نى كتابك» أو علّمته أحدّامن خلقك» أو استأثرت به ني علم الغيب عندك...٠‏ 
ادىش 


(۱) آخرجه أحمد (۳۷۱۲ ۳۱۸٤)ء‏ وأبو یعلی (۲۹۷٥)ء‏ وابن حبان (4۷۲)ء والحاکم 
(۱/ ۰۹٥)ء‏ والبيهقى في «الأساء والصفات» (۷ء ۸) من حديث ابن مسعود فك. 


شر لاون 

وأما قوله بي: «إن لله تسعة وتسعينَ اسًاء مائة إلا واحدًاء من أحصاها دخل 
الحنة“"'. فلا يعني أن الأسماء حصورة في هذا العددء وإنا المراد: أن من أساء الله 
تعالى تسعة وتسعين اسا موجودة في القرآن والسنةء مَّن أحصاها وفهمها وعمل با 
دخل الحنة". 

وأحدیته تعالی تفرض آن کل ما یکون من تصورات وخیالات تعرض للسامع 
أو القارئ عن الله تعالى» فإنما هي من إلقاءات الشياطين» أو من خيالات النفس» ولا 
اعتبار ها ولا قيمة» ولا يضر الإنسان أن تقع هذه الصورة والأخيلة على صفة من 
التقص؛ لأن «كل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك»» وما ينسب إلى على ظه في هذا 
المعنى قوله: 

الجر عن دَرَلٍ الإدراك إدراك ٠‏ والبحث عن سر ذاتِ الس إشرالذ 

أي: أنه يكفي الإنسان أن يدري ويدرك أنه عاجز عن الإحاطة بربه تبارك 
وتعال. 

ويكفي في هذا أن يتخيل الإنسان حجمه ومكانته بالسبة إلى الأرض» والأرض 
بالنسبة إلى الكونء والبحار وأعماقهاء وليتدبر قوله تعالى: اقيم مانروت )را 

2 ِرون 4 [الحاقة A:‏ -۳۹]؛ فإذا تدبر ذلك أدرك آنه خلوق صغر لا یکاد یذکرء وأن 

CS SA ILA 


ONE )۱(‏ ۲؛)ء ومسلم (۲۹۷۷) من حدیث أبي هريرة ف 

(۲) ینظر: : امع الله“ للمؤلف (ص 6-۵0( 

(۳( ينظر: «ديوان علي بن أي طالب“ (ص )٠٤١‏ منسوبًا إليه. 
ونسب أول هذا البيت إلى أبي بكر الصديق # كا في «روض الأخبار المتتخب من ربيع 
الأبرار» (ص ١۳۸)ء‏ و«الأشباه والنظائر؛ (۲/ ۳٠۲)ء‏ وقد ضعّف ابن تيمية نسبته إليه. 
ینظر: (ع ع الفتاوی» .)۲۱۹٣/۲(‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 
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فالعقل يدل على الله سبحانه وتعالى» ويرشد إليه» ويفهم معنى وحيه» ولكن لا 
حيط به تعالی. 

وک أنه تعالی واحد في ذاته وأسمائه وصفاته» فمن لوازم أحديته وجوب 
توحيده في إلاهيتهء فلا يعبد إلا الله عز وجل»ء وجميع صور العبادة القلبية والحسية 
البدنية الظاهرة والباطنة لا يجوز أن تصرف إلا لله تعالى» وهذا مخ ما جاء به الأنبياء 
والمرسلون» کا قال تعالى حكاية عنهم أنهم خاطبوا أقوامهم: لا مدا إلا َه 4 
[هود: ١۲]ء‏ وهذا هو المعنى النهائي لقول: «لا إله إلا الله». 

وبعض الناس يظن أنه لا حلاف في توحيد الربوبية مع المشركين» والصواب: 
أهم وإن أقروا في بعض الحالات نظريا بأن الله الخالقء إلا آنہم سرعان ما يجحدون 
وینکرون» وإقرارهم کان عَرَيّا عن تحقيق مقتضى هذا التوحيد» وإلا فهو باب عظيم 
من أبواب التدبر والتأمل وا-لغشوع والإخبات» وهو مدخل وأساس لا بعده. 

فتوحيد الربوبية ليس معناه إقرار اللإنسان بلسانه أن الله تعالى هو الرب الخالق 
فحسب» بل معناه: شعورك أن الخلق من عند اله وأنك واحد من خلوقاته» وأن 
الرزق من عند اللهء فهو الذي يرزقك» وأن بيده تدبيرك وحاضرك ومستقبلك وكل 
شؤونك. 

# 3 أنه ضحد 4 [الإخلاص:۲]: 

گر الاسم الظاهر َه دون إعادته بالضمیر بوه 4 وكأن هذا على سبيل 
التلقينء كا يلقن الطالب الذي يتعلم» فيذكر له أصل المسألة ثم يفرع عليهاء فيقال 
-مثا-: الصلاة هي أقوال وأعمالء الصلاة أحد أركان الإسلام» الصلاة فيصل بين 
الإيان والكفر والشرك» والصلاة صلة بين العبد وربه. 

کا أن في تکرار الاسم الظاهر تأكيدًا لأهمية الخبر الآخر المتعلق بالصمدية. 


ا 


uusuenocenGeccasssnnsnansnsanasanconansanennecnntétGaanasaecnvuuviAna4SnGAGAGGGASACDAGAVDAGODOCOCODVECVHVHVDALGAASARACSRGCOALODVODOON 


فجاءت الآية الأولى بالخبر عن الله تعالى أنه [أحدٌ ‏ أي: واحد لا شريك 


وجاءت الآية الثانية بخبر جديد يراد له أن يكون بنفس قوة البر الأول» وهر 
أنه تعالى: المد 4. 

وني #ألصَكَمَدٌ 4 أقوال كثيرةء تعود إلى معنى واحدء وهو: أن المقصود ب 
#ألصَسَحَد 4: الذي تصمد إليه الخلائق بحاجاتها وتتو جه إليه". 

وهذا قول جماعة من السلف والخلف» وهو قول أكثر أهل اللغةء بل قيل: إنه 
قول أهل اللغة كلهم» فقد قال أبو بكر بن الأنباري وغيره: «قال أهل اللغة أجعونء 
لا اختلاف بينهم في ذلك: الصمد عند العرب: السيد الذي ليس فوقه أحد» الذي 
يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم». 

وهذا الذي رجحه الخطابي وغيره» ف #الصکحد 4 هو: السيد العظيم الذي 
يتو جه ليه الناس بمطالبهم وحاجاتهم وسؤام» أي: سؤال المسألة والدعاء والتضرع 
والشکوی . 

وكلما تأملت هذا الاسم العظيم وجدت القلب يتزلزل منه ومن وقعه وثقلهء 
حيث يدخل في معناه: أن الله تعالى غني غنّى مطلقا عن الناس» وهذا قال سبحانه: 
لاما الاش انتم الف قرا إلى أنه واه هوام لخبي [فاطر:١٠]»‏ وقال سبحانه: 
)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل؟ (٤/١4۲)ء‏ و«تفسير الطبري» /۲١(‏ ١۷۳)ء‏ و«تفسير الرازية 

«(YY /FY)‏ و«تفسیر ابن کثیر" (۲۸/۸٥)ء‏ و#روح المعاني» (١٠/١۱١)ء‏ و«التحریر 

والتنوير /٠١(‏ 11۷)ء والمصادر السارشة. 
() ينظر: «الزاهر في معاني كلهات الناس» لابن الأنباري »)۸٤-۸۳ /١(‏ و«عمدة الكتاب» لأي 


جعفر النحاس (ص »)١١١‏ و«تفسير الثعلبي» .)١١١ /٠١(‏ و«زاد المسير» (٤/١١٠٥)ء‏ 
وروح المعاني» .)٥١١ /٠١(‏ 


(۳) ینظر: مع الله٤‏ للمؤلف (ص .)۲٤٥-۲ ٤١‏ 


إشراقات قرآنية / جزء عم 
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ص 


رم 2 Cf‏ ری لم ٤ K3‏ . ° „» 
له ,من لمات وا رض لومم هونی‌شان 4 [الرہمن:۲۹]»ء فهو يخلق ويرزق» وبجيي 
ویمیت» ویعز ويذل» ويغني ویفقر» وصح ویمرض» ویرفع ويخفض» غني عن خلقه» 


E2 AF <4 FAN « U &‏ 
ولا يحتاج إلى شيء؛ وهذا قال الله سبحانه وتعالٰی: قل أعير لتد ويا اط ر لسوت 


ر 


وا رض وهو يوم ولا يظْحَمُ ‏ [الأنعام:٤٠]ء‏ أي: هل من العقل والرشد والحكمة أن 
أتخذ ولا غبر الله تعالى» والله سبحانه وتعالى هو فاطر الساوات والأرض» الخالق 
مالك الرب» الذي يطعم الناس ولا يطعم؟! 

وکونه سبحانه وتعالی مستغنِ عن حاجة الأكل والشرب داخل في معنى 
المد #؛ لأنه ليس بحاجة إلى ذلك. 

وذكر الطبري في معنی قوله تعالی: «ألصَسَدٌ 4 عن ابن عباس مقط أنه قال: 
«السيدٌ الذي قد كمُل في سَودَدِه» والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي 
قد عظّم في عظمتهء والحليمٌ الذي قد كمل في حلمه» والغنيٌ الذي قد كمل في غناء 
وا لحار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي 
قد كمُل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسَودد» وهو الله سبحانه» 
هذه صفته» لا تنبغي إلا له». 

ومن فر #الصَسمَدٌ 4 بأنه الذي لا يأكل ولا يشرب» فهذا من باب تفسير 
الاسم ببعض معانيه» وهو منقول عن الصحابة والتابعين وبعض أهل اللغةء إلا أنه 
داخل في المعنى الأول" . 
# کا أن صمديته تعالى وغناه المطلق يتضمن أنه عز وجل: # لم يرد ولم 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» .)۷۳٠٣ /۲٤(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير مقاتل» /٤(‏ ٤۹۲)ء‏ و«تفسير الطبري» /۲٤(‏ ١۷۳)ء‏ و«تفسير السمعانية 
/٦(‏ ٤٠)ء‏ وتفسير البغوي» /٥(‏ ١۳۳)ء‏ و«تفسبر ابن عطية» »)٥۳٦/٥(‏ واتفسير 
الرازي» (۳۲/ .)۳٣۲‏ 


شر اجاور 


ولد & [الإخلاص:۳]ء وذلك لأن الإنسان يحتاج إلى الوالدء ويحتاج إلى الولدى 
ويحتاج إلى النظير والشبيه» وهذا أمر جبل الله تعالى عليه الناس» أما هو سبحانه فهو 
غني مطلقاء ولذلك تضمن اسم الصَسَمَدُ € نفي الوالد والولد والشريك. 

كيفية نجيء وصف الله عز وجل في القرآن والسنة: 

والملاحظ في هاتين الأيتين أن الله عز وجل وصف نفسه بطريق السلب أي: نفي 
صفات النقص» والأصل في تقرير الاعتقاد في القرآن والسنة أن يأتي غالبًا بالإثبات 
المفصل المطرّل لصفات الكال» والنفي الجملء فيفصل في ثب ثبات الأساء والصفات 
لله تعالی کقوله تعال في آخر سورة الحشر: 3 هال زی لا إل لاهو عم لتيب 
مدو موا ای ۂ © خر اه ایی ةر هرانتیف دوش الد 


ك 


لموم المْمَييري المزدة سبح آلو سا نروت © 
هر امه للق البارئ المصور له سما الحسی سح له ماف آلسموت والذرض وهو 


الیم 4 [الحشر:۲۲-٤۲].‏ 

أما النفي فيؤتى به على سبيل الإجمال لا التفصيل؛ eT‏ 
التي يراد نفيها كثيرة لا يأتي عليها الحصرء كا أنه ليس من مقام التعظيم والأدب 

مع الربوبية أن يوصف الله تعالى بسلب النقائص عنه مجردة؛ إذ نفي النقائص على 
التفصيل لا رفعة فيه لمن نيت عنه؛ ولذا كانت طريقة يقة القرآن هي الإثبات المفصل 
المستفيض المطول» والنفي المجمل الذي جاء لمناسبة. 

ومن أمثلة النفي المفصل: ما جاء هنا في قوله تعال: م روكذ 4 
[اللإخلاص:۳]. 

ومناسبة النفي -والله أعلم- هو لكون بعض الناس قد قال بهذا القول»ء فاحتاج 
الأمر إلى نفيه» كقول اليهود: إن الله تعالى خلق الخلق فتعب فاستراح يوم السبت» 
فآنزل الله تعالى قوله: # وَكَمَد حَلَقَتَا خلقتا ألسَمَوّت والاأرض وما تسا فى سِكَة انام 


9 


إشراقات قرآنيب / جزء عم 


وما کک ِن لَغوپ ¢ .[A:ğ]‏ 
[التوبة:٠۳]ء‏ وقول النصارى: أَلْسَِيح ار اَم [التوبة:٠۳]»‏ وكزعم العرب 
أن الملائكة بنات اللهء قال الله تعالی: $ لم لد 4 ردا على هؤلاء ہهيعا. 


٠ مر‎ 
E 


والفرق بين قوله تعال: لم رد & وبين قوله: لم بوذ وكا ) 
[الإسراء:۱۱۱] هو: أن قوله: و لَمْ سز يحتمل معنيين: 

الأول: آنه م يلد. 

الثاني: أنه م يتخذ ولدًا ولو م يكن على سبيل الولادةء ولكن على سبيل نسبته 
إلیه سبحانه وتعالی» فنفی الله تعالى بقوله: و يذ لدا 4 الأمرين معّا. 

وقدّم الله تعالى نفي الولد على الوالدء مع أن الذي يجيء أولا هو الأب؛ لأن 
الولد هر المدعى لله تعالىء وليس هناك أحد ادعى أن لله تعالى والدّاء فكان المناسب 
أن يبدأ بنفي ما يدعيه الجاهلون من اليهود والنصارى ومشركي العرب ومن على 
شاکلتهم» فقال تعال: إ آم رد ثم أتبع ذلك بقوله: ووم بوذ € 

فإن قيل: إذا لم يثبت عن أحد ادعاء الوالد لله عز وجل» فا السر في نفيه هناء 
وکیف ينفي ما لیس له وجودٌ أصلا؟ 

فيجاب عن ذلك بأجوية: 

-١‏ يحتمل أن يكون ذلك جوابًا لقريش حين قالوا للنبي با: أنسب لنا ربك! 
لنم ربا سألوا هذا على سبیل التعنت» فقال الله تعالی: ‏ کم رد ولم بود &. 

۲- أنه من باب المقابلة؛ لأن النسب له عمودان: الولد والوالدء فلا نفى الولد 
ناسب نفي العمود الآخر وهو الوالد. 

۳- الإشارة إلى أنه عز وجل ليس قبله شيء» فقوله تعالی: ولم ولد 4 


٣ 
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ر e‏ ر 


يتضمن معنى: أن الله تعالى أول لیس قبله شيء» کا قال سبحانه: هو الاو 
ر و 2 


وألاجر والظهر ولان [الحديد:۳]ء وكا قال النبي ب: «أنت الأول فليس قبلك 
شیء»'. 

٤‏ - أنه في مقام الحجةء فلا قال تعالی: م لم کد 4 ونفی ما کانوایدعون قال: 
ولم يود . وني هذا إقامة للحجة عليهم» ونفي وجود الولدء وكأن المعنى: أن 
الذي يکون له ولد يكون له والد» فلا نفى الله تعالى الولد نفى الوالدء وبين ما في 
دعواهم الباطلة من الخطاً العظيم» والجهل الفاضح. 

j 4‏ ول کن هڪ فو أ 4 [الإخلاص:٤]:‏ 

وهذا ختام هذه السورة العظيمة» وإشادة بمعناها العظيم. 

وخانمة ما يقال في هذه السورة العظيمة إن رحاها تدور حول ثلائة معان: 

-١‏ أن الله تعالى أحد ني ذاته وأسمائه وصفاته وألوهیته وربوبیته. 

۲- آنه الغني السيد الكريم المتفضل المُعطي لعباده. 

۳- أن الله تعالى ليس له كفو في هذا؛ لا شريك ولا مثیل» ولانِدٌ ولا نظر. 

فتضمنت السورة أصل التوحيد وفصله وبدایته ونہایته» وہذا يتبين أن هذه 
السورة مع «سورة الكافرون» تتضمنان لباب التوحيد والإيان بالله تعالى» والبراءة 
من الشرك. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة ذف 
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سورة الذاة 


سد 
س ا س ي 
1 دنا ا 
لا e‏ 4 
7 
مص ر سے بے راکسا ر ایج 


تسمية السورة: 


ها أساء عديدة» من أشهرها: 
-١‏ «سورة فل أعودُيِرتٍ ألمَكَقَ )». وبهذا سماها النبي ية ني عدد من 


الأحاديث: 
ء 
منها : حديث عقبة بن عامر 8ث أن النبي ب قال له : ألم تَر آياتٍ آنزلت الليلة 
۴ < چ و r‏ < ۾ 2 o7‏ 
ل ر HS‏ قل أعوذ يرب اَلْمَلق ۰€ ولو قل أعود دذبرب الا 4 , 
و ف آن الب قال :لن اشر بل عد اف م ا 4ر د 
اقلق فلق » وول عو د برب الاس f‏ 
ا لے ا 
ولذلك ساها کثر من المحدثن والأئمة ٤‏ کتبهم: (اسورة وةل ا عود برب 
املق . 
- «سورة الفلق». وهكذا هي في المصاحف» وكتب التفسير. 
(1) أخرجه مسلم .)۸۱٤(‏ 
(۲) آخرجه أحمد (۱۷٤٥١ ۷۳٤١(‏ والنسائي «(10۸A /Y)‏ وابن حبان .)۷٩۹٥(‏ وینظر: 
#السلسلة الصحیحة» .)۳٤۹٩۹(‏ 
)۳( ينظر: تمسر عد الرزاق» )۳/ «(V1‏ و(صحیح البخاري»ء کتاب التفسير»ء <((\A1/Y‏ 
و«تفسیر ابن أب زمنین" ٤ /٥(‏ ۱۷). و«التحریر والتنویر» (۳۰/ 1۲۳). 
€3 ینظر : اتفسر عاهل» (ص ¥4(« واتفسر الطبري» )7/8 «(Y1‏ واتقسر القرطبي» 
»)۲٩۱ /۲۰(‏ و«التحریر والتنویر» (۳۰/ 1۲۳). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 
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آ2 


وتسمی مع سورة ةل عود برب الاس 4 ب: «المعوّذتين». ورد ذلك في بعض 
طرق حديث عقبة 4# الحقدّم» وعللى لسان بعض الصحابة #'؛ لأن المسلم يتعوذ 

# عدد آیاعہا: مس آیات» بلا حلاف" . 

# توقيت النزول وسببه: 

الجمهور على أنها نزلت في مكة» وهو الأصح عن ابن عباس خشف كا رواه 
کریب وغیره» وهو قول الحسن وعطاء. 

وقال قتادة وجماعة» وهو رواية عن ابن عباس حقطا: إغا نزلت بالمدينة. 


# وأما سبب نزول السورةء فقيل: إلا نزلت جوابًا لسؤال قريش للنبي بي . 
وقيل: إنها نزلت بسبب سحر لبيد بن الأعصم اليهودي لرسول الله با کا جاء 
عن عائشة خفغاء أن بيد بن الأعصم سحر النبي اة ني مط ومُساطة - والمُساطة 
هي: الشعر المجتمع» فوضعهاني جف طَلْعة ذكرء أي: في الغلاف الذي يكون فيه طلع 
النخل- ثم وضعها في بئر بالمدينة يقال له: بر ذَرْرّان» أو: ذي آَرُوان» وتأثر النبي بي 
مهذا السحر تأثرّا ظاهرًا في أشياء معينة كان يلاحظها أزواجه وأهل بيته القريبون منهء 


)١(‏ ينظر: «مسند الطيالسى» »)۱٠۹٩ »٥٤۳(‏ و«تفسير عبد الرزاق» (۳/ ۷۹٤)ء‏ و«مسند أحمدة 
(\VYYY .1۷44(‏ واصحيح البخاري» ›»)٤۹۷٦(‏ واصحيح مسلم) »)۸۱٤(‏ واتفسر 
القرطبي» (۲۰/ ۰٠۲)ء‏ و«روح المعاني» (۱۵/ ۱۷٥)ء‏ و«التحریر والتنویر؟ (۴۲۰/ .)١۲۳‏ 

(۲) بنظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص ۲۹۷)ء و« جال القراء وكال الإقراء» (۲/ »)٥٠٦١‏ 
و«بصائر ذوي التمييز» »)٥٠٥٩ /١(‏ و«التحرير والتنوير» .)١١٤ /۳١(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ١٤۷)ء‏ واتفسير السمعاني» (1/ »)٠١‏ وتفسير ابن عطية 
/٥(‏ ۳۸٥)»ء‏ و«زاد المسبر» »)٥٠١۷ /٤(‏ و«تفسير القرطبي» (۲۰/ »)۲١١‏ وروح المعاني؟ 
»)٥۱۷ /۱۵(‏ والتحریر والتنویر» .)٦١ ٤ /١(‏ 

)٤(‏ ینظر: «تفسیر الرازي» (۳۲/ »)۳٦۸‏ و«تفسير النيسابوري» »)٥۹۸ /٦(‏ والتحریر والتنویر؟ 
(TYE °)‏ 


دون أن يؤثر ذلك في أمر آخر وراء هذاء ولم يلاحظ الناس عليه ية من هذا شيئاء ثم 
ie EE NRE‏ 
فقال أحدها للآخر: ما به؟ قال: مطبوب. ثم قرأ عليه هذه السورة» فد فشفِي النبي 
ا ثم بعث علي وأمرء أن بردم هذا ار والقليب الي وجد فيه الحرء ققالت 
عائشة شغا: افلا احرقته؟ یع يعني: إخراج السحر وإحراقه» فقال: «لاء أما أنا فقد 
عافانی الله وكرهتُ أن أَرَ على التاس شرا 


وهذا يحتمل أن يكون سيبًا لنزول السورةء وعليه تكون السورة مدنية» ويجتمل 
ألا يكون هو سبب نزو اء وإنها تكون السورة نزلت قبل ذلك بمكة» كا هو في 
المصاحف وغيرهاء وهو قول جمهور المفسرين كا ذكرناء فنزل الملَكَ بقراءتا على 
النبي َة لبيان نها رقية". 

بقل أعوذبِرَبَأَلْمَلق مَل [الفلق:١]:‏ 

الاستفتاح ب قل چ سأل عنه أ بن کعب که الي با - كا في «صحيح 
البخاري»- فقال النبيّ بية: «قيل لي قل أعوذُيرَبَ ألمََنَ چفقلت»”. فين ية 
اا مر بان يقول: ەل &. 

وقوله تعالى: فول أعودُيِرَبٍ ألمي & خطاب من الله للنبي يف وهو يشا 
خطاب من الله عز وجل خلقه آن يقولوا هذاء فبلّغه انب َة كما أنزل عليه؛ لأنه 
وحي لا يتصرف فيه؛ ولأنها تعويذة من الله تعالى للنبي َة وللمسلمين عامةء فإثبات 
لفظ فل واجب لابد منه من أجل صحة المعنى. 
)۱( أخرجه البخاري »)0٥۷٦۳(‏ ومسلم (۲۱۸۹). 


(۲) ينظر: «تفسیر مقاتل» (٤/۹۳۱)ء‏ و«الكشاف» .)۸۲١ /٤(‏ و#التحرير والتنوير» 
(٤/۳۰ (‏ 


)۳( ينظر: «صحيح البخاري» .)٤۹۷٦(‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 
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والعَوْذ هو: الاعتصام والالتجاء إلى الله عز وجل» وقد أمر انب بيا بالاستعاذة 
به تعالى في مواضع عديدة ني القرآن بحسب المقام» كقوله عز وجل: # ارات 
آل سد يا لر € [النحل:۹۸]ء وکقوله: وول ر أعود يك ِن 
همرت التَبلطين IF‏ يك رب أن عحضرون 1ا لمؤمنو ن:4-۷]. 

فإن قيل: ما سر التفريق في الاستعاذة بين ذكر لفظ الحلالة «الله» عند استفتاح 
القرآن الكريم وذكر «الرب» في غيرها من المواضع؟ 

فالحواب: أن الله هو الرب سبحانهء لكن اختيار لفظ الحلالة «الله» له أسرار 
ومعانِ في يتعلق بافتتاح القرآن الكريم» منها: 

-١‏ أن اسم «اله» هو الاسم العظيم» وهو الاسم العلم» وهو اسم الجلالة 
فالبداءة به في) يتعلق بقراءة كلام الله تعالى هو المناسب. 

۲- أن الاستعاذة به أخصر وأقصر من قول: «أعوذ برب الفلق»» أو «أعوذ 
برب الناس)» أو «أعوذ برب أو ما أشبه ذلك» وأسهل تناولا وتداولا في اللسانء 
فإن لفظ «الله» من أخف الألفاظ على اللسان مع عظمة معناه» وكل حروفه سهلة 
تنساق على اللسان؛ ولذا يقر أها الصبي الصغير» ويقرأها العجمي» ولا يقع فيها شيء 
كالَلُغة في راء «الرب»ء ونحو ذلك فلحاجة الصغير والكبير إليها عند القراءة كان 
لفظ الجلالة مما يستعاذ به عند قراءة القرآن الكريم. 

۳- قراءة القرآن عبادة لله عز وجل» والعبادة يتناسب معها لفظ الحلالة «الله»ء 
أي: المألوه المعبود. 

وأما الاستعاذة من ضرر المخلوقات وشرهاء فالمناسبة فيها أن تكون باسم 
«الرب» الذي هو رب المخلوقات وخالقهاء إذ معنى «الرب»: الخالق المالك المدبر 
المتصرّف» فذكر لفظ الربوبية هنا أولى من ذكر لفظ الإهيةء فالإية تذكر في مقام 


اکان 


العبادة» أما الربوبية فتذكر في مقام الاستعاذة من الخلق ومن شرهم. 

والفلق هو: الصباح أو الإإصباح» وبهذا قال كثير من المفسرين» ويشهد هذا قول 
الله عز وجل: ل فاق الَإصَبّاج 4 [الأنعام:١٠].‏ وقول عائشة غا عن النبي :كان 
لا يرى رُؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح“'. فعلى هذا يكون المقصود أن يستعيذ 
برب الصبح إذا انفلق وانفتح. 

وهذا معنى جيد» والأجود منه أن يقال: إن المقصود ب«الفلق»: كل شىء ما 
یمکن أن ينفلق وينشق وینفتح فیظهر ما بداخله» فیدخل فيه الصباح وغیره» کا 
قال تعالی: لن اه قاق لب والو 4 [الأنعام:٥۹]ء‏ وهكذا الرحم إذا انفتق 
عن المولودء والعدم إذا انفتق عن الموجود» فالاستعاذة على هذا المعنى أوسع من 
جرد الاستعاذة برب الإصباح أو رب النهار؛ إذ هي استعاذة برب المخلوقات كلها؛ 
كا ذكر بعض آهل اللغةء كالرَّجّاج وغيره أن الخلق يكاد أن يكون كله عبارة عن 
فل : 

وعبر ب المَلق 4 دون لفظ (الخلق) للتنويع بين الألفاظ وتجنب تكرارهاء 
حيث ذكر (الخلق) في الآية التي بعدها. 

وكذلك في املق حركة وانتقال» كخروج الأجنة من الأرحام» وخروج 
النبات من الأرض» وخروج الشمس من أفقهاء وني هذا من البشارة والإيذان بالفتح 

إذا: هذا المعنى -والله أعلم - مقصود وهو معتى عظيم؛ لأن المَلّى الذي يتحقق 
في کل خلوق جدید يطرق ناموس هذا الكون بإذن ربه تبارك وتعالی. 


(1) أخرجه البخاري (۳)ء ومسلم .)٠٦١(‏ 
(۲) ینظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج /٥(‏ ۳۷۹). 
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إ(شراقات قرآنيب / جزء عم 


فمن نزل به خوف أو ضيق أو هم أو كرب» فليتذكر «رب القَلق» الذي يفلق 
الإصباح» ويفلق ا لحب والنوى» والذي يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي› 
والذي کل يوم هو في شأن فيخلق ويرزق ويجيي ويميت. 

فكلمة «الفلق» توحي بهذا المعنى العظيم الذي يجيي تفاؤلا في القلب. 

و«رب الفلق» يشفي المريض من مرضه بعدما يس من العلاج. 

و«رب الفلق» يأتي بالغنى واليسار والخير والسعة بعدما ضاقت على الإنسان 
أسباب الدنيا وأسباب العيش. 

وهكذا على المؤمن أن يظل مستحضرًا هذا المعنى العظيم؛ لأنه من جلة ما كان 

وهذه السورة هي استعاذة بالله وبكلماته» وكلهات الله نوعان: 

-١‏ كلات قدرية. 

۲- كلات شرعية. 

والكلمات القدرية هي الكلات التي بها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويرفع 
ويخفض. 

والكلهات الشرعية هي الأمر والنهي» أي: ما ينزل على الرسل والاأنبياء من 
الكتب والأوامر والنواهي والبلاغ. 

والكلمات الشرعية كلها صدق وحق وعدل» ک)| قال تعالى: :8 و 
صدئاوعد ل ا »)]١‏ فليس فيها إلا الصدق في الأخبارء و العدل قي الأحكاب 


وت 2E‏ مر نے کے 


کلمت ريك 


وأما الكلمة القدريةء فهي خير في ذاتهاء والشر معها يتعلى بالمخلوقات لا بها. 


4 3 من شرماحَلقَ [الفلق:۲]: 

ما موصولةء أي: من شر الذي خلق. 

والعموم في الآية ليس مقصوداء وإنا الاستعاذة هنا من شر المخلوقات التي 
فيها شر؛ لأن من المخلوقات ما لا شر فيه» كا لملائكة والرسل والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وكالحنةء فلا يستعيذ الإنسان منهاء ولذلك لا تزوج النبي با الجَونية 
ودخل عليها قالت: أعوذ بالله منك. فقال ها انى بية: «قد عَذْتِ بِمَعَازه. 

كا جاء عن النبي َة أنه كان يقول: «أعودُ بك من شر كل دابة أنت آخذ 
بناصیتها»'. 

وكان بي يقول عن الريح: «اللهم إني أسألك خيرَها وخيرَ ما فيها وخب ما 
أرسلت به» وأعود بك من شر ها وش ما فيها وش ما ارسلت به»“. 

فيدخل في الآية الاستعاذة من شر الأشرار» وكيد الفجار» وما اختلف به الليل 
والنهار»ء وشر الحيوانات» واهوام» والسباع» والجنء والإإنس» والمخلوقات الضارة 
ما يعلم وما لا يعلم» بل يدخل فيها الاستعاذة من شر المستعيذ نفسهء فإن النبي بيا 
کان يقول: «أعوذ بك من شر نفسی» ومن شر الشيطان وشر كه»*. وعلَّمنا أن نقول: 
«نعوذ بك من شرور أنفستا»“. 


. من حديث عائشة غا‎ )٥٠٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة 4. 

(۳) أخرجه مسلم )۸۹٩۹(‏ من حديث عائشة نضا . 

)٤(‏ آخرجه الطیالسی »٩(‏ ۲۷۰۵)» وأحد (۱۳)ء وأبو داود »)٥۰۹۷(‏ والترمذي (۳۳۹۲) من 
حدیٹ آي هريرة ا وينظر: «السلسلة الصحيحة» .)۲۷١۳(‏ 

(ه) أخر جه الطیالسی (۳۳۹)»ء وأحمد (۳۷۲۰)» وأبو داود (۹۷١٠)ء‏ والترمذي »)۱٠١١(‏ وابن 
ماجه (۱۸۹۲)» والنسائي (۳/ ٤‏ ١٠)ء‏ والحاکم (۳/ ۸۲) من حدیث ابن مسعود ذ. 
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وبين الآيتين الأول والثانية تناسب في العموم» فهي استعاذة عامة من شر عام. 

ونسبة الشر إلى الخلق في قوله تعالى ‏ مِنسَرٍماحَلَقَ . إشارة إلى أن الشر ليس 
في فعل ربنا تبارك وتعالى» وقد كان يو يقول: «والشر ليس إليك“''. فالشر ليس 
إلى الله عز وجل» ولو أن الشر إليه لكان له آسماء غير حسنى» والله تعالى ليس له إلا 
الأسماء الحسنى؛ ففعله ذاته ليس فيه شرء وإنا الشر في مخلوقاته. 

# $ ومن راسي إِذا وب % [الفلى:٠]:‏ 

و«الغاسق» هو: الليل عند جاهير المفسرين وأهل اللغة"» ومنه قوله تعالى: 
3 ق اَلصَلَوةَ دلوك آلنَمس إل عست الل [الإسراء:۷۸]. 

وقيل: المقصود بخسق الليل: منتصف الليل. 

وههذا قال الفقهاء: إن وقت العشاء الآخرة يمتد إلى نصف الليل» واستدلوا مهذه 
الآية". 

فغسق الليل: نصفه؛ حيث يشتد ظلامه ويسرّد ويصبح أشد وآظلم عا كانء 
وهذا وقت المكر والكيد. 

وفي تكرير لفظ «الشر» إشارة إلى أن الغاس الذي هو الليل ليس شرا عضا 
وإنما فيه الخير وفيه الشر» وهو وقت يمكن أن يكون سببًا للقربى والزلفى إلى الله 


(۱) آخرجه مسلم (۷۷۱) من حدیث علي بن أي طالب 4#. 

(۲) ينظر: اتفسر مجاهده (ص »)۷١١‏ و«تقسير عبد الرزاق» (۳/ »)٤۷١‏ و«تفسير التستري! (ص 
: ۱ وهغریب الحدیث» للقاسم بن سلام(۲/ ٤‏ و«غریب الحدیث» للحربي (۲/ »)۷۱٩١‏ 
و«لسان العرب» (غ س ق) (۱/ ۸۰۱)» و«تاج العروس» (غ س ق) (۲۹/ .)٠١١‏ 

(۳) ينظر: «أحکام القرآن» للجصاص (۹/۳١۲)ء‏ والمجموع» (۳۹/۳)ء و«الشرح ك 
(۲/ ١٠٠)ء‏ و«تفسير آيات الأحكام» للسايس (ص ۸۷٤)ء‏ و«فقه العبادة» للمؤلف 
(VY /۲(‏ 


شو الل 


HeueectbcdétoeuldcbtoevsrsbۍonrwebsnwowanaonanaacannanrcaaanasansaaocoensacenvuvuvrbOQVECatrEevvvrvrnénivctdisvreonsnevnacseneccvrvvrenvEevsnoevnvosuvesnrecnvsonrtésn‎ 


تعالیء ویمکن آن کون سببا ف الإضرار بالعباد وبالنفس» فیستفاد من شره وينتقع 


بخاره. 
وقوله: إا وقَبَ 4 يقرب أن يكون معناه: إذا دحل ظلامه وتسلل وغطى 
کل شيء. 


Sid e O 
إن‎ Nt بالله من شر هذاء فان هذا د إذا رت وسند الحدیث‎ 
شاء الله تعالی.‎ 


والجمع بينها: أن القمر علامة اللیلء کا قال تعالی: وات آلا والنپارء ايان 
موتا اة أل وحعاتا ءايةالنَمار مبصرة 4 [الإسراء:١٠].‏ 

فحديث عائشة غا لا يعارض القول بأن الغاس إذا وقب هو الليل» فالقمر 
من آياته» وهو جزء من المدلول العام هذه الآية. 

وهدوء اللیل وسکینته ولباسه وسکنه هو في وقت الظلام» فإذا جاء الظلام 
وذهب النور نشطت شياطين الإإنس والجن وأهل السوءء وأهل الريب والشر 
والفساد. 

فهو لفئات من الأشرار فرصة للمكر والحيلة والغدر والشرء وأكثر ما تقع 
جرائم السرقة والسلب والنهب والقتل والمؤامرات والغدر والفواحش وغيرها في 
الليلء وأكثر ما يقع السكر والعهر وتجمع رباب الفسوق والغفلة والشهوات هو في 
الليلء فلذلك استعاذ من شره. 


(1) أخرجه الطيالسي (۸۹١٠)ء‏ وأحمد (۳ ۰۲( والترمذي (١٣۳۳۹)ء‏ والحاکم 
(۲/ 0( وينظر: «االسلسلة الصحيحة» (۳۷۲). 


ey 
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VOVOUVCVHHCVCGtEtAGSCéCbonêébétoatbdébdetdcébdéinoeocscêéasoinêkdbaAibêdédbanvboanabۍsnoabۍsoassoannhoanBnecVINIDBGCELGEOSLESCLENDaAANBGARDBANSBOCGNDSOSNVSENSCANOGRDS‎ 


ومع ذلك فإن الليل هو مل العبادةء وأنس الذاكرين بربهم» وتحل ا 
والبحث والعلم والسمر المباح» ومذا روي في الحديث: «لا ت ل لمُصل أو 
مسافرا'. فالمسافر في الليل يقطع طريقه بہدوء» كا قال كيا: اعليكم بالدلجة؛ فإن 
الأرض تطوى بالليل»". 

وقيام المصلٌی فيه ما أثنی الله تعالی علیه» کا في قوله تعالی: ياعا المریل )ور 
لیا چ [المرمل:۲-۱]. 

ويلاحظ هنا التناسب الشديد بين قوله تعالى: لفل أعوذ برت ألْمَلَن وبين 
الآيتين اللتين بعده» فمعناه العام -الذي هو الفتح والشق- يناسب الاستعاذة من 
شر ما خلق» أي: من شر كل شيء» ومعناه ا لخاص -الذي هو الإصباح- يناسب 
الاستعاذة من شر الليل الغاسق إذا وقب» فكأنه قال: أعوذ برب النهار والنور من 
الظلام والليل. 

وني الآيات إشارة إلى التفاؤل بغلبة الخير على الشر» فقد تسب الفلق إلى الله عز 
وجل» في حين تسب الشر إلى الخلقء والغالب هو الخالق سبحانه وتعالى. 

# ل ومن شر التقت ف المَر چ [الفلى:٤]:‏ 

النفث هو: النفخ مع شىء من الريق. والنفاثات في العقد فيها آقوال: 

١‏ - قد يراد بها النفوس الشريرة التي تنفث وتتعاطى حرفة السحر» فتقوم بعقد 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (۳٣۳)ء‏ وأحمد (۳۹۱۷ »)٤١٤٤‏ وحمد بن المروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» (۹١٠)ء‏ و«قيام الليل؛ ٠٠١ /١(‏ - ختصره للمقريزي)ء والبيهقي .)٤٥١ /١(‏ 
وينظر: «السلسلة الصحيحة» .)١٤١١(‏ 

(۲) أخرجه آحمد »)٠١۰۹۱(‏ والنسائي في «الکبری» (۱۰۷۲۵) من حدیث جابر ظ. 
SG LS ES‏ 
)١١١ /۲(‏ من حديث أنس «#. وينظر: «السلسلة الصحيحة» .)1۸١(‏ 


بعض الحبال والنفث عليها بتعاويذ شيطانية ورقى شركية بقصد الإضرار بشخص 
معين» أو التأثير عليه. 

ونسب الله تعالى الشر إلى النفائات لا إلى النفث؛ لأن النفث نفسه لايضر» وإنا 
التي تضر هي النفوس التي تقوم بهذا النفث» وبهذا الكيد والمكرء ولذلك سميت 
بالنفاثات في العقدء وإن كانت تمارس أعمالا أخرى في إلحاق الضرر بالشخص. 

۲- آنا الج اعات» سواء كانوا رجالا أم نساء ففي بعض البلدان تعقد مؤتمرات 
جاعية للسَحَرةء وني اجتماعهم من الضرر والشر ما ليس في عمل الفرد الواحد 
فيكون ذلك بلغ في الشر وإلحاق الأذى. 

وأما القائلون بتخصيص النفاثات في العقد بالنساء دون الرجال فيحتاجون إلى 
بيان وجه تخصيص النساء دون الرجال في موضوع السحر؛ مع آنه قد يقع من هؤلاء 
وهؤلاء. 

وقال بعضهم: إن المقصود به بنات ليد بن الأعصم؛ لأنهن فمن بسحر النبي 

وقال بعضهم: إن السحر عند النساء أكثر منه عند الرجال»ء وهذا ليس ببعيد؛ 
لأن كثيرًا من النساء يلجأن للسحر حتى تؤثر على زوجها وتعطفه إليهاء أو تصرفه 
عن امرآة أخرى» أو تكيد بالسحر لغيرهاء أو تستميل قلب من عشقته إليهاء ثم 
تتعاطاه بعد ذلك. 

۳- وذكر أبو مسلم الأصفهاني أن النفاثات في العقد: النساء اللاتي يؤثرن في 
عزائم الرجال» واعتبر أن العقد هي العزيمةء أي: عزيمة الرجل على أمرء فقد تؤثر 
عليه المرأة» فتحدث له التراجع عا أراد بسبب تأثيرها وكيدها ونفشها وحلو حديثهاء 
وهذاالقول وإن كان ظاهره لا بأس به إلا أنه لا يساعده السياق والرواية. 
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ر الات اة وه ل ا درن راا 
ولل أجده منسوبًا إلى أحد من أثمة السلف وعلمائهم» إلا أن يشبه قول أبي مسلم 
الأصبهاني. 

والمختار: أن المقصود بالنفاثات في العقد: السواحر من النساء» أو السَحَرة من 
الرجال والنساء على سبيل العموم» أو النفوس الشريرة التي تتعاطى السحر وتؤذي 
به عباد الله تعالی. 

و(ال) في لمسب جنسية وهذا من باب التنويع في السياق؛ فقد نكر 
ما قبلها فقال: # ومن راسي 4 ثم أدخل (ال) على النفاثات» ثم عاد إلى النكير 
فقال: 3 ومن سَرحَاسيٍ إا حَسَدَ 4 [الفلق:٠]‏ وإلا فالكل نكرة. 

ويحتمل أن التعريف في قوله تعالى: $ ومن سَرالتصَّّتِ 4 لبيان أن فعل 
التفاثات لا يكون إلا شرّاء فيستعاذ منهن استعاذة مطلقة» بخلاف شر الغاس إذا 
وقب؛ إذ فيه الخبر والشرء والحاسد إذا حسد قد يضر حسده المحسود وقد لا يضره. 

٭ 3 ومن شخاي إا حَسَدَ 4 [الفلق:٠]:‏ 

«الحسدا: ما يقع في قلب الإنسان بسبب النعمة التي أنعم الله تعالى بها على أحد 
من الخلق. 

وإنا أمر تعالى بالاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد؛ لأنه ما من نفس إلا وفيها 
شيء من الحسد» كا قال بعض السلف رحهم الله تعالى: ما خالا جد م خمد 
ولکن اللتيم يبدیه» والکریم بخفیه»'. 

فالحسد باعتباره شعورًا يقع في القلب ليس بغريب» بل يقل أو يندر أن يسلم 


ء)٠١١‎ /٠١( ينظر: «أمراض القلوب وشفاؤها» لابن تيمية (ص ١۲)ء و«مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)۲١۹ /۲( والمتقاصد الحسنة» (٥٥۹٩)»ء و« کشف الخقاء»‎ 


الل 


منه أحد» كا ذكر ابن رجب الحنبلي وغيره""» خاصة بين الأقران والمشتركين في عمل 
أو فن واحد. 

فا لحاسد إذا حسد يستعاذ منهء أما ا لحاسد إذا كتم و استعاذ بالله تعالى من الشيطان 
الرجيم» ولم يؤذ أحداء فلا يدخل في هذاء لأن هذا من طبع بني آدم. 

وحسد الحاسد تقع منه العين» و«العین حق٤»‏ کا قال النبي يَيٍ: «ولو کان شيءٌُ 
سابق القدر سبقتّه العينٌ». وورد: «إن العين تخل الرجل الق وتدخل الجمل 
القدرً»". 

وقال َة ني رقية المريض: «باسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك» من شر كل 
نفس أو عین حاسد الله يشفيك»'“. فإذا رأى الإنسان شينًا فاستحسنه» وو قع ي 
قله نوع من الحسد وتمتي زوال هذا الأمر عن هذا الإنسان» فإنه قد يضره. 

والشريعة جاءت ببيان حصول هذا الأمر» وأما كيفية حصوله فهذا إلى الله 
سبحانه» ولا داعي لأن نقحم هذا الكلام في تفسير كلام الله عز وجل. 

والحسد قد يقع من الأخيار» فقد سئل الحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: 
ل آبا لك! أنسيت إخوة يوسف؟!. أي: أنهم حسدوه وكادوا له» وعملوا ما 


عملوا وهم أنبياء وأبناء أنبياء. 


)۱( ينظر: «جامع العلوم والحکم» (۲/ ,)۲٠١‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۲۱۸۸) من حدیث ابن عباس منند. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياءة (۷/ »)4١‏ والقضاعي في #مسند الشهاب» )٠٠٥۷(‏ من 
حديث جابر ين عبد الله «. وينظر : «السلسلة الصحيحة1 .)١١ ٤4۹(‏ 

(٤(‏ آخرجه مسلم؟ )۲۱۸٦(‏ من حديث أبي سعيد الخدری «ث. 

)٥(‏ ينظر: «عيون الأخبار؟ (۲/١١)ء‏ و«نثر الدر في المحاضرات» (١/۱۸١)ء‏ و«التمهيده 
(/)» و«مجموع الفتاوی» (۱۰/ ١۱۲)ء‏ و«بدائع الفوائده (۲/ .)۲۳١‏ 
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والحسد كثيرًا ما يتر في علاقة الناس بعضهم ببعض» وغالبًا ما يكون بين 
الأقران المتقاربين» بل قد يقع بين المخلصين المنطلقين في طريق واحد من الخير. 

فالواجب أن يستعيذ الإنسان منه وأن يجاهد نفسه فى ذلك وألا يستجيب 
ثل هذه النوازع» ومن اجتهد وحاول وجاهد نفسه»ء فإنه يستطيع ن يتخلص من 
مثل هذه المعاني» وعليه أن يدعو لمن يشعر أنه حسده» وأن يكثر من الدعاء له في 
سجوده» وأن يثني عليه خيرًا بلسانه في المجالس» وأن يعينه با يستطيع حتى بقضي 
على هذه المعاني» ويرغم أنف الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. والله أعلم. 


O O O 


)۱( 


(۲( 
(۳) 
(4) 


# تسمية السورة: 

هذه السورة أسماء عديدة: 

-١‏ أشهرها: (سورة الناس»”'. 

- وساها النبي مية: (سورة ولع درد الاس gf‏ . 

۳- وبعضهم يسميها: (سورة المعرّذة»". 

وهي مع سورة الفلق تسميان ب «المعوذتین»» كا تقد تقدم في (سورة الفلى». 
# عدد آیاتہا: ست آیات» وقیل: سبع آیات* 


# توقيت النزول: 


وص 


ا لحلاف فيها كالخلاف في سورة: : ل اعود برب الفَلق 4 والحمهور على أا 


ينظر : #تفسير جاهده (ص ١١۷)ء‏ و«تفسير مقاتل» (٤/١٤4)ء‏ و«تفسير الطبري» 
/٤(‏ ۷)ء و«معاني القرآن وإعرابه» للنحاس (١/٠۳۸)ء‏ وتفسير ابن عطية» 
.)٥٤١ /(‏ و«زاد المسيره (٤/١٠٥)ء‏ و«تفسير القرطبي» .)۲٠١ /۲١(‏ والتحرير 
والتنویر» .)١۳١ /۳١(‏ 

ورد ذلك في حديث عقبة بن عامر ةه ينظر ما تقدم في «سورة الفلق». 

ينظر: «التحرير والتنويرا /۳١(‏ 1۲۳). 

ینظر: «تفسیر مقاتل» /٤(‏ ۱,›) و تفسیر الطبري» ٥۳ /۲ ٤(‏ ۷)ء و«البیان في عد آي القرآن» 
(ص۲۹۸)ء و«تفسیر الرازي» (۳۲/ ٦۳۷).ء‏ و«جال القراء وکال الإقراء» (۲/ »)٥٠٦١‏ 
و«التحرير والتنوير» .)1۳١ /٠١(‏ 
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مكيةء وهو القول الراجح عن ابن عباس ظله. 
وقيل: مدنية؛ وهذا باعتبار أا نزلت بسبب قصة لبيد بن الأغصم اليهودي 
وسحره للنبي وياو . 
وني هذه السورة جوانب بحسن التنبه إليها مع سورة الفلق» ففي «سورة الَلق» 
علّمنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ ب «رب الملّى»» ولم يذكر إلا هذا الاسم له 
سبحانه وتعالی» ثم ذکر الاستعاذة من أربعة شرورء ومرجعها إلى ثلاثة؛ لأن الأمر 
الأول منها عام: ج من شر ماځلیَ % [الفلق:۲] ثم فصل ثلاثة أشياء: # ومن شر 
عاسق إا وَقَبَ © وین َر الست ف المد © ومن رحاس إا 
ح7 4 [الفلی:۳-٥].‏ 
أما في هذه السورة فنلاحظ العكس؛ حيث إنه أمر بالاستعاذة بثلاثة أساء 
سمائه عز وجل» فقال: وَل اورب گاید 7 ملل الاس 2 إا 
ا ١-۳]ء‏ ثم ذكر المستعاذ منه وهو شىء واحد فقال: ‡ يِن 
الوَسواس الاس [الناس:٤].‏ 
# فل آعو ديرب الَا الاس 2 ملااس WY‏ إل الاس € [الناس:۱-٣]:‏ 
قوله: قل شأنہا شأن مثيلا تما في مواضع عديدة. 
وبين «الرب» و«الإله» فرق ف «الرب» هو: الخالق المالك المحتصرف أما «الإله» 
فهو المعبود. 
أما سر ذكر «الملك» مع «الرب»ء مع أن «الرب» يتضمن معنى «اللك»ء فلعل 
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)١(‏ ينظر: «تفسبر مقاتل؛ (٤/١4۲)»ء‏ و«تفسير الطبري» /۲٤(‏ ۳٠۷)ء‏ و«تفسير الماتريدي» 
»)٠٥۹ /٠١(‏ و«تفسير الثعلبي" (۱۰/ »)۳٤۱‏ وتفسير السمعاني» »)۳١۸ /١(‏ وااتفسير 
البغخوي» /٥(‏ ١۴۳)ء‏ و«تفسير ابن عطية» »)٥٤١ /٥(‏ و«زاد المسير“ »)٥٠١ /٤(‏ و«روح 
المعاني» /٠٠١(‏ ١١١)ء‏ و«التحرير والتنوير /٠١(‏ ١1۳)ء‏ والمصادر السابقة. 


شی ا ازع 


ذلك لمعان منها: 

-١‏ أن الناس من عادتهم إذا أصابتهم نازلة أن يلجؤوا إلى أكابرهم وملوكهم» 
فيطلبون منهم الحايةء وآقصى ما يتمناه الإنسان في الدنيا إذا خاف من شيء أن يكون 
في حاية «الملك»؛ لتكون كل قوى الملك في خدمته وحفظه ووقايته. 

فكان للتنصيص على اسم «الملك» معنى مباشرًا ني حس القارئ الذي يستشعر 
آن ل ملل الاس 4 يحميه» وإذا هاه «الملك» فلا يضره أن يكون البشر والعبيد 
والجحنود والرعية معه أو ضده» كا يقال: 

وإذا العناية لاحظتك عيو ما نم فالمخاوف كلُهن آمانْ 

۲- أن الضرر غالبا ما يلحق الناس من الأكابر» من الملوك ومن حوهم من 
الأعران والحاشية. 

وكانت العرب تخاف من ملوك الجن ويستعيذون بهم إذا نزلوا واديا من شر 
سفهائهم» وكذلك السحرة؛ فإنهم كثيرًا ما يعوّلون على ملوك الجن الذين يطيعونهم» 
ويأتعرون بأمرهم» وينصاعون لأقواهم. 

واليوم صار للملوك معنى أوسع لا يختص بذوي السلطة السياسيةء بل يتعداها 
إلى النفوذ العالمي» كالنفوذ الإعلامي أو الاجتماعي.. وأباطرة الإعلام يبثون للناس 
عبر تقنياتہم كا هائأا من التأثيرات المخيرة للغرائز والمهيّجة للعواطف» ما يشكل مادة 
استهااكية تمنحهم متعة عابرة» وتسرق من جيومم دخلهم المحدود. 

ومثلهم أباطرة الموضة الذين يتحكّمون في أذواق الناس» ويتدخلون في أخص 
خصوصیاتہم» ویفرضون علیهم ما یلبسون» حتی یصبح هذا قانونًا عامّا صعب 
على الفرد مخالفته أو الخروج عنه» وهم يملكون الال والدعاية والمصانع والإعلانء 
ويشتغلون على تحريك وساوس الناس بالشهوات المغرية أو بالشبهات المشككة. 
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وهمذا جاء التأكيد عل معنى «الملك» لله سبحانه وتعالى» وأن الأمر بيده. وأن 
السلطان له وهذا معتّى مناسب لأن يستعيذ الإنسان من شر أولئك الملوك الذين 
يبسطون سلطتهم على كثيرين» وكأم وكلاء عن الشيطان. 

وقد ذكر السياق «الناس» ثلاث مرات» ولم يقل: (أعوذ برب الناس ومالكهم 
وإلههم) ء وهذا ما يسمى بإقامة الظاهر مقام المضمر. 

وفي الآيات التكرار الحلو العذب على اللسانء فإن الإنسان يقرأ السورة 
ويستشعر جال المعنى» ويجد الكلمة في سياقها ملائمة لا ينوب غيرها عنهاء والتكرار 
فن في لغة العرب وأسلوب القرآنء ومنه تكرار مالك بن الريب لبعض الألفاظ في 
قصيدته المشهورة التي قاها قي مرض الموت» وفيها: 

فليت الغضا ‏ يقطع الركبٌ عَرضصه وليت الغضا ماشى الركابَ لياليا 

لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا مزارٌ ولك الغضا ليس دانيا 

كر كلمة «الغضا» في هذين البيتين س مرات» وذلك من حرارة الشوق 
واللهفة والذكريات الحلوة لأيام الغضا وبإيقاع يُطْربُ القارئ والسامع. 

وهكذا فتكرار كلمة الاس 4 هنا هو احتفاءٌ بالناس الذين يذكرهم رجهم في 
آخر سورة في لصحف وني نهاية كل آية من هذه السورة. 

ویعرّف نفسه سبحانه وتعالی بنه: ربېم وملکهم وإهم» وهو رب کل شيء» 
وملك کل شيء» واله کل شيء. 

إن الناس وحدهم هم المتعبدون بالأمر والنهي» بخلاف الملاثكة والطيور 
والأشجار وال ادات وغيرها؛ فإنها مسخرة بأمر ربها. 

والناس من شأنہم أن يطيعوا فيشكروا ومجزوا بالحنة» أو يعصوا ويكفروا 
فيجزوا بالنار» فهي تبعة ومسؤولية يقابلها حساب وجزاء. 


شی الاس 


suavounounluCGSULOSCIHELICCHGCSOBOGGRANGORDNWVVOSSOMAAnETONGRROSEnORCAnRSOnSOnEONNODNIVOVOCGVHANDDRODTRECVDVVVVALHOOCGNRNNNS 


والإشادة بالناس معنی یتکرر في القرآن الکریم» کا ني قول الله تعالی: ولق 
كرما نا بنج ادم ماه فى الب واليحر وررفتهم مر ت الیب صله لی ڪر 


”و سے ی ب کے 


يمن قتا تفضيلا [الإسراء:٠۷]»‏ وني كثير من المواضع يأتي الخطاب المكي: 


تاا الاس کی 43 4 واي رفعة للبثر امن من أن يخاطبهم رهم 
خحطابا مباث شرا في نص قدسي يتلى إلى يوم الدين! 

٭ $ نر ال وسوا اکا )یوش ف صڈور آلکاسں € 
[الناس:٤-٥]:‏ 


م يستعذ من اران بل من «شرّه»؛ لأن «الوسواس» يعرض لانسان 
EAN‏ 
يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ فقال يَيد: «وقد وجدتوه؟). قالوا: نعم. قال: «ذاك 
صریح الإيان». 

فلم يضرهم» ولم يكن شرا بالنسبة هم؛ لأنه حض الإيمان» وهو كيد الشيطان 
الذي عجز عن التأثير عليهم بهء فرد الله كيده إلى الوسوسةء كا قال الاا: «الحمد لله 
الذي رد كيده إلى الوسوسة»”. 

وفي هذا إشارة إلى أن جرد حصول الوسواس في القلب ينبغي ألا قلق الإنسان» 
ونما يستعيذ بالله تعالى من شره» وكثير من الناس ليست مشكلتهم المرض ذاته» فقد 
يكونون في عافية منه» بل مشكلتهم الخوف من المرض. ولذلك كان من أفضل ما 
بوص به المبتلون بالوسواس هو الإهمال. 

والشيطان مثل الكلب إذا التفتٌ إليه فإنه يلحقك ويتحرّش بك وإذا أهملته 
(۱) آخرجه مسلم (۱۳۲) من حديث أب هريرة ذف 


(۲) اخرجه الطیالسي (۲۸۲۷)ء وآحمد (۲۰۹۷. ۳۱۹۱)ء وأو داود »)٥۱۱۲(‏ وابن حبان 
(۷). 
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وتركته نبح مرة أو مرتين وتركك. 
والوسواس مأخوذ من الوسوسة» كالزلزال والزلزلة» وهو الصوت الخفي» كا 
قال امرؤ القيس: 
تسممٌ للحلي وسَواسًا إذا انصرفت کا استعان بریح عشرق رَجل 
«الوسواس» هنا صوت اللي الخفيف إذا احتك بعضه ببعض» فهو ليس شينًا 
ظاهرّاء ولكنه مؤثر في قلب الإنسان» فتسميته ب الوسواس» إشارة إلى ضعفه وأن 
تأثيره السيى ناتج عن الاستجابة والإصغاء. 


ر 


والاس €: صيغة مبالغة» بمعنى أنه يجنس» يعني: يرجع» يقال: خنس» 
إذا اختفی» كا قال عز وجل: 63 اتم إن )وار آلگیں) [التکویر: ا -11 
قيل: هي النجوم التي تطلع وتغيب»› فقوله: الخناس» يعني: أنه كلا ذُکر الله تعال 
خنس وهرب. 

فهو إذَا ضعيف في ذاته» سريع الاندحار كلا قاومه الإنسان واستعاذ بالله منه. 

ولذا قال تعالى: فقوا أ ليا ليطن إن كدألسَيَطن كان صَعِيغًا 4[النساء:٠۷]»‏ 
ونستطیع أن نقرنه مع قوله هنا: الوْسواس الاس وهذا معتّى لطيف. 

ومن ضعفه أنه يوسوس في «الصدور»»ء ولم يقل: في القلوب» والقلوب في 
الصدور» ولكن لو كان الوسواس في القلوب لكانت المشكلة أكبر؛ لأن معنى ذلك 
أن القلب أصبح سكتا للشيطان» وإنا الواقع أن الشيطان يوسوس في الصدورء ولا 
يلزم أن تصل وسوسته إلى القلب ولا أن تستقر فيه. 

وني القرآن الکریم لا ذکر الله عز وجل آدم وحواء قال: ‏ قوسو ابه €4 
[طه:۱۲۰]ء في حين أنه قال هنا: بوت شوش ف صدّور الاس که وسوس إليه 
لأنه كان في الجنة» وكأنه أرسل إليه الوسواس إرسالا؛ ولذلك جاءت كلمة: (إلى) 


شر الاس 


التي تدل على آنه کان بعيدًا عنه» وإنها يبعث إليه الوسواس بعتا ما هنا فقال: ؤل 
صدور الاس 4 للدلالة على أن الشيطان يلازم ابن آدم» ولذلك قال النبي يا: 
«إن الشيطان بجري من الإنسان مجرى الدم“". يعني: في العروق» فناسب أن يعبر في 
الآية بلفظ: خو . 

فبدأت السورة بذكر ما يدل على ضعف الشيطان من كون أمره جرد وسوسة 
وأنها كثيرًا ما تندفع» فلا يكون منها شر على المؤمنء وأا إن أحدثت أثرّاء ضسر عان 
ما تخنس وتختفي» وأن ميدانها الصدر وليس القلب. 

وثنت بم يدعو إلى الحذر منه وأن أمره قد يتطور ويعظم بالاستجابة من كونه 
شرا حتملاء ومتكررًاء وقريبًا فهو في الصدور. 

#منَالْجسَة رالاس [الناس:١]:‏ 

قديُظن أن في الآية إشکالًا مع ما قبلها؛ حیث قال: ‏ ألَذِی وشوش ف صُذور 
لکا ې > ثم قال: الج رالاس 4 ۰ فبیّن الله سبحانه وتعالی لنا أن 
الشیطان بوس وش ی صدور الاس ې : ثم قال: ۇمَِاَلْجَِ ولاس ی 
فهل الناس يكونون من الجتة والناس» أو أن هناك معتَّى آخر فى الآية؟ 

الجواب: يجحتمل أن الناس مأخوذ من النوس» وهي الحركةء وعلى هذا فإن الجن 
يسمون «ناسا؟» ويكون المعنى: يوسوس في صدور الناس من الجن والإتس ° 

امع فمف وه کار ودار 

وأجود منه أن يكون قوله: يِن اَلْحِسَدٍ رالاس # ليس متعاقًا بقوله: 


)۱( آخرجه البخاري (۳۲۸۱)ء ومسلم (۲۱۷۲ء ۲۱۷۵) من حديث صفية بنت حيي جطا. 

(۲( ينظر: لتفسير الطبري» »)۷١١/۲١(‏ و#تفسير السمرقندي» »)1۳۸/۳١(‏ و«الكشاف»› 
«KAYE /£)‏ وتفسرر الرازي» (۳۲/ ۳۷۸-۳۷۷)»ء و«تفسیر القرطبی» (۲۰/ »)۲۹٤-۲۹۳‏ 
و«التحرير والتنوير» .)٦٠٠١ /٠١(‏ 
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وشوش صدور الاس 4 بل بقوله: الَذِىيوَسوش آي: بال وسوس 

نفسه» فقد یکون الوسواس من شیاطین الجنء وهم إبلیس وجنوده» أو من شياطين 
الإنس» وهذا أمر معروف» كا قال الله عز وجل في الآية الأخری: شَيطِين آلإنیں 
الجن [الأنعام:١٠٠]»‏ فالشيطان ا لحني يوسوس لانسان» والشيطان الإنسي وهو 
فرين السوء يوسوس للإنسان» فعلى هذا فقوله: مِنَالْجَِرٍ والكاس # راجع 
إلى وشوش 4% وليس إلى «الناس»ء فکأنه قال: استعذ بالله من الوسواس 
ا لخناس» سواءً كان وسواسًا إنسيًا أو جنيًاء من يوسوس في صدور الناس '. 

وذکر بعضهم معتّی آخر غريبًاء وهو حسن» وإن لم يكن مشهورًا عند المفسرين؛ 
وهو: أن الاس الأخيرة يقصد بها الناسي من النسيانء فحذفت الياء» والمعنى أن 
الشيطان يوسوس في صدور الناسي الذي ينسى؛ لأنه إنما يتسلط على من ينسى ذكر الله 
تعاء کا قال تعالی: ا تخو عاب الط اسهم راہ ويک جرب اَن . 

وهذا ما يسميه البلاغيون بالجناس التام بين «الناس» الذين هم البشر؛ وبين 
«الناس» الذي هو الشخص الذي ت 

وهنا تكون الاستعاذة للجن والإنس؛ لأن النسيان يكون منه| معاء والشيطان 
يوسوس في صدور کل من ينسی» من الجن وال نس. 

وعلى هذا الوجه» فليس في السورة تقديم وتأخيرء بل أخر آية فيها هي بيان 
وتفسير لما قبلهاء والله تعالى أعلم. 

O O O 


(۱) پنظر: «تفسبر عبد الرزاق» (۳/ ۷۸٤)ء‏ و«تفسير السمرقندي» (۳/ 1۳۹)ء و«تفسير المأوردي؟ 
(/ ۳۷۹)» و الکشاف» ٤ /٤(‏ ۸۲)»ء و«التحریر والتنویر (۳۰/ .)٦۳١‏ 

(۲) ينظر: «خزانة الأدب» لابن حجة الحموي .)۸0-۷٤ /١(‏ و«الطراز لأسرار البلاغةا 
.)۱۸0٥ /۲(‏ 


Oia eS سورة الشمس‎ 
TY sooo ae DESE سورة الليل‎ 
a سورة الضصحى‎ 
e Ea a aeRO سورة الشرح‎ 
AF Saco as OS EEN eee سورة التين‎ 
QO se SNS E EEG سورة العلق‎ 
O a O سورة القدر‎ 
VO aliases ARES سورة البينة‎ 
VV SADE aE RESO A SS So سورة الزلزلة‎ 
TAV SSAA DESDE SAR سورة العاديات‎ 
TO iors ES EOE سورة القارعة‎ 
TV iE OSE سورة التكاثر‎ 
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E O O r o سورة الهمزة‎ 
O SA ES a سورة الفيل‎ 
O O a a سورة فريش‎ 
EO ENE a سورة الماعون‎ 
Lh ET سورة الكوثر‎ 
E E O O سورة الكافرون‎ 
ECE aa سورة النصر‎ 
|g E TT سورة المسد‎ 
OVS SS EOE Ta سورة الإخلاص‎ 
CE oon سورة الفلق‎ 
ET سورة الناس‎ 
EO DRS OS Sa فهرس المحتويات‎ 


